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يّ الكريمين ...    إلى وا

ً لنبلكما العظيم ...  نا ير و ام ً بعطائكما الك   عرفا

زر ير...  فهذا    سير من غرسكما الك

  و إلى زو الغالي ...

ق دربي ...   رف

  و سكن رو و أمانها ...

  سندي و ذخري في الحیاة ...

ایة الطیبة ... راً لت الر   وفاءً و تقد

ن ...   و إلى زن العابد

د ... ة الك   ف

سمة رو ...   قرة عیني ... و 



               انــنتــوام رـــــش                     

 
 

رٍ وامتنان لكلِّ منْ له         لماتِ ش الفضل وطیب الصنع أن أفتتح عملي  اب العرفان  من 
ر  ان حتماً عليَّ أنْ أش د، ف ر وهّأ من أعان ونصح وسدَّ سَّ فضلٌ علي، فقد منَّ الله عليَّ أنْ 

ل تفضلهم، فضلِ الله  ولأهلِ العَونِ والمساعدة عَونهم  مساعدتهم، لأهلِ التفضُّ أولاً  -عزّ وجل-اعترافاً 
الجمیل، و  طوقِ العرفان  ر والمهیّئ، ولأفضالهم التي أحاطتني  سِّ ر أقلُّ ما أقدمهفهو الم   . الش

ر الجزل وامتناني المتواصل،        ش ه  ه إل هو أستاذ ومعلمي الجلیل والأب وأولُ منْ أتوجَّ
، رم حسین ناصح الخالد تور  الذ أشار عليَّ بهذه الدراسة، فضلاً عن قبوله الإشراف  الروحي الد

على هذه الاطروحة في مراحلها الأولى، وعلى ما قدّمه من نُصحٍ وإسناد طوال مدة إعداد لعملي هذا، 
لما رآني أحید عن الجادة، و  هني  ان یوجِّ ثیرٍ مما ف رني  صِّ حث والتقصي، و حثني على ال ان 

ان  ه السدید، ف ضُنَّ عليّ بوقته الثمین، ولا برأ أنْ أدنى مجلسي منه، ولم  ل عليَّ  ، وتفضَّ خَفيَ عليَّ
ر الجزل والامتنان العمی جزاهُ  غربٍ فهذا دیدن العلماء، فله مني الش س  نِعمَ الأستاذ والأب، وهذا ل

  خیراً، وأمدَّ في عمره .الله 

تور        ه أستاذنا الد ان صالح الخفاجي التي أكملت ما بدء  تورة  ر المتواصل إلى الد الش وأتوجه 
ر لما أبدته من توجیهات  عة لي ومُوّجهة، فلها مني جزل الش انت متا ، إذ  رم حسین الخالد

علمها . علمّة قّمة ، فجزاها الله عني خیر الجزاء و أحسن   ه و نفع الله 

ة للب         ة التر ل ة  ر الجزل إلى أساتذتي الفاضلین في قسم اللغة العر الش نات في ثُمَّ أتوجه 
الذ غداد، وأخصُ  تورة خدیجة ر جامعة  ة القِّمة الحمداني  زارالد لسعة صدرها وتوجیهاتها العلم

تورةالسدیدة ،و و  س،  صادق ولاء الد ة اللغة قسم ورئ تورة العر  من أبدته لما حسن محمد عواطف الد
رم عبید علو والأخ ، ومساعدة عون  تور    .  والزمیل الد

تور      ر وامتناني إلى الأخ والزمیل المحترم الد ش الذ كرمة حازم عدنان أحمد وعائلته الوأتقدّم 
ةالن اصورته طروحةاً ولا جهداً في سبیل إخراج الالم یدّخر وسع ر و  هائ أعلى الله فله جزل الش

  درجته.

ر وامتناني إلى الأساتذة الفاضلین، لجنة المناقشة وأعضائها الذین سیتفضلون     وأتوجه بخالص ش
م اعوجاجها فجزاهم الله خیر الجزاء. ملاحظاتهم وتقو وأسأل الله العليَّ القدیر  مناقشة الاطروحة ورفدها 

ارك لكلِّ  ثِّراً أو مُقِّ  أن ی   لاً  یجزهم عني خیر الجزاء . من ساعدني م

 ت 



 

  الموضوعاسم 
  

رقم الصفحة 

  أ  الآية القرآنية
  ب  الإهداء
  ت  امتنان وشكر 

  ٥ - ١  المقدمة 

  ٢٨ -  ٦     التمهيد 
  ٨ – ٦  أولاً : نبذة عن حياة الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح و نشأته الفكرية 

  ٢٨ – ٩  قراءة تعريفية  –الاتجاه التوافقي اللسانيات و ثانياً :

  ١٠٦ -  ٢٩  الفصل الأول : التوافق عند اللسانيين العرب المحدثين 
   ٢٩  توطئة 

   ٤١ -٣٠  الدرس اللساني العربي الحديث  المبحث الأول : إشكاليات
  ٣٣ -٣٠  المشكلات المنهجية و المعرفية في الكتابة اللسانية العربية  )١
  ٣٦ -٣٣  إشكالية الترجمة  )٢
  ٣٨ -٣٧  إشكالية توحيد المصطلح  )٣
  ٤١ - ٣٨      الفهم غير الصحيح للتراث العربي  )٤

العربي الحديث و تلافي الإشكاليات في الدرس اللساني مقترحات تطوير و
  ربطه بالدرس اللغوي العربي القديم

٤١-٤٠   

  ٦٩ -٤٢  المبحث الثاني : أصول التوافق عند اللسانيين العرب المحدثين 
  ٥١ -٤٣  أصول وصفية بنيوية في التراث اللغوي العربي   )أ

  ٥٦ -٥١  أصول توليدية تحويلية في التراث اللغوي العربي   )ب
  ٦٩ -٥٦  ج) أصول وظيفية تداولية في التراث اللغوي العربي      

  ١٠٦ - ٧٠       المبحث الثالث : اتجاهات التوافق عند اللسانيين العرب المحدثين 
  ٨٣ -٧٠  اتجاه القراءة الشمولية   )أ

  ١٠٠ - ٨٣      اتجاه القراءة القطاعيةّ  )ب
  ١٠٦ -١٠٠  ج)اتجاه قراءة النموذج الواحد      

  ١٩٢ -١٠٧    الفصل الثاني : النظرية الخليليةّ الحديثة
  ١٠٧  توطئة 

  ١١٤ -١٠٨  المبحث الأول : النشأة و المفهوم 
  ١٥١ -١١٥  المبحث الثاني : المفاهيم الأساسية في النظرية الخليليةّ الحديثة 

  ١٢٢ -١١٦  مفهوم الاستقامة  )١
  ١٢٧ -١٢٢  مفهوم الانفراد أو( الانفصال و الابتداء )  )٢
  ١٣١ -١٢٧  مفهوم الموضع و العلامة العدمية  )٣
  ١٣٦ -١٣١  مفهوم العامل  )٤
  ١٤٠ - ١٣٧     مفهوم الأصل و الفرع  )٥
   ١٤٢- ١٤٠     مفهوم الباب  )٦

 المحتويات



  ١٤٤ -١٤٢  مفهوم المثال  )٧
  ١٥١ -١٤٤  مفهوم القياس  )٨

  ١٦٦ -١٥٢  علاقتها بالتيسير النحوي لث : النظرية الخليلية الحديثة  والمبحث الثا
  ١٦٤ -١٥٩  تعليم مادة النحو مشكلات تدريس و  

  ١٦٠ -١٥٩  تحليل الاحتياجات و ما يخص المعلم و المتعلِّم  )أ
  ١٦٢ -١٦١  العرض الانتقاء والترتيب و  )ب
  ١٦٣ -١٦٢  ج) المادة اللغوية المختارة       
  ١٦٤-١٦٣   عليم النحو والوسائل التربويةد) ت      

  ١٦٦ - ١١٦٤  تعليمه وتجديده ومبادئ تيسير النحو   
المبحث الرابع : منهج الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في تحليل الخطاب 

  التراثي
١٩٢ -١٦٧  

  ١٦٨  مفهوم المنهج 
  ١٧٠ -١٦٨  مفهوم الخطاب 

   ١٧٢-١٧٠  أنواع الخطاب في النظرية الخليلية الحديثة 
  ١٧٠  الخطاب العلمي   )أ

  ١٧٠  الخطاب اللساني   )ب
  ١٧١    ج) الخطاب التربوي      

  ١٧٢ -١٧١  د) الخطاب التراثي       
  ١٧٦-١٧٢  آليات تحليل الخطاب العلمي 

  ١٧٤ -١٧٢  مقومات الخطاب العلمي  )١
  ١٧٦ -١٧٤  مستويات تحليل الخطاب العلمي  )٢

  ١٨٥ -١٧٦  تحليل الخطاب التراثي عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 
  ١٨٢ -١٧٦  من حيث الموضوع  )١
  ١٨٥ -١٨٢  من حيث المنهج  )٢

   ١٩٢-١٨٥  بنية الخطاب التراثي عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 
  ١٨٧ - ١٨٥     العنوان  )١
  ١٨٨-١٨٧      المقدمة  )٢
  ١٩٢ -١٨٨  الطرح العام  )٣

  ٣٤٣-١٩٣    الفصل الثالث : اللسانيات النظرية 
  ١٩٤-١٩٣  توطئة 

  ٢٣٠- ١٩٥  المبحث الأول : المستوى الصوتي 
  ٢٠١-١٩٨  أولاً : الجانب الصوتي الفيزيائي و الفيزيولوجي للكلام

  ٢١٣-٢٠١  ثانياً : الجانب الفوناتيكي و الفنولوجي للكلام اللغوي
 ) الفوناتيكphonetics (  ٢٠٣-٢٠١  

  ٢٠٧-٢٠٣  مخارج الحروف العربية  -
  ٢١٣-٢٠٧  صفات الحروف  -
  ٢٠٨  الجهر و الهمس  )١
خو و )٢   ٢١٠-٢٠٩  مابينها الشدة والرَّ
  ٢١١-٢١٠  الإطباق  )٣
  ٢١٣-٢١١  الليّن  )٤
 ) الفونولوجياphonology (     ٢٣٠- ٢١٣  



  ٢١٦-٢١٤  أولاً : مفهوم الحرف
  ٢١٩-٢١٦  السكون مفهوما الحركة وثانياً : 
  ٢٢٢- ٢١٩     ) Syllableالمقطع الصوتي (ثالثاً : 
  ٢٢٤- ٢٢٢     ) Variante phoneticالتنوع الصوتي (رابعاً :

  ٢٣٣ -٢٣٢  ) Variante Libreتنوع حر ( )١
  ٢٢٣  ) Variante Dialectateأ.تنوع لهجي (           
  ٢٢٤  )Variante Individuelleب. تنوع فردي (          

  ٢٢٣  )Variante Combinatoireتنوع تركيبي ( )٢
  ٢٣٠-٢٢٤  خامساً : ظواهر صوتية متنوعة       
  ٢٢٧-٢٢٥  ظاهرة الإبدال   .أ

   ٢٢٨-٢٢٧  ظاهرة الإدغام   .ب
  ٢٢٩ -٢٢٨  ج. ظاهرة الإمالة     
  ٢٣٠- ٢٢٩     د. ظاهرتا تحقيق الهمزة و تخفيفها     

  ٢٩٨- ٢٣١   المبحث الثاني : المستوى النحوي التركيبي 
  ٢٥٨-٢٣١  منهجه في دراسة المستوى النحوي  أولا :
  ٢٤٩-٢٣٢  إثبات أصالة النحو العربي  )١
  ٢٣٩-٢٢٤  شبهات تأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي و أدلة إبطالها   .أ

العربي ن العرب في تأثرالنحوالمعاصريآراء بعض المستشرقين و  .ب
  بالمنطق الأرسطي

٢٤٢ -٢٣٩  

  ٢٥٠ -٢٤٢  ج. دخول المنطق للنحو العربي    
  ٢٥٨- ٢٥٠    أصول النحو العربي  )٢
  ٢٥٦- ٢٥١  السماع   .أ
  ٢٥٢  النصوص المحفوظة  
  ٢٥٣- ٢٥٢  النصوص الحرة العفوية  
  ٢٥٦ - ٢٥٣    مقاييس الصحة لمحتوى المسموع  

  ٢٥٥ - ٢٥٣    المقاييس العامة  .١
  ٢٥٦-  ٢٥٥    مناهج توثيق النصوص عند النحاة العرب و تحقيقها  .٢
  ٢٥٨-  ٢٥٦    القياس   .ب
  ٢٧١- ٢٥٨     اللسانيات البنوية النحو العربي و ثانياً :

  ٢٦٢-  ٢٦١    الدال و المدلول  
 ٢٦٢  الكلام اللسان و     
 ٢٦٣         الآنية الزمانية و    

  ٢٦٥- ٢٦٣     اللسانيات البنوية الاتفاق بين النحو العربي و -
  ٢٦٩ - ٢٦٦     اللسانيات البنوية الاختلاف بين النحو العربي و -
  ٢٩٨- ٢٧١  نظرية العمل العربية  ثالثا :

  ٢٩٠ - ٢٧٤  مفاهيم الربط العاملي  
  ٢٨٤ - ٢٧٤  البناء  )١
  ٢٨٩ -  ٢٨٤    الحمل  )٢
  ٢٩٠ - ٢٨٩  الإجراء  )٣
  ٢٩٨ - ٢٩٠  مبدأ التبعية النحوية والجملة في الدرس النحوي  



  ٣٤٣ - ٢٩٩  المبحث الثالث : المستوى الدلالي و التداولي 
  ٣١١ - ٣١٠  الوضع و الاستعمال  
 ٣١٩ - ٣١١  مبدأ الإفادة وعلاقتهما بالتداولية الإسناد و  
  ٣٣١ - ٣٢٠  المقاصد التداولية لبعض الظواهر النحوية  
  ٣٤٣ - ٣٣١  علاقة البلاغة بالتداولية  

 ٣٩٦ - ٣٤٤  الفصل الرابع : اللسانيات التطبيقية 
  ٣٤٤  توطئة 

  ٣٥٩ - ٣٤٥  المبحث الأول : المعجمية الوظيفية 
  ٣٥٥ - ٣٤٧  التفكير الرياضي عند الخليل  
 ٣٥٦ - ٣٥٥  دورها في صناعة المعجم الذخيرة اللغوية العربية  و  
  ٣٥٩ - ٣٥٦  مزايا الذخيرة اللغوية  

  ٣٧٤ - ٣٦٠  المبحث الثاني : المصطلح والترجمة 
 ٣٦١ - ٣٦٠  اللسانيات بين المصطلح و  
 ٣٦٣ - ٣٦١  المصطلح الترجمة و  

  ٣٧٤ - ٣٦٣  عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح اللساني المصطلح 
  ٣٦٩ - ٣٦٤  الترجمة   .أ

  ٣٦٦ - ٣٦٥  طبيعة الترجمة  .١
  ٣٦٩ - ٣٦٦  المصطلح المترجم  .٢
  ٣٧٤ – ٣٦٩  إحياء المصطلح التراثي   .ب

  ٣٩٦ - ٣٧٥  المبحث الثالث : اللسانيات الحاسوبية 
  ٣٧٦ – ٣٧٥  التعريف باللسانيات الحاسوبية  
 ٣٨١ – ٣٧٦  التأليف في اللسانيات الحاسوبية إتجاهات البحث و  
  ٣٩٦ – ٣٨٢  حوسبة التراث اللغوي العربي  

  ٣٨٤ – ٣٨٣  المستوى الصوتي  .١
  ٣٩٦ – ٣٨٤  المستوى النحوي  .٢
  ٣٩٤ – ٣٨٥  ظاهرة الإطالة  

  ٣٩٤ - ٣٨٦  الإطالة الإندراجية  .١
   ٣٩٤  الإطالة التدرجية  .٢
  ٣٩٦ – ٣٩٤  المعالجة الآلية من خلال الثنائيات اللغوية  

  ٣٩٥ – ٣٩٤  السماع ثنائية القياس و .١
   ٣٩٥  الفرع ثنائية الأصل و .٢
  ٣٩٦ – ٣٩٥  الأفقية ثنائية العلاقات العمودية  و .٣

   ٣٩٦  .المستوى المعجمي ٣
   ٤٠٢ – ٣٩٧   النتائج الخاتمة  و
  ٤١٩ - ٤٠٣  المراجع المصادر و

    ملخص الاطروحة باللغة الانجليزية 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
       

 مةالمقدِّ     
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م   سم الله الرحمن الرح

اء والمرسلین، وأفضل الخل أجمعین محمد     الحمد لله ربِّ العالمین والصلاةُ والسلام على خاتمِ الأنب
عدُ ؛ ه المنتجبین ، و   وعلى آله الطیبین الطاهرن وأصحا

خضع اللسان العري للدراسة والتحلیل، وهو یجد على مرِّ الأزمنة والأعوام من یخدمه أنْ فمنذ    
الكشف عن مخبوئه تارةً، وتجدید ما اندرس من معالمه تارةً أخر . ه،  حتفي    و

اناً  –وإنّه لمن المجازفة      ث منحدِ أنْ نقرأ التراث العري عامةً واللّغو خاصةً في ضوء ما استُ  –أح
عمناهج ونظرات؛ ذلك أنّ التراث نما في ترةٍ غیر الترة التي ع ان  علماؤنا  شهاهدناها، فالبیئة التي 

ة  موضوع اللغة، واللغة العر ط هنا  غیرها من  –العرب القدماء تختلف عن بیئتنا، إلا أنّ الأمر یرت
ضاً لغة القرآن –اللغات  ثیرٍ من  نظامٌ خاص وأداة اتصال وتعبیر، وهي أ الكرم، وهو ما میّزها 

اتها، وهذا إنْ دلَّ على شيء فإنّما یدل على وعي أهلها،  ل مستو ت  حاث التي مسَّ الدراسات والأ
  ومحاولاتهم الجادّة لكشف قوانین عملها .

ات     الأمر الجدید عند العرب ، ومع ذلك فإنّ الجدّة التي أضافتها اللسان ست  ، إنّ دراسة اللغة ل
زةٌ في المناهج التي اقترحتها .    متمر

س من السهل تقبّله في الدرس اللغو العري، وهذا أد      إنّ وجود الأصل ، ثم اقتراح البدیل أمرٌ ل
ات المعاصرةو  العري تراث اللغو الن إلى ظهور موجة من الصراع القائم بی ذا تقیَّد العمل اللسان . وه

فتحه اللساني العري المعاصر  ات ، و فتحه على اللسان احثین على التراث و عض ال غلقه  مجالٍ 
ات ، و  غلقه على اللسان ات معاً . فتحه آخرون على التراث و عضهم على التراث و   اللسان

احثین العرب المحدثین     شیر غیر واحد من ال تور منهم – و تور و الخالد حسین رم الد  حسن الد
س تور و الملخ خم تور و بوقرة نعمان الد تور و ابرر شیر الد إلى أنّه  - الشهر  ظافر بن الهاد عبد الد

ن إیجاد منه عاب علوم اللسان ، اه جمعٌ من اللسانیین العربــــــــــممیّز تبن دــــــــــــج جدیــــــــــــــم است وذلك 
عض، تمثلَّهافهمها و ة في الغرب و ــــــــــالحدیث ه  قوم   وسبر أغوار التراث العري اللساني، مثل ما 

ل وعبد اللسانیین في الوطن العري منهم تور عبد الرحمن الحاج صالح من الجزائر وأحمد المتو : الد
را  شال ز القادر الفاسي الفهر من المغرب وعبد السلام المسد من تونس ومازن الوعر من سورا وم

ر الأدخل د ، فقغیرهممن لبنان و  احثون الف ر لهؤلاء ال قي مع الف ساني العري في حوارٍ علمي حق
احث العري إلى عالم للساني المعاصر لُحدد موقعه منها فیل بدخول ال ، فضلاً عن أنّ هذا الحوار 

راً ؛ لأنّنا قین في الإنتاج اللساني العالمي طرحاً وتطو ح العرب مسهمین حق ص نملك  الإنتاج اللساني ل
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ن اً ُم راً لسان ره ف ون طرحاً لسانأن نطوِّ اً معاصراً على المستو ، أو نطوِّر جوانب منه لكي 
  .العالمي

ننا القول     م اً أن لذا  س عی نأخذ عنهم ما ناسب أصول  ، ولا أنْ نطَّلع على ما یبدعه الآخرون : إنّه ل
معرفي عامّة ؛ ولذلك فإنّ أفضل اللغو ولا حتى ال ، غیر أنّ هذا لا یبّرر عزوفنا عن رصیدناالحداثة

ة ه ولا تفحلٍّ لهذه القض قي لا إفرا ف ادئ ، وُ رط ُحافظ على أصالة تراثنا، هو تبني إتجاه توف م لِّم 
رٌ أصیلٌ، و  ذلك نتجنب سجن تراثنا الضخم ونخرجه إلى العالم، فتراثنا ف نحن لنْ المناهج الحدیثة . و

فك العالم شفراتهالأصالة إلانثبت هذه  ح القراءة  ، إلا إذا إذا أخرجناه للعالم، ولن  استخدمنا مفات
ع . فققها الجم   المعاصرة التي 

، و لمّا و       ذلك، أجمعتُ أمر ات التراث اخترت موضوع ( الاتجاان الأمر  ه التوافقي بین لسان
تور عبو  ات المعاصرة ) متمثِّلاً بجهود الد ، فضلاً عن غیره الرحمن الحاج صالح في هذا المجالد اللسان

  من اللسانیین العرب المحدثین . 

رم حسین ناصح الخالو      تور  ار لأُستاذ الد د الذ أشار عليَّ بهذه عود الفضل في هذا الاخت
ة المعاصرةالدراسة ّ دوافع عدّة لخوض هذا النوع من الدراسات اللسان   . ، حینما تلَّمس لد

نو      م ار هذا الموضوع، ، فإنّ من الدوافع التأنْ یُنجز إلا بدوافعه أ عمل لا ي حفزتني على اخت
حوث و ، العلّ من أهمها ه لل ة التي تتخذ من النقد المرر الذ وجِّ لاتجاه التوافقي منهجاً الدراسات اللسان

حثها عض في  احثین الغضَّ من شأن ، فضلاً عن محاولة  مته . التراث و ال   التقلیل من ق

حث اللساني المعاصر عن طر     ّ في الانفتاح على اتجاهات ال ة لد  التأصیل لتراثنا ما نمت الرغ
أخصٌّ عد توجیهات أساتذتنا الأفاضل و  لاسّمااللغو العري، والتعرٌّف على أهم منطلقاته وأهدافه، و 

رم حسین الخالد و ال تور  ر الد تورةذ تورةو  الحمداني زار خدیجة الد ذا نوع من  صادق ولاء الد له
حاث .الدراسات و    الأ

اب مقاو     ات التراث و آخر هذه الدوافع غ ة بین لسان ات المعاصرة ، تتخذرات لغو من الاتجاه  اللسان
حث والدر ، إذ ما زالت هذه الدراسات تُمثِّ التوافقي منهجاً لها بذل  –ح  –تستح اسة، و ل میداناً ثرّاً لل

اء تراثنا العري عموماً و الجهود المتعدد   اللغو خصوصاً . ة لإح

تور عبد الرحمن الحاج صالحلا أدّعي أن هذه الدراسة هي الأولى حو و     ، فقد درست إحد ل الد
تور عبد  یر النحو عند الد احثات موضوع ( التف عد عیدة  ، إلا أنّهاالرحمن الحاج صالح )ال لَّ ال
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حوث و  ري ولاسّما المقالات المنشورة في مجلات الوطن الععن موضوعي، فضلاً عن طائفة من ال
  التي أفدتُ منها في دراستي . المغرب العري، و 

تور تجرة وتُعدُّ        العري، الوطن في جداً  والقلیلة النادرة التجارب من صالح الحاج الرحمن عبد الد
انتا متجرته  تمیّزتقد ف ، العري اللغو  للتراث قراءته في منهجاً  اعتمد إذ عیناً له في بتلاقح ثقافتین 

ة نمت وترعر ، إذ أعماله وجهوده ة . و نضجت لتنتج ثمات و عأنتجت نبتة لسان ق عد راً لسانّة نظرة وتطب
عة ، وجدتُ أنّ أنْ استكملتُ مقومات هذا الموضوع، جمعاً ودراسةً  حث تنتظم في أرعة فصول، طب ال

مة وتمهید، و  قها مقدِّ   تلوها خاتمة . س

صددها  –فأما المقدمة       حث،  فقد عرضتُ فیها أهداف –التي نحن  الموضوع ودوافعه، وخطة ال
ه، و    مصادره .ومنهجي ف

ة، و الثانيقد عرضت في التمهید جو     اته وآثاره العلم تعرفّة  راءة: قانبین، الأول: نبذة عن ح
ات  تور عبد و  –عموماً  –للسان حاج صالح الذ اختطه الالرحمن الاتجاه التوافقي منطلقةً من منهج الد

عاد الفي تجرته ، أ ة التراث والمعاصرةإذ ألمَّ  لة المتعلقة بثنائ ة واضحاً في ، فنجد تأثمش یر هذه الثنائ
ة بینهما ما منهجه ة الخر ، الذ امتاز بنظرة توافق غ قة و لائمها    ة .مسلوج بنتائج دق

احثفي الفصل الأول عرضت للاتجاه التوافقي عو     ، ند اللسانیین العرب المحدثین، وجاء في ثلاثة م
ات الدرس اللساني المعاصر إذ لم تخلُ ق ال ات و خصصت الأول منها لإش ال ، عوائراءة التراث من إش

، فهناك مِن اللسانیین العرب مَنْ لا اللسانیین العرب المحدثین ف عند أصول التواأما الثاني فقد تضّمن 
ة اتردد في الكشف عن أصول للمناهج و ی ة في التراث اللغو العريالمدارس اللسان تناولت في و . لغر

حث الثالث (اتجاهات التواف ننا التمییز في التواف بعند اللسانیین العرب المحدثین ) الم م ین ، إذ 
ات المعاصرة اتجاهاتٍ عو  اللغو العري التراث وأودُّ أنْ أُشیر إلى . العرياللغو تراثنا دّة لقراءة اللسان

أنّني اقتصرتُ في هذا الفصل على جهود عدد من اللسانیین العرب دون سواهم ؛ وذلك لأنّ تجارهم 
ة عن طر تبني ن ة فرضت نفسها في حقل الدراسات اللسان ة أو االلسان تجاه لساني معیّن ، ظرة لسان

ن أن ندرجهم في قائمة لسانیي التراث .    فضلاً عن قراءتهم المتمیزة للتراث اللغو العري ، إذ من المم

ة الحدیثة )أما الفصل الثاني فقد تناولت ف      عة الفصل أن أقسمهُ  ، إذه ( النظرة الخلیل اقتضت طب
احث  م  يناولت فت على أرعة م حث الأول النشأة و المفهوم ، أما الثاني فقد خصصته للمفاه الم

ة  ة للنظرة الخلیل اشراً ل –د. عبد الرحمن الحاج صالح  –نظرته و ،الأساس لنظرة تعدُّ امتداداً م
ر الخلیلي) ة (الف حث ،الخلیل ة و  الثالث فضلاً عن تناولي في الم سیر النظرة الخلیل الت علاقتها 
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تور عبد الر النحو  ان منهج الد ع ف حث الرا ن ع يلتراثا حمن الحاج صالح في تحلیل الخطاب، أما الم
ة الحدیثة   . طر النظرة الخلیل

ات النظرة )، و في الفصل الثالث تو       ه ( اللسان ه تناول الجانب اللسانناولت ف صورةٍ أعني  ي 
موضوعاته و  حتة  ه أهدافه و مناهجه خالصة  احث : الأول تناولت ف . تفرع هذا الفصل على ثلاثة م

یبيالنتاج اللساني على المستو الصوتي، أما الثاني فتنا ه المستو النحو التر انماز ، الذ ولت ف
ات أصالة النحو العري ة، فضلاً عن موازنة النظر بإث ة ولا سّما البنو ات الغر اللسان ة  ما ة النحو  ،

ة الأصیلة و ی للتضمّن تطب ة العر ينظرة الرط نظرة النحو حث العاملي لنعوم تشومس . أما الم
ه النتا ح العلاقة التداولي إذ انماز هذا الفج اللساني على المستو الدلالي و الثالث فتناولت ف صل بتوض
ة   . بین الدلالة والتداول

ع لو      ةخُصص الفصل الرا ق ات التطب ة أعني بها تناول ) و  دراسة ( اللسان الجانب اللساني من ناح
ة ق ه ا ثلاثة، إذ جاء في تطب فّة تناولت ف ة الوظ احث ، أولها : المعجم ما مثّل لها د.الحاج م لمادة 
یر الراضي عند الخلیل بنق لصناعة المعاجم وعلم المفردات، إذ تطر صالح  ، فضلاً عن تناوله التف

حث الثو  – رحمه الله –أحمد الفراهید  قه له في المعجم العري . أما الم ه فّة تطب اني : فقد درستُ ف
عدَّ ( المصطلح و  ة الحدیثةالترجمة )  ق .عبد الرحمن الحاج صالح إلیهما ، إذ تطرّق دهما من العلوم التطب

او  ةللتراث  ئهذلك عن طر إح في و  .اللغو العري من خلال الترجمة ووضع المصطلحات المناس
حث الثال ة )الم ات الحاسو عض اول د. عبد الرحمن الحاج صالح ، إذ حث تناولت (اللسان ترسیخ 

ة الأصیلة التي فیها منط م العر اً  المفاه قها حاسو ة راضي عن طر تطب ، إذ تمّن من حوس
اتالعري  التراث اللغو  ، و افة ه ــــــــــمستو   ) . المعجمي( الصوتي، والنحو

  أثناء مدة دراستي . في أنهیتُ الاطروحة بخاتمة قدّمتُ فیها أهم النتائج التي توصلتُ إلیهاو     

ة بین حجم الفصولقد حرصتُ في هذه الفصول على تحقو      عة المادة ی موازنة منهج ، إلا أنّ طب
اناً  –حالت دون ذلك  ه إذ توسع الفصل الثالث –أح عة المادة المطروحة ف ذلك من خلال و  ،سبب طب

تور عبد الرحمن الحاج صالح على د یز الد ات تر اللسان راسة أصالة النحو العري وأصوله، وموازنته 
ة ة و ، فضلاً عالبنو قه لنظرة العمل العر لاً  –وتاً مما أحدث تفا نظرة الرط العاملي ،ن تطب بین  - قل

  حجم الفصول .

ة للاتجاه التوافقي التي اعت حرصتو        ط الضوء على الأُسس المعرف مدها في هذه الدراسة على تسل
استنطاق  –هذه الدراسة  – تمیّزت، إذ اللسانیون العرب المحدثون ومنهم د. عبد الرحمن الحاج صالح

ة عنده و  ، فضلاً عن بث آراء لى نتاجه العلمي عن طر العرض والوصف والتحلیلالوقوف عالنصوص اللسان
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حث في الظاهرة نفسها من أ حثي عنده و عدیدة ت الآخرن ( قدماء و مواز جل الكشف عن العم ال نته 
ة موازنةً )محدثون  ه وابن جني وابن السراج والرضي  . فقد عرضتُ لجهوده اللسان آراء الخلیل وسیبو اها  إ

ش و  ع ات المعاصرة لأبُیِّن ثمرة عمله في مد غیرهم . ومن ثَمّ عرضتُ ذلك الاستراد وابن  على اللسان
ة ، موافقتها أو مخالفتها للدر  مة و الحدیثة، ولأُظهر مواضع الأصالة والتفرد في جهوده اللسان ة القد اسات اللسان

المناقشة والنقد و حاولتُ قدر او  ه آرائه  حلمستطاع توج   .  التوض

تب و       ما یخدم أفدء العرب القدماء و العلمااستقیتُ مادة دراستي من  ة الحدیثة،  تُ من الدراسات اللسان
حثي و أهدافه، وقد أفردتُ في آخر الدراسة ِرَ في هوامش أغراض  لَّ مصدر ذُ ه  رتُ ف   .الاطروحة، ثبْتاً ذ

ان أبرزها ندرة و      ات والمعوقات  ثیراً من الصعو تور عبوقد واجهتُ  لرحمن الحاج صالح د اقلَّة مؤلفات الد
ما في العراق و  – ع إلا لمرةٍ واحدة في الجزائرإذ إنّها لم تُ  –لاس حوث الكثیرة المنشورةط في  ، فضلاً عن ال

ة الرصینة، و  ة في دراستيان من واجبي الحصول على هذه المؤلفالمجلات العلم ، إذ ات لما لها من الأهم
ة في الاط ِّل اللبنة الأساس ة لكحل، ومروحةتُش تورة سعد من جامعة تیز  ن حسن الطالع أنني تعرفتُ على الد

تب وزو في الجزائر و  تور عبد الرحمن الحاج صالح و التي عن طرقها تم التنسی مع م لعلمي للغة المجمع االد
ة في الجزائر و  راً یثمما أتعبني ذلك استطعت الحصول على مؤلفاته .فضلاً عن منهجیته غیر المنظمة العر

حث .  اً مضاعف اً بذل جهدأجعلني و  ة في خطة ال   لترتیب المادة العلم

احثین لمثو     عض ال لة أخر هي رفض  ة و واجهتني مش ابٍ واه ة لا نظرة ل هذه الموضوعات لأس شخص
حث العلمي ماناً جعلني أخوض في الموضوع بإصرار و  ، الأمر الذتصمد أمام ال  عزمة أكثر من الساب ، إ

ة . اتنا العر ت   مني بجلب شيء جدید رصین ُضاف إلى م

، فتلك مغالطةٌ حاولتُ تجنبها  المآخذي لا أدّعي لهذه الاطروحة الكمال، أو خُلُوّها من الهنات و ختاماً فإنو     
ات التراث و ، و وعدم السقو فیها لكن حسبي أنني عقدتُ العزم على إخضاع الاتجاه التوافقي بین لسان

ة ، فتجردتُ من نوازع الل ة علم ات المعاصرة لدراسة موضوع ، وأخلصتُ النّة والعمل، وابتعدتُ عن سان الهو
ة ة، والمواقف الانفعال عین ، وضعتُ نُصْبَ عیني الأعمال وحدها، دونما نظرة لأحدٍ دون آخر، و الذات ونظرتُ 

ٍّ حقَّه ولتُ أن أعطي، فحان )و والمحدث( القدماء العدل إلى الفرقین تُ الغالَّ ذ ح نتُ قد أدر ة ، فإنْ 
قة قصدتُ والصواب أردتُ، وذلك فضلٌ من الله ونعمة، و  المرجوَّة لي دون الوصول إلى إنْ قَصُرَتْ وسائ، فالحق

ه ون له من اجتهاده نصیب .ما هدفتُ إل أمل أنْ  جعله خالصاً أسألُ الله أنْ ینفع بهذا العملو  ، فمجتهدٌ  ، و
  الحمدُ لله أولاً و آخراً . لوجهه الكرم، إنّه نِعمَ المولى ونِعمَ النصیر، و 

احثة                     ال
     

        



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

      
  تمهيـــــدال

أولاً: نبذة عن حياة الدكتور عبد الرحمن الحاج 
  صالح ونشأته الفكرية.       

  
    ثانياً: اللسانيات والاتجاه التوافقي ــ قراءة 

  . -تعريفية        
  
  



 
  ....................................                                                                          ٦  

 

  التمهید:  

ة: ر تور عبد الرحمن الحاج صالح ونشأته الف اة الد   أولاً: نبذة عن ح

الجزائر عام  مدینة وهران  م، وهو من عائلة معروفة ١٩٢٧هو عبد الرحمن الحاج صالح المولود 
ة القرن التاسع عشرنزح أسلافها من قلعة    .)١(بني راشد المشهورة إلى وهران في بدا

ة  ة، وقد تلّقى دروس اللغة العر وم ة تعلُّمه درس في مؤسسات ح اته یجد أـنّه في بدا ع لح والمتت
عد ذلك رحل إلى مصر والتح  ة العلماء المسلمین الجزائرة،  عة لجمع ة التا م اكل التعل في إحد اله

الجامعة الأزهرة، اكتشف من خلالها التراث العلمي اللغو العريهناك  ة  ة اللغة العر ما ل  ولاسّ
ه ان الدافع الأساسي  هـ)١٨٠(ت تاب سیبو ة و ة، والت وراءالذ فتح له الآفاق العلم ح دراساته اللغو

اسم بورود ( ة المعروفة  الجامعة الفرنس   .)٢( Bordeaux)عد ذلك 

ة یلقا إنّ  الر  ىلمتصفح لدراساته اللغو العم الذهني، ااهتمامه الكبیر  ات والمسائل المتعلقة  ض
ة العلوم مما أثر  ل ات  قة درس فیها الراض عود لمرحلة سا ة فرط المنط  فيوهذا  اته الثقاف ح

شر و هـ) ، فضلاً عن ١٧٥لیل بن احمد الفراهید (تدراسته للخ ولاسّما ، اللغة دراسته للطب ال
ة ساعدته على  تور عبد الرحمن الحاج صالح ملكة لسان ل ذلك أضاف للد تخصصه في الأعصاب ،

  التحلیل العلمي للسان العري .

تور عبد ال ساً لقسم ١٩٦٤عام أنّه عُیِّن في  رحمن الحاج صالح مناصب عدّة منها:شغل الد م رئ
ة وقس ات بجامعاللغة العر قي على رأس  بَ خِ تُ نْ ة الجزائر، ثم أُ م اللسان ة اللغات وآدابها و عمیداً لكل
ة ة إلى غا ة على وجه الخصوص،  أثناء، وفي )٣(م١٩٦٨ عام الكل هذه المدة اهتم بدراسة العلوم اللسان
ان ة له هذا العمل  حوثه العلم قة في  ة  أساس یتجلى في المعرفة السا وتمثلت في النظرة الخلیل

توراه بجامعة السورون الحدی   .)٤(م١٩٧٩عام  Sorbonneثة التي طرحها في رسالته للد

تور ه  عبد الرحمن أنشأ الد ات وسهر على العمل ف ات والصوت الحاج صالح معهد اللسان
الأعمال اللسانی ل ـــــــــــــــوالاهتمام  تور العمل عام مدّة من الزمن، ثم ة، ثم عطِّ فأنشأ م، ١٩٩١استأنف الد

ة ة في میدان العلوم اللسان حوث العلم ز ال شغل مناصب عدّة في  ، فضلاً عن عمله المجمعي،)٥(مر
ة، ففي عام  ة العر القاهرة، وفي عام م عُیِّن عضواً مر ١٩٨٠المجامع اللغو ة  مجمع اللغة العر اسلاً 

                                                            
الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح وجهوده العلمية في ترقية استعمال اللغة العربية، الشريف بوشحدان، مجلة كلية الآداب والعلوم  )١(

  ٤٤:  ٢٠٠٩الإنسانية والاجتماعية، بسكرة، جامعة محمد خيضر، العدد السابع، 
 صفحة نفسها .ينظر: المصدر نفسه وال )٢(
 . ٤٤ينظر: المصدر نفسه : )٣(
ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، د. عبد الرحمن الحاج صالح، المؤسسة الوطنية للفنون الطبيعية، وحدة الرغاية ـ  )٤(

 .٢٠٥/ ١م : ٢٠٠٧، ١طالجزائر، 
 شوقي ضيف) . . (تقديم الدكتور ٧/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٥(
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اً في مجمع عُ ١٩٨٤ ، فضلاً عن تعیینه م شغل منص ضاً في مجمع دمش في مجمع القاهرة مان، وأ
  .)١(اسلاً ضواً مر م ع٢٠٠٣عام 

صل الملك جائزة على حاصل ة لجهوده تقدیراً  م٢٠١٠ سنة والأدب العرّة للّغة ف  المتمیزة العلم
ة النظرة تحلیله في ة الدّراسات وعلاقتها الخلیل  العري، النحو أصالة عن ودفاعه المعاصرة، اللسان

ة مقارنات وإجرائه اته فضلاً عن  الموضوع، هذا في النظرات ومختلف التراث بین علم  في مشار
ة الدراسات ماً  حثاً  اللسان ماً، وتقو ارزة وجهوده وتعل ة في ال  غوغل مشروع صاحب التعرب .وهو حر
ة، الذخیرة مؤسسة رأس على انتُخب فقد العري، الآلي البنك أو العري،  تكون  أن الجزائر واختیرت العر
ه صادق عدما المؤسسة، لهذه الرسمي المقر ة وزراء مجلس عل ة الدول لجامعة العرب الخارج  العر
ت الذ المشروع وهو ،٢٠٠٨ سبتمبر شهر ه شار ة دولة ٨١ ف  والمعاهد الجامعات من متطوعة، عر

حث ومراكز الغ له ورصدت العلمي، ال   .)٢(ضخمة م

 :نتاجه العلمي 
تور عبد الرحمن     ه، الحاج صالح، إذ اقمنا بإحصاء النتاج العلمي للد طلعنا على أغل

ة  فوجدنا أنّه احتو  ددة التي توزعت على الكتب المتععلى مجموعة من الدراسات اللغو
س ة:الرئ   ة الآت

 .(بجزأین) ة ات العر  حوث ودراسات في اللسان
  ودراسات في علوم اللسان بجزء واحد ضم قسمین:حوث 

ة، اللغة العر   الأول: 
ة والإنجلیزة.   أما الثاني: مزج بین اللغتین الفرنس

 .السماع اللغو العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة 
 .منط العرب في علوم اللسان 

ه أنّ  التنو ر وجدیرٌ  لّها ـــ الآنفة الذ م، وما یُؤخذ على ٢٠٠٧ول مرة عام جها لأــــ أخر  مؤلفاته 
عض المواضع ـــ  ررة .هذه المؤلفات أنها ـــ في  عض النصوص الم   احتوت 

تب عدّة مقالات منها: اً إذ  ة نصی ات الأجنب ان له في الكتا   و
In Applies Arabic Lingustics, Arabic Liguistic and Phonetics, and singal processing). 

                                                            
  . ٨/ ١: بحوث ودراسات في اللسانيات العربيةينظر:  )١(
.لابدّ من التنويه بأنني سأقف عند مشروع الذخيرة اللغوية في الفصل الرابع من هذه الاطروحة إن    www.ennokba.com) ينظر : ٢(

  شاء الله .
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ورك من عام  توراه م، ولعلّ أهم ما ألّفه ١٩٨٧وذلك في نیو ة هو رسالة للد في اللغة الفرنس
  . )(Linguique arabe et! Linguistique generaleالدولةالموسومة بـ 

تور عبد الرحمن الحاج صالح مع مجموعة  صمته فیها، إذ قام الد ة ب وقد حظیت المعجمات العر
احثین بوضع (ال ات) وهو معجم: عري وإنجلیز وفرنسي أعُدِّ الموحد  معجممن ال  لمصطلحات اللسان

مقر المعهد ــــ عقد ندوة لدراسة نتیجةً  الجزائر تم  ة  ة والصوت : " لتعاون مثمر من معهد العلوم اللسان
المشروع مجموعة مصطلحات من الأساتذة صالح : د. عبد الرحمن الحاج منهم  المشروع... وقد ألحقت 

  .)١(وغیره"

أنها اح   ة حدیثة انمازت مؤلفاته  ة عر س نظرة لسان ة عدیدة منها :تأس توت موضوعات لسان
ة الحدیثة )،سمیت ب  اتو (النظرة الخلیل علماء اللسان ي _ ذلك لقاءات   _ على سبیل المثال تشومس

عض الكتب و و  قه على نقده ل ة ، وتعل ة ، و ترجمته لمؤتمرات و المؤتمرات المؤلفات اللسان الندوات اللسان
ة الموضوع المتناول أو المطروح صعو اً منه  لذلك عمد في  ؛ )٢(و فصول عدّة ترجمة متصرفة وع

ارة من أجل إترجمته إلى الشرح والتعدیل و  سیرة و التصرّف في الع صورةٍ  واضحة ، صالها إلى القارئ 
حث ف قة  غو العري وموازنتهي التراث اللفضلاً عن محاولاته ال حق ات الحدیثة إدراكاً منه  اللسان

  التطور العلمي المستمر .

حوثه فقد نشرها في مجلات و   ة و صُ أما  ة ) ، و حف عدیدة (عر أسهم في مؤتمرات و ندوات عالم
ة عدیدة منها  ات في العالم العر_ على سبیل المثال  _علم نظمته ي الذ مؤتمر حول تطور اللسان

و و  سان عام  ١١-١احتضنته الرا من الیونس ة للأعوام ١٩٨٧ن ، مؤتمر مجمع اللغة العر
مة م ، ندوة ( الترجمة و ٢٠٠٤م،٢٠٠٢،م١٩٩٣: المصطلح العري ) الذ نظمه مسؤولو بیت الح

ة المنعقدة في عمان عام ١٩٨٨بتونس عام  ة العر علم ر (م ، مؤتم٢٠٠٣م ، ندوة اتحاد المجامع اللغو
ة إلى أین ) التي ٢٠٠١الاصطلاح العري ) الذ نظمته جامعة فاس عام  م ، ندوة ( اللغة العر

  م .٢٠٠٢في الرا عام  ISESCOنظمتها المنظمة 

اقتدار من  ن  غ في علوم اللسان، وتم ره، ن تور عبد الرحمن الحاج صالح عالمٌ متمیِّز في ف فالد
ه  عث التراث اللغو العري في مي وحاضر  حث الأكاد ما جَدّ في ال ثوبٍ أصیل، وصاغه ممزوجاً 

ة. هفضلاً عن مؤلفات عدّة في جامعات مادة علم   التي تزخر 

  
                                                            

لمصطلحات اللسانيات، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، د. ط، تونس، مكتب تنسيق التعريب في الوطن المعجم الموحد  )١(
  .١١م : ١٩٨٩العربي، 

و الاجتماعية للخبراء العرب في  الاقتصادية)على سبيل المثال ترجمته لأعمال المؤتمر المنعقد في الأمم المتحدة الذي نظمته اللجنة ٢(
  .١/٨٤، ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :١٩٨٩الحاسوبية عام  اللسانيات
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ات والاتجاه  اً: اللسان ة: ثان ف   التوافقي ــــ قراءة تعر

ات  عني اللسان أو  linguaمصطلح یرجع إلى الأصل اللاتیني   (linguistique)إنَّ اللسان الذ 
ات هو جورج مونان)١(اللغة  ١٨٢٦ ، وذلك في عام(J. mounin) ، وأول من استعمل مصطلح اللسان
لمة لساني  م١٨٣٣أو   .)٢(م١٨١٦عام  Rainouarفقد استعملها رنوار Linguiste، أما 

یر  م في التف ات) أو (علم اللسان) قد اللغو العري، للدلالة إنّ هذا الاستعمال لمصطلح (اللسان
ما هو خارج عنها من علم أصول الفقه وعلم الكلام وعلم  اللسان تمییزاً لها  ل دراسة خاصة  على 

  .)٣(الحدیث وعلم المنط وعلم الحساب والفقه التعرفي وغیرها من فنون المعرفة

تاب فقد  ل هـ) ٣٤٩إحصاء العلوم للفارابي (تورد مصطلح (علم اللسان) في  للدلالة على 
ة المصطلح نحو الدلالة من  ،)٤(العلوم اللغو هاً  ، فضلاً عن وروده في متجِّ دون تخصص للغة أو أخر

م ابن سیده (ت ع العلوم النافعة، ومنها الكلام العري في الق٤٥٨مح ه جم رآن الكرم ـــــــــــــــهـ) وأراد 
ین العرب القدذا اونظراً لوروده به .)٥(والحدیث النبو الشرف ؛ لذا أرفض تخصص ماءلمعنى عند اللغو

ة واتجاهاتها .  ع الدراسات الأجنب ه للدراسات الحدیثة التي تستقي من منا   المصطلح المشار إل

ات) للدلالة على اللغة ا ارة (علم اللسان) أو (اللسان ان العلماء فاستعمالهم لع ة فقط، و لعر
ههـ)، ١٥٤أبي عمرو بن العلاء (ت القدماء وأصحابهم ُعبِّرون عن هذا المدلول بلفظ  والخلیل وسیبو

ة) ة) فقط أو (علم العر متطوراً في  Linguistqueمقارة للمصطلح الحدیث  ، فتصورات القدماء)٦((العر
ات  أثواب مُتعددة ة و لألساو منها اللسْن ةاللن ات  سان مصطلحاً عاماً وشائعاً في أغلب الذ استقر واللسان

عد أن قررته ندو  ة والدراسات الحدیثة  ات التي عُقدت بتونس عامالمحافل اللغو م ١٩٧٨ ة اللسان
تور عبد الرحمن الحاج صالح ة )٧(اقتراحات تقدم بها الد ، إذ استعمله في معهد الدراسات الصوت

ات ة في الجزائر عند إصداره لمجلة (اللسان   .)٨()واللسان

                                                            
، ١علم اللسانيات الحديثة، د. عبد القادر عبد الجليل، دار الصفاء، الأردن، ط، ٢٧٣/  ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ينظر:  )١(

 .١٠٧م : ٢٠٠٢
، ومعجم المصطلحات اللسانية، د. عبد القادر ١٠٦: ،وعلم اللسانيات الحديثة  ٢٧٤ /٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ينظر: )٢(

ل في علوم ال١٧٧: ٢٠٠٩، ١الفاسي الفهري، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط ، لغة (الألسنيات)، د. محمد التونجي، والمعجم المفصِّ
 . ٤٢٧ /٢: ٢٠٠١، ١وأ. راجي الأسمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 . ٢٤/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٣(
 .  ٤٧م : ١٩٦٨، ٣ينظر: إحصاء العلوم، الفارابي، تحقيق: عثمان أمين، الأنجلو المصرية، القاهرة، ط )٤(
 ٣١/ ١م : ٢٠٠٠، ١يروت، طينظر: المحكم والمحيط الأعظم، أبي الحسن بن سيده، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ب )٥(
 . ٣٢ـ 
 . ٢٤/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٦(
، واللسانيات في الثقافة العربية الحديثة حفريات النشأة ١٥ر : مينظر: المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية، د. احمد مختار ع )٧(

ضاياها ،و اللسانيات اتجاهاتها و ق١٤آفاق الدرس اللغوي ، د.أحمد محمد قدّور:، و اللسانيات و ١٥١لفان: والتكوين، د. مصطفى غ
 .(رسالة ماجستير) .  ٩،وأثر محاضرات دي سوسير في الدراسات العربية الحديثة ،حيدر سعيد مرزة :فمابعدها٨الراهنة ،د.نعمان بوقرة :

 . ١٥١ينظر: اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة :  )٨(
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لمة (لسان) وُفضلِّها  میل إلى استعمال  تور عبد الرحمن الحاج صالح أنّه  ر الد على فقد ذ
احثین العرب لفظ  عض ال لمة (لغة) ـــ عنده ــــ لا  (Linguistics)لمة (لغة)، إذ تَرْجم  بـ(علم اللغة)، ف

أنّ اللغة٣٩٢ما حدّده ابن جني (ت ، أ على)١(تدل دائماً على مفهوم اللسان : "أصوات ُعبِّر بها هـ) 
ذا؛ لأنّه وإن دلّت )٢(ل قوم عن أغراضهم" س ه قوله: " فالأمر ل ، یناقش الحاج صالح هذا الموضوع 

ة مشهورة، ورما هذا المعنى العام عنمة (لغة) على ل ضاً على معانٍ أخر مشتر د ابن جني مثلاً فقد تدل أ
ة على المفهوم العام"غلبت    .)٣(هذه المعاني الفرع

ر تور عبدالرحمن وقد ذ ة التي تشترك مع مفهوم اللغة، فمن تلك المعاني  الد الحاج صالح المعاني الفرع
ذا مقابلتها للعریعنى الأول: " الناتج عند مقابلتهالم مة، و علم اللسان ة (ــــــــــــا لكلمة (نحو) مقابلة الشيء لقس

ره ال)٤(العري) مقابلة الخاص للعام " ما ذ ر ابن بخصو  رب القدماءع، مستدلاً على ذلك  ص هذه اللفظة فقد ذ
ش (ت ل مفرد هـ٦٤٣ع ة أعمّ من اللغة تقع على  انت العر ة اللغة وإن  العر ل: " المراد  ) في شرح المفصَّ

لام العرب وا بمن  ة تقع على المفرد والمر شترك مع مفهوم اللغة " المعنى الثاني الذ  أما.)٥("لعر
ثرة في التحدیدات  ة... المفهوم الناتج من مقابلتها لكلمة (اصطلاح)، وهذا التقابل یجر استعماله  اللغو

ارات : (الصلاة لغةً هي الدعاء، وفي الاصطلاح....) . فاللغة بهذا المعنى هي مثلاً نجد هذه الع
ة "المفردات المبتذلة عند ج ع الناطقین أ اللغة غیر الفن أما المعنى الثالث هو ما نجده في الكتب  .)٦(م

ثیر  ع هذا عري  ارات : (والرفع في جم صفة خاصة ــــ استعمالاً آخر، مثلاً نجد ع ة  ة واللغو النحو
ع لغات العرب)   .)٩(، (لغة هذیل))٨(...(لغة أهل الحجاز))٧(في جم

تبیَّ  لمة لغة و میزات ن أنّ  ة تمتاز عن الاستعمال العام  ة أو قبل م تدل ههنا على استعمالات إقل
ة ة في أداء اللغة العر ات محل ف اً ـــ خلافاً (Realisations Locales)خاصة. فهي إذاً  ، وتطل غال

ه ( لاً، لأن قول سیبو ة... وقد تدل على مفهوم اللهجة قل ات الجزئ ف على لغة لما ُظن ــــ على الك
له، بل ه لسان هُذیل  اللغة ف عني   فتح عین الكلمة في هذا الأداء الخاص الجزئي هو الذ هُذیل) لا 

ونها حرف علة مثل بَْضات و جَوْزات.... وقد یتف أن تكون هذه الك ة جمع فَعْلات مع  ة الأدائ ف
ة " واسعة المجال وتعدّ    .)١٠(مع ذلك لغة محل

غض النظر عن نوعها، فمصطلح (علم اللغة)   یدل عند الكثیرن على دراسة اللغة دراسة عامة 
                                                            

نظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان، د. عبد الرحمن الحاج صالح، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية ــ الجزائر، ي )١(
٣٦:  ٢٠٠٧ . 

 . ٣٣/ ١هـ)، تحقيق: محمد علي النجار : ٣٩٢الخصائص أبو الفتح عثمان بن جني (ت )٢(
 . ٣٦بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٣(
 المصدر نفسه و الصفحة نفسها . )٤(
 . ٨/ ١م : ٢٠٠١، ١شرح المفصَّل، للزمخشري، ابن يعيش الموصلي، قدَّم له : د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )٥(
 . ٣٧بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٦(
 . ١١١ـ  ١١٠/ ١الكتاب، لسيبويه :  )٧(
 . ٢٨/ ١المصدر نفسه :  )٨(
 . ١٩١و  ١١/ ١المصدر نفسه :  )٩(
 . ٣٧بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )١٠(
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ح علم  ص سط س ارة أ ع ، و ة الأخر غ اللغات والنظم التبل اتها وخصائصها وعلاقتها  وذلك بوصف بن
ات في المستو الاصطلاحي، وتُخصص هذه الكلمة لهذا الغرض وأن نقول  اللغة مرادفاً للسان

ما  ات)  فت إلى العلم للدلالة (اللسان لمة (لغة) إذا أُض صرات، وان تُخصص  ات أو ال نقول الراض
استعمالهما مع أس  لمة لسان للدلالة على  على دراسة أوضاع المفردات، أما إذا أُفردت عن العلم فلا 

  .)١(المفهوم العام

ات حسب ما عرّفه العلم الحدیث: علم یدرس  ة دراسة فمفهوم اللسان أو اللسان اللغة الإنسان
ة عدّه)٢(علم حث العلمي و" اتعوعاً من موضو موض ، فتكون دراسته  ل تال تجنب في نفس الوقت 

ة اللغة ومختلف مظاهرها" ة التي ترجع إلى ماه تقوم الدراسة على الوصف و ، )٣(التصورات غیر العلم
ام المع مُعاینةو  ة والأح م عیداً عن النزعة التعل ة للغة ، )٤(ارةالوقائع  هذا وتشمل الدراسة اللسان

ما توفر ال ة،  ة والدلال ة والمعجم ة والصرف ة دراسة معلومات مهمة عن بنیته الآنالجوانب الصوت
ة والأصل المشترك ة الأخر في إطار القرا النظم اللسان ة عبر الزمن وعلاقتها    .)٥(وتطوراتها اللسان

م في میدان ما تقدّ وم ن أن یدخل من المفاه م عض الأسئلة، منها: ماذا  ادر إلى الذهن  م یت
ات؟ وماذا  تاللسان ة، و ه صفة اللسان ننا أن نعط أنّه من موضوعات علم اللسان؟م ه    قطع عل

ة عن هذ احث الفرنسي أندره مارتینيللإجا  .A) ه الأسئلة، سننطل من التحدید الذ وضعه ال
Martinet) اسها تحلیل ما یخبره الإنسان على الذ قال حصل على مق غ،  : "إنّ اللسان هو أداة تبل

نتهي هذا التحلیل إلى وحدات ذات مضمون معنو وصوت ملفو وهي  ، و خلاف بین جماعة وأخر
ت(Monemes) العناصر الدالة على معنى  زة قطع هذا الصوت الملفو بدوره إلى وحدات ممیو

فة) ة (أو الوظ ة: هي العناصر الصوت ل لسان،  (phonemes) ومتعاق ون عددها محصوراً في  و
ضاً من حیث ماهیتها والنسب  اختلاف الألسنة"وتختلف هي أ   .)٦(القائمة بینهما 

عها لازم لمفهوم اللسان لا تفارقه أبداً، فأول  رها مارتیني، نجد أنّ جم عنا الصفات التي ذ إذا تت
ان ارة عنصران أساس غ) وفي هذه الع   : )٧(هذه الصفات هي أنها: (أداة تبل

فة  لمة (أداة).Foncion)الأول: هو مفهوم الأداء (أو الوظ ه    ، الذ تقتض
                                                            

، والدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث، د. محمد حسين آل ياسين، دار ٣٨ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )١(
 . ٤٣١م : ١٩٨٠، ١مكتبة الحياة، بيروت، ط

ل مبدأ العلمية ر )٢( كناً أساسياً في دراسة اللغة، ولمزيد من التفصيل ينظر: التعريف بعلم اللغة، دافيد كرستل، ترجمة: د. حلمي خليل : يشُكِّ
 . ١٥م : ٢٠١١، ١، ومبادئ اللسانيات، د. احمد محمد قدور، الدار العربية، بيروت، ط٧٨

 . ٣٨بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٣(
 . ١٥، ومبادئ اللسانيات : ١٠وقضاياها الراهنة:  ينظر: اللسانيات اتجاهاتها )٤(
 . ٢٩م : ١٩٩٨، ٨ينظر: أسس علم اللغة، ماريو باي، ترجمة احمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط )٥(
)٦( Elements de ling. Generale, A.Mar net, Paris,1976; 13. ..(ترجمة الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح)  
، وفي اللسانيات العامّة تاريخها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها، د. مصطفى غلفان، دار ٤١ث ودراسات في علوم اللسان : ينظر: بحو )٧(

 . ٧٠م : ٢٠١٠، ١الكتاب الجديد المتحدة، بيروت،  ط
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ة  ف ادل معلومات وأغراض  ادل بین أفراد الجماعة، وهو ت غ المت والثاني: هو التخاطب أو التبل
  خاصة.

ضاً  (Communication)قتضي التخاطب و         :)١(شیئین أ

اللغة؛ لأنّ الأنظمة  س خاصاً  الأول: هو أنّه لا یتم إلا بواسطة نظام من الأدلة والعلامات، وهذا ل
حرة، وإشارات المرور... وغیر  ة، والإشارات المصطلح علیها في ال ثیرة مثل (الإشارات العاد ة  الدلال

  ذلك، إلا أنّه صفة لازمة للغة.

ه الناطقون بها.(code) هو أنّ اللغة إنما هي مواضعة واصطلاح لثاني:وا   یتواضع عل

طها (من الأعم إلى  ظهر ترا ن أن  م ة من نوع خاص، و اء إنّما هي نُظُم اجتماع ل هذه الأش و
ة ف   :)٢(الأخص) بهذه الك

ة            ة                 الوسائل الادارة              النظم الاجتماع                  الاجهزة الاصطلاح

ة                     والمواضعات                العامة الوجود                 ف   او الوظ

ة                     غ شرة                  نظم الادلة التبل   الألسنة ال

ین العرب القدماءالإشارة إ روتجد      ان القرن الثالث الهجر وهو الفارابي  لى أنّ من اللغو من أع
أصوات اللغة  اللسان)، والذ یدرس ـــ في نظره ـــالذ أطل على العلم اللغو العام مصطلح (علم 

یبوأبنیتها  اق التر امنا، وفي هذا الس ط في أ الض ات الحدیثة  حثه اللسان ما ت ة ف ة والدلال ة والمعجم
ل أمة، والثاني: علم ضرقول: " علم اللسان في الجملة  ان: أحدهما: حفظ الألفا الدالة في لسان 

تور عبد الرحمن الحاج صالح أنّ استعمال الفارابي)٣(قوانین تلك الألفا " ر الد المصطلح له  ، و
  دلالتین: 

عینه ة، وثانیهما: الاقتصار على لسان  شر دراسة علم  ،)٤(أولاهما: عامة تعني دراسة اللسان ال
مي و فبذلك یتفرع علم اللسان إلى فرعین هما:" علم اللس علم اللسان النظر ان الإجرائي ذ الغرض التعل

ة " ة اللغو ا العامة في البن القضا عنى  ات للدلالة  )٥( الذ  مما یبرر لنا الیوم استعمال مصطلح اللسان

                                                            
 . ٦١، وفي اللسانيات العامة : ٤٢ـ  ٤١: : بحوث و دراسات في علوم اللسان ينظر )١(
 . ٢٠ات في علوم اللسان : ينظر: بحوث ودراس )٢(
 . ٣:  إحصاء العلوم )٣(
 . ٨٣ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٤(
  .٢٠٥اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة: )٥(
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شر أو ما ُعرف تحدیداً  غ ال ، وظاهرة التبل ة العامة للنظام اللغو على الدراسة العلم
(linguistique))ات )١ ة تنتمي الآن إلى فرع مستقل في اللسان ق ة تطب ن إدخال جوانب علم م ما   ،

ه اسم اللس طل عل ةالمعاصرة  ق ات التطب   . )٢(ان

هومن اللافت للنظر  ة لكتاب (إحصاء العلوم) التي قام  في  GirardoCremonensi أنّ الترجمة اللاتین
لاد ا، )٣(القرن الثاني عشر الم ر د. الحاج  )مقابلة للفظ (علم اللسان  LingueScientiaرةقد جاء فیها ع ــ ذ

ارة هي التي تحدد الآن مضمون الـ  صالح ـــ  ع الكتب التي تعالج  Linguisticsوقد عرفنا أنّ هذه الع في جم
ماثلها في The science of languageهذه المادة وهي  ، فضلاً ع وما  ة الأخر هذه ن أن اللغات الأور

سب مجیئ تاب الفارابي لم  ة بهذا المفهوم الذ وجده الأوریون في  ما قبل ذلك التارخ في نصِّ التسم ها ف
ما أنّ هذه الموضو  رها الفارابي بوصفها یوناني أو لاتیني أو أ نص آخر، و أقسام هامة عات العامة التي ذ

عالجها الـ  ة المفهوم الحدیث Linguistics لعلم اللسان هي التي س في عصرنا الحاضر، فهو اللفظ الأصلح لتأد
  .)٤(أنفسهم Linguisticsحاب الـمن هذا الذ انطل منه أص

ر هذا النوع من  ن أنْ نن م ة، أننّا لا  ة العلم اب الإنصاف العلمي القائم على الموضوع إذاً من 
ة قة المعرف حث اللساني الغري الحق ال ستدعي  المتعلقة  ة، لكن ما  ة والخارج ل اتجاهاته الداخل

اطنها وظاهرها  س في  ة التي توقف عندها الرواد الغریون تع م اللسان الترث هو أنّ غالبّة المفاه
ه القدماء ـــ من التلازم الحوار الجدلي الذ یُنمالمألوف شیئاً  أنّ ما توصل إل ة  ح ـــ  له القدرة المعرف

ه؛ الأمر الذ یجعلنا نولي الاهتمام والمنه ستهان  اً لا  حق مع أف الحداثة تقاطعاً معرف أن  ة  ج
ة التي ــــ في اعتقاد ــــ لم تُعامل  م اللسان عض من المفاه الغ إلى  مقامها المعرفي ال معاملة تلی 

ة القدماءو  والإجرائي، وهو ما جعل الهوة تزداد شیئاً فشیئاً بین الطرح الحداثي ة. رؤ   للظاهرة اللغو

لُّ من ذهب إلى أنّ دراسة اللغة عند علمائنا العرب القدامى  أنّ  م  فقد تبین لنا من خلال ما تقدَّ
ة" ست علم ة ول ح ال )٥(انت دراسة "إنسان ُّ تنقصه الدقة، وإجحاف  ، لسانیین العرب القدماءهو رأ

عَّول على   ، ون فعملهم " علمي دقی ع أن ن طة ... حتى لنستط الملاحظة والاستقراء، والإفرا في الح
لٌ )٦(مطمئنین إلى أكثر ما استنتجوه من خصائص لغتنا " اعٌ طو غي  ، فللعرب  ن ات، و في علم اللسان

ر اللغو الهند والیوناني، وأن ما یؤرخ له أن یؤرخ  ما الف یر اللغو الإنساني، لاس لغیره ضمن التف
هع ح واللائ  انه الصح ما طى م ة ولاس ب الحضارة الإنسان ، بل في ر ن في جانبها اللغو القول: م

                                                            
  وما بعدها . ١٠:  ٢٠٠٣، ١المدارس اللسانية المعاصرة، د. نعمان بوقرة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط ينظر: )١(
  . ٢٠٦: الراهنة قضاياها و اتجاهاتها اللسانيات: ينظر )٢(
مته )، و نشرها مع النص العربي و ترج١٥١إلى ١٤٣(من الورقة ٩٣٣٥توجد مخطوطة منه في المكتبة القومية بباريس تحت رقم  )٣(

  .٨٧وم اللسان :، ينظر: بحوث و دراسات في عل١٩٣٢في مدريد  Palencia A.Gonzalez إلى الأسبانية (ونص لاتيني آخر مختصر)
  .٨٨ -٨٧) ينظر : بحوث و دراسات في علوم اللسان : ٤(
  . ٣٦م:١٩٨٩، ١) دراسات لسانية تطبيقية ،د.مازن الوعر، دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر، دمشق،ط٥(
  . ١١٠م : ٢٠٠٠) دراسات في فقه اللغة ،د.صبحي الصالح ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الرابعة عشرة ،٦(
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عد أمدٍ  عضها الآخر إلا  صل الغریون إلى  ة، ولن  عض النظرات اللسان قوا الغرب إلى  أن العرب قد س
ل   .)١(طو

تور عبد الرحمن الحاج صالح الرأ الذو   أنّ ناقش الد قول  (غیر  اً موقف موقف العلماء القدماء 
ة اجتما اب دین قوله :" نعم هناك أس ة وهو علمي) إذ یر عدم صحة هذا الرأ  هي الاعتناء بلغة القرآن و ع

ة و ؛خارجة عن العلم  ة علم أنّهم وقفوا من اللغة موقفاً لأنها دوافع ولكل حر قول  غیر  غیرها دوافع .أما أن 
ه  ة التي یرمي إلیها أصحا الغا انت أم غعلمي فلا ؛ لأن العلم لا یتحدد  ة  اسین انتفاع مق ة بل  یر انتفاع

ار من جهة و هما : المشاهدة و اثنین و  لماالاستقراء ، والاخت ة من جهة أخر . ف اغة العقل دقت مناهج  الص
اغة و المشاهدة و  أن عن أسرار الظواهر و  ذلكشفت بأفادت معلومات جدیدة و الص انت أحر  الأحداث 

ة " أنها علم   . )٢(توصف 

ات   لمة (علم) الواردة في تعرف اللسان ة) في دراسة اللغة )٢(ف " في   ، لها ضرورة قصو لتحدید معنى (العلم
  سوسیر) و ینطو تحته المصطلحات المعروفة، وهي: علم اللهجات ذاتها، ولذاتها (وهو مفهوم د

Dialectdogie,  علم الاشتقاق التارخيو Grammaire والمعاجم ،Lexicdogie والصرف ،Morphologie ،
ا لو ، والفیلو Onomastiqueوالأعلام  ، وعلم الأصوات Phonetique، وعلم الأصوات العام phouologieج

یلي  ، وأسماء البلدان Stylistique، وعلم الأسلوب  Semantique، وعلم الدلالة Phonologieالتش
Toponymie")ان هذا الذ أرسى أسسه و في ذلك المنهج الوصفي  سوسیر اعتمد اذ.)٤ ه الفضل في ب عود إل

ة في  تهأهمی والذ تظهر )٥(المنهج وإظهار منافعه في الدرس اللغو  ة محددة مدفي دراسة الظواهر اللغو ة زمن
قة أو مع ام المس ین في  ییر الخطأ واعیداً عن الأح الصواب، وقد عمل بهذا الاتجاه معظم الدارسین اللغو

قي الأب العالم منذ اكتشاف محاضرات سوسیر الذ اعتبره الدارسون  ات الحق أبو علم اللغة في القرن و  للسان
اره أول من درس اللغة في ذاتها ولذاتها)٦(العشرن اعت عین الح)٧(،  م  في ، والناظر  التراث اللغو العري القد

ة التي درسها علماؤ تصورات القدماء ل حظیل ماً و التي حصل فیها تأثیرلنظرات اللغو ادل بین  نا قد مت
ة  ة والغر فطن إلیها الغرب إلا في وقت متأخرالحضارتین العر في  ،فضلاً عن الدور المهم )٨(معظمها لم 
ة التي تتجلى  نظام فيالتفر بین اللغة بوصفها  ظهر في الممارسة الفعل ین الأداء اللغو الذ  حدِّ ذاته و

ع اق معین نشا فرد نا ة )٩(من المتكلِّم ضمن س ة العر ا التي تطرقت إلیها الدراسات اللغو ما ، وغیر ذلك من القضا
  سیتبین لنا ذلك إن شاء الله في الفصول القادمة من الأطروحة.

                                                            
  . ٥٧م : ١٩٨٢، دمشق، ١٣٦، ١٣٥ينظر: دراسة في المنهج الصوتي عند العرب، أكرم عثمان يوسف، الموقف الأدبي، العدد  )١(
 . ٢١٤/ ١)بحوث و دراسات في اللسانيات العربية :٢(
بعيداً عن النزعة التعليمية وأحكام المعيارية، هي العلم الذي يدرس اللغة الإنسانية دراسة علمية تقوم على الوصف و معانيه الوقائع  )٣( 
   . ١٧،و مدخل لفهم اللسانيات ، مارتان ،ترجمة: د.عبد القاهر المهيري : ١٥ظر: مبادئ اللسانيات : ين
  . ٧في علم اللغة العام ، د.عبد الصبور شاهين :  )٤(
  ١٠علم اللغة الحديث ،د.علي زوين : منهج البحث اللغوي بين التراث و ، و١٥١دراسات في علوم اللسان : ) ينظر : بحوث و٥(
  .٧٧) ينظر :الألسنية روّاد و أعلام ،د.هيام كريدية:٦(
  . ٣٣٧، وعلم اللغة (السعران) :  ٢/٢٧٩بحوث و دراسات في اللسانيات العربية : ) ينظر : ٧(
   . ٢/٢٨٠) ينظر : بحوث و دراسات في اللسانيات العربية :٨(
  . ٣٤٢، و علم اللغة (السعران) :  ١٥٥) ينظر :بحوث و دراسات في علوم اللسان : ٩(
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  التوافقي:الاتجاه *

ه ونقصده، ووجه  مفهوم الاتجاه في اللغة: من وجه، و "الوجهة: القبلة والموضع الذ نتوجه إل
الضم  والكسرــــ الجانب وا)١(الكلام السبیل الذ نقصده " ه على وجوه، والوجه ــــ  قال الكلام ف ة،  ، لناح

ه ه: )٢(وعلى أرعة أوجه، ووجوه القرآن معان ، )٤(، والتُّجاه: الوجه الذ تقصده)٣(أ قصد، وتوَّجه إل
م استعارة للمذهب والطر لِّ ما تقدَّ ُ   .)٥(فالوجه في 

ما تتماشى مع  حسب اختصاصه،  لُّ  ُ أما مفهوم الاتجاه في الاصطلاح فقد تعددت التعرفات 
ار  أنّه: تحدید مجموعة من الآراء والأف احث التي مراده ومقصوده، فقد عرَّفه المفسرون  والنظرات والم

مها إطار  ح ة على ما سواها، و صورة أوضح من غیرها، وتكون غال  ، ر أو تفسیر ع في عمل ف تش
س مصدر الثقافة التي تأثر بها العال ة، تع ل ُ رة  ر أو ـــــــنظر أو ف ) ولونت آراءهُ م (مُفسِّ لغو

ر في)٦(ألوانها وّنه المفسِّ اً  .أو هو الموقف الذ  اس اً أو س ان ذلك واقعاً اجتماع ظل واقع معین سواء 
اً أو مذهبّاً أو غیرها   .)٧(أو ثقاف

م موضوعٍ ما أو رمز یرمز له  أنّه: نزعة الفرد أو استعداده إلى تقو علم النفس  وُعرِّفه المختصون 
  .)٨(طرقةٍ معینة

ار التي سط تعرفاته هو: الموقف أو الأف ة محددة،  فالاتجاه في أ احث لبلوغ غا ستخدمها ال
نّه من الوصول إلى نتیجة معینة، وفي  ار، تُم عض الحقائ من خلال هذه الأف حاول الكشف عن  و

رة حصیل ل نزعة ف س  احث تنع سلكه ال ِّر من ثقافــــــــــالاتجاه الذ  ل مف ة عصره، ومد تمثلّه ــــــــــــة 
ه لما اختص نفس عا ه من ثقافة.واست   ه 

صل بها إنسان  ه أنّ هناك فرقاً بین المنهج والاتجاه، فالمنهج هو "طرقة  غي الإشارة إل ومما ین
قة " رنا ــــ )٩(إلى حق ما ذ ار یتخذها  الذ موقفال فهو، أما الاتجاه ـــ ـ احث، أو مجموعة أف نه ال وِّ

ة التي للوصول إلى نتیجة معینة، " والاتجاه یتكون داخل  النظر إلى الضغو الواقع المنهج، وذلك 

                                                            
 هـ)، دار صادر، بيروت، مادة (وجه).٧١١لسان العرب، ابن منظور الأشبيلي (ت )١(
 ينظر: المصدر نفسه . )٢(
بيدي:  ٣٩٧/ ٤ينظر: المحكم والمحيط الأعظم :  )٣( إبراهيم مصطفى ،(وجَهَ)، والمعجم الوسيط  ٤٢٠/ ٩(وجَهَ)، وتاج العروس، للزَّ

 . ١٠١٥/ ٢، د.ت : ٦وآخرون، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران، ط
 . ٣٩٧/ ٤ينظر: المحكم :  )٤(
 . ١٦٧/ ٥تبة العلمية، بيروت : ينظر: بصائر ذوي التمييز، للفيروز آبادي، المك )٥(
 . ٦٣هـ : ١٤٢٠، ١، دار التراث، القاهرة، طحسام أحمد قاسم الشريف ينظر: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن بمصر،  )٦(
 ،١ينظر: أساسيات المنهج والخطاب في درس القرآن وتفسيره، محمد مصطفوي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، ط )٧(

٣٠:  ٢٠٠٩ . 
 . ١٩م : ٢٠٠١ينظر: التعلم ونظرياته، علي منصور، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، منشورات جامعة تشرين، اللاذقية، د. ط،  )٨(
 . ١٩:  ١٩٨٨، بيروت، ٤منهج البحث الأدبي، د. علي جواد الطاهر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط )٩(
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احث، ومن الخارج  ة لل احث من الداخل والخارج، من الداخل: نتیجة للمواقف الشخص تمارس على ال
  .)١(نتیجة الواقع الثقافي أو الاجتماعي"

َ الأمر فهمه، واتف مع فلان:  من وأما مفهوم التواف لغةً  ) وتعني: لائَمَ بین شیئین، ووَفِ َ (وَفِ
قال: جاء القوم وَفقاً: أ متوافقینوافقه، والاثنان تقارا واتحدا،    .)٢(و

م، و  س القد م ما یتف مع العصر، وإرجاع الجدید لمقای عنى: الأخذ من القد مفهومه اصطلاحاً 
ة ال ا التراث والمعاصرةفهو موقف شرعي من الناح ستوعب مزا   .)٣(نظرة یود أن 

قة م من التعرفات السا عني: الطرقة أو المذهب للملائمة  فیتضح لنا مما تقدَّ أنّ الاتجاه التوافقي 
م ون بین القد أن  صرة، على أن تكون الملائمة أو الموافقة االمعوالحدیث، أو التراث و  بین شیئین 

اسم  ة فلا نقتصر على الاكتفاء الذاتي للتراث، ولا نتعصب للحدیث  ة علم ة على أسس موضوع مبن
ة  الضرورة إلى قصور في النظرة العلم قودنا    .المعاصرة والحداثة، فهذا التعصب 

ل ما وصل إلینا من الماضي داخل ال أنّه:  ة وُعرف التراث  حضارة السائدة، فهو إذن قض
ة معطى حاضر أنّه:)٤(موروث وفي نفس الوقت قض تور عبد الرحمن الحاج صالح  ما  ".وقد عرَّفه الد

ه لنا العلماء العرب القدامى من أ  ما هو معروف تر من دراسة القرآن للحفا على عمال جلیلة انطلقت 
ة وهو الاستقراء للنص  طرقة علم   .)٥("القرآنيلغته وذلك 

سب الجدید، والأصالة أساس       م  قاً لحاجات العصر، فالقد أما الحداثة هي: إعادة تفسیر التراث ط
 ، زمني أحدهما:  ُعدین للمعاصرة لأنّ  ؛) الحدیثة( مصطلح دون ) المعاصرة( مصطلح آثرتُ  قد و.)٦(المعاصرة
عد فأما.  موضوعي والآخر ست المدة وهذه ، خلت سنةٍ  أرعین من لأكثر تمتد أنّها فهو لها الزمني ال عیدة ل  ب
ة المدة عن عد أما و ، - صالح الحاج الرحمن عبد. د سّما لا و – المعاصرن اللسانیین لتجارب الزمن  ال

ات تلك تعني أنّها فهو الموضوعي ال ة والمفارقات الإش ر في استجدت التي اللغو  أملته ما فعل اللساني الف
ات الظروف قة على صدق ما هذا و ، العصر ومتطل ة الدراسات هذه حق   . )٧(اللسان

حث؟    ة أسئلة منها: هل ما زال التراث العري مثار  ن الإو  وتُثار ــ هنا ـــ عدَّ م فادة من دراسة هل 
  التراث في عصرنا الحالي؟ وإلى أ مد .... وفي أ المجالات....؟

                                                            
 . ٣٣والخطاب : أساسات المنهج  )١(
 . ١٠٤٧ـ  ١٠٤٦/ ٢(مادة وَفِقَ)، والمعجم الوسيط :  ٦/٥٨٤ينظر: المحكم :  )٢(
  ٣١م : ١٩٩١، ٤النشر والتوزيع، طينظر: التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم، د. حسن حنفي، المؤسسة الجامعية للدراسات و )٣(
 . ١٣التراث والتجديد :  )٤(
ــ الجزائر، د .ط، د.عبدالرحمن الحاج صالح ،وحدة الرغاية للفنون المطبعية،  العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، السماع اللغوي )٥(

 . ٧م : ٢٠٠٧
  . ١٣ينظر: التراث والتجديد :  )٦(
، ١الرحمن حسن العارف ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت، ط ) ينظر : اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر ،د.عبد٧(

 فما بعدها . ١٨: ٢٠١٣
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عة ـــ مسألة مهمة وهي أنّ  القط عض ــــ خاصة لمن یناد  ة عن هذه الأسئلة تثیر عند ال إنّ الإجا
الآخر، ونجد مثل هذه الآراء خاصة عند التراث شيء، والحداثة شيء آخر، أحدهما مستقل عن 

ننا ــــ نحن العرب ـــ معرفة العلوم ا م ة، فلا  لجدیدة (وخصوصاً المشتغلین في حقول الدراسات اللغو
ة، فمن الإنصاف أن نعترف أنّه لا  ة الإنجلیزة أو الفرنس ات) إلا من خلال نافذة اللغات الأجنب اللسان

ة التي انتجتها ة الغر ات الحدیثة إلا من خلال العقل ننا التعرف على اللسان   .)١(م

تور مازن الوعر ــــ لا  ات ـــ على حدِّ تعبیر الد أن اللسان یوجد لها أصول في التراث اللغو ف
ه " غلواً  الانصراففهذا  العري، وللغریین فَضْل السب فیها. حث اللغو العري الأصیل ف عن ال

حث العري  حث الألسني الأوري ... یهدف إلى الانصراف عن ال ال ه نفر من المغرمین  محموماً ینهد 
ة الحدیثة، ولاسّما ال ة، ممن تعلَّموا شیئاً عند الغریین، أو اطلعوا على الأصیل إلى الألسن العر معنیین 

عد  حث اللساني في فرنسا وغیرها من أقطار أورا  تب ال ه الترجمات من  ما جاءت 
سر( ة  .)٢("م)١٩١٩سو فمن اللسانیین من یرفض الرجوع إلى الماضي؛ لأنّهم یرون أنّ المعرفة اللسان

عدنا عن الانخرا معرفة حدیثة یجب أن نجردَّ  نة؛ لأنّ ذلك ُسيء إلى الفهم، وُ ة مم ّ تارخ ها من أ
في منجزات العصر، فالطر الأمثل لتفاد الاستلاب التراثي، هو الخضوع للوعي التارخي الذ 

فتح أعیننا على الواقع   .)٣(س

س اقٍ على صروف الدهر، ول م وأثر  م  إنّ التراث اللغو العري هو تراث عظ غرض تضخ هذا 
مته  ه؛ بل تأكیداً لق ة دخیلة عل م لسان ل ولا لإسقا مفاه ا والتأو المغالاة في الاستن ة  مته الإبداع ق
ة الإفادة  ة الحدیثة، وتأكیداً لأهم عض أنّها تفصله عن العلوم اللسان قاً للهوة التي یر ال ة، وتعل العلم

ة من النظرات الحدیثة في إعادة قراءة ، لكن الذ حدث هو تراثنا اللغو للوصول إلى فهم أفضل للعر
قوله: "إنّ أساس الصراع بین  تور مازن الوعر  ه الد احثین أنفسهم یومئ إل صراع قائم ودائم بین ال
ة التي وضعها العرب  ة التراث س صراعاً بین الأعمال اللغو ة ل ة والمعاصرة اللسان الأصالة اللغو

ات المحدثون في الغرب.القدماء، و ة المعاصرة التي وضعها علماء اللسان إنّ الصراع  ین الأعمال اللسان
عاني منها إنساننا  ة، التي  ة الفرد امتداد للأزمة النفس احثین العرب أنفسهم، ( من بین ال في جوهره 

مین،  م إلى أقصى مسافات ال شدهم التارخ القد احثین الذین  شدهم العري) بین ال احثین الذین  ین ال و
ة  هذا فإنّ المعادلة الثقاف سار، و ستكون عرضة التارخ الحدیث والمعاصر إلى أقصى مسافات ال

ك، وستحق معاناة إقامة التوازن  غیر أنّ هذا الخلاف بین  .)٤(ن الأصالة والمعاصرة"یبللاهتزاز والتف

                                                            
 . ٢١م : ١٩٨٨، ١د. مازن الوعر، دار طلاس للطباعة والنشر، دمشق، ط أساسية في علم اللسانيات الحديث،قضايا ينظر: )١(
 . ٢١م : ٢٠٠٠الذخائر، العدد الأول، الألسنية المعاصرة والعربية، د. رشيد عبد الرحمن العبيدي، مجلة  )٢(
 ينظر: اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي واشكالاته، د. حافظ إسماعيلي علوي، دار الكتاب )٣(

 . ٧٢ـ  ٧١م : ٢٠٠٩، ١الجديد المتحدة، بيروت، ط
 . ٣٥٥ـ  ٣٥٤قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث :  )٤(
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احثین العرب یتحول إلى (تلاسن) ما بینهم )١(ال ، فضلاً عن النقد الحاد متناسین النقد المنصف القائم ف
ونها لغة  ات، واهتمامهم بها  انت موضع اهتمام أكثر علماء اللسان ة  ة، على الحوار، فاللغة العر ع طب

ات العامة واستولو أن الغرب تنّه إلى نظر ة؛ لاختصرت ة العرب في اللغو مها الأساس قى منها مفاه
ات  نا الأجلاء القدامى ــــ لأن "علماء ؛المعاصرة المسافات ولتجنب الكثیر من العثرات والهفواتاللسان

ة جهوداً فائقةً خدمةً للغة الضاد، التي هي وعاء مقدساتنا، وعلى  حاث اللغو ان نهضتهم ـــ أولوا تلك الأ إ
اناتهم . مة في جملتها، وعلى قدر وسعهم وإم حاث العلماء ا أسس سل انت النبراس إن أ لعرب القدامى 

ة، وساعده على الرقي ... فإذا ما غض الطرف  ما أوصله الغا الذ أمّه الغرب ــــ حین نهضته حدیثاً ـــ 
عض علمائهم على ما صنع علماؤنا .   .)٢(".. فمرجعه جهل مبین، أو حقد دفینعدئذ 

ماً فقد شَ  ون العرب صرحاً عظ ة نحوّاً وصرفاً وصوتمن قواعد الیّد النحاة واللغو اً، فعلینا العودة عر
لإیجاد من شأنه أن یرفد الجهود التي تهدف  إلى هذا التراث الضخم؛ لأن العودة للتراث اللغو العري

ة العلوم  ات الوافدة، فضلاً عن أنّ النظر إلى التراث اللغو من زاو ض من اللسان ة لف لات عر مقا
ة یدحض زعم ات الحدیثة، مدّعین أنّ  من زعم اللسان ة عن اللسان أنّ ثمّة هوة تفصل علوم العر

ة. ین العر ط بینها و ، لا را ة إنما وجدت لألسُن أخر قوم  النظرات اللسان الحدیث لا  م  إنّ رط القد
حمله على المنظور الجدید" ر )٣(على أساس "استرداد التراث لبرقه  حث عن أصول الف ، بل هو ال

طرقة معاصرة.الع   ري، أو هو إعادة قراءة التراث 

ات" وتُعرَّف أنها: جعل التراث اللغو العري في شمولیته موضوعاً لدراسة اللسان ات التراث  ، لسان
ة ُعرف بـ(منهج القراءة) أو(إعادة القراءة)، ومن أهداف  صدر عن أصحاب هذه الكتا وف منهج 
حث اللساني والتوفی بین نتائج  ه ال مة وف ما توصل إل ة القد ات التراث قراءة التصورات اللغو لسان

ة الحدیثة، و إخراجها في حُلَّةٍ جد م والنظرات اللسان ر اللغو القد ة تُبیِّن یدة الف متها التارخ ق
  .)٤(" والحضارة

قیت محصورة في ثلاثة مواقف  وقد تعددت المواقف في التعامل مع التراث اللغو العري، لكنها 
ة   : )٥(أساس

مِّ ١ عثـــ نقد التراث إلى حدَّ الاستهجان والدعوة إلى الحداثة والتجدید، و   ة مع ـــــــــــــــــــــــــــل موقف (القط
                                                            

بر عن هذا، مثل: (اللسانيات السريعة، لسانيات هبل، لسانيات الاشرئباب عبارات التي تعمصطلح (التلاسن) هو ما يذكره الباحثون من ال )١(
  . ٨٧، ينظر: اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة : الخ)إلى المناصب...

 .١٠في علم اللغة العام :  )٢(
 . ١٣١الثقافة العربية المعاصرة : اللسانيات في  )٣(
ذكر الدكتور كريم حسين ناصح الخالدي مصطلح .٩٢المصادر والأسُس النظرية والمنهجية:  في نقدية اللسانيات العربية الحديثة قراءة )٤(

:رؤية  نظرية نحو الكلام:ظر .ين (لسانيات التراث) و أراد به المعنى نفسه الذي أشار إليه الدكتور مصطفى غلفان و أردته في دراستي هذه
 .  ٢١:  عربية أصيلة

، واللسانيات في الثقافة العربية : ١٠٥ـ  ١٠٤، وفي اللسانيات العامة : ١٤ـ  ١٢/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٥(
٤٠٤ . 
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شه المثقف العري التراث). ع سمى بـ(ثقافة الشرخ) الذ    .)١(أو ما 

لاً.٢ ه جملةً وتفص ما جاء ف م    ـــ موقف التعصب إلى التراث واستحسانه، والتسل

حث اللساني).٣ ) والجدید(ال م (التراث اللغو   ـــ موقف التوفی بین القد

حاول  وَظَلُّ الموقف الثالث (التوافقي) الأكثر ة الحدیثة، إذ  حضوراً ونفوذاً في حقل الدراسات اللسان
ات  م في ضوء اللسان ات الحدیثة في إطار قراءة التراث اللغو القد م واللسان ر اللغو القد التَّوفی بین الف

ة  ،)٢(الحدیثة ات العر ذلك اتجهت اللسان ن تسمیته و م اً) أو(إلى ما  ق ات ت (منهجاً توف ةلسان ق تتبنى  )وف
اً  انموذجاً  ستطع اللسانیون أن ینتجوا درساً لسان مقولات النحو العري ، إذ لم  ة الحدیثة  مزج المقولات الغر

اً ثقاف عني تغر اً من دون الرجوع إلى الأصل التراثي ، إذ إنّ هذا  ةعر ة العر ة الثقاف   .)٢(اً یهدد الهو

مثل هذا الموقف ه تور وخیر من  تورحسب تعبیر  – عبد الرحمن الحاج صالح الذ و الد  مازن  الد
ة أحد وهو الوعر احث( عتبر: "  - صالح الحاج طل  الوطن في نوعها من فردة ظاهرة )صالح الحاج ال

توراه مرحلة حتى تتلمذ لأنّه العري؛ ة النظرة وفَهِم فهضم الأزهر، جامعة في الد ة اللغو مة، التراث عدها القد  و
ات موضوع في أساتذتها على فتتلمذ ارس جامعة إلى ذهب  دقی نحوٍ  على وفهمها فهضمها الحدیثة، اللسان
ذلك جداً، ا عض ُعالج أنْ  استطاع و ة القضا ة اللغو ات ذات المعاصرة العر ال ة الإش وسنحاول ، )٣(" المعرف
ع هذا الموقف في _  ل وعبد السلام إن شاء الله ـــــ تت مؤلفاته، فضلاً عن لسانیین عرب آخرن مثل: احمد المتو

، ونهاد الموسى   وغیرهم. الفهر  اسيو عبد القادر الف المسد

ه على  م و لابدّ من التنب ر اللغو القد غي أن نلاحظ الفرق بین الف أنّه عند قراءة التراث ین
تور احم ر اللساني الحدیث، إذ لخصّها الد ةوالف ل في النقا الآت   :)٤(د المتو

ط العلمي ومن الاـــ ظروف الإنتاج: إذ توافر لل١ ات من المح من مختلف العلوم  فادةسان
ه، مما أفادت  مالم یُتح للدرس ر والثقافي الخاص  طه الف ضاً مح ان له أ م، وإن  اللغو القد

ات الحدیثة.   منه اللسان

م في حدود اللغة الواحدة ـــ من حیث موضوع الدراسة، إذ ٢ ر اللغو القد انت دراسة الف
ة مثلاً). ة أو الفرنس ة أو العر ات هو  والتقعید لهذه اللغة (الهند في حین أنّ موضوع اللسان

شرة. ة التي تتمیز بها الكائنات ال الأحر الملكة اللسان   اللغات على اختلاف أنماطها أو 

                                                            
 . ٢١م : ٢٠٠١المعرفة، الكويت، ينظر: المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية، د. عبد العزيز حمودة، عالم  )١(
  . ١٠٥، وفي اللسانيات العامة : ٩٣ينظر: اللسانيات العربية الحديثة :  )٢(
  .  ٦أثر محاضرات دي سوسير في الدراسات العربية الحديثة : ينظر : ) ٢(
  . ١١٤) أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات : ٣(
 . ٣٨ – ٣٧: ر : المصدر نفسه )ينظ٤(
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ان الهدف الأساسي من ٣ م اللغة والحفا علیها من أنْ ـــ  م تعل ة في القد الدراسات اللغو
لي)  ات إلى إقامة (نحو  ها لحن أهلها أو الواردین علیها، في مقابل هذا تسعى اللسان شو

ة بوجه عام. ع   ضطلع برصد خصائص اللسان الطب

اب تقدم ا تور احمد العلو یر أنّه من أس ر اللغو ومن اللافت للنظر نجد أنّ الد لف
اً  ة وظل حواراً محل م ، أنّ الحوار اللغو العري أغل على العناصر الأجنب فضلاً )١(العري القد

حث  م والحدیث، فال صح وضع فاصل معرفي بین العمل اللساني القد أنّه لا  عن أنّه یر 
تحاور إّاه م، یتعامل معه و حث القد   .)٢(اللساني الحدیث هو امتداد لل

تور عبد الرحمن الحاج صالح حاول الموازنة بین ما قاله العلماء العرب، وم ه أنّ الد ما تجدر الإشارة إل
ینوما ت ار ومناهج، و ه من أف س في  وصلوا إل قوله اللسانیون المحدثون في مختلف نظراتهم. ول مقصوده ما 

ل أقوال المحدث أخذ  آراء القدماءأنْ  قابلها  أصول، و ان خطأ . فهذا  ین  حاً وما خالفها  ان صح فما وافقها 
ة التي یجتمع على صحتها  ست هي الحقائ العلم التعسف؛ لأنّ النظرات والمذاهب ل صفه  التوجه یرفضه، و

ة الكشف عنها.لف .)٣(ل العلماء ف اء، و   كل عصر نظرته الخاصة، ولكلِّ أمة تصورها للأش

ثیر وقد اعتمد أصولاً جعلها منط سبب ما لاحظه عند  اء التراث العري؛ وذلك  لقاً لأعماله في إح
ما  قوله المتأخر عن المتقدم، والاكتفاء  ما  من المعاصرن من العرب ومن غیرهم، ومیلهم إلى الاكتفاء 

ة صارمة للتعامل مع التراث د منهج قات، فقد حدَّ تب الط ه  قول: )٤(رو عنه الرواة وما تح   ، ف

احث فیها: ة، ومد ثقة ال ما یخص الروا   أولاً: ف

ـــ ضرورة الرجوع إلى ما قاله القائل هو نفسه، أ إلى نص قوله والعزوف عما رُو عنه، فإن ١
ه ومعاصروه الذین سمعوا منه  تعذر وجود المصدر الأساس، فلابد من اعتماد ما رواه عنه أصحا

اشرة.   م

____________________  
ات أسئلة اللغة أسئلة:  ینظر )١(   . ٢٥:  اللسان

  . ١٨:  نفسه المصدر:  ینظر )٢(

ة المؤسسة ، صالح الحاج الرحمن عبد.د ، الفصاحة مفهوم و العرب عند العلمي اللغو  السماع:  ینظر )٣( ة   للفنون  الوطن ع  ، المط
  . ٨: م٢٠٠٧ الجزائر،

  . ١١ – ٩:  نفسه المصدر:  ینظر )٤(
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ون أكثر من وجه، ٢ أن  ـــ ضرورة الاعتداد في التصدی لما یُرو من الأحداث والأقوال، وذلك 
ما ه راوٍ، ولاس ان طعناً في عمله أو أخلاقه. والرفض لما ینفرد    إذا 

ط ٣ ماً وحدیثاً على صحته، وعدم التخل ـــ ضرورة الاصطفاء للمصادر، وتخیّر ما أجمع العلماء قد
ة والمسامرات...بین الكتب  ین غیرها، مما ألّف في الغالب للتسل ة و   العلم

ة ی٤ مرجع للروا عتمد  ماـــ الرفض لكل مصدر  ذب وافتراء، ولاس ان مؤلفه  تضح أن أكثره  إذا 
الكذب بإجماع أهل عصرهشاذاً في سیرته، ومن أهل المجون والأهواء   . ، أو عرف 

ما یخص الفهم      اً: ف الفعل أصحاب النصوص:ثان   لمقاصده 

النص الأصلي  ١ معنى أن یبدأ  م النص الأصلي لقائله، على شرحه في محاولة فهمه،  ـــ ضرورة تقد
ل المتأخر لأقوال المتقدم  احث على تأو قتصر ال دون الرجوع إلى من قبل النظر في شروحه، فلا 

ه الذ اشرة. وهذا قد یخص تحدید صاحب هذه الأقوال هو نفسه، وما قاله عنه أصحا ه م ین تتلمذوا عل
  المصطلحات التي استعملها صاحبُ النص.

احث من إدراك المقصود ٢ ن ال مبدأ التصفح الكامل للنص الواحد، أو لعدة نصوص، لیتم ـــ التمسك 
م على قول من أقواله، ولا  قي في استعمال صاحب النص لألفاظه خاصة، أو للتعلی أو الح تفي الحق

عض ما یوجد في نصوصه.   في ذلك في الرجوع إلى 

ة توحي إلى استخراج المعاني، ٣ اط ة استن عد هذا التصفح الكامل للنص على طرقة تحلیل ــ الاعتماد 
ان المقصود  ل نص إن  ل لفظة في  ط المعنى المقصود من  ستن ة فقط،  المعاني الوضع تفي  ولا 

ة منه إن تعددت المعاني المقصودة من الكلمة الواحدة. وهذا لا یتبیّن بدقة إلا واحداً أو في مواضع مختلف
ة  اس المقارنة الق اقات التي ترد فیها الكلمة، والطرقة التي استخدمها لهذا الغرض سماها  مجموع الس

ة.   الدلال

حث عما قاله الآخرون من العلماء ا ا من النصوص، أن ی عد الاستن احث  ن لل م لقدماء و
أصحاب الشروح، أو من الذین حاولوا تحدید معاني المصطلحات التي وردت في التراث؛ والسبب في 
اشر في  حث إذ لابد من النظر الم قة قبل الخوض في ال رة مس ف ذلك هو التفاد من الانطلاق 

ة. ات التي هي النصوص الأصل   المعط

عامل الزمان في ٤ حصــ الاعتداد الجد المستمر  مهم، وما  ة العلماء، وتصوراتهم، ومفاه  لتحّول رؤ
  التالي لمصطلحاتهم ـــ حتى في النحو واللغة ـــ من تحول معانیها.
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لّاً ٥ ة الحدیثة، إذ لا یجوز أن تقبل أ نظرة  ص الموضوعي الدقی للنظرات اللسان ـــ ضرورة التمح
آراء وافتراضات، خصوصاً إذا ا ط أو جزئّاً إلا  ة؛ وذلك لتفاد التخل ستخرجت من النظر في لغة أور

ات الحدیثة، بل وتفاد  ار والمناهج في اللسان ین ما ظهر من الأف مة، و ة القد م العر بین المفاه
ة  طب منهج ما على العر أن  ، وجعلها أصلاً، والأخر فرعاً علیها. إسقا هذه المناهج على الأخر

  دون النظر فیها.

ة:ثا ة الدلال اس قة المقارنة الق ما یخص طر   لثاً: ف

حث في المع     ما له اإنّ ال احث  تفي ال ن أنْ  م تاب لا  قصدها مؤلف في نصٍ أو في  ني التي 
ما تمده المعجمات، إذ العثور في المعجمات  تفي  عرفه جیداً من لغته أو أنْ  ما  ة أ  من حاسة لغو

لِّ المعاني  قصدها المستخدمون للغة هو من المستحیل. هذا في زمانٍ معیَّ على  ن أن  م ن، أما التي 
ع تحوّل الكلم التي تهمّه من حیث معناها في  إذا مَرّ على اللغة مدة احث أنْ یتت حتاج ال من الزمان، ف

  النصوص أنفسها.

ه ال سیر عل عرض نوعاً من فلابُدّ من الرجوع إلى النصوص، ولابُدّ من منهج للتحلیل  احث و
اراتٍ  ة، هدفها الكشف عن المعاني التي قصدها المؤلف من استعماله لع ة الدلال معینة  الطرائ التحلیل

ة  غیرها: "فهي طرقة استكشاف س  قاً حتى لا تلت للمعاني المقصودة في نصٍ معین، وتحدیدها تحدیداً دق
ة، غایتها أنْ ُ  ه مفي نصٍ معین، وقد تكون برهان ن الافتراضات حول ستدل بها على صحة ما یذهب إل

ات المعنى المقصود.  ة التي تتصف بها هذه العمل ذلك للدقة المنطق ون الأمر  ن أنْ  وُم
ة"   .)١(الاستكشاف

قوله:" إنّ هذه الطرقة قد بُنیت على  تور عبد الرحمن صالح هذه الطرقة بدّقة أكثر  وُوضح الد
ماً  (Distribution)مفهوم الاستغراق  سمّه النحاة العرب قد ات الحدیثة، و فهمه علماء اللسان ما 

ه بـ(قسمة الموقع) أو المواقع. وهو عند العرب أوضح وأبین؛ لأن المفهوم النظر  عني   المحدث 
ن م ع ما  ة في الخطاب، المحدثون استفراغ جم ط بوحدة لغو ح اق لفظي أن  ل ما تحمله من س أو 

  .)٢(ذ دلالة"

تور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أن الاعتماد على (قسمة المواقع لاستخراج المقصود  شیر الد و
عني الاعتماد الكلي على الدلالة الاستغ ة الدلالي، لا  ؛ لأنّ المعنى Distribution Sementics راق

ة) الفئة التي  ة (أو موقع ه من خواص استغراق ما یختص  ن أن ُحدّد  لمة معینة لاُم المقصود من 

                                                            
 . ١٧اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة : السماع  )١(
 .١٧:  المصدر نفسه )٢(
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ط، هو عدم وجود توازٍ تام بین التصارف المختلفة للدال الواحد  س تنتمي إلیها هذه الخواص، لسبب 
  .)١(وتصارف مدلول هذا الدال

ة: ات اللسان ص للنظر عاً: التمح   را

ار قة المع مثال واحد وهو" حق ة  وماهیته اكتفى الحاج صالح في هذه المسألة  من الناح
ة"   .)٢(العلم

ات الحدیثة أن تتخیر في تناولها العلمي  س الغرض من اللسان شیر الحاج صالح إلى أنّه "ل إذ 
ة الخاصة بلغةٍ من اللغات  س لنا أن نفصل للظواهر اللسان امل، فل م  اراً معیناً لهذه اللغات بتح مع

دونه من  سمعه و س للغو الموضوعي أنْ یختار مما  ة لفظ منها على غیرها، ول ة خاصة في تأد ف
اً وغیره خطأ. فهذه المواقف لا  سبب غیر علمي ـــ صوا عتبره هو و الكلام المنتمي إلى تلك اللغة ما 

سبب إلى ال ان لبواعث علم إطلاقاً، ومن جهة أخر فإن وضع النحو العر تمت  ي عند العرب، 
ة، ذلك عند الهنود والیونان وغیرهم..."دین ة، وهو المحافظة على لغة القرآن الكرم و   .)٣(وعوامل اجتماع

ات الحدیثة هي  ون الغرض من اللسان تور الحاج صالح قد نّه إلى أنّه یجب أن  فنجد أنّ الد
لامه ـــ فرّق بین التحلیل الموضوعي  اق  ة. فضلاً عن أنّه ـــ في نفس س ة الموضوع الدراسة العلم
ام بهذا العمل، إذ قال بهذا الصدد:" أما الوصف  ین الدافع والغرض الذ دفع العلماء إلى الق للغات، و

اً غیر مر  ون موضوع ا القوانین لها فقد  أ مجتمع.الموضوعي لهذه اللغات واستن ط  فالأهم أن  ت
عض  ین الغرض الذ دفع  نتفاد الخلط بین هذا العمل الذ أد إلى تحلیل موضوعي لهذه اللغات، و

ام    .)٤(ه، فهما شیئان مختلفان"العلماء إلى الق

ن أن ینحصر فقط في وصف نظام لغة معینة واستخراج وحداتها، فاللغة  م أما النحو العلمي، فلا 
ة لهذا النظام لا تقتصر أداة لل ه، فالمعرفة العلم غ، لها نظام عُرفي أ نظام خاص بها متواضع عل تبل

ة تقابلها، بل تتجاوز ذلك إلى  ف ة، و ة تحصر عناصر اللغة بتحدید الأوصاف الذات ف على معرفة تصن
ة مجراها في استعمال المتكلم لها ف ط هذا  ؛ لأنّ اللغة وضع واستعمال ولها)٥(معرفة  ض ط  ضوا

  .)٦(الاستعمال

                                                            
 . ١٩:  السماع اللغوي العلمي ومفهوم الفصاحة ينظر:  )١(
 . ١٩:  المصدر نفسه )٢(
 ينظر: المصدر نفسه و الصفحة نفسها . )٣(
 . ٢٠ـ  ١٩:  المصدر نفسه )٤(
 . ٢٢ـ  ٢١: : المصدر نفسه ينظر )٥(
هـ)، تحقيق : احمد صقر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ٣٩٥الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، ابن فارس (تينظر:  )٦(

 . ٢٨:  ١٩٧٧د. ط، 
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ست  ط النحو ل ط والمهارة في إجرائها والعمل بها، " فضوا وقد میّز الحاج صالح بین الضوا
طة من  انت مستن اللغة المعینة إذا  لام عامة الناطقین  ة؛ لأنّها تَرْسُم مسار العمل المؤد إلى  تعسف

ار الذ قصده علماء ا قةً وهو المع س إلا "عامتهم حق   .)١(لنحو العري ل

م وفهمه،       غي أن ُستند إلیها في قراءة النص القد ر الأُسس التي ین فوتنا ذ وفي هذا المقام لا 
  : )٢(وهي

ه، أو نقله عنه ١ ت عض  اشرة، فجاء في  ه م ـــ توثی النص وتحقی نسبته إلى قائله، هل هذا صاح
  أحد تلامیذه.

ِّل ـــ وضع النص في ٢ اق ُش اق العام، فالس ة النص لهذا الس ه، ومد مناس اقه العام الذ یرد ف س
حة. وجهه الوجهة الصح   جزءاً مهماً من دلالة النص، و

ار ٣ اق الخاص والعام، والنظر في الأف   ـــ النظر في النص نفسه من داخله، وتبین مد مواءمته للس

ار.   التي تحتو علیها، وترتب هذه الأف

ه وآراءه الواردة في الكتاب ٤ ار صاح ار الواردة في النص على أف   . غیرهوفي ـــ عرض هذه الأف

مجاله.٥ اره، وموقف المهتمین    ـــ موقف معاصر هذا النص من أف

ات التراث اللغو العري  وتجدر الإشارة إلى أنّه من مسوِّغات التقرب والتواف بین لسان
ات المعاصرة،  ة أمور، منهاواللسان   :)٣(عدَّ

خي والحضار ل١ ة:ـــ السب التار   لعرب في مجالات الدراسات اللغو

المقوم       ل شيء  أنّها " اتسمت قبل  ة،  تور عبد السلام المسد عن الحضارة العر ر الد یذ
اد تارخ العري یتطاب وتارخ اللفظ في أُمته، ولم تكن معج ول إلیهم إلا من ــــــــــزة الرســـــــــــــــــــاللفظي حتى 

رن منذ مطلع نهضتهم" جنس حضارتهم في خصوصیتهم ة، وهذا ما استقر لد المف   .)٤(النوع

ات، إذ  ین العرب قد اهتدوا إلى أدق تفاصیل اللسان حث اللغو یجد أنّ اللغو فالناظر في مسیرة ال
تور محمد عبد الم حو سلسلة من المشاهد،عبِّر عنه الد الشرط الممتد  قول: " یجد نفسه  طلب  إذ 

ة  حاول استعادته في حر شده فیها المشهد الأخیر، ف اد  حو سلسلة من المشاهد،  أمام شرط ممتد 

                                                            
 . ٢٢السماع اللغوي العلمي ومفهوم الفصاحة :  )١(
 . ١٦ـ  ١٥:  ٢٠٠٩، ١نشر والتوزيع، القاهرة، طكيف نقرأ النص التراثي؟، د. محمد حماسة عبد اللطيف، مكتبة الإمام البخاري لل )٢(
 . ١٣٤ـ  ١٣٢ينظر: اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة :  )٣(
 . ٢٤:  ١٩٨١، ١التفكير اللساني في الحضارة العربية، د. عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، تونس، ط )٤(
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قه من جهود،  قه من مشاهد، وتبلور لما س طیئة یتكشف خلالها أن هذا المشهد ما هو إلا تكثیف لما س
أنما  ة علیها"و النتیجة مترت عها  ة لها مقدماتها التي تت ة منطق ة قض مثا ح  ه أص   .)١(الأمر ف

م موازنةفضلاً عن ذل ق تور المسد  لاحظ  ك نجد الد ات؛ إذ  بین التراث اللغو العري واللسان
م اندراج نصهم الدیني في صلب هذه الممیزات قد أ م ممیزات حضارتهم وتح ح فضى بهم أن " العرب 

ثیر من أسرار الظاهرة الـدرس شمولي للغة فحسب، بل قادهم النظر لا إلى  نظر إلى الكشف عن 
فضل ازدهار علوم اللسان في مطلع القرن العشرن" شرة إلا مؤخراً،  ه ال ة مما لم تهتد إل   .)٢(اللسان

  ــ العامل الدیني: ٢

ین العرب، فقد  ه اللغو الغ في توج تفاصیل اهتدوا إلى أدق من أهم العوامل التي لها الأثر ال
ه  ضعون قوانینها، من خلال العمل اللغو الجاد الذ قام  ات " وهم یرسون قواعد لغتهم و ول فحاللسان

موا الدعائم الوطیدة  ق حث والدرس ــــ أن  تاب الله العزز. وقد استطاعوا ـــ بدأبهم على ال   علمائهم لخدمة 

  .)٣(لـ(علم اللغة)"

ات:٣ ة للسان   ــــ الأصول التراث

ات عن طر اعتمادها على التراث اللغو ، وهذا   اب انطلقت اللسان الي جعلت من أهم الأس
ات تتق ین دم وتزدهراللسان اً على اهتمام اللغو ون مثالاً ح ة ل ارت تاب الألسنة الد ، فقد" جاء 

ه المهملة،  عض جوان ، من أجل إظهار مواضع التقارب بین  ضرورة العودة إلى التراث اللغو المحدثین 
ي  ة الحدیثة.لقد استطاع تشومس م اللغو ین المفاه عدید ال ىعلقف في هذا الكتاب أن N.chonsky و

ین القواعد التي أرساها تناصر العمن ال ة و ل ة التحو ات نظرته التولید ي تمثل التقاء واتفاقاً بین معط
ال" اسم قواعد بورت رو عرف  ما  ارت) ف   .)٤((د

ضاً  ن منحصراً في تراثهم فحسب، بل شمل أ ر أنّ اهتمام الغریین لم  الذ ومما هو جدیر 
ه التراث اللغو العري، فالعدید " من العلماء الغریین قد أولوا تراثنا التراث اللغو ا ما ف لإنساني، 

د أنهم  القدر الذ یجعلنا نؤ اراً، وجاءت جل أعمالهم من العم والتحلیل والدراسة  العري اهتماماً واعت
ة، ة، في لغتنا العر ا والمشاكل اللغو ثیر من القضا ة عن  نهم من الوصول إلى هذه  استطاعوا الإجا م
، ومن ثم جاءت دراساتهم ة الأخر اللغات السام ات، إحاطتهم الواسعة    ن التراثـــــــــــــــــــــفي الرط بی الإجا

                                                            
 . ٢٥:  ١٩٨٤بد المطلب، مجلة فصول، العدد الأول، النحو بين عبد القاهر وتشومسكي، د. محمد ع )١(
 . ٢٦التفكير اللساني في الحضارة العربية :  )٢(
مة .١٩٨٩، ٣علم اللغة بين القديم والحديث، عبد الغفار عامر هلال، ط )٣(  : المقدِّ
هنساوي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث، د. حسام الب )٤(

٢:  ١٩٩٤ . 
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حث اللغو الحدیث، فقد جاءت هذه الدراسات على نحو من   م، ونظرات ال اللغو العري القد
  .)١(الدقة"

ات  حث في لسان عث فال ، حقاً ت تب فقه اللغة العري من تراثنا اللغو شف لنا " أن  التراث 
عض العلماء القدامى لأحدث  اها سب  ظهر في شيء غیر قلیل من قضا ار؛ إذ  على الإعجاب والإك

ألف عام أو یزد... ة في العصر الحدیث  ثیر، ونظرات  النظرات اللغو ففي هذه الكتب وغیرها علم 
ة ت هلغو عض ما وصل إل ا الحدیثة والعقول  قف شامخة أمام  العلماء في عصر التكنولوج

ة" ذلك فهي موقف   عن أنّها.فضلاً )٢(الإلكترون ات الحداثة، و ة مقتض ة في مواك لا تخرج عن الرغ
ة إلى ــــــــــــــــــو العري، ثم تحقیــــــــــــــحضار غایته إبراز مظاهر المعاصرة في التراث اللغ النس  التواصل، 

  .)٣(العرب بین الماضي والحاضر

ات في التراث اللغو العري هو الدلیل الذ لا  ومن أكثر الأدلة وضوحاً على وجود أصول للسان
اً حینما ات  قبل طعناً و لا تش ة  –نشرت مجلة اللسان ة و الصوت الصادرة عن معهد العلوم اللسان

تور عبد الرحمن الحاج صالح في الجزائر الذ تور مازن الوعر مع ن -یترأسه الد م عو محاورة أجراها الد
نه و  ظروف تكو ة تتصل  ل لمحات من السیرة الذات ي و تضمنت اعترافات جاءت في ش تشومس

ون العرب " نعتقد نحن العرب . سأل مازن الوعر : )٤(دراسته في علم اللسان أنّ الجهود التي بذلها اللغو
شر في العصور المتقدمة إنّما ه بیر في بناء علم اللسان الحدیث .  يال جهود مهمة أسهمت إلى حد 

نت  ات العامة  ي : " قبل أن أبدأ بدراسة اللسان ة ؟ " فأجاب تشومس ما هي آراؤك حول هذه القض
ر  ات السامّة ، و مازلت أذ اللسان حوث المتعلقة  عض ال ة منذ عدة سنوات أشتغل ب دراستي للآجروم

نت أدرس هذا مع الأستاذ فرانز روزنتال الذ یدرّس  خلت ، أظن أنّها أكثر من ثلاثین سنة ، و قد 
اً  نت وقتذاك طال ال . لقد  نت  الآن في جامعة  ا ، و  ة أدْرس في جامعة بنسلفان في المرحلة الجامع

التراث النحو العري و العبر ا نت قد قرأته من تلك الفترة و لكنني لا مهتماً  عض ما  لذ نشأ في 
ان العرب قد أسه ة التي  حوث اللسان فء للحدیث عن ال موا بها لبناء علم اللسان أشعر أنني 

  . )٥("الحدیث

  

                                                            
 . ٩: أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب و نظريات البحث اللغوي الحديث  )١(
 . ١٠١م : ١٩٨٣التراث العربي ومناهج المحدثين في الدرس اللغوي، د. رمضان عبد التواب، مطبعة الخانجي، القاهرة،  )٢(
  . ١٢التفكير اللساني في الحضارة العربية : ينظر:  )٣(
م في نصه الانجليزي مشفوعاً ١٩٨٢م، و نشرته مجلة اللسانيات في عددها السادس عام ١٩٨٠كانون الثاني  ٣١دار الحوار في  )٤(

  . ٨٢ -٦٦بترجمة عربية و أخرى فرنسية ، ص 
  . ٧٧مجلة اللسانيات :  )٥(
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ي تصوراته الأولى ،  عیدة التي استلهم منها تشومس سأل المُحاوِر من جدید عن المصادر ال ثمّ 
انت متعلقة بدراسة النحو العبر في العصور  رة  رتُ من قبل ، إنَّ دراستي الم ما ذ ه : "  فیجی

ان والد مختصاً في النحو العبر و العري في القرون الوسطى ، و  قد درست هذا الوسطى ، فقد 
ما درست النحو  اً في الجامعة فقد درست النحو العري الحدیث  ار طال اعت ه ، و  النحو على ید

ذلك _  تبت حول العري في القرون الوسطى ،  عض التفاصیل حول هذا الموضوع_ فقد  إذا أردتَ 
تابي المسمى :  ة في مقدمة  ةهذه القض ة اللسان ة للنظر ة المنطق إذ حللت في هذه المقدمة   البن

عض  ان قد قادني إلى  رة _ في صغر _ لنحو القرون الوسطى  عضاً من دراستي الم یف أنَّ 
ة و نظرة النحو  ات التولید عد ذلك في نظرّة الصوت ة اللغوَّة التي دخلت  م ة التنظ ار حول البن الأف

ار في الواقع هي المُ  انت هذه الأف ة ، و    .)١(ثل التي احتذیتها في الأرعینّات " التولید

رة و لن نستطر  ات الف ةاد إلى تفسیر الحیث ة لهذه المعلومة المعرف س مقامه  ؛لثقاف لأنَّ المقام هنا ل
ة و إنّما نرد أن نقف عند مسألة  ة الأهم ة و همهمة في غا ي على الآجروم دراسته ي اطلاع تشومس

اها ابین : أولهما الاطلاع على ما ذ تمثِّل دراسته ، إ)٢(إ هذه قرنة قادحة للوعي المعرفي الجدید من 
ه النحو العري من دقّة و ان اختزال عمله في صفحات معدودات، و تماسك سَمَحتهي إل ه ا  مما لاشك ف

ة من التجرد  المنط النظر _ قد ارتقت إلى مرت ه  ة و تشع ة الأساس ي _ بثقافته الراض أن تشومس
امعه إلى منظومة صورة خالصة . و  حولتت ة الإعراب، ذلك أنَّ ابن أما ال ب الثاني فیتمثل في قض

ل  ة الإعراب،  إخراجهاأبواب النحو و آجروم قد تفت ذهنه اللغو على إعادة صهر  قاً لنسق مرصوفة ط
عني الإعراب ،و  أنّ النحو العري في مجمله  ارة (علم النحو) بستبدلون  نّ أغلب الناسإذ إنعلم   ـــع
ة ، ( یف جوّد ابن آجروم تصنیف الأبواب النحو مة نُدرك  علم الإعراب ) ، فعند النظر إلى هذه المقدِّ

ة  ة الجامعة بین العلامات الإعراب سمات القواطع المشتر یف جعلها موسومة   .)٣(و

  

  

  

  

                                                            
  . ٧٨مجلة اللسانيات :  )١(

 فاس مدينة من المغاربة النحاة ،من آجروم بابن الملقّب الصنهاجي محمد بن الله عبد ألفه النحو في مختصر عن عبارة هي الآجرومية )٢(
  .الآجرومية بالمقدمة تعرف كانت و بالمقدمة سماها النحو في رسالة وألف ، والقراءات النحو بتدريس اضطلع) ه٧٢٣ ت(
  
 .١٤٠م : ٢٠١٠، ١،د.عبد السلام المسدي ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت ،ط ينظر : العربية و الإعراب )٣(
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ذا بوسعنا أن نقول : أنَّ تشو و  ي قد اطلع على النحو ه یر في نظام العري و مس قد استغرقه التف
ة على قدر ط من هذا  اللغة العر عيما استغرقه التأمل في النظام النحو المستن في اللسان الطب ، و

ي حینماأن نعود إ رة للنحو العري قد قاده   لى حدیث تشومس عضاَ من دراسته الم أنَّ  صرّح قائلاً 
ة الت" ار حول البن عض الأف ة التي دخلت إلى  ة اللغو م ة ونظرة نظ ات التولید عد ذلك في الصوت

ة " ننا القول : . فالنحو التولید م ام سی "ضلاً عن أنّه  ي لنا في یوم من الأ ة لو دوّن تشومس رته الذات
رة و  في من التفصیل المعرفمن الوجهة الف ما  حاول الدارس ،    والإسهاب ة  ون طرفاً أن     وقد 

عین  ك _ على منهج الافتراض الاستدلالي _ قراءة مقدمة ابن آجروم  ف ي ل ة تشومس المقولات النحو
اً هادفاً  قرأ من جدید سفراً من أسفار توالد المعرفة تف ة عبر تخاصب الثقافات و ، ول الموارث ، الإنسان

احث اللساني  ون ال قصد أو بدون قصد ، في المیثاق  _هج المقارن الجدیدالمن _ ف قد ساهم ، 
شر الخلاّق)"   .)١(العالمي الذ عنوانه :( التنوّع ال

  

  

  

                                                            
. مصطلح ( التنوع البشري الخلاق ) صدر عن منظمة الأمم المتحدة بعد الإعلان عن  (العقد العالمي  ١٤٢العربيةّ و الإعراب :  )١(

) و أوكلت إلى اليونسكو أعماله و إعداد الأبحاث المناسبة ، و صدرت الأعمال في ١٩٩٧ -١٩٨٧للتنمية الثقافية ) واختارت له العشرية (
 .١٤٠: ينظر: المصدر نفسه تنوع البشري الخلاق ) صدر في طبعته العربية عن المجلس الأعلى للثقافة في مصر ، مجلد بعنوان ( ال



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الفصل الأول    
  .التوافق عند اللسانيين العرب المحدثين

  
ي  اني العرب درس اللس كاليات ال ث الاول: إش ـ  المبح

  الحديث.
  

رب  انيين الع د اللس ق عن ول التواف اني: أص ث الث ـ المبح
  المحدثين.

  
رب  د اللسانيين الع ق عن ات التواف ـ المبحث الثالث: اتجاه

  المحدثين.
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  توطئــــــة:
ة مهمة ؛ لذلك  ه  نماذج القراءات تعددت عدّ التراث اللغو رسالة لسان ه  وهذا التعددالمسلطة عل ا له أس

ه.   ودواع
اتإنّ  ة جدیدة نح علاقة اللسان ه حر التراث اللغو العري فرضت عل اكتساب مزد من  والحدیثة 

ة تسعى إلى بلورة المناهج  ة ذات ر، على أنْ یتم ذلك في نطاق حر عض أسالیب الف ح  المعارف، وتصح
حث اللساني المعاصر في  والممارسات، وإلى حمل التراث على المنظور المتجدد، حتى یتسنى لها تأصیل ال

ین العرب ا ح بذلك مقولة الحداثة عند اللغو اً؛ لأنّها " الموروث اللساني العري، فتص لمعاصرن أكثر إخصا
قوم مقام ال یر المعاصرتتنزل لدیهم متفاعلة مع اقتضاء آخر  ، وهذا الاقتضاء مداره التراث من بدیل في التف

ة  ارته المنهج الراهنة ومعنى ذلك أنّ العرب یواجهون تراثهم لا على أنّه حیث هو یدعوهم إلى قراءته على حدِّ ع
سترد القوة ما لم  ظل  واسترداده هو إستعادة له واستعادته ه و ملك حضور لدیهم، ولكن على أنّه ملك افتراضي 

ه"ح ة عل   .)١(مله على المنظور المنهجي المتجدد وحمل الرؤ النقد
ات علم اللغة الحدیإنّ الا ننا من فهم تراثنا فادة من معط ة لغتنا، وتم ننا من فهم خصائص بن ث، تم

تور عبد السلام ا)٢(اللغو  ة بین التراث العري والمعاصرة، لمسد خیرُ دلیل على أنّ المقار.ونجد في تعبیر الد
قول:" إنّ مقولة التراث عند عامة المفّرن العرب  ساً للمستقبل على أصول الماضي، إذ  إلى تستند تُعدُّ تأس

ر  ار لحظة البدء في خل الف مبدأ ثقافي منه تستقي شرعیتها وصلابتها في التأثیر والتجاوز. وهي بهذا الاعت
سمح  ما  ساً للمستقبل على أصول الماضي  ة أن تُعدُّ قراءة التراث تأس العري المعاصر والمُتمیِّز، فلا غرا

تسب" اء الم عث الجدید عبر إح   .)٣(ب
لا تعني إسقا المناهج الحدیثة على التراث، وُعبِّر عن هذا الرأ  اللغو  قراءة التراثإعادة  غیر أنّ 

س هو إسقا المذاهب والنظرات  قوله: " إنّ المقصود ــ من قراءة التراث ـــ ل تور عبد الرحمن الحاج صالح  الد
ما أ مة، إذ لا نرد النظر ف ة القد العصر الحدیثة على المذاهب العر خرجه القدامى وفي أعیننا نظارات خاصة 

عرف أنّ لكلِّ عصرٍ نظرة  لٌّ  عض الجوانب، و ة الجدیدة ولو من  الرؤ مة  ة القد ه فنطمس الرؤ ش ف الذ نع
لا شك في هذه  فّة خاصة للكشف عن أسرارها، والمنظور العري یتمیَّز  خاصة وتصوراً خاصاً للظواهر و

ة عن المنظور الغري الحدیث، ثم لابُدَّ أن نعرف أنّ الكثیر مما هو موجود عند الغریین ورثوه عن  العلوم اللسان
ة"   .)٤(الحضارة الیونان

ات التي رافقت الدرسي لم تَخْلُ من العوائ و هذه القراءة للتراث العر ال اللساني العري الحدیث،  الإش
حث الأول من هذا الفصل عرض لهاوالتي سن   .في الم

ان من الأمور المهمة التي  غي الوقوف عندها هي (أصول التو و اف عند اللسانیین العرب المحدثین)، ین
حث انت موضوع ال حث الثاني من الفصل إذ    .في الم

  ن (اتجاهات التواف عند اللسانیین العرب المحدثین).حث الثالث فقد تضمّ مأما ال
                                                            

 . ١٢ـ  ١١: ية التفكير اللساني في الحضارة العرب )١(
 . ٢٣م : ١٩٩٦ينظر: النظرية اللغوية العربية الحديثة، د. جعفر دك الباب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د. ط،  )٢(
 . ٢٥م : ٢٠١٠، ١مباحث تأسيسيةّ في اللسانيات، د. عبد السلام المسدي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط )٣(
 . ٨السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  )٤(
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حث الأول                                       الم
ال                       اللساني العري الحدیث ات الدرسإش

ات، من حیث المناهج  ة تطوراً ملحوظاً خاصةً في مجال اللسان شهد حقل الدراسات اللغو
اكتساب اللغة  احثین والمهتمین بها في میدان وتعلّمها إلى درجة شُغِلَ بها معظموالاهتمام  ، تعلُّم اللغة ال

ة  حوث الإنسان ل ال ة في  ز الجاذب ازدهار وإشعاع تبوأت بهما منزلة مر ة  فقد حظیت الدراسات اللسان
عد أن انفتح العرب على العالم الغري وهو في  ان لها صد في (الدرس العري الحدیث)، ف إطلاقاً، و

ب التقدم العلمي؛ قد أوّج قوته وقمة عطائه ثیراً على العرب ملاحقة هذا التطور والالتحاق بر ، صعّب 
طيء هو تعاملهم مع التراث العري على أنّه (ساكن) مما  اب التي أدت إلى هذا السیر ال ون من الأس

  .)١(علیهم أكثر مما یتوقعون  رصعَّب الأم
ات والعثرات التي اكتنفت طرقها، وهي إنّ مسیرة الدرس اللساني الحدیث لم تَخْلُ من العو  ائ و الصعو

ات ما زالت إلى یومنا هذا تواجه  ال صورة واضحة.عدة إش   التي تحول دون تسارعها وتطورها 
ة: ات التي تُعی مسیرة الدرس اللساني العري في النقا الآت ال ن أن نُلَّخص الإش م   و

ة:  )١ ة العر ة اللسان ة في الكتا ة والمعرف لات المنهج   المش
تور عز  ة الأولى الدین المجدوب صف الد ات اللسان قصد ة)مصطلح (التجربالكتا ، والواضح أنّه 

ضع المُسلِّمات موضع  ة، ورفض التنظیر الذ  س للممارسات العلم بهذا المصطلح معنىً مساوٍ لعدم التأس
  :)١(هذه التجربّة تتجسد في مظهرن أساسیین هماف ،وتساؤلحث 

صفة١ ة  محددات النظرة اللغو المستو الإ ـــ عدم الوعي    ستمولوجي.عامة وهو ما سمّاه 
صفة خاصة.٢ ة  محددات النظرة العلم   ـــ عدم الوعي 

ن القول: إ م عض نّ ما ُسوِّ و ع من  رصده ل تور المجدوب نا ه الد احثین تجارب غ ما ذهب إل ال
ات الدراسفي  ةعدم تمییزهم بین مقتض ق ؛ لأن التطبی لا یبدأ إلا من حیث ة النظرة والدراسة التطب

ه انتهت الدراسة التنظیرّة، ولعلّ  تا م مصطفى في  اء(تجرة إبراه الخلط بین هذین  تبین )النحو إح
ین من الدراسة  تضح ذلك المستو ة ، و ات الدراسة  صورة واضحة وجل من خلال مساواته بین مقتض

ات التدرس ة ومقتض تور المجدوب )٣(اللغو حوث النظرة ، فنجد الد قول:" وقد بدا لنا أنّ الخلط بین ال
م مصطفى من تبرم الناشئ ة في إتخاذ إبراه ق حوث التطب ة حجة على وال ة تدرس العر النحو وصعو ة 

ه" ة  . والواقع أنّ )٤(فساد لازم في النحو العري أو عیب ضرور ف فا اً على عدم  لاً علم س دل هذا ل
ة، بل لون د لقواعد النحو لا عدم فهم المتعلمینالنحو و فساده، ف لاً على أنّ هذه القواعد معقدة وصع

ة تكمن في طرائ    التطبی العملي لها. التدرس و الصعو
                                                            

 . ١٤ينظر : نشأة الدرس اللساني العربي الحديث ، د.فاطة الهاشمي بكوش :  )١(
، ١لي الحامي ، تونس، طدار محمد ع راءة لسانية جديدة ، د.عز الدين المجدوب ،ينظر :المنوال النحوي العربي ق )٢(

 .٣٥٨م:١٩٩٨
 فما بعدها . ٤١و  ٢٢م : ١٩٣٧ينظر : إحياء النحو ، إبراهيم مصطفى ، القاهرة ،  )٣(
 . ١٤٠ة : المنوال النحوي العربي قراءة لسانية جديد  )٤(
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احثین مع الغرب وقد نتج عن التفاعل  فاد عدد من ال ة دخول عن طر إ إلى الدول الأورو
احثین لكثیرا الظهور في مؤلفات ال ة والتي بدأت  ان المنهج التارخي أول  من المناهج الغر العرب، و
ةمن ش طرقه في الثقافة العر ةقد تطورت ف.)١(هج  ما الدراسة التارخ إذ نلحظ تجرة في مصر  ولاس

تب  أول قلم  ضعلي عبد الواحد وافي  لٍ مستف ه (علم اللغة). )٢(ش تا   في  
ن تلّ  م س في الدرا مس جهودو م أن تور إبراه هالد ت ة المقارنة من خلال  (أسرار  سات التارخ

ة الأصوات(واللغة)  ة اللهجات(و) الألفا دلالة(و) اللغو ة الدراسات مثّل من أبرز" ،فهو  )العر  اللغو
 اللغو  والعلم ، المقارن  اللغو  العلم نتائج على فیها اعتمد قّمة حوث من وضع ما ، الحدیثة

أه وما التارخي، م ، )٣("اللغو  العلم في الآلة استخدام من التطور ه ة المفاه ة من زاو إذ درس العر
ة  ة للغة العر ة والدلال یب ة والتر ة الصرف یز على دراسة البن ة والتر ة والتارخ ة الوصف ة الأور اللسان

مه لآراء القدماء في قطاعات اللغة من  اتمن خلال تقو ن و .  )٤(وجهة نظر اللسان عند نقف أنْ م
احث في أم الدراسة التي قام بها في المستو الصوتي للغة ة في تجرته ، إذ إنّ عدّ  رٍ و جهود هذا ال

ة إلى الف ة منتم م) التي تتأسس علیها النظرة و العر ا على الرغم من إهماله الواضح لنظرة (الفون نولوج
ة الحدیثةو الف    .  )٥( نولوج

ضة من حیث  انت دراسة مستف ة فقد  ة أما دراسته اللهجات العر ات اللغو عابها للمستو است
ة بهدف التعرف على  اللهجات الحدیثة وإفادتها من القراءات القرآن مة  علاقة اللهجات القد وعنایتها 

عد ظهور الإسلام ة  الفرق بین لهجات البدو الحضر، و و  التطورات المهمة التي مست اللهجات العر
ة و الدلالة    .)٦(اختلافها في الأصوات و الأبن

حث )  هتا في و  ة الحدیثة سواء المتقارة أم المتعارضة، موازناً (دلالة الألفا النظرات الدلال
ین، ین آراء العرب من فلاسفة ومتكلمین ولغو ة بینها و فضلاً عن أنّ  و دراسة لأشهر المعجمات اللغو

ه هي: تا مه الدلالة ع أهم محطة في  ة، واجتماتقس ة، وصرف اللفظ لى: صوت ة و صلاتها    .)٧(ع
مة للقارئ العري) عام  تور محمود السعران (علم اللغة مقدِّ تاب الد ن عدّ ١٩٦٢ثم ظهر  م ه م، و

ر اللساني الغ ه التمهیدقارئاً جیداً للف تا   . )٨(ري من خلال 
  

                                                            
، و ١٤٦م : ٢٠٠٦، ١النشأة والتكوين، د. مصطفى غلفان، الدار البيضاء، المغرب، طينظر: اللسانيات في الثقافة العربية حفريات  )١(

  .٢٢المنوال النحوي العربي : 
 ١٣٥التكوين : الثقافة العربية حفريات النشأة و) ينظر: اللسانيات في ٢(
  .  ٤٩٤الدراسات اللغوية عند العرب (آل ياسين) :) ٣(
بوقرة، مجلة الدراسات اللغوية  من الرؤية الغربية إلى التأصيل الاسلامي للمنهج ،د.نعمان عبد الحميد ) ينظر : الكتابة اللسانية العربية٤(
   ٤م : ٢٠٠٩الأدبية ،الجامعة الإسلامية ، ماليزيا ، العدد الأول ، و
  . ٤٥) ينظر:الأصوات اللغوية : ٥(
  .٢١٦، و اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة :  ٤٩٤دراسات اللغوية عند العرب : ال، و ٣٢) ينظر: اللهجات العربية :٦(
    .  ٣٧٣، واتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر :  ٤٩٤الدراسات اللغوية عند العرب : ، و ٤٣) ينظر: دلالة الألفاظ : ٧(
 . ٢١٧، واللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة :  ١٠٢:  المعاصرة العربية الثقافة في اللسانيات:  ينظر) ٨(
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احثو  ه  ةمن اطلاع ال ن العل ة) في مصطلح (بنأنّه من أوائل من استعمل قول: م رو  الف
ة حاول مزج بین اتجاهین متعارضین، فنجده  اللساني العري الحدیث، فضلاً عن أنّه في تجرته التمهید

لي الذ أرسى دعائمه بلومفیلد في الاتجاه التوزعي، وهو اتجاه ُقلِّل إلى حدًّ  التوفی بین التحلیل الش
فة ، فالوظ ة الجانب المعنو في الوصف النحو م محددة في الجملة من  بیر من أهم ة للمورف النحو

الدلالة ین اتجاه فیرث الذ یرط النحو  ، و تمثلّه لاتجاه فیرث ، وفي )١(خلال توزعه في أمثالها الأخر
ة ة دراسة علم ال وفیرث في دراسة الدلالة اللسان شال بر  حثاً خاصاً ُعرِّف بجهود م اق م   .)٢(هذا الس

تجسد و  مال الد ه (دراسات في علم اللغة) الصادر عام  شر للغة فيور  مفهوم  م١٩٦٩تا
ة ، إذ  اتالتجرب یر اللغو عند العرب في ضوء اللسان حث في التف قد رَّز في تجرته و .)٣(خصصه لل

اكي٣٩٢على ابن جني (ت عتبر  هـ)٦٢٦(ت هـ)، والس قاً اللذین  ة نظرة وتطب هما ممثل لعلماء العر
ةومنهجاً  عة العلاقات النسق ة والصر  لإدراكهم طب ات اللغة الصوت ة، وإن بین مستو ة والدلال یب ة والتر ف

قهما في التطبی عض الشيء عدم توف ان التوفی بین منهج )٤(أعاب علیهما  ة إم صعو ، وصَرَّح 
ات الحدیثة، لعدم تكافؤ الطرفین ثقافّا وع ر في العرب واللسان طاً من  التلفی بین المنحیینلمّاً، و خل

حث الحدیث ة لا ُقرها ال حث أوقعهم في أخطاء منهج یر ومزجاً من طرائ ال . ولعلّ هذا )٥(التف
ة، فأغلب  لّها الثقاف ل نصوص المتقدمین في عزلةٍ عن لحظة تش الموقف ُعز إلى الاعتماد على تأو

ه الظن أنّ هذه القراءة لم تنظر إلى المقروء ف م عل ة، مما جعلها تح لیته ولحظته التارخ ي شمولیته وُ
اماً  لما وجدته یبتعد أح ة  ، ومن من جهة )٦(نموذجه اللساني الغري الذ تنطل منه أصالةاعن قاس

ة بیّ  النص القرآني في جهة ثان طة  ة المرت ة العر شر الهدف العملي للدراسة اللسان مال  تور  ن الد
م القواعد النحوالمرحلة الأ تعل ةولى و   .)٧(ة في المرحلة الثان

ة في النحو العري) الذ طُ  ه (دراسات نقد تا تور عبد الرحمن أیوب في  ع عام ِ أما تجرة الد
عبر فیها عن وجهة نظره إذ ینقد التراث النحو الذ یُ ١٩٥٧ اساً لّ ، ف ) ق لمة (نحو تقلید خصه في 

لاً  ة بد ات الوصف اً على النحو الحدیث الذ تقدمه اللسان اً للسابعلم احث أنّ )٨(وموضوع ر ال ، و
ون  حاول النحو ة نظرة  مها النحو العري مبني على افتراضات عقل ة من غیر تعم على المادة اللغو

ط القاعدة من نظر إلى الاستثناءات على القاعدة، وه ة التي تستن س ما تُكرِّسه النظرة الوصف و ع
ة ما فعل التقلید)٩(الأمثلة اللغو ة  ر الأرسطي، ، وتأبى أن تفلسف الظاهرة اللسان یون حین تبنوا الف

قترح احث و لاً  ال ة في بد ة الوصف لي الذ تتضمن معالمه وطرقه الإجرائ هو تبني منهج التحلیل الش
                                                            

 . ٢٦١ـ  ٢٣٢ينظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي :  )١(
 . ٣٢٧ـ  ٣١٧: المصدر نفسه  ينظر: )٢(
 .  ٢١٨، واللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة :  ٧٩ـ  ٩علم اللغة : ينظر: دراسات في  )٣(
 . ٢٥: المصدر نفسهينظر:  )٤(
 . ٦١، ٥٧، ٥٢المصدر نفسه : ينظر:  )٥(
 . ١٤٧ينظر: اللسانيات العربية الحديثة :  )٦(
 . ٥٩ينظر: دراسات في علم اللغة :  )٧(
 ينظر: دراسات نقدية في النحو العربي، د. عبد الرحمن أيوب، د. ط: المقدمة (د) . )٨(
 . ١٩٨ينظر: اللسانيات العربية الحديثة : )٩(
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ات الب زلیجتاب  ة في هارس (مناهج اللسان ة تصنیف الوحدات اللسان ف ه  ة) الذ یوضح ف نو
ة ل فتها الش ساعد الدارس على )١(الجملة على أساس وظ ل اللفظة هو الذ  عني هذا الكلام أنّ ش ، و

ه، فضلاً عن تحدید ر دون داخل الجملة بین الأجزاء المؤلفة الأخفي توزعها  قسمها الذ تندرج ف
  العودة أصلاً إلى المعنى.

قراءة الموروث اللغو العري قراءة قد تكون إلى حدٍ    و یلحظ الدارس أنّ أعمال هذا الجیل تتسم 
ة و ما  ة ؛ علم ة قراءته و منطلقات القراءةموضوع ف ة المقروء و  . )٢(إذ اعتمدوا في قراءتهم على نوع

تور عبد القادر الفاسي الفهر ینتقد بواكیر الأعمال لُ من خلم تإلا أنّ هذه الأعمال  النقد، فنجد الد
التخلف صفها  سمیها بـ(التجربیون الساذجة) و ة و ة انتقاده ل، فضلاً عن )٣(اللسان لمصنفات اللسان

ة) الأولى (ولاسّما  من الوصفیین ادّعوا علمّة منهجهم في حین أغفلوا كثیریر فیها أنّ ال؛إذ الوصف
ة الكثیر عد التفسیر للظواهر اللغو ماتها ال ة وفي مقدِّ ة في النظرة اللسان ، فضلاً )٤(من الجوانب العلم
ة الأولى،  عن ات اللسان منح أ عذر للكتا تور المجدوب ُسوِّغ أخطاءها في حین أنّه لم  نجد الد

ِّل إحد الع ة تُش عدّ التجرب ونّه  آخر من دراسة وهفواتها، فعلى الرغم من  لٍ أو  ش راقیل التي منعت 
ه؛ لأنّ فُ صِ النحو العري دراسة حدیثة، إلا أنّه في المقابل َعُدُّ من وُ  ما ذهبوا إل وا بها لهم العُذر ف

ة لا مناص  ة تارخ ان حتم عض الأح احث نفسه، وإنّما تكون في  اً في ال ة قد لا تكون عی التجرب
عي )٥(دة الأفرادمنها، متجاوزة بذلك إرا تور المجدوب موقفاً معتدلاً؛ لأنه من الطب ون موقف الد . وقد 

ة . ة والغر اً بین الثقافتین العر ون التأثیر جزئ   أن 
ة الترجمة: )٢ ال   إش

ة ة للرقي اللغو في أ  لغة، ومن الضرور أن تكون مَوضِع تُعدُّ الترجمة من الوسائل الأساس
حث  ال حث في الوقت نفسه؛اهتمام  ن وال ة تُمارس التكو ل مؤسسة علم   العلمي وأن تكون موجودة في 

اب من أبواب التفتح على الآخر فضلاً عن أنّ إتقان لغة زائدة عن اللغ    ة الأم هي فرض عین ــــــــــــــلأنها 
حث ال ل مشتغل    .)٦(على 

احثین المهتمین بهذا المجال قد عَمِلَ في الترجمة طائفةو  من الأعمال  عدداً ترجموا  إذ؛ من ال
ة، واستطاعوا بذلك القِّمة في حقل الدراسات ة إلى جیل الرواد من اللسانیین  اللغو نقل المناهج اللسان

لان المزني  تور حمزة بن ق أعمال عدّة  –على سبیل المثال  –المعاصرن العرب . فقد ترجم الد
ماو  لي التولفي  لاس الإتزان و ید ، و نقل المنهج التحو ه  احث الانفتاح امتاز أسلو . فضلاً عن ترجمة ال

                                                            
 . ١١، و٢نقدية في النحو العربي : ينظر: دراسات  )١(
  .١٤٦، و اللسانيات العربية الحديثة :  ٥ينظر :الكتابة اللسانية العربية :  )٢(
 . ١/٥٧: م١٩٨٥، ١القادر الفاسي الفهري، دار توبقال ، المغرب ، ط، د. عبد ات واللغة العربية ينظر: اللساني )٣( 
 فما بعدها . ٥٨ /١ينظر : المصدر نفسه : )٤(
 . ٣٥٨ينظر: المنوال النحوي العربي :  )٥(
 . ٣٧١/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ) ٦(
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ح فقد  ة محاوراً لنقا الافتراق والاتفاق محمد فت ةٍ علم ي بلغةٍ عر ة لتشومس تاب المعرفة اللغو ترجم 
ین، اللساني الغري واللساني العري   .)١(بین المشروعین اللغو

قىو  قیت غامضة من هذه ما نظرنا إلى الجواذا إ في مجال الترجمة ضئیلةود هذه الجه ت نب التي 
قول  كثیرعلى الالمناهج  تبت بها،  ُ قائها على حالها في اللغات التي  سبب  احثین،  ة وال من الطل

ة؛ إذ لم  ة عر س معرفة لسان افٍ لتأس تور هاد نهر:" ولا نعتقد أنّ ما یترجم من الدرس اللساني  الد
سیر العل ة، و صاحب ذلك تمثّل واضح ومعمّ لما یُترجم، وت اللغة العر ام بوضعوم  تب في  الق

ا والإثراء والموازنة" د أننا نعي ما نُترجم، ولأننا نقدر على التحلیل والاستن ات تؤ   .)٢(اللسان
ة المترجم أمام  الدرجة الأولى مسؤول مثل  ة إلى لغة أخر  إنّ ترجمة نص ما من لغتهِ الأصل

القارئ المقصود نص بلغته الأولى،  ءة القرائه في اللغة الجدیدة، فالإنسان لا یُترجم للقارئ القادر على قرا
اً  اً وأخلاق أولاً وأخیراً هو القارئ غیر القادر على التعامل مع النص الأصلي، فالمُترجم ُعدّ مسؤولاً علم
ن من  اللغتین، فعدم التم املة غیر منقوصة  ة الترجمة تتطلب معرفة  أمام قارئه، فضلاً عن أنّ عمل

الض عني  ة  حة إلى القارئ، والشيء لغة النص الأصل رورة عدم فهمه ومن ثم توصیل رسالة غیر صح
عني ال ة اللغة التي یترجم إلیها  ن من ناص فشل في توصیل المعنى نفسه للغة الترجمة إذ أنّ عدم التم

صرف   .)٣(النظر عن تحق فهم النص في لغته الأولى الأصلي، 
ادر إلى الذهن و   ل سؤال ت ة ماذا نترجم ؟ وهل  ة في میدان الدراسة اللغو ما تنتجه الثقافة الغر

  یجب ترجمته ؟
ة التي تخدم اللغ ة للأعمال الراق القول: إنّ الأولو احثین أجاب عن السؤال  عض ال   ة ـــــــــــــــــــــــــــلعلّ 

ة ة  الجواب یخل تساؤلاً آخر هو: ما.لكن هذا )٤(العر م الذ ُمیِّز الأعمال الراق ح من غیرها، ومَنْ 
  استحقاقها الترجمة من دونه ؟

رنا  –إنّ الترجمة من هذا المنظور  ة تتطلب  -ما ذ ات الترجمة العلم أساس -مترجماً ملِماً 
نه منت -فضلاً عن ذوقه و مسؤولیته تمییز الأعمال الجیدة من غیرها، إلا أنّ الإلمام أمر نسبي عند  مّ
صلح عن صلح عالمترجمین، فما  جدیر  ریراه الآخر ردیئاً غی ند ذاك، وما یراه هذا جیداً قدد هذا قد لا 

   الترجمة والنقل.
این في الترجمة ن أن یردّ هذا الت م المترجِ  و ة تتعل  تور حمزة إلى عوامل ذات قول الد م نفسه، 

ة،  سوا متخصصین في اللغة العر ثیراً من المترجمین ل لان المزني:" أظن أنّ مصدر الخَلَل أن  بن ق
ل یتمثل في عدم تمرس  ة. ومن هنا فإن المش فأكثرهم متخصص أساساً في اللغة الإنجلیزة أو الفرنس

                                                            
 . ٣١٩ينظر: أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات :  )١(
 . ٣٠٥:  المصدر نفسه  )٢(
 . ١١٦ينظر: المرايا المقعرة :  )٣(
 . ١٦١م : ١٩٩٣عبد القادر المهيري، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  ينظر: نظرات في التراث اللغوي العربي، د. )٤(
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ة، وهو م الأسالیب العر ا ینشأ عنه استغلاق تلك الترجمات وعجمتها التي عض هؤلاء المترجمین 
  .)١(تحتاج إلى ترجمة"

ة على  الترجمة للمراجع العلم ام  عض الدول إنشاء مؤسسة للق بیرة؛ لذا اقترحت  ة  للترجمة أهم
ة افٍ )٢(نطاق واسع، فضلاً عن المجامع العلم تور عبد الرحمن الحاج صالح غیر  ، وهذا في نظر الد

ن اختصاصیین في علم المصطلحات والترجمة لحلِّ مش قترح " مشروع تكو لة الترجمة فهو 
تمثل هذا الفراغ في عدم وجود مترجمین  سعىالمتخصصة  إلى سدّ فراغ مهول في الوطن العري... و

ا"   .)٣(متخصصین في نقل العلوم والتكنولوج
، وللترجمة مساران فتُعدّ الترجمة من مظاهر قي قائم التقدم الحضار ، والآخر تطب : أحدهما نظر

اً  ، سواء أكانت الرسالة خطا على تطبی معالم نظرة الترجمة عند نقل أ رسالة من لغةٍ إلى أخر
اً، أما النظر فهو نظرة  اً أم علم اً أم اجتماع اس لات الترجمة س من حیث القواعد والأسس والمش

امها عند م ن تصور ق م ة المقترحة للتغلب القائمة أو التي  مارسة العمل في الترجمة، والحلول العمل
لات وطرق الترجمة ومنازلها   .)٤(على المش

قي ر أنّ هناك من اللسانیین من َعدُّ الترجمة فرعاً من فروع علم اللغة التطب الذ ، ولما )٥(وحرُّ 
عاً لذلك نظرات الترجمةان لعلم اللغة نظرات متعددة في تحلیل اللغة ووصفها، فقد تعدّدت  ، ولكن )٦(ت

حثین هامین: الأول: نظرة الاتصال، والثاني: علم النظرات على تنوّعها واختلافها، هذه    أسندت إلى م
  الدلالة .

ة في دراساته، إذ  تور عبد الرحمن الحاج صالح أولى الترجمة أهم ه على أنّ الد ولا بُدّ من التنب
ه  تا الیتها في أفرد فصلاً من  ه عن الترجمة وإش ة) تحدث ف ات العر حوث ودراسات في اللسان )

ات في  اتها؛ وذلك لأهمیتها ولكونها من الأساس عض اقتراحاته لتذلیل صعو الوطن العري، فضلاً عن 
ة لغة ومن هذا  ة للرقي اللغو في أ حث اللساني العري الحدیث "فالترجمة من الوسائل الأساس ال

ل المن حث العلمي وأن تكون موجودة في  ال ون موضوع اهتمام  طل أر أنه من الضرور أن 
حث في الوقت نفسه ن وال مارس التكو ما  ة تمارس    .)٧(مؤسسة علم

عدّ الترجمة ــــ عنده ــــ هي الوسیلة الحاسمة في تعمی التواصل مع العالم المتقدم، إذ تقوم ومن هنا تُ 
ع دوائر الحوار التي تؤد إلى امتلاك مفردات العصر ولغاته وتجسیر الهوة الفاصلة بین  على توس

م والمتَ  اته، فهي علامة آفاق جدیدة لِّف والسبیل إلى فتح خالمتقدِّ ان من وعود المستقبل الذ لاحدّ لإم
                                                            

 . ٦١أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات :  )١(
 . ٣٧١/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٢(
 . ٣٧٢/ ١المصدر نفسه :  )٣(
 . ١٤٩ـ  ١٤٨:  في الثقافة العربية المعاصرة انيات، واللس٣٨٨ينظر: اللسانيات المجال، والوظيفة، والمنهج (استيتية) :  )٤(
 . ٣٩٠ينظر: اللسانيات (استيتية) :  )٥(
من هذه النظريات ما ورد في عدد من المؤلفات الغربية التي ترجمت إلى العربية ـــ على سبيل المثال ــــ ينظر: نحو علم الترجمة،  )٦(

م، ونظرية لغوية للترجمة، جي بي. كاتفورد، ترجمة عبد الباقي الصافي، ١٩٧٦د، يوجين نيدا، ترجمة ماجد النجار، وزارة الإعلام، بغدا
 م .١٩٨٣البصرة، 

 . ٣٧٧/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٧(
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حت درجة التقدم تُقاس بدرجة  ة في تنوعها الخلاق، لذلك أص ازدهار الانتساب إلى الحضارة العالم
ة في تعدد مجالاتها التي تصل  شمول هذه الحر ما تُقاس  ة الترجمة في هذه الأمة أو تلك،  حر

الماضي في التطلع إلى المستقبل   .)١(الحاضر 
تور  قى في نظر الد  عبد الرحمن الحاج صالحوعلى الرغم مما تتعرض له الترجمة من عوائ ت

اب عدّة وسیلة مهمة جداً في العلوم الحدیثة، تق وم على رُقيّ اللغة وازدهارها، وترجع نظرته هذه إلى أس
  لعلّ أهمها:
اً من أبواب التفتح على الآخر.١ ا   ـــ أنّ الترجمة تعدُّ 
ل ٢ ة إذ یذهب إلى أن "اتقان لغة زائدة عن اللغة الأم هي فرض عین على  ـــ الاستزادة اللغو

حث" ال الغة التي تزود علوم اللغة، فإنّ ، فقد أخذ منها (فرض) للأ)٢(مشتغل  ة ال ما أُتقنت لغة  ه اذا هم
احث ال ما أنّ الترجمة عند عدد  كثیرأخر هانت على ال ش دراستها حدیثاً، ف ة التي  من الأمور العلم
احثین العرب فنّاً، ف تور عبد الرحمن من ال ذلك وأشار إلى ضرورة الد ضاً ـــ عدّها  الحاج صالح ـــ أ

شر ضرورة  حاث  ع الأ ع إقامة مراكز للدراسة وممارسة (فن) الترجمة في العالم العري وتشج توس
ما بینها،  غي توفرها في هذا و التنسی ف ه إطلاق وعرض أهدافه التي ین وّن مشروع مُصغّر حاول ف قد 

عنوان ( ان  احثین العرب، المجال و ة الفئة من ال ن مختصین)، فقد حصر في هذه الزاو مشروع تكو
ن اختصاصیین في  ل الترجمة إذ یر ضرورة "تكو ون حلاً جذراً لمش ه أنّ هذا المشروع س ان برأ و

ة وتقنین )٣(علم المصطلحات والترجمة المختصة" ة وفوضى وضع المصطلحات العلم ، لتزول عشوائ
ة معتمدة . الترجمة من   مجالس علم

  وتتمثل سمات وأهداف هذا المشروع في:   
الإعداد على نطاق واسع لعدد ١ ا) وذلك  ن مختصین في الترجمة (لنقل العلوم والتكنولوج   ـــ تكو

ة من ه البلدان العر   بیر من المترجمین في نقل العلوم، ومن المعروف أنّ العدد الذ تتوفر عل
ن السرع.)٤(ین في میدان الترجمة عدد تافه جداً"الاختصاصی          . یتطلب ضرورة التكو
م في الوطن العري.٢   ـــ سدّ النزاع اللغو المهول والعظ
ه تتكاثف ٣ ة، و انتها الأصل ة لم ـــ توفیر الكتاب العلمي مما یؤد إلى استرجاع اللغة العر

اناً. فضلاً عن تحذیره ـــ الحاج الجهود عن هذه الثقافات التي تقوم على غفوة أنّ  ها في درجة الكمال أح
حث العلمي، إذ إصالح ـــ من ال م وهو أن نعتقد أنّ خطر الذ یلح ال قى مهددین بخطر عظ ننا " سن

  .)٥(الاكتفاء الذاتي في میدان العلوم هو مثل الاكتفاء الغذائي"
  

                                                            
 . ١٠٠م : ٢٠٠٠، ٤٩٤حول المشروع القومي للترجمة، جابر عصفور، مجلة العربي، الجزائر، العدد  ينظر: )١(
 . ٣٧١/ ١للسانيات العربية : بحوث ودراسات في ا )٢(
 . ٣٧٢/ ١المصدر نفسه :  )٣(
 . ٣٧٣/ ١:  المصدر نفسه )٤(
 . ٣٧٢/ ١:  المصدر نفسه )٥(
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ة توحید المصطلح اللساني:) ٣  ال   إش
ح أ علم من العلوم  المصطلحاتتُعدّ  ح المعرفف، مفات ة تكاد تص ة المعرفة الاصطلاح ة العلم

ل ع اً، وتنشئ ذاتها، "فالوزن في  لم رهین مصطلحاته، لذلك نسمیّها أدواته الفعّالة، لأنّها تولده عضو
ة التي تكفل التكاثر والنماء" اه الجنین ح خلا   .)١(صرحه، ثم تص

تور عبد الرحمن الحاج صالح  ُعرفه و عها الد ات بتجم العلوم والتقن أنّه " دراسة الألفا الخاصة 
عضها عند الاقتضاء" . فالمصطلح إذاً هو تواضع دال جامع، في إطار )٢(ورصدها وتحلیلها ووضع 

  تواضع آخر أوسع منه هو اللغة.
ستخدم  لاهما  الترجمة، ف ا وثی  اللغة هدفاً ومضموناً ووسیلة، فهدفهما إنّ لعلم المصطلح ارت

ة (استخدام اللغة في  ة)، ووسیلتهما لغو ة جدیدة)، ومضمونهما لغو (المادة اللغو لغو (وضع مادة لغو
ساعد على دراستهما معاً  ك بینهما مما  ه والتشا ثیر من التشا التعبیر عن المضمون)، وهذا یؤد إلى 

حث اللساني الحدیث.وعدم الاستغناء عن أحدهما في    ال
ة  عد هذا التطور الذ عرفته المعلومات ة، ف وقد تعددت وسائل دخول المصطلح إلى اللغة العر
ة  ة للمصطلحات اللسان لات عر احثون في صوغ مقا ان ولابُدّ من دخول ألفا عدّة، وقد اختلف ال

ة في الوطن  احثون إلى توحید هذه العمل تور عبد المستحدثة، وسعى ال ر الد العري، ومن هؤلاء نذ
ستجد في عالم الحضارة  ل ما  ة في  ات العر الرحمن الحاج صالح إذ أنّه حاول " إعطاء التسم

ة للمصطلح الغري أكثر من ترجمة،  ة، إذ نجد في الثقافة العر)٣(الخصوص" وذلك لتمیّز الثقافة الغر
الإنتاجات الث ة الضئیلة التي أرغمتنا على استیراد هذه المصطلحات راء المصطلحي مقارنةً  العر

تور الحاج صالح ما سبّ  ة، وقد بیّن الد ة) ـــ على بالعر ة من (فوضى لغو ته الترجمة للمصطلحات الغر
قول الحاج صالح في هذا  طها، و احثون  إلى توحید المصطلحات الحدیثة وتنم حدِّ تعبیره ـــ ولذا هدف ال

ة یلجأ إلى وضع لفظ الصدد : س معینة، فإن لم یوجد اللفظ في العر ار لفظ واحد على مقای " یجب اخت
اً للتكرار" ة تجن غي أن یوزع هذا العمل على المجامع اللغو ن س المتعارف علیها، و ؛ )٤(عري على المقای

، بل إنّه لیجد في معه لأنّ المبتدئ یجد نفسه أمام هذا التشعّب المصطلحي وهو عاجز عن التعامل
ِّ من  أ میّز  ة في مقابل مصطلح أجنبي واحد، وهو لا  ان العشرات من المصطلحات العر عض الأح

أخذ وعن أیُّها ُعْرِض.   هذه المصلحات 
تور عبد الرحمن الحاج صمن ولابُدّ  ه أنّه في حدیث الد ة التنو الح عن مشروع الذخیرة اللغو

ة وفوائدها الكبیرة  صدر ة العر رة الذخیرة اللغو قول:" ف ال،  مد إسهامه في حلِّ هذا الإش عن وعي 

                                                            
 . ٦١أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات :  )١(
 . ٣٧٤/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٢(
 . ٣٨٦/ ١: المصدر نفسه  )٣(
ترقية اللغة العربية، د. عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة المجمع الجزائري للغة العربية، العدد الثامن، مساهمة المجامع اللغوية في  )٤(

 .٢٢م : ٢٠٠٨
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ة لوضع المصطلحات وتوحیدها خاصة" النس ة و ة والعلم حوث اللغو ة لل . فضلاً عن إشارته )١(النس
ة والعلوم ال ة للتر ه المنظمة العر ة، وما تقوم  ع إلى دور المجامع اللغو عة للرا من تجم تا

عضها ومن المصطلحات التي تُستعمل في الوطن العري وعرضها على مؤتمر الخبر  ار  اء العري لاخت
احث في هذا المجال ثمَّ    .)٢(توحیدها؛ للحصول على استعمال فرد لا ُشتت ال

سیر العمل   ، والآخر )٣(ي اتجاهینف المصطلحيفي النشا و    جماعي.: أحدهما فرد
میین، سواء أكانفأما الاتجاه الأول: ُمثله المتخصصین الأ ذلك في المصطلحات التي  كاد

س  عض مؤلفاتهم، أم في القوام تبهم، أم في قوائم المصطلحات الملحقة ب حوثهم و ونها في  تُعرِّ
ع ای ضالمتخصصة التي وضعها  اینة ت ثیراً ما تبدو هذه الأعمال مت میین، و بیراً.الأكاد   ناً 

تب  ة، وم ع اللغة العر ة عن مجام ما صدر من مجموعات مصطلح وأما الاتجاه الثاني: یتمثّل ف
ستطع التصد لهذا  تنسی التعرب، وعلى الرغم من الجهود الجّارة التي قام بها هذا الاتجاه إلاّ أنّه لم 

ستطع الوصول إلى توحید المصطلحات على الساحة  ة.التشعب، ولم  ة العر   اللغو
ة المص ِ إلطفقض ة، ولم ترت قیت محصورة في الأعمال الفرد ى الجهد الجماعي لح عند العرب 
ل حلقة  ه أُسرة من متناسقة التوجیهات والنتائج، إذ إعمل الذ ُش نّ العمل الجماعي هو الذ تقوم 

لٌّ یؤد فیها عملاً ج ُ ا،  احثین ینتظمون فیها انتظام الخلا ون ال مِّل أعمال الآخرن، وهذا لا  اً  زئ
رناه آنفاً هو  المصطلح، وهذا المنطل الذ ذ ه عدّة أعمال تتعل  م لنا ف إلاّ من خلال منطل ُقدِّ

ة) .   (الذخیرة اللغو
ة المصطلح هي ة في قض ة العر   :)٤(ومن الحلول التي تقدمها لنا الذخیرة اللغو

م: تقوم١ ل سرع. ـــ إحصاء المفاه ش مها  المصطلح مع تقد ل المعلومات التي تتعل    بإحصاء 
ه أهل الاختصاص على وف  ـــ تصنیف المصطلحات: إعادة ترتیبها٢ شرف عل لنظام معین 
  لاحقاً.

ع للتصنیف عینه إذ ترتب المصطلحات ٣ ل واحد منها في ملفات: وهو تا ف و على ـــ تخصص 
ل منها خاصة بنوع معین.  سهمفضلاً عن التنسی بین هذه الوحدات ملفات  في إبراز أثر هذا البنك  اذ 

ة حدیثة. طرقة إلكترون ة    الآلي من النصوص وأهمیته في صناعة المعاجم العر
ح للتراث العري: ٤   ـــ الفهم غیر الصح

بیراً  خلّف العلماء العرب القدماء اً  ة أن نعتزّ ونفتخر ، ومن حقنا نحن أزراً غإرثاً لغو بناء العر
ة، وإنّ  ه؛ اً لحُقبٍ مختلفةٍ من تارخ الأمة العر ة  ونه تراكماً إیجاب الهو التشبث بهذا التراث تشبث 

س في هذا عیب أو خطأ.   والحفا علیها، ول

                                                            
 . ٣٩٥/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
  . ٣٨٦/ ١المصدر نفسه:  )٢(
  .٣٨٢المنهج (استيتية) : اللسانيات المجال والوظيفة وينظر : ) ٣(
  فما بعدها . ٣٩٨/  ١بحوث و دراسات في اللسانيات العربية : ) ينظر : ٤(
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ات ـــ وه الفهم ـــ بدأ  ي مناهج انبثقت من الغربولكن مع ظهور اللسان احثون العرب  الدارسون وال
ات الح معزل عن اللسان ون  ح للتراث العري؛ وذلك أنّ تراثنا العري یجب أن  دیثة، غیر الصح

ة ولكن منطلقها  متناسین جهود العرب القدماء ات هي مناهج غر حٌ أنّ اللسان في علم (اللسان)، فصح
ان إلى الغرب ـــ فقط ـــ وإنما هما ملك حضارة الإنسان المعاصر الخارج  الفلسفي وهدفها النفعي لا ینتم
ة ة والقوم اماً من )١(عن نطاق الجنس والعرق والهو ماً بل ر اب علماً قد ، إلاّ أنّ للعرب "في هذا ال

ون من الرصانة  العلم، فهل من الصواب أن نفر بهذا الكنز بدعو أنّه جَدَّ جدید في الموضوع؟! أفلا 
اأن نحاو  ان لزاماً علینا أن نرط لحاضر، ولاسّما وأنّ هذا الماضي ل رط الماضي  وضاء... لهذا 

م" القد حث العلمي هي " أنّه لا ساب دون لاح ولا لاح دون )٢(الحدیث  سة في ال رة الرئ . وأنّ الف
ة ر هذا القانون العلمي إنّما نظرته إلى الظواهر هي نظرة شخص ل من یُن ، و ست نظرة  ساب ول

ة"   .)٣(موضوع
غي ال ائن  هبنتولعلّ مما ین ة من حیث هي  رة التي أولت اللغة العر ه أنّ أهم الدراسات الم عل

دء القرن العشرن،  تأثر، تلك التي تبناها الغریون في أواخر القرن التاسع و ؤثر و اجتماعي یتطور و
ننا الاستئناس بها في هذا المقام إذ فرادة البناء اللساني العري،  ورما أم اق الاعتراف  تتنزل جُلّها في س

ة مستجدات العصر والحدث الحضار    .)٤(و قدرة هذه اللغة على مواك
تور المسد إلى أنّه لابُدّ من إقامة حوار معرفي مع التراث، فهذا  وفي هذا الصدد یذهب الد

قینا خطر الانبهار مما قد  ر الخلاق إنیتالأخیر ـــ الحوار ـــ  ه أنّ الف عض  ر الآخر: وهم ال ما هو " الف
ة أن نتناول مادة التراث العري  ط الموضوع ضا غیر العري، ومن مستلزمات الموقف العلمي الواث 
ین طرفي  ات النقص والاحتواء، و ات الغرور والاستعلاء أم مر ات: سواءٌ أكانت مرّ خارج حدود المرّ

ست هي التراث في حرفیته، ولا هي  معادلة القراءة اء ل مجهر القراءة أش ط  ة نستن ة الواع النقد
ة  م إسهام ینضاف في حل ننا من تقد م شف مستحدث  ات في منطوقها المتداول، وإنما هي  اللسان

قوله:" إنّ من )٥(العلم الإنساني الجدید" اب التي دعت إلى الغفلة عن إسهامات العرب  ر الأس ، وذ
اب التي دعت إلى الغفلة عن حظا ة  لأس یر اللغو الإنساني ورود نظرتهم اللغو العرب من إثراء التف

مختلف أصنافه وأضرب مشاره... أما النتیجة التي آل إلیها  ا تراثهم الحضار  ا مبثوثة في خ
یر اللس ات العامة، فهي حصول قطع في تسلسل التف ان) تراث العرب في اللغو اني عبر (النس

ة على  ة، فنهضت الحضارة الغر في معزل عن  حصیلة التراث الیوناني أساساً لكنالحضارات الإنسان
سط مصادرة في  یر اللغو عند العرب. وإذا جاز لنا أن ن ة قرون من مخاض التف مستخلصات ثمان

ننا أن نقرر افتراضاً أنّ أهل الغرب لو انتبهوا لنظرة العرب في ا حث أم ات العامة عند نقلهم ال للغو
                                                            

 . ٣٩م : ١٩٨٩، ١دراسات لسانية تطبيقية، د. مازن الوعر، دار طلاس، ط )١(
 . ٥م : ١٩٧٧توطئة في علم اللغة، التهامي الراجي، دار النشر المغربية، الدار البيضاء،  )٢(
 . ٣٢دراسات لسانية تطبيقية :  )٣(
  ٨م : ٢٠٠٦، ١ينظر: النظرية اللغوية في التراث العربي، د. محمد عبد العزيز عبد الدايم، دار السلام للطباعة، القاهرة، ط )٤(
 . ٢٩مباحث تأسيسية في اللسانيات:  )٥(
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انت تكون  ه الیوم، بل لعلها  ات المعاصرة على غیر ما هي عل لعلومهم في فجر النهضة لكانت اللسان
عد أمد" ه إلا  ت ما لا تدر   .)١(أدر

ات وجعلها  حاً، فضلاً عن فهمنا للسان غي لنا أن نفهم تراثنا فهماً صح ونخلص من ذلك إلى أنّه ین
ات ـــ من حافزاً یدفع  صاً، ونجعلها ـــ أ اللسان احثین إلى العودة إلى التراث جمعاً وتمح الكثیر من ال

یر جدّاً في وضع التراث  ننا من التف اب التي تم حةالأس انته الصح ، ولا نجعلها اللغو العري في م
س  ة ولا على موروثنا اللغو العري، بل على الع اً تهدیداً على اللغة العر من ذلك ُمثِّل حافزاً قو

اً  ات التي تجعل المتلقي مستعص ال اً لاستنطاق تراثنا العري، والتخلص من الإراك والإش ودافعاً أساس
موه في صورته  قدِّ عز هذا الإراك إلى أنّ " مَنْ قدّموا هذا الوافد الجدید للعرب المحدثین لم  أكثر، وقد 

ة هدفه، قدّ  ة من ناح ق س علماً جدیداً، إنما هو مناهج جدیدة. وفي حالات الحق موه علماً جدیداً وهو ل
م عن  اً في إعراض الموروث القد م هذه سب انت صورة التقد موا المقدّمات، و أخر قدّموا النتائج ولم ُقدِّ

ن واختلفت" لما تعددت العناو م تزداد سوءاً  انت صورة التقد   .)٢(هضم الجدید، و
ات في ولعلّنا ف ال ر وتلافي الإش عض المقترحات التي نخالها ضرورة لتطو م  ي مقامنا هذا نقدِّ

مالدرس اللساني العري الحدیث، ورطها    :)٣(، منها الدرس اللغو العري القد
ات زائفة من قبیل التأصیل والدفاع عن  ال ة مقارة التراث العري عن إش ال أ ـــ ضرورة فصل إش

ة،  حث اللساني، الخصوص ة لممارسة ال ون من خلال تجذیر الأسس العلم غي أن  فالتأصیل ین
. ة أخر حث في خصائص النظام اللغو العري بخصائص الوصف الصور لأنظمة لغو   ووصل ال

مي جدید ینبني على مسلَّم یجب أن  ة مفادها أنّ دراسة أعمال القدماءب ـــ استثمار أسلوب تقو
ات المعاصرة، بدل أن تُستخلص منها أ  محاور اللسان ما أنجزوه، وموازنتها  مة ف هم المحورات المتح

تور عبد الرحمن الحاج صالح في  ه الد ة، على سبیل المثال ما قام  تقف المقارنة عند حدود سطح
ل  تور احمد المتو ة الحدیثة) ـــ وسنبین ذلك إن شاء الله ـــ وعمل الد (تأملات في عمله (النظرة الخلیل

قوم على  م،  یر النحو القد م التف یر اللساني العري)، إذ بلور إطاراً لتقو نظرة المعنى في التف
لاغیین والأصولیین مع تجرب  ات التفسیر وأدواته لد النحاة وال ة، ومحتو استخلاص التصورات الضمن

ة ة والتداول ة تمازجها، وتكاملها مع النظرات الدلال ان   المعاصرة. إم
ة ستمولوج ة تخضع للشرو الإ ساطة  )٤(ج ـــ بناء أدوات صالحة لوصف اللغة العر مثل: ال

  والشمول والدقة.

                                                            
 . ٣١:  مباحث تأسيسيه في اللسانيات )١(
 ٢٤٣م : ١٩٨٦العدد الأول، ، ١٧د اغماتي، لطيفة حليم، مجلة الفكر العربي، المجلالاتجاه البر )٢(
 . ٢٤ينظر: قضايا ابستمولوجية في اللسانيات :  )٣(
ومن معانيها: علم ونقد ونظرة ودراسة...   Logosومعناها: علم، و   Epistemeالإبستمولوجية : مصطلح صيغ من كلمتين يونانيتين  )٤(

  . ٢١وبذلك يكون معناها (علم العلوم) أو(الدراسة النقدية للعلوم)، ينظر: تفصيل ذلك في: قضايا إبستمولوجية في اللسانيات : 
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ات الدرس اللساني المعاصر (المستو الصوتي،  حسب مستو م أدوات الوصف والتفسیر  د ـــ تنظ
یبي، والتداولي...).   والصوفي، والتر

ات أصیلة ـــ  ه حث بناء لسان ع أن تجدد تصورها للتراث وتفتح منافذ إدراجه في ال وحدیثة، تستط
لاغي، الصرفي...)  ، ال س الإطار المعرفي لقراءة التراث (النحو ة لتأس ات واع اللساني العري، لسان

اللسان ررة حول علاقة التراث اللغو  ات الم ال مة لتجاوز الإش ات ووضوح التصور والمنهج، ُعَدُّ مقدِّ
  المعاصرة.

ات في الدرس اللساني الما سب موأود أن أُشیر إلى أنني حاولت  ال ري، عأن أقف عند أهم الإش
ال الممانعة الحائلة دون تطوره ونضجه. فضلاً عن طرح  ات) وأش ة تلقي هذا العلم الوافد (اللسان ف و

ات  ال ة لا عض المقترحات التي قد تُفید أو تحاول في حلِّ هذه الإش حث اللساني في ثقافتنا العر . فال
ات)  ات لسان ال ست (إش ات ل ال قة، وهذه الإش ام المُس ن أن یتطور ما لم یتخلص من الأح م
حة تسایر  طرقةٍ صح یل  رة تحتاج إلى إعادة التش ات محددات، ورؤ ف ال فحسب، بل هي إش

ة في مناحیها المتع   .)١(ددةوتواكب تقدم الحضارة الإنسان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                            

  .٩٥ينظر: اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة :  )١(



   

                                                 ٤٢  

حث الثاني                                        الم
  ف عند اللسانیین العرب المحدثینأصول التوا                       

ات)، فلابُدَّ من حینما ن ة عند اللسانیین العرب المحدثین في حقل (اللسان حث عن الأصول التوافق
ه وهو (التراث  ن تناس م طة بإطار مرجعي لا  أنّ معرفتهم مرت   العري).اللغو القول 

ة عند النحاة  حثه (أصول الألسن حي الصالح في  ن الوقوف على مثل هذا المسعى عند ص م و
حثنا مدعاة للدهشة العرب) ح ون هذا العنوان الذ اخترناه ل القول:" قد  اره لهذا العنوان  یث ُعلّل اخت

ال أن  ینا العرب منذ قرون وأج ینا ولغو ستكثرون على قدامى نحو عند علماء اللغة المعاصرن؛ لأنّهم 
ة القرن التاسع عشر، ولم  تستقل فروع التخصص فیها یخوضوا في علومٍ لم تستقر تسمیتها إلا في نها

إلا في منتصف القرن العشرن، وما تبرح على ما بلغته من نتائج، أحوج ما تكون إلى مزدٍ من التحقی 
ة مناهجها  أصول الألسن هذا إذا توهم القارئ أننا نقصد  ص. وتزداد الدهشة من إثارة موضوع  والتمح

ات التي الجزئ تفین  ادئها على السواء، غیر م نقله عنهم غیرنا  وم ینا ما تنقله و شهد بوفرتها عند نحو
  .)١(من النصوص"

ة) ومقارنتها بـ (أصول النحو)، إذ قال:" إنّ  ارة (أصول الألسن ان معنى ع عد ذلك بب ثم شرع 
ارة (أصول النحو) ة) هنا أوسع مجالاً وأدق دلالة من ع ارة (أصول الألسن التي تحدث عنها نحوٌّ )٢(ع

ار (تیر ب ات بن الأن ة في النحو، وجعل معرفتها ٥٧٧أبي البر ة المناهج الأساس مثا هـ)، وجعلها 
  .)٣(علماً قائماً بذاته، واحتذ فیها المؤلفین في أصول الفقه"

ار (أصول النحو)  ة) وما سماه ابن الأن احث أنّ "الفارق الحاسم بین (أصول الألسن ر ال و
لِّ وضوح في ر  ة في میدان النحو وحده، أو في أ مجال واحد من یرتسم  حوث اللغو فضنا حصر ال

ة وحدها، أو تحلیل  لاغة وحدها، أو الدلالة المعجم علم الصرف وحده، أو ال ة  مجالات اللغة المتشع
د والقراءات واللهجات، مهما یُوضع لكُلِّ منها على حدة من مناهج  ة وحدها في التجو المادة الصوت

أصول الفقه التي انتهى فیها أئمتنا ومهم ن إعجابنا وإعجاب غیرنا  ... ومهما  د منها من طرائ حدَّ ا 
ا الشرع و الدین"   .)٤(الخالدون إلى أدق النتائج في ضوء الأدلة والبراهین، حین عالجوا قضا

حث  ات ال ین العرب قد اهتدوا إلى أدق جزئ حي الصالح یر أنّ اللغو تور ص اللساني، وهي فالد
لَّ  ة الحدیثة؛ إغفالٍ  تعلن نفسها بنفسها، و ة اللغو صیب الأوسا العلم  لها هو من ضعف الذاكرة الذ 

ة على تعرفاتهم، في حین نّها تُ لأ النتائج المترت بد إعجابها بتعرفات الدارسین المعاصرن للغة، و
ة عند   .)٥(أسلافنا العرب الخالدین ننسى رد جمهرة تلك التعرفات إلى أصولها الأول

                                                            
  . ٥٩م : ١٩٧٩، معهد الإنماء العربي، بيروت، ٩ـ  ٨الصالح، مجلة الفكر العربي، العدد أصول الألسنية عند النحاة العرب، د. صبحي  )١(
يعرف أبي البركات الأنباري أصول النحو بأنهّا: "أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله، كما أنّ أصول الفقه أدلة الفقه التي  )٢(

، وينظر: الاقتراح في أصول ٨٠حو، أبو البركات الأنباري، تحقيق: سعيد الأفغاني : تنوعت عنها جملته وتفصيله". لمع الأدلة في أصول الن
  .  ١٣النحو، السيوطي، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل : 

  . ٦٠أصول الألسنية عند النحاة العرب :  )٣(
  . ٦١: المصدر نفسه)٤(
  . ٦٥أصول الألسنية عند النحاة العرب: ينظر:   )٥(



   

                                                 ٤٣  

ات فضل علمائنا العرب القدماءلا یخفى و  ثیر من إذ للعرب  ،على اللسان "فضل السب في 
حث اللغو الحدیث سواء ة، التي توصلت إلیها مناهج ال احث اللغو ا والم أكانت هذه المناهج  القضا

ة البن ة اوّ الوصف القصیر، منذ أن أصّل ة، التي ترعت على عرش الدراسات اللغو س  لحدیثة، زمناً ل
ة  انت هذه المناهج التولید اته اللغو السوسیر د سوسیر، في أوائل القرن العشرن، أم  معط
بیراً في الرع الأخیر  ة، أحدث المناهج الحدیثة وأدقها، والذ نال الشهرة والذیوع والاهتمام قدراً  ل التحو

أنّ هناك من اللسانیین العرب لا یترددون في الكشف عن أصول للمناهج  .فنجد)١(من القرن العشرن"
ة في التراث اللغو العري. ة الغر   والمداس اللسان

ة عند اللسانیین العرب، ورط هذه الأصول  الحدیث عن أهم الأصول التوافق وقد آثرت البدء 
ح آثار تلك الأص ة، وتوض ار إما العرب القدماء ول ومد توافقها معالمدارس اللسان ، ونرط تلك الأف

ة. الأصول التوافق اشر  اشر أو غیر م اً أو  فالتقارب على نحو م اط ن اعت في الدرس  التواف لم 
اللساني العري الحدیث، فقد "ترك العرب آثاراً لا ُستهان بها... ومن واجبنا الاطلاع علیها لإبراز دورهم 

ة حوثهم من علم اللغة الحدیث" في تارخ الدراسات اللغو انة  ان م   .)٢(ولب
ة التي یولیها اللساني عنایته، فالمنهج  اختلاف الجوانب اللغو ة تختلف  إنّ المناهج اللسان

) یهتم  ة ووصف ب(الوصفي البنیو ة تولید ابن ف فة اللغة، والتولید یهتم  في یهتم بوظ للغة، والوظ
ة ة غیر المتناه ات اللغة في المقام  الجمل اللغو ة) تُعنى بتجل ة (التخاطب من قواعدها المحدودة، والتداول

  .)٣(الخطابي
أتي: ما    إنّ التأصیل الذ سنتحدث عنّه یتمثل 

ة بن   . وّةأ ـــ أصول وصف
لّة .   ب ـــ أصول تولیدّة تحو

ة. فّة تداول   ج ـــ أصول وظ
ة بن   اللغو العري:وّة في التراث أ ـــ أصول وصف

ات البن ة التي جمعت مدارس مختلفة في دراسة اللغة في اللسان حة النّظرة والمنهج وّة هي الص
اء)٤(القرن العشرن   .)٥(، أو هي: طرقة للنظر إلى الأش
قصد ة في فعلاً  هي ما اللغة وصف الوصفي المنهج و ة حق قة معاییر دونما محددة زمن   .)٦(مس

                                                            
  . ٧:   الحديثأهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي  )١(
  . ٦٧م : ١٩٧٩، معهد الإنماء العربي، بيروت، ٩ـ  ٨مكانة البحث اللغوي القديم من علم اللغة الحديث، د. هيام كريديةّ، مجلة الفكر العربي، العدد  )٢(
  . ٥٨م : ٢٠٠٤، ١يونس علي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط حمد م ينظر: مدخل إلى اللسانيات، د. محمد )٣(
، وللتفصيل أكثر ٦٥م : ١٩٧٠ينز، ترجمة: د. حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، نظرية تشومسكي اللغوية، جون لا :ينظر )٤(

  . ٢٢٦ـ  ١٨٣ينظر: في اللسانيات العامة (غلفان) : 
  . ٧٥م : ٢٠٠٨، ١د. مجيد الماشطة، دار السياب، لندن، ط شظايا لسانية، )٥(
  فما بعدها .  ٣٧٤، و الدراسات اللغوية عند العرب ( آل ياسين ) : ٥٧ينظر : شظايا لسانية :   )٦(

  



   

                                                 ٤٤  

ة( مصطلح شاعقد و   طاً ) الوصف ات مرت ح حتى اللسان  ستعمل وقد عسیراً، بینهما التفر أص
ةالبن( مصطلح ة الدراسات إلى للإشارة) و ة تعتمد التي اللسان ات في الجدیدة المنهج ة اللسان  الأور

ة، اً  ــ الوصفيو  و البن ـــ الوصفان یرد وقد والأمر قال جنب، إلى جن ات: ف ةالبن اللسان ة و  والوصف
ةالبن   )١(و

ون ال اً حینماتحلیل اللساني بنو بناء  و ة المدروسة  ونات الظاهرة اللغو قوم على النظر إلى م
اته المختلفة  نة لهذا البناء. فالظواهر اللغوّة، أو اللسان في مستو وِّ قائم على العلاقات بین العناصر الم

ط مواقعها (Structure) بِنَْة  ة من العلاقات التقابلّة التي تض ة تندرج في ش تتألف من عناصر داخل
ات اشتغالها ون التحلیل وصفّاً  .)٢(وآل احث في معالجة  حینما (analyse descriptive)و قتصر ال

ة المدروسة على الوصف فقط في ح ة محددة، أو بتعبیر بنالظواهر اللسان ر الة تزامن ة و في سان  ون
synchronie  ،ة التي تصاحب الظواهر من معینة ات الخارج ة والمعط ار الجوانب التارخ دون اعت

ار الذ وقد بلورت البن .)٣(المدروسة اً للأسلوب المع ة المنهج الوصفي للغة، ووضعت حَدَّ ة الأمر و
  ساد الدرس اللغو الغري في القرنیین الثامن عشر والتاسع عشر. 

ش ات التراث في الكشف عن تواف واضح بل التحلیل (الوصفي البنو ) منطل لسان ین و
ین العرب القدماء ین العرب نهجوا منهج  اللغو تور تمام حسان إلى أنّ النحو والوصفیین، فقد أشار الد

اهي بها المحدثون  ة التي ی ة اللغةأنّ "فضلاً عن تصرحه   )٤(الوصف عني متكاملة، منظمة بن  ف
ة وصلاتها الكلمات بتصرف ة وصورها الاشتقاق ة، الإسناد  مع والوصل، الفصل حیث من والإلصاق

ع إبراز رة على الاعتماد من ذلك على یترتب وما ،distribution اللغة لأنما العضو  الطا ة ف  المعاق
substitution فة الصورة بین الرط ثم المعین، الموقع في  ولكن...النظام في الصورة تؤدیها التي والوظ

خاصة ذلك الاتجاه هذا عرف العري النحو ة الدراسات في و غ الصرف  وتصرفاتها وعلاقاتها للص
ة الضمائر من والمنفصل والمتصل ة( المعاني ونس ف غ إلى) الوظ  تُصاغ أن قبل حتى المجردة الص
تور  یّن.و  "نمطها على الكلمات  )٥(الوصفي أنّ العرب درسوا لغتهم على أساس المنهجعبده الراجحي الد

اشرة لقراءة النص قد اعتم، ف ؛ إذ عُرِف عن  )٦(هو عمل وصفي محضو د النحاة على الملاحظة الم
ة ، فتلك هي الطرقة  ا اللغو ه لحل القضا المنهج الوصفي معتمداً عل ة  أنّه عالج الظواهر اللغو ه  سیبو

                                                            
  . ٣٤ ـ ٣٣:  م٢٠١٣ ،١ط المتحدة، الجديد الكتاب دار غلفان، مصطفى. د واتجاهات، منهجيات البنيوية اللسانيات: ينظر   )١(
 

  .  ٣٩ينظر : المصدر نفسه :    )٢(
  
دراسة بنيوية ،د.جلال شمس الدين ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية ،  –ينظر : الأنماط الشكلية لكلام العرب نظرية وتطبيقاً    )٣(

  فما بعدها .  ١/١٣م : ١٩٩٥
 

  . ١/١٣١م : ١٩٨٤حسان ، مجلة فصول ، المجلد الرابع ، العدد الثالث ،  ينظر : اللغة العربية و الحداثة ، د.تمام    )٤(
  
  .  ٥٥م : ١٩٧٩ينظر : النحو العربي و الدرس الحديث بحث في المنهج ، د.عبده الراجحي ، دار النهضة العربية ، بيروت ،    )٥(
 

  ينظر : المصدر نفسه و الصفحة نفسها .    )٦(
  



   

                                                 ٤٥  

ة التي قادته إل ة التي اعتمدها في العقل ه ، فضلاً عن جانب الأُسس الواقع سعى إل ان  ى الهدف الذ 
عد ما    .  )١(تحقی ذلك ، وهي نفسها التي شاعت في الغرب ف

ة صورة  تور تمام حسان من أهم التجارب ـــ في نظر ـــ إذ تمثل آراؤه اللسان وتُعدُّ تجرة الد
ق واضحة المعالم لإلتقاء ة الحدیثة في محاولة توف ة الغر النظرة النحو ر اللساني العري الأصیل  ة الف

س قدماء واللسانیین المعاصرن البنالمنهجي النحاة العرب بین  لٍ خاص. قصد التأس ش ین منهم  و
ة عرّة حدیثة اسم: نظرة تضافر القرائن.)٢(لنظرة نحو   ، عُرِفت 

ه الموسوم بـ(اللغة بین تبنى وجهة النظر الوص إذ تا ة في نقد التراث النحو العري في  ف
ارة والوصف حة) دون أدنى ة)المع مة (الفص ة القد ین قد اكتفوا بدراسة المادة اللغو ، إذ یر أنّ النحو

اعتماد اللغة المتطورة ه فيفضلاً عن عرضه  .)٣(محاولة لتجدیدها  حث مناهج( تا  لدراسة) اللغة في ال
ة ة البن ة اللغة على المطب الغري البنیو  التحلیل منهج وف على اللسان عن طر  ،)٤(الفصحى العر
ة اللغة من مستو  لكلِّ  تمثیله ط العر ة في و البن المنهج الخاصة والأدوات المصطلحات وتسل  عمل

م الوصف ة، الق م الخلاف فة والفون  التحلیل یُبنى النحو  الدرس مستو  وفي ، )٥(والعلاقة والتوزع والوظ
نة العناصر تصنیف على العلمي وَّ لّاً  لها الم فّاً  ش  الاستقراء على مبني تجربي تصنیف وهو ووظ
هتد ،)٦(الحس ة هذه فضل و ة الرؤ ل ة الش ف م إلى الوظ ة في الكلمة تقس  وأداة وفعل اسم إلى العر
قة في إنّه بید. وخالفة وضمیر ات احتفظ الحق ر عن الموروثة التسم م اللغو  الف  یتزحزح ولم القد
م أنّه زعمه من الرغمعلى  عنها، لاً  مشروعه في ُقدِّ ة للغة تحل ه أما. )٧(العر ة اللغة( تا  معناها العر
ة اللغة لوصف خصصه فقد )ومبناها  التراث قراءة محاولاً  الحدیث البنیو  المنهج مقولات اعتماد العر
ة النظرة ضوء في النحو  اق ة الس   . )٨(الفیرث
ر مفهوم النحو و  ة هو أنْ یُذ سط القول في نظرة القرائن النحو ه قبل  غي الوقوف عل لعل مما ین

ة العامة تور تمام حسان ، إذ ینبني على طائفة من المعاني النحو ما في الجمل أو  عند الد  ،
ة و المعا مجموعة من، و الأسالیب الفاعل ة الخاصة ،  ة ، و ني النحو مجموعة من العلاقات المفعول

ة . فضلاً  ة قرائن معنو مثا ة التي ترط بین هذه المعاني ، وهذه  اق  عن أنّ هذا النظام ینبني علىالس
ة من جانبي الأصوات والصرف و  ةقرائن لفظ م الخلاف   . )٩(الق

                                                            
  .  ٣٧م :٢٠٠٧،  ١ي كتاب سيبويه ، د.نوزاد حسن أحمد ،دار دجلة ، عمان ، طينظر : المنهج الوصفي ف )١(
، و اللسانيات اتجاهاتها وما بعدها  ٨٠م : ١٩٩١ينظر: نظام الجملة في شعر المعلقات، د. محمود احمد نحلة، دار المعارف الجامعية، الإسكندرية،  )٢( 

  فما بعدها .  ٧الكتابة اللسانية العربية من الرؤية الغربية إلى التأصيل الاسلامي للمنهج : ،و ٢١٩وقضاياها الراهنة : 
. لابدُّ من التنبيه على أنّ توجهات (الوصفيين العرب) لم ٢م : ٢٠٠١، ١ينظر: اللغة بين المعيارية والوصفية، د. تمام حسان، القاهرة، دار الكتب، ط )٣(

معظمهم كانت لهم دراسات في أطُر مناهج أخرى كالمنهج التقليدي... والوظيفي، وهذا يستلزم بداهةً أنّ الوصفيين العرب قد تكُنْ وصفية خالصة، بل إنّ 
الإسراء راحوا في دراساتهم بين المعيارية والوصفية،  ينظر: مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، د. عطا محمد موسى، دار 

  ٢٢٩م : ٢٠٠، ١وزيع، عمان، طالتللنشر و
  . ١٣ينظر: مناهج البحث في اللغة ، د.تمام حسان :  )٤(
  . ١٥٨ – ١٥٤ينظر : المصدر نفسه :    )٥(
 .  ٣٣٠ – ٢٢٩ينظر : المصدر نفسه :    )٦(
    . ١٩١ينظر : اللسانيات العربية الحديثة :    )٧(
   فما بعدها . ٩د.تمام حسان : ينظر : اللغة العربية معناها و مبناها ،    )٨(
  .  ٢٧٠في مصر : المعاصرة ينظر : اتجاهات الدراسات اللسانية    )٩(
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ه  عدُّ الجملة بؤرة التحل –على سبیل المثال  –ولو عدنا إلى سیبو یل اللغو ؛ إذ استند نجد أنّه 
حرص المنهج الوصفي الحدیث و تحلیل بنیتها إلى القواعد افي وصفها و  اشرة بتحلیل الجمللتي  ة هي الم

طرقة الإعراب و  وناتها  ة ) ، و الإسناد وقواعد العإلى م ة منها واللفظ ة ( المعنو قواعد لاقات النحو
ونات الجملةالاستبدال و  ل في وصف م   .)١( التحو

ة  ة الوصف ته اللسان رة التي یُدین بها  لقد اعتمد تمام حسّان في رؤ رة التعلی ، تلك الف على ف
اً ، و ه)٤٧١(ت )٢(لعبد القاهر الجرجاني متهم فیرث (منهج العلماء الإنجلیز  مقتف الذ  Firth)وفي مقدِّ

اق  رة الس الدلالة، والسبب الموضوعي لهذا التبني ما یوجد من أقام نظرته على ف ة  ل ة الش طاً البن ، را
ماو تواف منهجي بین العرب،  ة  لاس اق عبد القاهر الجرجاني في نظرة النظم، وما تدعو له النظرة الس

اق الحال لدراس اق اللغو وس الس ة من ضرورة الاهتمام    .  )٣(ة الكلام المنطوق الفیرث
ذهب  تور عطا موسىو ة  الد اً بین الوصف ف تور تمام حسان یتبنى منهجاً تول إلى أنّ الد

تور احمد  اً الد ل أسسها وفعّلها إجرائ ة الجدیدة التي ه ف ما تطور لاحقاً تحت إطار الوظ ة ف ف والوظ
ات اللغة المختلفة في ضوء مفهومي المقال  ة في مستو فة اللغو الوظ ل؛ ودلیل ذلك عنایته  المتو

  .)٤(موالمقا
رة (تضافر القرائن) ة التي ساعدت  )٥(إنّ ف ة العر ة اللسان من أهم المحاولات الحدیثة في الكتا

مة، إذ وصفه ة القد أنّها أجرأعلى فهم النظام اللغو للعر تور تمام حسان  ة للغة  ا الد محاولة وصف
ه عد سیبو ة    .)٦(العر

رته هذه على تور تمام حسان ف حث في الوقت  وقد بنى الد ل منهج علمي من مناهج ال أنّ "
یف) تتم هذه الظاهرة أو تلك فإذا تعدّ هذا النوع من  ة عن ( الإجا الحاضر أنّه ُعنى أولاً وأخیراً 
اً؛ بل لا مفرّ من  عد هذا منهجاً علم ة عن (لماذا) تتم هذه الظاهرة أو تلك لم  ة إلى محاولة الإجا الإجا

الحدس وال عتمد على الحدس والتخمین، وفي سبیل )٧(تخمین"وصفه  ه السؤال بـ(لماذا) لأنّه  عن ، ولذا لا 

                                                            
  .  ٣٠٧ينظر : المنهج الوصفي في كتاب سيبويه :  )١(

  
  .  ٢٧٠ينظر : اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر :  )٢(

  
م ١٩٩٧سامسون، ترجمة: محمد زياد كبة، السعودية، الرياض، جامعة الملك سعود، : مدارس اللسانيات التسابق والتطور، جيفري ينظر )٣(

  ٢٣٨ـ  ٢٢٦: 
  . ٢٢٩ينظر: مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين :  )٤(
ً مع مصطلح (القرائن) لدى الدكتو )٥( ا حسان ــ على الرغم من هذر تمام يختلف الباحثون المحدثون في إطلاقهم المصطلح الأكثر تلائما

مها الاضطراب في المصطلح فإننا لا ننكر أننا أمام فكرة لها أبعادها المعرفية ولم يغمطها النحويون حقها بل جاءت متناثرة في كتبهم أستله
راً في أبعادها وأقسامها ــ فقد أطلق عبد الرحمن العارف اسم  النظرية وقال: احتوى كتاب تمام الدكتور حسّان وأستنطقها وأعاد صياغتها مُفكِّ

، القاهرة، عالم الكتب، ١حسان على أهم نظرية في اللغة كنظرية القرائن النحوية، ينظر: تمام حسان رائداً لغوياً، د. عبد الرحمن عارف، ط
لنحوية، ينظر: منهج ، ونعتها باحثٌ آخر بمصطلح (منهج القرائن) وهو منهج وصفي يهدف إلى تحديد المباني والوظائف ا١٨م : ٢٠٠٢

عون، المجلد العاشر، القرائن وأثره في التحصيل المدرسي، جميل حمداوي، المجلة التربوية، الكويت، مجلس النشر العلمي، العدد الأرب
 ،٢أنظمة الدلالة في العربية ،د.محمد محمد يونس علي ،دار المدار الاسلامي ،بيروت ،ط –،و المعنى وظلال المعنى  ١٧٦:  ١٩٩٦
  . ٣٥١م : ٢٠٠٧

   ٥:  ١٩٨٢. تمام حسان، القاهرة، ، والأصول دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، د١٠ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها :  )٦(
  . ٤٢اللغة بين المعيارية والوصفية :  )٧(
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ة رة عرض حسّان لنص لا معنى لكلماته، ولكنها مصوغة على شرو العر ، وقد أشار إلى )١(هذه الف
ور على معن س لها معنى في المعجم، ولا یدل نصها المذ لمات ل عرب  ع أن  ستط ى دلالي أنّ القارئ 

اً" ف ة تحمل في طیها معنىً وظ قة بین )٢(خاص، وذلك "لأنّ هذه الكلمات الهرائ ر أنّ الصلة وث ، وقد ذ
اً من حیث أن الحروف مقابل استبدال حدد الفهم صوت في؛ لأنّه هو الذ    ي،ـــــــــــــــــــــالإعراب والمعنى الوظ

اً من حیث إنّ   لي  وصرف العلامالمبنى إطار ش   .)٣(ةیتحق 
رة التعلی أو العلاقات الس تور تمام حسّان منهجه على ف زة في أقام الد رة المر ة وهي الف اق

رة السمتأثراً  ستلهمها من الجرجاني،النحو العري، وقد ا اق أستاذه (فیرث) الذ أقام نظرته على ف
رة  ماً من خلال قد عالجها علماء اللغة على الرغم من أنّ هذه الف م للمعنى وقرنه المعنى، إذ إنّ فهمهقد

را ة  لف ة تكتنفها قرائن معنو ثیرة ومتشع ة  ان قائماً على أسس معنو ن أن ُفهم إلا إذا  م النحو لا 
م النحو هو استخلاص  م النحو من مجموع هذه الأسس وتلك القرائن، والح تفید في تحصیل الح

اتهاالمعنى المراد الذ  ات أو حروف أو حذف حروف أو إث   .)٤(قصده المتكلم بدلالة حر
انت محور  رة (تضافر القرائن)  تور تمام حسّان، الكُتب و الإنّ ف ة عند الد مقالات والدراسات اللغو

ة لتوضح المبن ة واللفظ ة التي تعتمد على القرائن المعنو ى محاولاً ـــ من خلالها ـــ تفسیر العلاقات النحو
افٍ وحده للقضاء على خرافة العمل النحو و العوامل  )٥(النحو  ر أنّ "فهم التعلی على وجهه  ، وذ

فسّر العلاقات بینها على صورة  اق، و حدّد بواسطة القرائن معاني الأبواب في الس ة؛ لأنّ التعل  النحو
ة  ف ة"أوفى وأفضل وأكثر نفعاً في التحلیل اللغو لهذه المعاني الوظ العامل النحو  عدّ . فقد )٦(النحو

ه نظرته  افٍ للقضاء على خرافة  الذ استلهمهخرافة، وأنّ التعلی الذ یبنى عل من الجرجاني 
ما في رأ عبد  عبد القاهر الجرجاني، في قوله:" وفي رایي ـــ  قرن هذا الرأ  العامل، والغرب أنّه 

زة في النحو العري، وأنّ فهم التعلی على وجهه القاهر على أقو احتمال ـــ أن التعلی رة المر  هو الف
" رة ، مما ی)٧(افٍ وحده للقضاء على خرافة العامل النحو عدّ التعلی هو الف أنّ الجرجاني  وحي 

زة في النحو العري ر ، إذ المر قول:" لا یتصور أن یتعل الف ه في بناء نظرته،  اعتمد الجرجاني عل
قو  رمعاني الكلمِ أفراداً ومجردة من معاني النحو، فلا  صح في عقل أن یتف ر في  م في وهم ولا  متف

ر في معنى اسم من غیر أن یرد إعمال فعل  معنى فعل من غیر أن یرد إعماله في اسم، ولا أن یتف
ام مثل  ماً سو ذلك من الأح ه وجعله فاعلاً له أو مفعولاً، أو یرد منه ح أن یرد جعله مبتدأ أو خبر ف

                                                            
حسيلا، فلما اصطف التران، وتحنكفَ شقله المستعصّ بحشلهِ فانحكز  تعنيذا فهو "حَنْكَف المستعصُ بقاحته في الكحظ فعنذّ الترا النص) ١(

سُحيلا سُحيلا حتى خزب"، ثم قال بعد ذلك:" لكأني بالقارئ الآن قد بدأ في إعراب هذا النص وكأني أسمعه يقول: حنكف فعل ماضٍ، 
  . ١٩٣صُ فاعل... إلى أن يتم الإعراب الصحيح" . مناهج البحث في اللغة : تعوالم

  .فما بعدها  ١٨٣ربية معناها ومبناها : اللغة الع )٢(
  . ١٨٤: المصدر نفسه ر : ينظ )٣(
:  ٢٠٠٦، ١ينظر: نظرية المعنى في الدراسات النحوية، د. كريم حسين ناصح الخالدي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمّان ـ الأردن، ط )٤(

٢١١ .  
  .٢٧٠اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر : ، و  ٣٥١ينظر: المعنى وظلال المعنى :  )٥(
  . ١٨٩اللغة العربية معناها ومبناها :  )٦(
  المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٧(
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زة في  )١(أو صفة أو حالاً" رة المر تور تمام حسان نفسه من أن التعلی هو الف ده قول الد ، وهذا ما یؤ
ع البؤرة (العامل)، مع أنّه یت اطه  زة التعلی ارت قوله: النحو العري، ومر حدد  "هذا  إنّ التعلی 

فسر العلاقات بینها على صورةٍ أوفى وأفضل وأكثر نفعاً طة القرائن معاني الأبواب في اسبو  اق، و الس
ة ة النحو ف قول في موضعٍ آخر موضحاً مفهوم التعلی عند )٢("في التحلیل لهذه المعاني الوظ ، و

القرائن  سمى  ة بواسطة ما  ه في زعمي إنشاء العلاقات بین المعاني النحو الجرجاني:" وقد قصد 
ة والمعنو  ة"اللفظ قوله )٣(ة والحال ه فتدارك ذلك  ه إلى أنّ هذا الكلام یؤخذ عل أنّه هنا قد انت نّ:" إ، و

)، ولكن إشارات عامة..." لمة (التعلی ه  عن اشراً إلى شرح ما  قصد قصداً م ر)٤(عبد القاهر لم  ذ  ، و
ة... هي ما ذهب إل اق ى محاولة لتفسیر العلاقات الس ه عبد القاهر الجرجاني في موضعٍ آخر أن" أذ

)... فأما النظم فقد جعله  م في معناه عند عبد عبد القاهر للمعاني، أ أنّ النظصاحب مصطلح (التعلی
ه وتصور  تصور علاقة الإسناد بین المسند والمسند إل ة بین الأبواب  القاهر هو تصور العلاقات النحو

ه وتصور علا ة بین الفعل والمفعول  ة بینعلاقة التعد   .)٥(الفعل والمفعول لأجله" قة السبب
رم حسین الخالد یذهب إلى أنّ "عبد القاهر لم یبتدع شیئاً  تور  وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الد
جدیداً، ولم یخل خلقاً غیر موجود لكنّه نال فضل الدعوة إلى العودة إلى ما أصّله النحاة وما وضعوه في 

ا م أح ستق أحسنِ وجه"الكلام وتَصُ م وقواعد لكي  تم التعبیر عن القصد  ارة، و ، وفي نظر أنّ )٦(ح الع
تور  ه الد في التراث اللغو العري یجد أنّ النظر معن رم هو عین الصواب؛ ذلك لأنّ المما ذهب إل

اً تمام الإدراك من علمائ ان مُدْرَ معنى الجِدّة وإنّما  س جدیداً  ه الجرجاني ل نا العرب القدماء ما ذهب إل
المعنى المعجمي  .ذ زمن الخلیل بن احمد الفراهیدمن ه  ع للكتاب یلحظ اهتمام سیبو على  –فالمتت

معنى  –سبیل المثال  ان  ة ، فإذا  اق ة س ) عالجه معالجة معجم ه الإعراب ، فالفعل (رأ في توج
ة الحق صار الحسي ( الرؤ ة ) یتعد إلى مفعول واحد ، و الإ معنى العلم الضمني یتعد إلى ق ان  إذا 

) فیر له عمقین دلالیین : فهو  متحن الفعل (رأ ه  تور نهاد الموسى : " إنّ سیبو قول الد مفعولین ، 
صار الحسي ( ة العین ) و أتي على معنى الإ ین رؤ ر له معنیین نحو على معنى العلم الضمني ، و

ان عن فرق ...و  ه في الب اته فزع سیبو ما بین المعنیین إلى المجال الاجتماعي ، و یجرد من معط
ان أعمى قول متسائلاً : "ألا تر أنّه یجوز للأعمى أنْ )٧("موقفاً ساطع الدلالة هو موقف المتكلم إذا  ، ف

فصل بین معاني. و  )٨(" زداً الصالحَ  قول : رأیتُ  ه نجده عند عبد القاهر الجرجاني الذ لم   هذا التوج
ره تمام حسان م ة خلاف ما ذ المعنى المعجمي عند القدماء . النحو والمعاني المعجم   ن عدم الاهتمام 

                                                            
 . ٣١٤: م ١٩٧٨بيروت، دار الكتب العلمية،  : محمد رشيد رضا،مراجعةعاني، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم الم )١(
  . ١٨٩العربية معناها ومبناها : اللغة  )٢(
  . ١٨٨: مصدر نفسه ال)٣(
  المصدر نفسه والصفحة نفسها. )٤(
  . ١٨٦:  المصدر نفسه )٥(
  . ٣١٥نظرية المعنى في الدراسات النحوية :  )٦(
  .  ٩٤نظرية النحو العربي :  )٧(
  .  ١/٤٠الكتاب :   )٨(
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ك ة هي الس تور تمام حسان أنّ الوظائف التي تؤدیها القرائن اللفظ ، coheslon ورأ الد
ة هي الملائمة  ك coherence والوظائف التي تؤدیها القرائن المعنو یب ، وإذا اضطرب الس (التر

ة فاءة إعلام ن له  ) لم  ك والكفاءة )١(اللغو تور حسّان تحت عنوان الس ره الد ، وهذا الذ ذ
ه ة تناوله سیبو ین عند ح الإعلام عه من النحو ستها دومن ت ة وما انحرف عن أق یثهم عن قوانین العر

المحال؛ لأن أوله یناق ح وهو لا ُغتفر، وما نعتوه  القُ الكذب...ونعوته    .)٢(ض آخره، وما نعتوه 
المبنى أساساً ولم  ة عند العرب قد اهتمت  تور تمام حسّان إلى أنّ الدراسات اللغو وقد ذهب الد

اء المعنى إلا على استح ه حسان )٣(یهتموا  ، وهذا الوصف غیر دقی لأن مبدأ المعنى الذ بنى عل
صور  لاغة ونحو قراءته الجدیدة في التراث اللغو مبثوث  متعددة في ذلك التراث من تفسیر وأصول و
احثین المعاصرن ره  )٤(وصرف؛ وقد لاحظ أحد ال تور تمام حسّان ینقض في موضعٍ آخر ما ذ أن الد

قهم لعلماء اللغة المحدثین في إدراك  لاغة العرب إدراكهم لنظرة المعنى، وس قاً حیث یثبت لعلماء ال سا
اق   .)٥(نظرة الس

لٍ أساسي على ذلك یتضح أنّ النحو العري قائمو س  العلاقات بین ش یب، ول الكلمات في التر
ة وتنامیهاقواعداً  . )٦(وألغازاً ، وإنما هو نوع من التصور العقلي، وتتضح أهمیته في نمو الدلالات اللغو

ه في الكتاب وهذا ما نلحظه عند  اني الألفا وا،إذ اهتم سیبو اختلاف معانیها، التراكیب وم ختلافها 
النحو انتحاء  ناءً وإنما أراد  اً و أواخر الكلمات إعرا لي الذ یهتم  قتصر على النحو الش ولذا لا نجده 
ر  م وتأخیر، أو ذ ه المقام ومقتضى الحال من تقد ة ألفاظها وأسالیبها، وما یتطل سبیل العرب في بن

لاته فإن وحذف أو فصل ووصل  أو قصر وإطلاق، أو ت الإعراب وتعل ان قد اهتم  یر. وإن  عرف وتن
صل إلى تلك الدرجة من التعقید  ة وتفسیرها، ولم  احثه النحو سوراً لتعلیل م ه جاء فطراً م اهتمامه 

تب المتأخرن ة التي عُهدت في  ل   .)٧(والش
ه ن تلّمسه في ال فما جاء  م ه والجرجاني  رة النظم نهج الذ ارتأه د سیبو سوسیر ؛"ذلك أنّ ف

اع قواعد النحو من حیث  وضع الكلام في مواقعه ، ومن حیث النظر في تعتمد في أساسها على ات
یب و مد موافقة ذلك لقواعد النحو  ر في مؤلفات ، ولو أمعنا النظ)٨("العلاقات بین وحدات التر

التنسی والتألیف والنظام في قوله:"  من المصطلحات التي تدل على اً عدداستعمل  هلوجدناالجرجاني 
یب و الترتیب. عمد إلى وجه دون وجه من التر  والألفا لا تفید حتى تؤلف ضراً خاصاً من التألیف ، و

                                                            
  . ٤٥ـ  ٤٤م حسان رائداً لغوياً : تما،و٣٦٦م :٢٠٠٧،  ١حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط  اجتهادات لغوية ، د.تمامينظر:  )١(
  . ٣٩١ـ  ١/٣٩٠، والخصائص، ابن جني : ١١٤/ ٣ب، سيبويه : اينظر: الكت )٢(
  . ١٨٢ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها :  )٣(
، الإسكندرية، دار المعرفة )البنيوي دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديثهو الدكتور حلمي خليل في كتابه (العربية وعلم اللغة  )٤(

  . ١٩٨٨الجامعية، 
  . ١٨٢، واللغة العربية معناها ومبناها : ٢٢٥ـ  ٢٢٣ينظر: العربية وعلم اللغة البنيوي دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث:  )٥(
  ٣٦٨مام حسان رائداً لغوياً : تينظر:  )٦(
  . ١/٢٣١ينظر : بحوث و دراسات في اللسانيات العربية :   )٧(
  . ٢٤٥التفكير اللغوي بين القديم والجديد :  )٨(
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طلت نضده و نظامه الذ یف جاء واتف ،وأ لماته  ه فلو أنّك عمدت إلى بیت شعر ...فعددت   عل
ه أفرغ المعنى و  ان المراد "أجر ، وغیّرت بني ، وف نسقه أ ما أفاد ،و .ونجد )١(الذ بخصوصیته أفاد 

قول سوسیر : "إنّ مفهوم مصطلح  یب (لد سوسیر) إذ  التألیف (للجرجاني) یلتقي مع مصطلح التر
س و  یب لا ینطب على الكلمات و حسب ، بل على مجموع الكلمات و الوحدات المعقدة من المقای التر

افة  ة والمشتقة ،أقسام الجملة، و ت االكلما –الأصناف  طة  –الجملة الكاملة لمر في العلامة الرا و لا 
أجزائه" ضاً أنْ نعتبر العلاقة التي ترط الكل  یب بل یجدر بنا أ ، وهذا عین ) ٢(بین مختلف أجزاء التر

ره الجرجاني عند تعرفه لمصطلح التعلی إذ قال : س النظم سو  "معلوم أنْ ما ذ عضهتعلی الكلِ ل ا م 
عض" رة النظم  )٣(ب ة التي طرحها في ف اق و قد وظّف الجرجاني مفهوم التعلی في تفسیر العلاقات الس

ة التآخي و ؛ انة و إذ أشار إلى وجوب رعا ار الإ ونات الكلام فضلاً عن مع التآلف بین لبنات أو م
مر  اق الحالإحراز المنفعة بتطبی هذا الكلام على مقتضى الكلام  ه ) ٤(اعاة س تا ارة في  ، فنلحظ له ع

قة المعنى و  ما بین الكلم على حسب الأغراض التي الدلالة عم إذ قال :" النظم تآخي معاني النحو ف
ره عبد القاهر ورد في نصوص أخر ) ٥(صاغ لها الكلام" منها قوله :" أنّك إذا قلت :  ، وهذا الذ ذ

لها على مفهوم  اً له ،فإنّك تحصل من مجموع هذه الكلِم  ضرب زدٌ عمراً یوم الجمعة ضراً شدیداً تأدی
ما یتوهمه الناس ؛ وذلكهو معنى واحد لا عدّ  أنفس معانیها و لأنّك لم تأتِ بهذه الكلم لتفیده  ة معانٍ 

ام التي هي إنّما جئت بها لتفیده وجوه التعلّ  ه و الأح  التي بین الفعل الذ هو ضرب و بین ما عمل ف
ون (یوم  ة من عمرو و  غي لنا أنْ ننظر في المفعول ذلك فین ان الأمر  محصول التعل . وإذا 
ون (التأدیب) علة للضرب ؛ أیتصور أن تفرد  ون (الضرب) ضراً شدیداً ،و الجمعة) زماناً للضرب ، و

ه له حتى عن المعنى الأ ات الضرب  ول الذ هو أصل الفائدة ،وهو إسناد الضرب إلى (زد) و إث
ون  ون (ضراً شدیداً) مصدراً، و ه و  ون (یوم الجمعة) مفعولاً ف ه، و  ون(عمرو) مفعول  عقل 
ون زد فاعلاً للضرب ؟ و إذا نظرنا وجدنا ذلك لا  الك  (تأدیب) مفعولاً له ؛ من غیر أنْ یخطر ب

ه و یوم الجمعة زمان لضربٍ وقع من زد و ضراً ی تصور لأنّ عمراً مفعولاً لضرب وقع من زد عل
یف  ان لذلك الضرب  ان شدیداً ب ان الغرض منه. وإذا  ان أنّه  هو وما صفته و التأدیب علّة له و ب

ان منه و ثبت أنّ المفهوم من مجموع الكلِم معنى واحد لاعدّة معانٍ و هو  اتك زداً فاعلاً ضراً ذلك  إث
لام واحد" ذا ، ولهذا المعنى تقول إنّه  ذا و لغرض  ذا و على صفته    . )٦(لعمرو في وقت 

                                                                                                        
لاغة أسرار) ١(   .  عدها فما ١٠:  ال
ة في محاضرات) ٢( ة ، بیروت،  غاز  یوسف:  ترجمة ، سوسیر د ، العامة الألسن   .١٥٠:  م١٩٨٤ومجید النصر، دار النعمان الثقاف
    .  ٢٣٤:  الإعجاز دلائل) ٣(
یر:  ینظر) ٤( م بین اللغو  التف   .  ٣٧٠:  والجدید القد
  .  ٢:  الإعجاز دلائل) ٥(
  .٣١٧:  نفسه المصدر) ٦(
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تورمما و  م یتبیّن لنا أنّ الد ادئ و  تقدَّ ة و المفاتمام حسان حاول تطبی الم م الوصف ما ه لاس
ة اً على الرغم من محاولته في  النظرة الفیرث ن عدّه توافق م عمله هذا  على التراث اللغو العري ، و

ون حدا اً ،ادئ الأمر أن  ن أنْ نستدثو م ه هو أنّ و التي قدّمها  النظرةل على صحة ما ذهبنا إل
ة، وأنّهلا تك (تضافر القرائن) قي في مقارة اللغة العر ّ تجدید حق س اشف عن أ نموذجاً جدیداً ا تل

ة قف بإزاء نماذج العلماء القدماء ة العر ة شاملة مع إعادة الترتیب للدراسات اللغو  وإنما هو دراسة نقد
س إلاوف المنهج الوصفي البن على ة بل )١(و ل امل للعر ، وأنّه لم یتوصل إلى وضع وصف جدید 

عض التجدید ه  اً بین التراث  )٢(جدّد ف ع في عمله هذا اتجاهاً توافق ر أنّ المؤلف ات ،غیر أنّنا لا نن
لاغي  ذلك تتضح لنا الأصول معتمداً على منهج من مناهج الدرس اللغو الحدیث ،و النحو وال

ة في التراث اللغو العري م ة البنو تور تمام حساتالوصف    ن مثلّة بتجرة الد
ة ت ة في التراث اللغو العري:ب ـــ أصول تولید ل   حو

ي نترجع نشأة النظرة التولیدّة ال لّة إلى اللساني الأمر اعه منذ أواخر تحو ي وأت عوم تشومس
لغ تأثیرها في الخمسین ة، و ل ة التحو القواعد التولید ات، وتعتمد هذه النظرة على استخدام ما ُعرف 

ن معه  ة حَدّاً ُم لي هو النحو السائد في الدراسات النظرات النحو أنّ النحو التولید التحو القول 
ة، إذ تعدّ س ة م ـــ وهي السنة التي نُشِ ١٩٥٧نة اللسان تاب البُنى النحو  Syntactic)  ر فیها 

Structures) ات القرن العشرن ي ـــ نقطة تحول في لسان   .)٣(لتشومس
ه  ة التي تُوجِّ رة الأساس مقتضاها إنّ الف ة في اللغة التي  ة هي سمة الإنتاج النظرة التولید

ع المُ  سب له أنْ سَ ستط ة لم  فهم جملاً جدیدة غیر متناه متلك ها مِ عَ مِ تكلِّم أن یؤلِّف و ن قبل، فالمتكلم 
ة هي معرفته ب  حصر اده الدائم لإنتاج وفهم ما لاسدّها استعدنحو اللسان الذ یتكلمه، معرفة تجقدرة لغو

، فإن الهدف من )٤(ان من الآلات والحیواناتمل، وهي السمة التي تُمیِّز الإنسله من الج ارة أخر ع . و
ة في شِّ  ة للنظرة التولید ة هو الترجمة الفعل قها الهادف إلى تفسیر ظاهرة الإبداع اللغو أ قدرة لغو

ة مشاعة ب عي لكونه خاص ة، فهو طب ة لا واع ف ع المالذ یتم  لكونه غیر مشرو  مّ كلمین، ثُ تین جم
الثقاف ة،  ع ة هو ة والانتماء الاجتماعي والسلطة..، شرو غیر طب ولذلك فإنّ أهم ما في القدرة اللغو

ضرورة التمییز بین ما ینتمي إلى القدرة وما ینتمي إلى الإنجاز   .   )٥(الإقناع 
ة هي " ل اً ظاهراً وترط  أّة قواعد تعطي لكلِّ جملةِ  أما القواعد التحو ی اً وتر اطن اً  ی في اللغة تر

یبین بنظامِ  ة ولو لم تصف نفسها بهذا الوصف. إنّ وصف  خاصِ  بین التر ل ن أن تكون قواعد تحو م
اً. والعلاقة ب ل لاً أو قانوناً تحو سمي تحو یب الظاهر  اطني والتر یب ال یبین العلاقة بین التر ین التر

                                                            
  . ٢٤٠العربية وعلم اللغة البنيوي : ينظر :  )١(
  . ٢٠ينظر: النظام اللغوي بين الشكل والمعنى من خلال كتاب تمام حسان اللغة العربية معناها ومبناها :  )٢(
  . ٨٣ـ  ٨٢مدخل إلى اللسانيات (يونس) :  ينظر: )٣(
  . ٨٣ينظر: المصدر نفسه :  )٤(
، ١، طنينظر: الأسس الإبستمولوجية للنظرية اللسانية البنيوية والتوليدية، د. محمد محمد العمري، دار أسامة للنشر والتوزيع، عما )٥(

  . ٢٢٣م : ٢٠١٢
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عد معادلة أحد طرفیها المواد قبل تفاعلها، والطرف الآخر هو الناتج  ة یتم التعبیر  او م ة  ه عمل  تش
یب مجرد وفرضي  التفاعل.إنّ  یب هو تر عطي المعنى الأساسي للجملةِ. وهذا التر اطني  یب ال التر

قة  یب الظاهر حق ون التر ذلك  اً ظاهراً. و ی ح تر عد أن تص یبها  ه معنى الجملة وتر یتوقف عل
تبنا..." ة ملموسة ونستعمله إذا تكلمنا أو    .)١(فیزائ

ل ة التحو م، إنّ النظرة التولید أفادت " من إذ ة تعود في أصولها إلى التراث اللغو الغري القد
النتائج التي توصل إلیها النحو التقلید والنحو الوصفي، فأخذت نقا القوة منهما وانتقدت نقا 
، فإنّه انتقد على  عض جوانب القوة في النحو التقلید ي قد اعترف ب ان تشومس ضعفهما. ولئن 

له العا   .)٢(م، وتعرفاته وقواعده الغامضة"الخصوص ش
ة والعبرة  العر ة  ي عالم لغو یهود وله إطلاع على اللغات السام ولا یخفى أنّ تشومس

ة في العبرة غ الصرف تب رسالته للماجستیر عن الص ون )٣(وغیرهما، وقد  عد أن  س من المست ،فل
ات نظرته من مناهج ال عض معط ي قد استلهم  ة القدماءحث اللساتشومس  ني والنحو لنحاة العر

اد لا نجد  لاغیین العرب وفي مقدمتهم عبد القاهر الجرجاني، الذ له الأثر الواضح، إذ ن فضلاً عن ال
ب  ي في حدیثه عن المر ه تشومس ین ما جاء  ه العلماء العرب منذ قرون، و اختلافاً بین ما قال 

ة ا ب الفعلي، البن ل وغیرها .الاسمي، المر قة وعناصر التحو ة العم ة والبن   لسطح
قترب منها عند النحاة العرب، فقد جهد  ة وما  ل ات رادات تحو وقد ظهرت دراساتٌ عدّة عُنیت بإث
لات للنحاة تقترب من  احثین في دراساتهم المختلفة في الوقوف على نظراتٍ في النحو العري وتأص ال

ل ة التحو   .)٤(ة، ولهم في ذلك مناهج مختلفةالنظرة التولید
ة هم الغریون  ل ة تحو ولابُدَّ من الإشارة إلى أنّ أول من أشار إلى وعي العرب لمفهومات تولید
تور نهاد  ه جملة من هذه الملامح نوَّه بها الد تاب سیبو أنفسهم، فقد رصدت (موزل) في دراستها حول 

  .)٥(الموسى في دراسته
احثین جوانبوقد تلّمس عدد من  ة قائمة في النحو، " فالجوانب  ال ادئ النظرة التولید من م

ة بین المنهجین، أهمها صدور النحو  ه؛ لأن هناك أصولاً مشتر ه هي ـــ في الح ـــ أغلب عل ة ف ل التحو
  .)٦(العري، في معظمه ـــ عن أساس عقلي "

  
  

                                                            
  وما بعدها . ٢١م : ١٩٨١، ١ي، دار المريخ للنشر، الرياض، طقواعد تحويلية للغة العربية، د. محمد علي الخول )١(
                                                ٢٠٣:اللسانيات النشأة والتطور، احمد مومن  )٢(
حاد كتاب العرب، ينظر: تأثير الخليل بن احمد الفراهيدي والجرجاني في نظرية تشومسكي، د. جاسم علي جاسم، مجلة التراث العربي، ات )٣(

  . ٧٠م : ٢٠٠٩هـ ــ ١٤٣٠، دمشق، ١١٦العدد 
اد، ينظر: نظرية النحو التوليدي التحويلي في الدراسات اللسانية العربية الحديثة، د. كريم عبيد عليوي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغد )٤(

  . ٦٧م : ٢٠١٢، ١ط
، ونظرية النحو التوليدي التحويلي في الدراسات اللسانية العربية ٥٧اللغوي الحديث : ينظر: نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر  )٥(

  . ٦٨الحديثة : 
  . ١٤٣النحو العربي والدرس الحديث، د. عبده الراجحي :  )٦(
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تور عبده الراجحي أنّ " طرقة النحو  ه فقد وجد الد ة) تش ات النحو ع عدداً من (العمل   التولید تت
ثیراً مما جاء في النحو العري" عید  احثٌ آخر إلى أنّ " نظرة مقارنة بین )١(شبهاً غیر  ما انتهى   ،

ة التي أرساها العلماء العرب،  ین القواعد النحو ة، و ل ة التحو الأسس التي اعتمدت علیها المدرسة التولید
د لنا  ار"لتؤ عیداً عن هذه الأسس والأف ن    .)٢(أن النحو العري لم 

ة هي: العرب المحدثون متوافقة ومن الجوانب التي رآها اللسانیون    ل ة التحو   بین التراث والنظرة التولید
  ـــ الحذف:١

م  لي في تفسیر ظاهرة الحذف، نفس الطرقةالمنهج اُقدِّ مها النحاة العرب، فقد "التفت  لتحو التي قدَّ
س على  ة على إدراك الاستعمال العري، و ل النحاة القدماء إلى ظواهر الحذف ووضعوا لها قواعد مبن

ه )٣(مجرد التقدیر المتعسف" حذف ف عده الفعل  ظهر  ل حرف  س  ه: " واعلم أنّه ل ر سیبو ، فقد ذ
ه  عدما أضمرت ف العرب من الحروف والمواضع وتظهر ما أظهروا، وتجر هذه الفعل، ولكنك تضمر 

منزلةِ  ستخفون  اء التي هي على ما  حذفون من نفس الأش لام، ومما هو في الكلام على ما الك هما 
لُّ أج س  نْ، ولم أبلِ حذَ ُ  حرفٍ  بروا، فل ُ ه نحو َكُ وَ ثبت ف الِ  ف منه و حملهم ذاك على أنْ وأ ، ولم 

مثله ل  فعلوه  لُ أو  قولوا خُذْ أو خذ وفي  قولون في مر أو مر أن  ه ف ان یثنون ف حملهم إذا  ولم 
اء حیث وقفوا ثم قِ  ان .)٤(س ُعْدُ"فقف على هذه الأش حذف أحد أر عة الكلام أنْ  فرض المقام وطب فقد 

ان الجملة افة أر ر  فرض ذ   .  )٥(الجملة ، وقد 
ة ٢ قة والبن ة العم ة:ـــ البن   السطح

ا إدراكاً عند عبد القاهر الجرجاني، بل أجاد في  ة من أكثر القضا ة السطح قة والبن ة العم تُعدُّ البن
ة قة في النظرة التولید ة العم ه البن طل عل ما إجادة، عندما جعل النظم، وهو ما  ة،  ذلك "أ ل التحو

قتضي في نظمه آ   .)٦(معاني في النفس"ثار المعاني، وترتبها على حسب الجعله 
ون  أنّه قد  قاً  رنا سا ما ذ ین و النحو ي قد تأثر  اشرة  تشومس اشرة أو غیر م طرقة م العرب 

ة ة؛ وذلك من خلال اللغة العبرة وترجمتها للغات الأور ل ة التحو ان لهذا الرأ )٧(في نظرته التولید ، و
دون  ة لد الجرجاني و )٨(معارضون ومؤ قة والسطح ة العم دین أبو دیب إذ قال عن البن ، فمن المؤ

ه الجرجاني في هذا الفصل أول، بل  ان نوع التحلیل الذ أتى  ي ـــ الترجمة للمزني ـــ :" ورما  تشومس
قة "الشجرة"). ة العم ة "المنجزة") و(البن ة السطح ة لـ(البن ضاح التماثل  أفضل تحلیل في اللغة العر وإ

ح الفرق بین البنیتین  ي مؤخراً، سهل جداً... ولتوض م التي طورها الجرجاني، وطوّرها تشومس بین المفاه

                                                            
  . ١٤٠:  النحو العربي و الدرس الحديث  )١(
  . ٣٠ي الحديث : أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغو )٢(
  . ١٥٠النحو العربي والدرس الحديث :  )٣(
  . ١٣٤/ ١الكتاب :  )٤(
  .٦٣م : ٢٠٠٦ينظر : نحو المعاني ،د.أحمد عبد الستار الجواري ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت ،  )٥(
  . ٣٩ أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث : )٦(
  . ٧١ـ  ٧٠ينظر: تأثير الخليل بن احمد الفراهيدي والجرجاني في نظرية تشومسكي :  )٧(
  . ٧٤ـ  ٧٢المصدر السابق : في ر: تفصيله ينظ )٨(
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ي الآن من أجل  ستعملها تشومس الطرقة نفسها التي  ل واحدة منهما  اغة  فقد أعاد الجرجاني ص
ة المماثلة" یب ات التر ی قة للتر   .)١(الكشف عن البنى العم

ل للمعنى.  م ماهي إلا ظاهرة التقدیر أو التأو ة في النحو العري القد قة والسطح ة العم والبن
م والتأخیر، إذ قال:"  ه (دلائل الإعجاز) عن التقد تا ونلحظ ذلك في شرح عبد القاهر الجرجاني في 

الهمزة، فإن موضع الكلام على أنك إذا قلت : الفعل،  ومن أبین شيء في ذلك الاستفهام  أفعلت؟ فبدأت 
ان غرضُكَ من استفهامك أن تعلم وجوده. وإذا قلت : أأنت فعلت؟ فبدأت  الفعل نفسه، و ان الشكُّ 
نت  ه. ومثال ذلك أنك تقول: أبنیت الدارُ التي  د ف ان التردُّ ان الشكُّ في الفاعل مَنْ هو، و الاسم، 

الفعل، لأ ع ذلك على أن تبنیها؟، تبدأ في هذا ونحوه  ه؛ لأنّك في جم نّ السؤال عن الفعل نفسه والشكَّ ف
نْ. وتقول: أأنت بنیت هذه  ُ ون لم َ ان، وأن  ون قد  زٌ أن  متردّدٌ في وجود الفعل وانتفائه، مُجَوِّ
یف؟ وقد أشرت إلى الدار  ان.  الاسم، ذاك لأنك لم تشكَّ في الفعل أنّه  له  الدار؟، فتبدأ في ذلك 

ة، و  الاسم مبن ة  البدا الفعل  ة  ه ضرورة أنّه لا تكون البدا ت في الفاعل مَنْ هو؟ ومما ُعْلم  إنما ش
ماً. ولو قلت: أأنت قلت شِعْراً قط؟ وذاك أنّه للسؤال عن  لاماً مستق ون  أنك تقول: أقُلْتَ شِعْراً قطّ؟ ف

انت  الإشارة إلى فعلٍ مخصوص نحو أن تقول: الفاعل مَنْ هو في مثل هذا، لأن ذلك إنما یُتصوَّر إذا 
ه على معیَّن. ن أن ینصَّ ف م ه ذلك مما  فأما قِیلَ الشعر على الجملة،  مَنْ قال هذا الشعر؟ وما أش

سأل عن عینِ فاعله" س مما یختص بهذا دون ذاك حتى    .)٢(فمحال ذلك منه، لأنّه ل
ي في تحلیله  ه تشومس ر الذ تأثر  عتمد على المنط والأسلوب الفلسفي الف فهذا تحلیل لغو 

لیزة.   للجملة الإن
ي، إذ فرّق بین الجملتین: ره تشومس ح ذلك نأخذ مثالاً مما ذ   ولتوض

*John is easy to please. 
*John is eager to please. 

بی ، ولكنهما مختلفان من حیث هذان المثالان متشابهان تشابهاً  ل والمبنى النحو راً، من حیث الش
ل. التقدیر والتأو   المعنى الذ لا یتضح إلا 

قولون إنّ هاتین الجملتین لهما البناء النحو ذاته  )، same sentence structure) فالبنائیون 
یب مصطلح نوع الجملة أو  یب ذاته، وأطلقوا على هذا التر لمات ولهما التر تتألف الجملتان من خمس 

ي أن لا فرق بین الجملتین من حیث طِرْزهما أو نوعهما، sentence pattern طِرْزَها  یر تشومس
ه فإن التحلیل الذ اعتمده البناتن مختلفهاتین الجملتی ل، وعل ئیون غلط، لماذا؟؛ لأن ان من حیث الش

                                                            
، والعنوان ٢ـ  ١هـ : ١٤٢٠/ ٨/ ٢٥في عيد ميلاده السبعين، د. حمزة بن قبلان المزيني، صحيفة الرياض السعودية،  تشومسكي )١(

  الإلكتروني هو:
 http:// www. Hmozainy. Com Itshomesky 2.htmp3.  

  . ٨٧: دلائل الإعجاز  )٢(
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لماتها من الخارج أو في  ذاك التحلیل مبني على ظاهرة الجملة وسطحها الذ یتجلى في ترتیب 
یف؟ ل جملة،    الظاهر؛ لأن المعنى النحو مختلف في 

سهل أن یرضى. جون سهل إرضاؤه.(John is easy to please) في الجملة الأولى    جون 
اً  ق ست فاعلاً حق عني: أن جون جون ل فیها، مع العلم أنها جاءت في موقع الفاعل والمبتدأ. وهذا 

الإرضاء. والسبب قوم  س هو الذ  ننا أن نقدر أو ن ل م ما یليفي ذلك: أنه    :)١(ؤول هذا المعنى 
(It is easy for us to please John)  ٌمن السهل علینا إرضاء جون، أو: إرضاء جون أمر

  .سیر لدینا...الخ
لیز من ناحیتین: ل والتقدیر جائز في النحو الإن   وهذا التأو

ه. لمة جون أتت وراء الفعل یرضي، الذ یتعد إلى مفعول    أولاً: لأن 
اً: لأن  ون فاعلها (easy) ثان ن أن  ناءً على هذا فقولنا: (It) م (هو سهل)، It is easy ؛ و

له (It is easy to) و   جائز.... (من السهل أن)، 
ون معنى الجملة: من السهل (لأ  ه. ف فة (جون) مفعولاً  ) أمرئ وعلى هذا الأساس تكون وظ

  أن یرضي جون.
ل: ننا تأو م ه لا  الإرضاء وعل قوم  قي: أ هو الذ  ة: (جون) فاعل حق   وأما في الجملة الثان

(John is eager to please) قولنا م)،   It is eager to please (جون متشوق لیُرضي (
John  .قة ما في الجملة السا   (من الشوق أن یرضي جون)، 

عد یرضي. والسبب أن  ان نفسه  لا تقبل  (eager) وعلى الرغم من أن (جون) جاءت في الم
(It)  :فاعلاً لها. فقولنا It is eager ون اسماً عاقلاً، وإلا فلا. بینما غیر جائز؛ ففاعلها یجب أن 

ون فاعلها اسماً عاقلاً أو غیر عاقل.(easy) لمة    قد 
ما قال  ة واحدة ـــ  ة نحو ن عدها ذواتي بن م ، ولا  ولذلك تختلف الجملتان في بنائها النحو

  البنائیون ـــ .
صل إلى المعنى  ي أنْ  ل استطاع تشومس انفعن طر التأو ی ، إذ قال: لكل جملة تر أو  الدقی

) وهذا یتعل Surface structure) ، أحدها مبني ظاهر أو سطحي (Two structures) بناءان 
فها في الج اطني ملة ولفظها أو نطقها فقط. والآخرظاهر الكلمات وترتیبها، أو تصن  : مبنى عمی أو 

(underlying or Deep structure) قي أو الفعلي للجملة. فالمثالان مثل المعنى الحق ، وهذا 
ة واحدة:  ة سطح قان لهما بن   السا

ع + حرف نصب +فعل). ون + صفة/ تا   (فاعل + فعل 

                                                            
يوسف عزيز، مراجعة د. مجيد الماشطة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  وم تشومسكي، ترجمة : د. يؤيلنعالبنُى النحوية، ينظر:  )١(

  . ٩١م : ١٩٨٧
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ه، وفي  ة أو معناهما مختلفان، فمعنى (جون) في الجملة الأولى مفعولاً  اطن ولكن بنیتهما ال
ة فاعلاً. والمقصود هنا المعنى  س الدلالي أو المعجميالثان ، ول   )١(النحو

حث و  ة (الدلالة) في ال ي، فقد تنّه الجرجاني لأهم نجد سَْقاً وتفوقاً للجرجاني على تشومس
 ، یّ  ذإاللغو الدلالة) و ة (رط النحو  وِّ حسم الجرجاني قض ة هذا الرط، وضرورة اعتماد الم ن ن أهم

ة في إدراكها، ومعرفة أهمیتها، إلى ظهور الدلالي، تلك العلاقة التي تأخرت النظر  ل ة التحو ة التولید
عشر سنوات  ه الأول  تا عد  ة)، والذ ظهر  ي الثاني (مظاهر النظرة النحو أدرك  إذتاب تشومس

ون الدلالي  ي ضرورة إدخال الم ونات  عدّهتشومس وناً تفسیراً من أجل إلقاء الضوء على الم م
فها الجزئي، بخروجها عن قواعدها المألوفة، وصورها  حدث فیها خرق في قواعد تصن یبّة التي  التر
سة التي تحتمل أكثر من  ة المألوفة. من أمثلة التراكیب المجازة على شتى أنواعها، والتراكیب الملت البنائ

ضرورة الرط بین النحو والدلالةمدلول واحد بنیته ة، إذ حسم الجرجاني هذه المسألة،    .)٢(ا السطح
ة علاقة لا تخفى، فقد " ألح الجرجاني الظواهر المجازة  النظرة التولید فعلاقة الجرجاني 

ة التي للمتكلم ح إنجازها، وهذا قر  ارات الترتیب ل بنظرة النظم وأرجع تلك الظواهر إلى مبدأ الاخت ب 
میزون بین نظرة النحو. ونظرّة الإنجاز.  القرب من نظرات التولیدیین على الخصوص، فهم 
میِّز بین نظرة النظم ونظرة النحو، وما النظم إلا إنجاز عرّفه الجرجاني والنحاة  ذلك  والجرجاني 

ل متقارب جداً  ش   .)٣(المعاصرون 
منهجه التحلیلي منحىً جدیداً، فبیَّن أثر : إنّ الشیخ عبد القاهر وصفوة القول الجرجاني قد نحا 

یب النحو له معنى أول یدل على ظاهر الوضع  ، فالتر اطني في دراسة الأثر اللغو النفس والتأمل ال
ع المعنى الأول، وهذا المعنى الثاني وتلك الدلالات الإضاف ة تت ، وله معنىً ثانٍ ودلالة إضاف ة اللغو

لاغة ، هي المقصد مة،  والهدف في ال ة السل حة والأسالیب اللغو ة الصح وأوضح أنّ التراكیب النحو
حث عنها العلماء ة هي التي ی ة ودلالات إضاف عها حتماً معانٍ ثان   .)٤(ستت

ة في التراث اللغو العري: ة تداول ف   ج ـــ أصول وظ
ة ف حث اللساني المعاصر.  (fonctionnalisme) )٥(تُعدُّ الوظ   إلى إبراز  ىوتسعثالث اتجاهات ال

                                                            
التحويل في النحو العربي ـــ مفهومه أنواعه ـــ صورة البنية العميقة للصيغ والتراكيب  و. ١٢٦، و٩٥ـ  ٩٢البنى النحوية :  ينظر:  )١(

  . ١٦٧م : ٢٠٠٨، ١بو معزة، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، ط رابحالمحولة، د. 
، و ٣٤م:١٩٨٤، العدد الأول، ٥لمجلد ينظر: النحو بين عبد القاهر الجرجاني وتشومسكي، د. محمد عبد المطلب، مجلة فصول، ا )٢(

  .٣٧: الحديث اللغوي البحث ونظريات العرب عند اللغوي التفكير،و أهمية الربط بين  ١٨٣اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة : 
  . ٢٣١قضايا ابستمولوجية في اللسانيات :  )٣(
  . ٥٣م : ١٩٨٠ينظر: التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني، عبد الفتاح لاشين، الرياض، د. ط،  )٤(
الحديثة التي اهتمت بدراسة اللغة، وتعود الأصول الأولى للسانيات الوظيفية إلى جملة من نموذج الوظيفي من النماذج اللسانية الا )٥(

ركّز أصحابها على الطابع الوظيفي للغة سواء من  إذة طويلة من الزمن، مدالأعمال الحديثة أهمها مدرسة براغ التي هيمنت على اللسانيات ل
ات حاول بعض اللسانيين استثمار ما يعن الجانب الاجتماعي التواصلي للغة، ومنذ الستينالناحية النحوية أو الصوتية أو الدلالية، فضلاً 

جاءت به مدرسة براغ من مفاهيم وتوصلوا إلى مفهوم مركزي سمّوه (ديناميكية التواصل)، وهو مفهوم يحيل الذهن أنّ الجمل التي يتكلمّها 
زاء واقع معين، مما يعني أنّ اللغة ليست مجرد عملية إنجازية وإنما هي تفاعل ليست مجرد فعل لغوي فحسب، وإنما هو مواقف إ  الإنسان 

وانطلاقاً من هذا التصور سعت الوظيفية جاهدة لدراسة القدرة الانجازية لمتكلم  لتجارب يمكن إدراكها من خلال العلاقة بين المتكلم والسامع،
 .   ٧٠ـ  ٦٩، ومدخل إلى اللسانيات : ٢٥٣لسانيات العربية الحديثة : اللغة وما يحكمها من ملابسات اجتماعية وغيرها. ينظر:ال



   

                                                 ٥٧  

فة  ة للغة، وت fanctionالوظ مة تتطلب  semantique)١(بدراسة الدلالة عنىالتوصیل من حیث ق
اني وحدها، وإنما ینظرون في علاقة تلك  تفون بدراسة الم فیون لا  ماً خاصاً في المبنى، فالوظ تنظ

ن  م ما  اقتضاء منهالأنما والصور  ه، و ة، فـ " أن تدل عل ان ترتیب العناصر النحو النظام ا 
ة المبنى  ف سمى المعنى على هذا المستو هو في الواقع وظ : أنّ ما  في، أ النحو هو معنى وظ

  .)٢(التحلیلي"
ة ل    ة والتداول س) بدراسة الجوانب الدلال لغات لقد اهتم عدد من اللسانیین (أوستین وسیرل، وغرا

ة التحلیل اللساني، وُطل على  دین ضرورة الاعتماد على التداول والاستعمال في عمل ة، مؤ ع الطب
مراعاتهم مقامات  فیون الجدد)؛ لأنهم حققوا  ة ـــ مصطلح (الوظ هؤلاء اللسانیین ـــ فلاسفة اللغة العاد

في للغة عد الوظ ذلك یتبین لنا " .)٣(القول ال ة) أنّ مصطلح (التو ف ة) لا یختلف عن مصطلح (الوظ داول
ه دراسة اللغ لیهما یراد  ة الإجراء؛ لأنّ  تور احمد من ناح ة في التواصل أو الاستعمال، حتى أن الد

ل معنى واحد المتو في)  حاثه مصطلحي (تداولي) و(وظ اللفظین حین  )٤("ستعمل في أ قصد  ، و
عي  یوردهما عند وصف نموذج لغو ما "أنّ هذا ة أنّ اللسان الطب عتمد ضمن أسسه المنهج النموذج 

ةً تُ  ة،  دؤ بن ع فة علاقة ت ة والوظ ة في اتاحة التواصل داخل المجتمعات، وأنّ بین البن فة أساس وظ
ة التي  م) حسب الأغراض التواصل یب، تنغ ة (صرف، تر ارات اللغو ة للع د السماتُ البنیو حیث تتحدَّ

قها"تُستعمل هذه ال ارات وسائل لتحق   .)٥(ع
ط بدراسة المعاني من  هوالواقع أنّ  ة، منها ما یرت ف ات الوظ قد أُقْتُرِح نماذج عِدّة في إطار اللسان

ة لا تخرج عن حدود اللغة، مثلما تصورها سوسیر وأندره مارتیني ضمن ما سمّاه  حیث هي صور نمط
فة)؛ لأنها تُ  ة الضع ف ة المفترضة عض اللسانیین بـ(الوظ ل رِّز اهتمامها أساساً على تناول البُنى الش

النظام المغل  ات  سمى في اللسان . ومنها ما یتصل بدراسة  systeme close للمعاني في نطاق ما 
النظام المفتوح ات الكلام  سمى في لسان یب في نطاق ما   system معاني الكلمات ووظائفها داخل التر

over مقاصد المتعلمینوذلك حین ارات تتصل    .)٦(انفتاح الجمل والتراكیب على اخت
سمون أوهناك  مون دِكْ وغیرهم، ممن  ة ممثلة في أعمال أوستین وسیرل وس ف نموذج ثالث للوظ

ات المقام ة عندهم مجالي اللغة والكلام إلى مجالٍ آخر هو لسان ف  التداولیین، وهؤلاء تتجاوز الوظ

                                                            
ً بعيداً عن ا )١( ً في كل اللغات، إذ لابد لأيِّ لغةٍ أن تستخدم تقنيات وآليات وأساليب لتبليغ الخطاب تبليغا لغموض تعُدُّ الدلالة أمراً مهما

وطريقة تأطير هذه التقنيات والآليات، فبقدر تحري الدقة في انتقاء العناصر  والاحتمالات، وتتفاوت اللغات فيما بينها لتفاوتها في أسلوب
، ١د احمد نحلة، مكتبة الآداب، القاهرة، طواللغوية تكون الفصاحة والأسلوب الأمثل . ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، د. محم

 . ١٠م : ٢٠١١
 . ١٨٢اللغة العربية معناها ومبناها :  )٢(
 ٢٥٩التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث : ، و٣٠٨ـ  ٣٠٧عالم العربي : ينظر: مناهج الدرس النحوي في ال )٣(
  .٢٦٠التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث :  )٤(
(الهامش)، ينظر: قضايا اللغة العربية في  ٢١م : ١٩٩٣آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، د. احمد المتوكل، كلية الآداب، الرباط،  )٥(

 . ٢٨م : ٢٠١٣، ١اللسانيات الوظيفية، د. احمد المتوكل، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
، ٤١ـ  ٤٠و ١٥ـ  ١٤م : ٢٠١٠، ٢ينظر: اللسانيات الوظيفية : مدخل نظري، د. احمد المتوكل، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط )٦(

 . ٣٤٦ـ  ٣٤٤ي الثقافة العربية المعاصرة : واللسانيات ف
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lingustiqede la situation ستمد لاغي عناصر غامضة، إذ لا  ون في الخطاب الإ وذلك حین 
طة بإنتاج تلك  ة المح اق ة والس فته من الجمل والتراكیب، وإنما من الظروف المقام الخطاب وظ

  .   )١(النصوص
ات العرنموذج ونجد في الا مون دِكْ له مساحة في اللسان ة، الذ ُمثِّله اللساني الهولند س

ل تور احمد المتو ة للتراث. )٢(فضل جهود الد   الذ سنعتمد قراءته التأصیل
مون دِكْ   ز س ة وحاول الخروج  )٣(لقد رّ ع ة لد مستعمل اللغة الطب   على دراسة القدرة التواصل

ط ممیزة لهذه القدرة عن طر تحدیدها بخمس ملكات   : )٤(ضوا
ة: وهي الملكة ١ ارات ـــ الملكة اللغو ل العدید من الع ِّن مستعمل اللغة من إنتاج وتأو التي تُم

ة مختلفة. ة في مواقف تواصل   اللغو
اره ٢  ا على اعت ِّن المتكلم من اشتقاق معارف جدیدة عن طر الاستن ة: تُم ـــ الملكة المنطق

معارف معینة سلفاً.   مزوداً 
ِّن المتك٣ ة: وهي التي تُم ن رصید من المعارف المنظمة واستحضارها ـــ الملكة المعرف لم من تكو

ل  ة التواصل.في في التأو   أثناء عمل
ستط٤ ة:  طالع المتكلم من خلالها إدراك ـــ الملكة الإدراك ن منه امح وِّ من المعارف،  لكثیر، وأنْ 

ستحضرها ة. في التي  ة التواصل   أثناء العمل
ِّن الم٥ ة: تُم ة التي یرد المتكلم بها قصد تحقی أهداف ـــ الملكة الاجتماع ف ار الك تكلم من اخت

ة معینة.   تواصل
ة، على الرغم من إقرارها  ة تعطي الجانب التداولي الأولو ف ات الوظ ننا القول: إنّ اللسان م و

یبي وا ة الجانبین التر عدّهماأهم ات لخدمة الجانب الأول لتحقی التواصل لدلالي؛ إذ  فقد حددت ، )٥(آل
ة من  ع ِّن مستعملي اللغة الطب ة) التي تُم ة موضوع الوصف اللغو بـ(القدرة التواصل ف النظرة الوظ
ة والقدرة  ة القدرة اللغو شمل منذ البدا ة  ان مفهوم القدرة التواصل ما بینهم عن طر اللغة، و التواصل ف

ة ن ع ة معاً، أ معرفة مستعملي اللغة الطب ط استعمال هذا النس في التداول س اللغة والقواعد التي تض
ستعمل )٦(مختلف أنما التواصل ة  ع فیین لاحظوا أنّ مستعمل اللغة الطب ة في ؛ لأنّ الوظ أثناء عمل

                                                            
، ٤٩م : ٢٠٠٦، دار الأمان، الرباط ١ينظر: المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي القديم ـــ الأصول والامتداد، د. احمد المتوكل، ط )١(

 .٤١ـ  ٤٠واللسانيات الوظيفية مدخل نظري : 
لدكتور احمد المتوكل، إ ذ العربية يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن الأعمال التي قدّمها ا إنّ الحديث عن اللسانيات الوظيفية في اللغة )٢(
، وهو من القلائل الذين استطاعوا أن يجمعوا من التمهيد للنظرية تجربتهوا التراث قراءة منصفه في من الأعلام العرب الذين قرأعتبريُ 

 العربية بطريقة منهجية وعلمية منصفة. (ترجمة الخطاب الوظيفي الغربي) وتطبيقه على اللغة
نموذجه من أكثر االمبادئ العامة التي تقوم عليها النظرية النحو الوظيفي عند سيمون دِكْ دون غيره من اللسانيين الغربيين؛ لأنّ  سُأبيُّنُ  )٣(

  النماذج تطبيقاً على اللغة العربية . 
  . ٩ـ  ٨ينظر: آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي :  )٤(
 . ٣٤٦اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة :  )٥(
 . ٥٥٣ـ  ٥٥٢ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية :  )٦(
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ة ملكاتلكصل فضلاً عن مالتوا ة تهِ اللغو ة تسهم في إنجاح هذه العمل ة غیر لغو ع ، وهي )١(طب
  ر.ت الخمس الآنفة الذلكاالم

ة  ات العر في التداولي في اللسان الحدیث إنّ الحدیث عن الاتجاه الوظ ون مقروناً  عن لابدَّ أنْ 
مه  ار تح ، وهو اخت في في الإطار النظر ل الذ تبنى نظرة النحو الوظ تور احمد المتو أعمال الد

في  عتبر النحو الوظ قوله: " الذ  Functional Grammar مجموعة من المسوِّغات عبَّر عنها 
ة الأكثر ا ة التداول ف مون دِكْ في السنوات الأخیرة ـــ في نظرنا ـــ النظرة الوظ ةً لشرو اقترحه س ستجا

في على التنظیر من جهة،  متاز النحو الوظ ما   ، ة من جهة أخر ات النمذجة للظواهر اللغو لمقتض
ة مصاد ة بنوع ة: النحو غیره من النظرات التداول عض مقترحات نظرات لغو ره، فهو محاولة لصهر 

ة Case Grammar ، نحو الأحوال Relational Grammar العلاقي  ف ، Fanctionalism ، الوظ
ة) و  ة (نظرة الأفعال اللغو متها في نموذج صور Speech Actes theory نظرات فلسف أثبتت ق

ات النمذجة في التنظیر ا   .)٢(للساني الحدیث"مصوغ حسب مقتض
ا  ثیر من قضا ة، تجرة مهمة في معالجة  ف ات الوظ ل في اللسان تور احمد المتو تُعدُّ تجرة الد
ة أو استمرارة یتوث  ة امتداد ة، من خلال تبني رؤ ة والدلال ة والصرف ة والمعجم یب ة، التر اللغة العر

ات الحدیثة والتراث الفیها العُر بین ا مجموعة لغو العريللسان في  م نظرة النحو الوظ ، إذ حاول تطع
ر هذا  ات تحلیل تسهم في تطو ن من آل م ات الواردة في التراث اللغو العري، وزادة ما  من المعط

لاغي العري في معالجة الكثیر من الظواهر المتعلقة )٣(نموذجالا ر اللغو وال ، فقد استثمر اقتراحات الف
سهل اللغة ال في في عمقه، مما س ر اللغو العري وظ ه قناعة مفادها أنّ الف ة، مما رسخ لد عر

في ة دمجه في نحو الخطاب الوظ ان   .)٤(إم
ن من خلالها تحدید العلاقة التي  م ل على قراءة التراث العري قراءة  فقد ارتكزت تجرة المتو

ما یتعل ب الدرس اللساني الحدیث خاصةً ق ة، فضلاً عن أنّه حاول مدّ جسراً بین ترطه  ف ه الوظ جوان
ة في اللغة  ا تداول صدد معالجة قضا نه وهو  في، مَّ م ونموذج النحو الوظ ر اللغو العري القد الف

اً  ه و ما رآه وارداً مناس ت الحاجة إل ین القدماء ما مسَّ ة أن تستعیر من مؤلفات اللغو   .)٥(العر
تور  رة (التوفی المعرفي) في أولى دراساته التي بدأها في العام لقد تبنى الد ل ف احمد المتو

م)١٩٨٢ ر العري القد توراه (تأملات في نظرة المعنى في الف ، التي سعى )٦(م، وذلك في أطروحته للد

                                                            
، والخطاب وخصائص اللغة العربية ــ دراسة في الوظيفة والبنية والنمط، د. احمد ٩ـ  ٨ينظر: آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي :  )١(

 . ١٤ـ  ١٣م : ٢٠١٠، منشورات الاختلاف ولبنان ناشرون، بيروت، ١المتوكل، ط
 . ٧م : ١٩٨٥الوظائف التداولية في اللغة العربية، د. احمد المتوكل، دار الثقافة، الدار البيضاء،  )٢(
 . ٣٤٨:  المعاصرة ينظر: اللسانيات في الثقافة العربية )٣(
 . ١٢ ينظر: الخطاب وخصائص العربية : )٤(
ـ  ٤٩م : ١٩٨٧، ٦نموذجاً، د. احمد المتوكل، مجلة المناظرة، العدد أينظر: استثمار المصطلح التراثي في اللسانيات الحديثة : الوظيفية  )٥(

٥٠ . 
كُتبت هذه الأطروحة بالفرنسية، ونشُرت ضمن منشورات كلية الآداب، في الرباط، و كانت بإشراف غريماس، وهو لساني من أصول  )٦(

بد ليتوانية، درس في السوربون، وتولى إدارة الدراسات الدلالية في المدرسة التطبيقية العليا في باريس، ينظر: الأسلوبية والأسلوب، د. ع
 . ٢٠٠ـ  ١٩٩م : ٢٠٠٦، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ٥طالسلام المسدي، 
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حث في التراث اللغو العري النظرات تحدیداً و  فیها إلى ال لاغي منه، والموازنة  ة  ال المعاصرة اللسان
ع  رة التوفی المعرفي هاجسه في جم انت ف الخطاب اللساني المعاصر، ف لات القدماء  مع دمج تحل

ر اللغو العري ـــ الأصول و ته، ولعلَّ العنوان الذ اختاره لأمؤلفا في في الف ه (المنحى الوظ ت ُ حد 
رة ه لهذه الف   .)١(الامتداد) خیر دلیل على تبن

ل جهوده  تور المتو م والحدیثضمن الاتجاه في وُصنِّف الد  الذ یروم التوفی بین القد
ة .(التوافقي)  ات اللغة العر   ، وهو الاتجاه الأقرب لدراسة معط

ة الاتجاه في قدرته على بلوغ ثلاثة أهداف متكاملة:   وتكمن أهم
ین ـــ "  ح المقارنة بینها و مة في قالب جدید یت   النظرات الحدیثة.صوغ النظرات القد
ه في الغرب،    ة الحدیثة والعامة بروافد نظرة جدیدة قد تثبت ما اتف عل م النظرة اللسان تطع

  وقد تدحضه.
ة انطلاقاً منأخل ـــ  ضطلع بوصف اللغة العر النظرات  نموذج لغو عري (أو نماذج عدّة) 

عد أنْ تقولب و ا مة  ة القد ما تفرع، و تمحص فللغو ة الحدیثة، وأن تحتك  ما ي إطار النظرات اللسان
ة"   .)٢(یتفرع عنها من نماذج لغو

ات  اللغو العري التراث بین اً علم اً معرف اً إنّ تحقی هذه الأهداف تجعلنا نخل حوار  واللسان
ر اللغو التراثي في  المعاصرة ل " أنّ الف ة، بل أكثر من هذا یر المتو ف ات الوظ ممثلة في اللسان

اه" مه ومنهجه وقضا في من حیث مفاه ر وظ   .)٣(عمقه ف
ل في  تور المتو م، والتي تعامل معها الد یر اللغو العري القد ة في التف ومن الأصول التراث

نات ا وِّ ، طروحاته هي دراسته للم ة : البؤرة، الذیل، المحور، المناد لتي تستند إلیها الوظائف التداول
عض م والتأخیر وغیرها، وسنتناول  نات والتي لها أصول وجذور  اً الاستلزام التخاطبي، التقد وِّ من هذه الم

  في التراث اللغو العري.
  
  
  
  
  

  
  

                                                            
 فما بعدها .  ٢٧٩التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث :  )١(
 . ٣٨٣: المعاصرة ، و ينظر: اللسانيات في الثقافة العربية ٩٢الوظائف التداولية في اللغة العربية :  )٢(

 . ١٥الوظيفي في الفكر اللغوي العربي :  المنحى ٣( 
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   ـــ البؤرة :١
أنّها  ل البؤرة  تور المتو ة أو ُعرِّف الد ن " الحامل للمعلومة الأكثر أهم وِّ فة المسندة إلى الم الوظ

  . وقد میّز بین نوعین من البؤرة:)١(الأكثر بروزاً في الجملة"
ة  النس ن الحامل للمعلومة (الجدیدة)  وِّ ة التي تُسْنَد إلى الم فة التداول بؤرة الجدید: وهي الوظ

ار)للمتكلم (في حالة الاستفهام) أو للمخاطب    .)٢((في حالة الإخ
ن الحامل للمعلومة المتردد في ورودها  وِّ ة التي تُسْنّد إلى الم فة التداول ؤرة المقابلة: وهي الوظ و

ر ورودها   .)٣(أو المن
ن أنْ تُسْنَد إلى حَدٍّ من حدود  م ؤرة المقابلة  ُلاًّ من بؤرة الجدید و ل إلى أنّ  وقد أشار المتو

حه بو ى الحَ الحَمْل أو إل ن توض م   :)٤(طة المخطط الآتياسمْل برمته، 
  

  ؤرةــــــــــــــــــــالب                                       
  
  
  بؤرة مقابلة                       بؤرة جدید                                             
   

       مسندة الى الحَمل              دِّ         مسندة الى ح              مسند الى الحمل                د الى حدّ مسن 
  

  بؤرة حمل                 بؤرة حدّ                            بؤرة حَمل                              بؤر حدّ      

ل في إطار حدیثه عن (البؤرة)، وعلى وجه التحدید (بؤرة الجدید) إلى الجُمل      وقد أشار المتو
أداة الاستفهام، والجُمل الحصرة الداخلة علیها أداة الحصر (إنّما)، ومما انتهى  رة  ة المصدَّ الاستفهام

ه أنّ أداة الاستفهام (الهمزة) تدخل على الجملة المسندة إلیها (بؤرة  المقابلة) ولا تدخل على الجُمل إل
أداة الاستفهام الهمزة مسندة إما  رة  المسندة إلیها (بؤرة الجدید)، وتكون (بؤرة المقابلة) في الجُمل المُصدَّ

ظهر من المثالین ما  نات الجملة  وِّ ن من م وِّ   :)٥(إلى مُ

عد غد؟.١   ـــ أغداً ألقاك ؟ أم 

  ـــ أحَضَرَ الضیوف؟ أم لا؟٢

                                                            
 . ٢٨الوظائف التداولية في اللغة العربية :  )١(
 . ٢٩ـ  ٢٨، والوظائف التداولية في اللغة العربية : ٢٥٥اللسانيات الوظيفية :  )٢(
 ٠المصدر نفسه والصفحة نفسها )٣(
 . ٢٥٦ينظر: المصدر نفسه :  )٤(
 . ٣٠، والوظائف التداولية في اللغة العربية : ٢٥٨ـ  ٥٦٢ينظر: اللسانيات الوظيفية :  )٥(
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ل في هذه المسألة إلى أنّه متفقاً مع ما قصده النحاة العرب القدماء حین قالوا إنّ وقد  انتهى المتو
)، بخلاف (هل) التي تستعمل  ما تستعمل لطلب (التصدی (الهمزة) تستعمل لطلب (التصور) 

  نحو: هل زدٌ قائمٌ؟. ،فقط )١(للتصدی

ؤرة جملة  )بؤرة جدید(بؤرة أما (هل) "فأنها تدخل على الجمل التي تكون فیها ال من حیث نوعها و
  ، مثل: هل عاد زدٌ من السفر؟)٢(من حیث مجالها"

  خْلص مما سب أنّ استعمال أداتي الاستفهام (الهمزة) و(هل) خاضع للقاعدتین الآتیتین:ن

ون أم بؤرة جملة.١   ـــ تدخل همزة الاستفهام على بؤرة المقابلة، سواء أكانت بؤرة م

  ل (هل) على بؤرة الجدید المسندة إلى الجملة.ـــ تدخ٢

: ــ  ٢   المناد

أنّه  ل (النداء):  تور المتو ة الأخر  فِعلاً لغوّاً شأنَهُعرِّف الد  في ذلك شأن الأفعال اللغو
ارالإ   .)٣(والسؤال والالتماس خ

اً، والمناد  عدهالنداء بین وُمیِّز  ونا عدهفعلاً لغو ناً من م وِّ الجملة یدلّ على الذات محط  تم
ونات الجملة و  ن من م وِّ فة، أ علاقة تقوم بین م النداء، فالنداء فعل لغو في حین أنّ المناد وظ

نات التي تُوارِده وِّ   .)٤(اقي الم

تب النحو العري حول المناد مع اعتماده  مه للمناد مما ورد في  ل في تقد وقد انطل المتو
في.إطار النحو  ) و(المندوب) و(المستغاث)ف الوظ عدّ )٥(قد میَّز النحاة بین (المناد ه . وهو تمییز 

نات  وِّ ل من الم ل وارداً؛ لأنّ  ) الثلاثة المتو عتبر (المناد ان لا  خصائص ینفرد بها، وإنْ 
فة  فة ذاتها (وظ عتبرها أنواعاً ثلاثة للوظ )، و(المندوب) و(المستغاث) وظائف مختلفة بل  المناد

ة) و(مُناد  ) و(المندوب) و(المستغاث): (مناد النداء) و(مُناد الند صطلح على (المناد و
ة)٦(الاستغاثة) ة النمط ن من الوصول إلى الكفا   .)٧(، حتى یتم

                                                            
 . ٣٣الوظائف التداولية في اللغة العربية : ينظر:  )١(
 . ٢٥٠اللسانيات الوظيفية :  )٢(
 . ٢٥٠:  مصدر نفسهال )٣(
 . ٢٥١ينظر: المصدر نفسه :  )٤(
 . ٣٦٠ـ  ٣٥٨/ ١:  فصَّلينظر: شرح الم )٥(
 . ١٦٤التداولية في اللغة العربية : ينظر: الوظائف  )٦(
ما يؤُلف  نفسهط مختلفة وأن يقُصد في الوقت ويقصد بها: أن يحصل للنحو الكفاية حين يستطيع أن يبني أوصافاً للغات تنتمي إلى أنما )٧(

 .٢٩:بين هذه اللغات المتباينة نمطاً وما يخالف بينها، ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية
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ل خاص بـ(مُناد النداء) ش ل  عتبرون المُناد )١(وقد عُنيّ المتو ه: فَهُم  ، وعرض لرأ النحاة ف
اً  ة منصو   :)٢(في الحالات الآت

رة غیر مقصودة١ ان ن   ، نحو:ـــ إذا 

ا قاسّاً ارفُ بي          ــــ 

لاً احذر.        ا طالعاً ج   ــــ 

ان مضافاً، نحو:٢ قك.      ـــ إذا  َ خالد ساعد صد ا صدی   ــــ 

المضاف، نحو:٣   ـــ أو شبیهاً 

لاً احذرْ.       ا طالعاً ج   ــــ 

انوُبنى  ه إذا    :)٣(على ما یُرفع 

رة مقصودة، نحو:١   ـــ ن

ا رجلُ          حان وقت الذهاب. ــــ 

  ـــ أو معرفة، نحو:٢

  ــــ زدٌ لا تغتر.     

ه محذوف تقدیر: (أدعو) أو  ونه مفعولاً  ر  قة تقدیراً، وُفسَّ إنّ المناد المنصوب في الأمثلة السا
(   .)٤((أُناد

ل إل ذهب المتو ن و وِّ ة المُ ارهم الحالة الإعراب ه النحاة العرب القدماء في اعت ى ما ذهب إل
ن المناد االمن وِّ ارهم المُ ، لكنه یُخالفهم من جهة اعت د هي النصب، سواءٌ تحق النصب أو لم یتحق

ة نفسه فته التداول مقتضى وظ مقتضى تقدیر فعل ناصب، بل  ة النصب، لا  قاً أخذ الحالة الإعراب ا ط
ة  فيمللمبدأ العام المعتمد في إسناد الحالات الإعراب ادئ النحو الوظ   . )٥(ا تنص على ذلك م

  
                                                            

المستغاث جديرٌ بالذكر أنّ النحاة القدماء كانت عنايتهم منصبةّ ــ أيضاً ــ على (المنادى)؛ لأنهّ الأصل في (المندوب ــ المنادى المندوب) و( )١(
 ٣١٥/ ١ل: ، وشرح المفصَّ ١٨٩ـ  ١٨٤/ ٢ــ المنادى المستغاث)، فقد بنَوّا معظم أحكامهم النحوية على أساس (المنادى)، ينظر: الكتاب : 

 . ٣٣١ــ 
 . ٣١٩ـ  ١/٣١٦، وشرح المفصَّل : ١٨٤/ ٢ينظر: الكتاب :  )٢(
 . ١٩٤ـ  ١٩٠/ ٢ينظر: الكتاب :  )٣(
 . ١٨٥/ ٢ينظر: المصدر نفسه :  )٤(
 . ١٧٧ـ  ١٧٥وظائف التداولية في اللغة العربية :  )٥(



   

                                                 ٦٤  

م والتأخیر:ــ ٣   التقد

قول الجرجاني: " واعلم أنّ من الخطأ أنْ  ة،  م والتأخیر في اللغة العر ر الجرجاني ظاهرة التقد ذ
م الشيء وتأخیره على  عض، قسم الأمر في تقد عض الكلام وغیر مفید في  قسمین، فیجعل مفیداً في 

ه ولذلك سجعه. أنّه توسعة على الشاعر والكاتب، حتى تطرّد لهذا قواف ة وأخر  العنا علل تارة   وأن 
م المفعول،  ون في جملة النظم ما یدل تارةً ولا یدل أخر فمتى ثبت في تقد عید أن  ذاك لأن من ال

فائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخیر، فقد وجب  مثلاً، على الفعل ثیر من الكلام، أنّه قد اختص  في 
م سواء، أن یدعي  م وترك التقد ل حال، ومن سبیل من یجعل التقد لِّ شيء و ة في  أنْ تكون تلك القض

عضها، ول ذلك في عموم الأحوال فأما أن یجعله بَیْن بَیْن فیزعم أنّه للفائدة في  لتصرف في اللفظ أنّه 
ه" غي أن یرغب عن القول  عض فمما ین لٍ خاص على )١(من غیر معنى في  ش ، وقد رَّز الجرجاني 

عاً یهمانهم  ان جم شأنه أعنى وإن  انّه أهم لهم وهم  قدمون الذ ب أنهم  قول: " ة والاهتمام،  مبدأ العنا
انهم" عن   .)٢(و

ستخلص  اً على رأ الجُرجاني  م "مفید وتعقی س هناك تقد ان دلالة، وأنّه ل م أّاً  ل أنّ للتقد المتو
ل أمرن: ة المتو عني حسب رؤ م "غیر مفید"، وهذا    (ذو دلالة)" وتقد

وم دلا١ ونات داخل الجملة مح اراً)ـــ ترتیب الم اً (اقرأ: إخ    ل

ة) .٢ م (أسلو ة) وقواعد تقد م (نحو ست هناك قواعد تقد   ـــ ل

قاع) في النصوص الشعرة مثلاً  إذا قتضیها (الإ م التي  ات التقد   ...)٣(استثنینا عمل

عدّ  ماً في عمومه، فضلاً  و م سل ل المبدأ الذ ینطل منه الجرجاني في وصفه، لظاهرة التقد المتو
م المفعول على الفاعل حین یُراد الا ه الجرجاني تقد ر  ة عن ملاحظته أثناء تفسیره الذ یُبرِّ هتمام والعنا

ل  قابل مفهوم (الاهتمام) هو مفهوم (البؤرة)، غیر أنّه عدل عن هذا التأو ن أن  م ه، أنّ المفهوم الذ 
ه هو ما یتقاسم  قول:" ُفْهَم من النص أن المهتم  ه الجرجاني وتدبَّره،  ما ذهب إل عد إعادة النظر ف

عطى ل محط ِّ شَ وُ  هُ تَ فَ عرِ المتكلم والمخاطب مَ  مات التعرف الذ  اهتمامهما. هاتان الخاصیتان من مقوِّ
ة المحور" فة التداول   .)٤(في الدرس الحدیث للوظ

الملاحظات التي ساقها  یَّن جوانب الاتفاق، ثم استدل  ل من رأ الجرجاني و لقد انطل المتو
حمل ـــ  ن  وِّ ة، بین الفعل والفاعل، مُ ن الذ یتوسط في اللغة العر وِّ فته  فضلاً عنعلى أنّ المُ وظ

                                                            
 . ٨٣دلائل الإعجاز :  )١(
 . ٨٠: المصدر نفسه  )٢(
 . ٧٢:  ١٩٨٦في نحو اللغة العربية الوظيفي، د. احمد المتوكل، دار الثقافة، الدار البيضاء، دراسات  )٣(
 . ٧٣المصدر نفسه :  )٤(
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ة(المحور) فة التداول ة) ـــ الوظ یب ة والتر فته الدلال ة (أو وظ ناءً . الدلال على هذا الاستدلال یورد  و
ن ما بین الفعل وفاعله، وهو عامل التعقید المقولي  وِّ ط مُ  Complexity عاملاً آخر یوجب توس

Categorial وِّ  یؤدالذ نات الأدوراً في ترتیب الم وِّ ة، فالم ع سط مقولّاً نات داخل جُمل اللغات الطب
ة، تنزع إلالضمائر، والمر ة المُعقدة، ات الاسم ات الاسم نات الأعقد (المر وِّ ى أن تقدّم على الم

تجلى هذا المبدأ في سُلَّمَّة من النوع الآتي   :)١(الجمل) و

ب اسمي متعد> >مُرَّب اسمي معقد >ضمیر منفصل> ضمیر لاص  ب حرفي > مُر   جُملة.مُر

م والتأ ل في حدیثه عن ظاهرة التقد ، أنّ المتو خیر قد انطل من رأ الجرجاني، فیتضح مما سب
ن أن نتدارك  م ه هذا العالم الجلیل، فضلاً عن عرضه للجوانب التي  ثم استدل على صحة ما ذهب إل
ة  النس ما هو الشأن  في،  ات النحو الوظ عض من تصورات القدماء، مُستلهماً ـــ في ذلك ـــ معط بها 

أصالة آراء النحاة القدماء، فضلاً عن جمعه بین ما هو عن وع لة (التعقید المقولي)، وهذا ینبئلمقو  ّه 
م وما هو حدیث.   قد

  :)٢(الاستلزام التخاطبيــ ٤

حث من أهم الجوانب في الدرس التداوليُعدُّ الاستلزام التخاطبي واحداً  عة ال طب ، فهو ألصقها 
مجالات الدرس الدلالي، وعلى الرغم من  اس  عدها عن الالت ه، وأ س له تارخ ممتدف   .)٣(ذلك فل

حاول من یَتُّمُ في حدود إدراك المُرسِل إنّ التواصل اللغو  مة لموضوعٍ ما،  لواقعة معینة تتضمن ق
المُتلقي؛ ذلك المتلقي  خلال التواصل اللغو تحقی إتصال أو إنفصال الموضوع من خلال علاقته 

موضوعٍ ما، فضلاً  مة المتصلة  حالةٍ ما من الاتِّصال أو الانفصال بتلك الواقعة ذات الق الذ یتمتّع 
ل  ش ة التواصل تلك تتم في ضوء (التعاون حب الذات) ُظْهِر المرسِل تعاوناً ما، إما  عن أنّ عمل

ل فعلي، ش مقولِ قولِ المرسِل؛ بل  ظاهر أو  فترض المتلقي تعاوناً ما لا یتصل  ن مِنْ أمر  ومهما 
قصده المرسِل ما  ).)٤(یتصل    ، وهو ما عُرِف بـ(الاستلزام التخاطبي أو الحوار

                                                            
 . ٧٧ينظر: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي :  )١(
ً يترجمه "الاستلزام بـ "الاستلزام التخاطبي"   (convertsationd Implicature)ترجم الدكتور احمد المتوكل مصطلح  )٢( وأحيانا

باحث آخر بـ(التلويح أو التعريف الحواري)، ينظر: نظرية  ه، في حين ترجم٩٤الحواري"، ينظر: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : 
: ء في التداول اللساني قتضا، وترجمة الدكتور عادل فاخوري بـ(الاقتضاء التخاطبي)، ينظر: الا١٥٨الفعل الكلامي، هشام عبد الله خليفة : 

  (بحث) . . ١٤٢
الاستلزام التخاطبي ظاهرة قدُّمت في إطار نظريات لسانية حديثة ذا طابع فلسفي (فلسفة اللغة العادية)، قدّمها كلُّ من (غرايس وسيرل  )٣(

أن حُمل اللغات الطبيعية يمكن في بعض المقامات أن تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي يوصي  وجوردن ولاكوف)، فقد لاحظ غرايس
به محتواها الحرفي، ذلك أنّ الممارسة اللغوية بحسب غرايس نشاط عقلاني يهدف إلى التعاون بين المتخاطبين، لذلك كان لابد من افتراض 

، ١٤٦دبر السلوك التخاطبي وتجعله فعالاً وناجحاً، ينظر: الاقتضاء في التداول اللساني : توجيهات أو قواعد صادرة عن اعتبارات عقلية، تت
، وآفاق ٢٣ـ  ٢٢وتعمل هذه التوجيهات في ضوء مبدأ شامل سمّاه غرايس (مبدأ التعاون)، ينظر: اللسانيات الوظيفية : مدخل نظري : 

عنى الجملة الذي يقابل عند اللغويين العرب المعنى الأول، ومعنى المتكلم الذي ، وفرق غرايس بين م ٣٩جديدة في البحث اللغوي المعاصر : 
 . ١٥٩ـ  ١٥٨يقابل عندهم المعاني الثواني. ينظر: نظرية الفعل الكلامي : 

 . ٣٥ـ  ٣٤ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر :  )٤(
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ستلزمه  یب عن معناه الحرفي التقرر إلى معنى آخر  إذاً الاستلزام التخاطبي: هو خروج التر
فرضه المقام ة، وإنّما تتضافر  ،)١(و ة والتداول نات الدّلال وِّ م حدوداً فاصلة بین الم فضلاً عن أنّه لا ُق

ن الدّلالي  وِّ حدد الم عة الإنجازة للخطاب  ة، ففي ضوء الطب یله لفكِّ شفرة الرسالة اللغو لَّها لتش ُ
ن التداولي بإب وِّ قوم الم ة، بینما    .)٢(راز مقصد المتكلمالإرجاعات المحتملة للعلامة اللغو

ثیرة مما  أمثلة  ضاحها  احثون إ س حاول ال وقد مثَّل الاستلزام التخاطبي نظرة متكاملة عند غرا
رها و استكمال جوانب النقص والقصور فیها ما حاول تطو   .)٣(قدمت، 

مو  احثین العرب الذین حاولوا أن ُقدِّ سومن ال النظرة هو ة لهذه ا دراسة للكشف عن المعالم الرئ
ل، إذ  تور احمد المتو لاغیین وجد الد ة جداً مما ورد في التراث اللغو العري عند ال أنّ النظرة قر

اكي في مفتاحه؛ لأنّه وجد تناوله یتجاوز  مه الس وعلماء أصول الفقه، إذ اعتمد في وصفه على ما قدَّ
ض المعنى المستلزم الملاحظة المجردة إلى التحلیل الملائم للظاهرة، الذ  ط علاقة المعنى الصرح 

ة واضحة ة الانتقال من الأول إلى الثاني بوضع قواعد استلزام اً، وصف آل   .)٤(مقام

ل أنّ اقتراحات  اكيفقد وجد المتو أنّها تجاوز  الس اقي ما ورد في وصف الظاهرة  تمتاز "عن 
ط علاقة المعنى الملاحظة الصرف، وتحمل أهم بذور التحلیل الملائم للظا ض هرة، أ التحلیل الذ 

ة  ة الانتقال من الأول إلى الثاني وضع قواعد استلزام اً، وصف آل المعنى المستلزم مقام الصرح 
اكي للاستلزام التخاطبي وارد مؤطر داخل وصف  فضلاً عنواضحة. هذا  میزة أخر وهي أنّ تقعید الس

ا ع المستو طمح لتناول جم ان...)"لغو شامل  ة (أصوات، صرف، نحو معاني، ب   .)٥(ت اللغو

ر اللغو العري بوجه عام، والتي ینقسم الكلام  ة الواردة في الف اكي من الثنائ لقد انطل الس
ة على (الطلب)  على مقتضاها ة إلى الش الثاني من تلك الثنائ النس (خبر)، و(إنشاء)، وقد اقتصر 

م  ضع لكلِّ نوع منها شروطاً مقامّة تتح ُلاًّ من القسمین إلى أنواع  فرع  ضعه مقابل (الخبر)، ف الذ 
قاً لمقتضى الح في إنجازه، تفرع من هذه الأنواع نفسها أغر أ في أجزائه مطا اض (تتولد) في حالة ال. و

ه المقال. قتض   إجراء الكلام على خلاف ما 

قول:" یتألف الجهاز الواصف عند  اكي إذ  ل على الجهاز الواصف عند الس وقد رَّز المتو
ة تتكفل  ن المفردات وقواعد نحو ة تضطلع بتكو ة ـــ صرف ة: قواعد صوت اكي، من أنساق القواعد الآت الس

                                                            
 . ١٥٩ينظر: نظريةّ الفعل الكلامي :  )١(
 . ٤٠يدة في البحث اللغوي المعاصر : ينظر: آفاق جد )٢(
، والتفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي ٤٦٧ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها، و اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة :  )٣(

 . ٢٩١الحديث : 
ر أولاً في : البحث اللساني شنالحواري) وقد عنوان البحث هو: (اقتراحات من الفكر اللغوي العربي القديم لوصف ظاهرة الاستلزام  )٤(

، ثم أعُيد في كتاب له بعنوان : دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، دار الثقافة ـــ ١٩٨٤والسيميائي. منشورات كلية الآداب ــ الرباط 
 . ١٠٣ـ  ٩٣:  ١٩٨٦الدار البيضاء 

 . ٩٦اللغة العربية الوظيفي : نحو دراسات في  )٥(
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ن بتألیف المفردات ف ة (عِلْمَي المعاني ما بینها لتكو ط الجملة وقواعد تداول ان) تضطلع برصد الترا والب
قة المقال لمقتضى  ن أن تنجز فیها "مطا ة المم قات المقام ة والط القائم بین الجملة خَرْج القواعد النحو

  .)١(الحال"

غ الجُ  الص اكي بین (الأغراض) اللاصقة  ل على تمییز الس ة والأغراض التي تدل وقف المتو مل
ر اللغو العر ة معینة، " فمن المعلوم أنّ الف قات مقام غ في ط ة علیها الص م یتضمن ثنائ ي القد

ما یدل على ذلك (الخبر ) (ا ة (الوصف)/(الإنجاز)  ة الأوستین عید الثنائ ه إلى حدٍّ  لإنشاء) التي تش
رة عندهم، هي الجملة التي (تحتمل الصدق أو الكذب) في تعرف القدماء للخبر والإنشاء. فالجملة الخب

ة هي الجملة المتوفرة فیها خاصیتان:   حین أنّ الجملة الإنشائ

  أ ـــ أنّها لا تحتمل الصدق أو الكذب .

مجرد النط بها،   ب ـــ أنّ مدلولها یتحق 

ین  ة الحدیثة إلى أنّ اللغو مة والثنائ ة القد ه بین الثنائ صل الش ص و العرب القدماء اقترحوا تقل
ما فعل أوستین  ة  ة إلى جملٍ خبرة أو جمل إنشائ ة برد الجمل الخبرة والجمل الإنشائ الجمل اللغو

  .)٢(نفسه"

اكي ل الأغراض عند الس م المتو إلى فئتین: الأولى أطل علیها مصطلح (الأغراض  وقد قسَّ
ة: الاستفهام، والتمني، والنداء، والأمر،  ة) . وتضمنت الأغراض الأصل ة (أغراضاً فرع ة)، والثان الأصل
ان (المقام) ملائماً لشرو إجرائها على الأصل، وتكون  والنهي. هذه الأغراض تُجر على أصلها إذا 

حه عن طر الرسم الآتيشرو هذه الأغراض على  ن توض م   :)٣(أصلها نسقاً متماسك العناصر، 

  (مطلوب غیر حاصل وقت الطلب)                                        

  

  

ن الحصول                                         ن الحصول                                       مم   غیر مم

   

  في الذهن                        في الخارج        ي الذهن                  ف                     في الخارج                          

   
                                                            

 . ٤١اللسانيات الوظيفية: مدخل نظري :  )١(
 . ٤٢: مصدر نفسه ال)٢(
 . ٤٢(بحث)، واللسانيات الوظيفية مدخل نظري :  ١٩ظر: اقتراحات من الفكر اللغوي القديم لوصف ظاهرة الاستلزام التخاطبي: ين )٣(
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اكي ه هنا أنّ الس ماً للخبر وأصلاً من أصلي  ومن المهم التنو استعمل مصطلح (الطلب) قس
لام العرب شیئان  قول:" وإنّما الساب في  ستعمل مصطلح (الإنشاء)،  یب الكلام، ولم  خواص تر

اللازم المشهور وهو احتمال  ، وهما في نظره)١(الخبر والطلب" فترقان " ان عن التعرف، فهما إنّما  ستغن
من اللافت للنظر أنّ شُرّاح (المفتاح) اعتمدوا الإنشاء للدلالة على ما ینقض . و )٢(الصدق والكذب"

بدو )٣(الخبر هـ) ٦٤٦شُرّاحه قد أخذوا هذا المصطلح عن النحاة، فقد استعمل ابن الحاجب (تأنّ ، و
قول:" فعل التعجب وأفعال المدح والذمِّ،  عمله المتكلِّم  ه ما  فعل  مصطلح (الإنشاء) استعمالاً خصّ 

ین )٥(و"أفعال المدح ما وُضِعَ لإنشاء مدح أو ذم" )٤(التعجب ما وُضِعَ لإنشاء التعجب" . وهناك من النحو
مجرد التلّفظ  ستعمل مصطلح الإنشاء للدلالة على الكلام الذ یتحق  من ُفرِّق بین الإنشاء والطلب ف

طل مصط ، في حین  لطلب على الكلام الذ یتأخر تحقی لح اه، نحو قول السید لعبده: أنتَ حُرٌّ
ٌّ معناه عن لفظه نحو قولك ٌ  : (اضربْ)، وهو رأ قول السیوطي (ت رفضه فر هـ):" ٩١١من النحاة، 

والمحقِّقون على دخول الطلب في الإنشاء، وأنّ معنى (اضربْ) مثلاً وهو طلب الضرب مقترنٌ بلفظه، 
ُ الطلب  عد ذلك معلّ ح )٦(لا نفسه"وأمّا الضرب الذ یوجد  ص ه فإنّ الطلب یدخل في الإنشاء، و ، وعل

  الكلام قسمین: خبرٌ وإنشاء.

ز على نوع أصلي واحد (الاستفهام)، فیخلص إلى أنّ  اكي رّ ل لإقتراحات الس وفي عَرْض المتو
ة على  ة إلى الوصف الكافي لظاهرة الاستلزام التخاطبي (ولكلِّ ظاهرة لغو النس قترحه  مة ما  ق

ستجیب التحلیل لمجموعة من الشرو النظرة والتجر  قتضي أنْ  تفي من الإطلاق)،  بّة، غیر أنّه 
ال تلك الش ِّلان صُلب الإش ة عن السؤالین الآتیین الذین ُش ِّن من الإجا شر ضرور ُم رو 

  المطروح:

ة الاستلزام في حدِّ ذاتها؟١ یف تتم عمل   ـــ 

ة المعنى الذ تستلزمه الجملة حواراً ـــ ما المعنى ٢ ماه یف یتم التنبؤ    .)٧(المستلزم؟ أ 

اكي أنّ ظاهرة الاستلزام الحوار تتولَّد من خلال (خرق) أحد  بخصوص السؤال الأول أجاب الس
والنهي)، بإجراء هذه المعاني في  سة (الاستفهام، والنداء، والتمني والامر،شرو معاني الطلب الخم

اكي لهذه  قترب تحلیل الس ذلك  ة الاستلزام، و قة، ومبدأ (الخرق) هذا هو أساس عمل مقامات غیر مطا

                                                            
 . ٧٨:  هـ)٦٢٦يعقوب السكاكي (تمفتاح العلوم، أبو  )١(
 . ٧٩المصدر نفسه :  )٢(
 . ٣٣٧ـــ  ٣٣٦ينظر: الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة :  )٣(
 . ٢٢٧/ ٤:  ضيشرح الر )٤(
 . ٢٣٧/ ٤المصدر نفسه :  )٥(
م : ١٩٧٥الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  )٦(

٧٥ . 
 . ١٠٠ينظر: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي :  )٧(
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ون العرب  ین الذین اهتموا بدراسة هذه الظاهرة، فقد تصد اللغو الظاهرة من اقتراحات الفلاسفة واللغو
ة والاستلزام الحوار القدماء والفلاسفة لدراسة ما سُميَّ  الأفعال اللغو   .)١(في الدرس اللغو الحدیث 

ل إلى آراء جوردن ولاكوف، وسیرل، وهي  ما یخص جواب السؤال الثاني، فقد أشار المتو أما ف
عد ذلك إلى عرض  صل  ط المعنى المستلزم)، ل ة ض ف ة نفسها (أ  آراء تسعى إلى الوصول إلى الغا

اكي في هذ ر موقف الس تفي في الغالب الأعم من الأحوال بذ ا الش من السؤال، فتوصل إلى أنّه " 
طاء... الخ) مع إعطائها  انيالمع ار، وعید، تهدید، است ة (زجر، إن ة الأصل المتفرعة عن المعاني الطلب

  .)٢(قرائن الأحوال) معونته أوصافاً عامة مثل(ما یناسب المقام) أو (مایتولد

ل من استثمارها في وضع قواعد انطلاقاً من بناءً على ما  اكي، تمَّن المتو م من اقتراحات الس تقدَّ
ة: مات الآت   التعم

م  الانتقال، خرقاً، من ١تعم : "تنتقل الجملة من الدلالة على معناها الأصلي (س) إلى آخر(ص) 
ن اشتقاقاً من ه م قابله من شرو إجراء(ص)، و م الكلي، صوغ أحد شرو إجراء(س) إلى ما  ذا التعم

م الآتي: ة تخص الانتقال من معنىً مُعیَّن نورد منها، على سبیل المثال، التعم مات جزئ   تعم

م  الانتقال، ٢تعم ة من الدلالة على السؤال إلى الدلالة على التمني  : تنتقل الجملة الاستفهام
ن الح ن الحصول) إلى شر (طلب غیر مم   .)٣("صول)خرقاً، من شر (طلب مم

س  ة الحدیثة مع غرا ف ات الوظ اكي ـــ بهذا المعنى ـــ تعادل اقتراحات اللسان إنّ اقتراحات الس
ة . وسورل وغیرهم؛ لأنها تمتاز: بدقتها قدرتها التنبؤ اكي و ل بوصف اقتراحات الس تفي المتو ولا 

فترضالدقة وقدرتها ال ة، بل  ان تنبؤ لات الحدیثة شرطة أن  ةإم لاً للتحل طرح هذه الاقتراحات بد
فائها الشرو المقتضاة   .)٤(عمل على است

ممتبیَّن لنا فی ل ـــ ما تقدَّ ات المتو تا ات تراث اللغو العري و الالعلاقة بین  أنّ  ـــ من خلال  اللسان
ة  هي علاقة أصول و  ف لاالوظ عة، ف في في عمقه وأصوله؛ بل امتداد لا علاقة انفصال وقط هما وظ

في ستمِّ  ات التراث في نحو الخطاب الوظ احثین من تدقی تعإنّ دمج اقتراحات لسان  اترفن ال
ر اللغو العري  ل قراءة الف لاغیین العرب القدماء، فقد استطاع المتو م التي تناولها النحاة وال المفاه

م لاالق نوزه، وما یزخرد ة قوَّ  ستثمار  ات العر ار تُعید للسان ة، فضلاً عن ه من أف تها ومناعتها الداخل
ف ر النماذج الوظ ستطو اقتراحاتها، مما س ة. ة الحدیثة    هم في فهم أعم لقواعد اللغة العر

                                                            
 . ١٠٠، ودراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ٤٦ينظر: اللسانيات الوظيفية ـــ مدخل نظري :  )١(
 . ١٠١دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي :  )٢(
 . ١٠٣:  المصدر نفسه )٣(
 . ١٠١:  نفسهينظر: المصدر  )٤(
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حث الثالث   الم

  د اللسانیین العرب المحدثیناتجاهات التواف عن

ات المعاصرة عن تمخضت عن قراءة التراث اللغو العري ة، لا ثیر ودراسات  تناوامنظور اللسان
رنا ـــ  ما ذ د قراءة التراث اللغو العري وتسمى ـــ  ط بوظائف معینة وتؤ ة ترت ة ثقاف ة من خلف ترد خال

ات التراث) .   (لسان

ات المعاصرة ثلاثة اتجاهات من ات التراث واللسان ن أن نُمیِّز في التواف بین لسان م   :)١(القراءة و

ة،   أ ـــ اتجاه القراءة الشمول

ة،        ب ـــ اتجاه القراءة القطاع

  نموذج الواحد.ج ـــ اتجاه قراءة الأ     

م المادة الموجودة في التراث" لَّها تحاول "شرح و تنظ ُ ین ما هو )٢(وهذه القراءات  ، محاولةً " الرط بینه و
ة الخر  غ حث  اً من درس و ك لرسالة )٣(وج إلى الحاضر والمعاصرة"موجود حال . وقراءة التراث " هي تف

تلة من الدوال المتراصفة، وإعادة قراءته هي  عدهقائمة بنفسها، وما التراث إلا موجود لغو قائم الذات 
ة عند بثها  ما أنّ الرسالة اللسان مومة وجوده، ف ات لد ك رسالته عبر الزمن، وهي بذلك إث قد تجدید لتف

اً لل ة، فتتعدد القراءة آن لٌّ حسب أنما جداوله اللغو ها  ف رسالة تصادف أكثر من مستقبل واحد، ف
ین لبنائها  الواحدة حسب اً بتعاقب المتقبلین للرسالة والمف ذلك تتعدد القراءة زمان تعدد المستقبلین، ف

  .)٤(عبر محور الزمن والتارخ"

ة:   أ ـــ اتجاه القراءة الشمول

ا"     ه من قضا لیته ما یتصل  . وهناك أمثلة )٥(یتجه هذا النوع من القراءة "حول التراث اللغو في 
  :)٦(ثیرة تُمثِّل هذا الاتجاه في قراءة التراث، منها

 . م ة في التراث العري، د. محمد عبد العزز عبد الدا  النظرة اللغو
  ور.علم اللغة بین التراث والمعاصرة، د. عاطف  مد

                                                            
، و ١٣٧ـ  ١٣٦ات العربية الحديثة : هذا التقسيم الذي يعود إقراره بهذا الشكل للدكتور مصطفى غلفان، ينظر: اللساني اعتمدت )١(

 .  ١٣٨ -١٣٥اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة : 
)، منشورات كلية ٦لة رقم (لسانيات الظواهر وباب التعليق، د. عبد القادر الفاسي الفهري، ضمن البحث اللساني السيميائي، سلس )٢(

 . ٣١م : ١٩٨٤الآداب، الرباط، 
 . ٣٢المصدر نفسه :  )٣(
 . ١٣ـ  ١٢التفكير اللساني في الحضارة العربية :  )٤(
 . ١٣٦،و ينظر : اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة :  ١٣٦للسانيات العربية الحديثة : ا )٥(
 ثال لا الحصر .على سبيل الم من عنواناتما نورده  )٦(
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 . التراث اللغو وعلم اللغة الحدیث، د. حسام البهنساو 
 . ة، د. عبد السلام المسد یر اللساني في الحضارة العر  التف
 .م والحدیث، د. عبد الغفار حامد هلال  علم اللغة بین القد
  ي حسام الدین رم ز ة في علم اللغة ،   أصول تراث

تور عبد      ة)، وسُنبیِّن ذلك فضلاً عن قراءة الد الرحمن الحاج صالح للتراث، إذ تعدُّ قراءته (شمول
  القادمة إن شاء الله. الاطروحة خلال فصول

ثیرة في هذا النوع من التوجّه لقراءة التراث ومعظمها تحاول       ات بین (لسان ایجاد التوافإنّ الأمثلة 
ات المعاصرة) ،  احثین التراث واللسان ة هو ومن أبرز ال الذین توجهوا إلى قراءة التراث قراءة شمول

ه تا عین المعاصرة في  ، إذ درس التراث العري  تور عبد السلام المسد احث الد الموسوم  )١(ال
ة) یر اللساني في الحضارة العر تور المسد من أبر )٢((التف ة مضیئة. وُعدُّ الد ز ، إذ نجد لمحات لسان

احثین في هذا المجال ة تجر  ؛ ونظراً ال نموذجاً للاتجاه الشمولي في ته وشمولیتها ارتأیتُ أن أتخذه الأهم
  .)٣(قراءة التراث

تور المسد    قوله:" هذا الكتاب مراهنة على مشروع  ُعبِّر الد في الصفحات الأولى من الكتاب 
س حظ الفرد من  اً لها ولمن سواها، ول ة أن تضع غداً علم ر إذا تحق تسنى للذات العر حضار ف

لامه هذا أنّه یر أنّ في  )٤(ل مشروع متعاظم إلا حظ الجزء النزر من الكل المتشامخ" . ونجد في 
ة إلى الأمام تراثنا  ب الحضارة الإنسان ة أولاُ، ودفع ر ن أن ُسهم في بناء الحضارة العر م العري ما 
اً    .)٥(ثان

ز      حت مر ات أص ات والمعرفة المعاصرة) أنّ اللسان تور المسد في فقرة (اللسان ر الد وقد ذ
مااستقطاب للعلوم ة من جهة ، ولاس   ، ولأنّها تهتم بدراسة اللغة العنصرالإنساني منها؛ لمناهجها العلم

                                                            
أصل الكتاب أطروحة دكتوراه الدولة في اللغة والآداب مُقدَّمة إلى الجامعة التونسية، بإشراف الدكتور عبد القادر المهيري، نوقشت في  )١(

 م .١٩٧٩/ يناير/ ١٢
  يقسم البحث إلى ثلاثة فصول: )٢(

لث: مقومات الكلام) . كل فصل ينتهي بخاتمة فيها جماع ما تناثر فيه من (الفصل الأول: الإنسان واللغة، الفصل الثاني: المواضعة، أما الثا
 أفكار، ثم تجتمع الخواتيم في خاتمة عنوانها (نحو إخصاب الفكر اللساني) فيها خلاصة ما انتهى إليه البحث .

صاحبه أن يفضي لا فقط إلى سد الثغرة البحث في اللغة عن طريق اللغة، هو العنوان لهذا الموضوع الشمولي الواسع، والذي يتمنى  )٣(
الاعتباطية في تأريخ الفكر اللغوي البشري، بل عساه أن يكشف عن جوانب مغمورة من (لسانيات العرب) إذ ليست اللسانيات في حاجة 

في المعرفة الإنسانية، لا اليوم إلى شيء مثلما هي في حاجة إليه (لسانيات التراث)، فاللسانيات اليوم موكول لها مقود الحركة التأسيسية 
ً من حيث إنهّا تعكف على دراسة اللسان فتتخذ اللغة مادة لها  من حيث تأصيل المناهج وتنظير طرق إخصابها فحسب، ولكن أيضا

 . ٤٠ـ  ٣٩وموضوعاً، ينظر: التفكير اللساني في الحضارة العربية : 
 . ٦التفكير اللساني في الحضارة العربية :  )٤(
  الباحث في قراءته على ثلاثة أركان رئيسة هي:اعتمد  )٥(

  أ ـــ التراث اللغوي بما يحتويه من مصنفات النحو، وأصول النحو، والموروث البلاغي، وجملة المعاجم،
  هـ) .٤٧١هـ).... والجرجاني (ت٢٥٥ب ـــ والتراث الأدبي بمفهومه الواسع ابتداءاً من الجاحظ (ت

 أصول الفقه إلى التفاسير وإلى علم الكلام، و هو نقطة تقاطع الثقافة الإسلامية عقيدة وتشريعاً ومنطقاً.  ج ـــ ثم التراث الديني، من كتب
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س جملة من القواعد النظرة   ان لها فضل تأس ، وقد  الثابت في فروع العلم والمعرفة من جهة أخر
حت علماً  ة، وتمازج الاختصاص، وقاعدة التفرد والشمول إذ أص ة الموضوع النزعة العلم ة  ق والتطب

ل حداثة اً ومفتاح    .)١(شمول

د     ؤ َّ طرقه من المعاصرة إلى الحداثة و ر الغري قد ش عند حدیثه عن (الحداثة والتراث) " أنّ الف
فضل انصهار المادة والموضوع في ت عة وقد تسنى له ذلك  یر روّاده العلمانیین دون قفز مولِّد للقط ف

ان الصر  اناً، ولكن المنظور العري ماف اً إلى حدِّ الطفرة أح زال یتصارع والحداثة من  اع المنهجي خصی
، وُرْدِف موضحاً "أنّ هذا الاقتضاء مداره قضّة التراث من حیث هو یدعوهم )٢(حیث هي موقف مبدئي"

ة الراهنة ـــ ومعنى ذلك أنّ العرب یواجهون تراثهم لا على أنّه  الیوم إلى قراءته ـــ على حدِّ تعبیر المنهج
ستردّوهملك حضور لدیهم ولكن على أنّه ملك ا القوة ما لم  طلّ  ، واسترداده هو استعادةٌ له، )٣(فتراضي 

ه"   .)٤(واستعادته حمله على المنظور المنهجي المتجدّد وحَمْلُ الرؤ النقدّة المعاصرة عل

ما وصفها  اء)  أنّها (ضّقة) أو(تعصبّة عم ة  وأود أن أُشیر إلى أنني لا أر في هذه الرؤ
احث صلاح الدین ز  ة ال ة مبن قة للتراث، أو رؤ ة ض أنّ نظرة المسد إلى التراث "رؤ عتقد  رال الذ 

فرض نفسه علینا سواء أقبلنا ذلك أم  القوّة و اء، تر أو تعتقد أنّ التراث موجود  ة عم على نظرة تعصب
  .)٥(رفضناه"

ان انطلاقاً من مبدأ استلهام ال ه  تا تور المسد في  ع الد تراث العري الذ ُعدُّ وأقول: إنّ صن
س  رنا العري المعاصر، وتأس ة، ففي هذا الاستلهام خل لف بیرة في تأصیل أمتنا العر مة  ذا ق
ات، على الرغم من قصر الزمن  ان من مظاهر اكتمال علم اللسان للمستقبل على أصول الماضي، ولقد 

م ی فوا على التراث اللغو القد ستلهمون منه ما ُسهم في إرساء دعائم الذ قطعه، أنّ رواده ع درسونه و
ة انها اللائ ضمن العلوم الإنسان ات حدیثة، تأخذ م   .)٦(لسان

ا  ر في قضا ر أنّ الأمة التي تف ة عند العرب، یذ ة وفي حدیثه عن النظرة اللغو الظاهرة اللغو
ما نالعامة لابدّ له ة،  ي التولید أحدث ا من الانطلاق من نظرتها في لغتها النوع ر في نحو تشومس

عني أنهم لم ینظروا في اللغة  قول: إنّ حدیث العرب عن لغتهم لا  أنّه  ة الیوم، ف ارات اللسان الت
یر  ة التف ة تقتضي الفحص العقلي، والواقع أنهم بلغوا في هذا النظر مرت ون شرة  بوصفها ظاهرة 

                                                            
 . ١٩ينظر: التفكير اللساني في الحضارة العربية :  )١(
 . ٢٠المصدر نفسه :  )٢(
المنظور المنهجي المتجدد، وحمل الرؤى النقدية  فكرة الاسترداد هنا يفسرها المسدي على أنها استعادة للتراث، واستعادته حمله على )٣(

المعاصرة عليه، حتى لكأنّ الاستعادة عند العرب اليوم مقولة قائمة بنفسها تكاد لا تعرف وجوداً عند سواهم على النحو الذي هي عليه 
 .٢٠عندهم، ينظر: المصدر نفسه: 

 المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٤(
 . ٢١ـ  ٢٠لماء العربية القدامى : الظاهرة الدلالية عند ع )٥(
 . ٢٢ـ  ٢١ينظر: التفكير اللساني في الحضارة العربية :  )٦(
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ة الكشف عن قوانین الكلام، ول غ ة، إلا أنّه یبدو المجرد،  اً في علوم اللغة العر یر جزئ ئن بدا هذا التف
خاصة الفلسفة وعلم الكلام، ولكن حاجز الاختصاص هو  ، و على نحو واضح في تراثهم غیر اللغو
ما أنّ دارسي الفلسفة أنفسهم لا ینتبهون عادة  ین قلّما یتطرقون إلى التراث الفلسفي،  الذ جعل اللغو

ةإلى آراء ال   )١(فلاسفة اللغو

ة القرن الخامس على  ف منذ القرن الثالث الهجر وحتى نها فضلاً عن أنّ العقل العري ع
ثیراً عن مفردات (علم اللغة الحدیث) الذ أسس له سوسیر  وناتها  ة لا تختلف في م ر نظرة لغو تطو

ة القرن العشرن. والاختلافات ــ ـقائمة ـــ بین علم اللغة ة الغري الحدیث ـــــــالعري وعلم اللغ في بدا
عشرة قرون على الأقل ة قبل الغرب  ة، فقد طوّر العرب مدرستهم اللغو   .)٢(خلافات منطق

تور المسد عند حدیثه عن (حظ الموضوع من الدراسة  حث النوعي في ) وقد أشار الد إلى أنّ ال
حث في ظاهرة  ة وخصائصها غنيّ، ولكن ال عامة قلیل، ثم صنف الدراسات الراهنة علوم العر الكلام 

حث في هذه الظاهرة أصنافاً خمسة منها ـــ مثلاً ــــ دراسة أحد أعلام الحضارة في اللغة  التي تشیر إلى ال
لاغة أو الدین  ة لا تهدف إلى ٤٥٦هـ)، وابن حزم (ت ٣٩٢ابن جني (تأو ال هـ)، ومنها محاولات فرد
م التراث العري ف ما یتقی الرأ والتقدیر، فهي ـــ  غلب علیها الاجتهاد والاستقلال  ر ي حدِّ ذاته، و

ة تعرف القارئ  المسد ـــ إما استشفاف لنظرة ط س ائزها النظرة، أو محاولات ت حث عن ر ة ت شخص
ة  ات في مختلف فروعها، وتوجهه في ضوئها إلى إعادة وصف اللغة العر أُسس اللسان العري 

  .)٣(ارسات مستحدثةمم

ه قلة ما دوِّ  یر اللساني العري دفعه إل حثه في التف تور المسد أراد القول إنّ  بدو أنّ الد ن في و
حثاً شاملاً  ان     ت الراهنة، وإنْ لم ُصرِّح بهذا .سعى إلى تلافي عیوب الدراساهذا الموضوع، و

تور ومن الجدیر  ه إلى أنّ من سب الد تور عبد التنو المسد إلى نقد هذه المؤلفات هو الد
، فضلاً )٤(الرحمن الحاج صالح الذ وصفها بـ (المتماوتة) في القمة وقلیلة العدد وذات صفات مذمومة

بیراً من تطبی هذه المناهج والنظرات وتقبُلَّها جُزافاً دون أ نظر فیها  عن إشارته إلى أنّ هناك خطراً 
ص، فتؤدیهم ماً في  وأ تمح ل ما أبدعه علماؤنا قد الجدید ــــ أو ما یبدو أنّه جدید ــــ إلى نبذ  اللذة 

احثین تطبی النظرات والمناهج الحدیثة ــــ التي قد تكون موضع  من ثمَّ علوم اللسان، و  عض ال حاول 
                                                            

 . ٣٧ـ  ٣٥ينظر: التفكير اللساني في الحضارة العربية:  )١(
في نفس السياق إلى أنّ العرب بحكم اندراج نصهم الديني في  ، ويشير المسدي٢٤٣ينظر: المرايا المقعرة ــ نحو نظرية نقدية عربية:  )٢(

صلب لغتهم، فقد دعوا إلى التفكر في اللغة ونظامها... فأفضى بهم هذا النظر إلى درس شمولي كوني للغة، فضلاً عن الكشف عن كثير من 
اللسان منذ مطلع القرن العشرين، ينظر: التفكير اللساني أسرار الظاهرة اللسانية، مما لم تهتدِ إليه البشرية إلا مؤخراً بفضل ازدهار علوم 

 . ٣٩ـ  ٣٨في الحضارة العربية : 
جعل من النوع الأول محاولات إبراهيم أنيس وعثمان أمين وكمال يوسف الحاج: ومن النوع الثاني محاولات كمال بشر وتمام حسان  )٣(

 . ٤٣ـ  ٤٢رة العربية : وأنيس فريحة وريمون طحان، ينظر: التفكير اللساني والحضا
ينظر: مدخل إلى علم اللسان الحديث، د. عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة اللسانيات، معهد العلوم الصوتية واللسانية، الجزائر،  )٤(

 . ١/١٠م : ١٩٧١
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اً، لا لش قاً عشوائ ة تطب ة نفسها ــــ على اللغة العر يء، إلا لأنّها حدیثة وأتتنا من جدال في البلدان الغر
  .)١(تلك البلدان

ة     تور المسد مسألتین في المصادرات المنهج ر الد ذ   :)٢(و

ات ولهما: أنّ التراث عنده مقصود بذاأ ته ولذاته لجلاء خصائصه وقراءته في ضوء مقولات اللسان
ل، ولا ا في التأو    مقارنة بین العرب والغرب.المعاصرة، فلا تعسف في استنطاق النصوص ولا اعت

قة له نقلت  ه من ثقافات سا ل ما انصهر ف وثانیهما: فحص مادة التراث، إذ أدرج ضمن التراث 
ه، فتمثلّ  ع الإسلام في میدان اللغة وعلم الكلام.إل طا عها  عد أنْ ط ر العري، و تجاوزها    ها الف

ة سعى إلى  حث عنده على جدلّة ثلاث ة ال ل خطوة من خطواتالتحر وتقوم بن قاً لها في   ك ط
، ثم استكشاف  ة في المنطل س القواعد الأول حثه، هي: أولاً التحدید واقتفاء أثر التعرفات وتأس

لة اللغة انطلاقاً من  یب الكل الأجزاء الداخلة والمتفاعلة في تر خصائص البناء العضو في مش
ف ةالمتكامل، وأخیراً الدلالة بوصفها الوظ لاغ الظواهر الإ ل ما یتصل  زة في    .)٣(ة المر

مة المناهج في  أتي في مُقدِّ تور المسد على المنهج الوصفي الذ  حث عند الد لقد قام منهج ال
ة الحدیثة عد أن )٤(الدراسات اللسان ة المعاصرة،  ه الكثیر من الدراسات اللسان ، وهو منهج قامت عل

النظر إلى اللغة في ذاتها، یدرس نظامها في أرسى دعائمه اللغو المشهو  ر سوسیر، وُعنى هذا المنهج 
تها عبر الزمن، فذلك شأن جزئحالة تطورها، وفي زمن معین، دون النظر إلى التحولات التي تطرأ على 

عض النقا  )٥(المنهج التارخي عض الضوء منه یُنیر للمؤلف  ان یبد بین الحین والحین  الذ 
حثهعلى مناقشة المسائل المطر  المعینة فة هذا وحة، فقد قال في خاتمة  حثنا عائماً على صح : " جاء 

ه  السلب والإیجاب، ما إنْ یلتجئ إل اشف  اح  ة مص ة هي قطب الرحى، والزمان الجدل الثنائي: الآن
الاستخلاص إلى مستو التجرد ال عود منه إلى مدار الفحص الآني لیرتقي  حث حتى    .)٦(كلي "ال

س القواعد  حثه وهي: التحدید، وتأس ان الثلاثة التي قام علیها  ه الأر تا وقد حدّد في مدخل 
، وأخیراً الدلالة شف خصائص البناء العضو اللغو ، ثم  ة في المنط   .)٧(الأول

ل ات و   المعاصرةحظ بوضوح أنّه انطل من التمییز بین اللغة والكلام على نحو ما تفعل اللسان

                                                            
 . ١٧٤ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )١(
 . ٥٥ـ  ٥٢ينظر: التفكير اللساني في الحضارة العربية :  )٢(
 . ٥٧ـ  ٥٥ينظر: المصدر نفسه :  )٣(
، ومناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة، د. نعمة ١٠ينظر: منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، د. علي زوين: )٤(

 . ٩٤م : ٢٠٠١رحيم العزاوي، مطبعة المجمع العلمي، بغداد، 
 . ٩٠ث والمعاصرة : ينظر: مناهج البحث اللغوي بين الترا )٥(
 . ٤٣١التفكير اللساني في الحضارة العربية :  )٦(
 . ٥٧ـ  ٥٦ينظر: المصدر نفسه :  )٧(
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ه مجموعة الكلمات ودلالاتها، ومجموعة القواعد التي تحدد   التي تر أنّ اللغة هي ذلك الكنز الذ ف
ل ذلك مختزن في ذهن المتكلمین، أما الكلام  ، و ال ووسائل التعبیر النحو استعمال الأصوات والأش

از اللغو الفرد الذ یختار منه المتكلم من ذلك الكنز عینه على التواصل الاجتماعي  فهو الانح ما 
تور المسد من خلال تفاعل )١(والتفاهم مع الآخرن، ومن الكلام نستشف نظام اللغة حث الد ان  ، و

اً من خلال متصور اللغة ومن  ة عضو قول في هذا الصدد: "... نتعامل مع الظاهرة اللسان المفهومین، 
اتالمتصورن إذ إ اعل هذینخلال متصور الكلام، ثم من خلال تف اشفة  نّ تجل اللغة تُعین على مُ

ر الإنسان یؤد إلى انتقاش رسوم الكلام من حیث  من ثمَّ ناموس الكلام، و  فإن ارتسام حقائ اللغة في ف
. وقد تنّه القدماء على أنّ الإنسان في )٢(هو المنال الكلي الذ ُمیِّز الإنسان عن سائر الموجودات"

ع واقتضاء لا علاقة عرض واتفاقینونته الجوهر  الكلام علاقة ط وفي  .)٣(ة موجود متكلم وأنّ علاقته 
الكلام وجهتان اثنتان هما ا الإنسان  شر مهما )٤(ارت معنى أنّ الكلام ملازم للوجود ال ة الظاهرة  ون  :

نة أو تعاقبت الأزمنة، ومهما تنوعت الألسنة واختلفت اللغات، وهذا اعدت الأم ان  ت ه أبو ح ما أشار إل
أنّها: وجود مطل لازمة الحضور مع الإنسان، وفي ذلك ٤١٠التوحید (ت ر معنى اللغة  هـ)، إذ ُفسِّ
عها الكوني ت)٥(ط حدث التصو ام  ة هي استعداد الإنسان الخلقي للق ما یر ابن )٦(، والوجهة الثان  ،

ة في وضع  الفطرة لاكتساب اللغة، إذ قال ابن جني في معرض حدیثه عن المراتب الزمن جني استعداده 
ارات  القوم للغتهم: "وذلك أنّهم وَزَنوا حینئذٍ أحوالهم وعرفوا مصایر أمورهم، فعلموا أنّهم محتاجون إلى الع

الفعل أو عن المعاني، وأنّها لابُدّ لها من الأسماء والأفع الاسم، أم  أیَّها بدأوا، أ  ال والحروف، فلا علیهم 
أتوا بهنّ جُمَعَ، إذ المعاني لا تستغني عن واحدٍ منهنّ"   .)٧(الحرف؛ لأنهم قد أوجبوا على أنفسهم أن 

ة هي عاد ثلاث أ عه في الكتاب  تور المسد صن   :)٨(وقد حدد الد

  ـــ الطول (قراءة التراث)،١

)، ـــ والعرض ٢ ر اللغو   (قراءة مادة الف

ات العامة).٣   ـــ والعم (اللسان

تب الفلسفة والمنط وعلم نه المختلفة قرأ مادة التراث اللغو في مظاف  الكلام، ، معتمداً على 
ما  ، ولاس ر اللغو الف ة عند العرب في لغناها  عني تداخل الدراسة اللغو موضوع أصل اللغة، وهذا 

                                                            
 . ٢٧م : ١٩٩٠، ٢ينظر: اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة، د. حسن ظاظا، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط )١(
 . ٢٨٩العربية : التفكير اللساني في الحضارة  )٢(
 . ٧٧:  ابي في كتابه الحروفهذا ما أقرّه أبو نصر الفار )٣(
 . ٦٧ينظر: التفكير اللساني في الحضارة العربية :  )٤(
 . ١١١/ ١م : ١٩٥٣ينظر: الامتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، المكتبة العصرية، بيروت،  )٥(
 . ٦٧ية : ينظر: التفكير اللساني في الحضارة العرب )٦(
 . ٣٠/ ٢الخصائص :  )٧(
 . ٤٣٢ينظر: التفكير اللساني في الحضارة العربية :  )٨(
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ة عامة جزءاً لا )١(وعاتغیرها من الموض انت الدراسات اللغو س هذا التداخل خاصاً بهم، فقد  ، ول
یر الفلسفي، ولكنها بدأت تنفصل في القرون الأخیرة بوصفها فرعاً خاصاً من فروع  یتجزأ من التف

  .)٢(المعرفة

ه أصل ا ه تناول ف تا املاً في  تور المسد أقام فصلاً  للغة ومن اللافت للنظر أنّ الد
مة أُث)٣(ونشأتها ة قد ة خلاف عضهم  ـــ ومنهم أفلاطون ــــ ، وهي قض لاد عند الإغر "رأ  یرت قبل الم

ة، وأنّ الكلمات وأصواتها جزء لا یتجزأ من المعنى، ورأ الفر الآخر ــــ ومنهم  ع أن اللغة ظاهرة طب
ة، وأنّ أصواتها رمو  اشرة لها أرسطو ــــ أنّ اللغة ظاهرة اجتماع ة أو م ع ة لا علاقة طب ز اصطلاح

  .)٤(المعاني"

ة ونشأت من الاختلاف فیها  ما تلاها من دراسات لغو لة أثراً واضحاً ف ت هذه المش وقد تر
ة، وامتد الجدل  ة أو التواضع النظرة الاصطلاح ة  ة والثان ف النظرة التوق نظرتان، عُرِفت الأولى 

ال الكثیر من علماء اللغة منذ مطلع القرن التاسع عشر إلى زمن فیهما حتى عصرنا الحا ضر، وشغلت 
منع القاء  ة إلى سنِّ قانون  ة الفرنس لة، مما دعا الجمع قرب، دون أن یتوصلوا إلى حلٍ للمش

  .)٥(محاضرات في موضوع أصل اللغة

حث في  ون العرب المحدثون في مد جدو ال احثون اللغو أصل اللغة، وهل یدخل وقد اختلف ال
عضهم ات أم لا؟، فیذهب  ه إلى  )٦(في مجال اللسان ع الوصول ف حث لا نستط إلى أنّه لا فائدة من 

اً صرفاً، لذا  س أمراً لغو حث العلمي، ول س من ال ة؛ لأنه ل حوث الفلسف ال قة مقنعة، وُجدر إلحاقه  حق
حث في علم اللغة.   فهو یخرج عن مجال ال

                                                            
 . ١٧: في اللغة  ينظر: مناهج البحث )١(
 . ٢٦ينظر : المصدر نفسه :  )٢(
 الفصل الثاني تحت عنوان (المواضعة) . )٣(
 . ٩٦م : ١٩٧٨أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، د. نايف خرما، الكويت،  )٤(
، إن أصل اللغة من أقدم المشكلات الفكرية ١٦م : ١٩٧١، ١ينظر: نظريات في اللغة، د. أنيس فريحة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط )٥(

التي جابهت العلماء العرب القدامى فقد تناولها غربيون وشرقيون، فقهاء ومتكلمون وأصوليون ولغويون، وقد تعددت النظريات التي 
ت، اقشها العلماء، وذهبوا إلى أنّ أقرب النظريات إلى المعقول هي النظرية القائلة بأنّ " أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعان

. ويذهب  ٤٧ـ  ٤٦/ ١كدويّ الريح، وحنين الرعد، وخرير الماء وشحيج الحمار... ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد" . الخصائص : 
هـ) قد سبق ابن جني وكان من الأوائل الذين قالوا بهذه النظرية، فهو صاحب هذا الرأي ١٧٥ي المخزومي إلى أنّ الخليل (ت الدكتور مهد

بين علماء العربية، ينظر: تفصيل ذلك في: عبقريٌ من البصرة، د. مهدي المخزومي، وزارة الإعلام، دار الحرية للطباعة، بغداد، د.ط، 
، ودراسات في فقه ٦٦ـ  ٤٧تزادة أكثر في تفاصيل أهل اللغة عند العرب القدامى ينظر: اللسان والإنسان : . وللاس٥٦ـ  ٥٢م : ١٩٧٢

 . ٣٧ـ  ٣٣اللغة (صبحي الصالح) : 
الواحد وافي،  ، وعلم اللغة، د. علي عبد٣٢م : ١٩٦٥، مصر، ٢ينظر: على سبيل المثال: مشكلات حياتنا اللغوية، د. أمين الخولي، ط )٦(

، ومناهج البحث ١٨م : ١٩٧٠، وعلم اللغة  بين التراث والمناهج الحديثة، د. محمود فهمي حجازي، مصر، ١٢: ١نهضة مصر، طدار 
 . ١٥: في اللغة 
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لتها أن یتساءل اللغو عن نشأتها مهما  ومنهم من ة اللغة وقِدَم مش ان أهم یر "أنّ من المفید ب
عي لدراسة الظاه ال  لإثارةة الأصل، و ـــــــــرة المجهولــــــــــــــــتكن عسیرة على التصور، فهذا هو المدخل الطب خ
ما أنّه ضرورة م غي تجاهلها"الدارسین حولها، وهو أمر لا یخلو من فائدة،  ة لا ین   .)١(نهج

تور المسد ی حث الد ع  حث في نشأة اللغة یدخل في ومن تت ر أنّه من الذین ذهبوا إلى أنّ ال
ة نفت في  أنّ الموضوع ات والشمول،  ات الحدیث، وقد علل لهذا في أثناء حدیثه عن اللسان علم اللسان

عة، وعزلت  حث في مسائل ما وراء الطب ة ال احثها العامة والخاصة، إلا أنّ البدا فلسفة اللغة عن م
عاب لخصائص الظاهرة، فتغلب اقتضاء الشمول، وصار من  صراعاً قام بین هذه النزعة و نزعة الاست

الفلسفة، ومنها أصل اللغة حث في المسائل التي أُلحقت  ات أن ت بدو أنّ هذا هو )٢(ح اللسان . و
ة، فضلاً عن أنّ المنهج الذ رسمه السبب الذ دفعه إلى الحدیث عن  ات العر أصل اللغة في اللسان

لح خاصة على نظرة  ستعرض النظرات في هذا الموضوع، و لدراسته اقتضى منه هذا، فمضى 
حث  اً أم تواضعاً واصطلاحاً، بل یدور ال فاً ووح ون اللغة توق عد أحداً یناقش  المواضعة، وإذا قیل:" لم 

حائه بها"حول الدلالة و  ة اكتساب اللفظ للدلالة وا تور المسد لم یناقش نظرات )٣(ف ، قلنا: إنّ الد
ما هي في واقع التراث اللغو العري، وألح إلى  أصل اللغة وُبین ما صح منها وما َطَلَ بل عرضها 

  .)٤(جانب هذا على الدلالة

تب علمائنا  ة في  ان لنشأة اللغة من أهم لة أصل اللغة ولا یخفى ما  العرب القدامى فمش
احثون في  ل، وتجاذبها الفلاسفة وعلماء الدین وال شر اللغو عبر تارخنا الطو یر ال ونشأتها أثارها التف

ستارخ الإنسان وأصل نشأة الع انت من المشاغل الرئ ما  ر العري الإسلامي، فقد الم،  ة في تارخ الف
ف ، واختلا)٥(أواخر القرن الثاني الهجر  ة أتوقیف هي أم اصطلاح، منل اللغدار الجدل عند العرب حو 

ة والنزعة آرائهم في أصلها، فضلاً عن الصر  ر العري بین النزعة العقل اع الجدلي الذ قام في تارخ الف
ة، وقد غلبت  ة وصف ة أو آن بدو فیها اختلاف النظرة إلى الموضوع، فهي إما زمان ة، و ة الغیب النسب
ة هذه  ، وآ ة للتصورات الأخر ة التي بدت فیها نظرة الاصطلاح أو المواضعة هي المستقط النظرة الثان

ة أمران   : )٦(الغل

                                                            
 .١٢م : ١٩٨٠، ٣في علم اللغة العام، د. عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )١(
 . ٢٦التفكير اللساني في الحضارة العربية :  )٢(
 . ٨٥علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة :  )٣(
 . ٨٨ـ  ٨٧، و٧٤ينظر: التفكير اللساني في الحضارة العربية :  )٤(
 . ٤٥/ ١ينظر: مدخل إلى علم اللسان الحديث، د. عبد الرحمن الحاج صالح :  )٥(
، وأود أن أشُير إلى أنّ موضوع نشأة وأصل اللغة من الموضوعات التي أخذت حيزّاً ٧٤ينظر: التفكير اللساني في الحضارة العربية :  )٦(

ً ودراسات، لذلك أرى أنهّ لا داعي للتفصيل فيه و الاستطراد، إذ أنهّ ليس من غايات  كبيراً في الدرس اللساني العربي فقد أشُبعت بحوثا
، وعلم اللغة ـــ مقدمة ٤٦ـ  ٣٤:  اصد الزيديظر: تفاصيله في ـــ على سبيل المثال لا الحصر ـــ  : فقه اللغة العربية، د. كالبحث، ين

، ومولد اللغة، الشيخ احمد رضا، دار الرائد ٥٥ـ  ٥٢للقارئ العربي، د. محمود السعران، دار النهضة العربية، بيروت، د.ط،  د. ت : 
  . ٣٨ـ  ٢٩:  م١٩٨٣، بيروت،العربي
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مبد    ة على القول  رن في تارخ الحضارة العر        أ التطور المطل في ظاهرة اللغة.الأول: اجتماع المف
التوقیف د س هناك من قال  ستطرد إلى الاصطلاح بوجهٍ ما، في الوقت الذ والثاني: أنّه ل ون أن 

التوقیف أصلاً. الاصطلاح عن الأخذ    استغنى من قال 

فت  ، ولم  عدُّ مسألة اكتساب المواضعة من موضوعات علم النفس اللغو على أنّ هناك من 
الاكتساب مقارناً الماضي  حتج لعنایته  تور المسد أن ُشیر إلى هذا ، وان  الحاضر في قوله:" لا الد

ك زمني  ان دوماً حرصاً على أخذ اللغة في وجودها الآني دون تف ر اللغو قد  مجازفة إن قلنا إنّ الف
ما  ات المعاصرة ف نها على مراحل الاكتساب لد الطفل أو لد الكهل، أما اللسان لها منذ نشأتها وتكو

یر مفروض عنوة، أنّها قامت أساساً على مبدأ الشمول المعرفي و  نمط تف دك حواجز الاختصاص 
المعرفة والإدراك جملة....  ط  اللغة ذاتها أو ما ارت فإنها قد اقتحمت حوزة الاكتساب ما اتصل منه 
خاصة في میدان تعلم  ة و ق ات التطب نها من هذا الاقتحام أمور ثلاثة هي: ازدهار اللسان والذ م

روز علم النفس اللغو  م الآلي"اللغات، و ذلك بروز علم التح   .)١(، و

أخذ بنظرّة المواضعة تور المسد  بدو لي أنّ الد ، إذ إنِّي لم أجد في أثناء مناقشته لها ـــ )٢(و
احثین من یدل  امل ما ینقدها أو ما یدل على أنّه رفضها. غیر أنّ هناك من ال المواضعة ـــ في فصلٍ 

تور س لهذه النظرة أ سند  على رفضه لهذه النظرة، فالد قول:" ل علي عبد الواحد وافي ـــ مثلاً ـــ 
س العامة التي تسیر علیها النظم  عقلي أو نقلي أو تارخي بل إنّ ما تقره لیتعارض مع النوام

ة"   .)٣(الاجتماع

ات المعاصرة هي (التفاضل بین اللغات)، إذ أولاه ا ومن الموضوعات الأخر التي تأخذ بها اللسان
ه. انت موضع نقاش لد ، إذ  تور المسد حوثهم ومنهم الد ة في    اللسانیون العرب أهم

تور المسد إلى  تور عبد الرحمن الحاج صالح قد تطرّق قبل الد ه إلى أنّ الد التنو وجدیرٌ 
ا مناقشة هذه المسألة وعّرض لآراء القدامى فیها، إذ یر أنّه لا تفاضل بین اللغات وأ شيء من هذ

ة تور المسد یتف مع الحاج صالح في )٤(القبیل فهو من محض العصب ، وإن صح ما بدا لي فإن الد
لاً لها في المنشأ والبدء لخصائص  س تفض ة ل مسألة ألاّ تفاضل بین اللغات، وأنّ تفضیل اللغة العر

ان العرب أهل سها من ظروف، فلقد  لاغة،  تتمتع بها دون غیرها من اللغات، بل لما لا فصاحة و

                                                            
 . ١٥٠التفكير اللساني في الحضارة العربية :  )١(
يؤكد الدكتور المسدي أنّ القول في نشأة اللغة انتهى إلى نظرية المواضعة التي كان للمعتزلة نصيب الصدارة في بلورتها، ينظر:  )٢(

 . ٨٥التفكير اللساني في الحضارة العربية : 
ً أمين الخولي، فضلاً عن رفضه للعلم الذي يعنى بوضع اللغة ويسميه علم الوضع، ينظر: مشكلات ، ويرفضها ٣٨علم اللغة،  )٣( أيضا

 . ٣٨ـ  ٣٧حياتنا اللغوية : 
، وما دار حول هذا الموضوع كان في الأصل بحث نشر في مجلة اللسانيات، العدد ١١١ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٤(

 م، وهذا دليل أسبقية الحاج صالح.١٩٧٢الأول، المجلد الثاني، 



   

                                                 ٧٩  

، ثم أتت معجزة الرسول ( وللغة علیهم سلطان ، فأكد القرآن هذا قو ) من جنس تمیزهم الحضار
ة تمیزها عدین الحضار والدیني اكتسبت العر هذین ال   .)١(التمیُّز، و

آراء  ة مستدلاً  ة و موضوع تور عبد الرحمن الحاج صالح هذه المسألة مناقشة علم ناقش الد و
ة هي أكمل  ة أو اللاتین ین أنّ اللغة الیونان عض اللغو العلماء العرب القدامى في ذلك، فقد اعتقد 

ة ـــ في تصورهم ـأنّ العبرة هي أقدمها وأقدسها؛ و اللغات، أو  اب دین ما یخص )٢(ــلذلك لأس ، "وف
ماً  ة قد تفضیل الشعو ة وذلك  مة فهو من محض العصب ة الحدیثة أو القد تفضیلهم للغاتهم القوم

اء العرب عض الأد ة على سائر اللغات وما رد علیهم  ة والیونان ، فأداهم ذلك إلى تعصب )٣(للفارس
  .)٤(مماثل لتعصب العجم وغیرهم"

د  تور وُفنِّ ات قبل القرن التاسع الحاج صالحالد عشر عن  ما نقله جورج مونان في تارخه للسان
ة أم اللغات وأنها لغة أهل الجنة عض المستشرقین من "أنّ ا انوا یجعلون من اللغة العر لنحاة العرب 

قوله  بل لغة الله. قیین المجتهدین  أو یجزم أما القول الأول والثاني فما رأینا أحداً من النحاة الأولین الحق
عض المؤرخین والم سمعه من ه، بل وجدناه عند  ل ما  ان یجمع  دون أ نقد ـــ مثل ابن فسرن ممن 

ة للقصاص  راه ان أشد الناس  ان یروجها القصاص. و إسحاق ـــ فاعتمدوا الأساطیر الفلكلورة التي 
ضاً من )٥(لعدم تحرجهم هم النحاة أنفسهم ان في ضمن هذه القصص والخرافات ما نقل أ ، و

ر  ون عن ذ مس انوا  ون ف ات. أما النحاة واللغو اء وقصار ما قال الإسرائیل عض منهم مثل هذه الأش
ة المبینة إسماعیل" العر " ة هذه التي نزل بها القرآن.... ینالمب. والمراد )٦(هو أن " أول من فت لسانه 

قله أحد من العلماء أما القول  ع وأشنع من هذا أن ینسب إلى علماء العرب، فإن هذا لم  الثاني فهو شن
لام الله أ خطاب  قول عن القرآن إنّه  م محض. فإذا جاز للمسلم أن   Messageالمسلمین؛ لأنه تجس

سائر الصفات التي ی التالي أن فعل الكلام صفة لذات الله  عتقد  شر وأن  حانه في موجه إلى ال رها س ذ
ة هي لغة الله لمجرد نزول الوحي بهاتین  ة أو الآرام قول إنّ العر ه العزز، فإنه لا یجوز أن  تا

ش غ  راللغتین؛ لأنّ اللغة في ذاتها وسواء قلنا إنها من تواضع ال أم إلهام من الله فهي آلة مسخرة للتبل
ما ومن ثم فهي خلقت لینتفع الناس بها. فإذا خاطب س ائه فإنه تعالى یخاطبهم  حانه الناس بوساطة أنب

  .)٨(m X Wn  m  l  k  j  i  h   g  fl ، )٧(فهمون"

                                                            
، ويتفق مع المسدي أمين الخولي إذ اعتمد في هذه القضية على نص لابن حزم ٣٨ينظر: التفكير اللساني في الحضارة العربية :  )١(

 . ٦٧الأندلسي، ينظر: مشكلات حياتنا اللغوية : 
 . ١١١ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٢(
 . ١٢ابن فارس في كتابه الصاحبي : قصد هنا  )٣(
 . ١١١بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٤(
  . ٩٥/ ١م : ١٩٨٥هـ) تحقيق : عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة،٣١٦ينظر: الأصول في النحو، ابن السراج (ت )٥(
 . ٢٩٢/ ٢هـ)، تحقيق عبد السلام هارون : ٢٥٥البيان والتبيين، الجاحظ (ت )٦(
  . ١١٢ـ  ١١١بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٧(
  ) .٤سورة إبراهيم : من الآية ( )٨(
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تور المسد ما جاء في حدیثه عن (عقد المواضعة)  ة التي نلحظها عند الد ومن المقارات اللسان
مفهوم نظر  رة العقد  ر أنّ " ف ات التي حام حولها سوسیر ول ذ ة من المعط ه الظاهرة اللغو  متتحدد 

اش ها الإدراك الم ونها یدر رة العقد"ر، فقد عرف اللغة أساساً  ة وفي ذلك ف   .)١(مؤسسة اجتماع

ل تحاور  القوة الذ یخرج إلى حیز الفعل في  قوم مقام الموجود  ومبدأ العقد بین المتخاطبین إنما 
ش ، و ة رصیدها مجموعة من لغو ة)، وهي شر مفهوم (الشر یر الفارابي إلى هذه الخاصّة 
  .)٢(العلامات

ة إلیها في  ح منبهات تتمثل الاستجا أنّ اللغة مجموعة من العلاقات تص وفي قول الفارابي: 
ة)٣(استحضار دلالالتها النظرة السلو ة  على جعل فیها  Bloomfield، التي عمل بلومفیلد)٤(، صلة قو

ات  ونها سلسلة من المنبهات تتلوها استجا ة  اراً مستقلاً، فعرّف الظاهرة اللغو ات علماً اخت اللسان
ات أخر حسب المعادلة الرمزة   :)٥(تتحول هي نفسها منبهات تقتضي بدورها استجا

  منّه=======ردّ فعل......منِّه======== ردّ فعل             

  م========ر....        م ========= ر .              

ین الاستخلاص  احث أن یرط بینه و ن ال م ولا یخفى ما في تحلیل الفارابي من ثراء تنظیر 
ونها مجموعة من العلامات "من شأنه  ة، ذلك أنّ تحدید اللغة  عاد النفس الأ العلامي، فضلاً عن رطه 

ة وهي  لها منزلتها الموضوع لاغ والتخاطب، فتنفي بذلك عن اللغة أن یُنزِّ فته الإ أنّها نظام علاميّ وظ
ةل الشحنات  عاً في أنّها سجلّ من  الماورائ نعدم التفاوت والتفاضل بین اللغات إذ تتساو جم و

  .)٦(الترامز"

عض ما عند اللسانیین من  تور المسد إشارات سرعة إلى  ره الد ن أن نضیف إلى ما ذ م و
س للفظ نسخة للشيء المدلول نظرات ل ره همبولت، وهو أنّه ل ة الذ ذ ة اللغو ة حدیثة، فمبدأ النسب سان

ره السیوطي (ت ه بل للصورة التي أثارها هذا الشيء في النفس، مبدأ ذ ، والعرب )٧(هـ)في المزهر٩١١عل
ة والتراكیب التي ت عض التحولات في هم أول من لجأ إلى التقدیر العقلي الضرور لتفسیر الأبن عترها 

                                                            
ة :  التفكير )١(   . ١٨٤اللساني في الحضارة العر
هـ)، نشر ولهلم كوتش اليسوعي وستانلي مارو اليسوعي، ٣٣٩شرح الفارابي لكتاب أرسطو طاليس في العبارة، أبو نصر الفارابي (ت )٢(

 . ٢٥م : ١٩٦٠الكاثوليكية، بيروت، المطبعة 
 ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٣(
 . ١٨٨ينظر: التفكير اللساني في الحضارة العربية :  )٤(
 . ١٣٤ م :١٩٩٨ينظر: علم الدلالة، د. احمد مختار عمر، القاهرة، الطبعة الخامسة،  )٥(
 . ١٨٩التفكير اللساني في الحضارة العربية :  )٦(
 . ٢٥/ ١ينظر: مدخل إلى علم اللسان الحديث :  )٧(
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م والتأخیر وغیرها الحدث والتقد لاتهم )١(سعة الكلام ونظمه  ، وقد سب النحاة العرب الغریین في تحل
قة و  ما في مناهج الوصف البالدق . )٢(نو الذ تأثر بها العلماء الغریون في القرن التاسع عشرلاس

ة ومجال ند العرب و عن بذور علم اللغة الجغرافي الذ یوجد ع فضلاً  درس العلاقة بین الظاهرة اللغو
ة اللغة عن الأانتشارها، وإن لم تكن على نحو علمي صارم، و  عراب في البواد تبدو في أخذهم روا

ائلها   .)٣(ووضع الحدود بین اللهجات وق

ة  ة العر ة والفلسف تور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أنّ الثقافة العلم ذهب الد التي وصلت إلى و
ة، قد غزت أذهان الكثیرن من الأساتذة  ط عن طر الكتب المترجمة إلى اللاتین أورا في العصر الوس
م ودقائ المناهج،  ة من لطائف المفاه اب المثقفین، فعرفوا فیها ما زاد العرب على الفلسفة الیونان والش

اً في نه ان هذا سب خاصة في علم اللسان وفنونه، ف   .)٤(ضة علم اللسان عندهمو

ة الوصول إلى  غ ة  تور المسد طرقته الخاصة في استنطاق النصوص اللغو ان للد وقد 
ة المشروحة،  ه في معالجة القض ر طرقة صاح ان یذ النص ـــ في الغالب ـــ  الكُلّات، وقبل الاستشهاد 

ائي مبدأ اقتران  ض قام على الحالكلام على سبیل المثال قوله:" حلل أبو علي الج ة بتحلیل مستف جة الن
قول:" یتفحص فخر الدین الراز خط)٥(والاستدلال" استقراء دقی ، وفي موضع آخر نجده  ة الكلام 

التشرح  اً  ة مما یتصل عضو ف م التأل عضده التجرد الاصطلاحي إذ یهتد إلى جملة من المفاه
ة الحال" ار لقض مقارنة ما استقرأه ابن حزم وابن ، وقد یواز )٦(الاخت ر وطرقة آخر  ن بین طرقة مف

ر طرقة أحد أعلام التراث في )٧(رشد في مجال دلالة الألفا والتعاقد على المواضعة عمم فیذ . وقد 
ة العامة، فمنهج التوحید مزج من النظر التجرد الخالص والإفضاء الأدبي  ا اللغو الحدیث عن القضا

ة)٨(الغزر المرامي العقائد غ منهج ابن حزم التحلیلي  صط ارة )٩(. و ، وعند الزجاجي حیرة اخت
رن العرب في معالجتهم )١٠(معهودة م فیتحدث عن منهج المف عد في التعم ، وقد یخطو خطوة أخر أ

متصورات النظر  ر اللغو عند العرب لا یتسلح  ع لصفحات الف قوله :" والمتت ا اللغة  اللساني لقضا
اء لیرط سدحتى یهتد إلى نسیج دقی لحمته التحقی اللغو الخالص، و  مة الأش حث في ح اه ال

  .)١١(حقائقها بإفرازات المعرفة ومواصفات الوجود"

                                                            
 . ٥٩/ ٢:  ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  )١(
 . ٩/ ١ينظر: المصدر  نفسه :  )٢(
 . ٢١٧ينظر: مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة :  )٣(
 . ٥٧ـ  ٥٦/ ٢:  ينظر: مدخل إلى علم اللسان الحديث  )٤(
 . ٢٨٠ساني في الحضارة العربية : التفكير الل )٥(
 . ٢٩٨المصدر نفسه :  )٦(
 . ١٨٢ينظر: المصدر نفسه :  )٧(
 . ١٥٥ينظر: المصدر نفسه :  )٨(
 . ٣٣١ينظر: المصدر نفسه :  )٩(
 . ٣٥٧: ينظر: التفكير اللساني في الحضارة العربية  )١٠(
 . ٣٣٩:  المصدر نفسه )١١(
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ر  رن العرب وخاصةً الجرجاني رائد الف عض المف ه ب تور المسد لا یتردد في إظهار إعجا والد
عد  لاغي، إذ قال عنه:"  ل ال ة؛ لأنه رط  یز اللساني في الحضارة العر ح علماً من أعلام التر

صدر أبداً إلا عن  همخاض انّة لا  ان في نظراته الب حت، ف س اللغو ال قواعد التأس لاغي  ال
ه  ب  ة الأولى مما یتر ات اللسان ط المعط ه النظر خالصاً لضوا استكشاف لغو صرف یتمخض ف

  .)١(جهاز الكلام"

معن فيأما ال تور المسد  ان الد مجهر الحداثة في العلم  نصوص، ف ة  مقوماتها الأصل
فها حسب المقولا)٢(ةالمعاصرة في المنهج وطرق المقار والمعرفة وعدسة عد تصن ت المعاصرة نجد ، ف

صر  س فیها، وهذأنّه أخذ نفسه  اشر دونما إكراهها على قول ما ل ة في استنطاق م ا ما أشار امة منهج
ا التي تتناولها هذه  ه في أكثر من موضع، وفي خلال ذلك یبیّن ما وضح وما غمض من القضا إل
اً أو من  ون النص فلسف اراتها، شارحاً ما تعقد من أسالیبها، خاصة عندما  النصوص، محللاً ع

اً شائعاً عن)٣(نصوص علم الكلام صوب رأ عض ، وفي خلال تحلیل مضامین النصوص، قد  د 
ما عرّفه  ثیر من الناظرن في علم الأصوات  رة المقطع، فعند  ما فعل حین تحدث عن ف احثین،  ال

عرفوا المقطع لوره، أنّ العرب لم  قول: "الا)٤(العرب و رة المقطع ، وفي رده علیهم  ف حجماً  عدهحساس 
م زمني متواتر لد جُل الذین نظروا في أمر ا قاً مع  اً متطا ره صوت قى على تصو للغة سواء من أ

ار )٥("الوصفي أو من حصروا متصوره في مصطلحه المخصوص ستشهد بنصوص لعبد الج ، و
  المعتزلي وابن رشد والفارابي.

ة معینة، و  ا لغو أنّه استطاع من خلال استنطاق النصوص إلى عدد من القوانین التي تخص قضا
ادئ العام یر وعدد من الم ار ــــ خاصةً ــــ  اللغو العرية تشمل التف فمن نصوص للقاضي عبد الج

ط عدّ  ة استن اط ات العامة الحدیثة، منها: قانون التناسب الطرد بین اعت ة قوانین تنسحب على اللسان
لاغه ة في التقبل اللساني)٦(النظام العلامي وسعة إ ، وعن )٨(، وقانون الاقتصاد اللغو )٧(، وقانون الحتم

ط بین مادة اللغة وموضوعهاالجرج ، وعن ابن فارس قانون التناسب الطرد بین )٩(اني أخذ قانون الترا
  .)١٠(الاقتضاءات الحضارة والتحول الدلالي

                                                            
 . ٢٠٠: التفكير اللساني في الحضارة العربية  )١(
 .١٩٨ينظر: المصدر نفسه :  )٢(
 . ٣٧٣، ٣٤٨، ٢٥٢، ١٧٨ينظر: على سبيل المثال هوامش الصفحات :  )٣(
هم، ، فضلاً عن اشارة المسدي إلى عدد من٥٧من هؤلاء الدكتور محمود فهمي حجازي، ينظر: علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة:  )٤(

 . ٣٩١ينظر: تفصيل ذلك في : التفكير اللساني في الحضارة العربية : 
 . ٣٩١:  مصدر نفسه ال )٥(
 . ١٤٦: التفكير اللساني في الحضارة العربية  )٦(
 . ٣٣٠ينظر: المصدر نفسه :  )٧(
 . ٥٨٢ينظر: المصدر نفسه :  )٨(
 . ٣٥٤:  المصدر نفسهينظر:  )٩(
 . ٢٢٦ينظر: المصدر نفسه :  )١٠(
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ة في تحدید الظاهرة  ره النظرة الشمول یر اللغو العري، فمما ذ ادئ العامة للتف ر الم وقد ذ
ة ط المنطقي. ومبدأ صرامة الجدل وحدّة ال )١(اللغو ة الكلام انطلاقاً )٢(ترا ر إلى هو ، ومبدأ نفاذ هذا الف

عه البنائي التكاملي ة )٣(من طا ة وهو العمود الفقر في الحضارة العر . ومبدأ التغیر في الظاهرة اللغو
  .)٤(إطلاقاً 

ة، فضلاً  ونخلص من ذلك تور المسد للتراث قراءة شمول ة  إلى أنّ قراءة الد ونها موضوع عن 
قه من اللسانیین العربغیر أنّه لم َش نجد في ي الموضوعات التي تطرق إلیها، إذ ف )٥(ر إلى من س

ة الحدیث ه من المضامین اللسان ك الأطراف،  ةتا ع التراث العري موضوع شائك متشا المهمة، إذ إنّ تت
عین المعاصرة، لیثبت أن الس لكنّه استطاع أن ینفذ إلى أعماق تراثنا اللغو العري قوا تنطقه  عرب قد س

ل . عد أمدٍ طو عضها الآخر إلا  صل الغریون إلى  ة، ولن  عض النظرات اللسان   الغرب إلى 

  ب ــــ اتجاه القراءة القطاعّة :

یز على "قطاع معیّن من التراث اللغو  أن یتناول المستو یتجه هذا النوع من القراءة إلى التر
ل في حدِّ ذاتها نظرّة محددة المعالم تقوم لفي أو الدلالي النحو أو الصر  ات تحلیل تش كونها مستو

ة خاصة بها" ادئ منهج   . ومن الدراسات المعبِّرة عن هذا النمط من القراءة: )٦(على م

 .نظرة النحو العري في ضوء مناهج النظر اللغو الحدیث/ د. نهاد الموسى 
  یر  .التحدیث/ د. صلاح الدین محمد قناو الصوتي عند العرب بین الأصالة و التف
 ة في ضوء دراسات علم اللغة الحدیث/ د. احمد محمد أبو الفرج  .المعاجم اللغو
  ة القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر/ د. عبد القادر المصطلح الصوتي عند علماء العر

 مرعي الخلیل.
 داثة/ د. احمد محمد عبد الراضي.نحو النص بین الأصالة والح 
  یر الدلالي عند المعتزلة / د.علي حاتم الحسن  التف

ات  اللغو العري التراثتواف بین فروع ة التي تهدف إلى إقامة تعددت الدراسات اللسانوقد      واللسان
تور عبده الراجحي إلى أنّ دراسة القدماء" لم تقتصر على مستو واحد، وإنما  المعاصرة، فقد توصل الد

ه المنهج الحدیث، فدرسوا الأصوات والصرف والنحو والدلالة" اق نفسه  .)٧(شملت ما یدعو إل وفي الس
ة " تناولوا في  شر إلى أنّ علماء العر مال  تور  ل فروع المعرفة التي نعدها الیوم أشار الد حوثهم 

                                                            
 . ١٨٣: تفكير اللساني في الحضارة العربية ينظر: ال )١(
 . ١٨٣ينظر: المصدر نفسه :  )٢(
 . ٣٧٩ينظر: المصدر نفسه :  )٣(
 . ١٢٢ينظر: المصدر نفسه :  )٤(
 على سبيل المثال الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح وقد أشرت إلى أسبقيته في بعض اللمحات . )٥(
 .١٣٧، و ينظر : اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة :  ١٣٦العربية الحديثة :  اللسانيات )٦(
 . ١٨٣م : ١٩٧٩فقه اللغة في الكتب العربية، د. عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت،  )٧(
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عقوب الذ لاحظ أنّ دراسة فقهاء اللغة )١(جوانب متعددة لعلم اللسان" تور إمیل  ده الد ، وهذا ما یؤ
ه المنهج الحدیث ة، وهذا ما یدعو إل ة والدلال ة والنحو ة والصرف افة: الصوت ات اللغة  . )٢(شملت مستو

م وفروع الدرس اللساني ما لا یخفى فهي جوانب تو  كشف عن تواف واضح بین فروع الدرس اللغو القد
ة واضحة في دراساتهم هي المعاصر.   :)٣(ومن الفروع التي أولاها اللسانیون العرب أهم

یبّة:١   ـــ الدراسات التر

بیر، إذ نجد  اهتمام  حث اللساني التي حظیت  ة من أهم مجالات ال یب حوث التر توافقاً تُعدُّ ال
یب ه (syntax) واضحاً بین علم التر ه حجر الأساس الذ قام عل تاب سیبو ان  وعلم النحو، فقد " 

عني علم التراكیب الذ  الدرس اللغو العري، وتجددت من خلاله معالم علوم اللغة، فعلم النحو عنده 
ط الت یبها، والضوا م بناء الجملة وتر ل جزء منها، وعلاقة یختص بدراسة القواعد التي تح ط  ي تض

عرف في علم اللغة  عض، وطرقة رط هذه الجمل وأنواعها، وهذا النوع من الدرس  عضها ب هذه الأجزاء 
اسم  ة التراكیب syntaxالحدیث    .)٤(أو الجمل" structures، أ دراسة بن

تور احمد وقد ظهرت دراسات عدیدة للنحو العري في ضوء الدرس اللغو المعاصر،      صنفها الد
م أو التقلید عند النحاة القدماء ومن حذا حذوهم )٥(محمود نحلة إلى ثلاثة اتجاهات :الاتجاه النحو القد

حثاً  ا  حث اللغو المعاصر في أورا وأمر اتجاهات ال م  من المحدثین؛ اتجاه یرط النحو العري القد
م على اغة النحو القد عید النظر في التراث  عن منهج جدید ُعید ص ة...؛ اتجاه  أسس أكثر علم

حث اللغو المعاصر. م في ضوء نتائج ال لاغي القد   النحو وال

ة ــــ  تور نهاد الموسىهو وقد اخترت أنموذجاً لهذا الاتجاه من القراءة ــــ القراءة القطاع ، من )٦(الد
ه الموسوم بــ(نظرة النحو العري في ضوء  تا ه خلال  تا صنف  مناهج النظر اللغو الحدیث) والذ 

ثیر من ا ة التي لها ـــ في نظر ـــ في الاتجاهین الثاني والثالث، فضلاً عن اتجاهه في  لنظرات اللسان
ه تَ َّ شَ .بدلیل قوله:" وتَ )٧(في النحو العري نظیر حث في نفس صاح له الأول على هیئة ُّ شَ ل اتجاه ال

 ّ تب المحدثین من الغریین، ولاَ أن  إحساس قو ها في محاضراتهم سَ ثیراً من الأنظار التي وجدها في 

                                                            
 . ٢١م : ١٩٧١دراسات في علم اللغة، د. كمال بشر، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر،  )١(
 . ٩٥:  ١٩٨٢ينظر: فقه اللغة العربية وخصائصها، د. إميل بديع يعقوب، دار العلم للملايين، بيروت،  )٢(
دراستي لهذه الفروع ليست على سبيل الجمع والاستقصاء، وإنما هي نماذج مختارة لغرض بيان التوافق بين فروع علم اللغة عند  )٣(

 ومدى تطبيقهم لهذا التوافق في دراساتهم .علمائنا القدماء واللسانيين العرب المحدثين، 
 . ٢٤أصول تراثية في علم اللغة، كريم زكي حسام الدين :  )٤(
 .٦٠ــ ٥٩.وافاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: ٦٨ينظر: مدخل إلى دراسة الجملة العربية :  )٥(
أحد أعلام اللسانيات في الوطن العربي، وله منهج واضح في درس اللغة، تناول من خلاله ظواهر موضوعية منهجية في اللغة  يعُتبر )٦(

في  العربية، فأسهم إسهاماً فعاّلاً في تشكيل النظرية اللغوية الحديثة، وأضاف الكثير إلى أهداف تعلمها وتعليمها وطرق تناولها، وقد عرض
 تلاف والاختلاف بين أنظار النحاة العرب وأنظار النحاة الغربيين .كتابه لوجوه الائ

 . ١٥٨ـ  ١٤٣من هذه الدراسات : النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج، د. عبده الراحجي، )٧(
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ه حیناً وصادرن عنه  ین العرب مصرحین  ثیرة، منه ما قرأ عند النحو ساتهم، یواف عنده عناصر  ومقا
ان" ثیراً من الأح احث ـــ  قدّر ال زت جهوده في محورن: .)١(ـــ في ما    وقد تر

ة الأول : درس أعمال النحاة العرب درساً منهجّاً تحلیلّاً، استطاع من خلاله إغناء اللغة العر
ان النظرة اللغو ة الحدیثة . ةأصول أضافت إلى بن   العر

ات الحدیثة من أجل  والثاني: ة منفتحة على اللسان حاول قراءة النحو العري قراءة مقرونة برؤ
انة عن وجوه استثمارها والانتفاع بها، وهو یتمسك بثوابت في الدرس اللغو تتجلى في قراءات  الإ

ما طوّره ال ه الانتفاع  اها على نحو ُسهّل عمل ة وتحلیل عمی لقضا ون مستأنفة لظواهر العر لغو
قة  الغریون. أختها السا ط  ل حلقة ترت ارة عن سلسلة من الحلقات،  أنّه ع فضلاً عن نظرته للعلم 
  واللاحقة.

عتقد أنّه غیر مسبوق  عثر على نظرة  احث أنّ المزهو بنفسه في العصر الحدیث الذ  قرر ال و
ه من الزهو العلمي أكثر من الموضوعي، فالمنظّرون الم قررون أن إلیها، ف حوا  عاصرون " أص

عترفون  حاولون أن یلتمسوا أصولها في التقلید الغري، و نظراتهم ذات البر لم تنبث من الفراغ، و
مة" أنّها تنطو على أنظار ق ین غیر الغریین، مع أنهم موقنون  قفوا على جهود اللغو ، )٢(أنّهم لم 

قفز عل ات  تب عن تارخ اللسان س فأغلب من  ة، أو ُشیر إلیها إشارة خاطفة، والعیب ل ة العر ى الحق
م  حلقات نحوهم القد طوا  في النظر الغري، وإنما العیب في أنظار النحاة العرب المحدثین الذین لم یرت

ة المعاصرة ما تتناسب والعلوم التقن ره  اسم الحداثة أو المعاصرة )٣(وتطو ل لساني عري  ، وإنما یر 
ة، وإن لم تتجانس مع اللغة یتمر ستلهم منها مفهوماتها وطرقها الاجرائ ة غرّة  ز حول نظرة لسان

منزلة متمیزة فذة بین مناهج النظر اللغو في العالم  ة عندما " ظفرت  ل ة التحو ة؛ فالنظرة التولید العر
ة أخ ل نظرة لغو حت  ماً وحدیثاً، أص رجة علاقتها دعلى وف قاً ر تحاول أن تحدد موقعها وفقد

انها" أع ي في مسائل    .)٤(أنظار تشومس

ه الفعلي لا ا عاً متشابهین في نتاجهم اللغو التشا شر جم ان ال ه النسقوإذا  ي؛ لأن لكل أمة لتشا
احثین اللسانیین متشابهون في طرق النظر النحو التي لا تخرج ـــ في نظر  ه، فإن ال لساناً تعبّر 

ةـــ عن السلسلة ا المؤلف ستخلصها  :لآت تب النحاة/ أصول نظرة  ة تمثلها  ة/ قواعد نحو ات لغو معط
صعب الفصل  ة دوائر متداخلة  مثا ل خطي وإنما هي  ش تب النحاة. وهي لا تسیر  المنظّرون من 

                                                            
  ٩م : ١٩٨٠نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، د. نهاد الموسى، عمّان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  )١(
 . ١٤نظرية النحو العربي :  )٢(
هودات الباحثين، نجد في عصرنا الحالي كثيراً من الباحثين يحاولون تطويع اللغة العربية والنحو لإدماجها في الحواسيب بفضل مج )٣(

نهاد الموسى ، و الدكتور عبد الرحمن الحاج  توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية، د. نحو -العربية  ينظر: على سبيل المثال:
 صالح  في بحوثه حول حوسبة التراث اللغوي العربي . 

 . ١٦نظرية النحو العربي :  )٤(
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ع المن ، وهذا التقط ع القسرّ فرض هذا التقط ، ولكن المنهج  هجي هو الذ بینها على مستو التطبی
م ة المعاصرة والنحو العري القد المقارنة بین الدراسات اللسان تور الموسى: " فإنني  . )١(سمح  قول الد

ة مع أصول  ین العرب قدرت أنها متلاق ثیرة على أمثلة من معالجات للنحو لاتي في مواضع  أقمت مقا
  .)٢(في مناهج النظر اللغو الحدیث"

احث على وعي  المقابلة بین منهج النظر النحو عند العرب، ومناهج الدرس اللغو وال تام 
اق التارخي والنظر المعرفي. ار اختلاف المناخ الثقافي والس عین الاعت   الحدیث، مع الأخذ 

تور الموسى بین الدرس اللساني الحدیث والنحو العري في  لات الد ، وتتجلى مقا ثیر من الرؤ
عضاً منه   ا:نتناول 

  ل ه أنّ الكلمات غیر متسلسلة على ش عني  اشرة: هو مصطلح أطلقه بلومفیلد ل المؤلفات الم
ا تتجمع لتكون مؤلفات، وهذه المؤلفات تتجمع لتكون  ارة عن وحدات دن خطي، وإنما هي ع
ونان الجملة، المؤلفات  سیین اللذین  ذا حتى تصل إلى المؤلفین الرئ مؤلفات أعلى منها، وه

اشرة ـــ المحمول، وقد واز اشرة ـــ الموضوع، والمؤلفاالم م  ن ت الم تور الموسى بین هذا التقس الد
م النحاة العرب القدماء ة .)٣(وتقس  الذین یرون أنّ الجملة الاسم

 :ًظل منط الجملة واحدا ع المبتدأ أو الخبر ف ان توس فما  وّنة من مبتدأ وخبر، و   م

  الخبر        دأ                     المبت                 

  نورٌ             العلمُ                                    

                                  ِ   نورٌ       معرفةُ الح

ة العقل...                  معرفةُ الح                        غا

ة مع أنّ النحو العري  ة، مهملاً الجملة الفعل تور الموسى اعتمد الجملة الاسم والملاحظ أنّ الد
ة تنقسم  ة، الجملة الأولى یتصدرها الاسم، )٤(لى قسمینعیر أنّ الجملة العر ة وجملة فعل : جملة اسم

ة یتصدرها الفعل.   والثان

                                                            
  .١٣:  للمنهج الإسلامي التأصيل إلى الغربية الرؤية من العربية اللسانية الكتابة:  ينظر )١(
 . ١٩نظرية النحو العربي:  )٢(
 . ٢٦ينظر: المصدر نفسه :  )٣( 
ً وهو  ٧٦١هـ) الجملة الظرفية، ثم ذكر ابن هشام (ت  ٣١٦هذا هو التقسيم الشكلي للجملة، وزاد ابن السراج (ت )٤(  ً رابعا هـ) نوعا

قائمة برأسها، لمزيد من التفصيل، ينظر: نظرات في الجملة العربية، د. كريم حسين ناصح الخالدي، دار الجملة الشرطية، وهي جملة 
 . ٢٥ـ  ٢٢:  ٢٠٠٥صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 
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ة  س له إلا الجملة الاسم ة، أما النحو الغري فل لاته اللسان ع تحل فقط، التي بنى علیها جم
احثین إلى الانزلاق  أحد ال ة هو الذ أد  الجملة الفعل ونة من موضوع محمول، وعدم الاهتمام  والم

حملُ  أن یتحدث عن ( وف المؤلفات على الكتابَ)، وعندما یرد تحلیلها  التلمیذُ  في التحلیل اللساني 
فرض على اللغة اشرة  ة (التلمیذُ  الم ة، هل )١()الكتابَ  حملُ  العر ة في اللغة العر الرت ط  ، وهذا مرت

ه؟ ه وفاعل؟. هي: فعل وفاعل ومفعول  ه؟ أم هي: فعل ومفعول    أم هي: فاعل وفعل ومفعول 

ثرة تقدّ  فيقول ابن جني:" وذلك أنّ المفعول قد شاع عندهم وأطّرد  مه على الفاعل، مذاهبهم 
ا علي إلى أن قال: إنّ تقدم المفعول على الفاعل قسمٌ حتى دعا ذ ما أنّ  قائمٌ  لك أ تقدم الفاعل  برأسه، 

ضاً قائمٌ  قسمُ  م الفاعل أكثر" أ ان تقد   .)٢(برأسه، وإن 

ل والتولیدوعند تناوله لأصول من نظرّة ا يلتحو تور الموسى أن نقد تشومس ین  ، یر الد للبنیو
ما أنّ المعرین في  المعنى،  ي لم یهتموا  ین قبل تشومس ماثل نقد ابن هشام للمعرین؛ لأنّ البنیو

المعنى   .)٣(إعرابهم لا یهتمون 

احث التولید إلى  سعى ال والنحو عند التولیدین نظام من القواعد قائم في عقول المتكلمین، و
قة ال ونة لسل ه الخلیل وصف هذه القواعد الم ت ماثل ما  تور الموسى  متكلم وتفسیرها، وهذا في نظر الد

ما أورده عنه الزجاجي (ت١٧٥(ت لام الخلیل ف تجلى  ضاح ٣٣٧هـ) وابن جني، و هـ) في مؤلفه (الإ
علل أقسامها  ة النظم والأقسام، دخل إلیها رجل فبدأ  في علل النحو)، عندما شّه اللغة بدار البناء، عجی

اعها، وعرفت و على  اني أراد ذلك أو لم یُرِد، " فالعرب على سجیتها وط ون ال ف ما یراه هو، قد 
لامها، وقام في عقولها علله وإن لم ینقل عنها" المتكلم في )٤(مواقع  قتد  احث اللساني یرد أن  ، فال

استمرار ف احث الهدف وقد یخطئ، مما یجعله مسهماً  صیب هذا ال ر نماذجه، تعلیله، وقد  ي تطو
ه، من غیر اعتقاد  عوا إل ون ذلك شیئاً ط ر أن  قول:" فما تن والرأ نفسه نجده عند ابن جني حین 
منهم لعلله ولا لقصد من القصود التي ننسبها إلیهم في قوانینه وأغراضه، بل لأنّ آخراً منهم حذا على 

ه"   .)٥(نهج الأول فقال 

تور الم ر أنّ الد الذ النحو العري فهو وحرٌّ  ي  رة تأثر تشومس دین لف ان من المؤ وسى 
ي عن  ان أخذ تشومس ة إلى النظر في إم ة التولید ه النحو العري مع النظرة اللسان یتجاوز القول بتشا

ه بین اب)٦(النحو العري س تقرر الش قول: "ول ي من ، فهو  هذه الجهة ن هشام وهو مبلت ثم تشومس

                                                            
 . ١٢١ينظر: قضايا لسانية وحضارية :  )١(
 . ٢٩٥/ ١الخصائص :  )٢(
 . ٤٦ينظر: نظرية النحو العربي :  )٣(
 . ٦٧لإيضاح في علل النحو،  الزجاجي : ا )٤(
 . ٢٣٨/ ١الخصائص :  )٥(
 . ٢٩٥، ومناهج الدرس النحوي في العالم العربي: ٧٤ينظر: تأثير الخليل بن احمد الفراهيدي في نظرية تشومسكي:  )٦(
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ل" محتاجاً إلى قو معه )١(أن یُتكلّف له التأو التأمل، و غر  ه  عل في الهامش قائلاً: "إنّ التشا ، ثم 
عض ما ورد على الغرب من العرب في إطار (انتقال العلم العري  أنّ هذه المسألة قد تكون  الهاجس 

ان متضلعاً من ع ة ــــ، وما إلى الغرب اللاتیني). وذلك أن (المستعرب) سلفسترد ساسي ـــ  لوم العر
مة یدل  د القد تب النحو والتجو ة من  ة وما ترجمه إلى الفرنس أنتجه من الدراسات في نحو العر
وّن...  م ومناهج النحاة العرب. ود ساسي هو الذ  ه مفاه أس  بوضوح على أنّه أدرك إدراكاً لا 

ه هؤلاء من دروس د سا سي هو اطلاعهم من خلال دراستهم فون هومبلت وغیره، وأهم شيء اكتس
انت تنقصهم في ثقافتهم  ة التي  ة العر ة والنحو م اللغو ة واللغات السامّة الأخر على المفاه للعر

اتلو الفیلو  ة للنحو والصوت النس ان الأمر  ذلك  ة، و ة التقلید ادئ النحو  .ج م اً  ان د ساسي متشع و
مثل في ز  مانه ذلك المذهب الذ تناقله عدد من العلماء منذ القرن الثالث عشر الوصفي التعلیلي، وهو 

مس هار  ك عن س و عن طر ج ولاست اشرة أو عن لغوّ الس اني عن النحاة العرب م تیوس الإس سن
ادئ تلمیذه فون هومبلت"   .)٢(فلاسفة العرب. وتلا د ساسي في العمل بهذه الم

م  عه مسار المفاه ان في تت تور الموسى  احثین من یر أنّ الد وتجدر الإشارة إلى أنّ من ال
ون من التحفظ أدق ما  لامه  ي حذراً جداً، فقد أطرّ  ة حتى وصلت إلى تشومس ، وفي نظر )٣(النحو

النحو العر ي قد تأثر  اً في أنّ تشومس ن متحفظاً نهائ تور الموسى لم  ي، فنّصَه ــــ الساب أنّ الد
ر ـ اشرة من الذ ارات م ع   دون حذرٍ أو تحفّظ .ـــ واضح وصرح و

ي قدّم  تور الموسى عن الجواني والبراني أو العمی والسطحي، یر أنّ تشومس وفي حدیث الد
سة التي تحتمل أكثر من معنى ة، منها: عجزها عن تفسیر الجمل المل ، مجموعة من الانتقادات للبنیو

ي في نماذجه الأولى،  قتین، والمقرر عند تشومس ي نقد مبرر)، ترد إلى بنیتین عم فمجمله (نقد تشومس
ون إلا على  ة فلا  ة السطح قة إلى البن قة، أما الانتقال من البنّة العم ة العم أنّ الدلالة تتكلف بها البن

لات، وأنّ هذه الملاح طل علیها التحو ة  ل إجراءات تقن ظات تعرض لها النحاة العرب في إضافة ش
ي إلى )٤(المصدر إلى فاعله أو إضافته إلى مفعوله انت هذه الظاهرة تنسب عند تشومس ، وإن 

م   ؛ لأنّ للمصدر الخصائص نفسها في الفعل.)٥(ملاحظاته حول التأس

تور الموسى استعمل ر أنّ الد الذ عد الخارجي، والعناصر غیر  وجدیرٌ  مصطلحات مثل: ال
عد  اق الحال، وغیر ذلك من المصطلحات التي تّدلُّ على ال ة، والمقام، والحال المشاهدة، وس اللغو

                                                            
 . ٥٤نظرية النحو العربي :  )١(
 . ٥٥ـ  ٥٤:  المصدر نفسه )٢(
 . ٢في عيد ميلاده السبعين، د. حمزة بن قبلان المزيني :  ينظر: تشومسكي )٣(
 . ٧٣ينظر: نظرية النحو العربي :  )٤(
 . ٦٨١: لية نماذج تركيبية ودلا -ينظر: اللسانيات واللغة العربية  )٥(
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ثیراً )١((التداولّة) وعلى الرغم من عدم استعماله مصطلحالتداولي عنده. عد الخارجيا، إلا أنّه اهتم  ، ل
ة، وذهب إلى أنّ النحاة ا لاتهم النحو عد أصلاً من أصولهم، صدروا عنه في تحل لعرب اعتمدوا هذا ال

اشراً.   وإن لم ُصرحوا بذلك تصرحاً م

الحال و  قصد  ة (الحال المشاهدة)، و من ملامح التداولّة عنده وأثرها في وضع القاعدة النحو
قع فیهما الحدث الكلامي وسائر ط بهذا الحدث المشاهدة: الوسط واللحظة اللذین    .)٢(الظروف التي تح

ه أنّ الكلام  إلى تداولیتهاالموسى نوّه وقد  قوله:" على نحو ما ُلاحظ سیبو ه  في حدیثه عن سیبو
یتألف من عناصر لغوّة، ُلاحظ أنّها قد تقوم على عناصر غیر لغوّة، وعناصر أخر من العالم 
اء الواقعة في مجال خبرة  ح هذه الأش الخارجي نراها أو نسمعها أو نحسّها أو نشمّها أو نذوقها، وتص

"الحواس عند أنّها أجزاء في بناء اللغة تقوم مقام العناصر اللغوّة الخالصة من الألفا   .)٣(ه 

إذا رأیت رجلاً قد سدّد سهماً فسمعت  " ومن الأمثلة التي یوردها على الحال المشاهدة أنك تقول:
: صاحب القرطاس، أو رأیت قوماً یتوقعون هلالاً، ثم سمعت تكبیراً  قلت: صوتاً: القرطاس والله، أ

بیرة في الفهم، إ فلحواس.)٤(الهلال والله، أ رأوا الهلال" ة  رة المخاطب أهم ذ تكون " معیناً لمدلول الف
رها" عض الألفا التي لا طائل من ذ ر  ان عن ذ غن صر  لاغه بها فالسمع وال   )٥(التي یراد إ

قف  ة الإطار الخارجي الذ  مثا ذا تكون الحال المشاهدة عندهم  اته عنصراً وه مختلف معط
غیواز في دلالاته العنا یب، ف وّنة للتر ة الم عض تلك العناصر صر اللغو ثیرة عن  انٍ  ني في أح

انها في الدلالة على المعنى المراد حل م   .)٦(و

ن تلّمسها عند الد م ة الأخر التي  نّ فهم تور الموسى (موقف الإشارة)، إذ إومن ملامح التداول
عاداً خارجّة. اللغة  عاداً داخلّة أم أ عادها المختلفة، سواء أكانت أ أ وم  والوقوف على مقاصدها مح

تور الموسى،  ة التي نوّه إلیها الد عاد الخارج هو(موقف الإشارة) من الأ ر بوجودها عند سیبو ؛ فهو یذ
قول: (هذا أنت) معتمداً على ُعد خارجي محض ه یخطئ من  قول في تعلیل ذلك: . إ)٧(أنّ سیبو ذ 

                                                            
لغة، بيد أنهّ سرعان ما تجاوزه ليعمل تشُكل التداولية درساً جديداً وغزيراً لم يمتلك بعد حدوداً واضحة، انبثق من التفكير الفلسفي في ال )١(

على صقل أدوات تحليله، وهو مصطلح لساني يدرس كيفية استخدام الناس للأدلة اللغوية في صلب أحاديثهم وخطاباتهم، كما يعُنى من 
ة الأفعال الكلامية في التراث جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك الخطابات والأحاديث، ينظر: التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهر

 . ١٥م : ٢٠٠٥اللساني العربي، د. مسعود صحراوي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 
 . ٣٩٤ينظر: الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى :  )٢(
 . ٩٠نظرية النحو العربي :  )٣(
د (ت )٤( وينظر: ، ٤/١٢٤م : ١٩٦٥هـ)، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، بيروت، عالم الكتب، ٢٨٥المقتضب، أبو العباس المبرِّ

 ٢٥٨ـ ٢٥٧/ ١: الكتاب 
 .٦٠:م ٢٠٠٨، ١،دار الكتب العلمية ،ط ، د. بان صالح مهدي الخفاجيمراعاة المخاطب في النحو العربي )٥(
 .١٠٥م : ٢٠٠٣نظرية النحو العربي، لطيفة النجار، دار العالم للنشر والتوزيع، دبي، ينظر: منزلة المعنى في  )٦(
 . ١٠٣ينظر: المصدر نفسه :  )٧(
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"لأنك لا تُشیر للمخاطب، إلى نفسه ولا تحتاج إلى ذلك، وإنّما تشیر إلى غیره، ألا تر أنّك لو أشرت 
ستقم"تإلى شخصه فقل   .)١(: هذا أنت لم 

تور الم وسى أنّ موقف الإشارة فهذا التعلیل عنده قائم على تحلیل موقف الإشارة، وقد لاحظ الد
ه قوم في المو  عند سیبو ه،  تكلِّم (المشیر)،والمشارالم اضعات المتعارفة على جهاتٍ ثلاث:" إل

جهة واحدة، فلا یجوز  هذه الجهات، ولكنه المخاطَب (المشار له) ولاحظ وأنّ المخاطب جهة لازمة منو 
م التح ه ومشاراً له في آنٍ واحدفي ح ون المخاطب مشاراً إل ارة أن  لو وقف و ، معاً  لیل الخارجي للع

ما یُجیز قولنا:  ه أن یُجیز قول القائل: هذا أنت،  ة المجردة لكان حقاً عل ه عند حدِّ النظرة الداخل سیبو
  .)٢(هذا سور القدس، هذا جوابهم..."

تور الموسى من التجارب التي نبهت المتلقي  العري ةوختاماً أقول في هذه الجزئّ  : إنّ تجرة الد
تنزه التراث النحو من ظواهر صالحة  ان له ما  إلى ما یجر في العالم الغري من مناهج حدیثة، وأ
ه ـــ على حدِّ تعبیره ـــ نظرة  م، وهو ما هجست  حه المشترك من المفاه لإظهارها، فضلاً عن توض

ي م  اً ـــ منطلق تشومس مفاه ة تحدیث النحو العري، وتغذیته  ان ة في إم ة دراسة الأنحاء الأجنب من أهم
منظوم عض التصورات الرائجة المتعلقة  عد زمنٍ في تعدیل  ذا سبل جدیدة، قد تثمر  ة، و ته الداخل

ما ا عرضه ولاس مي والإفادة منه في جوانب متعددة من اللسان ة التي حاول في المستو التعل ق ت التطب
ة). ات الحاسو ة نحو توصیف جدید في ضوء اللسان احث اقتحامها على عجلٍ في دراسته (العر   ال

  ـــ الدراسات الدلالّة:٢

ة من أهم المجالات التي شملها التواف عند اللسانیین العرب المحدثین بین  حوث الدلال مجال ال
مة والمعا ة القد م تندرج في الدراسات اللسان ظهر التواف بین هذه الدراسات من خلال مفاه صرة، و

ة في الدرس اللغو  ة جهوداً نیّرة وذ ات، فلا یخفى أنّ لعلماء العر الدلالات المنفتحة على التداول
ة ـــ خصوصاً.semantics عموماً والدلالي أو علم المعنى سمى الآن في الدراسات اللسان ما    ـــ 

م وإنْ بدا لدلالة ـــ في رأینا ـــ علمٌ إنّ علم ا حثت في  قد أنّه حدیث . فما من أمة من الأمم إلا و
ه المعنى )٣(ألفا لغتها ان ما یؤول إل ون مفرداً، و حمله اللفظ عندما  ، محاولة تحدید المعنى الذ 

حث في المعنى من حیث  ار أنّ ال اعت م  یب. هو علمٌ قد الوضوح والغموض عندما یوضع في تر
اب هذا  )٤(والصحة وعدمها وما تتعرض له دلالة الألفا من تحول في المعنى إلى معنى آخر وأس

  التحول ومظاهره، مشاهد ومُلاحظ في أقدم ما وصل إلینا من التراث.

                                                            
 . ١٤١/ ٤الكتاب :  )١(
 . ٩٢نظرية النحو العربي :  )٢(
 .  ٧ـ ٥، ودلالة الألفاظ، د. إبراهيم أنيس : ٢٦١(السعران) : : علم اللغة ينظر )٣(
 . ٢/ ١:  ينظر: الكتاب )٤(
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ات المعاصرة طوّرت نظراته، ووضعت أصوله،  فضل أنّ مناهج اللسان ثم هو علم مستحدث 
ان ووضحت معالمه،  عد أن  ، فغدا علماً قائماً بذاته له منهجه ونظراته،  العلوم الأخر یّنت صلته  و

الفلسفة والمنط وعلم النفس   .)١(في ضمن العلوم الأخر 

احث علم الدلالة في العصر الحدیث والتي نلْمسُ فیها التقارب والتواف العلمي مع جانب   ومن م
احث التراث المعرفي والمضامی ةمن م   :أتي، ما )٢(ن الدلال

  أ ـــ الوحدة الدلالّة:

ة)، وهي  سمى بــ(الوحدة الدلال لعلم الدلالة مصطلحات ترد عند الدارسین المحدثین، منها ما 
مات المحدثین لها. semanticunit ترجمة للمصطلح    ولا نرد أن نخوض في تفاصیل وتفسیرات وتقس

أنها: الوح سط تعرفٍ لها    .)٣(دة الصغر للمعنىفهي في أ

انت اسماً أو فعلاً  ة عند علمائنا العرب القدامى هي (الكلمة)، سواء  ، أو حرفاً  إنّ الوحدة الدلال
اً. إذ تو ة للكلام منطوقاً وم ونات الأساس ظهر هذا أنّه من  فهي التي تمثل الم دون ذلك ینعدم الكلام. و

اب علم ما  ه في ( ة). إذ بیَّن أنّ "الكلمالكلِ جلّاً عند تحدث سیبو اسم وفعل وحرف جاء  م من العر
  .)٤(لمعنى"

ح هذه الوحدة لمن هذا المنط ان وتوض ح اللفظ موضع اهتمام العلماء فقامت الدراسات بب  أص
  :)٥(من حیث

ما جاء عن العرب.١ حاً    ـــ معرفة نطقها نطقاً صح

غها.٢ ان ص   ـــ ب

ان معناها.٣   ـــ ب

ه علم النحو.٤ قتض   ـــ معرفة وضعها الوضع الذ 
                                                            

، وعلم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، منقور عبد الجليل، منشورات اتحاد الكتاب ٢٠ـ  ١٥ينظر: علم الدلالة (عمر) :  )١(
 . ٢٠م : ٢٠٠١العرب، دمشق، 

من ـــ بعض ـــ جوانب التوافق  تناول الباحثون العرب المحدثون جوانب عديدة من مباحث علم الدلالة، وسأذكر في بحثي هذا ما تلمّسته )٢(
بين مباحث علم الدلالة مع التراث العربي، وللتفصيل أكثر، ينظر: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، د. هادي نهر، عالم الكتب 

، د. فايز الداية، دار ، وعلم الدلالة العربي النظرية والتطبيق، دراسة تأريخية تأصيلية نقدية١٧٢ـ  ١٦٠م : ٢٠٠١، ٢الحديث، عمان، ط
، ١، وعلم الدلالة دراسة وتطبيقاً، د. نور الهدى الوشن، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ط٣٧٣ـ  ٢٧١م: ١٩٩٦الفكر، دمشق، 

، ٧٠ـ  ٥٩م : ٢٠٠٥، ١، وعلم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية، د. فريد عوض حيدر، مكتبة الآداب، القاهرة، ط٥٨ـ  ٥٥م : ١٩٩٥
 . ٣٩٣ـ  ٣٧٦م : ٢٠٠٧، ٢عنى وظلال المعنى، د. محمد محمد يونس علي، دار المدارالإسلامي، طرابلس، طوالم

، والمعنى وظلال ٢٦٦ـ  ٢٦٢، اللسانيات، المجال والوظيفة و المنهج، د. سمير شريف استيتية : ٣٥ـ  ٣١ينظر: علم الدلالة (عمر) :  )٣(
 . ٢٧١المعنى : 

 .١/١٦الكتاب:  )٤(
 .٢٧١، والمعنى وظلال المعنى : ٢٦٦ـ  ٢٦٢ينظر: اللسانيات (استيتية) :  )٥(
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اب التي تؤد إلى تعدد معناها .٥ ان الأس   ـــ ب

د أنّ الكلمة في نظر علماء العرب تمثل أهم الوحدات الدلالّة؛ لأنها أساس  هذا الاهتمام یؤ
. وه ة الأخر ة الصغر التي تنشأ منها الوحدات الدلال ذا ما یراه علماء الدلالة الكلام. فهي الوحدة الدلال

م )١(المحدثون  یب ُقسَّ یب . هذا التر على . فالكلمة لها دلالة ولكن لا یتحدد معناها حتى توضع في تر
  :)٢(الآتي

یب إ لمة أخر (اسم إلى اسضافي: وهو اضافأ ـــ تر لمة إلى    ه معنى جدید، ــــــــــــم) ینشأ عنة 

ائث، الخمر    سوق المال.قولنا: أمُّ الخ

اسم عام ثم تحدده عن طر الوصف مثل:  یب عن طر الوصف: وهو أن تأتي  ب ـــ التر
. ر ة، المجال العس   الأرض الزراع

عت  مة أو مثل أو تجرة، مثل:" الصیف ض اً ما تكون قولاً یدل على ح ارة وغال یب الع ج ـــ تر
: فات الأوان .)٣(اللبن"   أ

یب الجملة:  عض د ـــ تر عضها ب اً وهو " تعلی الكلم  وهي التي تمثل الإسناد فیها عنصراً أساس
عض" سبب من  عضها  ذلك قولك (خرجَ رمٌ  ، فإذا قلت: (محمدٌ )٤(وجعل   ) فقد أسندت الكرم لمحمد، و

لام من جزءٍ و  ون  قوله:" إنّه لا  احد زدٌ) أسندت الخروج لزد، وقد وضّح عبد القاهر الجرجاني ذلك 
ه" من مسندٍ  وأنّه لابدّ  احث احمد مختار عمر لم یتحدث عن جذور  .)٥(ومسند إل ه أنّ ال التنو وجدیرٌ 

ة عند علمائنا العرب القدامى.   الوحدة الدلال

اق الحال:   ب ـــ س

إلى  (context) اقّة تعود لفظة دراسة المعنى، ومنها النظرة السعنى بظهرت نظرات متعددة ت
ة ة،  (contexere)اللفظة اللاتین قاً، وهي في الاصطلاح اللغو تعني علاقة لغو وتعني رط راطاً وث

ظهر فیها الحدث الكلامي   .)٦(أو خارج نطاق اللغة 

                                                            
 . ٣٣ينظر: علم الدلالة (عمر) :  )١(
، ٢٧، ع١٥ينظر: علم الدلالة عند العرب، د. عليان بن محمد الحازمي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج )٢(

 . ٧٠٨هـ : ١٤٢٤
 . ٥١عرب ، للمفضّل الضبي: أمثال ال )٣(
 . ٤دلائل الإعجاز :  )٤(
 . ٧المصدر نفسه :  )٥(
 . ١٥٧ينظر: علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية :  )٦(
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أنّه " الوحدات التي تسب أو تعقب وقد قامت النظرة الس اق الذ ُعرَّف  اقّة على مفهوم الس
، أو ، أو )١(وحدة معینة" اق الاجتماعي للاستعمال اللغو الس ة، وتعرف  هو مجموعة الظروف الاجتماع

اق    .)٢(   Contexte desituation""الحالس

احث احمد مختار عمر ذَ  ه أن ال التنو المنهج فَ مدرسة لندن عُرِ  أنّ  رَ وجدیر  ما سُميَّ  تْ 
اقي  م هذا الاتجاه Operaional Approach أو المنهج العلمي Contextual Approach السّ ان زع  ، و

Firth  ة للغة... ومعنى الكلمة عند أصحاب هذه النظرة فة الاجتماع بیراً على الوظ الذ وضع تأكیداً 
  .)٣(هو (استعمالها في اللغة)"

ةفیتضح من ذلك أنّ النظرة الس اللساني البرطاني فیرث، Contextualtheory اق طت  قد ارت
اق. فة في س   وتقوم النظرة على النظر إلى المعنى بوصفه وظ

احث محمد احمد أبو الفرج ـــ  قول ال اقي مع مصطلح المقام،  ط مصطلح المعنى الس وقد ارت
اق الحال  اق الحال، وأنا استعمل س اقي ما یوضحّه س المعنى الس موضحاً المصطلح الأول ـــ: "نقصد 

ار الأقوال والأشخاص المعنى الفني الذ استع أخذ في الاعت ان  مله أستاذنا فیرث وقد 
ه الخطاب أو من القرائن )٤(والأفعال..." ، والمعنى المقامي: معنىً ُفهم من الموقف الخارجي الذ ف

ه النص، فالمقام" هو العالم الخارجي  ة التي تصحب اللفظ من الموقف الاجتماعي الذ قیل ف الخارج
ه، فالذ أُنتج ف دخل في تحدید دلالته والمراد  النص من  قد نعجز عن فهم المراد إذا اجتُثَّ ه النصّ، و

ان والزمان والأفراد  اقه الخارجي، وسوء التفسیر من عدم النظر في القرائن الخارجّة، مثل: الم س
ة التي قیل فیها، وقناة التواصل" ین في الحدث، والمناس   .)٥(المشار

اق ال شمل س ونّة و ونة للموقف الكلامي، ومن هذه العناصر الم حال جملة من العناصر الم
ة   :)٦(للحال الكلام

شهد الكلام غیر المتكلم والسامع ١ ات من  نهما الثقافي، وشخص ة المتكلم والسامع، وتكو ـــ شخص
. السلوك اللغو ان ما لذلك من علاقة    ـــ إن وجدوا ـــ و

شارك في الموقف ـــ العوامل والظواهر ٢ اللغة والسلوك اللغو لمن  ة ذات العلاقة  الاجتماع
ان المتكلم... م اسي، و الوضع الس ان لها دخل، و  حالة الجو إن    الكلامي 

                                                            
 . ٣٨٠الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى :  )١(
)٢( 121 . –Jeanatubois, dic onnaire de linguis que, 120   
، د.ت : ٢، وينظر: الكلمة دراسة لغوية ومعجمية، د. حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط٦٨(عمر) : علم الدلالة  )٣(

 .٣٨٦،واتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر :  ١٢٠، والمعنى وظلال المعنى : ١٥٧
 . ١٥:  ١٩٦٦، ١الفرج، دار النهضة العربية، ط المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، د. محمد احمد أبو )٤(
 . ٣٨١الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى :  )٥(
  .  ٣١١:  ر: علم اللغة (السعران)ينظ )٦(
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الامتناع، أو الألم، أو الإغراء أو الضحك.٣ ین،    ..ـــ أثر النص الكلامي في المشتر

اق الحال من مجموع الظروف  ل س ذلك یتش الكلام، و و ط  لا یخفى ما للعلماء العرب التي تح
اق المقام ـــ  القداماء اق الحال أو س ان الدلالة، فقد أعطوه ـــ س اق الحال في ب من وعيٍّ تام بدور س

ا بیرة في تفسیر النص القرآني، وفي استن حثوا في أسأهمّة  ة، ف ام الشرع اب النزول والظروف  الأح
ة التي تت اق الخارجي...الخارج اق اللغو والس حدّدها الس عطي أكثر من دلالة، و النصّ، واللفظ   عل 

اق خارجي ُفسّر في ضوئه المعنى... رة جداً فقد عرف علماء العروهناك س اق الحال منذ مدة م  ،ة س
القراءات ،متقناً  ون عالماً  قوم بتفسیر القرآن أنْ  رون اشترطوا لمن  للتصرف و الاشتقاق ، فالمفسِّ

اق ل هذا یندرج تحت مفهوم الس اب النزول ...إلخ ، و لاغة، والمعجم ، وأس   . )١(والنحو ،وعلوم ال

رن ـــ هو اللسانیین العرب المحدثین الذین ومن  اق الحال عند المفسِّ حثوا في هذا المجال ـــ س
تور هاد نهر، فقد أشار إلى أنّه لابُدَّ " للمُف اشرته تفسیر النص الد اق والمقام قبل م الس سر من الوعي 

اب النزول التي هي من أهم النقا التي یجب الإلمام بها  )٢(القرآني الكرم" أس . فضلاً عن الوعي 
ة،  . فعدم الوعي )٣(لتفسیر النص القرآني الكرم اب النزول یؤد إلى فقدان المعنى المراد من الآ أس

mÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  ÁÊ    Ë سبیل المثال ـــ قوله تعالى: ومن ذلك ـــ على 
Ò          Ñ  Ð       Ï  Î  Í   ÌÓ  Ø  ×  Ö  Õ    Ôl)فقد جاء في سبب نزولها أنّ الرسول ()٤ . (

النسب ة الكرمة فتوارثوا  ه فجعلوا یتوارثون بذلك حتى نزلت الآ   .قد آخى بین أصحا

اق فلولا الاعتماد على  ظهر المعنى المراد منها، إذ الس ان ل اق الحال ـــ ما  سبب النزول ـــ س
ة. اناً للدلالة المطلو في ب   اللغو وحده هنا لا 

اق الحال) أو (المقام)  اق الحال) في مؤلفاتهم، فقد لاحظوا (س ون العرب معنى (س وقد أدرك اللغو
ه اللغة نشاطاً تواصلّاً، فقد أ تور الذ تجر ف ین والنكد الد عض اللغو ین العرب هاد نهر " أنّ  حو

نوا من بنا ر ءتم د وعیهم في وقتٍ م ة، تؤ ة دلال اق ة نظرة متكاملة س یب الكلام على وف  لأهم تر
مقام استعماله" اق الذ یرطه    .)٥(الس

ه بنصوص من التراث  د ما ذهب إل تور هاد نهر ُعضِّ ره من وقد بدأ الد العري، منها ما ذ
ة (نظرة النظم) ورائدها عبد القاهر الجرجاني الذ أسس " ین العرب ل أهم سب اللغو نظرة متكاملة لم 

ینا العرب القدامى  د وعي لغو ین القدامى من غیر العرب وأنّ هذه النظرة لتؤ فیها أحد من اللغو

                                                            
 .  ٣٨٩ينظر : اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر :   )١(
 . ٢١٩علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي :  )٢(
 . ٢٢٠ينظر: المصدر نفسه :  )٣(
 ) .٧٥سورة الأنفال : الآية ( )٤(
 . ٢٣٤علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي :  )٥(
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قاً، وإدراكه اً دق ات النظام اللغو وع ة لمستو " فضلاً عن "إدراكهم للمواقف الاجتماع م الأثر المعنو
اتهم وأحوال السامعین، والمواضع التي یدور حولها الكلام"   .)١(وأحوال المتكلمین، ومقاصدهم، وغا

تور هاد نهر قد ردّ على  ه أنّ الد التنو المعاصرن في دعواهم التي تر أنّ عض ومن الجدیر 
ین القدامى " قد  ناءً، ثم اللغو اً و حث عن أواخر الكلم إعرا ضّقوا دائرة علم النحو فقد حصروه في ال

امها" تور هاد نهر ـــ أنّ  .)٢(أولوا جُلّ عنایتهم لظاهرة الإعراب، وتفصیل أح احث ـــ الد إذ یر ال
ع هؤلاء العلماء ی ثیراً مما بین أیدینا من صن قة... إذ إنّ  دل تأكیدهم على جملة الإدّعاء ُعداً عن الحق

اً من الأمور... منها: تأكیدهم على أنّ  ی لِّ موقف ومقتضى حال تر ، "فلا نظم في )٣(یتلاءم معه ُ
سبب من تلك ما  عض، و تجعل هذه  عضها على  بنى  عض، و عضها ب عل  الكلم، ولا ترتیب حتى 

  .)٤(لا یجهله عاقل، ولا یخفى على أحدٍ من الناس"
ی ان "على إدراك واضح بهذا ومن اللغو اق الحال ابن جني الذ  وا معنى س ن العرب الذین أدر

الظروف التي  ه المعاني قد لا یوصل إلیها إلا  الجانب فعرض له في أكثر من موضع، منها ما قرر ف
ه الحضور والمشاهدة، غي أن یجمع إل السماع، بل ین تفي اللغو  غي أن   أحاطت بها، ومن ثم لا ین

ظروف الكلام" ط  ح   .)٥(أ 
قع فیها الحدث الكلامي عنصرٌ مهمٌ من عناصر تحدید الدلالة، فضلاً عن  فالحال المشاهدة التي 

یب المفید ونات التر ون له تأثیره ـــ الحال المشاهدة ـــ )٦(ونها ـــ عند أبن جني ـــ مسوِّغاً لحذف أحد م ، ف
ة التي  ان المعاني النحو اب في ب ون أس ن أن  م قوله :" نعم وقد  تترتب علیها المعاني الدلالّة، 

ه علم لم  ه: (أو لعلّ الأول وصل إل عدها في الزمان عنّا، ألا تر إلى قول سیبو ة تخفى علینا ل التسم
عني أنّ الأول الحاضر شاهَدَ الحال، فعرف السبب الذ له ومن أجله ما وقعت  صل إلى الآخر)، 

ه ة، ألا تر إلى قولهم للإنسان إذا رفع  عل عرف المسبب للتسم عده عن الحال ـــ لم  ة. والآخر ـــل التسم
ین معنى (ع ق ر) لَعُدَ  أن تجمع بین معنى الصوت، و صوته: قد رفع عقیرته، فلو ذهبت تشت هذا، 

ه، فرفعها ووضعها على الأ أرفع عنك وتعسّفت. وأصله أنّ رجلاً قُطعت إحد رجل ، ثمّ صرخ  خر
ا إسحاق فقبله منه، ولم یردّده" ر أ   .)٧(صوته، فقال النّاس: رفع عقیرته. وهذا ممّا ألزمه أبو 

دلّ دلالته والحذف  لامٍ محذوفٍ و قوم مقام  ونلاحظ هنا أنّ ابن جني قد أشار إلى أنّ "الحال 
ه علماؤنا القدماء هنا إنما أتى في مواقفٍ مح شیر إل س دّدة،الذ  ین وأحوالٍ معلومة بین عنصرن رئ

اق الحال، وهما المتكلِّم والمستمع وفي مثل هذه المواقف الشدیدة التحدید   Highly من عناصر س

                                                            
 . ٢٣٥:  علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي )١(
 . ٣٦: النحو: إبراهيم مصطفى  إحياء )٢(
 . ٢٣٦ينظر: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي :  )٣(
 . ٦١دلائل الإعجاز :  )٤(
 . ١٦٨فقه اللغة في الكتب العربية :  )٥(
 . ١٦٣، والدلالة اللغوية عند العرب : ٢٣٩ينظر: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي :  )٦(
 .١٦٤ب : ية عند العر، والدلالة اللغو٢٤٨/ ١، ولابن جني نص آخر في نفس الموضوع، ينظر: الخصائص: ٧٢ـ  ٧١/ ١الخصائص:  )٧(
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determinate ،ة ة التعبیرة السّطح عمد الناس إلى الاقتصاد بواسطة الحذف والاختزال في وقائع البن
ضاً مصطلح شاهد الحال..." ره في قوله )١(واستخدم أ احث فرد عوض حیدر ما ذ ، وقد وضّح ال

اق الحال،  شاهد س ة، الأوّل: أنّ من  ة الأهم قوله: "بیَّن عالمنا في هذا النصّ أمرن في غا الساب 
اق  معانٍ معیّنة. الثاني: أنّ س ا الألفا  ة لارت ق اب الحق ع أنّ یُدرك الأس ستط ه الكلام،  الذ ُقال ف

ة لمادّتها"الح عطي للكلمات دلالاتٍ لا تمتّ إلى أصل الدلالة اللغو   .)٢(ال 
تور رمضان عبد التواب من " أنّ هناك مجموعة من الألفا و  ه الد اهنا ما ذهب إل لفت انت

ة التي أفرزتها،  عرف السبب في منشئها، أو الحادثة التارخ ة، یبدو لمن لا  ة في العر والتعبیرات اللغو
الأصل الاشتقاقي الذ أخذت منه... وقد وقعت أنّ  ه عادةً، منقطعة الصلة  معناها الذ تستخدم ف ها 

طل على هذه المجموعة من  ن أن  م ار المصطلح المناسب، الذ  في الحیرة أوّلِ الأمر، في اخت
ة) و(الأصل التارخي) الألفا والتعبیرات. وتقلّبتُ بین مصطلحات: (الحدث التارخي) و(الدلالة التارخ

اق الحال) ي هذا المصطلح الأخیر، ف . وذّرContext of situation و(التفسیر التارخي) و(س
ماً  ه مصطلحاً عرّاً قد ه، فرأیت ف ارة: (شاهد الحال) على شيء قرب مما نحن ف بإطلاق ابن جني ع

اء" ة والإح الرّعا   .)٣(أولى 
ما أقرّته النظرة الس یتضح مما سب أنّ شاهد الحال اق الحال)  ة هو عنصرٌ من عناصر (س اق

المصطلح  استبدال هذا المصطلح  ناءً على ذلك فإنّ من الصعب أن نُقرَّ  ما قدّمها ابن جني، و أو 
م من الأحوال المشاهدة مقام الأفعال  قول ابن جني:" ... ومن ذلك ما أق اق الحال)، فمثلاً  الغري (س

ة  من ذلك أن تر رجلاً قد سدّد سهماً نحو الغرض ثم أرسله فتسمع صوتاً فنقول: القرطاس والله الناص
ه البتة وإن لم یوجد في اللفظ، غیر أنّ دلالة الحال  م الملفو  أ أصاب القرطاس. وأصاب في ح

سیف في یده: زداً، أ اضرب زداً، ذلك قولهم لرجلٍ مهوٍ  ه و ه نابت مناب اللفظ  فصارت شهادة  عل
ه" الفعل بدلاً من اللفظ    .)٤(الحال 

لامیین ناب مناب الحدث الكلامي؛  السیف، حدثان غیر  فالحال المشاهدة، إرسال السهم والهُوُّ 
انت لهما نفس الدلالة ونفس العمل.  اق الحال فاستغنى بهما عن الفعل الناصب، إذ  لأنهما جزء من س

ن عدّ ابن جني ـــ دون  م ین العربو اق الحال إنما لابن جني من اللغو   .)٥(تحیّز ـــ أنّ الأصالة في س
اق بتأثیر واضح من نظرّة  فضلاً عن ین المحدثین العرب قد تولّد اهتمامهم بدراسة الس أنّ اللغو

ة؛ لأنهم تلقوا هذا العلم على ی اق اشر(فیرث) الس اشر أو غیر م ل م ش ه ـــ  ء، ـــ ومن أمثلة هؤلاد

                                                            
 . ١٢٩م : ٢٠٠٥، ١فصول في علم الدلالة، د. فريد عوض حيدر، مكتبة الآداب، ط )١(
 . ٢٠٠المصدر نفسه :  )٢(
 . ١٥٥م : ١٩٩٧التطوّر اللغّوي مظاهره وعللّه وقوانينه، د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة،  )٣(
 . ٢٦٤/ ١الخصائص :  )٤(
 . ١٦٤اللغوية عند العرب : ينظر: الدلالة  )٥(
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ظهر ذلك بجلاء في  تور محمود السعران... وغیرهم، و شر، والد مال  تور  تور تمام حسّان، والد الد
ة   .)١(مؤلفاتهم العلم

تور تمام حسّان عند عرضه للنظرة السونل ص نظرة أستاذه فیرث اقّة، حظ أنّ الد ، حاول تلخ
زة في هذا النظرة  مبیناً أنّ  رة المر اً هي (الماجالف لاً عر احث مقا رات)، وهو مصطلح استعمله ال

موضوع التحلیل، (Context of situation) للمصطلح الإنجلیز  طة  ه " مجموع عناصر مح راد  ، و
دخل في حسابها الماضي والحاضر  ن الشخصي، والتارخ الثقافي للشخص، و تشمل حتى التكو
اق الكلامي  اق النص، أما في الس ه دائماً س ة لعلم اللغة ـــ قُصِدَ  النس والمستقبل، وهذا الاصطلاح ـــ 

لُّ وضعٍ ـــ مهما  عتبر عنصراً من عناصر الماجرات"العاد ف   .)٢(ان ـــ 
اق الحال أو الماجرات هو أول حدیث عن هذا المفهوم في  تور تمام حسّان عن س إنّ حدیث الد
ع  شمل المتكلم والسامع، والكلام وجم حیث  الموقف الكلامي،  ط  ح لَّ ما  ُ ه  ة، وقد عنى  الثقافة العر

حدث في أثناء الكلام من ه ما  ؤثر ف الموقف الكلامي، و ل ما یتصل    .)٣(انفعالات، و
ه إلى أنّ الد التنو عید على الرغم ُش لمتور تمام حسان ومن الجدیر  رْ إلى فیرث من قرب أو 
قول:  اق،  ة التي أسعى إلیها أن أُلقي ضوءاً " من حدیثه عن نظرة الس اشفاً على التراث  الغا جدیداً 

عثاً من المنهج الوصفي في دراسة اللغة" لِّه من   . )٤(اللغو 
تور تمام حسان  لاغیین العر وقد أشار الد اق الحال في في أكثر من موضع إلى تعرض ال ب لس

رة (لكل مقام مقالإطار معالجتهم ل بیر، ) فوجد أنّهم سّاقون في ذلك للدف لقد قول:" رس الأوري بزمنٍ 
رتي  ف اً على زمانهم لأن الاعتراف  رة المقام متقدمین ألف سنة تقر ف لاغیون عند اعترافهم  ان ال

ع عدهماالمقام والمقال،  الآن من الكشوف التي جاءت  دأساسین متمیزن من أسس تحلیل المعنى، 
  .)٥(نتیجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة"

اق ان یتناول  نفسه وفي الس في وأنّ الب قول :" إذا علمنا أنّ علم المعاني یتناول المعنى الوظ
لاغة  المعنى، علماً أنّ ال ة یتحتم فیها أن تتصل  ع یتناول صنعة فن المعنى المعجمي، وأنّ علم البد

ة لا تتناول المعنى الاجتماعي تناولاً مقصوداً ولكنها ـــ على الرغم من ذلك ـ ــ قدمت لدراسة المعنى العر
ما أُ  رتین تُعدّاالاجتماعي أو المعنى الدلالي،  حث ف ه في هذا ال ه علم سم ن الیوم من أنبل ما وصل إل

رة المقال رتین ف حثه عن المعنى الاجتماعي الدلالي: وأولى هاتین الف  Speech اللغة الحدیث في 
event رة المقام ة ف لاغة رطوا بین هاتین Context of situation والثان ، وأنبل من ذلك علماء ال

ارة الأولى (لكل مقام مقال)  ل ناظر في المعنى: الع ه  حتا شعاراً یهتف  ارتین شهیرتین أص ع رتین  الف

                                                            
 .  ٣٤١ـ  ٣٣٧: ، وعلم اللغة (السعران)٦٦ـ  ٦٤، ودراسات في علم اللغة، : ٢٥١: البحث في اللغة ينظر: مناهج  )١(
 . ٢٨٦مناهج البحث في اللغة :  )٢(
 .٣٧٥ة المعاصرة في مصر : ، واتجاهات الدراسات اللساني ١٦٤الحديث  :  ينظر: التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي )٣(
 . ٣٣٧اللغة العربية معناها ومبناها:  )٤(
 .٣٤٠:اللغة العربية معناها ومبناها  )٥(
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لمة مع صاحبتها مقام) ة (لكل  ارة الثان طاب بی)١("والع اق الحال) عند اللسانیین، .فنجده  ن (س
ه علم اللسان.و رة هي أنبل ما وصل إل ة ف لاغة العر ذلك أسهمت ال لاغیین، و   (المقام) عند ال

احث خلال معالجته لمسالة الدلالة،  تضح مما سب أن ال قد تخلى عن مصطلح (الماجرات)  "و
لاً للمصطلح الإنجلیز  حث في اللغة) مقا ه (مناهج ال تا ، Contextof situationالذ صاغه في 

ماو  ، ولاس رة  اتكأ على التراث اللغو عد ذلك إلى تأصیل ف لاً مصطلح (المقام)، ثم سعى  لاغي، مفضِّ ال
لمة مع  لاغیین العرب، هما (لكلِّ مقامٍ مقال) و(لكلِّ  ارتین وردتا عن ال اق الحال اعتماداً على ع س

لاغیون العرب إلى أنَّ صورة *صاحبتها مقام) حسب  (Speech event)المقال، فقد فطن ال ، تختلف 
لاغیون  – قد "فطنواف )٢( " Context of situationالمقام ة، وأنّها  -ال إلى أنَّ اللغة ظاهرة اجتماع

ن تحلیلها بواسطة حصر  م ا بثقافة الشعب الذ یتكلَّمها، وأنّ هذه الثقافة في جملتها  شدیدة الارت
ة المختل لاً منها مقاماً، فمقام الفخر غیر مقام المدح، وهما أنواع المواقف الاجتماع ُ سمُّون  فة التي 

  .)٣(یختلفان عن مقام الدعاء أو الاستعطاف أو التمني أو الهجاء، وهلم جرا"
اق  اء والنُّقاد من الس لاغیین والأد لاغي العري یجد بوضوح تام موقف ال والناظر في التراث ال

ني (ت الحالي أو المقامي، فمقامات ه الخطیب القزو هـ)، " فمقام ٧٣٨الكلام متفاوتة على ما ُصرِّح 
این مقام التأخیر، ومقام  م یُ این مقام التقیید، ومقام التقد این مقام التعرف، ومقام الاطلاق یُ یر یُ التن

این مقام این مقام خلافه... ومقام الإیجاز یُ این مقام الحذف، ومقام القصر یُ ر یُ الإطناب  الذ
لمة مع صاحبتها مقام... وارتفاع شأن الكلام في  ذا لكلِّ  این خطاب الغبيّ، و ي یُ ذا الذ والمساواة، و
ار  قته له، فمقتضى الحال هو الاعت عدم مطا ار المناسب، وانحطاطه  قته للاعت مطا الحسن والقبول 

ة وه. )٤(المناسب، وهذا أعني: تطبی الكلام على مقتضى الحال" ه الدراسات اللسان ذا عین ما ذهبت إل
  المعاصرة . 

: إنّ أغلب دراسات اللسانیین العرب المحدثین اتجهت إلى الجانب التنظیر ،  نخلصُ إلى القولو 
احثون ، فعلى  ة وقف عندها ال ح قي إذ نجد نماذج توض ماً، فضلاً عن الجانب التطب تعرفاً، وتقس

تور تمام حسانسبیل المثال اتسمت معالجة ال یزه على مسألة  د ة بوضوح الهدف من خلال تر الدلال
ر اللساني الغري والتراث اللغو العري في محاولة  اق الحال)، محاولاً الدمج بین الف ة هي(س أساس

ة  س لنظرة لسان ة مهمة، غایتها التأس ق المعنى ،فضلاً عن بلورته توف ة جدیدة ترط المبنى  عر
ان في روائع القرآن) . لنظرة ا ه ( الب تا اً في  ق اق تطب   لس
  
  

                                                            
  . ٢٠: اللغة العربية معناها ومبناها)١(
 فمابعدها  ٨٠) مفتاح العلوم : *(
 . ١٧٥التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث :  )٢(
 . ٣٣٧معناها ومبناها: اللغة العربية  )٣(
 . ٤٢م : ٢٠٠٢، ١تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع، الخطيب القزويني، المكتبة العلوية، بيروت، ط )٤(
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ة:   ج ـــ الحقول الدلال
ط دلالاتها، وتوضع عادةً تحت لفظ عام یجمعها ات )١(هي مجموعة من الكلمات ترت ، وأهم غا

ات "دراسة العلاقات بین المفردات داخل الحقل أو الموضوع الفرعي"   .)٢(الحقل الدلالي في اللسان
جد  ین العرب القدماء ـــ وإن لم و ة عن اللغو ة لم تكن غائ رة الحقول الدلال لسانیو التراث أنّ ف

ة المتنوعة التي  فهم لمجموعة من الرسائل الدلال طلقوا علیها المصطلح نفسه ـــ وذلك من خلال تصن
ه ل)٣(اقتصرت على مجالٍ دلالي واحد تا تور هاد نهر فصلاً في  لحدیث عن (الحقول ، فقد أفرد الد

حثاً لمنهج  ة، فضلاً عن إفراده م ه : المفهوم  والنشأة، وأهمیته في الدراسات الدلال ة) تناول ف الدلال
ة   .)٤(وتطبی الحقول الدلال

احث قد أشار في أكثر من موضع إلى أن "تراثنا العري ینطو على  ومن اللافت للنظر أنّ ال
ة مرموقة تصبّ في صلب ة" جهود علم . وجهودهم تعدُّ النواة الأولى لمعاجم المعاني أو )٥(الحقول الدلال

مثل معجم  ة، و مئات السنین قبل الحضارة الأور معاجم الموضوعات التي ظهرت في التراث العري 
رة الحقل الدلالي ٤٥٨(المخصص) لابن سیده الأندلسي (ت هـ) أضخمها على الاطلاق وأكمل صورة لف

ن في التراث ال حیث یتم اً  عض دلال عضها ب ب الكلمات على وف مجموعات یتصل  عري، وذلك بتبو
ما یتحدّد في ضوئه الفروقات  ة للتعبیر عن الدلالة المعینة  ة من إیراد اللفظة المناس العر الناط 

عض عضها عن  ة التي تفصل دلالة الكلمات التي تنتمي إلى حقلٍ دلالي واحد    .)٦(الجزئ
تور هاد نهر، إذ خلص إلى  ه الد عیداً عما ذهب إل ي حسام الدین  رم ز احث  ولم یذهب ال
عدّة قرون، وان  قوا الأوریین  رة المجال الدلالي وفطنوا إلیها، وس ین المسلمین قد اهتدوا "إلى ف أنّ اللغو

ما رأینا محاولات الأوریین المحدثین من ا عطها أحد منهم الاسم، و ین لتصنیف لم  لفلاسفة أو اللغو
موضوعٍ واحد، فإننا نر الرسائل  شمل عدداً معیناً من الكلمات أو المعاني المتصلة  قطاع من المعجم 
خل الإنسان والإبل،  عضها على مجال دلالي واحد  ون المسلمون اقتصر  فها اللغو التي قام بتصن

عضها الآخر على أكثرو والخیل، والشاة...  عض هذه المؤلفات  اشتمل  ما وصل  من مجال دلالي، 
" تب الصفات، أو الغرب أو الألفا ن مختلفة مثل    .)٧(إلینا تحت عناو

                                                            
  Meaning and"هو قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال من الخبرة"، ينظر:  (ullmann)الحقل الدلالي عند أولمان )١(

stye, Vllmann, Oxford, 1973 : 26 ‐  27 .  :ويعتبر لاينز الحقل الدلالي:" مجموعة جزئية لمفردات اللغة " ، ينظر Semantics, 
J.loyons, Vol.1, Cambridge Vniversity. Press, 1977 : 268.  : ١٩١، و الكلمة ،د.حلمي خليل  .  

 . ٧٩علم الدلالة (عمر) :  )٢(
هـ)، وابن فارس ٢١٣هـ)والأصمعي (ت٢١الإنسان: لكل من أبي عبيدة معمر بن المثنى (تعلى سبيل المثال، رسائل خلق  )٣(

هـ). وقد دونوا فيها أسماء أحوال الإنسان المختلفة من الناحية العضوية وسعوا دائرة بحثهم لتشمل النواحي الأخلاقية ٣٩٥(ت
هـ) وأبي إسحاق ٢٠٦هـ)، قطرب (ت٢٠٦ي عمرو الشيباني (تهـ) وأب٢٠٤والاجتماعية، ورسائل الخيل : لكلِّ من النضر بن شُميل (ت

 هـ)٣١٠الزجاج (ت
 .٤٨٢ـ ٤٦٥ينظر: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي: )٤(
 .٤٦٨: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي  )٥(
 . ٤٦٩:  ينظر: المصدر نفسه )٦(
  . ٢٩٩ـ  ٢٩٨أصول تراثية في علم اللغة :  )٧(
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ة القدماء لتطبی هذه  ثیر من اللسانیین العرب المعاصرن إلى سب علماء العر وقد أشار 
ة، على النحو الذ یُلمس في ت ة، والمعجم لك الرسائل الصغیرة التي أُفردت النظرة في مؤلفاتهم اللغو

ما في رسائل المطر، والسحاب، ات ، والنخل ،واللبن...إلخ. لحقل دلالي واحد،   والإبل ، والغنم ، والن
ة متعددة ،مثل : المخصص  ة التي اشتملت على حقولٍ دلال ما تتمثل في تلك المعجمات الموضوع

لاتها من الأعمال ه) وغی٤٢٩وفقه اللغة للثعالبي (تلابن سیده ،  قت مث رها من المؤلفات التي س
قرونٍ عدّة ة الحدیثة     . )١(الأورو

ین العرب القدماء أول من خاض غمار معاجم  ونخلص من أقوال اللسانیین العرب إلى أنّ اللغو
قوا علم  ذلك س ة فوضعوا لها رسائلهم المستقلة، و اللغة الموضوعات القائمة على مفهوم الحقول الدلال

رة، والتألیف فیها، و ه إالحدیث في التن عض الى هذه الف ان هناك  لجوانب المتمیزة للأعمال إذا 
لّه یجعل التكافؤ الحدیثة ة الحدیثة ،فضلاً عن الجهد الجماعي لهذه الأعمال ، وهذا  ؛ فذلك لتطور التقن

ما یجعل التمایز ف ماً عادلاً،  ماً و حدیثاً حُ مة عمل ما بینها أمراً بین الأعمال قد اً لا ُقلِّل من ق ع ، طب
  أو یرفع من شأن آخر. 

  نموذج الواحد:ج ـــ اتجاه قراءة الا 
، وطرقة تصورها،  رها اللغو مة یدرس ف ة قد ة عر ة لغو تتجه القراءة هنا إلى دراسة "شخص

حث  ة في مجال من مجالات ال ا اللغة العر ة تناولها لقضا ف "و   .)٢(اللغو
تجلى هذا النوع من القراءة في ال احثین العرب على سبیل المثال: كثیرو   من تجارب ال

 ة ات الحدیثة/ د. بوشتي العطار. النظرة اللغو  عند ابن جني في ضوء منهج اللسان
 ه/ د. إدرس مقبول.الأسس الإ ة للنظر النحو عند سیبو ة والتداول  ستمولوج
 . اظم العواد ور  ات/ د. مش ة في ضوء اللسان حث الدلالي عند ابن سینا دراسة أسلو  ال
 .ا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني/ د. محمد عبد المطلب  قضا
 .اجي یر اللغو عند عبد القاهر الجرجاني/ د. نور الدین محمد دن  التف
  ة في مقدمة ابن خلدون ة الملكة اللسان را . _ دراسة ألسن شال ز   / د.م

ة في هذا الاتجاه من القراءة للتراث العري، التي تقف عند عالم من  وغیرها من الدراسات اللسان
تب اللسانیین العرب  ة، فضلاً عن أننا نجد في  ا اللغو ة من القضا العلماء القدماء، أو تقف عند قض

ه لقر  تا ا.المحدثین مَنْ ُفرد فصلاً من    اءة وتأصیل هذه القضا
ه (التراث اللغو وعلم اللغة الحدیث)  تا تور حسام البهنساو ُفرد في  على سبیل المثال نجد الد

ة لهذا الكتاب ومؤ  مة اللغو ان الق تاب الخصائص لابن جني و لِّفه، فصلین خصَّ أحدهما: لدراسة 

                                                            
فما بعدها ، وعلم  ٢٧٣، و الأصول (د.تمام حسان):٢١٣ -٢٠٦،و١٣٤-١٢٣للمزيد ينظر : المعجم العربي ، د.حسين نصار  )١(

، واتجاهات الدراسات  ١٩٣، و الكلمة ،د.حلمي خليل :  ٣٠٣ -٢٩٨فما بعدها ، وأصول تراثية في علم اللغة :  ١٠٨الدلالة(عمر): 
 . ٣٨٤اللسانية المعاصرة في مصر : 

 . ١٣٧اللسانيات العربية الحديثة :  )٢(
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ة الحدیثة) هـ)٣٩٥هیر احمد بن فارس (توالآخر: دراسة اللغو الش ا اللغو ، فقصد )١(عنونه بـ (القضا
ة الأصیلة في  ة العر م هذه الدراسات التراث عض الأعلام، وتقد عض الجهود ل م  من خلال ذلك تقد
ه هذه الدراسات عند العلماء العرب من  ة الحدیثة، للوقوف على ما تتمیز  ات الدراسات اللغو ضوء معط

ه  ة منخصائص وسمات وما توصل إل ة تضعهم  هؤلاء العلماء من درجة عال ة والمنهج الدقة العلم
ه على قَدَ  ثیر مما توصلوا إل ه م المساواة في  ة الحدیثة من نتائج مع ما توصلت ال الدراسات اللغو
  .)٢(ونظرات

احث یُنّه على ضرورة قراءة التراث عند العر  قول: ونجد أنّ ال أنّه أمرٌ واجب،  صفه  إنّ  "ب و
ة في  ین من أبناء العر احثین اللغو إعادة قراءة التراث اللغو عند العرب أمرٌ واجب على الدارسین وال
ة  ة العر لاً للدراسات اللغو اً، ومعیناً لا ینضب، وتأص عاً ثرّ قى هذه الأعمال من ان وزمان، لت ل م

اءً لهذه الدراسات ولأصحابها الذین نهضوا    .)٣(بها على مدار الزمن"المعاصرة، وإح
حث اللغو الحدیث  ا المهمة في ال ة (الأصل والفرع) التي تُعدُ من القضا فتناول قض
ة، وفي أحدث مراحلها على الرغم من الفارق الكبیر  ل ة التحو الخصوص عند علماء النظرة التولید و

ة ومنشئها وحدها، في حین یتعل هذا  بین مفهوم ابن فارس الذ یرتكز على موضوع اللغة العر
ة، ومحاولة تفسیرها في عقول المتكلمین بوجهٍ عام ة الإنسان الملكة اللغو   . )٤(المفهوم عند التولیدین 

الفرع، فلا  ر ابن فارس إنّ " لعلم العرب أصلاً وفرعاً... والناس في ذلك رجلان: رجل شُغِلَ  فقد ذ
ا"عرف غیره، وآخر جمع الأمرن معاً، وهذه  ة العل   .)٥(المرت

ي عن  ه العالم اللغو تشومس احثین على هذا النحو "یتف مع ما یُناد  م ابن فارس لل فتقس
احثون على مجرد  ز فیها ال ة، التي رّ ، فثمة مرحلة الكفاءة الوصف حث اللغو مراحل التطور في ال

ي: اللغة    .)٧(")٦(المجسدةالوصف والتحلیل اللغو للغة، التي أطل علیها تشومس
حث اللغو الحدیث)   یر اللغو عند العرب ونظرات ال ة الرط بین التف ه (أهم تا ما تناول في 

ر اللغو منه لرط التراث اللغو العري و نماذج متعددة من التراث اللغو العري ، في محاولة  الف
ر اللغو العري عبر الزمن، ر هذا الرط مد سُظهِ  –حسب البهنساو  –الحدیث ؛ إذ  استمرارة الف

ه الأوائل في مجال  ة العودة إلى مؤلفات القدماء ،وملاحظة المجهود الهائل الذ قام  ان فضلاً عن "إم
قة التي بذلوها في جمع أصول اللغة و لمّ شتاتها ة الدق امها العامة ، و  دراسة اللغة و العنا ا أح استن

                                                            
 . ١٣م : ٢٠٠٤، ١ينظر: التراث اللغوي وعلم اللغة الحديث، د. حسام البهنساوي، مكتبة الثقافة العربية، القاهرة، ط )١(
  . ٨ينظر: المصدر نفسه :  )٢(
 . ٩:  المصدر نفسه )٣(
 . ١٦: : المصدر نفسه ينظر )٤(
 . ٢العرب في كلامها :  الصاحبي في فقه اللغة وسنن )٥(
يذكر تشومسكي أن النحو في الاستخدام الشائع، وصف للغة أو نظرية حولها: هو مادة يؤلفها اللغوي... وأن الدراسات اللغوية  )٦(

الأحداث  البنيوية، واللغويات الوصفية، وكذا علم النفس الإدراكي وغيرها من المداخل المعاصرة، فقد اتجهت إلى تصور اللغة كمجموع من
اية أو المنطوقات أو الأشكال اللغوية (كالكلمات والجمل) يزاوج بينها وبين المعاني أو كنظام من الأشكال أو الأحداث اللغوية، ينظر: الكف

 . ٧٧اللغوية : 
  ١٣التراث اللغوي وعلم اللغة الحديث: )٧(
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عض اللإبل أكثر من ذلك  ن مقارنتها ب م المتطورة التي اتوا بها و التي من المم ان ملاحظة المفاه م
ة" م اللسان   . )١(المفاه

ة و  قة بین الأسس التي اعتمدت علیها المدرسة التولید ر البهنساو " أنّ نظرة موازنة دق
د لنا أنّ  ة التي أرساها العلماء العرب لتؤ ین القواعد النحو ة ،و ل عیداً عن التحو ن  النحو العري لم 

ار" لاغي العري  عن طر إیجاد  )٢(هذه الأُسس والأف .وقد اتجه البهنساو إلى قراءة التراث اللغو وال
ي قة  التواف بین عبد القاهر الجرجاني و تشومس ؛إذ لا یخفى سب الجرجاني إلى تحدید الفروق الدق

 ،النظم والترتیب والبناء والتعلیبین العمی و غیر العمی من عناصر الجملة ، وذلك عند تفرقه بین 
ي قة عند تشومس ة العم ة  فجعل النظم للمعاني في النفس ،وهو تماماً البن ة السطح .أما البناء فهو البن

عد  ما أنّ التعلی هو الجانب الدلالي من هذه الكلمات في الحاصلة  الترتیب عن طر الكلمات ،
اق   . )٣(الس

ي ، وقد أشار البهنساو إلى  ثیرة نجد فیها توافقاً واضحاً بین عبد القاهر وتشومس وهناك أمور 
ة ) ر أنّ " القدر  )٤(عضٍ منها، على سبیل المثال في حدیثه عن ( القدرة اللغو ة التي تمثلها یذ ة اللغو

ل متكلم أو مستمع جید للغته ، والتي من شأنها أنْ تسمح لصاحبها  متلكها  ة الكامنة التي  الكفاءة الذات
ة  ل ة التحو ات النظرة التولید ة، والتي تعدُّ من أساس ارات وجمل لا نهائ هذه القدرة  –، لم تكن بتولید ع

ة  ة عن إدراك عبد القاهر أو عن إدراكه لمد أهمیتها" –اللغو س النظم  )٥(خاف قول :"إعلم أنْ ل . فهو 
ه علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله ، وتعرف مناهجه التي  قتض لامك الوضع الذ  إلا أنْ تضع 

شئٍ منه" لك لإدراك عبد القاهر فیتضح بذ.  )٦(تزغ عنها ، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك ، فلا تُخِلُّ 
غي أنْ تتوفر  لكل متكلم ومستمع جید للغة. ة التي ین   لقواعد الكفاءة الذات

قة عند أهل اللغة ، فالجمل التي     لیین للنحو مع مفهوم السل فضلاً عن إشارته إلى تقارب مفهوم التحو
ة ؛لانّها ت ة، هي "جمل أصول حة ، یتم تولیدها وفقاً لقواعد الكفاءة الذات ة الصح نتمي إلى الكفاءة الذات

حاً  لامه صح ون  غي على المتكلم أنْ یراعي قواعد صحتها لكي  ن مة" و ، وقد عدّ  )٧(وجمله سل
                                                            

ة  )١( یر بین الرط أهم ات العرب عند اللغو  التف حث ونظر   .٣١:  الحدیث اللغو  ال
 .٣٠المصدر نفسه:   )٢(
)٣(  : ة والتطبی م النحو بین النظر  .١١٤ینظر: تعل
ي  )٤( ة)، اذ میّز تشومس مات (الملكة اللغو ة ضمن تقس ة)، فلأداء هو  تندرج القدرة اللغو بین ثنائیین هما: (الأداء) و ( القدرة اللغو

حث وهي ة هي موضوع ال ة، فقد أكد أنّ القدرة اللغو ة الذهن قواعد اللغة المسؤولة عنها القدرة اللغو ة  اس محدود للمعرفة الضمن  انع
لّات المعرفة عند الفلاسفة المسلمین في ضوء المسؤولة عن الاستعمال الخلاق والابداع وعن اكتساب اللغة في الوقت نفسه، ین ظر: ُ

، منشورات ضفاف ، بیروت،ط م عبید علو ر ات، د.   .٤٤م:٢٠١٣، ١اللسان
حث اللغو الحدیث:   )٥( ات ال یر اللغو عند العرب ونظر ة الرط بین التف   .٣٢أهم
  .٨١دلائل الاعجاز:    )٦(
یر اللغو عند )٧( ة الرط بین التف حث اللغو الحدیث:أهم ات ال ة النحو العري:٣٣العرب ونظر نظر: نظر ة النحو ٥٠، و ، ونظر

لي:  .٨٦التحو
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ة ،  ل ة التحو ة التولید ة في النظرة اللسان م الأساس ة" من المفاه را "الجملة الأصول شال ز تور م الد
ة وعرّ  أنّها" الجملة المبن ة لمتكلم اللغةعلى نحو جید مواف لقواعد اللغة القائمة ضفها  ة اللغو ، من الكفا

صورة لا شعورة حین ینتج  طّقها متكلِّم اللغة  ة التكلم والتي  ة التي تقود عمل أ القواعد الضمن
رة في قول عبد القاهر الجرجاني :"  .)١(جمله." هوتتجلى هذه الف الناظم  وذلك أنا لا نعلم شیئاً یبتغ

اب وفروقه، فینظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك: زدٌ  ل  بنظمه، غیر أنْ ینظر في وجوه 
ُ زدٌ ، وزدٌ هو المنطل ،  ُ ، والمنطل ٌ زدٌ ، وزدٌ المنطل ُ زدٌ ، ومنطل نطل ُ ، و ، وزدٌ ینطل ٌ منطل

" ح )٢(وزدٌ هو منطل ة صح عها جمل أصول ة وجاءت متوافقة ، فهذه جم ة استوفت قواعد الكفاءة الذات
ة یبها  مع القاعدة النحو أتي تر ة عندما  اب الخبر، وتكون الجملة أصول التي وضعها العلماء في 

ة التكلم  ة ضمن عمل ة وف قواعد ألسن ماً جیداً ، وتكون هذه الجمل مر اً سل ی قها المتكلم تر ط و
ة قاعدة من القواعد التي تعین تواف  ، فضلاً عنصورة لا شعورة ة لأ النس أنّه یجب ألاّ تنحرف 

یبي ، والدلالي ات اللغة : الصوتي ، والتر ة في مستو   . )٣(العناصر اللغو
متلك قدرة  نخلص من ذلك إلى أنّ         ي " في أنّ المتكلم  الاتفاق بین عبد القاهر الجرجاني وتشومس
ة  حت له عن طر النحو –لغو ة . ذلك أنّ معاني النحو  - أُت ارات لا نهائ عند عبد  –تسمح بتولید ع
لها من  –القاهر  عدها، و اداً  ة لا تجد لها ازد ة تقف عندها ، ونها س لها غا تقوم على فروق ووجوه ل

قول .  ما    إبداع صاحب اللغة، الذ یتوخى معاني النحو ف
المثل رأ        ساعد على وجود  و یب  ة التر ان د م ي أنّ المنهج الراضي الذ یؤ   تشومس

لمات ، وإنما یجب أن نضع في  غ أو رصد  ست المسألة مجرد تلاحم بین الص ة . ول أنما لا نهائ
انت أو غیر متجاورة " ار دائماً الصلات المعقدة ، متجاورة    )٤(الاعت

قةالقدامى ومن علمائنا العرب  للدرس اللغو العري (ابن جني)، إذ نجد  الذین قدّموا لمحات دق
ض علم اللغة الحدیث،ثیراً من دراس ماً في اته تحمل ن ة ومنهجاً مح إذ نجد لابن جني نظرات ثاق

ما  قاً معتمداً على العقل والمنط في التحلیل،  ماً دق ة تنظ م الدراسة اللغو حث، فقد عمد إلى تنظ ال
ة... وهوتطرق  لاغ ة،  ة، دلال ة، نحو ة، صرف ة: صوت ات الدراسة اللغو   إلى جوانب متعددة من مستو

اته ونظراته یو   عدافي جلّ تجل   . )٥(الحدود منهج اللسانیین المحدثین ف إلى أ
ة،  وقد جاد ابن جني أّما إجادة في الدقة والوضوح،  إذمجال الدراسات الصوت اتسمت جهوده 

ان علم  ة، وأن یوطد أر ة اللغو م عمد الدراسة العلم حة أن ُق ة الصح عقله ودراسته العلم "واستطاع 
أصوات اللین،  اب،  ه من نتائج في هذا ال ات، وسب الأوریین في ما وصل إل اللغة بدراسة الصوت

                                                            
 .٤٩٠بحوث السنية عربية: )١(
  .٨٣،  ٨٢، وينظر أمثلة تخص القدرة اللغوية في:ص٨١دلائل الاعجاز:  )٢(
 فمابعدها. ٤٩ينظر: السنية عربية:  )٣(
  .٣٤القاهر وتشومسكي:النحو بين عبد ينظر:   )٤(
 .٤٧م : ١٩٨١، ٣٤ينظر: الدراسات الصوتية في التراث اللغوي العربي، د. جعفر دك الباب، مجلة المعرفة، دمشق، العدد  )٥(
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ال جونز الإنج سها، التي جاء بها دان ما ومقای م ونظرته قبل هذا العلم الأوري،  ، ومعرفته للفون لیز
ه، ونتائجه، وحین یتلاقى  ا وصل إلى نتائج قّمة في دراسة اللهجات، وصراعها، وطرق انقسامها وأس
ه  ت ة والحضرة، وذلك واضح في أهم  ه، وتفرق بینهما عوامل البیئات الصحراو العري مع أخ

  .)١(اب"الخصائص وسر صناعة الإعر 
اق هو ه إلى أنّ ما نودُّ الحدیث عنه في هذا الس التنو ة للصوت أ (الفو  وجدیرٌ  مة الدلال م) نالق

  .)٢(م ـــ له الدور الأساسي في تحدید دلالات الكلماتنونه ـــ الفو 
ن التفر بین المعانيوالفون م ة عن طرقها    .)٤(م نوعانن، والفو )٣(م هو: أصغر وحدة صوت

شمل الصوامت والصوائت .Segmental النوع الأول: قطعي    و
شمل النبرات والأنغام.Suprasgmental قطعي  وأما النوع الثاني: فــ   و

م نظرة من نظرات علم اللغة الحدیث، وقد اختلف الدارسون فیها، فقد تعددت الآراء  ونظرة الفون
دین ورافضین لها   .)٥(واختلفت المناهج بین مؤ

ل القول  ، غیر أنّ خیر من فصَّ یر اللغو مة في التف ة للصوت مسألة قد مة الدلال إنّ مسألة الق
ارعة تَنمُ  انت لهم في ذلك لفتات طرفة، ونظرات  ة القدماء الذین  فیها ـــ في نظر ـــ هم علماء العر

  على وعیهم وإدراكهم لها.
ة للصوت في جوانب عدّة مة الدلال س Substitution ، ومنها التبدیل وتتمثل الق ، وما نقصده ل

لمة واحدة والمعنى واحد، والذ  ان حرفٍ آخر في  عني إقامة حرف م مفهوم القدماء، والذ  (الإبدال) 
ات الحدیثة مصطلح  قابله في اللسان  ون في الغالب الأعم إما ضرورة وإما صنعة واستحساناً، و

Mutation)التب )٦ حیث یؤد إلى حدوث تغیر في . بل نعني  ان صوت آخر  دیل إحلال صوت م
ین القدماء، ــــ على الرغم من أنهم لم ُشیروا إلى  ثرة في مؤلفات اللغو دلالة الكلمة، وهذا النوع نجده 
حث في الأصوات ومالها من  ال عدّ ابن جني واحداً من العلماء الذین اشتهروا  ارة ــــ و صرح الع ذلك 

عت في ذهنه دلالات  دور في تحدید دلالات الكلمات؛ وذلك نتیجة تعامله مع هذه الأصوات التي ط
  مختلفة.
عید منهج اللسانیین المحدثین: فقد تطرق رقة ابن جني في معالجة الأصوات وط ه إلى حدً  تش

التحلیل والتشر  م...  ك، والمورفولوجي، والفون الفونت ما أنّ إلى مضمون عدد من المصطلحات  ح، 
لات ة تنطب هتحل   .)٧(على مجموعة من اللغات الإنسان

                                                            
  .٥٥علم اللغة بين القديم والحديث (هلال): )١(
 فمابعدها. ١٣٢م: ١٩٦٩، ١ينظر: مقدمة لدراسة فقه اللغة، د. محمد أحمد أبو الفرج، دار النهضة العربية،ط )٢(
، وهناك خلاف حول تعريفه ، ١٦١م: ٢٠٠٤ينظر: دراسة الصوت اللغوي،د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب للنشر، القاهرة )٣(

  لكن أقرب تعريف ماذكرناه.
  نفسها. المصدر نفقسه والصفحة )٤(
  . ٢٠٢ـ  ١٦٦ينظر: تفصيل ذلك في : دراسة الصوت اللغوي (عمر) :  )٥(
  . ١٠٦ينظر: التطور اللغوي التاريخي، د. إبراهيم السامرائي:  )٦(
  .   ٢٢ينظر: النظرية اللغوية العربية الحديثة ، د.جعفر دك الباب : )٧(



   

                                                 ١٠٥  

اب تور جعفر دك ال ر الد اً في  و مات دوراً أساس قرته الفذة أنّ للفون ع أنّ ابن جني قد أدرك 
ك عن أن إبدال الصوامت ینتج عنه تغیّر في ال ان ابن جني لم تحدید دلالة الكلمات، ناه دلالات، وإنْ 

قول في الخصائص "فأما مقابلة الألفا ر ُشِ  لامه ما یوحي بذلك.  ارة إلا أنّ في  صرح الع إلى ذلك 
شاكل أصواتها من الأحد م واسع ونهج متلئب عندما  اب عظ ثیراً ما  اث ف ه مأموم، وذلك أنهم  عارف

حت عد لونها بها و ذون علیها. وذلك یجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبّر بها عنها، ف
طیخ  ال أكثر مما نقدّره، وأضعاف ما نستشعره. من ذلك قولهم: خضم، وقضم، فالخضم لأكل الرطب، 
ة شعیرها ونحو  س، نحو: قضمت الدا ا ان نحوهما من المأكول الرطب، والقضم للصلب ال والقثاء وما 

س، ا حذواً لمسموع الأصوات على محسوس  ذلك... فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب، والقاف لصلابتها لل
حانه:  m   Ì الأحداث. ومن ذلك قولهم: النضح للماء ونحوه، والنضخ أقو من النضح، قال الله س

Î  Íl)٢(. فجعلوا الحاء لرقتها ـــ للماء الضعیف، والخاء ـــ لغلظها ــــ لما هو أقو منه")١(.  
ه ابن جني في نظر لسانیي فما اب توصل إل ـــ عملٌ مهمٌ، إذ إنه  التراث ـــ ومنهم جعفر دك ال

مات، و نلاحظ ذلك في: خضم وقما یتولد من دلالة جدیدة عند تغییر ا أدرك    ضم، ونضح ونضخ.لفون
ع علماء اللغة المحدثین،  وقد حاز ابن جني شرف السب إلى مثل هذا التحلیل، متقدماً بذلك جم

ة  pos فهذا الفیلسوف الهولند مة الدلال ه ابن جني بخصوص الق بوص، یذهب إلى ما ذهب إل
م م الذ یدل على نفسه إلى الكلمة التي تدل على شيء آخر إ . إذ ")٣(للصوت الفون ن الانتقال من الفون

مات اره ـــ ولأول مرة ـــ أنّ الكلمات تتألف من فون خاصة إذا وضع الإنسان في اعت بیراً، و عد انتقالاً  ، لا 
اً عن مع ني الكلمات وهي اوأنّ المعاني الناتجة عن وضع الكلمات في تراكیب معینة تختلف اختلافاً جذرّ

  .)٤(مفردة"
حث الإنساني،  عض مجالات ال محضِ الصدفة التي تحدث في  ن  ه ابن جني لم  فما توصل إل

انت نتیجة ل حث التي بل  قة في ال اً عن طر المحدثین في دراسة منهجیته الدق لا تقل شأناً وسلو
ستنتج منها القوانین  حث فیها  فائه ال عد است بدأ في مناقشتها، ثم  ة و اللغة، فهو یجمع بین المادة اللغو

م  ة التي یتحدث عنهاالتي تح   .)٥(الظاهرة اللغو
ح ماثل في نواحٍ عدداً من أ ه ابن جني  اث الصوتیین المعاصرن، فضلاً عن أنّ ما توصل إل

علم أنّ ابن جني قد  فخر الإنسان حین  قول: " ولسوف  شر،  مال  تور  وهذا ما حاول أن یثبته الد
حث  ه سرُّ صناعة الإعراب المصطلح علم الأصوات للدلالة على دراسة الأصوات وال تا استعمل في 

لاتها المختلفة على نحو ما جاء في الدرس الصوتي ال قول: ولهذا العلم ـــ علم الأصوات في مش حدیث، 

                                                            
 ) .٦٦سورة الرحمن : الآية ( )١(
  .  ١٥٨ـ  ١٥٧/ ٢الخصائص :  )٢(
 فما بعدها .  ٣١نظر: النظرية اللغوية العربية الحديثة : ي )٣(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها. )٤(
 .  ٤٠٨، والتفكير اللغوي بين القديم والجديد :  ٤٠بين القديم والحديث (هلال) : علم اللغة ينظر :  )٥(
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غة الأصوات والنغم. وفي ظننا أنّ هذا المصطلح  ه من ص قى لما ف ة الموس والحروف ـــ تعل ومشار
قاً للمصطلح الأوري المقابل له هو  یب قد جاء سا ولو أردنا .)١(" Phonetiesبهذه الصورة و هذا التر

ل جوانب التواف والتقارب ار القائمة في الدرس اللساني المعاصر ، لما  تقصي  ر ابن جني والأف بین ف
لامنا في هذه الجزئّة .   أنهینا 

قوم على قراءة التراث اللغو العريونخلص  ات  إلى أنّ هذا الاتجاه  في ضوء ما تعرضه اللسان
ات بنتائجها وموازنتهالمعاصرة  شر ألاّ ، مما یثبت التواف أو التقارب بین لسان ات المعاصرة،  التراث واللسان

ر عن زمانه وعن الحضارة التي أنتج ده عن معناه ومغزاه، مع وجوب التنّه إلى تنُجرِّد النتاج الف ه، فهذا یُجرِّ
ه علم القدماء وجهدهم في الاختلاف الز  ة ، وأنْ نحاول التوفی بین ما أد إل مني والفوارق الحضارة والثقاف

فل مواصلة الحفا على هذه اللغة الكرمة ،  خدمة لغة منهج  ل ذلك  القرآن ، وماعندنا الیوم ، ونخرج من 
  واستمرار تطورها .

عض اللسانیین العرب المحدثین الذین تمیّزت تجارهم بإعادة قراءة أقول :وأخیراً  عد أن وقفنا على جهود 
ات المعاصرة التراث اللغو العري ، إذ حاولوا إلقاء الضوء عل ى مد التواف بین التراث اللغو العري واللسان

ة المعاصرة على تراثنا اللغو  قصدوا بهذه القراءة أو( إعادة القراءة ) إسقا للمناهج أو النظرات اللسان ، إذ لم 
ة عند أقدم ا ة ، فضلاً عن المناهج التحلیل م والتصورات العلم لنحاة العرب ؛ بل لوجود مجموعة من المفاه

ات المعاصرة ، ومن أجلِّ هؤلاء العلماء وأكثرهم دقة هم : الخلیل بن أحمد  ةً عما أثبتته اللسان والتي لا تقل أهم
ه ، وأبو علي الفارسي ، وابن جني  ، والفارابي ، وعبد القاهر الجرجاني ، والرضي الفراهید ، وسیبو

  الاستراد . 
حث  مناهج ال أنْ تُعاد قراءتها عن طر رطها  لات والملاحظات الجدیرة  فتراثنا لا یخلو من التحل
اللغو المعاصر، ولعلنا في هذا الإطار( الاتجاه التوافقي ) بین القدماء والمحدثین لانعدم من اللسانیین العرب 

حه في ه  وإذاالفصل عن طر تجارهم الممیزة ، ذا من یولي اهتمامه في هذا الاتجاه وهذا ما حاولنا توض
ننا التجارب هذه في النظر أمعنا ح إنّها: نقول أن م مة، الدراسات علیها تقوم التي سسللأُ  وإظهار توض  القد
حث مقومات توفر على نفسه الوقت في دلیل وهي ح العلمي ال م العري اللساني الدرس في الصح  والحدیث القد
احثون  أدرك فقد ، نفسه الوقت في ة اللغة لدراسة المهمة النظرة جوانب المحدثون  العرب ال  وف على العر

ة النظرات مة، اللسان ساطة وسهولة وضوحاً  أكثر أعمالهم جعل مما القد ة و   .اللساني للدرس النس
  

                                                            
 . ٥٣التفكير اللغوي بين القديم والجديد :  )١(
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  توطئة: 

عین فرِ عُ  ة الس تور عبد الرحمن الحاج صالح اللساني الجزائر منذ بدا ست الد ات ـــ وهي مدة ل
ة  قي في ضوء ما اكتشفه من رؤ ثاق ة ذات المنحى التجدید والتوف ة اللسان الكتا اهتمامه  قصیرة ـــ 
ضة في نصوص الخلیل (رحمه الله)  عد قراءة مستف ة،  ة العر ین العرب القدماء في النظرة اللغو للنحو

عضاً منها عن طر سیبو  التي وصل ــــ ه نفسه،ـ ــه ـالینا  لسراج، ا فضلاً عن ابن وفي نصوص سیبو
اغة هذه الرؤ في نظرة نسبها إلى الخلیل دي الاستراوابن جني، والجرجاني والرض ، مُحاولاً ص

ذلك  ثیراً عن شیوخه، و ان هو العِماد فیها إلا أنّه قد أخذ  التغلیب؛ لأنّ الخلیل وإنْ  ذا  وسمیت ه
نْ  ه فهو لم  اسم (النظرة هذه النظرة عُرفت ، وقد )١(من المُقلِّدین أبداً  سیبو ر اللغو العري  في الف

ة الحدیث    .)٢()ةالخلیل

تور الحاج صالح في إحد محاضراته، هل أنْتُم من المحافظین؟  عبد الرحمن وعندما سُئِلَ الد
ماً لم نجده في  م شیئاً عظ حث عن المفید، اكتشفنا في القد داً، ولكن أ فأجاب: لستُ مُحافظاً ولا مُجدِّ

ه ة لا )٣(الحدیث، ولو اكتشفناه في الحدیث لأخذنا  ون منهجه في النظرة اللغو إجابته هذه  . و
ه،  المحافظة على ه، إذ هو سیرورة للعلم اللغو وصناعة ف م، ولا تجدیداً ف التراث اللغو العري القد

ة على  م، ولا للجدید، بل هي نمذجة خاصة مبن ة لا للقد ة حتم ع ار ت هذه الصناعة لا تفرضها أف
تور الحاج صالح التراث اللغو العري قراءةً  الاكتشاف لا التقلید الأعمى. قةً  فقد قرأ الد ، معمقةً  دق

ة التي  ة، والراض ة، واكتشف السبل العلم ات الغر حاث اللسان ه أ عه لما توصلت إل فضلاً عن تت
ائها من جدید، وآثر أن تكون النظرة  رة إعادة إح ف مة، فاقتنع  ة القد ة العر میزت النظرة اللغو

ة  اشر  الحدیثة،الخلیل ه وتُعدُّ هذه النظرة امتداداً م مة التي وضعها الخلیل وسیبو ة القد اً للنظرة الخلیل
عدهما من العلماء الأفذاذ اب التجدید في النحو. وقد نافس بها صاحبها ـــ  .)٤(ومن جاء  فنظرته من 

ة  ة العر م النحو ة فضلاً عن ترسیخ المفاه ة وعر الحاج صالح ـــ ما استجد من نظرات غر
ة، روح من فیها ما وإظهار العصر، الأصیلة،ومسایرة نها الذ الراضي والمنط العلم  تُسْتَغَل أن من مّ

ات مجال في ة، اللسان ة الحاسو م   .اللغات وتعل

                                                            
 .١/٢٠بحوث ودراسات في اللسانيات العربية:ينظر:  )١(
  م في أطروحة نال بها شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون بباريس والتي كانت بعنوان:١٩٧٩ظهرت هذه النظرية سنة  )٢(

 Linguistique  arabe  et  lingui  stique  generale  essaide  methodologie  etdepisemologieduilmal  –  Arrabiyya  These 
dactylogr aphiee, Parise, Sorbonne 1979. اللسانيين والباحثين في  لحاج صالح ـــ إذ دعى وقد ضمت عدد من الباحثين ـــ بعد أن طرحها ا

وتجربته  لحاج صالحومنهم االتعسف في الاستنطاق للنصوص، وبفضل جهود بعض الباحثين العالم العربي إلى قراءة التراث بمنظار علمي بعيداً عن 
ً من مقولات اللسانيات الحديثة، فأثبتت الحلقة  فت هذه النظرية بخصائص علوم اللسان العربي، ومضامينه النوعية انطلاقا المفقودة التي الرائدة، عَرَّ

خاض التفكير اللغوي عند العرب، لاسيما تجاهلها الغربيون عندما أرخوا للفكر اللساني البشري، والتي تتمثل في مستخلصات ثمانية قرون أو تزيد من م
الابراهيمي ، القرون الخمسة الأولى من الهجرة، التي أفرزت نظرية شمولية في الظاهرة اللغوية، ومنهم الدكتورة شفيقة العلوي، والدكتورة خولة طالب 

  ين.والدكتور مازن الوعر، والدكتور شريف بو شحدان، والدكتور بشير ابرير وغيرهم من الباحث
  ٢: م ٢٠١٠، مجلة كلية اللغة العربية وآدابها ، جامعة عنابة ، العدد الثامن ، ينظر: المفاهيم الأساسية للنظرية الحديثة، د. محمد صاري  )٣(
 . ١٣٥:  ٢٠٠٦، ٢ينظر: مبادئ في اللسانيات، د. خولة طالب الإبراهيمي، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط )٤(
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حث الأول                                         الم

  النشأة والمفهوم                                    

الحدیث عن نشأة ة الحدیثة، أود أن أُشیر إلى مفهوم النظرة  قبل البدء  ومفهوم النظرة الخلیل
قدّ  ة التي  ة أو العقل اطهم للأنظمة التي عموماً، فالنظرة هي تلك الفروض الذهن مها العلماء في استن

ة )١(یدرسونها ة: أنّها "مجموعة من الفروض متماس ین في تعرف النظرة العلم عض اللغو قول  . و
لٍ  ه شرح مد الظواهر"أو قلیل یُ  بیرٍ  ش   .)٢(راد 

ما اً  :" وإذا قلت نظرت في الأمر أتيوإذا راجعنا اللفظ معجمّاً واصطلاحًاً وجدناه یرد معجم
صار فهو  الأ ان  قع على الأجسام والمعاني، فما  القلب.... والنظر  ه وتدبراً  راً ف ون تف احتمل أن 

ال ان  ان للمعاني"للأجسام، وما  ان )٣(صائر  عند الشرف الجرجاني  )النظر (. ومن هنا 
أنّ العالم ٨١٦(ت صور النفس والعقل والتصدی  سب  هـ) "هو الذ یتوقف حصوله على نظر و

  .)٤(حادث"

ة  صطلح على أنّ النظرة هي: فَرْضٌ و  ها إلى مبدأ  عَلِميُّ یَرْطُ قوانین عِدَّ عض وَرُدُّ َعْضَها ب
اماً وقواعد ط منه أح ن أن تستن م   .)٥(واحد 

ستنتجون الأنظمة التي تشتمل  قة أنّ النظرة هي الوجه المقابل للنظام؛ ذلك أنّ العلماء  والحق
قدّ  ون المعاصعلیها الظواهر، ف رون مون مجموعة من الفروض التي تصف هذه الأنظمة. وقد نَصَّ اللغو

د هیلمسلف  ین أنفسهم، إذ یؤ اً للغو رّ ونها جهداً ذهنّاً وف النظام و  Hyelmsle على علاقة النظرة 
ة ة( أنّ النظرة اللغو ستخدم فقط لتقدیر الاحتمالات التي تنتج من  )استنتاج فهي نظام استنتاجي 

ماتها   .)٦(مُقدِّ

وقد وقف تراثنا على مختلف الأنظمة التي تقوم في الظاهرة المدروسة نفسها عن النظرة التي تقوم 
 قول الرضي الاستراد عن تتمثَّل في تصورات العلماء عن هذه الأنظمة، إذفي أذهان العلماء 

م أفراد الظا ة في الصرف ـــ مثلاً ـــ التي تح عني بها الأصول أو الأنظمة أو القواعد الكل ة:"  هرة الصرف
ت وانفتح ما قبلها قُلِبت  اء إذا تحر ل واو أو  قولهم مثلاً:  ات،  قة على الجزئ ة المنط القوانین الكل

                                                            
  . ١٧اللغوية في التراث العربي : ينظر: النظرية  )١(
)٢( ; 15. 2, 197N.chomsky ,cambride ,MitParis, Syntactic Theory  : ١٨. نقلاً عن النظرية اللغوية في التراث العربي  .  
 (مادة نظر) . ٢١٨ـ  ٢١٧/ ٥لسان العرب :  )٣(
 . ٣٨٢:  ٢٠٠٧، شركة القدس المتحدة، ١اهرة، طالتعريفات، محمد بن علي الجرجاني، تحقيق : نصر الدين تونسي، الق )٤(
 . ٢٠٢:  ٢م، دار الثقافة، ط١٩٧٩ينظر: المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  )٥(
 . ١٩ينظر: النظرية اللغوية في التراث العربي :  )٦(
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قة ـــ ینص على أنّ الأصول )١(ألفاً، والح أنّ هذه الأصول هي التصرف لا العلم بها" ، وهو ـــ في الحق
قوم في أذهان الدارسین، شيء یوجد في الظاهرة المدروسة ـــ  الصرف مثلاً ـ وأنّ تصوُّر هذه الأصول 

حث الحالي النظرات التي تقوم في الأذهان والتي تقدم في مقابلة الأنظمة التي توجد في  وهو بتعبیر ال
  الظواهر نفسها.

ات الممیزة  ة الحدیثة فیتمثل في جملة الخصوص أما ما یخص الأصول في النظرة الخلیل
مت علیها للسان ة أُق م أساس اتها في مفاه ات التحلیل وتجل ادئ ومستو ة الحدیثة من حیث الم ات الخلیل

ما تمیّ  ة تكمن ف ات الخلیل ة واتجاه وما نتج عنها من تأصیل، والأصالة في اللسان ه من نزعة علم زت 
قرة في الاكتشاف والاختراع.   منهجي وع

ر الخلیليوالأصالة في  ون  الف تور عبد الرحمن الحاج صالح:" أن  قول الد ما  تعني ـــ 
ون نسخة لغیره  ان عصره؛ أ أن لا  ما یخصالإنسان مبدعاً مهماً  ار التي ینتجها، فالأصیل  ف الأف

م وقد تكون أصالة في زماننا  ان الزمان، وقد تكون أصالة في زمنٍ قد س نسخة لغیره مهما  هو من ل
و  ة وهذا ینطب هذا، وقد  عض الوسائل العقل ن الرجل فرداً من نوعه في میدان خاص أو استعماله ل

ة في میدان اللغة..." ة الراض   .)٢(على الخلیل: لَمْ یُرَ مثله قط في استعماله الوسائل العقل

تور الحاج صالح إلى التناسب الوضعي بین علم اللسان الحدیث وعلم اللسان العري  وُشیر الد
قول:" إنّ هذا التناسب الغرب الذ  ، إذ  الذ وضعه العلماء العرب في أواخر القرن الأول الهجر

عه، ر الخلیل ومَنْ تا ة التي امتاز بها ف ة  وجدناه بین الأوضاع النظرة والمنهج ین الأوضاع العلم و
ون لها أ شأن إذا لم ة لن  قنا أنّ الدراسات اللغو یرجع أصحابها إلى الخلیل بن  الحدیثة .. وقد أ

الرجوع أولاً إلى  لاته لظاهرة اللغة، وذلك  قر بتعل حاولوا أن یتفهموا ما قصده هذا الرجل الع احمد و
اً إلى من أدرك مقاصده ح الإدراك مثل ابن السراج وأبي على  الرجوع ثان ه وشروحه... و تاب سیبو

. و الاس الفارسي وابن جني والرضي نظرات علم اللسان الحدیث؛ نفسه حبّذا لو درسوا في الوقت اتراد
مة، ورّما  ما یجدونه في تلك الكتب القد ه  م، لو تدبروا لوجدوها شدیدة الش لأنّه فیها من المعاني والمفاه

  .)٣(ساعدتهم على إدراك ما لا یزال غامضاً لدیهم من نظرات النحو العري"

ت ناءً على ذلك استطاع الد س نظرة جدیدة هي امتداد لنظرات النحو و ور الحاج صالح تأس
ارزاً  ة، فَعُدَّت معلماً  ة العر مة)، إذ تفرّد بها على الساحة اللغو ة القد  العري الأصیلة (النظرة الخلیل

ة ، فهي في واقع الأمر نظرة ثان)٤(م"١٩٧٩عرضها لأول مرة عام  مَّ نّها "نظرة على نظرة تَ له، إذ إ
                                                            

  ٢ـ ١/ ١م :١٩٧٥، ١كتب العلمية، بيروت، طالمحمد نور الحسن وآخرون، دار جب، الرضي الاستربادي، تحقيق شرح شافية ابن الحا )١(
 . ٢١٠/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٢(
 . ١٠بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٣(
 . ٢٠٨/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٤(
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قرب من ثلاثین سنة  تور الحاج صالح " منذ ما  مة)، إذ حاول الد (حدیثة) بُنیت على نظرة أولى (قد
حلل ما وصل إلینا من  ماأن  ما یخص میدان اللغة ولاس اعه ممن ینتمون  تراث ف ه وأت ه لنا سیبو ما تر

ة" ات الغر ه اللسان ما توصلت إل النظر في الوقت نفسه ف ل ذلك  ة. و ر ، )١(إلى المدرسة الخلیل ذ و
أنّها امتداد الحاج صالح أنّ  النظرة التي تُوْصَف  ة الحدیثة هي التعرف  ة من النظرة الخلیل الغا

ماامنتقى للآراء والنظرات  ة ومساهمة  ،الخلیل لتي أثبتها النحاة الأولون ولاس وفي الوقت نفسه مشار
ما حث اللساني في أحدث صوره ولاس ا اللغة في ال حث المتعل بتكنولوج   .)٢(ال

ة الحدیثة امتداداً مختاراً من الآراء والنظرات التي أثبتها النحاة  العرب الأوائل وتُعدَّ النظرة الخلیل
ة الأولىفهي في ا حث في الأسس للنظرة الخلیل ة؛ لأنها في الوقت نفسه تنظیر و ، )٣(لواقع نظرة ثان

ة وموازنتهاإعادة صعن أنّها قراءة جدیدة للتراث و  فضلاً  مه الأساس حث  اغة لمفاه ه ال ما توصل إل
ة. ة العر   اللساني الحدیث ومحاولة استثمار ذلك في الدراسات اللغو

اناً وسطاً بین توجهین، أحدهما: إنّ النظر ة الحدیثة ـــ في نظر الحاج صالح ـــ تتبوأ م ة الخلیل
ات الحدیثة من رؤ مهمة في فهم النظرة  ة، والآخر: یتجاهل یتجاهل تماماً ما تقدّمه اللسان اللغو

لَّه واحداً، وعض أصحاب هذاالتراث على  ُ ه فضلاً عن جعل التراث  التوجه مقتنعون  الرغم من معرفته 
ة ات الغر ن أن تساو وجهات نظر اللسان م   .)٤(اقتناعاً تاماً أنّه قد تجاوز زمانه أو هو وجهة نظر لا 

تور عبد الرحمن الحاج صالح في النظر ة الحدیثة هو أما الاتجاه الذ سلكه الد ة الخلیل
في سعیهم للتأصیل بین جوانب من  ، إذ ینتهج أصحاب هذا الاتجاه)٥( التوافقي عن فضلاً  التأصیلي

ة، وجوانب من مناهج النظر اللغو الحدیث ة العر   .)٦(النظرة اللغو

ة من خلال (النظرة الخلیلّة الحدیث تور الحاج صالح من تجرته اللسان ة)، وهي وقد انطل الد
قة في أصولها و  ه لنا العلماء العرب القدماء، نظرة دق ما تر مها في النحو العري الأصیل ف مفاه

ة  ستمولوج س في ضوء النظرات الحدیثة فقط، وإنما بدراسة ا تضح ذلك بإعادة قراءة التراث ل و
م النحاة وتصوراتهم وطرق تحلیلهم، ومن دون اسقا أ تصور آخر لتصوّر النحاة  قة لمفاه ة) دق (معرف

  .)٧(المتأخرن أو تصور الغریین علیها العرب

                                                            
 ٢٠٨/ ١ :بحوث ودراسات في اللسانيات العربية )١(
 نفسها .ينظر: المصدر نفسه والصفحة  )٢(
 (اطروحة دكتوراه) . ١٣٨محمد صاري : مية في ضوء علم تدريس اللغات، ينظر: محاولات تيسير النحو قديماً وحديثاً: دراسة تقوي )٣(
 . ٢٢٨ـ  ٢٢٧/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٤(
 . ١٤١د.حسن خميس الملخ : العربي بين القدماء والمحدثين ، ينظر: نظرية التعليل في النحو )٥(
 ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٦(
 . ٣١٦/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٧(
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اره   :)١(من منطلقین أساسیین هما اوتنطل هذه النظرة في قراءتها للتراث وتأصیل أف

ه). ومن الخطأ أنْ نُسقط ١ تاب (سیبو ه) لا ُفسّره إلا  تاب (سیبو ر التُراث إلا التراث: ف ـــ لا ُفسِّ
م وتصورات دخیلة تتجاهل ات على التراث مفاه ة. هخصوص   النوع

قة واحدة من حیث الأصالة ٢ س ط ة خاصةً ل ة عامةً واللغو ـــ أنّ التراث العري في العلوم الإنسان
  والإبداع، فهناك تراث وتراث.

ه أولئك  فالتراث الذ قصدته النظرة ة الحدیثة هو التراث العلمي اللغو الأصیل الذ تر الخلیل
ة الأولى، وشافهوا فصحاء العرب، وقاموا العلماء المبدعون الذین ع اشوا في زمان الفصاحة اللغو

ة. وأما الذین  ة شاهدها تارخ العلوم الإنسان التحرات الواسعة النطاق للحصول على أكبر مدونة لغو
م القدماء الإجرا انوا عالةً علیهم، إذ ضّقوا حدود النحو الواسعة، واستبدلوا مفاه عدهم ف ة جاؤوا من  ئ

ة م أخر تأمل مفاه قاء الألفا )٢(النشطة    .)٣(التي تدل علیها في الغالبنفسها ، مع 

ة إلى الخلیل بن احمد الفراهید ة)، نس ات الخلیل ة) أو (اللسان  أما سبب تسمیتها بـ(النظرة الخلیل
اً له  قيــ تغلی تور الحاج صالح المؤسس الحق عتبره ـــ الخلیل ـــ الد ة لما له من  ، إذ  لهذه النظرة اللغو

ط نظام اللغة  ة لض م الراض ة إذ لَهُ فَضْل السب في استعمال المفاه السب المعرفي في العلوم العر
مفهوم العامل، والزُمر، وقسمة ووضع علم العروض، فقد بني علومه على أُ  ة وذلك  ة علم سس منطق

ما له السب في ابتكار م یب...الخ.  ثیراً عجم التر عها  لا یزال  )٤(من العلماء العین الذ ُعدُّ مدرسة ات
معتمداً إلى یومنا هذا ـــ فضلاً عن العلماء العرب القدماء ممن شافهوا العرب الأقحاح ابتداءً من القرن 

ر اللغو العري الأصیل المبدع ـــ وحتى القرن الخامس  لمدةالثاني الهجر ـــ وهي ا ة في الف الخص
.   الهجر

ة اللبنات الأولى لقراءة التراث اللغو من جانب علمي، فضلاً عن  لت له العلوم الخلیل فش
تور ا قول الد ة التي سارت على طرقه، إذ  مة فإنّ لحاج صالح:" لابُدَّ من ملاحظة مهالدراسات العلم

قراً ال ان ع اقرة العلماء الأولین؛ فهناك من عاصره و ل ما أبدعه ع س هو وحده المسؤول عن  خلیل ل
منزلة الخلیل في  قراً مثله من هؤلاء الإمام الشافعي، فهو في أصول الفقه  ان ع عده و مثله ومن جاء 

عتمد الحاج صالح على طائفة من العلماء )٥(النحو وعلوم اللسان..." العرب الذین عاصروا الخلیل ، إذ 

                                                            
 . ١٦٨/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
والتصنيف الأرسطي الذي اهتم به النحاة  المقصود بالجانب التأملي، هو الذي يمت بصلة إلى الفلسفة والمنطق اليوناني، والتقسم )٢(

 المتأخرون .
 . ١٦٩/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٣(
 . ٢٠٨/ ١ينظر: المصدر نفسه :  )٤(
 . ١٦٥و ٢٠٩/ ١صدر نفسه : مال )٥(
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ة التي نعرفها الآن، إذ استلهم  ة الكبر في إعطاء التراث الصورة العلم عده، فلهم الأهم أو جاءوا 
ة من القرن الثاني للهجرة وحتى القرن الخامس للهجرة مع  تور الحاج صالح من معالم المدرسة الخلیل الد

طائفة من الل ین منهم: الأخفش الأوسط (تعبد القاهر الجرجاني، ماراً  هـ)، وابن السراج ٢١٥غو
العلماء  هـ) وهو من أرصن٦٨٧ت(ي، والاستراد ـــــــــن جنــــــــــهـ)، واب٣٨٤هـ)، والرماني(ت٣١٦ت(

ة الحدیثة  .)١(اً في عصرهنادر وأكثرهم أصالة وُعدُّ  لّت معالم النظرة الخلیل هذا المزج من العلماء تش و
ین العرب القد   .ماءاستناداً إلى اللغو

ة الحدیثة یر أنّ خلفها ال ع للنظرة الخلیل ة، لعلّ  كثیرومما لا یخفى أنّ المتت من الأهداف العلم
تور عبد الرحمن الحاج صالح من " أنّه لابُدّ من الرجوع إلى التراث العلمي العري  ره الد أبرزها ما ذ

ما تر ه أولئك العلماء الفطاحل الذین عاشوا في الصدر الأول من الإسلام حتى الأصیل ... والنظر ف
ل من جاء  ة التي قلّما توصل إلى مثلها  ع الهجر وتفهّم ما قالوه وأثبتوه من الحقائ العلم القرن الرا

ات الحدیثة في الغرب" علماء اللسان عدهم  س  ،)٢(من قبلهم من علماء الهند والیونان ومن  فهي تع
ة ق مه واجراءاته التطب ادئه النظرة ومفاه ر الخلیلي المبدع الخلاق في أسسه وم   .)٣(الف

ة  ر العري الأصیل، وموازنتها مع المناهج اللسان ة الحدیثة دور الف د النظرة الخلیل ذلك تؤ و
اً، وهي ت اصرة، فهي تسعى لبناء مقومات عدّةالمع اء تتمثل في:" تحلیل اللغة ونظامها آل قوم على إح

اءً  ادئ التي وضعها النحو الخلیلي... إح س الجوانب المحورة لهذه  الم ع اً لا تقلیداً أعمى  اجتهاد
عرض ، إذ إ)٤(المدرسة" ان هذه النظرة وقدّمتها  لت لنا أر ة التي ش نّ هذه الجوانب هي الأُسس العلم

ر اللغو المتطور، تور عبد الرحمن الحاج صالح منذ  لغو جدید یَنُمْ عن الإبداع والف فقد سعى الد
اس السلبي عند نقلها  تسب فتجاوزت مرحلة الاقت اء الم عث الجدید عبر إح ة إلى  ظهور النظرة الخلیل

م و  .)٥(عن الغرب، أو عند نشرها عن العرب ننا تقس ار هدفها المنشود القراءات التراثُم اعت لى عة ، 
تور مصطفى غلفان في ثلاث قراءات أساسّة ،   :)٦(یلخّصها الد

ر اللغو العام. .١ ر اللغو في اطار الف انةِ للف س م ة، تحاول تأس  قراءةٌ تفاعل
ات الحدیثة.یقراءةٌ تمج .٢ التراث اللغو العري وتضعه فوق اللسان  دّة ، تنوّه 

                                                            
 . ٢٠و  ١١/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ينظر:  )١(
 . ١٦٩/ ١:  المصدر نفسه  )٢(
ينظر: أصالة الخطاب في اللسانيات الخليلية الحديثة، د. بشير ابرير، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السابع،  )٣(

 .١٣م : ٢٠٠٥
م، العدد العامل بين النظرية الخليلية الحديثة والربط العاملي لنعوم تشومسكي، د. شفيقة العلوي، حوليات التراث، جامعة مستغان )٤(

 .٣م :٢٠٠٧السابع، 
 . ٢٦٣/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٥(
 . ١٣٨ـ١٣٧ينظر: اللسانيات العربية الحديثة:  )٦(
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ه من شوائب قراءةٌ اص .٣ لّ ما تَعلّ  ص النحو العري من  ة هدفها تخل التجّرد والتعلیل لاح
 والحذف والعامل والتقدیر..

ة      ننا تصنیف تجرته ــ النظرة الخلیل م تور عبد الرحمن الحاج صالح، فإنّه  العودة الى تجرة الد و
ة التي تسعى الى الإالحدیثة ـــ ضمن الق فادة من المزاوجة بین التراث اللغو العري راءة التفاعل
ات المعاصر  ة، واللسان ه الى واجهة اهتماماتنا اللغو ر اللغو العري والنهوض  ة، اذ تقوم بتحدیث الف

ة فإنّ  أما من ة الاهتمامات اللسان ة، فضلاً عن ناح ر اللغو عامة من خلال مَدّه بروافد عر ا نُعني الف
ما ة في التراث اللغو العري،  ات عبر تحلیل المسائل اللغو اً  تعمی تفهّمنا للسان تُؤمّن ُعْداً تراث

ات ة وتحلّل مسائلها.ال للسان ا لغتنا العر قضا   )١(عرّة تهتم 

ا التي انمازت بها هذه النظرة     ر أهم المزا تور الحاج عبد الرحمن یذ ة –فضلاً عن أنّ الد ،  الخلیل
  )٢(وهي:

ة : فهي تعتمد على المشاهدة ، وهي بذلك علمٌ محض .١ ة العلم ست مجموعة  الموضوع ول
. اً معیناً، وتهدر المعاییر الأخر اراً لغو ة تفرض مع ارات تعسف  اخت

ین ماهــــــــــــو آني  ز الى التغییر الزمانـــــــــــي، ا التارخ عبر ال التمییز بین ماهو راجع .٢  مان، و
Synchronic).اطني للغة النظام ال  ) خاص 

ة  .٣ اغة المنطق ة عن غیرها اللجوء الى الص ه العلوم الانسان ة.. وهذا من أهم ما تمتاز  الراض
 الآداب والفلسفة.

ة الحدیثة وتجدر الاشارة      ات الغر عدم جعل اللسان احثین ــ في العصر الحدیث ــ  الى أنّه نّه على ال
اساً مطلق ه ولا یجوز الخروج عنه؛ اذ انّ هذ اللس اً مق اعه والاحتذاء  ات لم تبلغ من الرقي ما یجب اتّ ان

عد هذا  ات ـــ فلم تبلغ  ة ـــ وخاصةً اللسان ة وغیرها، أما العلوم الانسان ة والبیولوج بَلَغتُه العلوم الفیزائ
أتي  ة و ادئها الأساس عض م احث العري أو غیر العري أن یدحض  صعب على ال حیث  الشأن، 

عني أنّها لم تأتِ  البدیل. حوث فیها رائعة، لكن هذا لا وهذا لا  انت نتائج ال س فقد  بجدید، على الع
اتها ه خاصة تصوراتها وفرض   .)٣(یبرر الخضوع لكل ما جاءت 

اعه من    ن تجاهلها ، بید أنّ ولایخفى ما للخلیل وأت م ة لا  ثیراً مما أبدعه هؤلاء العلماء قد  أهم
م هي على قدر خطورة ما  اختفى واستغل فهمه على المحدثین، وأنّ خطورة هذا التراث الخلیلي العظ

                                                            
 .٢٦٤ــ١/٢٦٣ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية: )١(
 ١/١٠٣ينظر: المصدر نفسه: )٢(
 .١/١٠٤:المصدر نفسهينظر:  )٣(
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ه مستوانا العلمي واتجاهنا ال صیر ال قى عالة على س ر " فإما أن ن ما هو الحال  )١(تراث المتأخرنف
ستمر تجاهلنا للن مهم ومنهجیتهم مع التقلید في الوقت الحاضر و حاة الاولین بل وجهلنا المطب لمفاه

قوله اللسانیون الغر ضاً لما  ص، وإما أن یون من الأعمى لا لهؤلاء المتأخرن فقط، بل أ دون أ تمح
قصد الو  ل هذه الاتجاهات  ة بین  ة العلم م قة أصیلة ذات نحاول المقارنة التقو م دق صول الى مفاه

بن ار الأخیر هو الذ اختارته النظرة الخلیلة جاعة  یرة في المیدان العلمي والتكنولوجي ، وهذا الاخت
  .)٢(الحدیثة"

مذهب من مذاهب  مما تقدم   احثین الى ترك النظرة الخاصة  تور عبد الرحمن ال یتبیّن لنا دعوة الد
احث الح في أنْ یختار المذهب الذ ات ــ او غیرها ـــ فلل ه.اللسان احثین   یرتئ وإنما المطلوب من ال

ص ما قوموا بتمح ة أُ  أخذونه، وألا ُسلّموا الى شيءٍ  العرب أن  ت رَ بُ تِ خْ أو نظرة معینة، ما تكنْ قض
أس أن یتبن ان إصحتها أو نجاحها عند التطبی وأُجْمِعَ على ذلك، ولا  رة أو مذهب  ةَ ف احث أ ذا ى ال

منعه ذلك من أنْ  احثلم  رة وغیر هذا المذهب. فعلى ال مُ حواراً سهلاً  یتعرف على غیر هذه الف ق ، أنْ 
حث متعدد التخصصات ، وسیزد الحوار سهولة لو حاول ما فهذا الحوار ضرور على قدر ل  ه  قتض

احث أنْ  ةو یُ  ل  النظر في النظرات اللسان مغیر تلك التي تبنا ــــ سّع دائرة معارفه  ا فیها النظرة ها ـــ 
مة. ة القد   العر

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

الخليل وسيبويه وابن  المتأخرون هم من جاءوا بعد القرن الخامس الهجري، غير أنّ الحاج صالح استثنى بعض المبدعين من أمثال  )١(
 الرضي الاستربادي.السراج وابن جني و

 .٢/٥٣بحوث ودراسات في اللسانيات العربية: )٢(
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حث الثاني   الم

م الاساس ة الخلیلّة الحدیثةالمفاه   ة في النظر

ه في النس تُمثِّل  اناً نتائج خبرات وتجارب العمل ف ار والنظرات وأح م خلاصة الأف المفاه
؛ ولذلك فإن تحلیل  ر نتمي إلى بنائه الف ه و عود إل ة لأ فرع أو حقل المعرفي الذ  م الأساس المفاه

صه وتحدید  سمح بتشخ ل  ش ك ذلك الفرع أو الحقل  ستمولوجي) ُعدُّ المدخل الأول لتف معرفي (إ
ادئه ومداخله   .)١(وضعیته ومعرفة م

ة، إذ  سة لتحلیل الظاهرة اللغو ة الحدیثة هي اللبنات الرئ ة في النظرة الخلیل م الأساس والمفاه
تور عبد الرحمن الحاج صالح في نظرته؛  اعتمدها لأنّ هذه النظرة اتجهت إلى إعادة قراءة التراث و الد

م  ادئ التي اعتمدها الحاج صالح هي المفاه م والم انت المفاه اه؛ لذا  ا حث عن خ اللغو الأصیل وال
م في تفسیر العلانفسها التي اعتمدها علماؤ  قات المعقدة المجردة نا العرب القدماء، إذ لها دور عظ

ة ر معلوماتنا حول الظواهر اللغو قول )٢(الكامنة وراء اللغة، ومن ثَمَّ في تطو ما  . ومن الغرب جداً ـــ 
تور عبد الرحمن الحاج صالح ـــ أن تكون هذه الأعمال التي لا تضاهیها إلا ما أبدعه العلماء  الد

ثیر من الدارسین والاختصاصیین الغریون في أحدث أعمالهم، مجهولة تماماً في  نهها وجوهرها عند 
ره أس)٣(المعاصرن رم حسین الخالد من أنّه  تاذ، واستحضر في مقامنا هذا ما ذ تور  الفاضل الد

ماما زالت هناك إشارات مضیئة في  ه ــــ لم نقف عندها الوقفة  تب علمائنا القدماء ـــ ولاس تاب سیبو
، ومثّل  أنّها تُمثِّل مثلث التي تستح ، على سبیل المثال )٤(دلالي یرط بین العلماء العربمعنو لها 

ه (ت ن من سیبو   هـ).٤٧١هـ) والجرجاني (ت٢٠٧هـ) والفراء (ت١٨٠المثلث المتكوِّ

ة التي  م الأساس ة الحدیثة) هي والمفاه تور عبد الرحمن الحاج صالح نظرته (الخلیل بنى علیها الد
  الآتي:

  

  

  

                                                            
دراسة معرفية ونماذج تطبيقية، د. طه جابر العلواني وآخرون، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ، ينظر: بناء المفاهيم )١(

 . ٧/ ١م : ٢٠٠٨، ١ط
 . ١٦٩/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٢(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها. )٣(
كلية التربية للبنات، قسم  في السنة التحضيرية،  على طالبات الدكتوراه،حسين الخالدي مدونتي في الدكتوراه، محاضرة الدكتور كريم )٤(

 .٨/٤/٢٠١٢ اللغة العربية: بتاريخ
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  ـــ مفهوم الاستقامة:١

اب الاستقامة من الكلام والإحالة " اً سماه "  ا ه ـــ  تا ه ـــ في مطلع  ه )١(عقد سیبو استعمل ف
ة والتفر بین ما یجوز من أوجه  مصطلحي (الاستقامة والاحالة)، انة على أصناف الجمل العر للإ

صل طرح ما لا  ة وما لا یجوز منها؛ ل حسن منهالتراكیب النحو نسج على منوال ما  لاماً، و ، )٢(ح 
م  ذب. فأما المستق ح، وما هو محالَ  م قب ذب، ومستق م  م حسن، ومحال، ومستق فقال:" فمنه مستق

كَ غداً. وأما المَحال؛ فأنْ تنقض آخره، فتقول: أتیتك  )٣(الحسن؛ فقولك: أتیتُكَ أمس، وسآت لامك  أولَّ 
ك أمس. وأما ال م غداً وسآت حر ونحوه. وأما المستق م الكذب، فقولك: حملتُ الجبلَ، وشرتُ ماءَ ال مستق

اه هذا. وأما  ك وأش أت ي زداً  ح، فأن تضع اللفظ في غیر موضِعِه، نحو قولك: قد زداً رأیتُ، و القب
حرِ أمس"   .)٤(المحال الكذب؛ فأنْ تقول: سوف أشربُ ماءَ ال

ة، في النص الساب وهو نصٌ موجز ـ ة دلال  إذــ على الرغم من أهمیته ـــ تكمُنْ بذور نظرة نحو
سمى " المعنى النحو الدلالي" ن أن  مات ـــ )٥(تندمج قوانین النحو مع قوانین الدلالة، وُم . فهذه التقس

ه ـــ تدور حول الاستقامة والإحالة، والكلام   عنده قسمان: )٦(التي قدّمها سیبو

ه  ل الآتي:أحدهما: أطل عل ما یتبیّن من الش ل منهما فروع،  م، والاخر: المحال، وتحت    أنّه مستق

  الكلام                                                     

م                                                         محال                                     مستق

  

ح    م قب م حَسِنْ   مستق ذب                مستق م  ذب                                        مستق محال            محال 

                                                            
. ورد في لسان العرب: "الاستقامة: الاعتدال، يقال: استقام له الأمر... وقام الشيء واستقام: اعتدل واستوى وقوله  ٢٥/ ١الكتاب:  )١(

 ) ...والاستقامة: اعتدال الشيءمعنى قوله(استقاموا) عملوا بطاعته ولزموا سُنةّ نبيه ( ،m  G  F  E  D  C  B   Al تعالى: 

ذي لا واستواؤه" . مادة (قوم)، وعلى ذلك فالاستقامة تعني الاعتدال والاستواء والالتزام، فالكلام المستقيم إذاً هو الكلام غير المنحرف ال
وورد فيه أيضاً: المحال من الكلام: ما عُدِل به عن وجهه. وحوّله : جعله محالاً... ويقال: أحلتُ الكلام أحُيله إحالة إذا ينقص بعضه بعضاً. 

 آخره لأوّله. ضأفسدته". مادة (حول) وعليه فالكلام المحال هو الكلام المنحرف الفاسد الذي لا معنى له؛ لنق
تابه (الصناعتين) إلى الهدف من دراسة هذا الباب فبينّ أنّ للخطأ صوراً نبهّ على أشياء منها هـ) في ك٣٩٥أشار أبو هلال العسكري (ت )٢(

ً التنبيه على خط أ ليقف المتكلم عليها فيتجنبها ويعرف مواقع الصواب فيعتمدها، فمن لا يعرف الخطأ كان جديراً بالوقوع فيه، فكان لزاما
قع الصواب فيرتسمها، ويقف على مواقف الخطأ فيتجنبها. ينظر: كتاب الصناعتين ــ الكتاب المعاني وصوابها؛ ليتبع من يريد العمل بموا

 . ٧٦ـ  ٧٥والشعر، أبو هلال العسكري، تحقيق : علي محمد النجا ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، د.ت : 
ن عَقْد أو بناء... والنَّقْضُ اسم البناء المنقوض إذ هُدِمَ مادة (نقَضََ)، وعليه فنقض ورد في لسان العرب:" النَّقْضُ: إفساد ما أبرمت م )٣(

 الكلام إفساده.
 . ٢٦ـ  ٢٥/ ١الكتاب :  )٤(
 . ٦١م : ١٩٨٣، ١النحو والدلالة ــ مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، د. محمد حماسة عبد اللطيف، القاهرة، ط )٥(
، نظرات في الجملة ٣٢٤كتاب سيبويه معانٍ كثيرة، منها (الجملة)، ينظر: نظرية المعنى في الدراسات النحوية :لمصطلح الكلام في  )٦(

 .٢٧ـ ٢٦م:١٩٨٢، وبناء الجملة العربية، د. محمد حماسة ، عبد اللطيف، دار القلم ، القاهرة، ١٨ـ١٤العربية:



  
                                                       ١١٧ 

 

اً فَهِم المراد من  ح، تار م القب م تعرفاً إلا للمحال وللمستق م نلحظ أنّه لم ُقدِّ ه المتقدِّ ومن نص سیبو
ه أمام محاولات تفسیر هذه المصطلحات ـــ من  الأمثلة التي ضَرَها لكلِّ  اب على مصراع نوعٍ، مما فتح ال

ه في وصف هذه الجُمَل  القدماء والمحدثین ـــ واكتشاف الأُسس والمعاییر التي ارتكز علیها سیبو
  الاستقامة أو الإحالة.

ه استقى هذا التصنیف لأقسام الكلام من أستاذه الخلیل بدو لي أنَّ سیبو ـــ على الرغم من عدم  و
ل:" ورو ابن إذ قاهـ) في (لسان العرب) ٧١١تصرحه بذلك في الكتاب ـــ، فقد نقل ذلك ابن منظور (ت
لام لشيء، و شُمیل عن الخلیل بن احمد أنّه قال: المحال: الكلام ل م  لام غیر شيء، والمستق الغلط 

لام س من شأنك،  لشيءٍ  لشيء لم تُرِدْهُ، واللغو  ه"ل لام لشيء تَغرُّ    .)١(والكذب 

احثین المحدثین ر أحد ال ذ الغلط والخطأ واللغو )٢(و ه تجاهل أنواعاً من الكلام  ، مُستنداً )٣(أنّ سیبو
انه معنى ٤٧٦لشنتمر (تقول الأعلم افي ذلك الى  ه، هـ) في ب قال  إذأقسام الكلام الواردة عند سیبو

:" قوله في هذا  حر)؛ لأن هذا یدل الأعلم الشنتمر اب...فإنّما خَصَ (حملتُ الجَبَل) و(شرتُ ماء ال ال
ه م لام تكلَّم  ل  حث، وإلا ف اذب قائلها قبل التصفح وال ه الظاهر، على  خبره على خلاف ما یوج

  ذِب عَلِمَ أو لم َعْلَمْ.

ه مستق یفَ جاز أنْ ُسم ح). إنْ قالَ قائل:  م القب منزلة وأما قوله: (المستق حاً؟ وهل هذا إلا  ماً قب
لام غیر  لام ملحون، و م هو الحسن؟ فالجواب أنّ الكلام على ضرین:  ح؛ لأنّ المستق قولك: حَسَنٌ قب
نْ ملحوناً: فهو  ُ ه عن القصد، أ عدل عن وجهه إلى غیره. وما لم َ ملحون، والملحون هو الذ لُحِنَ ف

م ان على القصد سالماً من اللحن، فإذا  على القصد وعلى النحو ، فالمستق من طر النحو، هو ما 
ماً من هذه الجهة وهو مع ذلك موضوع في غیر  ان مستق قلت: قد زداً رأیتُ، فهو سالم من اللحن، ف

ح من هذه الجهة. قال الأخفش : ومنه الخطأ، وهو ما لا یتعمده نحو قولك: ضرتُ * موضعه فهو قب
ح، زداً. هذا من جهة ا م قب ذب ومستق م  اب: مستق اس ما مضى من ال ه على ق قال ف م، و للفظ مستق

ى  ر هذا القسم؛ لأنّ لفظه لا یدل على أنّه خطأ، وإنّما ظاهره أنّه صواب، وإنما ح ه لم یذ إلا أنّ سیبو
ه أقساماً ظاهرها دال على ما قُصِد بها فاعلم"   .)٤(سیبو

م یبدو لي أنّ  مما تو تقدَّ غفل هذا الد ه لم  ه؛ ذلك أنّ سیبو ما ذهب إل قاً ف ن دق ر محمد سالم لم 
اب مجر النعت على  ره في أبوابٍ عدّة، منها ما جاء في ( ه، بدلیل ما ذ تا القسم (الخطأ) في 

                                                            
 لسان العرب، مادة (حول) . )١(
 الح، يعَْمَلُ مُدرساً بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة.هو الدكتور محمد سالم ص )٢(
 . ١٤٣م : ٢٠٠٦، ١ينظر: الدلالة والتقعيد النحوي ـــ دراسة في فكر سيبويه، د. محمد سالم صالح، دار غريب، القاهرة، ط )٣(

نباه الرواة على أنباه النحاة ي: إهـ)، ينظر: ترجمته ومصادرها ف٢١٥* هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة، المعروف بالأخفش الأوسط (ت
:٢/٣٦.  
 . ٣٤ـ  ٣٣/ ١م : ٢٠٠٥، ١النكت في كتاب سيبويه، الأعلم الشنتمري، تحقيق: د. يحيى مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )٤(
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ه لأحد  ه سیبو ه ذلك)، إذ نجد توج المنعوت والشرك على الشرك والبدل على المبدل منه وما أش
قول التراكیب ع قول شیئاً آخر،  قول شیئاً فیُخالفه لسانه ف لى الغلطِ في القصد، حین یتكلم الإنسان ل

مٍ)، أبدلتَ الصفة  رمٍ بل لئ ضاً: (مررتُ برجلٍ صالحٍ بل طالحٍ) و(ما مررتُ برجلٍ  ه:" ومنه أ سیبو
ذل ت بینهما(بَلْ) في الإجراء على المنعوت. و ك (مررتُ برَجُلٍ صالحٍ الاخرة من الصفة الأولى، وأشر
لامَهُ؛ لأنّه ابتدأ بواجب" ان أو الغلط، فیتدارك    .)١(بَلْ طالحٍ)، ولكنه یَجيءُ على النس

ه لما وجد نُطقاً لا ُسایر عُرْف اللغة، إذ لابُدَّ للجملة التي تحتو على (بَلْ) أنْ تبدأ بنفي،  فسیبو
حد اً من النفي، وذلك    یتدارك الإنسان خطأه .ث حین غیر أنّه جر خال

ا ر أنّ أ الذ ار٣٧٧علي الفارسي(ت وجدیرٌ  ر أنّ الأخ ة أقسام: )٢(هـ) یذ ح "تنقسم على ثمان الصح
ه، والكذب العار من  ح النظم القربُ من الفهم، والخطأ، والكذب المقرون بدلیل الخلل ف م، والقب السل

ه، والمختل، والمُلغى،  ل أقسام )٣(والمقلوب"الدلیل على موضع عی ماته هذه أنّه فَصَّ بدو من تقس . و
طرقة  ه  بیرة، فهي محاولة لتحلیل نص سیبو ة  ماته هذه لها أهم عم أكثر، والح أنّ تقس الكلام 

قة فضلاً ع ل مصطلح، فقد جمع أبو علي الفارسي  نعم ه  ار المصطلحات وما یَدّل عل دّقة في اخت
ه، ٣٦٨سعید السیرافي(ت ه فضلاً عن أبيقاله الخلیل وسیبو ما  شرح (الكتاب) لسیبو هـ) الذ قام 

انت محاولة رائدة وجاد . فمحاولته  ا هذا النص العمی ا   ة لاكتشاف خ

ین القدماء ـــ،  الشرح والتحلیل ـــ من النحو ان السیرافي أبرز من تعرضوا لهذا النص  حاول  إذو
ا المعاییر التي وضع علی م الحسن: فقولك أتیتك أمس، استن م، فقال:" فأما المستق ه هذا التقس ها سیبو

ل  ذلك  ذب قائله، و مُ اللفظ والإعراب غیرُ دالٍّ على  ما قال؛ لأنّ ظاهره مستق ك غداً، وهذا  وسآت
نْ في لفظه خلل من جهة اللغة والنحو،  ُ ون على ما قال ولم َ ن أنْ  ه مُتكلّم فأم لام لام تكلّم  فهو 

م في الظاهر، وقد یتبیّن في مثل هذا ذب... إلا  أنَّ  مستق لامهِ أنّه  م على  ح ما قاله ف اذبُ ف قائله 
ذب، غیر  حر، وصَعِدتُ السماء، في أنّه  قوله: حملتُ الجبل، وشرتُ ماءَ ال لح  م اللفظ، و أنّه مستق

ون مستق م أن  ه في المستق م اللفظِ أنّ الذ استعمله سیبو المستق م اللفظ والإعراب فقط، وعنى 
ون مختاراً... ومعنى المحال أنّه أُحیل لام العرب دون أن  ون جائزاً في  وجهه  عن والإعراب أنْ 

ه، وزعَمَ قومٌ أنّ ال م الذ ُفهَم المعنى إذا تُكُلِّمَ  م محال إنما هو اجتماع المتضادات.. المُستق أما المستق
كَ، وإنما قَُحَ هذا؛ لأنّ من  أت ي زداً  ح فأنْ تضع اللفظ غیر موضعه، نحو قولك: قد زداً رأیت، و القب

                                                            
مكان ذلك الاسم اسم آخر فيعمل  ، وينُظر أيضاً : ــ على سبيل المثال ــ: (هذا باب من الفعل يسُتعمل في الاسم ثم يبدل٤٩٩/ ١الكتاب :  )١(

  ١٦/ ٢تدأة) : ، و(هذا باب بدل المعرفة من النكرة، والمعرفة من المعرفة، وقطع المعرفة من المعرفة مب١٥١/ ١فيه كما عمل في الأول): 
 قصد الأخبار أي الكلام. )٢(
المورد، العدد الثالث، المجلد السابع، دار الحرية للطباعة، أقسام الأخبار، أبو علي الفارسي، تحقيق: د. علي جابر المنصوري، مجلة  )٣(

 . ٢٠٢م : ١٩٧٨بغداد، 
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ي) قد  منزلة الألف واللام مع الاسم...و( م (قد، أنْ یلیها الفعل ولا ُفارقها؛ لأنّها جُعلت مع الفعل  ُ حُ
معنى (اللام)... ف معنى (أنْ) أو  لاؤهم جعلت  محل(أنْ)، فإ انت  م الفعل أنْ یلیَها دون الاسم إذ  ح

اها  حر الاسم وضع الكلام في غیر موضعه.. إ وأما المحال الكذب، فهو أنْ تقول: سوف أشرب ماء ال
ان، وأما الكذب  تعاق ه وهما یتناقضان و ذب، فأما استحالته فلاجتماع سوف وأمس ف أمس، فهو محال 

ه فإنّا لو أنز  ر أنْ ُقال في ف ان الأخفش یُن اً. و ذ قي  لنا عنه أمس الذ یوجب المناقضة والإحالة ل
ض الصدق،  اً فلأنّ الكذب نق ذ ون  اره أن  اره الصدق فبیِّن، وأما إن ذب، فأما إن المحال صدق أو 

ه صدق بوجهٍ من الو  حال، فإذا استحال أنْ ُقال ف ون صدقاً  جوه استحال أنْ والمحال لا یجوز أن 
ذب"   .)١(ُقال 

ه فضلاً عن  تاب سیبو مما تقدم عرضتُ ـــ على الرغم من الإطالة ـــ إلى مفهوم الإستقامة في 
  الخلیل وغیره من العلماء القدماء.

ة في  م الأساس تور عبد الرحمن الحاج صالح أنْ یجعل (مفهوم الاستقامة) من المفاه وقد حاول الد
ه ـــ على إثر الخلیلالنظرة الخلیل ر أنّ" سیبو ـــ هو أول من میّز بین السلامة *  ة الحدیثة، إذ یذ

م/ المحال، ثمَّ میَّز  المعنى: المستق ح)، والسلامة الخاصة  م الحسن، القب الراجعة إلى اللفظ (المستق
اس(أ النظام العام الذ ُمیّز لغة من لغ قتضیها الق ضاً بین السلامة التي  ) والسلامة التي أ ةٍ أخر

م/  قي للناطقین(وهذا معنى الاستحسان وهو استحسان الناطقین أنفسهم): مستق فرضها الاستعمال الحق
ة: ف ون التمییز بهذه الك   حسن. فعلى هذا 

مٌ          مٌ  ــــ مستق اس والاستعمال. حسن= سل   في الق

مٌ          ح = غیر لحن ولكنه خارج ــــ مستق اس وقلیل. قب   عن الق

م من حیث المعنى         اس والاستعمال، ولكنه غیر سل ماً في الق ون سل   .)٢("ــــ محال = قد 

تور عبد الرحمن بدو لي أنّ ما قصده الد اس والاستعمال"  و م في الق م الحسن = سل من أنّ "المستق
یب(الإعراب)، وهو  ماً في اللفظ والتر ان مستق م  نفسه في الوقتأنّه ما  ذب قائله، فالح لا یدل على 

قول السیرافي في ذلك أتي من جهة اللفظ والإعراب،  ن أنْ  الإستقامة  لام تكلَّم فأم ل  ذلك  :" و
لام  نْ في لفظه خلل من جهةِ اللغة والنحو فهو  ُ ذب ـــ ولم َ ون على ما قال ـــ أ هو حسن غیر 

                                                            
  . ٩٤ـ  ٨٩/ ٢م : ١٩٩٠شرح كتاب سيبويه، للسيرافي، تحقيق: د. رمضان عبد التواب، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  )١( 

م من أستاذه الخليل صحيح، بما استدليتُ عليه مما نقله ابن * هذا دليل آخر على أنّ ما ذهبتُ إليه من أنّ سيبويه إستقى أقسام الكلا
  ) من الأطروحة١٢٠ منظور، ينظر: ص(

 
  .٢١٨/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٢(
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م" ا)١(مستق حسم مع م ، ثم  ه في المستق قوله: "غیر أنّ الذ استعمله سیبو لٍ قاطع  ش ر الاستقامة 
م اللفظ والإعراب فقط"   .)٢(ون مستق

ار الاستقامة عند الحاج صالح ـــ وعلى خُطى القدماء ـــ هو استقامة اللفظ  فیتضح لنا أنّ مع
اس والاستعمال، ومِنْ ثَمَّ ف ارته ـــ الق ع ونه والإعراب، أو ـــ  ینَ  ماً و یب مستق ون التر ل بین أن  صَّ

اس والاستعمال  ماً في الق ون سل م من حیث المعنى،محالاً الذ قد  أعتقد أنّ الذ  لكنه غیر سل
م من حیث المعنى" هو ما یخص  قصده د. عبد الرحمن الحاج صالح من أنّ المحال=" غیر سل

س عدم السلام مٌ محال"افتراضات النحاة أنفسهم ول ه السیرافي "مستق لام العرب، وُسم   .)٣(ة في 

تور عبد الرحمن  اس وقلیل"، فقد قصد الد ح" ="غیر لحن ولكنه خارج عن الق م القب أما "المستق
ة في علاقاتها مع دلالة المفردات التي شغلتها  حدث تصادم بین الوظائف النحو الحاج صالح أنّه لم 

عض هذه ا عضها الآخر فصِ قد فُ  لعناصرغیر أنّ  ح، فاختل بها لَ لت عن  مْ تُوضع الموضع الصح
القُ  ة)؛ ولهذا السبب وُصف هذا النوع من الكلام  ونهشر الورود النحو (الرت ذلك  ح مع  ماً. و مستق

ننا القول: إ مثل اتجاه ام ه  تور عبد الرحمن الحاج صالح في تحلیله ـــ الساب ـــ لنص سیبو لنحاة نّ الد
ة معاً  ة ونحو ، فهناك تواؤم بین الوظائف )٤(الذین یرون أنّ الإستقامة والإحالة تعود إلى معاییر دلال

ة، النحو  تور عبد الرحمن ة والمفردات بدلالالتها الأول لام الد ن أن نستشف من  م فضلاً عن أنّه 
  :) ٥(الحاج صالح أمرن

                                                            
 ٢/٩٠شرح كتاب سيبويه، للسيرافي :  )١(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٢(
. يفُضي بنا ما ذكرناه إلى الحديث عن مفهومين مهمين في نظرية تشومسكي ـ وهو من اللسانيين الغربيين ٩١المصدر نفسه:  )٣(

المحدثين ــ وهما: الأول مفهوم السلامة النحوية شديد الاتصال بالبنية التركيبية إذ  أنهّ يشترط في الجملة أن تكون سليمة من حيث 
وقياس اللغة، أما الاستحسان فأن تكون الجملة مقبولة من الناحية الدلالية أي أنْ تكون مناسبة لمدلولات اللغة  تركيبها النحوي، متماشية

  المعينة. ولتوضيح هذين المفهومين يورد تشومسكي الأمثلة الآتية:
1 Colourless  green  ideas  sleep  Furiously. 
2 Furiously  sleep  ideas  colour  less  green. 
3 John arrives  later  to  school. 

) سليمة من ناحية التركيب النحوي الإنجليزي، أما من ناحية الاستحسان (المعنى) فهي غير ١فعند تأملنا لهذه الأمثلة نلاحظ أنّ الجملة (
ب، مقبولة في الحديث اليومي فضلاً عن المعقول والمنطق إذ لا يعقل أنّ للأفكار ألواناً وأنْ تكون في الوقت نفسه غير ملونة ثم تنام بغض

) فنجدها سليمة من حيث المعنى والتركيب ٣) فإنهّا تجمع بين عدم السلامة النحوية وعدم الاستحسان المعنوي، أما الجملة (٢ما الجملة (أ
 النحوي، فهي تتحقق على وفق لما تقتضيه أوضاع اللغة الإنجليزية. ينظر:  Structures    syntaxiques,  Noamchomsicy, 

leseuil, Paris, 1969: 54 إذ نجد تشومسكي يمُيِّز بين الجمل النحوية (القواعدية) ١٠٥اللسانيات (خولة الإبراهيمي) : في ، ومبادىء ،
رِك من خلال قوانين محددة هي (المعرفة اللغوية) أو قواعد إنتاج الكلام والسامع المثالي في لغةٍ ما يدُ والجمل غير النحوية، فالمتكلم

ا يسميها تشومسكي ــ الجمل المستقيمة المحالة، والجمل غير المستقيمة في القياس والاستعمال، وللمزيد من وفهمه أو الآلة المولدة ــ كم
، وبحوث ألسنية ٥٧ـ  ٥٦:  ١التفضيل ، ينظر: في نحو اللغة وتراكيبها منهج وتطبيق، د. خليل احمد عمايرة، عالم المعرفة، السعودية، ط

مفهوم السلامة عند تشومسكي يشبه كثيراً مفهوم الاستقامة عند نحاتنا العرب القدماء كما رأينا في ف، ٥١ـ  ٤٧عربية، د. ميشال زكريا : 
 نص سيبويه الذي ذكرناه أعلاه.

مَثَّل هذا الاتجاه عدد من الباحثين المحدثين ومنهم الدكتور نهاد الموسى، ينظر: نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي  )٤(
  . ٦٦ـ  ٦٤، والدكتور محمد حماسة، ينظر: النحو والدلالة : ١٠٣ـ  ١٠٢ الحديث :

، العددان -بسكرة-) ينظر : آليات تحليل الخطاب في كتاب سيبويه ، د.بشير ابرير، مجلة كلية الآداب و اللغات ، جامعة محمد خيضر٥(
 م . ٢٠١٢العاشر و الحادي عشر ، 
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لي حسب ما ت هأولهما : بنو ش ة و  قتض   تقبله .القاعدة النحو

ار ، و هو في أمثلةو ثانیهما :  ور  خطابي إعلامي إخ ه المذ ساب من خلال ة في نصه السیبو
ة و  اقات اللغو میز بین الس ه فهو  تاب سیبو ة في  ة التي ترد فیها ، وهذه میزة أساس المقامات التخاطب

النظر إلى النظام  اس  ه الق قتض ه الاستعمال ین ما میز لغة عن أخر ، و العام الذ ما  قتض
تور عبد الرحمن الحاج حسب الأوضاع والمقاصد والأغراض التي یردها المتكلم و  هذا ما أراده الد

  صالح .  

د اللفظ أو  تور عبد الرحمن الحاج صالح التمییز المطل بین اللفظ والمعنى، فإذا حُدِّ ثم ُمیِّز الد
)، أما إذا حصل التحدید والتفسیر على  ارات تخص المعنى فالتحلیل هو (معنو اللجوء إلى اعت ر  فُسِّ

قول:" ومن ثم جاء المعنى فالتحلیل هو (لفظي)، إذ  التمییز المطل بین اللفظ  اللفظ دون الاهتمام 
ارات تخص المعنى فالتحلیل هو تحلیل  اللجوء إلى اعت ر  د أو فُسِّ والمعنى. وأعني بذلك أنّ اللفظ إذا حُدِّ

ار (Semantiquo) معنو  لا غیر . أما إذا حصل التحدید والتفسیر على اللفظ نفسه دون أ اعت
ارن Semiologico grammatical) للمعنى، فهو تحلیل لفظي نحو  ط بین هذین الاعت )، والتخل

ره ـــ أ التفر بین اللفظ )١(خطأ أو تقصیراً" عدّ ُ  ما ذ تور عبد الرحمن الحاج صالح ف قصد الد . و
 ،( لام العرب، فهو تحدث عن (الفهم النحو س عن  ین ول حدث عند اللغو والمعنى ـــ أنّ الفهم الذ 

اهنا إلى ما قاله اونقده هذا مُوّجه إلى (ال )، فهو یلفت انت و فهم اللغو ، ومن خلطهم )٢(ن في ذلكللغو
یب فضلاً عن الم ین اللفظ والمعنى، والذ یؤدالعشوائي ب اناً إلى فساد التر غي أن  عنىأح فلا ین

أنّه: " ما دلَّ نقتصر على  على المعنى أو على اللفظ فقط، على سبیل المثال ما جاء في حدِّ الفعل 
، فهذا التحدید على المعنى وهذا جید ولكنه من وجهه المعني، أما التحدید على اللفظ )٣(حدثٌ وزمان"

ـ قد والسین..." ه من زوائد معینة  ة الكلمة) )٤(فهو" ما تدخل عل طة (ببن . فالاستقامة ـــ في نظره ـــ مرت
م على ه الجانب المعنو والدلالي، فالح اطها  الحُسْن أو الكذب یتعل فضلاً عن ارت ذه الاستقامة 

اقي هو الذ ُحدّد  عني أنّ الصواب الس اً، مما  ط نحو المعنى الذ تُفیده عناصر الجملة عندما تترا
قول د.  اق الكلامي. فقد بنى النحاة القدماء تحلیلهم على هذا الأساس،  الوجه النحو الأكثر ملائمةً للس

ادر إلى الذهن أولاً، ثم ُفْهَم أى ذلك النحاة الحاج صالح:" وقد بنى عل ـنّ اللفظ هو الأول؛ لأنّه هو المت

                                                            
 . ٢١٨/ ١: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  )١(
 م .٣١/٣/٢٠١٤توصلت إلى ذلك من خلال مناقشتي لهذه الجزيئة مع أستاذي الدكتور كريم حسين الخالدي بتاريخ :  )٢(
 .٤١م:٢٠٠٧، ١، وينظر: الجملة الفعلية، د.علي ابو المكارم، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة،ط٧/٢شرح المفصّل: )٣(
 .٤٤الجملة الفعلية: ، و٧/٦٢نفسه:ينظر: المصدر  )٤(
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سط أحواله وهو  ون من اللفظ في أ ترتب على ذلك أنّ الانطلاق في التحلیل یجب أنْ  منه المعنى و
ه" ة إلى ما یُبنى عل النس ه زادة ولا علامة له  س ف   .)١(الأصل الذ ل

ار الذ فهمناه من تحلیل السیرافي لى القول: إنَخْلُص من ذلك إ قنا المع ه في نّنا لو ط لنص سیبو
لات التي ع المش ه حلاً لجم اب، لوجدنا ف خاصة الكلام" واجهت محاولات تحلیل هذا النص و  هذا ال

مفهومه الواسع  اً، ولكنه  یب اً تر اراً نحو ار الاستقامة والإحالة مع ح" فقد جعل السیرافي مع م القب المستق
في  ه التفاعل بین المستو الوظ تور عبد الرحمن الحاج صالح، وهو الذ یتم ف ه الد الذ أشار إل

ة بدلالا ة المناس ار المفردات اللغو لتها لأداء تلك الوظائف، فالتلاحم بین المفردات النحو واخت
ن فصل أحدهما  م ة في الجملة تفاعل دلالي نحو معاً، لا  عن الآخر؛ لأنّ المفردات ووظائفها النحو

م المعجمي فحسب والنظام النحو من  من غیر مها لا یتأتى لها اجتماع إلا في التنظ ح نظام نحو 
ه وتحق وج قوم إلا في عقول أبناء اللغةغیر مفردات تقوم    .)٢(وده العقلي وعاء فارغ ولا 

  ـــ مفهوم الإنفراد أو (الانفصال والابتداء):٢

تور عبد الرحمن  ة الحدیثة، إذ ُشیر الد م المهمة في النظرة الخلیل ُعدُّ مفهوم (الانفراد) من المفاه
اره النواة أو الحاج صالح إلى أنّ منطل النحاة الأوائل في تحلیل اللغ اعت ة هو من (الاسم المنفرد)، 

. اء أخر   الأصل الذ تتفرع منه أش

ه :" إنّه لا نقلاً عن الخلیل فقد أطل الخلیل على هذا المفهوم مصطلح (الاسم المظهر)، إذ سیبو
ه شيء" س قبله شيء ولا یلح  ت عنده ول س . )٣(ون اسم مظهر على حَرْفٍ أبداً؛ لأنّ المظهر 

بتدأ" س قبله شيء هو الاسم الذ " ینفصل و ت عنده ول س ه الزمخشر )٤(فالذ  ما أطل عل  .
ش والرضي الاستراد مصطلح (اللفظة).٥٣٨(ت ع   هـ) وابن 

الوضع..." قوله:" هي اللفظة الدالة على معنى مفرد  . فاللفظة جنس )٥(عرّفها الزمخشر ـــ الكلمة ـــ 
انت  لمة؛ ولذا  ونها  الوضع حدد  للكلمة؛ لأنّها تشتمل المستعمل والمهمل ودلالتها على معنى مفرد 

ل لفظة  س  لمة لفظة ول شلمة ل  ع ر ابن  أنّها: لفظ )٦(ما ذ فها الرضي الاستراد  ما عرَّ  .
  .)٧(وُضع لمعنى مفرد

                                                            
 . ٢١٩/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
 . ١٦٦ينظر: النحو والدلالة :  )٢(
 . ٣٠٤/ ٢الكتاب :  )٣(
 . ٩٦/ ١المصدر نفسه :  )٤(
 . ٢٣المُفصَّل :  )٥(
 . ١٩/ ١ينظر: شرح المفصَّل :  )٦(
 . ١٢/ ١تربادي، تحقيق: احمد السيد احمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت : شرح كافية ابن الحاجب، رضي الدين الاس )٧(
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ة تعتمد ع اس(الانفصال والابتداء) أو(الوقف واللفظة في النظرة الخلیل اسین، أولهما: مق لى مق
قه شيء،  س ه شيء أو یبتدئ فلا  ت عنده ولا یلح  ه مما ینفصل فُس والابتداء)، فهي أقل ما یُنط 

ان المن تور عبد الرحمن الحاج صالح:"  لقول الد بتدأ وهي ما  طل ـــ عند النحاة ـــ عندهم  ینفصل و
ه؛ ولهذا فیجب أنْ ینطل من أقل ما صفة الانفر  اء أخر تتفرع عل ون بذلك الأصل لأش ن أن  م اد، و

ن لما  م ه ولا  ل شيء یتفرع عل ة. و العر بتدأ (=ینفرد) وهو الاسم المظهر  ه مما ینفصل و ینط 
الاسم المفر  منزلته، ولهذا سمى النحاة الأولون هذه النواة  د... وأطلقوا علیها في داخله أن ینفرد فهو 

  .)١()" lexie(اللفظة) وترجمناها بـ(

ة: النظر إلى قابلیتها للانفصال والابتداء إلى المراتب الآت ة  ن ترتیب القطع اللغو م   ف

ـــ وحدات یبتدئ بها ولا یوقف علیها(ما یبتدئ ولا ینفصل)، مثل (حروف الجر)، إلى، في:(في الدارِ  أ
  صاحبُها)، (إلى القسمِ).

وقف علیها(ما ینفصل ولا یبتدئ)، مثل (تاء الفاعل) في: دخلتُ، وخرجتُ.ب    ـــ وحدات لا یبتدئ بها و

بتدئ) مثل: (رجلٌ) للجواب عن (مَنْ دَخَلَ؟). وقف علیها (ما ینفصل و   ج ـــ وحدات یبتدئ بها و

ساراً  عدها  میناً، وما  ع القطع الصغر التي تنفصل عما قبلها  عد ذلك أن نحصي جم ع    ونستط

ن أن  م عد الاستقراء الدقی أنّ اللفظة هي أصغر قطعة في الكلام مما  فیبنى بها الكلام، وقد تبین 
  .)٢(تبتدئ وتنفصل

ن اس التم اس الثاني فهو مق ساراً ، إذ تتمثل في قابل)٣(أما المق میناً و ة اللفظة على تحمل الزادة 
ة أ قبعلى محور التعاقب، والاسم في العر ناً، إذ  مین كثر الكلمات تم بیراً من الزادات على ال ل عدداً 

تور الحاج صالح (التفرع) من (النواة = اللفظة) ـــ من خلال ما حدده النحاة  سار. فقد حدّد الد و ال
ونها (لفظة) (أ قطعة واحدة) وقد  القدماء ـــ فتفرع ة علیها، دون أن تخرج عن  عد ة و إلى زادات قبل

الآتي ن درجات تترتب  ن)، ولاحظوا أنّ لهذا التم ة (الزادة) بــ(التم   : )٤(سمى النحاة هذه القابل

ن . ن الأم   أ ـــ اسم الجنس المتصرف، وهو المتم

ن ن. ب ـــ الممنوع من الصرف، وهو المتم   غیر الأم

                                                            
 . ٢١٩/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
  . ٢٤٩/ ١:  ينظر: المصدر نفسه )٢(
 . ٢٢٠/ ١ينظر: المصدر نفسه :  )٣(
 والصفحة نفسها.ينظر: المصدر نفسه  )٤(
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ن. ن ولا أم   ج ـــ المبني، وهو غیر المتم

ح  م مثالاً واحداً لتوض اً، إذ قدَّ تور عبد الرحمن الحاج صالح اللفظة تحدیداً إجرائ د الد هذا ُحدِّ و
ة)  ل  إذهذا المفهوم وهو مثال (اللفظة الإسم ة على الش ما تصوره صاحب النظرة الخلیل ره  نذ

  :)١(يلآتا

  

  حد الاسم ( تحدیده الاجرائي)                             

ة                                 زادة مرت

نة   الاصل                                                    أصغر قطعة متم

                                                                                   

  تصارف                                                                                 

  الزادة                    زادة           اسم                زادة       فروع           

  والتعاقب                  عد         #   تاب    #          عد                          

تاب     #        #      الاصل                       الاصل   الـ     

تاب                                       ن مفید #    ــــُ #   ـــ     

تاب                                       زد  هذا #    ـــُ#    ـــ    

تاب       ـــُ                                   زد  المفید##    ــ    

تاب    ــ       #                             المفید #  -بـ    الـ     

تاب  ـــ      #    ب ـِ                                      # زد   الذ هو هذا  - ـــ      

                              2    1      0     1    2      3 

  اسم واحد                                                

                                                            
. ولابد من الاشارة الى أن الرمز ( ــ  ، #) الواردة في الشكل تمثل  ٢٥٠و ٢٢٠/ ١: اللسانيات العربيةينظر: بحوث ودراسات في  )١(

 علامة الابتداء والوقف أو علامة الانفصال والابتداء
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أتي   :)١(یتبین من خلال التحدید الإجرائي الساب للاسم ما 

ل أ ـــ إ      ة.نّ التحو حدد الوحدات في النظرة الخلیل   الزادة والتعاقب هو الذ 

ة تسمى في الاصطلاح ب ـــ إ      ن مجموعة ذات بن عض تُكوِّ عضها على  نّ الوحدات المحمولة 
الزمرة(   ).structure de gooupe الراضي 

ل هي نظائر ج ـــ إ ات التحو عمل عض  عضها على  ل الوحدات المحمولة  منواة من حیث إنها نّ 
اً. الزادة ثان   وحدات تنفرد أولاً ومتفرعة عنها 

ه من علامات  ما یدخل عل ة ـــ والعلاقات التي یرط فیها الاسم  فضلاً عن أنّ هذه اللفظة ـــ الإسم
مثل دخول أداة  ة، أما أن تكون العلاقة علاقة تخصص للإسم  ومخصصات ضمن علاقات وصل

ه أو  ه، فلكل وحدة موضعهالتعرف عل التي تقع بین حرف الجر والاسم المجرور  ا تكون علاقة عمل 
م أو نؤخر عنصر من العناصر، في اللفظة محددة لا یتغیر، إذ إ ع أن نقدِّ نّ الترتیب فیها ثابت لا نستط

قتضي خروج الأخر فإذا دخلت أداة  وتتعاقب هذه العلامات على الاسم أ أنّ دخول وحدة منها 
ن) (الإضافة)  عاقب (التنو ان مثلما  ن) فهما إذاً یتعاق یر أ (التنو التعرف (ال) ذهبت علامة التن

ه في ذلك؛" لأنّ المجرور داخل في التي تُ  عرّف الاسم المضاف وتخصصه على حَدِّ تعبیر سیبو
ن" ه معاقب للتنو   .)٢(المضاف إل

سار الاسم) فإنها تضیف أما الموضع الأخیر فهو موضع المخصصات (التي مو  ضعها على 
ن أن  م س محصوراً مقیّداً من حیث الطول، بل  ر أنّ هذا الموضع ل الذ معنى آخر للفظة، والجدیر 
القرب من قاعة المسرح التي عُرِضت  ة التي توجد  ت أنْ نقول: الكتاب في الم ة  نطوّلها إلى ما لا نها

ة للكاتب المشهور...الخ، ه آخر مسرح ع المتكلِّمون  ف ستط ل ولا  إلا أن الاستعمال ینفر من هذا التطو
لة التي تجهد المتكلِّم الذ یتلفظ بها فضلاً عن السامع الذ یتعب عند  ر هذه اللفظة الطو عها تذ تت

یب الصلة والموصول واسم ورما في إدراك معناها. و  تر ه و النعت والبدل والمضاف إل الاسم یخصص 
تاُك رأیتُه على الإشارة،  لام مستغني عن النعت والبدل...، مثل قولنا:  ة  ل بن أخذ المخصص ش وقد 
  .)٣(الطاولة

ه أن مفهوم (الانفصال والابتداء) ُعدّ منطل التحلیل العلمي الراضي في النظرة  ولابُدّ من التنب
س (الانفصا ننا أن نبني انطلاقاً من مقای م ة الحدیثة، إذ  ة  عدّة ل والابتداء) معاییرالخلیل في تحدید بن

                                                            
  . ٢٢١/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية:  )١(
 . ١٤/ ١الكتاب :  )٢(
 . ٩٩ينظر: مبادئ في اللسانيات :  )٣(
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ار الفائدة فقسمها ـــ الجملة )١(فرقٍ  عرب القدماء انقسموا علىالجملة، فالنحاة ال ، فمنهم من انطل من: مع
ار الصدر،  ، أو من مع بر یب، فقسمها إلى صغر و ار التر إلى خبرة وغیر خبرة، أو من مع

ة ذات فعل  قسمها إلى فعل ح انطلاقات ف ة ذات مبتدأ وخبر، ولعلّ المخطط الآتي یُوضِّ وفاعل أو اسم
مهم للمعایی ماتهمر العرب في تقس ة ال على وف تقس   جملة:لبن

  
ة فضلاً  شیروُ       ة والنظرة التولید ات الخلیل تور عبد الرحمن الحاج صالح إلى الفرق بین اللسان الد

عتمدون على تحلیلهم  ین  ة من خلال مفهوم (الانفصال والابتداء) إذ ُشیر إلى أنّ البنیو عن البنیو
ع والاستبدال شر على مبدأ التقط ئون المدونة )، إذ یجز (Sementation/Commution للكلام ال

لاً على القطعة الأولى  ان دل ماً مفیداً،  قي الكلام مستق ، فإذا  أخر ستبدلونها  ة إلى قطع و الكلام
یب اسمي  ل جملة تنقسم إلى تر فترضون أنّ  أنّها وحدة من وحدات هذا الكلام، وأما التولیدیون فإنهم 

یب فعلي مشجرن فهم ینطلقون م (Verb-phrase/Noun-phras) وتر ة  مثلون هذه البن ن شیئین و
ة ة السطح قة والثاني للبن ة العم   .)٢(الأول للبن

ة الحدیثة مغایر تماماً، إذ ینطلقون من واقع الحدث الكلامي أ من  أما منطل النظرة الخلیل
ن قطعة منفردة في السلسلة وِّ عتمدون مفهوم (الانفصال والابتداء) أ ما ُ ة  الخطاب نفسه، و الكلام

ِّن  ن الوقوف علیها، فالانفصال والابتداء " ُم م عدها شيء من الزوائد و أتي  قها ولا  س المفیدة لا 
احث من اللفظ أولاً ولا  هذا ینطل ال ة التي تحصل في الكلام، و ق احث من استكشاف الحدود الحق ال

فترض أ افتراض  فعله التولیدیون وغیر حتاج إلى أنْ  ینطلقون من الجملة قبل تحدیدها.  هم حینماما 
ة نفسه ولابُدَّ من الملاحظة أنّ هذا المنطل هو في الوقت  لا (unite Semiologique)  وحدة لفظ

                                                            
 . ٨٨/ ١، وشرح المفصّل : ٤٩٧ـ  ٤٩٠/ ٢ينظر: مغني اللبيب :  )١(
 . ٢٤٨/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٢(

المعيار

معيار 
الصدر

أسمية 

مبتدأ خبر

فعلية

فعل فاعل

معيار 
التركيب

كبرى صغرى

معيار 
الفائدة

خبرية ةغير خبري
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ة  دها إلا ما یرجع فقط إلى اللفظ، وهو الانفصال والابتداء ووحدة إفاد  unite ُحدِّ
Communicationnelle ن أنّ تكون جملة م ه ؛ لأنّها  اناً یتقاطع ف مفیدة... وعلى هذا فهي تحتل م

الإفادة" ة    .)١(اللفظ مع المعنى أو البن

س  ة) ــــ نفسها وتجدر الإشارة إلى أنّ الفعل أو حد الفعل له المقای التي تخص الاسم (اللفظة الإسم
ن ـــ، إلا أن العلامات تتغیر وعناصر نّ للفعل علاماته إذ إ اللفظة مختلفة ؛ الانفصال والابتداء والتم

ة جدیدة قابلة بدورها للانفصال  ه زوائد تُغیِّر بنائه، وتحوله إلى قطعة لغو الخاصة، فإنّه تتصل 
  .)٢(والابتداء، وهي: تاء التأنیث، ونون النسوة، وأداة الجزم والنصب وأحرف المضارعة

ة:٣   ـــ مفهوم الموضع والعلامة العدم

لام النحاة ثیراً في  ارات فیها لفظة (موضع)، على سبیل المثال ما جاء في  یرد  القدماء مجيء ع
قول المبرِّد (ت)٤(، و" موضعه اسم منون")٣(الكتاب:" هذا موضع لا یدخله..." هـ):" فمن ذلك ٢٨٥، و

ع المبهمة، ومنها الذ والتي ومنها حیث، وأعلم أنّ  یف وما ومتى وهذا هؤلاء وجم م وأین و الأسماء 
ه سائر الأسماء"الدلی رناه أسماء وقوعها في مواضع الأسماء وتأدیتها ما تؤد . فنلحظ )٥(ل على أنّ ما ذ

تب النحاة القدماء من ل شت منه؛أنّه لا تكاد تخلو فصول  ین إذ إ فظ (الموضع) أو ما  نّ النحو
ة، فما هو المو  ثیراً من الأبواب النحو ضع عند النحاة عتمدون على (مفهوم الموضع) في تفسیر 

ة (اللفظة) في مدرج الكلام أو شيء أكثر من ذلك تجرداً؟  القدماء؟ وهل هو مجرد موضع الوحدة اللغو
ات الحدیثة؟ قارب هذا المفهوم في اللسان ماثل أو    وهل یوجد ما 

تور عبد الرحمن  ره الد ما ذ ة للأسئلة الآنفةونجد ف ل  الحاج صالح أجو ر، إذ نجده یؤصِّ الذ
ات الحدیثة من  ماثله في اللسان قاره أو  لمفهوم المصطلح عند النحاة القدماء، فضلاً عن وجود ما 

ة الحدیثة، إذ إخلا ح لنا هذا المفهوم ـــ ل النظرة الخلیل ُتب القدماء یوضِّ اعتماده على ما ورد في  نّه 
ه عندهم. عن   الموضع ـــ وما 

تور عبد الرحمن الحاج صال ر الد اس یذ مق ین القدماء قد استعملوا مفهوم (الموضع)،  ح أنّ النحو
مه أتي ، وهذه)٦(لمعرفة جنس العنصر اللغو وح ما  ات عدّة    :)٧(المواضع جاءت على مستو

                                                            
 . ٢١٩/ ١:  بحوث و دراسات في اللسانيات العربية )١(
 . ٩٩ينظر: مبادئ في اللسانيات :  )٢(
 . ٢٢٦/ ١الكتاب :  )٣(
 . ٢٧٦/ ١المصدر نفسه :  )٤(
 . ١٧٢/ ٣المقتضب :  )٥(
 . ١٠/ ٢ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٦(
 ١٦ـ  ١٠/ ٢ينظر: المصدر نفسه :  )٧(
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یب:   أ ـــ الموضع في مستو التر

یب الكلام فإذا ة مواضع خاصة في تر ه أنّ "الوحدات اللغو قصد  ضعها وضعت في غیر مو  و
ون لحناً لم تتكلم  ح ذلك في غیر الشعر وإما أن  ق ه أجناس هذه  هفإما أن  العرب، والموضع تعرف 

ع أن تدخل في موضع الأسماء أو موضع الأفعال أو موضع حروف  ل وحدة تستط الوحدات، ف
مها (= مسلكه ون مجراها وح والها) ا واحالمعاني، فمعنى ذلك أنّها تندرج تحت أحد هذه الأجناس و

مها..  حسب الموضع مثل مجراها وح مه ومجراه  ون للعنصر الواحد أكثر من موضع فیتحول ح وقد 
اب الذ ینتمي إلى ذلك الموضع"   .)١(فیجر مجر ال

آرائهم إلى ما هو صواب، إذ ی ستدل  آراء لعلمائنا القدماء، إذ یُورد أقوالاً لهم ل ستشهد  ر قول و ذ
أما مَنْ فتكون فاعلة ومفعولة وغیر ذلك... وموقعها في الكلام في ثلاثة مواضع: صدد: المبرِّد في هذا ال

رة إذا معرفة تكون خبراً  رت، وتكون استفهاماً و جزاءً  إذا وصلت، ون . ففي قول المبرِّد الساب )٢(أن
قع الاسم موضع الحرف فیبنى ولاسّما إذا لزم هذا ا لموضع وهذا هو شیر الحاج صالح إلى أنّه " قد 

قتضي ذلك أنّها تُضمِّن معناه، دون أن یخرجها من  ل الأسماء التي تقع في موضع الحرف و سرّ بناء 
ارة  قع الشيء في موضعین أو أكثر في الع اكتشافه العرب ـــ قد  ونها أسماء؛ لأنّه ـــ وهذا شيء امتاز 

ارة واحدة، وذلك مثل (مَنْ) ـــ التي هي نفسها  غطي أكثر من موضع في ع ع أن  ستط ومعنى ذلك أنّه 
اً وتكون في  منزلة الهمزة... فتقدم وجو الأصل في الاستفهام ـــ ... فإنّها تقع في موضع الحرف، تكون 

یب  ون مجر الشيء مماثلاً نفسه التر س من الضرور أن  تماماً لمجر  في موضع الخبر... ول
ه  موضعه" اب المنقول إل   )٣(ال

أنّ         ر  ه ـــ شيء آخر، و أنّ الموضع شيء ومحتواه ـــ أ ما یدخل ف ستنتج الحاج صالح   هو
ة  ینمن اللسانی عددهناك أمراً مهماً جداً قد فات  اعهم من العرب وهو أنّ "موقع الوحدة اللغو الغریین وأت

قوله:)٤(في مدرج الكلام غیر موضعها" ح ذلك  وضِّ ما ظهر في اللفظ وموقعه أ " إ، و نّ الاهتمام 
لام محصّل  ه في  الفعل هو (actualized) الموقع الذ تقع ف لام ملفو  ان محسوس من  في م

ة. فالـ ة الأمر ة أو القرائن ه المنتمون إلى المدرسة الاستغراق  جوهر المذهب الذ اختص 
(Distribution)  نة ع مواقعها المم ن أن تكتنف بها الوحدة أ جم م عندهم هو استغراق القرائن التي 

قول عنها الرماني: ( ما    .)٥(قسمة المواقع)"في الكلام أو 

                                                            
 . ١١ـ٢/١٠بحوث ودراسات في اللسانيات العربية: )١(
  . ٥٧٧ -٥٧٣، و  ٥٦٩ - ٥٦٧،و ٥٦٥/ ٢المقتضب : ينظر :   )٢(
 . ١١/ ٢: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية )٣(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٤(
  . ١٢/ ٢:  المصدر نفسه  )٥(
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  ب ـــ الموضع في مستو اللفظة:

تور الحاج صالح إلى أنّ المواضع في الألفا (الأسماء أو الأفعال) تدخلها الزوائد  ُشیر الد
ات الوصل  عمل ه إلى مثل هذه ، إذ إ)١( Simple concatenationوتخرج منها  ثیراً ما ُشیر سیبو نّه 
اء الداخ : الأش اء لا  )٢(لة على اللفظة، مثل:" هو من اسمه"المواضع أ ة إلى أش النس وقد ینفي ذلك 

ست من اسمه" قول:" ل ه ف ه فاللفظة تقتضي عد)٤(أو" هو منفصل عنه")٣(تدخل عل داً من المواضع ، وعل
ل واحد منه ا موضعاً خاصاً لإحد الزوائد التي تدخل على اللفظة(اسم أو فعل) في تصوّر ون 

ة) التي یتم من خلالها الانتقال  الخلیل لات التفرع ة ومثال، وتُمثِّل هذه الزادات (التحو بن ه أ  وسیبو
س(ردّ الفروع إلى أصلها)، وعلى الرغم من الاختلاف الموجود،  من الأصل إلى مختلف الفروع أو الع

ل التفرعي في داخل  التحو ارات التي تظهر   المثال المولد للفظةمن حیث الطول والقصر بین الع
scheme generateurتاب تابُ  ،؛ ( الكتاب،  الذ قرأته أمس...الخ)، إلا أنّها  ، الكتابُ زدٍ  الكتاب، 
اص ارات متكافئة  ات، ولا یخرجها ذلك عتُعدُّ ع ة طلاح الراض ل ات التحو هذه العمل ونها لفظة، و ن 

ل عنصر في داخل المثال،  ة یتحدد موضع  ل الآتيالخلیل   : )٥(ما في الش

ة اداة التعرف حروف الجر ــــــــــــــــــن او  علامة الاعراب النواة الاسم التنو
ه   المضاف ال

  الصفـــــــــة

2 1   012 3  
  ج ـــ الموضع في مستو الكلم:

ل المتصرفة تتحلإنّ الموضع في مستو الكلم یتحدد من خلال (الكلمة= اللفظة)، فالكلمة المفردة 
ة ومثال أو وزن، ع تَب، ...الخ) فلكل حرف موضع إلى مادة أصل ْ تاب، مَ تَبَ،  لى سبیل المثال: (َ

قوله:" عدد )٦(هو رتبته . وقد التفت العلماء القدماء إلى وزن الكلمة، وقد حدّدها الرضي الاستراد 
ار الحر  ونها مع اعت اتها المعینة وس ة وحر ل في موضعه"حروفها المرت ة  . )٧(وف الزائدة والأصل

تور  ة للوزن، وُشیر الد النس فجذر الكلمة(ف ع ل) مواضعه متغیرة، ومواضع الزوائد وهي الثوابت 
اً، االح ون خال ارا؛ لأنّه "موضع الفاء أو العین أو اللام مثلاً قد  ج صالح إلى أنّ الموضع ـــ هنا ـــ اعت

غة ا ان"وذلك مثل(فِ) في ص الفرق بین هذا . ثم یُبیِّن )٨(لأمر من(وفى) فموضع الفاء وموضع اللام خال
                                                            

 . ٢٢٢/ ١ينظر: بحوث و دراسات في اللسانيات العربية :  )١(
 . ٤٤/ ١الكتاب :  )٢(
 . ٢٠٢/ ١المصدر نفسه :  )٣(
 . ٢٠٨/ ١المصدر نفسه :  )٤(
  . ١٤/ ٢و  ٢٢٢/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٥(
 . ١٥/ ٢: المصدر نفسه ينظر: )٦(
 .١/١٤شرح كافية ابن الحاجب: )٧(
 .٢/١٥بحوث ودراسات في اللسانيات العربية: )٨(
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(مستو الكلم) و  قة هو أنّ "الخلوالمستو ات السا هنا قسر واضطرار وهو لعارض صوتي، أما  المستو
ار المتكلم... ثم هناك فرق آخر بین مستو التراكیب وما  مستو اللفظة وما فوقها فهو من محض اخت
م وتأخیر، أما  حصل فیها تقد ن أن  م تحته وهو أنّ العناصر الداخلة في اللفظة والداخلة في الكلمة لا 

ن ذلك في ال م شرو معینة"مستو الأعلى ف   .)١(عض الأوضاع لكن 

  د ـــ الموضع في مستو الخطاب:

ان استفهاماً أو خبر     مه ما إذا  الكلام وح ط الموضع في مستو الخطاب  أو  اً أو نه اً أو أمر  اً یرت
قول المبرِّد:" وإنّما تنظر في هذه المصادر إلى )٢(غیر ذلك ه النحاة القدماء،  ، وهذا الموضع أشار إل

اً" ن إلا نص عدها أمراً أو دعاءً لم  ان الموضع  ط )٣(معانیها فإن  . فضلاً عن أنّ هذا المستو مرت
یب، اللفظة، الكَلِم). قة (التر ات السا المستو اشراً  اطاً م   ارت

ساراً تدخله میناً و ة)  ة أو الفعل ه أنّ المواضع التي هي حول النواة(الإسم غي الإشارة إل ا ومما ین
ة من العنصر؛ لأنّ  ات الوصل، وقد تكون فارغة، أ خال عمل ة) وتخرج منها  الزوائد(العناصر اللغو
ات الموضع هو ترك  قاء أو ث ه شيء آخر. وهذا الخلو من العنصر مع  حتو عل الموضع شيء وما 

ة  تور الحاج صالح على هذا المفهوم العلامة العدم طل الد   Expression)للعلامة وخلو منها، و
zero))العلامة )٤ رمز لها  قابلوا )  Ø  (، و عد قطعة، ف وتعني عدم وجود الكلام جملة جملة، وقطعة 

ین ما هو الشأن عند البینو ة  (الانطلاق في التحلیل من  بینها لإظهار الفوارق من حیث صفاتها الذات
ة  ظهر الترتیب والنظم (لا الصفات الذات حملون هذا النحو على ذاك حتى  ظاهر الكلام فقط)، بل 

  فقط).

ة  ات الغر تور الحاج صالح إلى أنّ مفهوم الموضع والمثال لا یوجد مثلهما في اللسان خلُص الد و
ضاً ینطلقون من الكلام في  قتصر على ظاهر الكلام، والعرب أ إطلاقاً؛ وذلك لأنّ التحلیل عندهم 

قابلونها لإظها عد القطعة ف ر الفوارق من حیث ظاهره، لكن لا یتناولون الكلام جملة جملة والقطعة 
ة  ا المواضع في داخل المواضع، وهذا الحمل هو عمل نوا بذلك من استن ة... فیتم صفاتها الذات

ة ة الحدیثة)٥(راض ات الغر ه النحو العري عن اللسان فترق ف ، فضلاً عن )٦(، وهذا هو أعظم فارق 
تور الحاج صالح ـــ على أنّ الموضع شيء ومحت شيء  واه أ ما یدخل العلامة الظاهرةتنبیهه ـــ الد

                                                            
 .٢/١٥بحوث ودراسات في اللسانيات العربية: )١(
 . ١٦/ ٢: المصدر نفسه  )٢(
 . ٢٢١/ ٣المقتضب :  )٣(
  .٣٤٠و  ١/٧العلامة" أو" تركها" ، الكتاب : أشار الحاج صالح إلى ما ذكره سيبويه وهو "الخلو من  )٤(
 . ٢٥١/ ١، و٢٢ـ  ٢١/ ٢ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٥(
 . ٩/ ٢: ينظر : المصدر نفسه  )٦(
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، )١(، والواقع أنّ عدم وجود العلامة هي في حدِّ ذاتها علامة، فضلاً عن أنّها رمز راضي محضآخر
ة تقابلها  یر العدم وتختفي هذه العلامة في موضع لمقابلتها لعلامة ظاهرة في موضع آخر، فعلامة التذ

احثة احث ــ  ة علامة ظاهرة في المؤنث ( ة تقابلها علامة ظاهرة في التثن )، وعلامة المفرد العدم
ة(التجرد من العوامل) ة ظاهرة وتنطب العلامة  )٢(والجمع، وعلامة الابتداء العدم تقابلها علامات لفظ

لاهما له مخرج  م و اء في مقابل غنّة الم عدم غنّة ال ة،  ضاً على التقابل بین الحروف الصوت ة أ العدم
  واحد.

ة الكبیرة من الأنحاء، قد بناها  ة الجامعة للكم إنّ هذه الطرقة في تحلیل الكلام، واكتشاف البن
م والتصورات، وعدد من الأسالیب في علاج الكلام، فالنحاة العرب ـــ  النحاة القدماء على عدد من المفاه

تور الحاج صا قول الد ه شيء آخر، وأنّ ، ولكن لا لح ـــ ینطلقون من اللفظ في ظاهرهما  یتناولون عل
ة في مدرج الكلام غیر موضعها، وهذا مما فات على الكثیر من اللسانیین الغریین  موقع الوحدة اللغو

احثین المحدثین)٣(والعرب المحدثین عدُّ الموضع والموقع شیئاً من َ )٤(، فنجد ـــ على سبیل المثال ـــ من ال
مة واحد، إذ یَرِد عنده مصطلح ( ة) تشیر إلى ق أنّها (الكلمة الموقع معنى (الموضع)، فعرّفها:  ة)  الموقع

اق  ون حین توجد الكلمة في س اً إلى الكلمة المفردة، وإنما  ون منسو الموقع، والمعروف أنّ الموقع لا 
صاحب ة لما  النس ان الكلمة  ارة عن م لمة(الموقع) ع لماتٍ أخر في الجملة، ف ها من یرطها 

  .)٥(الكلمات

  ـــ مفهوم العامل: ٤

تب القدماء والمحدثین من (مفهوم العامل)  )٧(عدُّ العامل أو العمل النحو ، إذ ُ )٦(لا تكاد تخلو 
رة التي  ونها أساساً لفهم معاني النحو، علیها(النحو العري تأسسالف رة من  ة هذه الف )، إذ " تأتي أهم

                                                            
مفهوم (العلامة ، وتجدر الإشارة إلى أنهّ على الرغم من أنّ اللغويين اقتبسوا ٢٢٢/ ١: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ينظر: )١(

الهنود القدماء  العدمية) من مفهوم المجموعة الفارغة المستعمل في الرياضيات الحديثة إلا أنّ هذا المفهوم معروف منذ عصور خلت عند
 . ٩١مبادئ في اللسانيات : والعرب، ينظر: 

الإعرابي)، فعلى سبيل المثال كلمة (زيد) من غير أن  التجرد من العوامل يدخل أيضاً في (العلامة العدمية) أو كما يسمى (نظرية الصفر )٢(
ا تكون متأثرة بأي عامل(لفظي أو معنوي) لا يمكن الحكم عليها بأنها مرفوعة أو مجرورة أو منصوبة، لهذا نفترض أنّ القيمة الإعرابية له

عرابية(الرفع)، أي أنّ الكلمة المعربة تنتقل من حالة )، فإذا أدخلناها في جملة ـ مثلاً ـ (زيدٌ مجتهدٌ) أصبحت قيمتها الإ  Øصفر(ورمزها   
 . ١٥١الصفر الإعرابي إلى حالة الإعراب عندما تدخل الجملة. ينظر: نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين : 

 . ١١/ ٢ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٣(
 هو الباحث حسين رفعت حسين في كتابه: الموقعية في النحو العربي ــ دراسة سياقية. )٤(
 . ١٩م : ٢٠٠٥، ١ينظر: الموقعية في النحو العربي ــ دراسة سياقية، حسين رفعت حسين، عالم الكتب، ط )٥(
قام على أساس نظرية(العامل)". الدراسات  يطلق عليه الدكتور فاضل السامرائي مصطلح(نظرية)، إذ يقول: " من المعلوم أنّ النحو )٦(

 . ٦٣:  ١٩٧١النحوية واللغوية عند الزمخشري، د. فاضل السامرائي، مطبعة الإرشاد، بغداد، 
 يذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أنّ الأوربيين قد ترجموا في القرن الثالث عشر الميلادي مصطلح(عمل) العربي إلى اللاتينية  )٧(

Regere معنى عمل في اللفظ الإعراب، ومنها جاءت كلمةب Rection  في النحو الأوربي، ثم قلََّ اهتمام اللسانيات بهذا المفهوم حتى أحياه
  . ٢٩٦/ ١وهي أيضاً تسمية قديمة. ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  Government تشومسكي من جديد باسم 
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ثیراً من ظواهره ت ر  ة، وما تتضمنه من علاقات تُفسِّ اً، وتقود إلى معرفة أسرار التراكیب اللغو م فسیراً تعل
النظرة" ه  أصول استقراها العلماء من النصوص وجعلوها أش ستدل علیها  المعنى،  ط    .)١(ترت

ه في أقدم  عد ذلك بتطور أفقد انطل منه سیبو نموذج في النحو العري وصل إلینا، وتطوّر 
خ في التراث النحو أسالیب  ط  صوغ قواعد النحو العري، حتى ترسَّ (مفهوم العامل) الذ من خلاله تض

رها ظاهرة  ة، وتفسِّ ة بین عناصر الجملة العر العامل:العلاقات النحو عني القدماء  " العنصر الإعراب. و
قوم مق ة وما  ع الأفعال العر جم امها، فهو معقول من اللغو الذ یؤثر لفظاً ومعنى على غیره 

ة في تعرفه مسلكین)٢(منقول"   :)٣(، وقد سلك نحاة العر

  اً لأثرٍ إعرابي على المعمول لأجل المعنى.الأول: عدّ العمل جال

المعنى  والثاني: قصر دور العامل على جلب الأثر الإعرابي من غیر قرن العامل والمعمول 
  صفة مطرِّدة.

ة أمارات والمسلك الأول أكثر دقة في  وا أنّ العوامل اللفظ رة العامل؛ ذلك أنّ القدماء أدر فهم ف
ارك  )٤(ودلالات قوله:" ومثله اعت عض وقد عبَّر ابن جني عن هذا الرأ  عضها في  ست ألفاظاً یُؤثِّر  ول

ار مع أنْ تقول رفعت هذا لأنّه فاعل، ونصبت هذا لأنّه مفعول فهذا اعت ه  نو لا اب الفاعل والمفعول 
ة، إلا تراك إذا قلت: ضَرَبَ  قة إلى أنّها معنو ة راجعة في الحق انت العوامل اللفظ لفظي، ولأجله ما 
الضاد  قة شیئاً، وهل تحصُل من قولك: ضَرَبَ إلا على اللفظ  سعیدٌ جعفراً فإنّ(ضَرَبَ) لم تعمل في الحق

اء على صورة(فَعَلَ) فهذا هو الصوت  ه الفعل.موالصوت والراء وال اً إل ون منسو وإنّما  ما لا یجوز أنْ 
مررت  ه،  صح اً عن لفظ  أتي مسب عض العمل  ون: عامل لفظي وعامل معنو لیرُوك أنّ  قال النحو
الابتداء، ورفع الفعل  رفع المبتدأ  ه  ة لفظ یتعل  أتي عاراً من مصاح عضه  بزد، ولیتَ عمراً قائم، و

قة ومحصول الحدیث، فالعمل لوقوعه موقع الاسم، ه ه صفحة القول، فأمّا في الحق ذا ظاهر الأمر وعل
، لما  من الرفع والنصب والجرّ والجزم إنّما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غیره، وإنما قالوا لفظي ومعنو

اشتمال المعنى على اللفظ وهذا واضح" مضامّة اللفظ للفظ، أو    .)٥(ظهرت آثار فعل المتكلم 

                                                            
 . ٨١نحوية : نظرية المعنى في الدراسات ال )١(
 . ٣هـ) : ٩١١الاقتراح في علم أصول النحو، السيوطي (ت )٢(
،ودلالة الإعراب لدى  ٢١م : ١٩٩١ة العربية، القاهرة، ينظر: تسليط العامل وأثره في الدرس النحوي، احمد علي محمد، دار الثقاف )٣(

م ،والعامل النحوي بين مؤيديه ورافضيه ودوره في ١٩٩٩، ١اد ، طالنحاة القدماء ،د.بتول قاسم ناصر، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغد
 فمابعدها .  ٤٩التحليل اللغوي ،د.خليل عمايرة ، جامعة اليرموك ، د.ط ،د.ت : 

 هـ)، إذ قال:" فالعوامل اللفظية ليست٥٧٧أود أن أشُير إلى أن العامل الحقيقي هو(المعنوي)، بدليل قول أبي البركات الأنباري (ت )٤(
مؤثرة في المعمول حقيقةً وإنما هي أمارات وعلامات، فإذا ثبت أنّ العوامل في محل الإجماع هي أمارات وعلامات فالعلامة تكون بعدم 

. أسرار العربية، أبو البركات الأنباري، "الشيء كما تكون بوجود شيء... وإذ ثبت هذا جاز أن يكون التعري من العوامل اللفظية عاملاً 
 . ٦٩ـ  ٦٨كات يوسف هبُّود، دار الأرقم بن أبي الأرقم : تحقيق: بر

 . ١١٠ـ  ١٠٩/ ١الخصائص :  )٥(



  
                                                       ١٣٣ 

 

ل  حدث في ف ل تغییر  ذلك  ة التي تظهر على أواخر الكلم، و ات الإعراب ة من الحر حر
یب، فلا نجد معمولاً إلا وتصور له العلماء الأوائل عاً لعامل في التر عنصراً  المبنى والمعنى إنّما یجيء ت

اً  اً أو معنو اً همملفظ ن مع معموله زوجاً مرت وِّ نطل  Coupleordonne اً هو العامل الذ  ، و
حملون مثلاً أقل الكلام مما هو أكثر  ة(حمل الشيء على الشيء) ف ة الإجرائ ات الحمل النحاة من العمل
لها  شرعون في تحو ، ثم  ٌ نطلقون من الجملة التي تتكون من عنصرن، نحو: زدٌ منطل من لفظة و

ما فعلواا قاء النواة( حث عن العناص لزادة مع إ ة التي تجمع وتشترك اللفظة) لل ر المتكافئة أ البن
ة من الجمل ه) في(الكتاب) أنّ عنصرن اثنین لا تكاد  .)١(فیها الأنواع الكثیرة بل اللامتناه وُصرِّح(سیبو

ة للجملة، وهما العامل والمعمول الأول ة اللفظ   .)٢(تخلو منهما أبداً البن

ة الحدیثة          :)٣(نوعانوالعامل في النظرة الخلیل

النواسخ والأفعال. اً    أ ـــ ما أثَّر نحو

مستو التصدیر وما فوق العامل. اً، وهو المسمى    ب ـــ ما أثَّر دلال

ون الابتداء(و  ال،" فقد  یبي العلامة العدلهذین النوعین ثلاثة أش ة) المؤثرة في البناء التر م
ه، أو  یب الإسناد الاسمي، أ في المبني و المبني عل ة الاستقلال في التر اللفظة المفردة ذات خاص

شمل الأفعال التي  ین، نحو: حَسِبْتُ الولدَ ناصحاً. وهو  یب الجملي المؤثر في المنصو الأفعال أو التر
ان معین في مدرج الكلام، بل هو الى وتجدر الإشارة  .)٤(تنصب مفعولین" س له م أنّ موضع العامل ل

ون في موضع العامل(فعل موضع في داخل المثال  أو الحد. فالعامل شيء و محتواه شيء آخر. فقد 
ة ة) الآت یب ة(التر ما في المصفوفة اللفظ یب آخر،    :)٥(تام) أو(فعل ناسخ) أو(إنّ وأخواتها) أو تر

  

  

                                                            
 . ٢٢٣ـ  ٢٢٢/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
رة العامل من ملاحظة . وأود أنْ أشُير إلى أنّ هناك بعض الدراسات ترى أنّ الخليل بن احمد هو الذي نفَذََ إلى فك ٢٣/ ١ينظر: الكتاب :  )٢(

التفاعل بين الحركات والحروف والكلمات، وما بين الأصوات من تآلف وتنافر وأثر الاستعمال في كثير من الأبنية والجمل . ينظر: مدرسة 
 . ٢٧٤الكوفة، د. مهدي المخزومي : 

 .١٣، والعامل بين النظرية الخليلية الحديثة والربط العاملي لنعوم تشومسكي :  ٥١/ ٢ت في اللسانيات العربية : ينظر: بحوث ودراسا )٣(
 . ٨٩ـ  ٨٧/ ٢المصدر نفسه :  )٤(
 . ٨٨/ ٢و ٢٢٣/ ١ينظر: المصدر نفسه :  )٥(

موضع 
  العامل

  موضع المعمول الثاني  موضع المعمول الاول
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ة)    من العواملالابتداء(الخلو                           الاصل والنواة اللفظ

  
  

                 الاصل

  

حث عن العناصر المتكافئة ة لل ل ات تحو   عمل

ة)        تور عبد الرحمن الحاج صالح(المصفوفة اللفظ سمیها الد ما  فنلحظ في الجدول الساب أو 
  :)١(منهاعدة ملاحظات 

تور ١ ه الد شیر إل عدم الزادة عامة فموضع الزادة على الأصل فارغ، و ـــ إنّ الأصل یتحدد 
ة العلامة الراض   .(        )  الحاج صالح 

ه بل هو المحور الذ ینبني  ـــ إنّ العامل هو٢ ؤثر ف یب الكلامي و م في التر العنصر الذ یتح
عمل العامل في المعمول  الابتداء.  ه القدماء  سم ما رأینا ـــ وهذا الذ  اً لصفر ـــ  ون مساو ه وقد  عل

اً في تغیّر المع اً في إعرابهما وسب ون سب نى ولكن الأهم هو الأول والمعمول الثاني لفظاً ومعنى، إذ 
ون أساسها العامل. ة  لام مفید بدون بن   أنّه سبب بناء الكلام فلا 

ه ـــ ال٣ عامل والمعمولان(الأول والثاني) والمخصص ـــ إن وجد ـــ هي الوحدات المجردة التي تبنى عل
. فالعامل ـــ یبها مع ألفا أخر ست اللفظة وحدها أو تر ة الكلام(التراكیب) ول ان  أبن مثلاً ـــ هو 

س موقعاً في تسلسل الكلام)، والدلیل على ذلك أنّ محتواه قد  ة(ول ، فهو موضع في داخل بن ار اعت
ل  أكمله(أعلمتُ عمراً)، والأهمّ من  اً  ی ون تر ون لفظة(حسبتُ)، وقد  لمة واحدة(إنّ)، وقد  ون 

المعنى الراضي أ صف ون..." لاشيء"  راً، وهو عند العرب الخُلُوّ؛ لأنّ هذا الموضع قد هذا أنّه قد 
. تجرد من العامل الملفو   یخلو و

                                                            
 . ٩٠ـ  ٨٨/ ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ينظر:  )١(

دٌ   ٌ   ز                                منطل

  إنّ 
  انَ 

  حسبتُ 
  أعلمتُ عمراً 

داً    ز
دٌ    ز
داً    ز
داً    ز

 ٌ   منطل
  منطلقاً 
  منطلقاً 
  منطلقاً 

  

د  قامَ    ......  ز
  ضربَ 
  ضَرَبْ 

دٌ    ز
  تُ 

  عمراً 
  عمراً 
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ل وحدة في هذا(المثال المولّد) إلى ٤ ن أن تردّ  م ة تعتبر نظیرة له،  ل أو تفرع عمل ـــ لكل تحو
قها. ما س ه ف انت عل   ما 

عض ب٥ عضها ب انات وعلاقاتها  ن أن ُشار إلى هذه الك م غة:ـــ    هذه الص

  خ ± ]٢م ±) ١م (ع___[

  = المعمول الثاني، خ= المخصص).٢= المعمول الأول، م١(ع= العامل، م

ن أن یتقدّم أبداً على ع(العامل). ١) هو زوج مرتب ُشیر إلى أنّ م٢__ م١(م م   لا 

ارة  تور عبد الرحمن الحاج صالح یُثبتْ فالد م المعمول الأول على عامله، إذ إنّ ع امتناع تقد
ه الفعل" ه:" أول ما تشغّل  قول الحاج صالح ـــ شیئاً آخر وهو استحالة تقدّم  )١(سیبو ما  تستلزم ـــ 

ة الجملة دون معناها الوضعي ان، فإذا تقدّم تغیّرت بن   .)٢(المعمول الأول على عامله مهما 

رنا أن منستنتج  ة الحدیثة نوعاناما ذ   :)٣(لعامل في النظرة الخلیل

من على بناء الجملة.١ ه الحاج صالح لفظي أو بنائي یه سم یبي و   ـــ عامل تر

ة على اللفظ ٢ ة...الخ، المتعاق ة والحال ة والفاعل المفعول ة  حدد المعاني النحو ـــ عامل معنو 
  بتعاقب العامل اللفظي.

انات التعبیرة الخاصة ، هو مفمفهوم العمل إذاً  ع الإم ه جم ه و ن أن تفرع عل م فهوم إجرائي 
لي على صورةٍ  ) في المنهج التحو ي)(مفهوم العامل النحو الوضع اللغو العري. وقد لاحظ (تشومس

ثیراً على الصورة التي جاءت في النحو العري مفهوم )٤(لا تبتعد  في التراث اللساني  موجود، فالعامل 
، لتمایز البیئة والحضارة ومنهج )٥(ري والغري على حدٍّ سواء؛ إلا أنّه یتمایز فیهما بناءً، قانوناً ودلالةً الع

  المعالجة.

  

  

                                                            
 . ٨٠/ ١الكتاب :  )١(
 . ٢٢٥/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٢(
 .١٧،و العامل بين النظرية الخليلية الحديثة و الربط العاملي لنعوم تشومسكي : ٢٢٥/ ١ينظر: المصدر نفسه :  )٣(
 . ١٤٨ينظر: النحو العربي والدرس الحديث :  )٤(
 . ١٤٨باقر : مقدّمة في نظرية القواعد التوليدية، مرتضى جواد  )٥(
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ما اعتمده النحاة القدماء ـ اعتمادها مفهوم العامل ـــ  ة الحدیثة  ــ تسعى لإخضاعه ـــ والنظرة الخلیل
شف أسرارهم  مفهوم العامل ة من أجل إبراز ما قدّمه العلماء الأولون، و ـــ إلى العلاج الآلي، للغة العر

وه لسبب واحد وهو قِدَمَه  ل الذ تر س من المعقول أن یُجهل  ار للعامل؛" لأنّه ل ة وإعادة الاعت اللسان
  .)١(وعدم ظهوره في عصرنا الحاضر"

ع العلمي وال ه ذا الطا تاب سیبو ة فحسب، بل إنّه طرح إنّ  ات الغر ِ مع اللسان مي لم یلت تعل
تور عبد الرحمن  ة الممتدة عبر الزمن، إذ ُشیر الد ة وأُسس في المدرسة الخلیل م أساس ضاً مفاه أ
ه  مة)، خلافاً لما یدّع ة القد الحاج صالح إلى أنّ(مفهوم العامل) هو من أهم ما أبدعته(المدرسة الخلیل

ه قول الحاج صالح : المدّعون، " فإنّ نظرة العامل هي من أروع ما أبدعه الخلیل بن احمد وأصحا
ر معلوماتنا حول الظواهر  م في تطو ون لها دور عظ (رحمهم الله) ومن أخطر النظرات التي س

ة؛ وذلك لأنّ مفهوم العمل هو المفهوم الدینامي یبي للغة،  الذ اللغو ه المستو التر فضله ینبني عل ف
ات السفلى التي تحتو على الوحدات  ع اللغو أن یرتقي إلى مستو أكثر تجرداً من المستو ستط

یب  أنّ مستو التر ثیر من القول  ة. وهذا هو في الواقع أعم  ة ومقوماتها القر هو Syntax الخطاب
مات في اصطلاح الغریی یب الوحدات الدالة التي هي المورف ن. وأول دلیل على ذلك هو ناتج عن تر

مثل  ع بها اللغو أنْ  ستط الحاسب. فنظرة العامل  ة استغلال العمل... في معالجة النصوص  ان إم
ة؛ لأنّه ات وأنجحها في التراكیب المعقدة التي تتداخل فیها العناصر اللغو ف سط الك تصوغ  ابها أ

رتقي بها من مستو م یب في قالب راضي دقی و اد معقد إلى مستو صور مجرد قابل التر
اغة و  ة" من ثمللص ات الإلكترون س )٢(للاستخدام في الحاس ؛ لذا توجب إعادة هذا المفهوم العاملي، إذ ل

اء التراث العامن المعقول أن یُ  ن جهل لقدمه، بل یتوجب إح مفهوم حدیث في الوقت الحاضر، ول ملي 
اء هذا المفهوم خطوة مهمة من خط عد فإح م وات التجدید ، إذ لا تجدید إلا  هم التراث اللغو القد

ن هدماً وإفساداً ، وتمثلّه م أُولى خطواته هو تجدید أبتر إنْ لم  ل تجدید لا یجعل من دراسة القد ، وإنّ 
تب اللغة وعلومها   .) ٣(وما أكثر النفائس القّمة من 

  

  

  

  
                                                            

 . ٩٠/ ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
  . ١٧١ـ  ١٧٠/ ١:  المصدر نفسه )٢(
 . ١٦٤م :١٩٧٤،  ٣العلة النحوية نشأتها وتطوّرها ، د.مازن المبارك ، دار الفكر ، بيروت ،ط –) ينظر : النحو العربي ٣(
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  ـــ مفهوم الأصل والفرع:٥

لَّه على أصولٍ وفروع، فمیّز العلماء بین الأصل إنّ النظام  ُ اللغو عند العرب القدماء مبني 
مفهومین؛ فالأصل:" ما یُ  مثل النواة أو العنصر الثابت الذ والفرع  ه ولا یبنى على غیره، و بنى عل

الأصل  ، أما الفرع أو الفروع بذاتها:" فمتغیرات متعددة یتعل وجودها)١(ستقل بنفسه ولا یتغیر"
ة" صفاتها الذات   .)٢(و

رنا ـــ الفرع هو )٣(نا العرب القدماءوقد جعل علماؤ  ما ذ لَّه أصولاً وفروعاً، ـــ ف ُ النظام اللغو 
ارات أخر  ارات عن ع عض الع حصل ذلك بتفرع  ل، و الأصل مع زادة، أ مع شيء من التحو

سط منها و    أصولاً لها. من ثمتعتبر أ

سمونه حمل الشيء على الشيء أو وُبیِّن ذل اللجوء إلى منهج علمي هو ما  ك النحاة العرب 
ة التي تجمع بین الأنواع الكثیرة من الجمل،  ة اكتشاف الجامع الذ یجمعها، وهو البن غ ه  إجرائه عل

ات المس هتومثال ذلك هذه المتتال تا ه في    :)٤(قاة من التراث اللغو العري وهي ما أوردها سیبو

  ــــ مررتُ برجلٍ راكبٍ وذاهبٍ.

  ــــ مررتُ برجلٍ راكبٍ فذاهبٍ.

  ــــ مررتُ برجلٍ راكبٍ ثم ذاهبٍ.

منزلة إما ــــ مررتُ ب   و إما...).رجلٍ راكعٍ أو ساجدٍ(

ر)...الخ.   ــــ مررتُ برجلٍ راكعٍ لا ساجدٍ(إما غلط فاستدرك وإما نسي فتذ

ون العرب حملون علیها جملاً أخر فیها زادة  فهذا ما انطل منه اللغو القدماء(الجملة الأصل) ف
قة مقارنة  الزوائد، وهي في الحق حیث تظهر بذلك تحوّل النواة  طة،  س فتكون الفرع للجملة الأصل ال

ساً. ة أساسها تطبی مجموعة على مجموعات أخر طرداً وع ر مثلاً أصل  بنو  المؤنث فرع،و فالمذ
ة  ه، والجملة المبن ة والمفرد أصل والمثنى والجمع فرع عل   للمفعول فرعٌ علیها.للفاعل أصل والمبن

                                                            
 . ١١أصالة الخطاب في اللسانيات الخليلية الحديثة :  )١(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٢(
 (الخليل وسيبويه).ولاسيما  )٣(
 . ٤٣٠ـ  ٤٢٩/ ١ينظر: الكتاب :  )٤(
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یبي الذ  ة وأكثر دقة من التحلیل التر ة الحاسو وهذا التحلیل ُعدُّ الأقرب إلى الإجراءات الراض
ع والاستبدال،" إذ ینطل الخلیلیون من أقل ما ینفرد و ولدونه عتمد على التقط ه، و ن التخاطب  م

الزادة على الأصل" ة أ  ل ة تحو ة تفرع ه التي جاء بها.)١(عمل ما رأینا في أمثلة سیبو  ،  

ات ال تور عبد الرحمن الحاج صالح على تمیّز النحو العري عما عرفته اللسان ة وقد استدل الد غر
مفهوم(الأصل و  م،  ثُرَ استعمامن مفاه ه:" الفرع)، فقد ّ تاب سیبو ین العرب، فقد جاء في  له عند النحو

یر" لَّها أصلها التذ ُ ذلك "المفرد أصل للمثنى والجمع")٢(لأنّ الأسماء  ؛ وذلك لأنّ المؤنث یتحصل )٣(. و
ة للمفرد النس ذلك المثنى والجمع  ر، و   .)٤(بزادة شيء على المذ

ان لغو  ل  ة مراتب؛ أ أنّ  ه غیره، أو فرع یبنى على فالعناصر اللغو إما أصل یبنى عل
ة التي تجر  ل ات التحو الكَلِمْ، والتصرف هو العمل الاشتقاق: فهو تفرع خاص  سمى  أصل، وما 

ما هو أكثر منها م...الخ)، أما التراكیب فأقلّها عناصراً تُعدُّ أصولاً    .)٥(على اللفظ(زادة، حذف، قلب، تقد

م التي انفرد بها النحو العري، فالألفا أو الجمل قد تتفرع إلى أنما إنّ مفهوم(التفرع) م ن المفاه
لات) د علماؤنا العرب ـــ )٦(جدیدة بزادات(أ تحو ما یؤ ، وهذا مفهوم قار في اللسان؛ لأنّ اللغة ـــ و

حدد الوحدات في النظرة الخل)٧(لَّها أصول وفروع ل ـــ إذاً ـــ هو الذ  ة الحدیثة.، فالتحو   یل

ون(مفهوم التفرع) معمّم  تور عبد الرحمن الحاج صالح قد نفى أن  ولابُدَّ من الإشارة إلى أنّ الد
ي ورط ة، واستثنى من ذلك تشومس ات الغر عمّم الغریون  هفي اللسان قول:" لم  المنط الراضي، إذ 

احث  ه ال اتها(إلا في آخر ما توصل إل ع مستو ة وفي جم انات اللغو ل الك مفهوم التفرع في 
ي في المنط الراضي؛  ي) وأكثر من هذا فإنّ المنهج العري هو أقرب إلى المنهج الأكسیومات تشومس

منزلة المسلّ  عدد من مالأنّ الأصول هي  حوّلها  احث ف ات عامة)، التي ینطل منها ال ت(والمعط
قة" ط هي المُثل السا ضوا ات    .)٨(العمل

                                                            
 . ٦:  ي لنعوم تشومسكيالعامل بين النظرية الخليلية الحديثة والربط العامل )١(
 . ٢٢/ ١الكتاب :  )٢(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها. )٣(
 . ٣٢١/ ١وبحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ، ٢٢/ ١ينظر: الكتاب :  )٤(
 . ٣٢١/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية:  )٥(
ما تنبهّ التوليديون إلى هذا التحويل التفريعي الذي تتسم به اللغات البشرية، إلا أنهّ تحويل عكسي يرد الفرع للأصل؛ لا بتفريع الأصل ك )٦(

: ودراسات في اللسانيات العربية ، ينظر: بحوث).تقطيعي ــ تحليلي( تشومسكي عملو النحاة (تركيبي ــ تفريعي)في النحو العربي أما عمل 
  ٨٣/ ٢و ٣٢٢/ ١
 ٢/٨٣المصدر نفسه : ينظر:  )٧(
 . ٣٢٢/ ١المصدر نفسه:  )٨(
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حث  ما حوّل الهدف من ال ل،  ي في التحلیل مفهوم التفرع والتولید والتحو فقد أدخل تشومس
ة إ ات اللغو ی عض التر ط على  س وني ال لى الاهتمام بتحدید اللساني في حدّ ذاته من التعلی الس

ة عند المُتكلِّم    .)١(السامع وشرحهاو المعرفة اللغو

ن أنْ تفرع بها  م مي أو الفلسفي، هو مجموع المُثُل و القواعد التي  والنحو العري العلمي، لا التعل
ي للغة تجهله الل الوضع العري، فهذا الجانب الدینام انات التعبیرة الخاصة  ع الإم ات وعلیها جم سان

الاعتماد على تقابل  ص الوحدات في ذاتها و ل اهتمامها على تشخ ز  ة؛ لأنّها تُرّ ة التقلید البنو
ة التي تمیّزها عن غیرها   .)٢(الصفات الذات

م، وحتى العصر  یر اللغو العري منذ القد رة(الأصل والفرع) على مجمل التف منت ف لقد ه
ل جهة من جهات الدراس عرض لها ما ُغیّر هذا الحدیث ففي  ة حالة أولى هي الأصل، ثم  ة اللغو
ون فرعاً أو طائفة من الفروع.   الأصل ف

قول عنه  ل، ف ل تحو تور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أنّ(الأصل) هو منطل  وُشیر الد
ه الفروع". فالبناء هنا أو التف ة العرب أنّه:" ما یُبنى هو على غیره" أو " ما تفرع عل رع هو العمل

ة. ل ع فروعه  التحو قوله:" هو الشيء غیر المسبّب الثابت المستمر؛ لأنّه یوجد في جم وُعرِّف الأصل 
ة إلى المؤنث،  النس ر  ة لفروعه فهي تحتاج إلى علامة، مثل المذ النس مع زادة، ولذلك لا علامة له 

الن ة إلى المثنى والجمع... والمضارع  النس ة إلى الماضي، وغیر ذلك"والمفرد    .)٣(س

لات نفسها بل المجموعات  ة والبُنى التي تدخل فیها تُولّدُها ـــ عند العرب ـــ التحو فالوحدات اللغو
ن  الزادة) تُكوِّ ة(التفرعات  ل ات التحو سبب ترتیبها، ومجموع العمل لات هي نفسها بُنى  من التحو

المعنى الراضي وُسمیها ال ات  Group)٤(راضیون المحدثون(زمرةمجموعة  ). وهذه(الزمرة) لها عمل
ما بینها، وهي طة ف   :)٥(عدّة مترا

ساراً).١ میناً أو  الزادة(الموجهة  ل  ة: وهي التحو ة داخل   ـــ عمل

تاب٢ ة: ( ع ة تجم تاب)+(ُ_ + نْ). +ـــ وهذه العمل   ُ_)+(نْ)=(

ل مساوٍ لصفر).ـــ ولها عنصر محاید وهو عدم ٣   الزادة(تحو

                                                            
مجلة اللسانيات، العدد السادس، الجزائر، ينظر: حول بعض القضايا الجدلية لنظرية القواعد التوليدية التحويلية، د. مازن الوعر،  )١(

  .٧٢ـ  ٧١م : ١٩٨٢
 . ١٥٨/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٢(
 . ٤٣/ ٢: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  )٣(
 . ٨٦/ ٢ينظر: المصدر نفسه :  )٤(
 ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها (الهامش). )٥(
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ل برَدّ الشيء إلى أصله.٤ ل) فیها نظیر، وهو التحو   ـــ ولكل عنصر(أو تحو

ع )١(وهذه الزمرة هي التي(تولّد) ذلك الفعل له مُثل مولدة، فضلاً عن أنّ جم ة، و الاسم في العر
ل و  یبي) یتكون من مُثُل مولّدة  ات اللغة(الصوتي و الصرفي والتر ن زمرةمستو وِّ   .)٢(احد منها ُ

اب:٦   ـــ مفهوم ال

قول الحاج صالح ـــ على أنّ هذه الكلمة هي  ما  اب)، وهذا دلیل ـــ  ثیراً إلى لفظة( ُشیر النحاة 
ة قي مما قالوه حول العر احث من فهم الغرض الحق ِّن ال ح) التي تُم   .)٣(من(المفات

ون النحاة قد  عد أن  اب المنزل)؛ لأنّه یُ ولا ُست اب) من( دْخِلُ إلى المنزل، قال استعاروا لفظة(ال
ه ما یتوصّل إلى شيء"١٠٩٤الكفو (ت  اب هو الأصل مدخل، ثُمّ سُميِّ  اب )٤(هـ):" ال ، فإذا قُلنا:(

ا الفاعل ومسائله ــ ا الفاعل ومسائله. وقضا اب الذ یُدْخِلُ إلى قضا أنّنا قُلنا: ال ـ على تنوّعها الفاعل) ف
اب الفاعل. طٌ منهجيٌ واحد ُحدّد مفهوم الفاعل أو القاعدة الكُلّة ل لبناء عدة شرو  وهناك ـــ ینتظمها خ

اب، منها:   ال

١ ، م النحو الح لّة عامّة تندرجُ تحتها مسائل مختلفة تتعل  ُ ون موصلاً إلى قاعدة  ـــ أن 
الموقع الإعرابيّ ضمن الجملة،  العمدة والفضلة...الخ، وقد و ر، و الحذف والذ م والتأخیر، و التقد و

اب  م الفاعل، وهذا  اب تقد قولون: هذا  ارة وتساهلاً، ف اً تسامحاً في الع ا ُسميِّ النحاة المسألة الجزئّة 
  .)٥(تأخیر...الخ

ثرة الاستعمال والتصرف٢ اب على المثال ال)٦(ـــ  ن أن تُبنى ال م واحد أو الشاهد الواحد، إذ ، فلا 
ان الأندلسي(ت  اً، قال أبو ح ا ون  صلح أن  ه القاعدة الكُلّة، فلا  هـ):" البیت ٧٤٥لا تُبنى عل

  .)٧(والبیتان لا یُبنى علیهما القواعد"

                                                            
أو الفعل أو غيرهما ــ هو ما يدخل على النواة(الأصل) ويخرج من الزوائد، ويشُير الحاج صالح إلى أن التولدّ ــ في الاسم  )١(

وقد استخدم تشومسكي هذا المصطلح للدلالة على التوليد الإندراجي(قواعد إعادة الكتابة)،  (Togenerat) لمصطلح(تولدّ) معنى رياضي
 ً ً بل تركيبا ، فالشجرة عند تشومسكي ترسم تحليلاً يتبينّ فيه كيف تندرج المكونات القريبة بعضها في وليس التوليد عند العرب اندراجيا

الحركية  بعض. فضلاً عن إشارته ــ الحاج صالح ــ إلى إمكانية رسم المثال المولدّ العربي بشجرة، غير أنهّ يصير بذلك تحليلياً فلا تتبينّ فيه
نا ببيان كيفيةّ تداخل الوحدات وتجمعها في الكلام أي على مستوى الكلام المنطوق لا على مستوى التحويلية التركيبية، وهذا التشجير يفُيد

  . ٨٧/ ٢نظام اللغة في حدِّ ذاته. ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : 
 ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٢(
 . ٣١٧/ ١:  : المصدر نفسهينظر )٣(
 .٢٤٩م : ١٩٩٣، ٢موسى الحسينيّ الكفويّ، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الكلياّت، أيوب بن )٤(
 . ١٥١ـ  ١٥٠م : ٢٠٠٢، ١ينظر: التفكير العلمي في النحو العربي، د. حسن خميس الملخ، دار الشروق، عمان، ط )٥(
 . ٢٢٨م : ٢٠٠٧، ١الملخ، دار الشروق، عمان، طينظر: رؤى لسانية في نظرية النحو العربي، د. حسن خميس  )٦(
  ١٢٠/ ٢: ١٩٨٠عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية ، الكويت ، همع الهوامع في شرح الجوامع، جلال الدين السيوطي، تحقيق )٧(
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ابٍ آخر ولو )١(ـــ الجمعُ والمنع٣  ِّ متنعُ حَمْلُها على أ ابُ أمثلةً  ه أنْ یَجْمَع ال على ، وُقصد 
ه الاستدلال طل  ه الاحتمال  اب لا ٦٤٦، قال ابن الحاجب(ت)٢(سبیل الاحتمال؛ لأنّ ما حاز ف هـ):" ال

الاحتمال" اب آخر أو أبوابٍ أُخر )٣(یثبت  لَّها أو جُلَّها على  ُ اب  . أما إنْ استحال حَمْلُ مسائل ال
اً مستقلاً  ا ون  ستح أنْ  ، ف م النحو ة لها في الح ه. مُلاق   بین أبواب العلم الذ ینتمي إل

اغة راضّة مجردة، فقال:" تور عبد الرحمن الحاج صالح هذه الشرو ص اب مجموعة  وقد صاغ الد ال
ة واحدة" ل القول وحدّده في )٤(من العناصر تنتمي إلى فئة أو صنف وتجمعها بن . فضلاً عن أنّه فصَّ

ه، إ ره سیبو ما ذ اب) مستشهداً  طل علىلفظة(ال اب)    :)٥(ذ یر أنّ مصطلح(ال

ة مثل:(ض ر ب ـــــ ر ب ض)  ة للكلمة الثلاث ة من الحروف الأصل أولاً: المجموعات المرت
  وغیرهما.

اب فَعُلَ وغیرهما.      اب فَعَلَ و ة الكلمة، أ على أوزانها:  اً: تُطل على أبن   ثان

اً وحمداً"ثالثاً: تُطل على أنواع التراكیب، إذ        اب " لق ما في  ه  رها سیبو اب )٦(ذ جعلون  ، " و
الذات عندما )٧(قُلت أجمع مثل ظننتُ" ه هذا المعنى  تا ه من الفصول التي قسم بها  قصد سیبو . وقد 

أسماء مضافة" ه  اب ما جر من الأمر والنهي ف ه الفعل")٨(قول:" هذا  اب ما ُضمر ف . )٩(، و" هذا 
  الأبواب . وغیرها من

ا فضلاً عن  ات اللغةأنّ(ال اً واحداً من جوانبها، بل ینطب  ب) لا یخص مستو من مستو ولا جان
المعنى المنطقي لا  اب)  اً وما هو أعلى من هذه المراتب، فهي مجموعة( ی على اللفظ والمعنى إفراداً وتر
ما هو الشأن  غة أو مجر لا صفة فقط  اب تجمعها ص المعنى الأرسطي وهو أنّ أفراد ال مجرد جنس 

ة هي ع .)١٠(في الجنس ة، وقد أطل علیها القدماء حمل الشيء على الشيء أو هذه العمل ة راض مل
ه ة )١١(إجراءه عل التعبیر الراضي الحدیث تطبی مجموعة على مجموعة أخر تؤد إلى إظهار بن ، و

ع عناصرها.   تشترك فیها جم

                                                            
 . ٢٢٩ينظر: رؤى لسانية في نظرية النحو العربي :  )١(
  ٧٢٦/ ٢حي الدين عبد الحميد، دار الفكر،بيروت: محمد م هـ)، تحقيق٥٧٧البركات الأنباري(تينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، أبو  )٢(
  ٥٤٤/ ١م : ١٩٧٦الإيضاح في شرح المفصّل، جمال الدين بن الحاجب، تحقيق : موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد،  )٣(
 . ٣١٨/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٤(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها. ينظر: )٥(
 . ١٨٦/ ١الكتاب :  )٦(
 . ٦٢/ ٢المصدر نفسه :  )٧(
 . ١٢٨/ ١المصدر نفسه :  )٨(
 . ٢٥٨/ ١المصدر نفسه :  )٩(
 . ٣١٨/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١٠(
 . ٢٠٠/ ٢ينظر: الخصائص :  )١١(
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تَب، مَلْعَب، مَجْمَع، مَعْمَل) وزنه(مثاله)(مَفْعَل ْ ان الثلاثي(مَ )، فالفاء تُمثِّل أ ففي فئة اسم الم
نات، والزوائد ات، والس ذلك، أما الثوابت فهي الحر ة، والعین  ة العر   .)١(حرف صامت من الأبجد

  ـــ مفهوم المثال: ٧

ة إلا عند  ات الغر  ، وهو متخصص في الأفازاJean Galpin هو مفهوم لا مقابل له في اللسان
تاب)  فقد القدرة على التعرف وعلى الانتقال مثلاً من( فرنسا، فقد تفطن إلى أنّ المرض  بجامعة(ران) 

الكتاب)أو(الكتاب المفید) ضاح القاعدة بتمام إشارتها)٢(إلى( ر لإ   . )٣(.وُعرَّف المثال: أنّه ما یُذ

ضعه ال )٤(فالمثال النحو  یب مصنوع  قاً لقاعدة نحوَّة ومثالاً ـــ على سبیل المثال ـــ تر نحاة تطب
قولوا:(العِلْمُ مفیدٌ) أو(الكرَمُ )٥(علیها ن أن  ة من(مبتدأ وخبر) ُم ن الجملة الإسم ، ففي التمثیل على تكوُّ

یب المستعمل. ة على التر   محمودٌ) أو أ أمثلة أخر تدلُّ على تطبی القاعدة النحو

 ٌّ ارٌ قصد ار المثال اخت الحدیث عن العلم ، )٦(واخت رة،  حمل ف ؛ لأنّه  اً في ُعده غیر النحوّ غال
ا وثی بین المثال النحو ودلالته غیر النحوّة؛ لأنّ دلالة  في جملة(العلمُ مفیدٌ)، ومن هنا ینشأ ارت

اً. اً واقتصاد اس اً وس ه على الأقل ـــ بنتُ عصرها اجتماع تاب سیبو   المثال النحو ـــ في 

ونّه إشارة ورسالة وتتضح مة والحدیثة  ة القد ة العر ة المثال في النظرة اللغو ، فهو إشارة؛ )٧(أهم
مة ـــ مثلاً ـــ  تب النحو القد اناً، فلا یوجد في  حمل دلالة تارخّة اجتماعّة على عصر معین أح لأنّه 

ارةُ مسرعةً)؛ لأنّ  ة التي  مثال یدلُّ على أسلوب(الحال) بجملة(انطلقت الس ة الآل مفهوم العر ارة  الس
َ زدٌ جارَ  ة(أعت ما تُشیر الجملة الفعل ه) إلى ظاهرة الجوار تنعرفها لم تَكُنْ موجودة قبل عدّة قرون، 

  والعبید، وهي الظاهرة التي لم َعُدْ لها وجودٌ فعليٌّ في عصرنا.

ا اً  ط غال ونه ـــ المثال ـــ رسالة؛ فلأنّه یرت اة بتعبیر أدق، مثل وأما  : الح م و المعاملات، أ لق
اة المختلفة، فالمثال النحوّ  ة والمساعدة وغیرها من مضامین الح الحدیث عن الكرمِ والوفاءِ واللقاءِ والرؤ

صرة عاد مجتمع ال عض أ ه ـــ مثلاً ـــ یرسم  تاب سیبو ، ذلك المجتمع  )٨(في  في القرن الثاني الهجر

                                                            
 . ٣١٩/ ١العربية : ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات  )١(
 . ٢/٤٨و ٢٥١/ ١ينظر: المصدر نفسه :  )٢(
 . ٣١٨هـ) : ٨١٦ينظر: التعريفات، للجرجاني(ت )٣(
 قد يكون المثال نحوياً أو صرفياً أو صوتياً أو معجمياً . )٤(
 . ١٤٤ينظر: رؤى لسانية في نظرية النحو العربي :  )٥(
  ١٤٦م : ١٩٩٧ت، د. سعيد حسن بحيري، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، ينظر: علم لغة النص: المفاهيم والاتجاها )٦(
 . ١٤٤ينظر: رؤى لسانية في نظرية النحو العربي :  )٧(
ربط المثال النحوي بمجتمع البصرة عند سيبويه مبنيٌّ على أنّ سيبويه ابنُ مجتمع البصرة، يعيش فيه، ويتعامل مع أهله، فيتخير أمثلته  )٨(

 غالباً وفق العرُف العام عندهم.
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ل عل شوب لسانه الذ تش قول فُعربُ، والعريُّ الحضرُّ الذ  ه الإعرابيُّ القُحُّ الذ  ة، ف اد ى فمِ ال
ة. اد یبین العر ر، والأعجمي الذ لا    أثر التحضُّ

ة وترتسم  ه العناصر اللغو اً تتحدد  ة الحدیثة حداً صوراً إجرائ وُعدُّ المثال في النظرة الخلیل
ات التي یتول د بها العنصر اللغو في واقع الخطاب، فهو مفهوم منطقي راضي محض ینطب العمل

ـ(مستو التراكیب)، فمثال الكلمة"  ـ(مستو الكلمة)، وفي أعلاها  ات اللغة في أدناها  ع مستو على جم
لٌّ في موضعه وهو البناء أو وزن  ناتها  اتها وس ة والزائدة مع حر هو مجموع الحروف الأصل

ة والزائدة مع مراعاة دخول الزوائد وعدم الكلمة( مثال الكلمة) وفي مستو اللفظة: مجموع الكَلِم الأصل
لٌّ  ة)  ة" دخولها(العلامة العدم انت أم فعل ة    .)١(في موضعه. وهو مثال اللفظة اسم

ة، وهي الكشف عن  اب، وغایته علم ة ال ة التي تمثل بن غتها فالمثال هو مجموع الرموز المرت ص
ا ن أن نرسم ذلك  م طها المحلل، و ستن ة  ة لا صفتها. وهذه البن   :)٢(لآتيالمشتر

  

ْـ    تـَ    ب                              مـَ     

  مـَ    لـْ    عــَ   ب                           

  تكافؤ (فئة)        مــَ    جْــ   مــَ   ع                             

  مــَ     عْ   مــَ   ل                            

  ترتیب(نظم)                                       

اب(مَفْعَل). ان الثلاثي أ    فهذه (فئة) اسم الم

اب مَفْعَل ومثاله(مَفْعَل).  ان أ    تكافؤ      فئة + ترتیب(أو نَظْم)= فئة اسم الم

ات ؛ مثال (مَفْعَل) توجد متغیرات هي الحروف الأصول ففي (ف ع ل)، أما الثوابت فهي الحر
نات والزوائد.   والس

یب عملیتین حصل بتر تور عبد الرحمن الحاج صالح أنّ المثال  ر الد ذ   :)٣(و

                                                            
 . ٢٥٢/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
 . ٣١٩/ ١ينظر: المصدر نفسه :  )٢(
 . ٣١٩/ ١:  بحوث و دراسات في اللسانيات العربيةينظر:  )٣(
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. ة أخر ة: تؤد إلى فئة تسلط علیها هي نفسها عمل   الأولى: تجرد

حصل  ة:  ة: ترتیب سمى مثالاً.الثان   فیها بناء معیّن 

تور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أنّ مفهوم الوزن (المثال) هو مفهوم یخص النحو  وُشیر الد
ة  ه المستشرقون عن بن ت عضهم فعن طر ما  عرفه اللسانیون الغریون إطلاقاً وإنْ عرفه  العري لا 

ة  لّه عن النحاة العربالعر ُ فضلاً عن إشارته إلى أنّ " الذ درس النحو العري  .)١(وقد أخذوا ذلك 
اً یجهل شیئین    جداً: مهمینالتقلید فإنّه غال

  أولاً: أنّ مفهوم المثال هو مفهوم راضي محض، وهذا مخالف تماماً للمنط غیر الراضي.

اً: أنّ المثال غیر منحصر في مستو المفردات... بل یتجاوزها إلى ما هو أعلى منه ا. ثان
ما  ات المختلفة الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر  ست هي الترتی ضاً مُثُل یُبنى علیها الكلام ول فالتراكیب أ
یین، بل هي مُثُل أكثر تجرداً. فللجمل المفیدة بُنى لا تتمثل في ترتیب عناصرها،  عض الحاسو عتقده 

ار ی   .)٢(ئي"في مستو أعلى من التجرد الإنشا خصبل في مثال اعت

اس:٨   ـــ مفهوم الق

م فضلاً عن الدرس اللغو المعاصر؛ إذ لا  ائز الدرس اللغو العري القد اس من أهم ر ُعدُّ الق
ةً لد علماء علم اللغة الحدیث.   قلُّ أهم

اس في الدرس اللساني جَلَّةً عندما نحاول دراسة تلك النظرات في التراث العري  ة الق وتظهر أهم
تور عبد الرحمن الحاج في  ة المعاصرة؛ ومن هنا ینطل الد ثوِها الجدید المنبث من النظرات اللسان

ین المدارس  قها بین نحاة العرب، و اس وتطب الإسهام في إجراء دراسة موازنة في مفهوم الق صالح 
ة، فمحاولة إقامة دراسة مواز  م الراض عض المفاه ة المعاصرة فضلاً عن  نة بین اللسان

شف الغطاء عن قوة التراث اللغو العري. ِّن من  ة) تُم ة والغر   المدرستین(العر

ة  انت مصاح نها؛ ف ة وتكو يّ العرب مرحلة وضع الدراسات اللغو اس عند لغو فقد زامنت نشأة الق
أبي الأسود الدُؤليّ(ت إذالعري؛  النحو لنشأة ان أوّل من أسّ ٦٩بدأت  ابها، س العهـ)، فـ"  ة، وفتح  ر

اسها" اس ١١٧سحاق(ت، ثم تطور على یدّ ابن أبي إ)٣(وأنهج سبیلها، ووضع ق الق   فـ" هـ)؛ الذ ولعَ 

                                                            
 . ٣٢١/ ١: ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية   )١(
 . ٣٢١/ ١:  المصدر نفسه )٢(
إنباه الرواة على أبناء النحاة، جمال الدين أو الحسن علي بن يوسف القفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار الفكر  )٣(

 . ٤٩/ ١هـ : ١٤٠٦العربي، 
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ان أشد تجرداَ له" اس والعلل، و...  ر في )١(ان أول من مَدّ الق ان سبب هذا الظهور الم ، و
قة  ة؛" الدرس اللغو العري منذ هذه المرحلة للعلاقة الوث العلوم الإسلام ة  التي رطت الدراسات اللغو

عتمد في دراسته  ان النحو  ة وفي الوقت نفسه  ان في الدراسات الإسلام نان أساس فاللغة والنحو هما ر
ة وأهمها القرآن الكرم والحدیث النبو الشرف... ومن هذا التداخل في عمل  النحوّة النصوص اللغو

یر، ومناهج  ل النحاة والمشتغلین ة نتج التأثیر بین النحو وتلك العلوم في طرق التف العلوم الإسلام
عة في مناقشة تلك العلوم" حث، ومناهج التألیف، والمصطلحات، والأسالیب المت اس )٢(ال ان الق ، فلما 

اب أوْلى؛ لأنها نشأت خدمَة له، ومن  اره في دراسات اللغة من  ان اعت هذا المنطل معتبراً في الشرع، 
لّه ُ اسٌ  ار النحو؛ لأنّ النحو ق عني إن اس  ار الق   .)٣(رأوا أنّ إن

ارزة: حث اللغو عند العرب، فسنجد أنّ ثمة ثلاثة اتجاهات  ع تارخ ال   وعند تت

اس على المطرّد الغالب في  الق صرة، التي تقیّدت  اس المقید): وتمثّل في مدرسة ال أ ـــ اتجاه(الق
ط الدراسة )٤(السماع ظهر في مح اس قبل أنْ  احثین إلى هذه المدرسة نشأة الق عض ال ، وقد أرجع 

عد ذلك ة    .)٥(اللغو

ة  التوسع في عمل م في مدرسة الكوفة، التي اتسمت  ): وهو اتجاه تَجسَّ اس المطل ب ـــ اتجاه(الق
اس على القلیل والكثیر والنادر والشاذ اس لتشمل الق ان هـ١٨٩ و عن الكسائي(ت، فقد رُ )٦(الق ) أنّه 

ه، ومنه قول الفراء في قوله  س عل ق جعله أصلاً  سمع الشاذ الذ لا یجوز إلا في الضرورات، و
:" ولو نصبت(الخالص) و(الخالصة) على القطع... والنصب في هذا )٧(m      d  clتعالى: 

قولون: عبد الله قائماً فیها،  ادون  اس"الموضع قلیل لا  ، ومن هنا خالفت هذه المدرسة اتجاه )٨(ولكنه ق
اس وطُرق الإفادة منه. صرة في منهج تطبی الق   مدرسة ال

  

                                                            
 . ١٦٥/ ٢أنباه الرواة :  )١(
 . ٧٠ـ  ٦٩م : ٢٠٠٥، ١أصالة النحو العربي، د. كريم حسين الخالدي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط )٢(
 . ٩٩ـ  ٩٥ينظر: لمُع الأدلة، الأنباري :  )٣(
، وتطور الدرس ١٢: ٢٠٠٧، ١ينظر: منطق العرب في علوم اللسان، د. عبد الرحمن الحاج صالح، دار راجعي للنشر، الجزائر، ط )٤(

 . ٢٧٠م : ١٩٩٧، ٢النحوي، برجشتراسر، ترجمة: د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
  ٢٠ـ  ١٩: ١٩٩٣، ٣٧ينظر:تطور الدرس النحوي،والقياس اللغوي وتنمية الألفاظ، د. حامد صادق قنيني، مجلة اللسان العربي، العدد  )٥(
 . ٣١٥و ٣١٤و ٣٠٦/ ١، ومعنى اللبيب : ٤٦٥/ ١وللوقوف على أمثلة احتجاج الكوفيين بالنادر، ينظر: معاني القرآن، للفراء :  )٦(
 ). ١٣٩ورة الأنعام : من الآية (س )٧(
 . ١٤٨/ ٢، وينظر: ٣٥٨/ ١معاني القرآن :  )٨(
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اس): وظهر على ید المدرسة الظاهرة التي تزعمها ابن مُضاء  ار الق ج ـــ اتجاه(إن
ة٥١٣القرطبي(ت ه الظاهر في العلوم الشرع مذه ردة فعل ، وقد ظهر هذا الا)١(هـ) متأثراً  تجاه 

عض متأخر النحاة م أسالیب المنط والجدل الذ ظهر على ید    .)٢(للإفرا وتح

شيء" اس) في الأصل هو" تقدیر شيء  ون العرب الأوائل للدلالة )٣(ولفظ(الق ، لكن استعاره اللغو
طرّد منها قواعدُ  ار ما  ة، ثم اعت ة المسموعة والمرو یلتزم بها دون غیرها، وهذا على اطراد الظواهر اللغو

ات الدرس النحو  دا ه الأمر في وقت جمع اللغة، و ان عل   .)٤(ما 

اس عند العرب من مجموع تع اس وتحدید  رفاتوُفهم الق قة الق ح حق ة لتوض قدّمها نحاة العر
ان أشهرها عاده، و ات )٥(أ :" حمل غیر المنقول على المنق: تعرف أبو البر ار ان في بن الأن ول إذا 

علة وإجراء  م الأصل"، وقیل هو:" حمل فرع على أصل  ح ارة عن تقدیر الفرع  معناه"، وقیل هو:" ع
الشيء بجامع". ار الشيء  م الأصل على الفرع"، وقیل هو:" اعت   ح

ا  اس النحو عند النحاة القدماء، وخص أ تور عبد الرحمن الحاج صالح في تحدید الق وُشیر الد
ر الب اس النحو، فیذ اس وجعله مماثلاً لق ، إذ أخذ تحدید الفقهاء الأصولیین للق ار ات ابن الأن ر

ه وهو الأصل،  س عل ان: المق اس یتكون من أرعة أر ار في أنّ الق ره ابن الأن احثون ما ذ ال
ه،" ولا یتطرقون إلى أهم صفة م والجامع أو العلة أو الش س وهو الفرع، والح اس النحو وهو  والمق للق

فترقان  ة  اسان النحو والفقهي في صفات أساس اً. فإن اشترك الق ی ة) إفراداً وتر أنّه یخص(البُنى اللغو
ة  اس النحو خصوص اس الأرسطي، فإنّ للق ة من مهمفیها عن الق ة وهي أنّ مجاله هو المُثل اللفظ

ة ا ن ة الكلمة و لكلام هو مجاله الوحید." فحمل شيء على شيء في أوزان للكلم وتراكیب الجمل، فبن
م لجامع بینهما" مفهومي الأصل والفرع  ٦الح اسیین ـــ لعمومه وعدم تقیّده  هو تحدید ینطب على الق

اس الفقهاء، وخاصة  ه في مق اس النحو على ما تدل عل ه في ق ل لفظة ف ه ـــ فلا تدل  والعلة والش
  .)٧(ي هذا التحدید"لفظة الجامع فهي أعم لفظة ف

                                                            
  ٤٠ـ  ٣٥م : ١٩٧٩، ١ينظر: الرد على النحاة، ابن مضاء القرطبي، تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا، القاهرة، دار الاعتصام، ط )١(
فضلاً عن أنهّ ليس مما يهم موضوعنا التوسع فيه، وللمزيد من التفصيل هذا الأمر أعرف من أذكره هنا فقد تناوله كثيراً من الباحثين،  )٢(

 . ٩٩ـ  ٩٥فيه ينُظر: أصالة النحو العربي، د. كريم الخالدي : 
 هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون، بيروت، دار الفكر، مادة(ق و س).٣٩٥معجم مقاييس اللغة، ابن فارس(ت )٣(
 . ١٠٧:  ينظر: منطق العرب في علوم اللسان )٤(
ومن تجارب  ١٧٤، والأصول، د. تمام حسان : ٥٩، والاقتراح في أصول النحو : ٩٣ينظر: هذه التعريفات في: لمَُعْ الأدلة :  )٥(

 وما بعدها . ١٢٨م : ٢٠٠٢، ١الأصوليين في المجالات اللغوية، السيد محمد تقي الحكيم، المؤسسة الدولية للدراسات، بيروت، ط
    . ٩٣: لمُع الأدلة  )٦(
ـ  ٣٢٧وللتفصيل في تفريق الحاج صالح بين القياسين النحوي والفقهي، ينظر: المصدر نفسه: ،١٥٩نطق العرب في علوم اللسان: م )٧(

٣٣٠ . 
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ل  قوم بها  ة التي  ع ة الطب ة للعمل أنّه" تسم اس:  تور عبد الرحمن الحاج صالح الق وُعرِّف الد
) لامه دون ما شعور منه، فهو مسار تولید ینتهجه المُتكلِّم عند  Generative process) متكلم في 

ه قتض لامه هذا موافقاً لما  ون  من جوانب  مهمةنظام اللغة التي ینط بها. فجانب  إحداثه لكلامه ل
ة اللاشعورة" اس اته الق لامه متوقف على مجموع عمل   .)١(سلامة 

ة من الأصل، فهو حمل شيء  ة تفرع ة راض ة منطق اس عنده ـــ الحاج صالح ـــ هو عمل فالق
انت تنت عض إذا  عضها على  مي إلى جنسٍ واحد وهو الذ على شيء لجامع بینهما؛ أ حمل الكَلِم 

ل الكلمات المحمولة  ة التي تجمع  ذلك تبرز البن ُسمى في المنط الراضي النظیر على النظیر، و
عض   .)٢(عضها على 

و  اس في مجال الأصوات، وقد لجأ اللغو قوا الق ع مجالات اللغة، فط اس في جم ن العرب إلى الق
، وا یب النحو غ)، والتر   لدلالة.والصرف(الص

افة مجالات اللغة: الصوتي  اس على  تور عبد الرحمن الحاج صالح إلى تطبی الق وقد تطرّق الد
یبي فضلاً عن الدلالي   .)٣(والصرفي والتر

اس عند النحاة  فيف حدثه الق مجال الصرف ـــ على سبیل المثال ـــ (الكلمة المفردة) فقد درس ما 
ة الكلمة)، إذ تطر  ة.القدماء في(بن المدارس الغر اس عند القدماء وموازنته    ق إلى مفهوم الق

ة  فمن ة الراض ة المنطق ه العمل مصدر للفعل قاس"، وقصد  اس"  الق اس اهتم  تعرفه للق
اسم وتعني" التواف في البناء نفسه" . و ة من الأصل على مثالٍ ساب   . )٤(التفرع

ة/ وهو نتیجة أما من حیث تطبی مجموعة على ل المنط الراضي هو "تكافؤ العناصر في البن
ون التطبی من نوع التقابل النظیر  شر أن    .)٥(لا غیر"  Bijectionمجموعة 

الایزومورفیزم ه الراضیون الغریون  اس، وهو ما ُسم  وتوصل إلى وجود تكافؤ في الق
Isomorphism)اس الأعلى تجرداً"اه في موضو ، وسم)٦ ات )٧(ع آخر" الق ه التكافؤ بین العمل ، وقصد 
  أو الإیزومورفیزم.

                                                            
   . ١٦٠: المصدر نفسه  )١(
 . ٤٩/ ٢، و٣٢٢/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٢(
 . ٤٢ـ  ٣٩/ ٢و ٣٢٤ـ  ٣٢٢/ ١، وبحوث ودراسات في اللسانيات العربية: ١٧٨ـ  ١٧٢علوم اللسان: ينُظر: تفصيله في: منطق العرب في  )٣(
 . ٣٢٣/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٤(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٥(
م رياضي؛ لهذا يصعب التكلم عنه بلغة المصدر نفسه والصفحة نفسها . يلجأ الحاج إلى التحليل الرياضي؛ لأنّ القياس نفسه هو مفهو )٦(

  فما بعدها. ١٥. والمنطق في اللسانيات : ١٦٨غير لغة الرياضيات ومناهجها ورسومها، ينظر: منطق العرب في علوم اللسان : 
 . ١٧٨منطق العرب في علوم اللسان :  )٧(
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ما جاء عند النحاة العرب القدماء المبدعون بین بناء  فقد مثّل لهذا ـــ الحاج صالح ـــ التكافؤ 
لاهما التصغیر والتك غة ثمسیر للراعي، ف ة، تحوّل ص ل ات التحو بّر لان مجموعة من العمل الم

سّر منه. غة الجمع الم غة المفرد الراعي إلى ص غة المصغّر، وص   الراعي إلى ص

غتین  ات معینة تؤد إلى ص فالمصدران:(تصغیر) و(تكسیر)" یدلان على حصول عمل
  .)١(معیّنتین"

ش بهذا الصدد:" قوله التكسیر والتصغیر(من واحدٍ واحد) یرد العمل فیها واحد، وذ ع لك قال ابن 
الضم، فإذا قلت: مَساجد  الفتح وتغییر أول المصغر  سّر  أنك تغیّر الأول منهما إلا أنّ تغییر أول الم
م مسجد یدلك على ذلك قولك: یُرْثُنْ براثن وزُْرُج زارج، وتزد  م هي الفتحة في م ست الفتحة في الم فل

س اء فیهما حرفاً من حروف المدّ ثالثاً إلا أنّ المزد في الم عد ال اء. وتكسر ما  ر ألف وفي المصغّر 
رنا قیل إنهما من  ة ما ذ ان بینهما من المناس سّر. فلما  عد الألف في المُ ما تكسر ما  في المصغّر 

  .)٢(وادٍ واحد"

بّر  ات، أ الانتقال من المُ تور عبد الرحمن الحاج صالح عن هذه المجموعة من العمل وُعبّر الد
سّر منه، وتجرد مَفاعِل وفَ  المُصغّر منه، ومن المفرد الراعي إلىالراعي إلى  عَْعِل إلى ما فوق الم

ل" ارة بین الوزنین وهو مجال التحو ة اعت أنها" تسو ما یر الحاج )٣(مستو الوزن  . وهذا التجرد ـــ 
ان واحد: قِمَطْر وحُلْجُل وج ِّن المحلل من أن یُدرِج في  عفر زادة على مَفْعَل ومِفْعال صالح ـــ ُم

قاً  م تطب : أنْ نقابل بینهما أو نق سّر، أ ن حمل وزن المصغّر على وزن الم م وغیرهما، فضلاً عن أنّه 
  .)٤(من أحدهما على الآخر

ة، وهاتان العملیتان هما ات راض منحن تور عبد الرحمن الحاج صالح لهاتین العملیتین    :)٥(وُمثّل الد

ل ـــ ا١ الش ـــ)، وُمثِّل لها  التجرد بین المصغّر الراعي(ص) والتكسیر الراعي( ة  ة الأولى: التسو لعمل
  الآتي:

  

  

                                                            
 . ١٧٨منطق العرب في علوم اللسان :  )١(
 . ٣٩٧/ ٣، و١١٨/ ١شرح المفصّل :  )٢(
 . ١٧٩منطق العرب في علوم اللسان :  )٣(
 ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٤(
 . ١٨٢ـ  ١٨٠ينظر: المصدر نفسه :  )٥(
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  م          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ف         

  ـَ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ـُ         

  ف      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ع         

  ـَ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـ ــــَ         

   ا       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      یْـ            

   ع                        ×                         ع         

        ̶      ______________×  _______________                                         

  لــــ ـــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    لـــــ           

  = مَفاعِل : کفُعَْعِل :                                          =ص   

غتین المجرّدتین هما: غ المجردة التي نحصل علیها من هاتین الص   فالص

  ل-  ع- ف-م                  ل - ع- ع-ف    

انت  ما  ونات مجردة من محتواها،  ونات للوزن وصارت هذه الم في فقد حدث تقابل بین الم
  المستو التجرد الأول.

ـــ:٢ ات بین ص و    ـــ تكافؤ العمل

ة وهي  ل ات تحو ات في أرع عمل تور عبد الرحمن الحاج صالح لهذا التكافؤ في العمل وُمثِّل الد
بِّر إلى المصغّ  ات هيالانتقال من الم سر، وهذه العمل   :)١(ر ومن المفرد إلى الم

ل  ة الأولى هي تحو ها: تالعمل ة الأول ولنُسمِّ ة ح ١حر ة الأصل   .١ولنسمّ الحر

ة الحرف الثان ل حر ة: هي تحو ة ح ٢ي ولنسمها: توالثان ة الأصل   .٢والحر
                                                            

 فما بعدها . ١٨٠نطق العرب في علوم اللسان : ينظر: م )١(

̶--
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اء في المصغّر وألف في التكسیر ولنسمّها: ت   .٣والثالثة هي زادة 

ل الحرف ما قبل الأخیر: ت عة هي تحو ة ح ٤والرا ة الأصل   .٣والحر

بّر إلى المصغّر ومن وُحْصَر ا ل من الم لات في: حصول نفس التحو لتكافؤ بین هذه التحو
غة المجردة وهي:   المفرد إلى الجمع في نفس الموضع في أرعة مواضع من الص

عد الحرف الأول؛ ١ ما  انت): ف ة(مهما  ل حر   ـــ حصول تحو

ة(والفتحة في المفرد وغیر الفتحة في الجم٢ ل حر عد الحرف الثاني؛ـــ حصول تحو ما    ع): ف

ة؛٣ ة الثان عد الحرف الحر اء)  س(ألف أو  ل وهو زادة حرف ل   ـــ حصول نفس التحو

عد الحرف الثالث.٤ سرة  ة إلى  ل حر   ـــ حصول تحو

ل الآتي: الش ات  ن أن تُرسم هذه العمل م    و
  ــــَـ               ١ح ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــُــ             ١ح           ١ت

َــ ـ              ٢ح          ٢ت   ـــــ ـــَ                ٢حـــــــــــــــــــــــــــ ـــــ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

  ا  ̶                 Øــــــــــــــــــــــــــــ ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ◌   ی              Ø         ٣ت

   ـــِ               ٣حـــــــــــــــــــــــــ    ـــــ×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــِ              ٣ح         ٤ت

ة، فلكل عنصر منها في  ل ات التحو ـــ عناصر وهي العمل فنلحظ أنّ لهاتین المجموعتین ص و
لا المجموعتین یوجد نفس  ، وفي  ها في المجموعة الأخر ساو ة لها ما  ل عمل ـــ؛ لأنّ  ص نظیر في 

قاً  ات الحدیثة: أنّ هناك تطب لات، وهذا ُعبّر عنه" في الراض ـــ وهو تقابل=  الزادة للتحو من ص على 
سمى عند الراضیین Application biunivoque Bijection أو التناظر التام وهو الذ  ، فهذا تكافؤ 

اس هو من النوع العالي Isomorphism الإیزومورفیزوم  ة؛ لأنّ مثل هذا الق ة الأهم ، وهذا في غا
ات لا  ة فقط، ثم هو تواف في للتجرد إذ یخص المجموعات من العمل المجموعات من الوحدات اللغو
غتی ة هاتین المجموعتین وهما یخصان ص سر الراعي وهما في أصلهما نبن : المصغّر الراعي والم

  .)١(مختلفان"

م موازنة بین تور عبد الرحمن الحاج صالح ُق اس الصور في  وتجدر الإشارة إلى أنّ الد الق
قول:" هو عند النحاة و  )ره النحاة العرب القدماءما ذ النحو العري ( المنط الراضي الحدیث، إذ 

                                                            
 . ١٨٢منطق العرب في علوم اللسان :  )١(
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اب وهي نظائر لهذا التواف نفسه. وقد  لي بین أفراد ال الأولین تواف البناء أو المجر أو العمل التحو
الفعل في الاستعمال أو غیر جارٍ" آراء للن)١(ون هذا التواف جاراً  ستدل على ذلك  حاة القدماء ، و

ه   .)٤(، وابن السراج)٣(، وابن جني)٢(مثل سیبو

اساً هو الذ  ه النحاة العرب الأولون ق أما من وجهة نظر المنط الراضي الحدیث:" فإنّ ما ُسم
ون  ة أو المجر  مقتضى انتمائها إلى مجموعة تحددها علاقة تكافؤ في البن حصل بین عناصر 

الس ابین فأكثر دائماً: إمّا خاصاً  ة أو بین  )، وإما تكافؤ خاص (Isoschemism لاسل الكلام
ة ل ات التحو   .)٥()" (Isomoyphismمجموعتین فأكثر من العمل

ن أن تزداد اللغة وتنمو لتسایر  م یف  اس من الأمور الضرورة لنماء اللغة ، إذ  ون الق ذلك  و
ة نسیر علیها .  اس ط ق ن لها ضوا   التطور إنْ لم 

ما  خلاصة القول: تور عبد الرحمن الحاج صالح عن طر إعادة قراءة التراث، أو  استطاع الد
ین ما نجده الیوم من  ،)٦(سمیها هو" القراءة الجدیدة" م العلماء العرب القدماء و أن یوازن بین مفاه

م  ة الحدیثة، وفي المنط العلمي، فقد تضّمن تراث علمائنا القدماء مفاه ة في العلوم اللسان م علم مفاه
م قة، وهذه المفاه قة ـــ نظرة دق ن ـــ في الحق قتها وقد تم تكوِّ شف عنها  وعن حق أن ُ ن الحاج جدیرة 

أتي لكل مفهوم بدلیل قاطع عند القدماء والمحدثین فضلاً عن أنّه لم ُحمِّل أقوال القدامى  ،صالح من أنْ 
ه  قة للكشف عن أوجه الش ة دق ع طرقة علم الفوارق التي قد تُضِل  فضلاً عنأكثر مما تحتمله، فقد إت

ة  الطُرْق المنطق قة  ة الدق الطرق التحلیل ه العمی الذ لا یتضح إلا  احثین فلا یهتدون إلى الش ال
ة مثل  ات الغر عض المصطلحات التي لا مقابل لها في اللسان ة، فضلاً عن تنبیهه إلى  الراض

  مفهوم(المثال) و(اللفظة).... وغیرها.

م العلماء القدماء ـــونتج عن موازن ماته بین مفاه ه ــــ والمنط الراضي  ـ ولاس الخلیل وسیبو
م المنط العري،  ة ومفاه م العر عض المفاه قة القائمة بین  ضاً العلاقات الوث الحدیث، أنْ اتضحت أ

تور عبد الرحمن ا ن الد اب...الخ. فتم اس، ومفهوم النظیر و مفهوم ال لحاج صالح من مثل: مفهوم الق
ه نوع من التحدیث لنظرة الخلیل (رحمه الله) إذ ترجمها إلى لغة العلوم  قراءته للتراث أنْ حصل لد
، فلم یخطئ حین أطل على تسمیتها بــ(الحدیثة)؛ لأنها نظرة على  ة واللغات الأخر العر الحدیثة 

قة.   نظرة سا
                                                            

 . ١٨٣: منطق العرب في علوم اللسان  )١(
 . ٢٥٣/ ٢الكتاب : ينظر:  )٢(
 . ١١٦/ ١ينظر: الخصائص :  )٣(
 . ٧٨/ ٢ينظر: الأصول في النحو :  )٤(
 . ١٨٤منطق العرب في علوم اللسان :  )٥(
 . ٨١/ ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٦(
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حث الثالث   الم

ة ا ة الخلیل سیر النحو لحدیثة وعلاقالنظر الت   تها 

سیره لد بیراً  لقي موضوع إصلاح النحو وت عد  المتعلمین حیّزاً  في السنوات الأخیرة، ولاسّما 
قي. حث اللساني النظر والتطب ة الحدیثة على صعید ال ة التي حققتها الدراسات اللغو   النتائج الإیجاب

بیر من  ه عدد  تَبَ ف حث في هذا الموضوع، وَ ین، وعُقِدت من وقد  ین والترو العلماء واللغو
من المؤتمرات والندوات واللقاءات في أنحاء مختلفة من العالم العري. وعلى الرغم من ذلك،  لكثیرأجله ا

سیر احثین، وُثیر عدداً )١(ظل مفهوم الت یر ال مامن الإش شغل تف ة، ولاس ق ات النظرة والتطب عند  ال
ه ضرورة ناقد التراث الذین  اً ونقائص تجعل إصلاحه وإعادة النظر ف ه عیو زعموا أنّ النحو العري ف

اً. عاً واكتسا ه التلمیذ العري الفصحى صناعة وتَعلُّماً لا ط ة في عصر یتلقى ف   ملحة، ومهمة أساس

ص العیوب وطرق العلاجوقد  اینت الآراء في تشخ ه النقد ، فضلاً عن  ت مذاهب الذ ذهبوا ف
  . )٢(شتى

ثیر من المحاولات التي اشتهرت في الوطن العري، تبیّن فشل ـــ إنْ صح خلال ومن  تحلیل 
اب  ة للتراث من منطلقات قاصرة، تَنُمْ عن غ التعبیر ـــ أغلبها؛ لأنّ أصحابها انطلقوا في قراءاتهم النقد

ة من  قات الترو ه التطب ادئتصور واضح للعلم وما تقتض م. إذ تحولت  م ة في صناعة التعل أساس
ح ـــ في نظر  . وأص م التراث النحو س ُعتمد علیها في تقی ساطة والسهولة إلى مقای ة الوضوح وال خاص
اشرة في  ه، لا ُفید م اب من أبوا ل أصل من أصول النحو، أو مسألة من مسائله، أو  عضهم ـــ 

م ترفاً لا فائدة منه،  ه، واقتنع أنَّ ولغواً یالتعل غي تجن نظام العوامل هو المسؤول عن ذلك، وافترضوا أنّ  ن
ه اللسانیون الغریون وتراث انت هم اللغو ما عاب  لَّاً على النحو العري الأصیل، و  ُ اً  ینسحب انسحا

مة ة القد ة ـــ في زعمهم ـــ إلى منهج وصفي تماثل حاجة الأنحاء الأور   .)٣(حاجة اللغة العر

سیر إنّ   سیرن یمحاولات الت ثیر من الم ات ون خلطجعلت  ات  بین مقتض حث اللغو ومقتض ال
ار نظام العوامل التدرس ،  ة، واعت م النحو الإجرائ عضهم إلى نقد مفاه ولعل هذا الخلط هو الذ دفع ب

                                                            
شاعت في العصر الحاضر لتدل على مفهوم التيسير، لكن المعاصرين لم يتفقوا على مدلولاتها، وثمة فرق  حات هناك مجموعة مصطل )١(

بين مدلول كل مصطلح، وإن كانت تصب كُلَّها في معنى ومفهوم تيسير الدرس النحوي، ومن هذه المصطلحات: التيسير، والتجديد، 
، والوضع وغيرها، وأورد الدكتور حسن منديل مفهوم كل مصطلح يخص تيسير والإصلاح، والإحياء، والتعديل، والتقريب، والتبسيط

الدرس النحوي، ينُظر: تفصيل ذلك في: الخلاف النحوي في ضوء محاولات التيسير الحديثة، د. حسن منديل العكيلي، دار الضياء للنشر 
 . ٨٢ـ  ٧٩م: ٢٠٠٧والتوزيع، عَمّان، الطبعة الأولى، 

نظر: الرد على النحاة، ابن مضاء القرطبي، وإحياء النحو، إبراهيم مصطفى. ومناهج تجديد في النحو والبلاغة ، يُ للتفصيل أكثر )٢(
والتفسير و الأدب، أمين خولي، واللغة العربية معناها ومبناها، د. تمام حسان، و د. مهدي المخزومي في كتابيه: في النحو العربي نقدٌ 

وتطبيق. وأود انْ أشُير إلى أنّ الدكتور زهير غازي زاهد أفرد فصلاً في كتابه(موضوعات في نظرية وتوجيه، وفي النحو العربي قواعد 
 . ٢١٦ـ  ١٧٧النحو العربي) تحدّث فيه عن موضوع التيسير النحوي وما لاقاه من نقد قديماً وحديثاً، ينظر: 

 .  ٨٥حاولات تيسير تعليم النحو قديماً وحديثاً : ، وم ٤٨ـ  ١١، قراءة لسانية جديدة : المنوال النحوي العربيينظر:  )٣(
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قو   ، قة، والمسلمات التي فُرضَتْ على الدرس اللغو ام المس تور عبد الرحمن مجموعة من الأح ل الد
ه  الحاج صالح بخصوص (العامل):" إنّ نظرة العامل هي من أروع ما أبدعه الخلیل بن احمد وأصحا
ر معلوماتنا حول الظواهر  م في تطو ون لها دور عظ (رحمهم الله) ومن أخطر النظرات التي س

ة؛ وذلك لأنّ مفهوم العمل هو المفهوم الدینامي الذ ینبني ه المستو التر اللغو یبي للغة... فنظرة عل
ات  العامل ف سط الك ع بها اللغو أن ُمَثل بها أ وأنجعها في التراكیب المعقدة التي تتداخل فیها ستط

یب في قالب راضي دقی وترتقي بها من مستو ماد معّقد إلى  ة ؛ لأنّها تصوغ التر العناصر اللغو
اغ ة"قابل للاستخدام في ال من ثمة و مستو صور مجرد قابلة للص ات الإلكترون ، فالواقع أنّ )١(حاس

حاجة ماسة إلى هذا النظام لترتیب مادتها وانسجامها  ة  طرة على شتات  وإطرادهااللغة العر والس
ة والسهول اغتها. فضلاً عن أنّ الصعو ة، واقتصاد وصفها وص ات اللسان لاً ــــــــــــــالمعط ستا دل اً ة ل علم

ة هذا النظام، وعلى عدم مقدرته على وصف اللغ فا   .)٢(ة وتفسیر ظواهرهاـــــــــــــــــــعلى عدم 

ست جدیدة على من و  ار بدیلة ل أف ثیراً من أُمهات المسائل التي طُرحت  اه أنّ  اللافت للإنت
فة عند الوصل ودرج  ة الخف رة الحر هـ)، ٢٠٦الكلام هي لقطرب(تالنحو والنحاة بل إنها للقدماء. فف

رة قالها المازني(ت اتٍ ممطولة ف حر رة إعراب الأسماء الستة  رة المُتكلم الذ ُحدث ٢٤٩وف هـ)، وف
رة ابن جني(ت رة القرائن والتعلی هي للجرجاني(ت٣٩٢الإعراب ف رة الرفع علم ٤٧١هـ)، وف هـ)، وف

(ت رة الزمخشر ة والجر علم الإضافة ف رة الر ه٥٣٨الفاعل رة العمدة والفضلة ف  ضيـ)، وف
(ت رة إلغاء نظرة العامل هو ابن مضاء٦٨٤الاستراد   .)٣(هـ)، وصاحب ف

سیر، یختلف تماماً عن تصور انّ تصور القدماء فضلاً عن أ ط في ف لمحدثین،لموضوع الت س الت
ر القواعد، نظرهم وأعمالهم قائم على الانتقاء من جملة النحو العلمي، وتجنب الإطالة  والتعم في ذ

الأمثلة والتقلیل من الشواهد، والوقوف عند حدود العلة الأولى، وتجنب الشاذ  حها  والاستعانة على توض
ضرورة وجود مستو من  انوا على وعي  ة... فضلاً عن أنّهم  ات العلم والنادر والتمییز بین المستو

سرة إلى جانب  ة المختصرة والم ه عشرات المؤلفات النحو ة، وهو ما توحي  مطولاتهم وموسوعاتهم العلم
المقدمة أو وانات العن عرف  عضها یدعى الوجیز، و سمى الواضح، و عضها  من متونهم ومختصراتهم. ف

قبل الشك أنّ تلك العصور لم تَخْلُ  واناتالمدخل...الخ. وغیر ذلك من العن التي توحي في وضوحٍ لا 
من نحاة ومُرین ومعلمین ألَّفوا ما قَرَّبَ الطر إلى حدٍ ما على المتعلمین. ولعل ما یؤخذ على هذا النوع 

                                                            
 . ١٧١ـ  ١٧٠/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
 . ٤٨بي، قراءة لسانية جديدة : ينظر: المنوال النحوي العر )٢(
ط. ويعُدُّ هذا الكتاب من أهم الكتب ينظر: النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة، محمد احمد عرفة، مطبعة السعادة، القاهرة، د. ت، د.  )٣(

وا التي ردت على إبراهيم مصطفى رداً علمياً، إذ تعرضت تجربة الأستاذ إبراهيم مصطفى لنقدٍ كبير من قِبلَ العلماء والباحثين الذين بينّ
ا أنّ الأفكار التي زعم إبراهيم مصطفى فساد الأصول التي انتهى إليها الباحث، وعدم استقامة أحكامها، و اطرادها في كلام العرب. كما أثبتو

 أنهّا جديدة على الناس ليست كذلك، فكثير من المسائل التي ذكرها وأجهد نفسه في الاحتجاج لها والبرهنة عليها أصلها للقدماء.



  
                                                       ١٥٤ 

 

عض اشرةً للتدرس، وأنّ  صلح م ل  ش نْ منظماً  ُ عضه لم َ بل  الاخر موجز، هـــــــــمن التألیف، أنّ 
اد َعدّ من جملة الألغاز   .)١(مفر في الإیجاز حتى 

تور عبد الرحمن الحاج صالح إلى  ر أشارة الد الذ ائي(غیر أنّ أ حذف عشو ومما هو جدیرٌ 
اب من أبواب النحو ، أو جزء من أجزائه، سیؤد دون شك إلى إفساده. وإنّ أزمة النحو مدروس) لأ 

لّت في المیدان الترو  مي، في منظور النظرة الخلیلالتي تش  ة الحدیثة، لا تكمن في النحو ذاته التعل
ط والعرض  ة للطرق الحدیثة في الانتقاء والتخط من حیث هو علم، وإنما في تجاهل المناهج المدرس
ة، واقتصار أكثر المرین  م العر ، والجانب الترسیخي المنظم في تعل والترسیخ، وإهمال التمرس اللغو

له، و معلمین على الأنواع القلیلة جداً من التمارن، وال ة(التي تخص الإعراب)، وفوق ذلك  لاسّما التحلیل
ل تكلیف لإكساب المتعلمین  حتة وسیلة مجردة من  اتخاذ النحو والصرف في صورتیهما النظرة ال

ة، وإعطاء هذا الجانب من القواعد النظرة، والتعلی علیها حصة   .)٢(الأسد الملكة اللغو

ان  ما  اً قائماً في الحاضر والمستقبل  ظل واج سیر النحو العري على الناشئة والمتعلمین س إنّ ت
ع المستنیر والافادة ولاقائماً في الماضي،  ة إلى التجم م ات التعل ه اللسان ما ونحن في عصر تتجه ف س

اه ل لافت للإنت ش ة الحدیثة التي أثرت مجالها    .)٣(من الخبرات والدراسات النظرة والمیدان

ون على غیر قاعدة، وإنما هو جهد  ة لن  سیر في هذه المطالب الخطرة والمستعص لكن الت
ة إذا أخطأنا الوجهة من فاتحة الطرضائع، أو طر  .        )٤( مضلة لا تعرف لها حدود، ولا تتضح لها غا

ذلك  تور عبد الرحمن و حدده الد سیر النحو، وهذا المفهوم  وجب تحدید المفهوم الإجرائي لمصطلح ت
ة ال س التي تقتضیها التر الآتي: هو تكییف النحو والصرف مع المقای حدیثة عن طر الحاج صالح 

م  ة تعل ف سیر في  ط الصورة التي تعرض فیها القواعد على المتعلمین، فعلى هذا، ینحصر الت س ت
  .)٥(النحو، لا في النحو ذاته

                                                            
جامعة أم القرى، مكة ينظر: النحو التعليمي حتى منتصف القرن التاسع الهجري، د. علي أبو المكارم، مجلة معهد اللغة العربية،  )١(

 . ٨٤م : ١٩٨٤المكرمة، المملكة العربية السعودية، 
 . ١٨١ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٢(
لقد طبقت هذه الدراسات على نحو اللغات الأجنبية فنجحت في تيسيره إلى حدٍ كبير، وعليه، لقد حان الوقت ليستنير معلم اللغة العربية  )٣(

بما تمده به اللسانيات، وإن إطلاعه على ما يثبته اللسانيون باستمرار في حقل تخصصهم واجب حتمي للارتقاء بالتعليم، وليس من قبيل 
 . ٦٠ـ  ٥٩م : ٢٠١٠، ١ر: اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، محمد الأوراغي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، طالترف. ينظ

 . ٥١م : ١٩٧٠، القاهرة، ٨ينظر: أشتات مجتمعات في اللغة والأدب، عباس محمود العقاد، دار المعارف، ط )٤(
. تجدر الإشارة إلى أنهّ تمخضت عن النظرية الخليلية الحديثة مجموعة مهمة من ٦٢٣ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان:  )٥(

هي :  الأبحاث التي تناولت رؤية الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح اللسانية التجديدية في أساليب التعليم للغة العربية، لعلّ أهم هذه البحوث
غات والبحث العلمي في منهجية الدرس اللغوي، وأثر اللسانيات في النهوض اللغة العربية بين المشافهة والتحرير، وعلم تدريس الل

بمستوى مدرسي اللغة العربية، والأسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربية، و العلاج الآلي للنصوص العربية والنظرية اللغوية، 
عربية في التعليم ما قبل الجامعي، فضلاعًن عدد من البحوث والكتابة العربية ومشاكلها، والأسس العلمية واللغوية لبناء منهج اللغة ال

اللسانية والصوتية باللغتين الفرنسية والإنجليزية جُمعت في كُتبه: (بحوث ودراسات في اللسانيات العربية بجزئين)و(بحوث ودراسات في 
 علوم اللسان).



  
                                                       ١٥٥ 

 

ة الحدیثة، ونبهت المصلحین والمجددین إلى  هذا هو المفهوم الإجرائي الذ تبنته النظرة الخلیل
ما دعت الدارسین إلى نوعین من النحو: النحو  هذا المفهوم منذ أكثر من ثلاثین سنة اً،  تقر

. ( مي(الترو )، والنحو التعل   العلمي(النظر

مي)، فالنحو العلمي هو ممارسة  تور عبد الرحمن الحاج صالح بینهما(العلمي، والتعل إذ ُفرِّق الد
مي هو تعَلُّم واكتساب لمهارة مع حث العلمي في میدان خاص، أما التعل ،" وهما میدانان مختلفان )١(ینةلل

حث العلمي في اللغة(أ النحو العلمي) من  ه ال أتي  م لما  والذ یرطهما هو محاولة استثمار التعل
تم ذلك بتكییف هذه المعلومات الجدیدة  حث ما جدید المعلومات. و م للغات. فما ی ه قوانین التعل تقتض

ق احث شيء، وما  اته ال حاول إث ه معلم اللغة من علم لإكساب المهارة في اللغة شيء آخر.عنه و   وم 

استغلال  ه المعلم في عمله، یجب أنْ تتحسن طرائقه  ستعین  مي، وهو جزء مما  فهذا النحو التعل
تشفه النحو العلمي وهو جزء من علوم اللسان. ولا فرق في ذلك بین علم الفیزاء في مختلف  مهم ما 

الصوت والك ل ما تكتشفه فروعها  ك وغیر ذلك وما تستفیده مختلف الصناعات من  هراء والإلكترون
م اللغات هو صناعة، فعندما  . وتعل عد أو لم یُدق ة مما لم ُعرف  وتثبته هذه العلوم من قوانین علم
اً هو علم تعل ق ح هذه الصناعة علماً تطب ة استثمار ما یثبته علم اللسان تص ف حوث في  م تجر 

  ).Didactiquedes languesأو( (language Teaching)اللغات

ة (Grammaire scientifique analytiaue) فالنحو العلمي التحلیلي  قوم على نظرة لغو  :
غي أن  الهدف تنشد الدقة في الوصف والتفسیر، وتتخذ لتحقی هذا أدق المناهج. فهو نحو تخصصي ین

تور عبد الرحمن  قول الد ما  عته. وهذا المستو من النحو ـــ  قاً مجرداً، یدرس لذاته، وتلك طب ون عم
ه هي الاكتشاف المستمر والخل  ة الخاصة  الحاج صالح ـــ ُعدُّ نشاطاً قائماً برأسه، أهدافه القر

ه قوانین علم التدرسوالابداع، وهذا هو الأساس  مي تراعى ف   .)٢(والمنطل في وضع نحو تعل

مي  مثل (Grammaire pedagogique) :أما النحو الترو التعل في النافع  ف المستو الوظ
حتاجه المتعلم،  ز على ما  م اللسان، وسلامة الخطاب، وأداء الغرض، وترجمة الحاجة، فهو یر لتقو

ة من م وظروف  یختار المادة المناس قاً لأهداف التعل ماً ط فاً مُح مه النحو العلمي، مع تكی مجموع ما ُقدِّ
ة م ة التعل ص للنحو )٣(العمل س مجرد تلخ ة، ول ة وترو ة ونفس قوم على أُسس لغو . فالنحو الترو 

ط. س سیر والت غي أن تنصب جهود الت   العلمي، فعلى هذا المستو ین

                                                            
 . ١٣ينظر: منطق العرب في علوم اللسان :  )١(
 . ١٧٩ات في علوم اللسان : ينظر: بحوث ودراس )٢(
للمزيد من المعلومات حول هذين المستويين(النحو العلمي التخصصي والنحو التعليمي التربوي) ينُظر: البحث اللغوي، د. محمود فهمي  )٣(

 . ١٤٥ـ  ١٤٢حجازي، مكتبة غريب، القاهرة، (د.ت) : 
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ة مختارة إذاً، فالنحو العلمي  مي شيء آخر ونمط خاص، یتكون من مادة ترو شيء، والنحو التعل
ة  م، وحاجات المتعلمین، وظروف العمل ة، تراعي أهداف التعل على غرار أُسس ومعاییر موضوع
القواعد، واهتموا بجمع شواردها والإلمام  ثیر من المعلمین حین غالو  ة. لذا فقد "أخطأ  م التعل

اهل التلامیذ ظنّاً منهم أنّ فبتفاصیلها، والإ له على  یناً لهم مِنْ لُغتهم، وإقداراً ـــــــــــــثقال بهذا  ي ذلك تم
ان"   .)١(لهم على إجادة التعبیر والب

عیداً عن الممارسة والاستعمال "قلیلة  إنّ الواقع یثبت أنّ المعرفة النظرة للقواعد، واستظهارها 
انة اللسان من  الخطأ بدلیل أنّ أكثر التلامیذ حفظاً لها، واستظهاراً لمسائلها یخطئ في الجدو في ص

مة الجدو في إقدار التلامیذ على التعبیر. ذلك عد حفظون  لامه أخطاء فاحشة... وأنّها  ثیر منهم  ف
اراتهم ردیئة، وإنشاءهم ضعیف بوجهٍ عام" ك، وع هم ر  . فما النحو إلا وسیلة)٢(القواعد ولكن أسلو

م،" النحو هو انتحاء سمت  ة التي أقرها العلماء منذ القد م ة، هذه غایته التعل ط الكلام وصحة الكتا لض
ة والجمع، والتحقیر، والتكسیر، والإضافة، والنسب،  التثن لام العرب في تصرفه من إعراب وغیره، 

أهلها ف ة  س مِنْ أهل اللغة العر یب، وغیر ذلك، لیلح مَنْ ل نْ والتر ُ ي الفصاحة فینط بها، وإنْ لم َ
ه" ه إل عضهم عنها ردّ  بیرة لحل هذه المسألة، فقد )٣(منهم، وإنْ شَذَّ  .وقد بذل العلماء القدماء جهوداً 

ین من النحو؛ مستو نظر تحلیلي،  ة إلى تمییزهم الواضح بین مستو م العر أد حرصهم على تعل
مي، وهو الغال   ب.ومستو ترو تعل

ان"  مي عند القدماء، إذ  تور عبد الرحمن الحاج صالح بین النحو العلمي والنحو التعل وُفرِّق الد
اً في الوقت نفسه" م اً وتعل ناً ـــ لأول مرة في )٤(النحو عند نشأته علم ان تدو اً؛" لأنّه  ان علم ، فقد 

مجرد  ا هذه الأصول  استقراء النص القرآني لاستن ة، ولأنّ الذین وضعوه قاموا  التارخ ـــ لأصول العر
أدلة  أتي  ه أن یبرّر ما یُجیزه من الكلام فأضطرّ أنْ  احث ف ة. ثم احتاج ال ف اتها بهذه الك ما تم إث

ة تاب )٥(من قبیل التفسیر العلمي.وظهر ذلك في زمان عبد الله بن أبي إسحاق علم ة في  حتى بلغ الغا
عد  ه: وما جاء في هذا الكتاب یدل على وجود نشا علمي ساب واسع وعمی استمر ثمانین سنة  سیبو

س النحو"   .)٦(انتهاء الفترة الأولى وهي فترة تأس

                                                            
 . ٢٠٣، القاهرة، د.ت : ١٣دار المعارف، ط الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية، عبد العليم إبراهيم، )١(
 . ٢٠٤الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية: )٢(
 . ٣٤/ ١الخصائص :  )٣(
 . ١٤منطق العرب في علوم اللسان:  )٤(
هـ) عن ثمانٍ ١٢٧هو عبد الله بن زيد بن الحارث بن أبي إسحاق الحضرمي البصري، وهو الذي مَدَّ للقياس وشرح العلل، توفي عام ( )٥(

هـ)، ينظر: بغُية الوُعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار ١١٧وثمانين سنة أو قيل عام(
 . ٢٧، ونزهة الألباء في طبقات الأدباء : ٨٣/ ٢م : ٢٠٠٤، ١وت، طالكتب العلمية، بير

 . ١٤منطق العرب في علوم اللسان :  )٦(
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ان مي " فهو ما  ة،  أما النحو التعل ان یرغب في تحسین مهارته اللغو ل من  ان و ُعلّم الصب
ون  أصول مدونة، ما وضعه النحو ان مرجعهم،  ة. و م أبنائهم العر بیر جداً بتعل ان لهم اهتمام  و
ظهم الشعر  حة ومن تحف م مَنْ وضع أولادهم في بیئات فص ه منذ القد واعتمدوا على ما تعوّدوا عل

روا الحال ٢٥٥جاحظ (ت. قال ال)١(خاصة" ون فذ أسمى النحو ین:"  ان والتبیین عن النحو هـ) في الب
سین على العروض  عوا تعرف القروق ستط ضعوا هذه العلامات لم  والظروف... لأنّهم لو لم 

  .)٢(والنحو..."

ة واضحة تناسب الفئات المخ م ة تعل ضرورة وجود مؤلفات نحو انوا على وعي تام  تلفة فالقدماء 
اناً ـــ  لة إلى إعداد مختصرات َضُم الواحد منها ـــ أح المش من الناشئة والمتعلمین، وقد دفعهم هذا الوعي 
سّطة،  ارة م ة في صفحات معدودة، تقتصر على ما یُلبي حاجة المتعلم في ع موضوعات النحو الأساس

ة، ولم وموجزة، معتمدین في ذلك على مبدأ التدرج والانتقاء، فتجنبوا  ة الخلاف ثیراً من المسائل النحو
ة (التي استقرت عند جمهور النحاة).  زوا على الموضوعات المذهب ة معینة، بل ر یتعصبوا لمدرسةٍ نحو
الاستشهاد والاحتجاج والتعلیل؛  ذا فقد خلت مؤلفاتهم من الإسراف في التفصیل والتفسیر والولوع  وه

تاب الجُمَل للزجاجي وذلك أنّ همهم هو تقرب النحو م ن المتعلمین. ومن الأمثلة على ذلك: 
  هـ) واللُّمَع لابن جني؛ وقطر الند لابن هشام الأنصار ...الخ.٣٧٩هـ)، والواضح للزّید (ت٢٣٨(ت

راً منذ القرن الثالث الهجر  مي الذ ظهر م ر أنّ التألیف التعل الذ اً دون ، واستمر زمن)٣(وجدیرٌ 
ون، ومناطقة، وفلاسفة، انقطاع، قد  ه علماء، ولغو تجاوز دائرة المتخصصین في النحو، إذ شارك ف

مي،  ن التي أسهمت في مجال التألیف التعل رون. وحسبنا أن نُلقي نظرة على قائمة العناو وفقهاء، ومف
مها، فمن هذه المؤلفات سیر تعل ة وت ن  لنعرف حجم المجهودات التي بذلها العلماء لنشر العر العناو

ة مة في علم النحو، المدخل )٤(الآت ة، الموجز في النحو، مُقدِّ : مختصر في النحو، المختصر في العر
إلى علم النحو، المُهذَّب في النحو، والتفاحة في النحو، الإقناع في النحو، الواضح في النحو، التلقین في 

اح، الإشارة، ة، موصل الطلاب إلى قواعد  النحو، الأنموذج في النحو، القانون، المص ة، الشاف الكاف
ة...الخ. ة إلى مقاصد العر ة الران   الإعراب، الهدا

انتقاء  ة مفیدة في عصرها  ادئ ترو ة من م عض المختصرات النحو ه  وعلى الرغم مما تمیزت 
ن أن تؤخذ عل یها مجموعة من الموضوعات والتدرج في عرضها، وترتیبها، وتهذیب مسائلها، إلا أنّه ُم

                                                            
 .١٤منطق العرب في علوم اللسان :  )١(
 . ١٤٠/ ١البيان والتبيين :  )٢(
 . ١٤ينظر: منطق العرب في علوم اللسان :  )٣(
التي تضم فحوى التيسير، للتفصيل أكثر ينظر: النحو التعليمي حتى منتصف القرن قام الدكتور على أبو المكارم بإحصاء العناوين  )٤(

 . ١٩٨٤، جامعة أم القرى، السعودية، ٢التاسع الهجري، د. علي أبو المكارم، مجلة معهد اللغة العربية، العدد 
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عتمد الحفظ والتلقین المؤاخذات، إذ إ م والتألیف آثاره التي لا تُحمد؛ لأنّه اتجاه  نّ " لهذا الاتجاه في التعل
  :آخذ، ومن أهم هذه الم)١(والتكرار"

یبي، ١ النحو الإفراد على حساب النحو التر ذ یبدو النحو فیها مفردات متناثرة، لا إــ اهتمامها 
  تراكیب وجمل وأسالیب.نحو 

یئته.٢ ات عصره و اجات المتعلم، ولا تستجیب لمتطل   ــ أمثلتها جافة ومصطنعة لا تعبر عن احت

انت تهدف ٣ التعبیر الشفو والكتابي)، بل  ة وتنمیتها( ــ لم تكن ترمي إلى خل المهارات الأساس
معلومات نظرة عن الل د المتعلم  غ.إلى التحلیل الإعرابي وتزو ة، ولا تُفید التبل   غة تهم السلامة اللغو

اشرةً للتدرس، حیث لم یبرأ ٤ صلح م ل  ش نْ منظماً  ُ ــ هذا النوع من التألیف(المختصرات) لم ُ
 ، ع الفلسفي النظر م و من آثار الطا ما عند النحاة المتأخرن الذین وقع عندهم خلط بین العلم والتعل لاس

م النحو وتعل ین تعل عض المختصرات مفیدة جداً، و ة الموجودة في  م م اللغة؛ ولذا فإنّ المادة التعل
ة الحدیثة.على ولكنها تحتاج إلى تكییف  ه التر   وف ما تقتض

انوا ٥ تور مهد المخزومي بـ(الجدب)، إذ یر أنّ هؤلاء العلماء  صفه الد ــ هذا الاتجاه 
تب الأقد اً مختصرة مشتقة من  ت ُ وسعونها صنعون  شرحونها و مات أو متوناً ثم  سمونها مقدِّ مین و

لات والردود والمناقشات لات والتأو س )٢(التعل سیر ل سیراً، بل تعقیداً، فالت التأكید لا ُعَدُّ ت ، وهذا 
قات، ولكنه عرض جدید اختصاراً، ولا هو حذف للش ل روح والتعل لموضوعات النحو، یتم من خلاله تحو

ة صالحة للتدرس والفهم.المادة ا ة ح  بید أنّ لخام الجافة التي تتضمنها مختصرات النحو إلا مادة ترو
ه إلى حدٍ ما(الكتب سیرة تش ة، في إیجاد مؤلفات ت م ة لحاجة تعل ان استجا  لهذا النمط من التألیف 

ة) في عصرنا هذا اع هذا المنهج من ، فضلاً عن أنّه له دوافعه التي حفزت النحاة على ا)٣(المدرس ت
  .)٤(التألیف النحو 

ادین المختلفة للعلوم ثة والمعاصرة التي تغلغلت فيوفي ظل موجة الحدا ة ـــ الم ، شَعَرَ أهل العر
تور  ه الد فه من جدید، ومنها ما قام  ضرورة تجدید النحو، وإعادة النظر في تصن في العصر الحدیث ـــ 

ه عبد الرحمن الحاج صالح في  ست عل ة النحو العري على المتعلِّمین، وما انع ة مهمة وهي صعو قض
ة ظهرت في المستو المتدني لتحصیل المتعلِّمین في(تَعلّم النحو العري).   من نتائج سلب

                                                            
 . ٥٤م : ٢٠٠٧مناهج التأليف النحوي، د. كريم حسين الخالدي، دار صفاء للنشر، عمان، ط،  )١(
 . ١٦٠م : ١٩٧٤مطبعة السعدون، بغداد، د. مهدي المخزومي ، الدرس النحوي في بغداد، ينظر:  )٢(
 . ٥٥ينظر: مناهج التأليف النحوي :  )٣(
 . ٤٩يجُمل أسُتاذنا الدكتور كريم حسين الخالدي أهم هذه الدوافع، وللتفصيل أكثر ينُظر: مؤلفه: مناهج التأليف النحوي :  )٤(
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سیر تدرس اللغة عموماً، والنحو  تور عبد الرحمن الحاج صالح آراء قّمة في ت م الد وُقدِّ
قول:" مما ه لاحظ من ضعف الملكة  خصوصاً، إذ  ة الذ یتصف  ثیر من الأفراد، في اللغة العر

ة" ة على أقسام اللغة العر ال الطل ة، )١(وقلّة إق لة من وجهة نظر ترو ، فضلاً عن أنّه یر هذه المش
ة استعمال المرین لها" ف قول:" ونحن لا نتهم اللغة في ذاتها إنما الذ نستضعفه هو    .)٢(حیث 

سیر، إذ نجد  مسألة الت احثین المحدثین الذین اهتموا  بیر من ال لة قد تطرق لها عدد  وهذه المش
احثین، والدارسین أنّ النحو العري  ثیر من ال ه عند  قول:" لعلّ من المسلّم  ارم  تور علي أبو الم الد

ما بیر، ولقد أدرك هذه الصعاب شیوخ النحو وأعلامه  ة    .)٣(أحسّها تلامیذه" قدر من الصعو

سیر، وعرٌ  ة عند أهلها عسیراً غیر  :" ما زال نحو العر تور احمد عبد الستار الجوار وقال الد
غیر ممهد منحرفاً إلى غیر قصده، لا یخلو من تعقید، ولا سَلِمَ من انحراف، وما زال هذا النحو مثار 

و من المعلِّمین والمعلَّمین على سواء"   .)٤(الش

تور عبد الرحمن الحاج صالح موقد  ر الد ماذ ة، (ولاس لة الضعف في العر ر أنّ  ش النحو)، و
ة من جهة  اتهم الیوم لة تدرس هذه المادة من جهة، واستعمال الناس لها في ح عود إلى مش السبب 

ة ة)٥(ثان ون المُعلِّم والمتعلِّم وطرقة التدرس للمادة العلم لة التي  أطرافها، أ تقوم على  .وهذه المش
ي) ة ُعرَّف بـ(الدیداكت م ة التعل ة ظهرت حدیثاً تعمل على )٦(مثلث ثلاثي في العمل م  وهي طرقة تعل

ة التي تعتمد على مواهب المدرسین واجتهاداتهم وتجارهم  غته الفن ة من ص م نقل تدرس المواد التعل
اً  اً تحلیل عاً علم ه طا س ة، ل لة في .)٧(الفرد تور عبد الرحمن الحاج صالح أطراف هذه المش د الد وُحدِّ

م مادة النحو، ومن أهمها:   تعل

اجات   :أ ــ ما یخص المعلم والمتعلِّم وتحلیل الاحت

ة الكاملة  یر عدد تور عبد الرحمن الحاج صالح ـــ أن المسؤول احثین المحدثین ـــ ومنهم الد من ال
ة ونحوها ة في مادة اللغة العر تور أ في ضعف الطل حمد عبد تقع على المُعلِّم، وإلى ذلك أشار الد

قوله:" علینا إعداد م الإعداد الجید عند إسناد مهمة التدالستار الجوار إلى أنّه یجب إعداد المعلِّ  رس له 

                                                            
 . ١٥٩/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
 . ١٦٠/ ١المصدر نفسه :  )٢(
 . ٧م : ٢٠٠٧، ١أصول التفكير النحوي، د. علي أبو المكارم، دار غريب، ط )٣(
 .٩م : ١٩٨٤نحو التيسير ــ دراسة ونقد منهجي، د. احمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي، د. ط،  )٤(
 . ١٩١/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٥(
 . ٧٩مصطلح أنجليزي ويعني(تعليمية النحو)، ينظر: معجم المصطلحات اللسانية :  )٦(
 . ١٨٠ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٧(
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النحو، وسائر علوم  ة  شتمل على فقه، ومعرفة واع مه إعداداً  قومون على تدرس النحو، وتعل الذین 
ه" ار فلا ینتفع  ة عن الأف قى النحو مادة غر ة، حتى لا ی   .)١(العر

ن لمدرس اللغة الیوم  م تور عبد الرحمن الحاج صالح أنّه " لا  قول الد أن یجهل ما أثبته العلم و
". فضلاً  في عصرنا الحاضر من حقائ وقوانین ومن معلومات مفیدة، ومناهج ناجحة في التحلیل اللغو
حتاج إلى  قول:" إنّ الذ  عن إشارته إلى حاجة المعلم والمدرس إلى العلم النظر أكثر من الطالب، إذ 

سة إلى تصور العلم النظر هو المعلم والمدرس لا التلمیذ، وحا ه إنّما هي ناتجة عن حاجته المس جته إل
ة أو الأوهام الشائعة" اعات الذات ه الانط م لا تشو ح للمادة التي یُدرِّسها، تصور سل   .)٢(صح

ة لابُدَّ  ة أول تور عبد الرحمن الحاج صالح على حاجة المتعلمین وُعِدّها خطوة أساس ما یُنّه الد
ة فحسب، بل یتعداها إلى منها، فتحدید محتو ا م ون بتحلیل المادة التعل اً لا  لتدرس تحدیداً علم

ة  لَّه تحلیل احتاجاتهم اللغو ُ  Les جمهور المتعلمین وقدراتهم واستعداداتهم وأهدافهم، والأهم من ذلك 
besoins langagieres(ع)لٍ عام ـــ إلى(ز) و ش عمرو)، (زد و >---- ، فتدرس النحو ـــ بل اللغة 

ل شيء معرفة من هو(ز) ومن  ل منهما أن یتعلم من اللغة؟ هقتضي قبل  و(ع)، وماذا یرد 
عرض بها ذلك )٣(ولماذا؟ ة ومحتو التدرس والطرقة التي  م ناءً على هذا، فإنّ تحدید الأهداف التعل .و

ة، م ة التعل ؤرة العمل ز الاهتمام و اً لمر ستلزم تحدیداً أول اني  المحتو  ل الب ألا وهو المتعلم. والش
  :)٤(الآتي یوضح هذا الاقتراح

  

                                           

       

  

                                   

  

                                              
                                                            

 . ١٥نحو التيسير :  )١(
 . ٨١بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٢(
 . ١٢٩ـ  ١٢٨/ ٢ودراسات في اللسانيات العربية : ينظر: بحوث  )٣(
م :  ١٩٩١، الدار البيضاء، ١وجية إلى الديداكتيك، دراسة وترجمة د. رشيد بناني، الحوار الأكاديمي والجامعي، طينظر: من البيداغ )٤(

٣٩ . 

 المحتوى الهدف

التقييم
الطريقة

المتعلم
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  ب ــ الانتقاء والترتیب والعرض:

ة، استوحاها من التراث  ة، وإجرائ ة أكثر نفع تور عبد الرحمن الحاج صالح استراتیج طرح الد
غي على المعلِّم أنْ ینّه المُتعلِّم  قها، ورأ "أنّه ین ة في تطب اللغو العري الأصیل، وحمّل المعلّم المسؤول

ة الأغراض"وجود وجهین على الأقل في  ه )١(تأد ة لمستعمل النس ، فضلاً عن إشارته إلى هذین الوجهین 
  :)٢(وهما

اض المتكلِّ ١ ه ـــ حالة انق اغة، وهذا تقتض حدثه من ص ما یتفوه من ألفا وما  م وشدة عنایته 
ض المُرتل" تور عبد الرحمن الحاج صالح " التعبیر المُنق ه الد ه في  ،)٣(حُرمة المقام. وُطل عل وُسم

ح )٤(موضعٍ آخر "الإجلالي" ة واحدة في التعبیر، وهذا غیر صح ف ة  ه أنّ للغة العر قصد  ، و
ة مرنة؛ والسبب في هذا الاعتقاد هو أنّ المعلِّم أهمل المستو العفو وهو ـــ على سبیل المثال ـــ  فالعر

ات واختلاسها  ثیر من الحروفالعرب من تسهیل للهمزة وإدغام  ما أجازته لمتین، وإخفاء الحر بین 
ان هَمَّ المعلم هو  ة، إذ  ستغني عنه في حال الخطاب المرئ ات، وحذف ما  عض المتحر ین  وتس

ة الكلمة ح ببن   .)٥(الإعراب والنط الصح

ر ٢ حصل في مواضع الأنُس والاسترخاء، وقد ذ ة التعبیر؛ وهذا  ـــ حالة تبذل واسترسال وعفو
فصلوا بین مواضع أُنسهم في منازلهم ومواضع  الجاحظ ، إذ قال:" هم أجدر أن  هذه الألفا

اضهم"   .)٦(انق

ضاً إلى أنّه على الرغم من الثُقل على ذاكرة المُتعلِّم فإعطائه أكثر من وجه في الأداء، إلا  وُشیر أ
ع الأوجه، فضلاً عن أنّ ما  ر جم ة للمعلِّم في ذ ر للمُتعلِّم من هذا التعبیر أو ذاك أنّه ُحمِّل المسؤول یُذ

ه في مقام الأنُس فهو بذلك  ح، فإذا نط  التخفیف فهو فص ض أو الاسترسالي ـــ الذ أُصیبَ  ـــ المنق
ة ح في لغتنا الیوم اء الفص ه لغة العرب ولم یخرج عنها، وهذا من شأنه إح   .)٧(خاضع لما تقتض

فاً  ماً و ماً جیداً لتلك ضمن فضلاً عن ذلك فإنّ الانتقاء الموضوعي والجید لمحتو التدرس  تعل
ار العلمي خطوة مهمة لابًدّ منها، ولكن الأهم من ذلك هو طرقة عرض ذلك المحتو  المادة؛ لأنّ الاخت

                                                            
 . ١٦٣/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
 . ٧٠/ ١ينظر: المصدر نفسه :  )٢(
 . ١٦٣/ ١المصدر نفسه :  )٣(
 . ٧٥/ ١المصدر نفسه :  )٤(
 ينظر: المصدر نفسه و الصفحة نفسها . )٥(
 . ١١٤/ ٣البيان والتبيين :  )٦(
 . ١٦٣/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٧(
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ات المختلفة والد عد توزعه على المستو غة التدرج على المتعلم وترسیخه في ذهنه،  روس، وإعطائه ص
  .)١(المناسب الذ یتقدم المتعلِّم على أساسه في مسیرة التعلم

ة المختارة:   ج ــ المادة اللغو

انت في النحو  ة، والتي  سیرة) هو المادة اللغو ة (الت م ة التعل المحور المهم من محاور العمل
ثیر من النحاة المجددین (دعاة ال و من قِبَل  سیر) لهذه المادة وتجدیدها، والذین رأوا في مثار ش ت

فائها لحاجات المتعلِّم، وعدم مناسبتها  أنّها تعود إلى قِدَم هذه المادة، وتعقدّها، وعدم إ ة تعلّم النحو  صعو
فها وإعادة  سیرها وتجدیدها، وآخر ُطالب بتخف لقدراته، وقد اختلفت الآراء في ذلك بین مَنْ ُطالب بت

اغتها، سیر والتجدید ص ما هي وثار ضد محاولات الت   .)٢(وفر ثالث یرد الحفا علیها 

تور إسماعیل احمد  غي للأُستاذ إن ُعطي لطلبته  عمایرهفقد اقترح الد ه إلى أنّ ین اقتراحاً ُشیر ف
ماً أو حدیثاً، ولعل  ون قد س مهماً أن  تاب متمیّز سهل، ول ن ذلك عن طر  قدراً من القواعد، ول

ون حدیثاً؛ لأنّ جُمَلَهُ سوف تكون أسهل معنى، وأقرب م،  الأولى أن  إلى واقع المُتعلِّم من الكتاب القد
م أو الحدیثف   .)٣(القواعد واحدة في الكتاب القد

تب  ون الاعتماد على  ل أنْ  تور عبد الرحمن الحاج صالح یر خلاف ذلك، فهو ُفضِّ لكن الد
ات الفطاحل الذین عاشوا في الصدر الأول من الإسلام حتى  تا الرجوع إلى  التراث وحدها، وطالب 

عض الع ع الهجر فضلاً عن  ي ضالر  أمثال اقرة الذین عاشوا في القرن السادس الهجر القرن الرا
ه أقوال هؤلاء  ة، وُبیّن ما اتصفت  ، وعلى الطالب تَفَهُم ما قالوه، وأثبتوه من الحقائ العلم الاستراد
ة الحدیثة، وذلك أنّهم عاشوا في زمان  ة الغر ه النظرات اللسان ة تنافس ما وصلت إل الرواد من علم

ا القوانین الفصاح ة الواسعة لاستن التحرات المیدان ة، وشافهوا فصحاء العرب، وقاموا  ة العفو ة اللغو
ة لاغ ة وال ة والصرف   .)٤(النحو

ُتب الفطاحل        تور عبد الرحمن الحاج صالح قد قصد من الرجوع إلى  ومما تقدّم یتبیّن لنا أنّ الد
ه وابن السر  الخلیل وسیبو نة من القواعد من العلماء  قة المتم اج وابن جني وغیرهم من العلماء، الط

ة فضلاً عن الع قات المبتدئة من المتعلمین الذین لماء، وفي ذلك نظر، إذ أنّه لم َ النحو شیر إلى الط
أسلوب را ر ـــ على سبیل المثال ـــ ابن هشام الذ تَمیَّز  لاً على سُلَّم المعرفة، فلو أنّه ذ ئع ارتقوا قل

                                                            
، العدد ١٨ينظر: اعتبارات نظرية وتطبيقية في تدريس القواعد لمتعلمي العربية من غير الناطقين بها، د. عيسى الشريفوني، المجلد  )١(

 . ٤٧م : ١٩٩٨، مجلة اللغة العربية، الجزائر، ٢
هذه الآراء أشُبعت دراسات وبحوث؛ لذلك ارتأيت عدم ذكرها لئلا أطُيل في عرض موضوع قد عُرِض في أكثر من دراسة، وللتفصيل  )٢(

ينُظر: ـــ على سبيل المثال ــ: النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة، محمد عرفة، في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث، د. 
 وغيرها من المؤلفات .                 ١٩٩٥، دار الشؤون الثقافية، بغداد، د. ط، نعمة رحيم العزاوي

 . ٢٦٨م : ٢٠٠٠، ١ينظر: تطبيقات في المناهج اللغوية، د. إسماعيل احمد عمايرة، دار وائل، ط )٣(
 . ١٦٩/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٤(
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قول في  ه یتلّمس بوضوحٍ وجلاء هذا الأسلوب،  ت ُ ومُتدرِّج في مؤلفاته لكان أكثر دقة، فالمطلِّع على 
ه النحو العلماء وأراب العلم  :" إنّ الأسلوب الذ یخاطب  رم حسین الخالد تور  ذلك أستاذنا الد

ن أن نلمسها في أسالیب الكُتب التي تؤلف للمبتد م سمات لا  ئین أو مَنْ حاز على قدر متوسط یتسم 
 ( ل الصد تب ابن هشام (قطر الند و ع المرء أن یتلمس ذلك بجلاء في أسالیب  ستط من المعرفة، و

تاب شذو  ه (مغني اللبیب عن  روشرحه، و تا ة ابن مالك، ثم  تاب المسالك إلى ألف الذهب وشرحه، ثم 
یجد أنّ الأول ألّفه للمبتدئین والثاني للمتعلمین الذین ارتقوا تب الأعارب) وهي أمثلة لمؤلفاته الكثیرة، فس

ع للعلماء والمتعلمین،  ة، والرا لاً على سًلَّم المعرفة، والكتاب الثالث لمن تمّن من تلك القواعد النحو قل
ه" عة المخاطب  لائم طب ه ل تاب ُغیّر أسلو ل  ان في    .)١(ومِنْ هذا نعرف أنّ ابن هشام 

ةد ــ  م النحو والوسائل الترو   :تعل

ة ة على المشتغلین بتدرس اللغة عامة والنحو  من أهم الوسائل الترو م اً ـــ التعل التي تقترحها ـــ حال
ة    ). les arbres) والمشجرات (Les exercices structuraux ) خاصة التمارن البنو

ة جدیدة ة، فهي تقن ة)، نشأت في  أما التمارن البنو ة (البنو ة وصف ظل مدرستین: مدرسة لسان
ة  ة نفس مهم (behaviorisme) وأخر سلو رد فعل على إفرا المعلمین في الشروح النظرة عند تعل

)٢(للغة
اطني المستتر للجملة، وهو رسم تجرد  . یب ال وأما المشجرات، فإن الهدف منها هو رسم التر

ة  مثل البن سر أفضل من الإعراب،  یب في  ساعد المتعلم على تصور هیئات التر ة للجملة، و یب التر
ساطة. وتتبیّن هذه القواعد من خلال المُشجّر الآتي   :)٣(و

  ج جملة                                             

  

ب فعلي)                                 ب إسمي)             م ف(مر   م إ(مر

ب إسمي)                  ف(فعل)         صنف(صفة)            إ(تعرف)     تع                      م إ(مر

  إ   تعر                        )                               تعر(تعرف)   إ(اسم          فع     ف م 

    

س                  ز       فتح         ال             ال   لساني   ال   مؤتمر    رئ

                                                            
 . ١١٧مناهج التأليف النحوي :  )١(
 . ٢١٤/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٢(
ت، ينظر: النظريات النحوية والدلالية في اللسانيات التحويلية والتوليدية: محاولة لسبرها وتطبيقها على النحو العربي، مجلة اللسانيا )٣(

 . ٣١م : ١٩٨٢نية والصوتية، الجزائر، ، معهد العلوم اللسا٦العدد 
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ونة للجملة، دون حاجة إلى حشو  عین الطالب على إدراك الوحدات الم یب المشجر  فهذا التر
مصطلحات وتعرفات مجردة.   دماغه 

تور عبد الرحمن الحاج صالح أنْ  سیر النحو وقد حاول الد ة في مجال ت فید من النظرة الخلیل
ة:  ادئ الآت مه، وهذه الافادة تَكْمُنْ في الم   وتجدیده فضلاً عن تعل

  ـــ التمییز بین ملكتین:١

ما قررّه ة ـــ  في  )،" فلابُدّ أنْ تصیر ملكة متقررةهـ ٨٠٨ابن خلدون (ت  اإنّ اللغة هي ملكة لسان
ة قائمة )١(العضو الفاعل لها وهو اللسان" ، فاللغة التي هي نتاج ثقافي وفعلٌ صُنع، تصیر ملكة لسان

م في ذات المتكلّم أداة تعبیر وتواصل عند متكلّمها.   .)٢(أ تصیر مقدرة على التكلّم، وتستق

ة اكتساب اللغة ف تور عبد الرحمن الحاج صالح بین ملكتین في  وهما "الوضع  وُمیِّز الد
ة هي ملكتان: "القدرة على التعبیر السل)٣(والاستعمال" ل الأغراض ، فالملكة اللغو غ  م، والقدرة على تبل

ة معینة، ولكل واحدة منها قوانین تختص بها نة في أحوال خطاب   .)٤(المم

تور عبد الرحمن الحاج صالح نجد ابن خلدون  ه الد ُمیِّز بین هذین وإلى مثل هذا الذ ذهب إل
، فالملكة عنده هي الصفة الراسخة أو المهارة )٥(النوعین، إذ قال:" ملكة هذا اللسان غیر صناعة النحو"

ة في استعمال اللغة فهي القدرة  تس ة وهي غیر التي تسبها الإنسان التي الم م بها أفعاله الكلام ح
ة غیر نظرة، أما علم النحو قائم بذاته  بها ه،" فمعرفة المتكلم للغة التي ینطعلم النحو ي معرفة عمل

ة اللغة واوضاعها" ر في بن   .)٦(فهو نتیجة لإعمال الف

ة:٢   ـــ اكتساب ملكة السلامة اللغو

ام  بنى على إح م في القواعد والمعجم، و تور عبد الرحمن الحاج صالح ـــ التح عني بها ـــ الد و
ون بإكساب القدرة على الانتقال من الأصل إلى الفروع، التصرف في مُثُل اللغة، والذ 

س ة )٨(.ومثاله (اللفظة))٧(والع ل الفروع التي تقتضیها اللفظة الاسم ه  ارة عن أصل تتفرع عل ، فهي ع

                                                            
 . ١٠٧١م : ١٩٦١مة، عبد الرحمن بن خلدون، دار الكتاب اللبناني، بيروت، المُقدِّ  )١(
 . ٦٤م : ١٩٩٢، ١ينُظر: بحوث ألسنية عَربيةّ، د. ميشال زكريا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط )٢(
 . ٥٤/ ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٣(
 ة نفسها .المصدر نفسه و الصفح )٤(
مة :  )٥(  . ١٠٧٣المُقدِّ
 . ١٦٦/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٦(
 . ٥٤/ ٢:  المصدر نفسهاينظر:  )٧(
 ) .١٣٢ينظر: المبحث الثاني من هذا الفصل : ص(  )٨(
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عد أنْ  ام التصرف فیها معناه تطبی القواعد  ة، وإح ة تكتسبأو الفعل النس ، والذ یتم في وقت قصیر 
س للدرس النحو  قها، أو الع   .)١(الذ ینطل من القاعدة وتطب

غ:٣   ــ اكتساب القدرة على التبل

ه قتض ما  ملّة للتصرف في البُنى والمُثُل  ة م المقام أو حال المخاطب، فالانتقال من  هي عمل
ضمن اكتساب هذه الملكة في  غرض إلى آخر ـــ مع حصر الأغراض ـــ مع التصرف في محتو المُثُل 

لاغة ثیر من تطبی قواعد النحو وال ة الحدیثة ـــ )٢(وقتٍ أقصر  .فضلاً عن أنّ هذه النظرة ـــ الخلیل
ادین مختلفة م قها على م ن تطب صفة عامة التعبیر والفهم م ثل شرح النصوص وتحرر المقالات و

  .)٣(الشفاهي والكتابي

تور عبد الرحمنموالنتیجة التي نخلص إلیها من هذا ال  ع منهجاً  حث أنّ الد الحاج صالح قد ات
اً  سیر اً تجدید حداثو سیر في النحو العري، مما اً وت یجعلنا نصفه من ، فقد سایر الحداثة، فضلاً عن الت

ثیر من معاصر سیر في النحو العري، وقد اختلف منهجه عن  ه ممن ضروا في ــــــــــــــــروّاد التجدید والت
ه. سیر ف   أصالته بدعو التجدید والت

تور عبد الرحمن ـــ قد استند  س من ذلك وجدناه ـــ الد التراث النحو العري الأصیل،  الىفعلى الع
ة التي لیبلور أ انت النظرة الخلیل ائه من جدید. ف ه بإعادة إح ه والمحافظة عل ة ف ة التجدید اره النحو ف

عهم  ه ومن ت مة ـــ والتي تعني نحو الخلیل وسیبو ة القد ادئ النظرة الخلیل ار وم أسسها، والتي تبنت أف
ات التجدید ة من حر ونها حر سیرورة لهذه النظرة، فضلاً عن  سیر في النحو العري. ـــ    والت

احثین في النحو العري، إذ قال:"  عدم جدو مثل هذه المحاولات )٤(غیر أنّ هناك من یر من ال
معنى أنّها م سیر والتجدید قد تعاملت مع النحو الواصل إلینا من النحاة،  حاولات توقفت إنّ محاولات الت

تب النحاة امعند النحو العلمي  ، ولم یُجرّب أصحاب هذه المحاولات خوض غمار هو مدوّن في 
ه من قوانین وسنن تجر وفقه الألسنة" ما یدل عل سیر )٥((النحو العملي)  ة الت ضاً:" إنّ حر ، وقال أ

ظهر في أعمالهم أدنى أثر لعلم  ... ولا  یر اللغو التقلید انت خاضعة خضوعاً تاماً للتف والاصلاح 
 ٍ طر ا اللغة إلا    .)٦(شر"غیر م

                                                            
 . ٥٥/ ٢ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
 وسنتطرق إن شاء الله إلى هذا المفهوم في الفصل الثالث من هذه الأطروحة .ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها.  )٢(
 ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٣(
 هو الباحث عمر يوسف عكاشة . )٤(
 . ٤١م : ٢٠٠٣، ١النحو الغائب، عمر يوسف عكاشة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط )٥(
 نفسها .المصدر نفسه والصفحة  )٦(
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ة  تور عبد الرحمن الحاج صالح في تجرته(النظرة الخلیل دحض هذا الرأ ما أبدعه الد و
أنْ  ه من شوائب وتعقیدات  م وما عل  الحدیثة)، والتي لم یهدف فیها إلى إصلاح النحو العري القد

عض النحاة المحدثین، بل و  ه على غرار ما وجد عند  تور یجعله مختصراً أو ُعید ترتیب أبوا جدنا الد
ة أصیلة، وُصحّح أخر طُمِسَ معناها نتیجة قصور فهمنا  م عر عبد الرحمن الحاج صالح ُحیي مفاه

عها علما قصده منها الأوائل. فضلاً عن تنبیهه  ة الحدیثة التي من نموذجاً ألى الكشف عن نظرته اللغو
ر النح لاً في محاولة لخل هذا التمازج بین الف اً أص ر اللساني الحدیث، عر م، والف و العري القد
ة للخلیل ار النحو أصل ُستند ا والتطور العلمي المعاصر، بجعله الأف عهم  ه ومن ت ل وسیبو ه في  ل

عد  ة حدیثة.هذه النظرة التي قامت في ذهنه  ه الغرب من نظرات لغو ما أتى  هذا، مع موازنتها 
م النحو  ة لمفاه ه إلى إعطاء منهج حداثالقراءة المتأن سیر لدراسة و العري، فضلاً عن سع  تجدید ت

سر  اسهمتالنحو العري، إذ إنّ نظرته  م النحو) فضلاً عن(ت سیر تعل بیر وفعّال في (ت لٍ  ش
ل زمان.   النحو)، فقد وجد في ذلك ضرورة ملحة تقتضیها حاجات المتعلمین في 

م النحو في ما أنّه لا یخفى  شف لنا عن منهجه في تصوّر الحلول اللازمة لمعالجة تعل أثناء دراسته 
قف جامداً في  ه من أنْ  عف رة جدیدة حاول فیها أن ُحصّن النحو العري و العري من خلال اهتدائه إلى ف

ل فضلاً عن التفر بین(النحو العلمي، والنح انه، وهذا خیر دلیل على قدرته على التحو   العملي).و م
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ع حث الرا   الم

تور عبد الرحمن الح   اج صالح في تحلیل الخطاب التراثيمنهج الد

بیراً من قبل اللسانیین العرب،  نقول(تراث)، فالأكید أنّ  وحینمالَقيَّ التراث اللغو العري اهتماماً 
ل ما خَلّفه ا ع النحاة أنفسهم، أم من  لقدماءالمقصود من ورائه  ة، سواء أكانت من صن من أعمال لغو

ع علماء الأصول والفلسفة والكلام.   صن

، فینتقي من بین  تور عبد الرحمن الحاج صالح سبر أغوار هذا التراث اللغو الثر حاول الد و
عض المو  ین اللّسان ضوعاتجواهره  ة إقامة توفی بینها و ان   .معاصرةات الالهامّة، التي یر إم

ار تُعدُّ  مه المؤلّف، معالجاً من خلاله أهمّ الأف ة الحدیثة أول عمل تراثي ُقدِّ النظرة الخلیل
ر اللّساني  ین الف النحو العري عند نحاتنا العرب القدماء، محاولاً إبراز مواطن الاتفاق بینها و طة  المرت

ه علم   نا القدماء.اؤ الحدیث، فضلاً عما تفرّد 

حوث و المقالات، عالج وقد  ة مجموعة من ال جوانب  عن طرقهاتمخضت عن النظرة الخلیل
ة ـــ بجزئ ات العر حوث ودراسات في اللسان ه( تا ین ـــ) عدیدة من التراث اللغو العري، إذ شمل 

ا اللغة والتراث اللغو العموضوعات  ة الحدیثة، منها:(تكنولوج ري الأصیل)، عدّة تخص النظرة الخلیل
ة)، و(التحلیل العلمي  ة: نظرة العمل العر اغة للتراكیب العر ه)، و(أول ص تاب سیبو و(الجملة في 
ة وضرورة استثمار التراث الخلیلي)، و("تعال نحي  ة في اللغة العر حوث العلم للنصوص)، و(مستقبل ال

ة المعاصرة لتراث الخلیل  ة الحدیثة في علم الخلیل". أو الجوانب العلم ه)، و(دور النظرة الخلیل وسیبو
مستو  حوث أخر تخص النهوض  ة). فضلاً عن  اللغة العر ة الخاصة  حوث الحاسو ال النهوض 

ة الحدیثة ة من خلال النظرة الخلیل   .)١(مدرسيّ اللغة العر

تور عبد الرحمن الحاج صالح، وقد حاول المؤلّف  تُشّل هذه الأعمال الخطاب التراثي عند الد
اختلاف توجّهاته. عن طرقهجعلها فضاءً برهن  ر اللغو العري    على تمیّز الف

تور عبد الرحمن الحاج صالح في  وقبل الوقوف على أهم خصائص الخطاب التراثي عند الد
عُجالة إلى (مفهوم ة الحدیثة) أود أن أُشیر  نواع الخطاب الخطاب)، وأو  ي المنهجتجرته (النظرة الخلیل

اته في التحلیل اللس   اني العلمي. وأهم آل

  

                                                            
 وقفنا بالتفصيل عند هذه المجموعة من البحوث في (المبحث الثالث من هذا الفصل). )١(
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  مفهوم المنهج:

تاب العین للخلیل بن احمد المنهج في اللغة:  هو الطر الواضح، فقد وردت مادة (نَهَجَ) في 
: وضّحه، والمنهاج: الطر الواضح   .)١(الفراهید وتعني: واسع، واضح... ومنهج الطر

م ونحوهما"والمنهج: هو" الخطة،  ، وقد أجمعت جُلّ المعاجم )٢(ومنّه منهاج الدراسة ومنهاج التعل
حث عن  ضاً للدّلالة على طرقة ال ستعمل هذا المصطلح أ على أنّ المنهج هو الطرقة أو الأسلوب، و

  المعرفة.

قة  شف حق ة الوصول إلى  غ ة  ة أو حس ات ذهن أما اصطلاحاً: فهو:" خطة منظمة لعدّة عمل
سیر علیها العلماء في علاج المسائل والتي )٣(و البرهنة علیها"أ حث الطُرُق التي  مناهج ال راد"  . و

ه من أغراض" فضلها إلى ما یرمون إل المناهج إلى "الأصول التي )٤(صلون  اً  ضاً اصطلاح .وُشار أ
ة" ع لدراسة أ جهاز من الأجهزة اللغو   .)٥(تت

لمة واحدة  قد اختلفتو  ة في هذه الاختلافات تُلّخصه  ماً وحدیثاً)، وحجر الزاو دراسة المناهج(قد
ة، والجانب الهام في scientific هي  ة المناهج  العلم عتمد "هو: علم ة التي  استعمال الأسالیب العمل

ر، ثم إقامة ، والذ یتمثل في ملاحظة الظواهscientific method علیها الموضوع أ المنهج العلمي
ما یهتم بوضع  اً عن طر التجرب وتحقی الفروض،  عد ذلك منهج فحص  الفرض النظر الذ 

ة ومصطلح علمي  ة الحدیثة.)٦("وواضحثابت أصول نظرة علم ه النظرة الخلیل   ، وهذا ما تقوم 

  مفهوم الخطاب:

اختلاف وجهات النّظر  تداخل مفهومه ـــ بوجه یختلف تحدید مفهوم هذا المصطلح  وتنوّعها، و
احثین ترادفهما)٧(خاص ـــ مع مفهوم النص عض من ال عض الآخر تمایزهما عن ، الذ یر  ، وال

ة والمشافهة نقطة حاسمة في التفر بینهما، إذ ُعدُّ الخطاب إنجازاً شفهّاً  ة الكتا عضهما وتشّل زاو
اً موجهاً للمخاطَ ب الحاضرب إلى المخاطَ یوجّهه المخاطِ  تاب   ب الغائب.، في حین ُعدُّ النّص إنجازاً 

                                                            
 .(مادة نهج) . ٣/ ٣العين :  )١(
 (مادة نهج). ٩٥٧/  ٢المعجم الوسيط :  )٢(
 ٢/٩٥٧المصدر نفسه :  )٣(
 . ٣٣علم اللغة (وافي) :  )٤(
 . ١٩١اللغة بين المعياريةّ والوصفية :  )٥(
مة في علوم اللغة، زهران البدراوي، دار المعارف، مصر، ط )٦(  . ١٧٥م : ١٩٨٦، ٢مُقدِّ
ف جوليا كريستيفا النص بقولها:" نحدد النصّ كجهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط بين كلام تواصلي يهدف  )٧( تعُرِّ

  قة عليه، أو المتزامنة معه. فالنص إذاً إنتاجية، وهي ما يعني:إلى الإخبار المباشر وبين أنماط عديدة من الملفوظات الساب
ولات أ ـ أنّ علاقته باللسان الذي يتموقع داخله هي علاقة إعادة توزيع (صادمة بناّءة)، ولذلك هو قابل عبر المقولات المنطقية لا عبر المق

  اللسّانية الخالصة.
معينّ تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى". ينظر: علم  ب ـ أنهّ ترحال للنصّوص وتداخل نصي، ففي فضاء نصٍّ 

 . ٢١م : ١٩٩١، ١النص، جوليا كريستيفا، ترجمة : فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط
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شال  تفي برأ م ولن نتوسع في مقامنا هذا، في طرح هذه الآراء والاتجاهات المختلفة، بل سن
و شملهِ لكلّ Michel Foucault فو ة وغیرها  تا لام و اً یتمیّز عن نص و الذ َعدّه "مصطلحاً لسان

اً، في حین أنّ  إنتاج ذهني سواء اً أو مؤسس اً ذات اً أو جماع اً، فرد تو ان نثراً أو شعراً، منطوقاً أو م
س  ة فهو ل اطات مؤسس المصطلحات الأخر تقتصر على جانب واحد، وللخطاب منط داخلي وارت

ون خطاب حیل إلیها، بل قد  حمل معناها أو  عبّر عنها أو  ة  الضرورة عن ذات فرد مؤسسة  ناتجاً 
ة أو فرع معرفي ما" مدةأو  طة من الملفوظات )١(زمن ننا القول: إنّ الخطاب مجموعة مترا م . إذاً، 

ن  م ضاً." و اختلاف المتكلّمین والعصور أ الصادرة عن الأفراد والجماعات والمؤسسات المختلفة 
اً" ة أن تُعدّ خطا   .)٢(لمجموعة من النّصوص ذات العلاقات المشتر

عني أنّ النصوص التي تشترك في المحتو أو الطرح أو اللغة أو الهدف أو التخصّص أو هذا 
ة  ات الخطاب اً له ممیّزاته الخاصّة، أو هو "مجموعة من الآل اتحادها خطا حتى الفئة المتكلّمة، تشّل 

المعرفة، وما  قال، وما هو جدیر  ن أن  م غة  أّة ص قال و ن أن  م ره التي تحدّد ما  هو مهمٌ تذّ
  .)٣(واسترجاعه"

هم، أو  حتو ة و الموضوع المطروح والوضع الذ  قائله ومتلقّ ط  م أنّ الخطاب یرت یتضح مما تقدَّ
ة التي ینتمي إلیها طرفا الخطاب. وهو ما یجعل من" مجموعة  ة أو العلم ة أو الاجتماع المؤسسة الثقاف

ة التي لها قوّة مؤسّس ار ارات الم ر بها من الع ف قاً على الطرقة التي  ة، أ أنّ لها تأثیراً عم ات
سلكون بها" ة التي  ف على اللغة التي یوجّه بها  اً ، فضلاً عن أنّ لها تأثیر )٤(الأشخاص وعلى الك

اختلاف  الخطاب، والتي تختلف بدورها من قائل إلى آخر، ومن تخصّصٍ  ما تختلف  إلى آخر، 
ع ة أو الموقف وطب ن تحدید المناس م ه  ة المتلقي والهدف المقصود من وراء إصدار الخطاب، وعل

قة التي تفرز  عینه من الاستخدام اللغو تُحدّد بنیته بتمازج العناصر السا الخطاب بوصفه مجالاً 
  .)٥(اختلافها أنواعاً جدیدة من الخطاب

اختلاف المؤسّسات والممارسات ات  ة التي تتشّل  صفوة القول: "تختلف أنواع الخطا الاجتماع
اختلاف أوضاع أولئك الذین یوجّه إلیهم الحدیث" ات، و اسي، )٦(فیها هذه الخطا ، فهناك الخطاب الس

، إذ یرد لفظ (الخطاب) مقترناً مع صفات )٧(والخطاب الدیني، والخطاب العلمي، والخطاب اللساني...
                                                            

 . ٩ م :١٩٨٤، ١نظام الخطاب، ميشال فوكو، ترجمة: محمد سبيلة، دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان، ط )١(
 . ٧٢م : ١٩٩٨، ١النص والخطاب والإجراء، روبرت دي بوجراند، ترجمة: د. تمّام حسّان، عالم الكتب، مصر، ط )٢(
الخطاب والأيديولوجيا، سارة ميلز، ترجمة : يوسف بغول، حولية مختبر الترجمة في الأدب واللسانيات، جامعة منتوري، قسنطينة،  )٣(

 . ١١١ـ  ١١٠م : ٢٠٠٢، ١مطبعة البعث، عدد 
 . ١١٠المصدر نفسه :  )٤(
مة في نظريات الخطاب، ديان مكدونيل، ترجمة وتقديم، د. عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، ط )٥(  . ٦٨م : ٢٠٠١، ١ينظر: المُقدِّ
 . ٦٧: المقدمة في نظريات الخطاب  )٦(
 . ٣٤م : ٢٠٠٤، ١دي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجديد المتحدة، طاستراتيجيات الخطاب ــ مقاربة لغوية تداولية، د. عبد الها )٧(
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ات، حثنا یدور في فلك اللسان ما أنّ موضوع  . و غرض تحلیل نموذج من نماذج الخطاب  أخر وتحدیداً 
ة بتموقعها العري  اتهم، فإن المؤسسة اللسان اختلاف مستو اللساني العري الموجه للقرّاء العرب 

  ستفرض وستستدعي في الوقت ذاته حضوراً خاصاً للخطاب.

أتي ة الحدیثة ما  ن تلّمسها في النظرة الخلیل   :ومن أنواع الخطاب التي ُم

  أ ــ الخطاب العلمي: 

تمیّز  طرحها، و قة التي  عة الحق اختلاف طب ختلف  یتنوع الخطاب العلمي بتنوّع العلوم، و
ة تستند إلى سجل  الخطاب العلمي بلغةٍ خاصة، لا مجال للعاطفة والجمال فیها، فهي لغة موضوع

، لا مجال لٍ دقی ش ه لتعدّد الدّلالات للمصطلح  مصطلحي خاص، تتحدد من خلاله مدلولات الدّوال  ف
حث اللغو  تور عبد الرحمن الحاج صالح:" أما ال قول الد رة الواحدة.  الواحد، ولا لتعدّد القراءات للف
ة في الأداء على أخر  ف فضل اللغو لهجة على أخر أو  ارة، أ لا  المع غي أن لا یتصف  فین

ة، بل یجب أن اب غیر العلم الوصف الموضوعي لكل ما ورد في مدونته وإلا  لسبب من الأس تفي 
عید عن العلم" ون له بذلك موقف ذاتي  ستحسنه، ف فرض ما  ثیراً مما هو موجود، و . )١(فإنّه سیهدر 

عاً للمخاطب والمخاطب ووضع الخطاب،  ات ـــ یتحدّد ت غیره من الخطا ولا شك " أنّ الخطاب العلمي ـــ 
ة تفسیرّة ترط عدداً من الظواهر إلا أنّ الخطاب ال بن ن تصوّره  م علمي ـــ في جوهره ـــ خطاب نظر 

م والمسلّ  ادئ عن طر استنتاجي.. عددٍ من المفاه النّظر مات والم صفة أدق  ة التفسیرة  وتحدّد البن
حث ا حث ومجال التفسیر مجال الاحتجاج. فمجال  م ذلإلى مجال ال  ك الخطاب،لخطاب تحدّده مفاه

م تخصّص مجموعة من   .)٢(الظواهر" وهذه المفاه

  ب ــ الخطاب اللساني: 

ة  ة للظواهر اللّسان ات بوصفها" الدراسة الموضوع الخطاب اللساني خطابٌ علميّ موضوعه اللّسان
ة منها هو الكشف عن أسرارها وقوانینها سواء أكان في  لِ قومٍ والغا العامّة الوجود منها والخاصة 

ة المتكلمین لوحداته وت ه أم في مستو الكلام وتأد ات مستو النظام المتواضع عل اته في المخاط ی   ر

ة" ة والكتاب   .)٣(الشفه

  

                                                            
 . ٢١٣/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
عن أساسيات الخطاب العلمي والخطاب اللساني في المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانية، د. عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال  )٢(

 . ٤٣م : ١٩٩٣، ٢للنشر، ط
 . ١٧٤بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٣(
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:   ج ــ الخطاب الترو

ط  س لٍ  ش مي هو الخطاب الذ ُعنى بنقل المعارف والمعلومات  الخطاب الترو أو التعل
قوم على مجموعة )١(ضمن سهولة اكتسابها من قبل القارئ أو المتعلِّم اعتماد منهجٍ واضح  تم ذلك  ، و

ة وغیرها.من الوسائل  ان ص، التّكرار، المخططات والرسوم الب ة مثل: التلخ ط س   الت

سیر بناء الرصید المعرفي للقارئ لتأهیله  مي هو ت والهدف الأساسي من الخطاب الترو أو التعل
ه من مرحلة التخزن إلى مرحلة الإخراج، أ من مرحلة تقبّل  لسبر أغوار تلك المعرفة، والانتقال 

ضاً  المعلومة ننا القول: إنّ للخطاب الترو هدفین: قربٌ )٢(إلى مناقشتها ونقدها ودحضها أ م ه  ، وعل
اق علمي  عیدٌ وهو التأهیل، فهو ُسهّل المعلومة حتى یؤهل القارئ لإعادة قراءتها في س وهو التسهیل، و

  أكثر تعقیداً.

  د ــ الخطاب التراثي:

تور عبد الرحمن الحاج ص ه لنا العلماء العرب ُعرِّف الد الح التراث اللغو العلمي أنّه "ما تر
طرقة  ما هو معروف من دراسة القرآن للحفا على لغته وذلك  القدامى من أعمالٍ جلیلة انطلقت 

ة وهو الاستقرا ح القراءة" ءعلم   .)٣(للنص القرآني واختراع نظام من الاعجام والنقط لتصح

ب العري الحدیث والمعاصر إلى ما هو مشترك بین العرب، أ إلى إذ ُشیر لفظ(تراث) في الخطا
عاً خَلَفاً لسلف ة التي تجمع بینهم لتجعل منهم جم رّة والروح ة الف   .)٤(التّر

ة التي امتازت بها علوم اللسان عند  ر أنّ الجانب الأهم من التراث هو الأصول العلم الذ وجدیرٌ 
حثاً، جزء. والرصید ال)٥(العرب عن غیرها م الذ خلَّفه أسلافنا مادّةً و لا یتجزأ من هذا  اً لغو القد

ة  مة المتعلّقة بتحلیل الظّواهر اللغو رة القد ) مجموع المنتجات الف ه، ُمثّل(التراث اللغو التراث، وعل
لٍ خاص. ش ة  لٍ عام وظواهر اللغة العر   ش

تور عبد الرحمن الحاج صالح قد وقف عند هذه الأنواع من  مات إلى أنّ الد نخلص من هذه التقس
اً فضلاً عن جمعه بین الخطاب العلمي والترو  ه تراث ان خطا اللساني، إذ  فضلاً عنالخطاب، إذ 

م موازنة بین ما قاله العرب القدماء وما قامو  ق قة ـــ  احث السا حوث وما نلحظه ـــ في الم ه من  ا 

                                                            
، ١ينظر: خصائص الخطاب اللساني. أعمال ميشال زكريا نموذجاً، هبة خياري، دار الوسام العربي للنشر والتوزيع، الجزائر، ط )١(

 .٦٨م : ٢٠١١
 . ١٨٠ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٢(
 . ٧ومفهوم الفصاحة : السماع اللغوي العلمي عند العرب  )٣(
  . ٢٤م : ١٩٩١، ١ينظر: التراث والحداثة، د. محمد عابد الجابري، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط )٤(
 . ٧ينظر: السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  )٥(
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النحو  ة،  قوله المحدثون في مختلف نظراتهم ومذاهبهم اللسان ار ومناهج، وما  ه من أف توصلوا إل
نظرة الخطاب وغیرها. لي و   التولید والتحو

ات تحلیل الخطاب العلمي:   آل

ات تحلیل الخطاب العلمي في:   تتمثل آل

  ـــ مقوّمات الخطاب العلمي:١

ة هي:قوم الخطاب ال   علمي على أرعة مقوّماتٍ أساس

  أ ــ الوضوح:

الوضوح في الخطاب العلمي، الابتعاد عن الغموض أو الإبهام، ولا یتحق ذلك إلا مِنْ  نقصد 
غي أن یجعل  ارة ودقة قصدها وتفرد دلالتها، وعدم قابلیتها لتعدّد القراءات " فلا ین ار الع خلال حُسن اخت

رة الواحدة أكثر من حتمل معنیین أو أكثر" للف ط وضوح الخطاب العلمي )١(لمة أو تعبیر  ذا یرت . وه
ان فیها  ة صارمة، لا م اغة لسان ة، فضلاً عن إنّه یخضع لص غته اللسان ارته أو ص بوضوح و دقة ع

التي تتضمن التعجب أو المدح أو الذم... ة  ارة الذات ه المعلو )٢(للمجاز والع ما تقتض طرح مة، ، إلا 
تور عبد الرحمن الحا ة ماالد ة حول قض ون القصد )٣(ج صالح مجموعة من الأسئلة المبدئ ، والتي 

ع وضوح الخطاب  ن اهه إلى تفاصیل الموضوع، و ات لد القارئ، وجذب انت ال منها عموماً، إثارة الإش
استخد اشرته والتزامه  ساطة أسلوب المؤلف، وم ة، من  طة، سهلة، في النظرة الخلیل س ام مفردات 

ص، والتعرف والدراسة والمفهوم والمصطلح، ...   عادةً ما تُراف الخطاب العلمي، مثل: التّحدید والتلخ

ة:   ب ــ الموضوع

ة المؤلف، فهو مطالب  س الخطاب الأدبي ـــ إقصاء شخص قتضي الخطاب العلمي ـــ على ع
ة في بناء الخطاب للموضوع، الذ هو إما عرض بوضع حد فاصل بین ذاته وموضوعه، وأن تكون ا لغل

لٍ لا  ش ا، أو تفسیر للظواهر  للمعلومات أو استثمار للمناهج أو استخلاص للنتائج أو تحلیل للقضا
م الشخصي   .)٤(مجال للذّات أو الح

                                                            
بو شحدان، مجلة اللغة العربية، الجزائر، العدد واقع الخطاب العلمي في التعليم الجامعي ـ الخطاب اللساني أنموذجاً، د. شريف  )١(

  . ٢٦٨م : ٢٠٠٢السادس، 
 ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٢(
 . ١٠ـ  ٩/ ٢ينظر: على سبيل المثال: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٣(
 . ٧٠ينظر: خصائص الخطاب اللساني :  )٤(
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ة، فهو لا یُبد م عه التراث ة في طرح مواض تور عبد الرحمن الحاج صالح الموضوع لتزم الد ن و
الغةً في الإشا ازاً لآراء القدماء، ولا م ما یُخالفها، ولا تصغیراً لتخطئة ة بها، ولا محاولةً دخلال أعماله انح

سعى  اً  اً توافق عتمد أسلو قّة الآراء عند القدماء، إنّه عمل مُنظم موضوعي،  حجة أس لجهود المحدثین 
احث إلى  ة المت استخلاصمن خلاله ال   طوّرة في التراث العري.الآراء اللغو

تور عبد الرحمن الحاج صالح:" المقصود من هذا قوله المحدثون  )١(قول الد س هو أن نأخذ ما  ل
ه العلماء القدامى من  ما جاء  أصول ثم ننظر ما الذ یواف ذلك ف ات وننطل منه  من علماء اللسان
ة) لمخالفتها، فهذا تعسف  البدائ الخطأ( بل  عضها  الصحة لموافقتها لها و عضها  م على  أقوال فنح

ست هي ا ل العلماء. ومن محض؛ لأن النظرات والمذاهب ل ة التي یجتمع على صحتها  لحقائ العلم
ع العلوم لا في علوم اللسان فقط فهي  ة مجمع علیها في زماننا بین جم جهة أخر فهناك أصول علم

رة ولأ ة لأ ف ار الصفة العلم المحك في اخت  مذهب ولأ منهج لعمومها التي یجب أن تكون 
ع المعارف ولع اقها على جم س هو إسقا هذه المذاهب وانط ما أنّ المقصود ل دم الخلاف فیها... 

عرف أن لكل عصر نظرة خاصة وتصوراً  ل  مة... و ة القد والنظرات الحدیثة على المذاهب العر
لا شك في هذه العلوم  ة خاصة للكشف عن أسرارها. والمنظور العري یتمیّز  ف خاصاً للظواهر و

ة عن المنظور ال غري الحدیث، ثم لابُدّ أنْ نعرف أنّ الكثیر مما هو موجود عند الغریین ورثوه اللسان
ة" ر اللغو ة المؤلف، والتزامه بهدفه .وهذا دلیلٌ قاطعٌ على موضوعّ )٢(عن الحضارة الیونان وهو رط الف

ر اللساني الحدیث. الف   العري 

  ج ــ الانتظام:

ل بناء لما أخذت  یتعل الانتظام ببناء الخطاب، و م مادته،" إذ  ٍ لتنظ ط مسب لابُدّ له من تخط
ط والتماسك  م والترا ة للخطاب العلمي، حظاً في التنظ ة، وهي المادة الأوّل الحقائ والمعلومات التجرب

ان أقرب إلى روح العلم" لّما تمیّز هذا الخطاب عن غیره، و مها، وتعدّد )٣(ُ ثرة المعلومات دون تنظ ، ف
قي.الطرو  ّ إلى بناء خطاب علمي حق ن أنْ یؤد م ها لا    حات دون تماس

تمثل     تور عبد الرحمن الحاج صالح  و ة انتظام العمل التراثي عند الد ار التراث من انتظام الأف
ة الحدیثة، فهو ینطل ـــ ف ة المعروضة ضمن النظرة الخلیل م، ثم  يواللسان ان ـــ من القد أغلب الأح

ما تنتظم آراء المحدثین من تنتظم فیها آراء القدماء من ن وازناتلى الحدیث، مؤسساً بذلك معود إ ة  اح
. ة الأخر   الناح

                                                            
 ان العربية وعلوم اللسان الغربية .قصد دراسته التوافقية بين علوم اللس )١(
 . ٨السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  )٢(
 . ٢٧٠ـ  ٢٦٩واقع الخطاب العلمي في التعليم الجامعي :  )٣(
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سعى لتأكیدها، دون خلط  طرحها المؤلف و رة العامة التي  عاً لتخدم الف ار جم وتتماسك هذه الأف
ر ـــ و ما ذ م ـــ  تجسد ذلك بوضوح من خلال اعتماده للآراء، أو إسقا تامٍّ للحدیث على القد

ةمصطلحات ال م القدماء، فضلاً عن اعتماده  التراث للتعبیر عن  المصطلحات الحدیثةللتعبیر عن مفاه
ان المفهوم متقاراً بینهما، من ذلك مثلاً اعتماده مصطلح (قسمة التراكیب) مقابل  م المحدثین، وإنّ  مفاه

ة ة في المدرسة الاستغراق ، هذا وتوجد أمثلة أخر مثل مفهوم (اللفظة) التي لا یوجد في )١(التوزع
ة واقترح ـــ المؤلِّف ـــ ترجمتها بـ( ات الغر )، والعامل والاستقامة... وغیرها. إنّها مصطلحات lexai اللسان

ط بها إحاطة جامعة مانعةر أصیلة تُعبّر بدقة وص ة أصیلة وتُح ة خلیل م لسان ، امة ووضوح على مفاه
ما یتلائم مع  ة  ات العر المصطلح الغري الحدیث والعمل على توطینه في اللسان ه  فضلاً عن وع

ه المصطلح، مثل مصطلح الإیزومورفیزم  ة التي نشأ ف اقات المعرف وقصد Isomorphislm الس
اس) ات) أو التكافؤ في الق   .)٢(ه(التكافؤ بین العمل

  د ــ الاقتصاد:

اراته موجزة، محدّدة الخطابُ العلمي خ ه؛ و لذلك فإنّ ع حاء ف ال أو الإ ٌ لا مجال للخ طابٌ دقی
رة، تحم لجأ المؤلِّف لتحقی الاقتصاد في الخطاب  دتعدل دلالةً واحدةً ولا تطرح فرصاً تالف قراءاتها، و

ل نقا ة، على سبیل المثال: تلخص المسائل في ش اغته ال)٣(العلمي إلى وسائل عدَّ نتائج ، وص
لّ ذلك لتجنب الإطناب والحشو الذ قد یؤد إلى )٤(والقوانین ووضع المخططات واستخدام الرموز ، وُ

غ الموضوع،    سوء فهمه من قبل المتلقي. ومن ثمَّ سوء تبل

 ، ة الحدیثة أسلوب علميّ دقی تور عبد الرحمن الحاج صالح في النظرة الخلیل وقد تبنى الد
ل  ش ار  ط جداً سهل الفهم، دقی القصُعالج الأف ما تبیّنها، دس ه على المعلومة  ز ف ، مختصر یُر

ار والاسترسال في  ة أم حدیثة، عاملاً على إجراء الموازنات بینها، دون توسّع في الأف سواء أكانت تراث
س له علاقةٌ  ل ما ل ا، فیبتعد بذلك عن  بیر الزوا ه جعل الموضوع    الموضوع.الحدیث، وهو ما یجنّ

ات تحلیل الخطاب العلمي:٢   ــ مستو

ة( ة التقن   :la structure Technique) أ ــ البن

ة لتحلیل المعلومة الكبر إلى أجزاء  ة فهم الموضوع، وتتجلى من خلال" القابل تعني هذه البن
ة الت حث عن نوع ارٍ أو أحداث، وال رتیب المنطقيّ أصغر منها قابلة ـــ هي بدورها ـــ للفهم، من أف

                                                            
 . ٢١٠/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
 . ١٧٨ينظر: منطق العرب في علوم اللسان :  )٢(
 . ٣٠٦/ ١على سبيل المثال: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ينظر:  )٣(
 . ٣١٩/ ١ ينظر: المصدر نفسه : )٤(
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ار والمعلومات، مثل: الترتیب الاستدلالي(من الخاص إلى العام) والترتیب الاستنتاجي(من العام إلى  للأف
السرد أو الوصفي أو  ن وصفه  ّ نص ُم ارة أوضح، فإنّ أ ع الخاص)، والترتیب التارخي... و

ة التّرتیب المنطقي الغالب عاً لنوع حي، ت ظهره الخطاب" البرهاني أو التوض   .)١(الذ 

ح الخطاب، ومن فضلاً عن أ م دوراً فاعلاً في بناء الخطاب وفهمه وتحلیله، فهي مفات نّ للمفاه
م العلمّة دقّة ووضوحاً تفرّد دلالاتها، إذ لك ها تمّن من فتح مستغلقاتهِ وما یزد المفاه لّ مصطلح أدر

ت علمي مفهوم واحد وعلاقات بناء الدلالة العامة للخطاب، وهذا ما ها في إطار أثر بخاصّة یؤثر و
ة الحدیثة.   وجدناه واضحاً وجلّاً في النظرة الخلیل

ة م ة التنظ   :(la structure Dorganisation) ب ــ البن

ة في فقكلالم تهتم ظهر ذلك من حیث الكتا ة ببناء الخطاب، و" م رة ة التنظ لُّ فقرة تحمل ف ُ رات، 
سة طها مهمأو خطوةً  رئ النظر إلى ترا ها الخطاب العلمي،  حتو م الحجج والبراهین التي  ةً في تقد

" ل العامّ للخطاب أعلى درجة من الانسجام والتناس حیث یجعل الش اً،  نقسم الخطاب )٢(عضو ، و
ة ـــ  م ة التنظ ین من التحلیل هما: الخطاب الأسعالعلميّ ـــ في إطار البن اسي والخطاب لى مستو

. زة للخطاب أو  الثانو حتو على الأدلة المر مادّة الخطاب المطروحة،" و ط  الخطاب الأساسي: یرت
ة المدعّمة للبراهین" اتها وآراء الكاتب والنتائج التجرب ننا القول: إنّ الخطاب الأساسي )٣(فرض م ، و

لٍ عام في متن الخطاب أو النص المؤلَّف. ش   یتجسّد 

: فإنه عادةً ما یُراف متن الخطاب العلمي هوامش تشرح وتحیل وتثبت الأقوال أما  الخطاب الثانو
ذا "تكون المقولات المأثورة  ة. وه وسیلة لدعم دقّة الخطاب الأساسي وتحقی الأمانة العلم المستخدمة 

وِّ  لّها عناصر م نة للمستو الثاني الذ والمراجع والإحالات المرجعّة في الهوامش أو الحواشي...الخ، 
" ه الخطاب الثانو ن أن نسمّ   . )٤(م

ة  ة اللسان   :(la structure linguistique) ج ــ البن

حثاً ـــ  ماً و ة بلغة الخطاب، و" تعني مد قدرة الكاتب في میدان العلم ـــ تعل ة اللسان ط البن ترت
ه من معجم  قتض وّنات الموضوع وما  وّن أساسي من م م ة واختصاص  فاعل م في اللغة  على التحّ

امنة في الخطاب" غ وتراكیب ودلالات    .)٥(وص

                                                            
 . ٨٠م : ٢٠٠١في تعليمية الخطاب العلمي، د. بشير إبرير، مجلة التواصل، دراسات في اللغة والأدب، عنابة، العدد الثامن،  )١(
 . ٨١في تعليمية الخطاب العلمي :  )٢(
 در نفسه والصفحة نفسها .المص )٣(
 . ٣٧ـ  ٣٦/ ٢، وينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ٨١في تعليمية الخطاب العلمي :  )٤(
 . ٨٢المصدر نفسه :  )٥(
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ف ما تتمیز فضلاً عن أنّ الخطاب العلمي  م التخصص،  ع من صم ترض اعتماد معجم خاصٍّ ین
اشرة للمعنى. امها على دقة القصد والإشارة الم غ والتراكیب بوضوحها وق   الص

ن اعتمادها  ات التحلیل التي ُم هذه هي لمحة عن الخطاب اللساني المعاصر، فضلاً عن أهم تقن
ن تلّمسها  م تور عبد الرحمن الحاج صالح من صلب المادة في دراسة الخطاب اللساني، والتي  عند الد

ة الحدیثة ـــ من قبلِ المؤلِّ  ف والتي تدور حول تحلیل الخطاب التراثي عنده، المطروحة ـــ النظرة الخلیل
تور عبد الرحمن الحاج صالح. ة الخطاب فضلاً عن لغة الخطاب التراثي التي اعتمدها الد ن   و

تور عبد الرحمن الحاج صالح:تحلیل الخطاب التراثي ع   ند الد

  ــ من حیث الموضوع:١

 : یر اللغو لین من التف تور عبد الرحمن الحاج صالح بین ش یجمع الخطاب التراثي عند الد
یر اللساني الحدیث. وسعّاً  م والتف یر اللغو العري القد یرن، ُقدم الى منه التف التوفی بین التف

عض . المؤلف  حث اللغو   القراءات المتنوّعَة بتنوّع مجالات ال

ة  تور مصطفى غلفان القراءات التراث م الد ةعُقسِّ   :)١(لى ثلاثةِ أصنافٍ أساس

ة. )١  قراءة شمول
 قراءة قطاعّة. )٢
 قراءة النموذج الواحد. )٣

ما یخص ات اللغة  ف ع مستو ة لجم ة الحدیثة)، قراءة شمول م تجرته (النظرة الخلیل للقراءة الاولى، تُقدِّ
ار وآراء علمائنا القدماء ثم یوازنها مع ما  عرض اف ماثلها في (الصوت، الصرف، النحو، الدلالة)، اذ 

یر اللساني الحدیث. لا التف ة مستنداً إلى تحل ات أو فقد أسس النظرة الخلیل قاً للمستو ت اللغة، ط
ة   :)٢(المراتب الآت

  

  

                                                            
 ، واود أنْ أشُير إلى أنني قد تطرقت إلى هذه القراءات عند اللسانيين العرب١٣٧ـ  ١٣٦ينظر: اللسانيات العربية الحديثة :  )١(

المحدثين في المبحث الثالث من الفصل الأول من الأطروحة تحت عنوان (اتجاهات التوافق عند اللسانيين العرب المحدثين) 
 .  )١٠٦-٧٠ينظر: ص (

م د. عبد الرحمن الحاج صالح هذه المستويات على:  )٢( ـ ٣ـ مستوى الدوال الأربعة. ٢ـ مستوى النظام الحرفي الصوتي. ١يقُسِّ
ـ مستوى أبنية الكلام. ينظر: بحوث ودراسات في ٥ـمستوى الأسماء والأفعال كعناصر لأبنية الكلام. ٤م وأبنيتها. مستوى الكل

 . ١٧(الهامش)، و أصالة الخطاب في اللسانيات الخليلية :  ١٩٢علوم اللسان : 
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  )   الحدیث أو الخطاب          )               ٦المستو
 ) ة           )               ٥المستو یب ة الكلام أو البنى التر   أبن
 )   اللفُظات (جمع لفظة)           )                ٤المستو
 )   الكَلِم أو الكلمات           )                ٣المستو
 )   الدوال           )                ٢المستو
 )   الحروف           )                ١المستو

)   الصفات الممیزة          )                 0 المستو
  

ه الوحدة lalexie وانطل العلماء في تحلیل اللغة من مستو اللفظة   وهو "المستو الذ تتحدد ف
ة" ة أو الإفاد ة والوحدة الإعلام ()١(اللفظ ) الذ یخص الصفات الممیزة المتمثلة في 0. ثم یبدأ المستو

  .)٢(المخارج من الحل إلى الشفتین، والصفات مثل الجهر والهمس والغنة وغیرها

ما تدل العلامة  ة على     ثم یتدرج إلى المستو الأول  المتمثل في الحروف، فقد اقتصرت العر
ات وحروف مد). ة وعشرن حرفاً وستة أصوات (حر ب الحروف في وحدات أخر حسب  ثمان وتتر

س وقوانین مضبوطة لتكوّن المستو الثاني المتمثل في (الدوال) أو العناصر الدالة وهي أرعة:   مقای

وّنة من  ة الم   (ض.ر.ب). :حروف المعجم مثلأولاً: المادة الأصل

ة. غة المتمثلة في القوالب التي تفرغ فیها المواد الأصل اً: الوزن أو الص   ثان

اً  ثالثاً: حروف المعاني وهي جملة الأدوات التي تدخل على الاسم والفعل فتعطیها معنى إضاف
أنها تور عبد الرحمن الحاج صالح  لمة محسوسة بنیت بناءً غیر المعنى الأصلي لهما، وُعرّفها الد  ":

عضها مقام الأسماء والأفعال من حیث المعنى  قوم  فتها تخصص دلالة الأسماء والأفعال وقد  لازماً وظ
الأدوات الأخر وذلك مثل الضمیر واسم  والإفادة، فتُعدّ في أحد هذین القبیلین إلا أنّها تبنى بناءً لازماً 

  .)٣(الإشارة والاسم الموصول"

                                                            
 . ٣٢٤/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
 بالتفصيل ضمن الفصل الثالث إن شاء الله  .سنتطرق إلى المستوى الصوتي  )٢(
 . ١٩١بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٣(
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ما ر   اب اللفظ الدال ف تمثل في غ ما سماه العرب القدماء، و ة أو ترك العلامة  عاً: العلامة العدم ا
ر)،  ل (للمذ عض، وذلك مثل: طو عضها ب ة  حق من الكلام وتتجلى عند مقابلة القطع اللغو

تب(  لة(ـة التأنیث) و تبت(للمتكلم) وطو   .)١(للغائب)    و

ه  وأما المستو الثالث من تمثل في(الكَلِمْ) وتندرج ف قین و ین السا التحلیل فیبنى على المستو
قوله ه الوحدات في هذا المستو  :" فالكَلِم اسم وفعلٌ وحرف جاء الأسماء والأفعال، وقد عرّف سیبو

اسم ولا فعل"ل س    .)٢(معنى ل

ن یتمثل في الأسماء والأفعال المتصرفة التي لا تحتاج إلى غیرها في الدلالة  إنّ الكَلِم نوعان: متم
تمثل في حروف المعاني والأعلى معناها، وغیر  ن و فعال الناقصة وغیر المتصرفة والأسماء متم

وقف علیها؛ لأنّها تنفرد بنفسها في مد نة یبتدأ بها و ة؛ فالكَلِم المتم ب من أصل المبن رج الكلام وتتر
غة" نعدم فیها الأصل والص نة فتحتاج إلى غیرها من الكلم و غة، وأما غیر المتم   .)٣(وص

تور عبد الرحمن الحاج  قول عنه الد اللفظة فینتظم انتظاماً معقداً،  أما مستو التحلیل الخاص 
س عض اللسانیین صالح:" إنّ الكلم... لا تنتظم في الكلام على مثل الانتظام ال ط الذ یتصوره 

ست هي الكَلِم مجردة من لوازمها بل  الغریین وأكثر النحاة المتأخرن، فإن الوحدات في هذا المستو ل
ه ثابتة وغیر  ه لزوماً من أدوات مخصصة  قترن  هي وحدات یندمج فیها الاسم والفعل مع ما 

سمى عند نحاتنا القد التعاقب، بل ومن وحدات مماثلة (أ من ثابتة(على صورة دخول وخروج)  امى 
ه، وذلك مثل  جنسها ومستواها) تخصصها على مثل ما تفعله الأدوات إذ تقوم مقامها وتؤد ما تؤد
ة المسماة ـــ من حیث الإفادة  الصلة والموصول والصفات وحتى الأبن یب المسمى  ه والتر المضاف إل

  .)٤(فقط ـــ جُمَلاً"

الكتاب، الكتاب المفید الذ اشتراه التلمیذ وعلى هذا الأسا تابُ التلمیذ،  ارات: الكتاب،  س فإن ع
منزلة الك لمة. ومن هنا )٥( "لفظة"ي الاسترالمة الواحدة وهي التي سماها الرضأمس...الخ، تُعدُّ  لا 

تور عبد الرحمن الحاج صالح على علماء اللسان الغریین أن تسمى  لفقدان هذا  ) lexie( اقترح الد
  .)٦(المفهوم عندهم

                                                            
 . ٩٦ينظر: مبادئ في اللسانيات :  )١(
 . ١٢/ ١الكتاب :  )٢(
 . ١٩٣ـ  ١٩٢ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٣(
 . ١٩٢بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٤(
 .  ١/١٢شرح كافية ابن الحاجب :  )٥(
 . ١٩٢ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٦(
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منزلة الاسم الواحد" الاسم الواحد أو  ارة عن مجموعة من الكلمات"  ما )١(تكون اللفظة بهذا ع  ،
ه:" فأما النعت الذ جر على المنعوت فقولك: مررتُ برجلٍ ظرف، فص ار النعت مجروراً قال سیبو

الاسم الواحد... أما لا مثل المجرور لأنّ  منزلة اسم ه  ه  ة للجنس واسمها فجُعلت وما عملت ف الناف
  .)٢(واحد"

حث عن  عني التراكیب والجمل وهو أعلى من اللفظة، و ة الكلام ف أبن أما المستو المتعل 
حالمثال المجرد الذ یبن ب وذلك  ه أقل الكلام المر لام على آخر من جنسهى عل   .)٣(مل 

ما فوق اللفظة معنى أنّ الانطلاق في التحل ه لكن ف ن أن یتكلم  م یل اللغو یتم من أقل ما 
لاكتشاف البناء أو الأصل،" بل یتجاوز ذلك إلى مستو أكثر تجرداً وهو مستو العامل وهو العنصر 
ة في  حدد العلامات الإعراب ه الرفع والنصب، فهو الذ  عمل ف یب ف م في التر اللغو الذ یتح

یب"   .)٤(التر

قوله:" إنّ أصغر ما یُبنى وق ة  ة الكلام في العر تور عبد الرحمن الحاج صالح أبن د أوجز الد
ه الكلام یتكون دائماً من عامل(ع) ومعمول أول(م ذا ُعدُّ العامل أو )٥()"٢) ثم معمول ثانٍ(م١عل . وه

ل  رة الجوهرة التي تأسست علیها نظرة النحاة العرب... ف حدث في المبنى العمل النحو الف تغییر 
یب، فلا تجد معمولاً إلا وتصور له العلماء العرب الأوائل عنصراً  عاً لعامل في التر والمعنى إنّما یجئ ت

اً  وّن مع معموله زوجاً مرت اً هاماً هو العامل الذ  اً أو معنو   .)٦( Coupleodonneلفظ

الحدیث أو  ه وأما المستو الأخیر من التحلیل فیتعل  صل إل ن أن  م الخطاب وهو أعلى ما 
ه والعلماء العرب الذین ان للخلیل وسیبو ة متمیزة فرقوا فیها بین  جاءوا التحلیل، فقد  عدهما نظرة لغو

ه عده النظرة إلى الكلام  اً والنظرة إل ادئ التي بُنیت علیها هذه النظرة  عدهخطا ة ومن أهم الم بن
غ الأغراض التمییز الصارم في تحلی ة، أ تبل في وهو الإعلام والمخاط لهم للغة بین جانبها الوظ

له  ، أ ما یخص اللفظ في ذاته وه ین جانبها اللفظي الصور ادلة بین متكلم ومُخاطَب، و المت
ة فة في الخطاب غیر الدلالة اللفظ ه من وظ غض النظر عما یؤد غته  .فضلاً عن أنّ اللغة )٧(وص

ه  وضع واستعمال ست نظاماً فقط ینظر ف أ نظام من الأدلة المتواضع علیها واستخدام لهذا النظام ول
                                                            

 . ٤٢١/ ١الكتاب :  )١(
 . ٢٧٦ـ  ٢٧٤/ ٢المصدر نفسه :  )٢(
ـ(كَتبََ)، بينما أبنية الكلام تختلف عن أبنية الكَلِمْ في كون أبنية الكلم تخص الأوزان والقوالب التي تفرغ فيها المفردات مثل فعَلَ بالنسبة ل )٣(

ة : أبنية الكلام هي القوالب التي تفرغ فيها الكلمات لتكوّن وحدات أكبر تسمى تراكيب أو جملاً. ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربي
٣٢٦/ ١ . 
 . ١٠٠مبادئ في اللسانيات :  )٤(
 . ٤٠/ ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٥(
  . ١١٣:  مبادئ في اللسانيات )٦(
 . ٩١/ ٢ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٧(
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اة  وسیلة اندماج في واقع الح غ أولاً، و  وسیلة تبل فّة استخدام المتكلّم له  ر في  احث دون أنْ ُف ال
اً  ة عا)١(ثان ارة عن مجموعة منسجمة من الدوال والمدلولات ذات بن ة وهذا . فاللغة ع مة ثم بُنى جزئ

ین  طة و ة وعلاقاتها الرا سمى الوضع، أ ما یثبته العقل من انسجام وتناسب بین العناصر اللغو
ة إجراء الناطقین  ف ، أما الاستعمال فهو  ل تفرعي أو تولید ات المُحدثة لتلك العناصر على ش العمل

حت اج من الدوال للتعبیر عن أغراضه فُمیّز بین ما هو لهذا الوضع في واقع الخطاب، فیختار المتكلم ما 
ه أحوال  حسب ما تقتض ستعمل اللغة  معنى أنّه  ین ما هو راجع إلى الاستعمال؛  اس و راجع إلى الق
اس ولذلك فإن اللفظ والمعنى في الوضع  الخطاب؛ لأن قوانین الاستعمال هي قوانین الوضع أو الق

  .)٢(یختلفان عنه في الاستعمال

تاب  حثه الموسوم بـ(الجملة في  ة)، فأعتقد أنّ  ز على (القطاع ة التي تُرّ خصوص القراءة الثان و
ه) أكمله ـــ وهو المستو  )٣(سیبو عالج قطّاعاً  ذا نوع من القراءة؛ وذلك لأنّه لا  فه ضمن ه ن تصن ُم

ه، ه: هي الجملة عند سیبو اراً جزئّة ف عالج أف ة النحو ـــ بل  بن خطاب و . )٤(والتمییز بین الكلام 
ة، التي تتمحور حول نقطة جزئّة في قطاع  القراءة الجزئّة أو التفصیل ومن أجل ذلك أقترح تسمیتها 

ة الحدیثة.   عام أو نظرة خاصة وهي: النظرة الخلیل

تور عبد ال م الد ز على النموذج الواحد، فُقدِّ حثاً أما ما یَخُص القراءة التي ترّ رحمن الحاج صالح 
ه والرضي  عنوان: (أقائم أخواك وطرقة تفسیره عند سیبو ة الحدیثة ـــ  حوث النظرة الخلیل ـــ ضمن 

لان )٥(الاعتماد على مفهوم الموضع والمثال) طرحها العالمان الجل ار التي  عرض من خلاله أهم الأف  ،
التفصیل ه والرضي ـــ  فترق عنها، إذ  ،ـــ سیبو یر اللساني الحدیث، وما  ومشیراً إلى ما اتّف منها مع التف

ة إطلاقاً  ات الغر ؛ والسبب في ذلك أنّ التحلیل عندهم )٦(إنّ (مفهوم الموضع) لا یوجد مثلها في اللسان
ین، والنحا ما هو الشأن عند البنو ة العرب قتصر فقط على ظاهر الكلام أ على اللفظ المسموع وحده 

قابلوا  عد القطعة، ف ضاً ـــ من اللفظ في ظاهره، ولكن لا یتناولون الكلام جملة جملة والقطعة  ینطلقون ـــ أ
حملون هذا النحو على ذابینها لإظهار الفوارق بینها من حیث صفاتها ال ة بل  ك... والمثال الناتج ذات

  .)٧(عن هذا الحمل هو الصورة الجامعة

                                                            
 . ٩٠/ ٢: ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية )١(
 . ١٩٥ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٢(
 . ٣٠٣ـ  ٢٩٠/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٣(
 بالتفصيل في الفصل الثالث إنْ شاء الله .سأتطرّق إلى هذه المفاهيم  )٤(
 . ٢٢ـ  ٩/ ٢ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٥(
 . ٢١/ ٢ينظر: المصدر نفسه :  )٦(
 . ٢٢/ ٢: ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  )٧(
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تو وُورِ  ة الحدیثة ـــ د الد حوث النظرة الخلیل حثاً آخر ـــ ضمن  ر عبد الرحمن الحاج صالح 
ه) ة المعاصرة لتراث الخلیل وسیبو ، إذ تعرض )١(عنوان: (تعال نحي علم الخلیل أو الجوانب العلم

قة رها في مواضع سا ه إلى عرض موضوعات ذ ور للخلیل من "تصما ، فضلاً عن إنّه بیّن )٢(المؤلِّف ف
ة إلا ما ابتكره العلماء في عصرنا هذا، وذلك لا من  مة العلم ضاهیها في الق ة لا  علمي وأدوات تحلیل

ة منها والنظرة" ة التجرب ة المنهج ضاً من الناح ة فقط، بل أ ة المنهج   .)٣(الناح

ر أنّ  ولّ النحو العري الأصیل في جوهره إج وقد ذ في الوقت  )٤(درائي وقصد بذلك:" أنّه ُحدّد و
حصر الأصول أولاً ثم بتفرع الفروع  تم ذلك  قها، و ة حصولها وتحق ف ة بتحدید  انات النحو نفسه الك

ة ردّ الفروع إلى أصولها" ان ه النحو أولاً عن أقل ما )٥(على الأصول مع إم حث ف . فالاسم ـــ مثلاً ـــ ی
ون في الوقت نفسه ه من اللفظ و ن أن ینط  ن أن تفرع  م م تاب)، فهذا أصل  لاماً مفیداً مثل (

ة ة التولید ل ات التحو ل في اللسان ة تسمي الزادة، وهو تحو عمل ه فروع  ذا یتمحور العمل )٦(عل .وه
تور عبد الرحمن الحاج صالح حول ثلاثة  قرائّة، نلّخصها في الجدول الآتي:          موضوعاتالتراثي عند الد

  نوع القراءة
  

  العمل التراثي                      
  

ة   قراءة شمول
  
  

  

ة- ة الحدیثة والدراسات اللسان   المدرسة الخلیل
ة في الوطن العري.   الحال

الحاسوب.    - ة  ة الحدیثة ومشاكل علاج العر   المدرسة الخلیل
  

ه-  القراءة القطاعّة تاب سیبو  الجملة في 
 نموذج الواحدقراءة الا

  
  
  
  

ه والرضي-   "أقائم أخواك" وطرقة تفسیره عند سیبو
  الاعتماد على مفهومي الموضع والمثال

ة  -  "تعال نحي علم الخلیل" أو الجوانب العلم
ه -   المعاصرة لتراث الخلیل وسیبو
  

                                                            
 . ٧٩ـ  ٥٨/ ٢: ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  )١(
 الأصل والفرع مثلاً .كمفهوم  )٢(
 . ٥٩/ ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٣(
 التوليد اصطلاح للرياضيين يستعمله تشومسكي وغيره من اللسانيين المحدثين . )٤(
 . ٧٨/ ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٥(
 . ٧٨/ ٢:  ينظر: المصدر نفسه  )٦(
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تفي في          تور عبد الرحمن الحاج صالح لا  المعالجة  مما تقدّم یتضح لنا أن الد ة  أعماله التراث
ما اتّف معها في  ادئ  ه من م ستخلص أهم ما تقوم عل حلّلها و قة ف عمد إلى المسائل الدق العامة، بل 

ة الحدیثة.   النظرات اللسان

ار لساني  ستند في أعماله على إخضاع التراث اللغو لت إنّ هذا المنطل یدل على أنّ المؤلِّف لا 
ما شابهها محدّد، فلم َ  م ومقابلتها  حاول طرح المفاه ، بل  قُلْ إنّ التراث اللغو العري بنو أو تولید

ة جزئّة، لا موازنةً  ه موازنة مفهوم ح الموازنة لد ذلك تُص اً أم غیر ذلك. و اً أم تولید سواء أكان بنو
ام العامة التي تُخضع عني أنّه یتجنب إصدار الأح ةً عامة. وهذا  ار  نظرّ التراث اللغو العري لت

حاول تناول الموضوعات  ة لساني محدد، بل  ة یوعلى بدقة موضوع ة علم زواج بین القدماء وف منهج
ات الحدیثة.   العرب واللسان

  المنهج: ثــ من حی٢

، خاصةً وأنّ تراث ة التحقی قةً وصع ةً دق ر اللساني الحدیث، عمل الف نا تُعدُّ دراسة التراث ورطه 
طون الكتب العلمّة المتعدّدة الاتجاهات، لذا تأخذ  عثر في  ضخامة حجمه الم اللغو العري یتمیّز 

عدین:   عملّة دراسته 

عادها.   الُعد الأول: جمع نتاجه وحصر مادّته لتفسیرها وفهم أ

ة الحدیثة. ح من الدراسات اللسان   الُعد الثاني: وضعه موضعه الصح

ة المبذولة من قبلِ إنّ عملاً ضخماً  ه تلك الجهود الفرد ن أن تغط م ستدعي جُهداً لا  هذا، 
تور عبد الرحمن الحاج صالح إلى ضرورة تضافر مجهودات  عض اللسانیین، ولبلوغ ذلك ُشیر الد
ا المتطوّرة التي احتوت ین العرب، ودراسة أهم القضا نٍ من اللغو ة أكبر عددٍ مم ها اللسانیین العرب لتغط

التراث اللغو العالمي   .)١(أعمالهم، ومن ثَمَّ رطها 

تور عبد الرحمن الحاج صالح بدراسة التراث اللغو  غیره من اللسانیین المعاصرن، اهتم الد و
ش الذ  یرن، وللردّ على التهم ماً عدداً من المحاولات لكشف ذلك التقارب القائم بین التّف العري، مُقدِّ

الغ إذا قلنا: إنَّ هناك ظلماً طال التراث شهده التراث  ات، إذ لا ن اللغو العري في مسیرة التأرخ للسان
  .)٢(اللغو العري في هذا المجال

                                                            
 . ١٠١ـ  ١٠٠/ ١نيات العربية : ينظر: بحوث ودراسات في اللسا )١(
 . ٧م : ١٩٨٦، ١ة اللسانية في مقدّمة ابن خلدون، د. ميشال زكريا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طينظر: الملك )٢(
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ه، إذ إنّه  مها المؤلف تُبرهن على صحة ما ذهب إل ة التي قدَّ إنّ محاولة العودة إلى الأعمال التراث
حث اللساني العالمي، وفي اتخذ وضعاً وسطّاً، فهو لم یتقوقع في ال تراث عازلاً إّاه عن مستجدات ال

ه نظراتها ومناهجها، فضلاً  ات الحدیثة وما تحتو المقابل لم ینسلخ عن هذا التراث، منجرفاً وراء اللسان
، بل سعى في أكثر من موضع  ار القدماء، ولا منهجهم في الدرس اللغو عرض أف تفِ  عن إنّه لم 

ة التقارب القائمة بینها.إلى مقارنة هذ آراء المحدثین، وإظهار نس   ه الآراء 

ة هذا التحلیل... هو  تا اب التي دفعتنا إلى  وُعبِّر المؤلِّف عن هذا المنهج قائلاً:" إنّ أحد الأس
ین علم اللسان العري الذ وضعه العلماء  التناسب الوضعي الذ یوجد بین علم اللسان الحدیث و

الدراسة"العرب في أو  ... فهذا التناسب لجدیر    .)١(اخر القرن الأول الهجر

تور الحاج صالح في عمله التراثي هو(التوافقي)  إذاً یتضح لنا مما تقدّم أنّ المنهج الذ تبناه الد
عتمده أغلب دراسي التراث العري ونه (مقارن)، وهو ذات المنهج الذ  انوا لحدِّ )٢(فضلاً عن  ، وإنْ 

ادر إلى الذهن سؤال، أین تكمن مواطن الإبداع في  الآن غیر متفقین على أُسسه وخطواته العامّة. یت
ة الحدیثة ؟ ننا عدّ  منهجیته المعتمدة في تحلیل الخطاب التراثي في النظرة الخلیل ، هل ُم غةٍ أخر  ص

ة الحدیثة خطا لاً ؟الخطاب التراثي في النظرة الخلیل   اً أص

ما تمثّل الخطاب التراثي،  مجموعة الصفات أو الممیّزات الخاصة  ط مفهوم الأصالة ـــ هنا ـــ  ه تیرت
تور عبد الرحمن الحاج صالح، من حیث طرقته في معالجة ما اختار من التراث العري، وما  تجرة الد

ادئ ومصطلحات. وهو ما  م وم قودنا إلى تحدید معالم النموذج المقترح تعلّ بهذه المعالجة، من مفاه
اره في  من قِبله في دراسة وإعادة بث التراث اللغو العري من جدید، في هیئةٍ جدیدة، بهدف استثمار أف

  الأصالة والتجدید في الوقت ذاته. یتسم بناء صرح لسانيٍّ عريٍّ 

تور عبد الرحمن الحاج صالح من خلال  ون الشيء أو وتتحدد الأصالة بنظر الد قوله:" أن 
ون نسخة لغیره  مبدعاً مهما الإنسان ة ان عصره، أ أنْ لا  ار التي ینتجها، فالأصیل النس إلى الأف

س نسخ ان الزّمان، وقد تهو من ل م وقد تكون أصالةٌ في ز ف كون أصالةةً لغیره مهما  ماننا ي زمنٍ قد
ون الرجل فرداً من نوعه في مید ة"هذا، وقد  عض الوسائل العقل .وهذه )٣(انٍ خاصٍ أو استعماله ل

رها المؤلِّف وجدناها بوضوحٍ تام في النظرة الخلیل ة الحدیثة، فقد تفرّد في طرح الأصالة التي ذ

                                                            
 . ١٠بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )١(
لاً عن المقارن في دراسة التراث العربي، ومنهم الدكتور نهاد اعتمد كثير من الباحثين العرب المحدثين على الاتجاه التوافقي فض )٢(

الموسى واحمد المتوكل، وعبد السلام المسدي، وميشال زكريا، ومازن الوعر، وبوشتي العطار، والقائمة تطول في ذكر هؤلاء الأعلام، 
 وقد وقفت عند بعض تجاربهم في الفصل الأول من هذه الأطروحة.

 . ١١/ ١للسانيات العربية : بحوث ودراسات في ا )٣(
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اء جدیدةٍ  اختلاف الطروحات تُكْتَشَف أش ل مرة، و الموضوعات فضلاً عن اختلاف هذا الطرح في 
الأصالة.وهذا الاكتشاف هو ما  ننا وصفه    ُم

تور عبد الرحمن الحاج صالح بخصائص قَلَّ التطرق إلیها عند غیره من  فقد تَمیّز طرح الد
ه، أول عنصر  ه إلى تعرف الاخر  احثین العرب، إذ إنّ عودة المؤلِّف إلى التراث اللغو العري وسع ال

ات الغرّة، ومحاولاته الجادّة لجعلها دراسته للمن رغم على الدال على أصالة الخطاب عنده، فهو  سان
أنّها شيءٌ من نوعه، لا ساب له ولا مثیل.   مقوّماً من مقوّمات ثقافة العري، فإنّه لم یتوقف عندها، و

الحاضر،  ه لرط الماضي  ة الحدیثة من خلال عمله هذا، سع لقد أوضح مؤلِّف النظرة الخلیل
؛  ر اللغو ع وإظهار استمرارة الف لأنّ اللغة متطورة أبداً، واللغو الح هو الذ یجر وراء اللغة یتت

فقه أسالیبها مه الحاج صالح دلیلٌ قاطع على أ)١(مسیرتها و نا نّ اللغة متطورة، فقد تفرّد علماؤ ، وما قدَّ
مه مفهوم(ا عد تقد ار المحدثین. ف ة، لدرجة تجعلها تضاهي أف قة والعلم آرائهم الدق للفظة) في القدماء 

ة) ات العر حوث ودراسات في اللسان ه( ره اللسانیون الغریون ، یخ)٢(تا  لص إلى أنّ هذا المفهوم لم یذ
  .)e(lexi)٣(واقترح ترجمتها

ةو  ل ة التحو ة والتولید ات البنو ما موجود في اللسان ، وخَلَص إلى )٤(عالج مفهوم(الموضع) وقارنها 
ة إطلاقاً أنّ هذا المفهوم(الموضع  ات الغر   .)٥(والمثال) لا یوجد مثلهما في اللسان

تور عبد الرحمن الحاج صالح ت فأصالة الخطاب عند برز في اعتماده المطل على أقوال الد
ة المستقاة من أقوال القدماء، فهو ینتهج منهجاً واحداً،  عتمد منهجاً قوامه طرح الأدلة الفعل القدماء، فهو 

م والأُسس .قوامه الموازنة    بین آراء القدماء وآراء المحدثین في المفاه

م النحو العري،  قة لمفاه ة الدق عد القراءة المتأن ة الحدیثة قامت في ذهن مؤلفِّها  إنّ النظرة الخلیل
ادئها و ثم سعى عن طرقها إلى إعطاء منهج حداث ه إلى ترسیخ م ة، فضلاً عن سع  لدراسة نحو العر

ه النظرات بإعطائها م م ومصطلحات وطرق تحلیل خاصة بها على غرار ما تُعْرَف  ا ُمیزها من مفاه
م  تور عبد الرحمن الحاج صالح وقف مع الكثیر من المفاه ة الحدیثة.وفي هذا المجال فإنّ الد اللسان

احثین أو أُسْقِطَ  عض ال ة الأصیلة والتي استغل فهمها عند  ة العر م  والمصطلحات النحو علیها مفاه
ة إذا فُهِمَت  ة والدقة المتناه ان ما فیها من العلم ة و ح هذه الرؤ ة فطُمِسَ معناها، فحاول تصح أرسط

  على أصلها الذ وُضِعتْ له.
                                                            

 . ٢٢ينظر: في النحو العربي نقدٌ وتوجيه :  )١(
 . ٢١٩/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٢(
  المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٣(
 . ١١/ ٢:  المصدر نفسهينظر: )٤(
 الأطروحة .) من ١٣٠ ، و ص(٩/ ٢و  ٢٢ـ ٢١/ ٢ينظر: المصدر نفسه :  )٥(
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ن أن      م م منهج الحاج صالح الحداثو  و ین: نُقسِّ   على مستو

م  اؤه للمفاه تجلى من خلال إح م: و شفه الأول: مستو المفاه ة الأصیلة، و والمصطلحات العر
ق ین القدماء، والتي عن دلالاتها الحق ة مستقلة عند النحو ة وعلم منهج ة، والتي جاءت  ة، والراض

ة. ة نحو ادئ لنظرة لغو   تصلح أن تكون م

ر هوالثاني: المستو التقني: استثم ة في تطو صورة عمل ة  ق م ودلالاتها الحق ذه اره لهذه المفاه
تها و استمرارتها.   اللغة، وضمان حیو

أنْ وضع  ة  بیرة، وعلم ة  ه قوة ذهن اً جدیداً، استخدم ف متلك إبداعاً لغو فهو في منهجه هذا 
ة  ات فضلاً عن المناهج اللسان عة دراسته للراض ح، وهذا راجع إلى طب م في موضعها الصح المفاه

، والحاسوب.الحدیثة، واطلاعه على علوم الفلسفة، وا   لمنط

تور عبد الرحمن الحاج صالح:    ة الخطاب التراثي عند الد   بن

  ــ العنوان:١

ة الحدیثة تتمثل في  تور عبد الرحمن الحاج صالح في النظرة الخلیل ن عند الد عة العناو إنّ طب
ات الحدیثة. لٍّ من التراث اللغو العري واللسان   حضور 

س العنوانات ه، فهو لم یرطها ـــ العنواناتالتي اختارها د. عبد الرحمن أصالةً واضحةً  إذ تع ـــ  لد
الآتي: ة، فبینتها  م التراث قدر ما أسّسها على المفاه ة الحدیثة  م الغر   المفاه

  عنوان الموضوع التراثي الكتاب أو المقال                 
  الكتاب(نفسه).عنوان - منط العرب في علوم اللسان    

ة.            ات  العر ة الحدیثة، وفیها:حوث ودراسات في اللسان   النظرة الخلیل
ة الحال – ة والدراسات اللسان   ةالمدرسة الخلیل
ة المدر  - ة ومشاكل علاج العر سة الخلیل

  الحاسوب
ا اللغة والتراث اللغو العري الأص -   يلتكنولوج
ي للغات - -منط النحو العري والعلاج الحاسو

ة وضرورة  ة في اللغة العر حوث العلم مستقبل ال
  استثمار التراث الخلیلي.
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أتي: ما  ار نلخّصها ف ن عن جملةٍ من الأف   تُعبِّر هذه العناو

ة،  ضوعاتهــ ینطل المؤلِّف في طرح مو ١ ر العرب أولاً، مستخدماً مصطلحاتهم التراث ل: مثبذ
ة...، ومنط    النحو العري... (المدرسة الخلیل

عض العن٢ حصر المؤلف  الدرس اللساني  واناتــ  في جهود العرب فقط، ولا ُشیر إلى مقارنتها 
تجلى ذلك في أعمالهمن رغم على الغري،    :)١(اعتماده ذلك المنهج في عمله، و

ه وال_      الاعتماد على مفهومي الموضع والمثال." أقائم أخواك" وطرقة تفسیره عند سیبو   رضي 

ة. لأو _  ة: نظرة العمل العر اغة للتراكیب العر   ص

  منط العرب في علوم اللسان._ 

ننا أن نلحظ أنّ هذه الع م اه القارئ العري  نواناتخلاصة القول:  ل للفت انت وُضِعَت بهذا الش
ار القدماء إلى  ة المؤلِّف في إظهار أف س رغ ع لٍ خاص، وهو ما  ش إلى التراث اللغو العري 

. احثین وإلى العالم اللغو   ال

ن لم تَخْلُ من وظائف من أهمها:   هذه العناو

ة: ة الاتّصال ف   أ ــ الوظ

فة عن طر م  تظهر هذه الوظ ر اللغو العري القد ة المؤلِّف في إقامة تواصلٍ بین الف رغ
ر اللساني الحدیث، و  رن وتحفیزه لممارسة نوعٍ  من ثمَّ والف التف احث من الاتصال  إفادة القارئ أو ال

م الحدیثة. م في ضوء المفاه فكّ فیها رموز القد   جدیدٍ من القراءة، 

فة المرجعّة:   ب ــ الوظ

المقام تتعل هذ فة  اق حدیثنا هنا، هو التراث اللغو العري وما قابله من situation ه الوظ ، وس
ن المو  رٍ لسانيٍّ حدیث. وتتجه عناو تور عبد الرحمن الحاج صالح، إلى  ضوعاتف ة عند الد التراث

غتین أساسیتین: لٍ عام متمظهرة في ص ش   الإحالة على التراث اللغو العري 

  ة التامة:ــ الإحال١

  وتكون على التراث اللغو العري فقط، مثل:

                                                            
 ينظر: ذلك بالتفصيل في كتابيه: (منطق العرب في علوم اللسان) و(بحوث ودراسات في اللسانيات العربية). )١(
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ه. - تاب سیبو   الجملة في 

الاعتماد على مفهومي الموضع والمثال."أقائم أخواك - ه والرضي    " وطرقة تفسیره عند سیبو

ر العري. - حث اللغو وأصالة الف   ال

  ــ الإحالة المزدوجة:٢

جمع فیها بین التراث اللغو العري و  ات الحدیثة، مثل:و   اللسان

الحاسوب. - ة  ة الحدیثة ومشاكل علاج العر   المدرسة الخلیل

ا اللغة والتراث اللغو العري الأصیل. -   تكنولوج

ة: اختلافهما النظر والمنهجي. -   النحو العري والبنو

ه. - ة المعاصرة لتراث الخلیل وسیبو   الجوانب العلم

  ــ المقدّمة:٢

مة یوجهها تُعدُّ  تاب (السماع اللغو العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة)، أول مُقدِّ مة  مُقدِّ
تور عبد الرحمن الحاج صالح في إطار التراث العري إلى القارئ  قول:" إنّ هذا الكتاب الذ )١(الد  ،

مه  افةنُقدِّ ین العرب  التراث اللغو العلمي العري هو  للغو ل مَنْ له اهتمام  أول حلقة لسلسلة من و
ط بذلك من المناهج  ة التي بُني علیها هذا التراث وما یرت م الأساس الدراسات في النظرات والمفاه

" ن اللغة وفي التحلیل اللغو قول:" وأردنا أن لا )٢(الأصیلة في تدو . ثم یُرِدف موضحاً منهج دراسته، إذ 
ة التي امتازت بها علوم اللسان عند تكون دراستنا للجانب الأهم من هذا التراث وهو  الأصول العلم

ة... یرها، مقطوعة الصلة عما ظهر في ز العرب عن غ ة في العلوم اللسان ماننا من النظرات العلم
ه من  حوث وما توصلوا إل ه من  مقارنة بین ما قاله العلماء العرب القدامى وما قاموا  ام  فحاولنا الق

ار ومناهج التحلیل وم ة المعاصرة أف البنو قوله العلماء المحدثون في مختلف نظراتهم ومذاهبهم  ا 
النحو التولید  ة، و ة منها والأمر لي الأور نظرة الخطاب وغیرها"والتحو   .)٣(و

                                                            
أول كتاب في سلسلة الكتب التي أصدرها د. الحاج صالح هو كتاب (السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة)، وهي موجهة  )١(

ريخ العلوم وإلى جمهور المثقفين العرب الذين لهم اهتمام بالتراث اللغوي العلمي وبعلوم اللسان إلى أهل الاختصاص في علوم اللسان وتا
  . ٧القديمة والحديثة. ينظر: منطق العرب في علوم اللسان : 

 . ٧السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  )٢(
 فما بعدها. ٧:  المصدر نفسه )٣(
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احثین اللسانیین العرب و   حوث ودراسات في علوم اللسان) دعوة إلى ال تاب ( مة  تحتو مُقدِّ
تب تراثن ة لن تبلغ شأناً مهماً للرجوع إلى  ا اللغو العري وفَهِم مقاصد العلماء، إذ إنّ الدراسات اللسان

ون لها أ شأن إذا لم یرجع  ة لن  قول:" إنّ الدراسات اللغو ما لم یرجع أصحابها إلى نحاتنا القدماء، 
قر بت حاولوا أن یتفهموا ما قصده هذا الرجل الع لاته لظاهرة اللغة، أصحابها إلى الخلیل بن احمد و عل

اً إلى من أدرك مقاصده ح الإدراك مثل  الرجوع ثان ه وشروحه... و تاب سیبو الرجوع أولاً إلى  وذلك 
" یزه )١(ابن السراج وأبي علي الفارسي وابن جني، وذلكم العالم الفذّ: الرضي الاستراد .فضلاً عن تر

م وعلم اللسان الحدیث، إذ ُعدّه من  على قراءة التراث قراءة معاصرة، والموازنة بین علم اللسان القد
احبّذا لو درسوا في نفس الوقت نظرات علم اللسان الحدیث؛ لأنّه  قول:" و حث العلمي،  ضرورات ال

م، لو تدبروا لوجدوها شدیدة  مة، ورما فیها من المعاني والمفاه ما یجدونه في تلك الكتب القد ه  الش
  .)٢(ساعدتهم على إدراك ما لا یزال غامضاً لدیهم من نظرات النحو العري"

 :مة   وظائف المُقدِّ

ة: فة الاتصال ء  أ ــ الوظ تور عبد الرحمن الحاج صالح مدّ جسور التواصل بین القار حاول الد
احث والكتا ه في مقدّماته، من  ةأو ال طرحه من موضوعات، وما ُشیر إل ة، عن طر ما  التراث

ر اللساني الحدیث. م والف ر العري القد   ضرورة الرط بین الف

ة: فة الانفعال   ب ــ الوظ

تور عبد الرحمن الحاج صالح، عن طر  مات التي وضعها الد فة في المقدِّ تتمثل هذه الوظ
ة ا ة العالإشارة إلى أهم ثیرلآراء اللغو مة، وتقارها مع  ة القد ة الحدیثة، وفي  ر من النظرات اللسان

ن، وتجاهله في متدّ عطاؤه على مد قرون من الزمالمقابل، إهمال الغرب لهذا الإرث الضخم الذ ا
تور عبد الرحمن الحاج صالح أنّ موقف(الأب فلا ر الد ات، إذ یذ من التراث  ش)التّأرخ لمسیرة اللسان
ة أو الخطأ) اً إذ وصف أعمال العرب بـ(البدائ ان سلب التأكید )٣(العلمي اللغو عند العرب،  ، فهذا 
اً وحضاراً لممارسة القراءة. ة تؤثِّر، وتولّد بداخله دافعاً علم ة إضاف   ُضیف شحنة عاطف

  ــ الطرح العام:٣

ل النصوص  ز في هذا الجزء من الدراسة على ش ة المساعدة.تُر ط س   والوسائل الت

                                                            
 . ١٠علوم اللسان : بحوث ودراسات في  )١(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٢(
. وقد ذكر د. عبد الرحمن الحاج صالح المصدر الذي اعتمده عند أخذه ٨ينظر: السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  )٣(

 المعلومة الخاصة بـ(الأب فلاش) وهو: laconception  phonetique  des  Arabes  d:après  le  sir  al‐  sina,ad  Ibn 
Djinni,H.fleish,Z.D.M.G,1958,74‐10b.               
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ل النصوص:   أ ــ ش

ة  ضوعاتتأخذ المو  تور عبد الرحمن الحاج صالح في تجرته (النظرة الخلیل ة عند الد التراث
لین أساسیین:   الحدیثة) ش

ة تحت مسمىً واحد وهو النظرة ١ ارٍ ثانو رة أساسّة تتجزأ إلى أف حاث تطرح ف ــ مجموعة أ
ة الحدی   ثة.الخلیل

اً.٢ عالج موضوعاً عاماً أو جزئ حث    ــ 

طرح  ة) إذ تعلّ  ات العر حوث ودراسات في اللسان ه( تا ل الأول، ما تضمنه  یندرج ضمن الش
مها، محاولاً  عهما من خلال دراسته لمفاه ه ومن ت ما تمثلّها الخلیل وسیبو ة الحدیثة)  نظرته(الخلیل

ر ال قابلها من الف ما  ة:رطها  نقسم الموضوع عموماً إلى المحاور الآت   لساني الحدیث. و

ة (بجزئین)  عنوان الكتاب ات العر   حوث ودراسات في اللسان
حوث حوث  عدد ال ن ال   عناو
حث الأول   ال
حث الثاني   ال
حث الثالث   ال
ع حث الرا   ال

حث الخامس   ال
حث السادس   ال
ع حث السا   ال

  

ة والدراسات ة في الوطن العري. المدرسة الخلیل ة الحال   اللسان
الحاسوب. ة  ة الحدیثة ومشاكل علاج العر   المدرسة الخلیل

ا اللغة والتراث اللغو العري الأصیل.   تكنولوج
ه. تاب سیبو   الجملة في 

ي للغات.   منط النحو العري والعلاج الحاسو
ه والرضي...   "أقائم أخواك" وطرقة تفسیره عند سیبو

ة الخاصةدور ال حوث الحاسو ال ة الحدیثة في النهوض    نظرة الخلیل
ة.          اللغة العر

  

حوث متنوعّة، ُعالج فیها مو  ة الحدیثة  م المؤلف في إطار النظرة الخلیل عامة تشمل  ضوعاتُقدِّ
ة:  حثه الموسوم بـ(النحو العري والبنو اختلافهما النظر ثیراً من آراء القدماء والمحدثین، منها 

ة وضرورة استثمار التراث الخلیلي))١(والمنهجي) ة في اللغة العر حوث العلم ندرج )٢(، (مستقبل ال ، و
ه) ضوعاتضمن المو  تاب سیبو حثه الموسوم بـ(الجملة في  ة    .)٣(الجزئ

                                                            
 . ٤٣ـ  ٢٣/ ٢ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
 . ٥٧ـ  ٤٤/ ٢ينظر: المصدر نفسه :  )٢(
 . ٣٠٣ـ  ٢٩٠/ ١ينظر: المصدر نفسه :  )٣(
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ة المساعدة: ط س   ب ــ الوسائل الت

  ـــ استخدام الجداول والمخططات:١

ار، مثال إذ یُلخّص الم ا في مخططات وجداول، تُلّخص ما تَمّ عرضه من أف عض القضا ؤلِّف 
ره عن مفهوم العامل والعمل والمعمول في مستو التراكیب، إذ یُلّخصها في الجدول الآتي   :)١(ذلك، ما ذ

    قائمٌ      زدٌ                                      
  هنا           قائم       زداً     إنّ                
  أمس           قائماً       زدٌ       ان        
  غلطاً          قائماً       زداً       حسبتُ         

  حالاً           قائماً       زداً      أعلمتُ عمراً      
  إكراماً            عمراً       زدٌ       أكرم        
  ثیراً            عمراً       تُ       أكرم        
  المخّصص         ٢المعمول      ١المعمول       العامل        

      

یب                                  الزوائد على النواة                            نواة التر

  الأسئلة:ــ طرح ٢

طرح جملة من الأسئلة لتشّل تمهیداً للقارئ  اناً ـــ  تور عبد الرحمن الحاج صالح ـــ أح قوم الد
حوث ودراسات في  ه( تا ره في  ا المطروحة. مثال ذلك ما ذ اه في القضا لولوج الموضوع وتدقی الانت

طرح مجموعة  ة) عند حدیثه عن(مفهوم الموضع إذ  ات العر : ما هو الموضع )٢(من الأسئلة، هياللسان
ة في مدرج الكلام أو شيء من ذلك تجرداً ؟  ین القدماء ؟ وهل هو مجرد موضع الوحدة اللغو عند النحو

قاره ؟   ماثل هذا المفهوم العري الهام أو  ات) شيء  وهل یوجد الآن في علوم اللسان الحدیثة (اللسان
ان في هذه العلوم الحدیثة ان، وفي ماذا یختلفان ؟ ثمّ إنْ    تصور قرب من هذا، ففي ماذا یلتق

  

  
                                                            

 . ٨٨/ ٢:  بحوث ودراسات في اللسانيات العربيةينظر:  )١(
 . ١٠ـ  ٩/ ٢:  ينظر : المصدر نفسه  )٢(
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  ــ اعتماد التكرار:٣

ة  طرحها الحاج صالح عند عرضه للنظرة الخلیل ار التي  عض الأف ننا أن نلحظ تكرار  م
رر (مفهوم اللفظة) في أكثر من موضع حوث  )١(الحدیثة، إذ نجده ـــ على سبیل المثال ـــ ُ ه ( تا من 

اس) ة).فضلاً عن (مفهوم الق ات العر ر ضمن ذ ذإ )٢(ودراسات في اللسان ه الآنف الذ تا ره في 
ه (منط العرب  تا امل في  ة الحدیثة)، فضلاً عن تخصص فصل  ة للنظرة الخلیل م الأساس (المفاه

اس وأنواعه وأهمیته ل القول في الق   .)٣(في علوم اللسان) فصَّ

ة:ــ صوغ القواعد ٤   اللغو

حتو  ة) في نظرة العمل، فقد  لٍ واضح عند حدیثه عن مفهوم (الإطالة أو التثن ش ظهر ذلك 
اه  ضاً، ممثلاً إ اً أ ی ون المعمول الأول أو الثاني تر یب، وقد  لمة أو لفظة أو تر (الموضع) على 

ة   :)٤(القاعدة الآت

  (خیرٌ لكم، ٢(أنْ تصوموا) م ١ع            م  

  (رأیته)، ٢(زد) م ١م               و ع         

  (أنّ عمراً قائم)، ٢(زدٌ) م ١و ع (ظنّ) م 

ة إلى المخصص : ع(جاء) م ٢(تُ) م ١و ع (أرَدْ) م النس ذلك الحال  (زد) خ  ١(أنْ أقومَ)، و
  (وهو یرض) .

تور عبد الرحمن الحاج صالح قد اعتمد  ة في عرضه خلاصة القول: إنّ الد ط س الوسائل الت
ان اعتماده مح ضوعاتللمو  ة وإنْ  عة الخطاب التراثي إذ یختلف من التراث طب ط ذلك  رت دوداً، و

ونه علم م اً موضعٍ لآخر، من حیث    .اً أو تعل

ات: الخطاب التراثي والخطاب  ونه محصّلة تقاطع مجموعة خطا ه التراثي یتحدد  ما أنّ خطا
م  مها بین المفاه لاته واستنتاجاته وموازناته التي ُق ه الخاص، المتمثّل في تحل اللساني الغري، وخطا

ات  ذا، فإنّ " هناك تقاطعاً في دلالة الخطا ة. وه م الغر ة والمفاه المختلفة، ناتجاً جزئّاً عن العر

                                                            
 . ٨٥/ ٢، ٢٥٠و ٢١٩/ ١: نظر : بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ي )١(
 . ٣٢٤ـ  ٣٢٢/ ١ينظر: المصدر نفسه :  )٢(
 . ١٧٨ـ  ١٥٧ينظر: منطق العرب في علوم اللسان :  )٣(
 . ٩٠/ ٢ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٤(
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ذلك  ل خطاب، و ة التي ُفرزها  ح الاتصال بین النتائج المعرف ات. وهو یُت مة بین الخطا العلاقة السل
ل خطاب على حدة" ات التي یرتكز علیها    .)١(بین الأساس

تور عبد الر  ة وتجتمع في خطاب الد ة والدلالات الغر حمن الحاج من هنا تتقارب الدلالات العر
رة في المخطط الآتي: ص هذه الف ننا تلخ م ة خاصة. و ة استنتاج ن ة و ة تحلیل   صالح، لتتجسّد في بن

  

  

ة)      ة)     تقارب      الخطاب الغري(الدلالات الغر   الخطاب التراثي العري (الدلالات العر

 استنتاج          تحلیل             استنتاج     تحلیل                         

  

  ودلالاته الحاج الرحمن عبد. د خطاب                             

                                                            
 . ٤٣أساسيات الخطاب اللساني (الفهري) :  عن )١(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            

   ثالثالفصل ال    
  اللسانيات النظريـــــــة

  
  ـ  المبحث الاول: المستوى الصوتي.

  
  ـ المبحث الثاني: المستوى النحوي والتركيبي.

  
  ـ المبحث الثالث: المستوى الدلالي والتداولي.
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  توطئة:

، أو تسمى (theoretical linguistics) تناول في هذا الفصل ما أسميته بـ)اللسانيات النظرية( ن
 specialization) التخصصي ِّة()اللسانيات أو ،(pure tinguistics) بـ)اللسانيات المحضة(

linguistics) الجهاز فمناهجها ومدارسها ومستوياتها،  عن طريق، وهي مصطلحات تعني البحث في اللغة
هذه اللسانيات تختص بالمنهج اللغوي، والبحث فيه، وتشمل المستويات البحثي جهاز لغوي خالص، و 

 تية، الصرفية، النحوية، الدلالية والتداولية ، اللغوية الصو 

 (1)سم البحث فيها بالصفات الآتية:ويت

 لوم.ماً من العل  ــ التخصص الخالص في المجال اللساني الذي يعطي استقلالية له بوصفه عِّ 1

 ــ تطبيق المناهج اللسانية التي هي من صميم البحث اللساني.2

جزء أم  من ال ــ الانطلاق من دراسة اللغة سواء أكان الانطلاق من الكل إلى الجزء )تركيب ــ تحليل(3
 إلى الكل )تحليل ــ تركيب( للوصول إلى معرفة أسرار اللغة.

ــ الغاية من اللغة هي الكشف والتحليل والتفسير للظواهر اللغوية للمساهمة في تطوير البحث 4
 أخرى منها تعليم الناشئة اللغة. اللساني، فضلًا عن أمور  

 اً.المختصين في اللسانيات على مختلف مستوياتها قديماً وحديثـ ـيتناول هذا النوع من اللسانيات آراء 5

ــ المصطلحات تتسم بأن ها مستقلة وواضحة؛ لأنها نابعة من استقلالية العلم غير متأثرة بغيرها من 6
 العلوم.

 والمقصود باللسانيات النظرية: تناول المستويات اللغوية تناولًا نظرياً من دون توظيفها توظيفاً عملياً 
 (2) تطبيقياً.

ط لمصطلح )اللسانيات النظرية( أود   ل البحث بيان مجا وبعد الوقوف على التعريف والشرح المبس 
 الذي يتناول ثلاثة مستويات هي:

 

 

                                                            
، ومعجم اللغة واللسانيات 513، واللسانيات المجال، والوظيفة والمنهج )استيتية( : 15يونس :  ينظر: مدخل إلى اللسانيات، محمد محمد (1)

 :441 . 
 )رسالة ماجستير (.  . 16:  مد سماري، والفكر اللساني عند الدكتور مازن الوعر، محمود ح15ينظر: مدخل إلى اللسانيات:  (2)
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 . Phonetic level ــ المستوى الصوتي 1

 . Syntax level ــ المستوى النحوي التركيبي 2

 .Semantic and pragmatics level  ــ المستوى الدلالي التداولي3

اعتمدت في ذلك على جهود الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح اللسانية، إذ نلحظ غياب المستوى و 
ة ومن أهمهاالصرفي ـــ ف عدم تناول الحاج صالح له بصورة مستقلة، فنجده  :ي هذا الفصل ـــ لأسباب عد 

دو أن  نه لا يُفرد له موضوعات مستقلة، ويبيُشير إلى أمور  صرفية في المستوى الصوتي أو النحوي، لك
الحاج صالح كان متأثراً بالنظرية التوليدية التي حاولت إبعاد المكون الصرفي من أنموذجها الدكتور 

 بانصرافها إلى المعجم.
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 المبحث الأول
 المستوى الصوتي

رك وتتعامل  ن دون أن معها مالصوت ظاهرة طبيعية تستعملها الكائنات الحية على اختلافها، فتُد 
ا هبر به عن آلمها، وجوعها، وحبها، وحزنع  ها، والصوت وسيلة من وسائل التواصل عندها، تُ تعي كُنه

 والخطر الداهم الذي يدور حولها.
 ي أنعم الله به على الكائن البشري، من دون غيرهم الذمنا هنا هو الصوت الإنساني، فالكلاوالذي يه

من المخلوقات أصوات تحيط بالإنسان من كل جانب، وهي أهم ما لديه من وسائل التواصل بينه وبين 
 الجماعات.

ذا كان الل سان كما يرى القدماء:" هو المِّ  وَل..، والل ِّسانُ وا  نُ: الكلامُ والل غة"غة، والل ِّ ، الل  ق  س 
والل غَةُ ، (1)

. أو كما يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج (2)كما قال ابن جني:" أصواتٌ يُعبر بها كل  قوم عن أغراضهم"
 ، ويرى أيضاً أن الصوت هو:" اضطراب اهتزازي للهواء، بل ولكل ِّ (3)صالح بأن اللسان:" صوتٌ ملفوظ"

التاسع  با إلا في القرن و م ترَ النور في أور ولكن دراسة الصوت اللغوي بالطرق العلمية الحديثة ل .(4)مادة"
وله  ،م السويسري الأصل دي سوسيرعشر، على يد دارسي علم اللغة المقارن، ورائدهم في ذلك العال
 الفضل في إرساء أسس اللسانيات الحديثة، على ركائز علمية ثابتة.

ث ا يختلفان من حيوقد تمخضت عن تلك الدراسات ولادة علمين يدرسان الصوت اللغوي، ولكنهم
 التنظير، هما:

 .phonetics ــ علم الأصوات العام أو النطقي 1
 .phonology ــ علم الأصوات التشكيلي أو الوظيفي 2

ص  وقد تطورت هذه الدراسات في عصرنا، حتى شملت مراحل انتاج الصوت، وانتقاله، وتلقيه، وتخصَّ
علم الأصوات، وعلى وفق ذلك فإن دراسة الصوت لدراسة كل مرحلة من مراحله الثلاث فرع من فروع 

 : (5)اللغوي تمر  بمراحل أساسية هي
 .physiological phonetics ــ علم الأصوات الفسيولوجي1
 .Acousitic or physical phonetics ــ علم الأصوات الفيزيائي أو الاكوستيكي2
 . Auditory phonetics ــ علم الأصوات السمعي3

هو المختص (phonetics) الأصوات العام أو النطقيالفروع الثلاثة تقع في مجال علم وجميع هذه 
 فروع علم اللغة .، من دون غيره من ابدراستها، والنظر فيه

                                                            
 . 497/ 8المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده :  (1)
 . 87/ 1الخصائص :  (2)
 . 43بحوث ودراسات في علوم اللسان :  (3)
 . 270/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (4)
 . 43:  سانياتفي الل مبادئ، و100:  (السّعران) غةعلم اللينظر : (5)
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وقد بي نتُ فيما تقدم من أطروحتي المكانة المرموقة للدكتور عبد الرحمن الحاج صالح واطلاعه   
دماء ويعجب العلماء الق فهو يجل  لصوتي عند العرب وعند الغربيين، الواسع على الفكر اللغوي ولاسيما ا

لقيسي وأبي ا وعلماء القراءات والتجويد كَمكي بن أبي طالب سينا بآرائهم كالخليل وسيبويه وابن جني وابن
 عمرو الداني وغيرهم.

غوي العربي التراث اللالحاج صالح قد بنى فكره اللساني على عبد الرحمن ولأجل ذلك نجد أن الدكتور 
اته جه من القدماء، فظهر اعجابه لهم في محاضر بفكر الخليل وبآراء من سار على نه القديم، وجعله يعجب

وفي المقالات اللغوية التي نشرها بعنوان " مدخل إلى علم اللسان الحديث" في مجلة اللسانيات وفي أعدادها 
بي ن له فقد ت .والصوتية التابع لجامعة الجزائر وم اللسانية( بمعهد العل1974ــــ  1971الصادرة بين سنة)

أن الخليل وهو المؤسس الحقيقي للنظرية اللغوية العربية، قد أدرك بعبقريته الفذة أن اللغة تتألف من مجموع 
المفردات، والمفردات تتألف من أجزاء، وهذه الأجزاء هي الحروف، والحروف ينتجها الجهاز النطقي، فكان 

وجد في الحلق إلى الشفتين ترتيباً علمياً اعتمد فيه على الملاحظة الذاتية، فيبه للحروف بحسب مدارجها ترت
مثلاً أن العين أدخل الحروف في الحلق، فجعلها أول الكتاب، وكان الخليل إذا أراد أن يحدد مرتكز الصوت 

..، واستطاع ب ، أح  ائج ذلك الحصول على كثير من النتأو مخرجه فتح فاه بألف ثم أظهر الحرف نحو: أف 
العلمية الدقيقة، التي انتهى إليها المحدثون بالاستعانة بالتطور العلمي للمختبرات والآلة، وفي ذلك قال 
الدكتور مهدي المخزومي:" ومن الطريف حقاً أن نرى مصطلحات علم الأصوات الحديث تتفق أكثرها مع 

 منها كل القرب، بل كان كثير منها يشير إلى أنها مصطلحات المصطلحات التي وضعها الخليل وهي قريبة
 مجهور( يقابله بالإنكليزيةمصطلحالخليل ترجمت ترجمة تكاد تكون )حرفية( فمثلًا: مصطلح )ال

(voiced)، ومصطلح المهموس يقابله مصطلح(voiceless) "(1). 
دماء الملامح الرئيسة لدراسة القوفي النظرية الخليلية التي طورها فيما بعد. ورأى أنها تمثل أهم 

للأصوات اللغوية، وهي دراسة نالت في المستشرقين إعجاباً كبيراً، وحظيت من المعاصرين بالثناء والتقدير 
 البالغ.

ن  الرحمن الحاج صالح في ثنايا مؤلفاته أ المباحث الصوتية التي أفردها الدكتور عبدويتضح من 
احمد الفراهيدي عن غيره من العلماء فضلًا عن سيبويه، ونستطيع أن از بها الخليل بن انم مبادئهناك 

 نجمل أهم هذه المبادئ:
ــ ارتباط الدرس الصوتي العربي مع بداية تدوين اللغة ومعرفة قواعدها. إذ إن أول معجم وضع في 1

وعباراته  هاظفالعربية وهو العين للخليل قامت منهجيته على أساس صوتي. ومعنى هذا الأساس إن  ترتيب أل
قد تم  على وفق عمق مخارج الحروف، فكان ترتيبه لها بحسب مخارجها من الحلق إلى الشفتين ترتيباً مبنياً 

 على أساس علمي واضح، وصار هذا الوصف أول نظرية صوتية وضعها في معجم العين.

                                                            
 . 41عبقري من البصرة :  (1)
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غيرها  إياها علىيله ضــ تبني الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح لبعض مصطلحات القدماء وتف  2
كمصطلح علم اللسان الذي فضله على المصطلحات التي ظهرت عند  ؛من مصطلحات علم اللغة الحديث

 .(1)العرب في العصر الحديث
ى تشكو الدقة . علبالقدماء ظلت ــ رأى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ان الدراسات المرتبطة 3

عين الإنصاف يشعر باطمئنان أنها جمعت بين أمرين: أولهما: والناظر إليها ب ،الرغم من أن المتتبع لها
العمل اللغوي النقدي الاستدراكي، وثانيهما: العمل المعجمي الإحصائي، وبإحاطة عالية في علوم اللغة 

 ومنها العمل الصوتي. ،كافة
لأساس اــ يجد  المتتبع أن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، قد ارتكز في منهجه الصوتي على 4

ن الصوت بوساطة أعضاء النطق على أساس سمعي، وهو النطقي )الفسيولوجي(، وهو: ملاحظة تكو  
يق دق ،ليل )رحمه الله( الذي كان مرهف الأذنوهو بذلك تأثر بالخ. (2)الصفة الموضوعية الشخصية للسمع

 الحس بالأصوات.
 للدرس الصوتي عند العرب نضجــ يرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إن الجانب التطبيقي 5

كثيراً على أيدي القراء والمجودين الذين حاولوا تطبيق الجوانب الصوتية في القراءات بصورة دقيقة 
 .(3)وصحيحة، ثم تطبيقها على الإداء القرآني
م أن نظرة معرفية إ ث، ساني ِّ حدي، من أفق للى الدرس الصوتي في التراث العربي القديميتضح مما تقد 

م علم الأصوات الحديث على قسمين  :(4)كبيرين هما تبي ن لنا أن هذا الدرس يُقَسِّ
 .(phonetics) ــ الدرس الصوتي المعادل للفوناتيك 1
 .(phonology) ولوجيا ــ الدرس الصوتي المعادل للفون2

ية، يائة النطقية، والسمعية، والفيز من جهات متعددة، كالجهأما الدرس الأول فمعنيٌّ بالأصوات 
لف من توالتجريبية، في حين يُعنى الدرس الآخر بالتشكيل الصوتي في مقاطع وأبنية، ويعرض لما يأ

 الأصوات وما يختلف.
أن يكون ذا  والبعد المعاصر ،فضلًا عن أن  واقع النظرية اللسانية العربية الحديثة ذات البعد التراثي

ية عربية صوتية غنية قادرة على تفسير الظواهر نوعية لغوية عربية ذات أبعاد واضحة، ومنها: نظر 
الصوتية للغة العربية، ثم شرح هذه الظواهر الصوتية بأبعادها النطقية، والفيزيولوجية، والسمعية، 

 .(5)والفيزيائية

                                                            
 ( من الأطروحة .12-10)ينظر: في التمهيد : ص  (1)
 . 95ـ  94: (لسّعران )اينظر: علم اللغة (2)
 . 220ـ  205/ 2:  اللسانيات العربيةينظر: بحوث ودراسات في  (3)
 . 63ينظر: اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي :  (4)
 . 361ـ  358ينظر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث :  (5)
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ولا نخال أن أحداً ممن درس الأصوات قديماً وحديثاً ولاسيما الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، لم 
ن القسمين المتقدمين، حتى أضحت جملة من الثوابت، أجمع الباحثون على تأثيرها المباشر تخلُ مباحثه م

في العملية الإنتاجية للأصوات، على ألا  ننسى أن هناك اختلافاً في طريقة عرض هذه المادة بين الباحثين، 
 وهذا ما سأفصل القول فيه في هذا المبحث.

 والفيزيولوجي للكلام:أولًا: الجانب الصوتي الفيزيائي 
م المادي لل   ة سان وهو حد التحليل اللغوي، وعناصره اللغوية تكمن في ثلاثيعد  الصوت الركيزة والمقو 

 :(1)أقسام هي كما يرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح
حداثها في الجهاز الصوتي.1  ــ الفيزيائية وا 
دراكها عن طريق السمع.2  ــ الفيزيولوجية وا 
 فسانية صوتية تدل على معان  وأغراض، وللناطق بها سلوك خاص في ذلك.ــ ن3

ومن المعروف أن لكل لسان نظاماً خاصاً به من حيث الأصوات والمعاني التي تدل عليها، والأنظمة 
النحوية والصرفية التي تنتظمها. وتختلف الألسنة من بلد إلى آخر ومن عصر إلى آخر، فما بين دراسة 

 في مخرجه، وا عطاء خصائصه وصفاته من جهر وهمس إلى دراسته(phone) ي وهو مفردالصوت اللغو 
ى ر تركزت الدراسات الصوتية الحديثة، لذا ي ير وظيفي أو تعامليوهو مستعمل مركب، وما حدث من تغي

 ةالدكتور عبد الرحمن الحاج صالح:" أن كل واحد من هذه الجوانب يمكن أن تخصص له دراسة على حد
إلا أن  هذه الدراسات يحتاج القائمون بكل واحدة منها أن يكونوا  ،خاصة ن من ذلك بمناهج وتقنياتويستعا

اكتشاف وما ظهر من أفكار واتجاهات في كل الدراسات  ع بما يجري من البحوث، وما تم  منعلى علم واس
 .(2)"الأخرى التي تهتم بظاهرة اللسان

 :(3)از بعضها عن بعض، بمعرفة ثلاثة أمور هين القول: إن  الأصوات اللغوية ينموكذلك يمك
 ــ مكان التدخل في طريق الهواء.1
 ــ طريقة هذا التدخل.2
 ــ ما إذا كان هذا التدخل مصحوباً بذبذبة الأوتار الصوتية. 3

لى وفق لفة تكون عوتبعاً لذلك فإن طبيعة التدخل، ونوع العضو الذي تحدث عنده الأصوات المخت
رِّ  نقطة معينة في المجرى الهوائي، عندها تولد منها يوهي المنطقة التي  (4)ج"يتكون الصوت وتسم ى بـ" المَخ 

رج(   ،: )المدرجة، والحيزهيالصوت اللغوي، وأطلق عليها الخليل تسميات أخرى فضلًا عن )المَخ 
 .(5)والمبدأ(

                                                            
 . 270/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
 . 270/ 1: المصدر نفسه  (2)
 . 21الكلام انتاجه وتحليله د. عبد الرحمن أيوب :  (3)
ـــ ، وهو النقطة التي يجري عندها الانسداد لإحداث صوتٍ ما،، وهي تسمية اختص بها المحدثون   valveس"ـــ حبويسمى أيضاً بـ " الم (4)

 من دون القدماء.
 . 58، 57، 51/ 1العين :  (5)



 
 199 ...............       اللسانيات النظرية                                                                           الفصل الثالث .................

ساً ث الصوتي في التراث العربي في اعتماد المخرج أساويتفق كذلك البحث الصوتي الحديث مع البح
ن اختلف التعبير عن هذه المخارج باختلاف مدراس اللغويين.  من أسس التصنيف، وا 

وقد تسابق الباحثون منذ القرن العشرين إلى استخدام الآلات فيه، فمن المعروف أن الصوت: هو 
أن ه تموج الهواء أو كيفية تعرض ". أو كما قال علماؤنا القدامى: (1)اضطراب اهتزازي للهواء ـــ بل ولكل مادة

 .(2)"للهواء عند التمو ج
ويرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أنه يمكننا أن نشاهد تتبع تحولات الصوت الحنجري، مع 

وكذلك ضغط الهواء، كل ذلك في آن واحد فنستطيع  ،تحولات صوت الخياشيم والصوت الصادر من الفم
أن نتبين بدقة متناهية اقتران هذه الأحداث الصوتية بعضها مع بعض في حدوثها )أو عدم اقترانها( وكذلك 

 .(3)التفاعل الذي يحدث بسبب تأثير المخارج بعضها على بعض في أثناء تسلسلها
أي الأحداث الصوتية، وتتم هذه الأخيرة على ثلاث وتتفرع الدراسة الصوتية تبعاً لهذه العملية، 

 :(4)مراحل
 ــ إحداث الأصوات اللغوية.1
 طة موجة واهتزاز صوتي عبر الهواء.اســ إرسال هذه الأصوات بو 2
 عبد الرحمن الدكتور اها. أو كما سم  (5)طة الأذن )العملية السمعية(اســ إدراك هذه الأصوات بو 3

 .(6)الحاج صالح بـ" الإدراك السمعي"
فالمظهر الأول  خاص بها فرع من فروع علم الأصوات،وتختص بكل مرحلة دراسة خاصة، وعلم 

، وسم اه طائفة من الباحثين بـ" علم الأصوات (7)وهو المظهر التوليدي الإحداثي أو الصوتيات الفيزيولوجية 
 .physiological phonetics"(8)"الفسيولوجي

وسم اه  (9)والمظهر الثاني المتمثل في الجانب الفيزيائي المحض تختص بدراسته الصوتيات الفيزيائية
  Acousitic or physical"طائفة من الباحثين بـ" علم الأصوات الفيزيائي أو الجانب الاكوستيكي 

phonetics"(10) . 
، وسم اه (11)الإدراكي السمعي النفساني"أما المظهر الثالث الذي يدرسه علم الأصوات فهو الجانب " 

 .Auditory phonetics "(12)طائفة من الباحثين بـ" علم الأصوات السمعي" 
                                                            

 . 270/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
 . 58ـ  56أسباب حدوث الحروف، ابن سينا :  (2)
 . 271/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (3)
 . 277ـ  270/ 1ينظر: المصدر نفسه :  (4)
 . 51ث في اللغة : أغفل بعض الباحثين أهمية العملية السمعية في إحداث الصوت. ينظر: مناهج البح (5)
 . 276/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (6)
 . 44في اللسانيات :  ومبادئ، 270/ 1: المصدر نفسه ينظر: (7)
 . 42، علم الأصوات، د. كمال بشر : 100: (السّعران  )علم اللغة (8)
 . 44في اللسانيات :  مبادئ، 270/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (9)
 . 42، علم الأصوات، د. كمال بشر : 100:  (السّعران ) علم اللغة (10)
 . 44في اللسانيات :  مبادئ و،276، 1/270ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (11)
 . 42، علم الأصوات، د. كمال البشر : 100:  (السّعران) علم اللغة (12)
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م الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح:" أما استكشاف الآلة لأصوات الكلا الأخير قالوفي هذا المظهر 
 الظواهر غموضاً إلى يومنا هذا، فما إدراك الإنسان لما يسمعه وهو أشد   فهذا ليس له مقابل إنما هو مثل

دام الباحث لم يضبط بعد القوانين الفيزيولوجية الكاملة للإدراك السمعي فإنه سيبقى عاجزاً عن الإتيان بآلة 
 .(1)تستطيع القيام بذلك"

الصوتيات الفيزيائية، فتعمل على اكتشاف الخصائص الفيزيائية للظواهر الاهتزازية والتموجية أما 
ها حين خروجها من الجهاز النطقي وانتشارها في الهواء، أي من جودة في الأصوات اللغوية، ويهتم بالمو 

 زمن الإنتاج والحدوث إلى زمن الوصول والاستقبال.
وهناك الآت كثيرة تستعمل عند تحليل الصوت تحليلًا فيزيائياً، ذكرها الدكتور عبد الرحمن الحاج 

، وفائدتها عظيمة إذ لا يحدث احتكاك في رسم الذبذبات (oscillograph) صالح، ومن ذلك المهزاز 
تحولاتها في  عبالصوتية وتت هتحليل الكلام إلى مكونات ن المهزاز منبكثير، ويمك   فتكون بذلك الرسوم أدق  

ويعد  من أبدع ما   (sonagraph). وجهاز آخر هو المشباح أو المطياف(2)أثناء حدوثها وفي آن واحد
اخترع في هذا الميدان، إذ به تقدمت العلوم الصوتية، حتى توصلوا بفضله إلى اصطناع الكلام كما يرى 

 .(3)الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح
الحاسب و أو المطياف ت متطورة تجمع مثلًا بين المشباح تستخدم فضلًا عن هذه الآلات، آلا واليوم

، إذ تمكن الباحثون (4)مستغلةً آخر ما وصل إليه العلم في هذا المجال ،يد تركيبهالآلي لتحلل الصوت وتع
ضبط بعض القوانين الفيزيائية للصوت اللغوي، وعلى أساسها استطاعوا أن يعكسوا عملية  عن طريقها من

صوت لالتحليل التي يقوم بها المطياف، فتوصلوا إلى التركيب الاصطناعي للكلام، أي التركيب لعناصر ا
 .(5)الإنساني

أما في مجال الصوتيات الفيزيولوجية، فقد ذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح " أنه توجد الآت 
كثيرة للفحص الفيزيولوجي ولرؤية ما يحدث في داخل الحنجرة وداخل تجاويف الجهاز الصوتي الإنساني 

مكننا بالأشعة السينية أن نبصر ما والسينما المجوافية وهي التي ت(Laryngoscope) كمجواف الحنجرة
، وكذلك " الآلات التي (6)يحدث في داخل هذه التجاويف من الحركات العضوية المحدثة للأصوات اللغوية

العضلية ة ــــــــــــــــــــتقيس وترسم حركات الأوتار الصوتية وسكناتها وخفقاتها، والتي تقيس ضغط الهواء، أو الطاق
 .(7)العضوية"في الحركة 

                                                            
 . 276/ 1اللسانيات العربية :  بحوث ودراسات في (1)
 . 271/ 1المصدر نفسه :  (2)
 . 272/ 1المصدر نفسه :  (3)
 . 275/ 1:  المصدر نفسهينظر:  (4)
 . 275/ 1: المصدر نفسه  (5)
 . 277/ 1المصدر نفسه :  (6)
 . 1/277بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (7)
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ولابد لي من أن أذكر أن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح اهتم بالبحوث الصوتية المخبرية والتي 
أجادها، وعرض فيها لما جاء في تراث الأقدمين، ولاسيما ما رواه الخليل، وتلميذه سيبويه، وهما يتحدثان 

ى أصبح اتهم قد بلغت الدقة في طرحها، حتعن مخارج الحروف وصفاتها، فتبين له أن كثيراً من نتائج دراس
تائجهم تقارب ، وجعل نمن جوانب البحث اللغوي ومستوياتهومستوىً خاصاً  ،ل جانباً مستقلاً هذا الدرس يُمث ِّ 

 النتائج التي توصلت إليها الآلات.

 ثانياً: الجانب الفوناتيكي والفونولوجي للكلام اللغوي:

قبل منتصف القرن التاسع عشر تطلق على الدراسات الصوتية كانت الدراسات اللسانية الحديثة 
(، ثم بدأ اللسانيون المعاصرون يُفرق ون بين هذا المصطلح ومصطلح phonetics مصطلح )الفوناتيك 
 (، وكلاهما يبحث في أصوات اللغة.phonology آخر هو )الفونولوجيا 

ريقه بين ي تأثرت بآراء دي سيوسير في تفويعود الفضل في هذا التفريق إلى حلقة براغ اللغوية الت
الجانب المادي هتم بشاط الكلامي الفعلي، فالفوناتيك ي، أو بمعنى آخر بين الشكل اللغوي والن(1)اللغة والكلام

 لفي الكلام الإنساني، أما الفونولوجيا فيهتم بالشكل الوظيفي الذي تؤديه الأصوات في النظام اللغوي، إذ قا
م هؤلاء  رحمن الحاج صالحالدكتور عبد ال متحدثاً عن علماء هذه الحلقة:" ان اشتهار هذه الحلقة بدأ يوم قد 
( 1928بياناً هاماً إلى العلماء الذين شاركوا في أول مؤتمر دولي للغويين )في لاهاي  (2)العلماء الثلاثة

جديد فيقاه وسموا العلم الوكان قد حرر ياكوبسون مجموعة من المبادئ لدراسة أصوات اللغة، ووقع عليها ر 
بالفونولوجية تمييزاً له عن الفوناتيك، وهذه التسمية الأخيرة هي التسمية التي اشتهرت قبل ذلك للدلالة على 

. لذا تميزت آراؤهم بالفصل التام بين هذين الفرعين، الأمر الذي جعل هذه النظرة (3)علم الأصوات اللغوية"
 .(4)للغوي )برتيل مالمبرج( عملهم بالغلطة الكبيرةتجابه بالنقد الكبير، فقد وصف ا

وعموماً فالفوناتيك هو علم أصوات الكلام، وهو بهذا المعنى لا علاقة له بعلم اللغة، أما الفونولوجيا 
 فهو علم أصوات اللغة، وعليه فهو جزء رئيس منه.

وله:" إن بقالتي اقترحت في مؤتمر لاهاي  ويذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بعض المبادئ
الوصف العلمي للأصوات الخاصة بلغة من اللغات يجب أن يشمل قبل كل شيء الميزة التي يمتازها 

ة ــــــــــــنظامها الفونولوجي أي المجموعة الخاصة بهذه اللغة من الميزات التي تتمايز بينها الصور الحركي
 .(6)في التمييز بين المعاني"فيها مما لها دور  (5)الصوتية

                                                            
 . 243ـ  240/ 2: المصدر نفسه ينظر:  (1)
واشتهرت بدخول ثلاثة لغويين من أصل روسي  ين(، على يد جماعة من اللغويين التشيكي1926أسست حلقة براغ اللغوية في عام ) (2)

 وهم: نيكولاي تروباتزكوي، ورومان ياكوبسون، وكرسيفسكي .
 . 241/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (3)
 . 227الصبور شاهين : علم الأصوات، ترجمة د. عبد  (4)
 أي الفونيمات. (5)
 . 241/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (6)
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وقال أيضاً:" وكروسفكسي هو أول من دعا إلى التمييز بين دراسة الأصوات اللغوية في ذاتها 
 .(1)الفسيولوجي والفيزيائي وبين وظائف هذه الأصوات بالمعنى"

 تأما )دي سوسير( فلم تتضح عنده فكرة التفريق هذه، وكان يطلق مصطلح الفونولوجي على الدراسا 
الدراسة  في حين أن الفوناتيك كان يعني ،فرع ثانوي مساعد لعلم اللغة الصوتية لصفة عامة، وهو في نظره

 .(2)التاريخية للأصوات فهو بهذا فرع أساسي من فروع علم اللغة
 (phonetics) قد اختاروا لفظة فوناتيكاج صالح أن حلقة براغ اللغوية، حويرى الدكتور عبد الرحمن ال

نها ومن حيث كونها ظواهر اهتزازية لها قواني من حيث كيفية حدوثها في المخارج، لدراسة الأصوات اللغوية
على (phonologie) السمع، وأطلقوا لفظة فونولوجيا  مثل كل الأصوات، ومن حيث أنها ظواهر تخص  

فضلًا عن نقله نصاً  .(3)زيةدراسة الأصوات اللغوية لا كأصوات بل كوحدات لغوية لها تلك الوظيفة التميي
ينبغي أن ننشىء لا علماً واحداً لأصوات اللغة بل  ذا الصدد إذ ذكر:للغوي الروسي )تروباتزكوي( به

علمين: يكون موضوع الأول فعل الكلام، وموضوع الآخر اللغة، فكما أن موضوع كل منهما مختلف عن 
عمل العلمي تختلف كل الاختلاف، فإن علم الآخر، فكذلك يجب أن يلجأ في كل منهما إلى مناهج لل

أصوات الكلام المنطوق بما أن ه يعالج ظواهر طبيعية ملموسة فيجب أن يلجأ إلى مناهج العلوم الطبيعية، 
 .(4)أما علم أصوات اللغة فإنه يجب أن يلجأ إلى مناهج لغوية محضة ونفسانية واجتماعية

ذا ما أتي  نا إلى اللسانيين العرب نجدهم يختلفون في الرؤية واستعمال المصطلحات عند الغربيين وا 
في هذين الفرعين ويبدو ذلك واضحاً عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ففي حديثه عن البحوث اللغوية 

درس فيه  .(5)المتعلقة بأصناف الأصوات ومقاييسها وضعها تحت مسمى )فيزيولوجية الأصوات اللغوية(
راد  كيفية حدوث الأصوات في المخارج وطريقة اهتزازها، والصفات التي تعتريها. وأطلق لفظة فونولوجيا وا 

 .(6)بها الشكل الوظيفي
ويبدو أنه في بعض بحوثه قد أدرج المصطلح الذي تبحث موضوعاته في فعل الكلام، وهو الفوناتيك 

 .(7)عند غيره، في ضمن الفونولوجيا
فقد اهتموا بالجانب الخاص بالفوناتيك وبالجانب الفونولوجي، ففي الأول  القدماء ن العربو يأما اللغو 

كونه معزولًا عن سياق الكلام، فحددوا طبيعته ومصدره، وبي نوا مخرجه وصفته، وفي لدرسوا الصوت حالة 
ات، متمثلة في ر غي  في داخل السياق والتشكيل الوظيفي، فذكروا ما يصيبه من ت به الجانب الثاني اهتموا

                                                            
 . 246/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : (1)
 . 62ـ  61: ص ونينظر: دروس في الألسنية العامة، ترجمة: صالح القرمادي وآخر (2)
 . 246/ 2: ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  (3)
 . 246/ 2، وبحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  principe de phonologi : 3ينظر:  (4)
 . 63ـ  60/ 2، 271ـ  270/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (5)
 . 246ـ  240/ 2ينظر: المصدر نفسه :  (6)
 . 211/ 1ينظر: المصدر نفسه :  (7)
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 ل وسيبويه وابن جني وفيظواهر عدة كالإعلال والإبدال والإدغام والحذف، كما نرى ذلك في أعمال الخلي
 راء والمجودين والذي يمثل الجانب التطبيقي لما ذكرت آنفاً.أعمال الق

ذا ما استعرضنا مباحث الفوناتيك عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح نجد أنها تش وصفاً  ملوا 
دقيقاً لمخارج حروف العربية وصفاتها، فضلًا عن دور الجهاز الصوتي البشري واكتشاف الخصائص 

 الفيزيولوجية للأصوات، وغير ذلك مما سأعرضه فيما يأتي من البحث.
 مخارج الحروف العربية: 

يل في اكتشفه الخلمة، ولاسيما ما مهتعد  المشاهدة الدقيقة في ميدان فسيولوجية الصوت اللغوي 
حدوث الصوت اللغوي، وهو دقيق جداً، يوجد منه جزء كبير في باب الإدغام من كتاب سيبويه وبعض 

دكتور عبد ويرى ال الأبواب التي يتطرق فيها إلى الظواهر اللغوية الصوتية، كالإمالة والوقف وغير ذلك.
خاصة بهم لا يوجد مثلها في الصوتيات الرحمن الحاج صالح في هذا الباب " إن العرب امتازوا بنظرة 

التي صدرت عن علماء الهند قبلهم، وتنحصر فيما يسميه العرب بالحركة والسكون، وكذلك مفهوم الفضيلة 
 .(2)، فهو شيء لا يوجد مثله حتى في الصوتيات الحديثة"(1))أو فضل الحرف(

وصفية  وهو دراستها دراسة" حيح فضلًا عن أن الخليل وسيبويه تناولا الأصوات اللغوية من مبدأ ص
على هذه الملاحظة الذاتية فبُني  (3)واقعية قائمة على الملاحظة الذاتية وبعيدة عن الافتراض والتأويل"

الأداة " م والحديث، إذ ما تزال الدراسات الصوتية الحديثة تعد  منهج الملاحظة المباشرةة بين القديالمقارب
فقة ا، وبذلك شكل مبدأ الملاحظة المباشرة أحد ثوابت لسانيي التراث في المو (4)الأساسية في البحث الصوتي"

 بين الدرس الصوتي القديم والحديث.
أوجه التوافق التي تعقد على مستوى البحوث الصوتية أيضاً، وجود أسس مشتركة  من فضلًا عن أن

 ي لمباحثذلك في عرضلى وبحوث اللسانيين المعاصرين. وسيتجبين الصوتيات في بحوث اللغويين 
 الفونولوجيا. الفوناتيك و

لصوتي أعضاء الجهاز ا ي مجال الصوتيات الدور الذي تؤديهولا يخفى على الباحثين المختصين ف
، اختلف علماء العربية في عدد مخارج الأصوات للغوية وصفاتها، لذاالبشري في تحديد مخارج الأصوات ا

 هي: (5)فهي عند الخليل تسعة مخارج
ــ ذلق 7ــ اللَّثة    6طع الغار الأعلى  ــ ن5ــ أسلة الل ِّسان  4الفم   رــ شَج  3ــ اللهاة  2ــ الحلق  1
 ــ الجوف .9ــ الشفتان  8اللسان  

                                                            
ني على أساس أن صفات الحروف ليست متساوية فهناك صفات ذاتية وآخرى عرضية، ونستطيع ان نشير الى صفة وهو مفهوم مب (1)

لياء االحرف الذاتية بكلمة الفضيلة كما فعل النحاة العرب. فيقولون مثلاً: ان فضيلة الصاد على السين هي الاطباق والتفخيم، وفضيلة الواو و
 .3/270ي:الشافية للرضي الاسترابادظر: شرح اللِّّينُ وغير ذلك. ين

 . 61/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)
 . 131فقه اللغة في الكتب العربية، د. عبده الراجحي :  (3)
 . 53بشر :  لعلم الأصوات ، د. كما (4)
 . 58ـ  57/ 1العين :  (5)
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ه جمهور ، وتابعه في(1)العربية على وفق مخارجها فهو ترتيب سيبويهأما أشهر ترتيب للأصوات 
، وعددها ستة عشر مخرجاً، وفي ذلك قال الدكتور عبد الرحمن (3)والتجويد، وأكثر علماء القراءات (2)العلماء

دوا ما سموه بالمخارج كما أثبتوا أيضاً ما سم وه  الحاج صالح:" وفي تحليلهم ـــ أي القدماء ـــ لهذه الحروف حد 
حي ز  ( صفة، فالأولى صفة تخص16( مخرجاً، ونحو )16بالصفات فأحصوا كل  ذلك، فهي عند سيبويه )

 ، والثانية هي فصل للتمييز بين الحروف في داخل المخارج، فمن الحلقي واللهوي والشجري (4)الحرف
بق والمنفتح ل والمطوالشديد والرخو والمستعلي والمستفهور والمهموس والنطعي واللثوي والشفوي ثم المج

د لم يكتشفه الغربيون إلا بع ، ويرى أيضاً:" إن مثل هذا التمييز الدقيق كالجهر والهمس(5)وغير ذلك"
 .(6)على ما كتبه العرب والهنود"عشر اطلاعهم في القرن التاسع 

أما طريقة ترتيب المخارج، فالمشهور عند علماء العربية القدماء، أنهم بدأوا في وصف مخارج 
المحدثين في مخارج أصوات العربية  نحتى الشفتين، أما رأي الأصواتي ِّي  الأصوات من أقصى الحلق 

، أقرَّ به جالفصحى، فقد بدأوا من الشفتين حتى الحنجرة، وقد سلك القدماء أسلوباً علمياً في تحديد المخار 
وافق لترتيبنا، فقال )جان كانتينو( " وترتيب المخارج هكذا ترتيبٌ صحيح بصفة جلي ة المحدثون ورأوا أنه م

. إذ تتبع القدماء الهواء من أسفل صعوداً إلى أعلى، أي من أبعد نقطة (7)ترتيبنا"ملحوظة، وموافق تقريباً ل
مخرجية في جهاز النطق حتى الشفتين والتجويف الأنفي، وقد عزف كثير من المحدثين عن هذا الترتيب 

تأتى من ، وهذا ي(8)فعكسوا العملية واتبعوا الترتيب الذي يبدأ بالشفتين وينتهي بأقصى الحلق )الحنجرة(
لأن  هناك  " اللسانيات الحديثة؛لمكان النطق وهذا ما أكدته  تصنيف الأصوات تبعاً لنطقها الفموي أي تبعاً 

، أي درجة من الانفتاح تقع بين الحدين، الانغلاق التام، والانفتاح (Aperture) دائماً منفذ أو فتحة ما 
 .(9)الأقصى.."الأقصى.. وبالتدرج من الانفتاح الأدنى إلى الانفتاح 

م الحروف  وبغض النظر عن دقة نسب الحروف )أي الأصوات( إلى مخارجها، فإن الخليل قد قس 
تقسيماً قائماً على وفق مخارجها الصوتية، ثمَّ ترتيبها على هذا الأساس من أقصى الحلق إلى حروف 

 :(10)الشفة، فكان ترتيبه كالآتي
 ــ حلقيَّة ) ع ح ه خ غ (.1
 ق ك (. ــ لهويَّة )2
 ــ شجريَّة ) ج ش ض (.3

                                                            
 . 573/ 4ينظر: الكتاب :  (1)
 . 516/ 5، وشرح المفصل، لابن يعيش : 61ـ  60/ 1بن جني : ينظر: سرّ صناعة الإعراب لا (2)
 . 158/ 1، والنشر في القراءات العشر : 102ينظر: التحديد في الإتقان والتجويد، لأبي عمرو الدّاني :  (3)
 ين.بذلك اللسانيين المعاصرسار الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح على نهج العلماء العرب في تسميتهم للصوت اللغوي بالحرف، مخالفاً  (4)
 . 214منطق العرب في علوم اللسان :  (5)
 ( .289المصدر نفسه : هامش رقم ) (6)
 . 32دروس في علم أصوات العربية :  (7)
 . 110ـ  109: عمر، ودراسة الصوت اللغوي، د. احمد مختار 145ـ  134بشر :  لينظر: علم الأصوات، كما (8)
 . 85فصول في علم اللغة العام، دي سوسير :  (9)
 . 58ـ  57/ 1ينظر: العين :  (10)
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 ــ أسليَّة ) ص س ز (.4
 ــ نطعيَّة ) ط د ت (.5
 ــ لثويَّة ) ظ ذ ت (.6
 ــ ذلقيَّة ) ر ل ن (.7
 ــ شفويَّة ) ف ب م (.8
 ــ هوائية ) و أ ي(.9

أن وصف " إذ رأىنفسه؛ وقد سلك الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في مؤلفاته وبحوثه الترتيب 
لها مدخلان هما المخارج وصفات الحروف  (1)الخليل وسيبويه النظام الصوتي العربي على شكل مصفوفة

التي ليست مخارج، وفضل التركيب لهذين المدخلين يكمن في أنه يحصر جميع الأحرف المستعملة والمهملة 
ي ذلك ارغة ـــ نشم ففوفة في وجود خانات كثيرة ففي حالة معينة من تاريخ اللغة، ويظهر ذلك في المص

 .(2)وهكذا يفعل علماء الصوتيات في زماننا"ـــ  رائحة الخليل
وقد مث ل الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح للنظام الصوتي بجدول وضح فيه وضع الحروف 

لستة ، مع الفروع اوتصنيفها بحسب ما جاء عند الخليل وسيبويه، محدداً فيه الحروف مخرجاً وصفةً 
ذ بها وتستحسن في قراءة القرآن ، وقال عنها:" وهي كثيرة يُؤخَ (3)لتي وردت عند سيبويهالمستحسنة ا
، وهذه الفروع كثيرة الورود في الكلام وهي أصواتٌ غير عربية شاعت في البيئة العربية في (4)والأشعار"

فيم أخرى في مور ، وتمتاز هذه الفروع بسمات صوتية، ينجم عن استبدالها بوحدة (5)القرن الثاني الهجري 
معين، تغي ر في المعنى، ويربط الدكتور محمود فهمي حجازي ربطاً وثيقاً بين الفونولوجيا من جهة والفونيم 

" أن من  ويرى الدكتور تمام حسان .(6))الوحدة الصوتية( والألوفون )الصورة الصوتية( من جهة ثانية
الواضح أن سيبويه مع تفريقه بين أصول الحروف وفروعها، لم يكن يفرق بين اصطلاحي )الحرف( 

 and (Sound and (Allophone) و)الصوت( على نحو ما يفرق علم اللغة الحديث بين اصطلاحي 
phoneme)"أن مصطلح . أما الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح فقد رأى (7)فالحرف لديه يشمل كلَّ ذلك

الحرف هو الأنسب إذ قال:" أما لفظة )حرف( فهي مناسبة جداً لأنهم يريدون به العنصر من اللغة الذي 
 مونهما يس لا يدل على معنى، وقد يستعمل كذلك لما يدل على المعنى في العناصر وهي الكلم وعلى

 .(8)اء القدامى"ه، وكان السياق كافياً لرفع اللبس في كتب العلمبالهجاء أي المكتوب من

                                                            
يعني بها: جدول يتألف : من المصطلحات الرياضية التي استعملها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في مؤلفاته وبحوثه و (Matrice)المصفوفة  (1)

وث ودراسات في علوم اللسان ن أن تصاغ عليها العناصر المدخلة على الجدول. ينظر: بحوبه تستفرغ جميع التراكيب التي يمك من كذا صف وكذا عمود
: 219  . 
 . 67/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)
 . 259/ 2: المصدر نفسه  (3)
 . 572/ 4الكتاب :  (4)
 . 49اللغة العربية معناها ومبناها :  (5)
 . 32ـ  28والمناهج الحديثة : ينظر: علم اللغة بين التراث  (6)
 . 57اللغة العربية معناها ومبناها :  (7)
 . 214منطق العرب في علوم اللسان :  (8)
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ويه قوله:" أحصى سيبحروف الأصول والفروع بوقد أحصى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ال         

( حرفاً تاماً في نظام العربية وثلاثة أحرف ناقصة، وكانوا يعنون بالأولى الحروف الصوامت زائد 29)
وبالثانية أصوات الحركات الثلاثة، كما أحصوا الحروف الفرعية وهي تنوعات منها  ،حروف المد الثلاثة

م، وأحصوا منها ستة أصو سهلة، والنون المخفاة وأنواع المماللهجية وغير اللهجية كالهمزة الم ات ال والمفخَّ
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، ثمَّ قال " وهكذا هي الحروف (1)كثيرة الدوران كالتي ذكرناها زائد الشين التي كالجيم والصاد التي كالزاي"
ردة في الاستعمال وهذه أقل منها، وأحصوا سبعة أحرف لا تدخل إلا انها مط   ؛الأصول التسعة والعشرون 

، وقصد بالسبعة أحرف الفروع غير المستحسنة التي ذكرها سيبويه بقوله " غير مستحسنة (2)في نظام العربية"
 .(3)ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربيته"

 ما تختلف جميعاً عن العضوومن الواضح أن هذه الأعضاء الفرعية " يختلف بعضها عن بعض ك
ما من حيث طريقة النطق أو من حيث واحدة أو أكثر من الصفات"الرئيس  .(4)، إما من حيثُ المخرج وا 

 ىومهما يكن من أمر فإن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح يرى أن النحاة استطاعوا التعرف عل
مخارج الحروف أصولها وفروعها وما كان شائعاً منها وما كان أقل من ذلك بكثير فهو من أعجب ما 

 .(5)لتحقيق ذلك قيب الذي قاموا بهوهو دليل آخر على كثرة التن ،حققوه
 صفات الحروف:
ان  أُخر، بصورة قد تختلف أحياناً، وتتشابه في أحي والنحويون والق راء صفات الحروف تناول اللغوي ون 

ماً همإذ إنها متعلقة بالكيفية التي يخرج بها الصوت من الجهاز الصوتي البشري، وتبقى الاختلافات عاملًا 
 في الدرس الصوتي قديماً وحديثاً، للتوصل إلى نتائج علمية دقيقة صحيحة قدر الإمكان.

الاختلاف في الصفات يستند إلى المبدأ الذي يُعتمد فيها، فهناك  ويرى الدكتور )مازن الوعر( أن
مبدأ سمعي يقع في أذن السامع، وهناك مبدأ لفظي، وآخر يعتمد على تقسيم اللسان إلى طرف ووسط 

 .(6)وأقصى
 ه؛ان، لما وجد أي حرج  في الاعتزاز بولو أقدم المرء على تقييم إسهام اللغويي ن العرب في هذا الميد

عن التراث  ورثناها إلى حدًّ كبير مع المعلومات التي نتائج الدراسات الصوتية الحديثة، تكاد تتفق لأن
وهذا ما أكده الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بقوله:" أما الصفات فتمتاز بميزة لا نجد ما العربي القديم، 

كثرها درجات: من أبسطها إلى أيماثلها في الصوتيات الغربية التقليدية إلا وهو تصنيف الحروف على 
 .(7)تعقيداً، ويتميز حرف عن آخر بفضيلة أي بزيادة صفة لا توجد في مقابله.."

لصفات مس إلى سبع صفات، وأقدم دراسة ويشترك في الحرف الواحد من حروف الهجاء من خ
ليلٌ قياساً إلى يل، فقالحروف في العربية، وأهمها ما ورد في كتاب سيبويه، أما ما ورد في كتاب العين للخل

ما جاء في الكتاب . وتعتمد الصفات بشكل أساسي على ذكر مخرج الحرف، وطريقة خروج الهواء عند 
دت الدراسات الفيزيائية والسماعي ة هذا الوصف. أو مهموساً؛ " فقد أي انتاجه، وما إذا كان الصوت مجهوراً 

                                                            
 . 214منطق العرب في علوم اللسان:  (1)
 214: المصدر نفسه   (2)
 . 572/ 4الكتاب :  (3)
 . 57اللغة العربية معناها ومبناها :  (4)
 . 214علوم اللسان : ينظر: منطق العرب في  (5)
 . 639ـ  638ينظر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث :  (6)
 . 67/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (7)
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ة (Stress) ذلك بالصفات اللغوية المختلفة كالنبر فمن ناحية قاسوا حجم الهواء، وقوة اندفاعه، وربطوا وشد 
وبهذا لم تعد  هذه الأمور مجرد انطباعات إدراكية، بل  إلخ.. (voicing) ، وجهره(intensity) الصوت 

 .(1)أصبحت أموراً مادية يمكن قياسها بدقة"
ا بحسب فمنه لى: صفات متضادة، وغير متضادة أما المتضادةعام ع ويمكن تقسيم الصفات بشكل  

 ما ذكره الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح:
 ــ الجهر والهمس.1

من  (2)قسم العلماء العرب الحروف تبعاً للأثر السمعي، أو تصنيفها بحسب حالة الأوتار الصوتية
سببه اندفاع  (3) (sonority)الاهتزاز وعدمه، ففي الحروف المجهورة يكون الصوت ذا قوة  ووضوح سمعي 

ويستشف  "و سببه حصر النفس وامتناعه من الجريان،أ، الهواء بقوة خلال الحنجرة واهتزاز الأوتار الصوتية
ذلك من ملاحظة الخليل للأصوات المجهورة والمهموسة، ففي بعضها يظل النفس جارياً لا يعوقه عائق، 

لفم، ويقف عند مدرجة معينة من مدارج ا ولا يجد المتكلم صعوبة في جريانه، وفي بعضها يتعثر النفس،
اً عرض هذين المفهومين بشكل واسع استناد. وقد كان لسيبويه السبق في (4)"فلا يتأتى للمتكلم أن يتابع نفسه

لذا فالجهر على حد  تعبير سيبويه هو:" أنها حروف أُشبع الاعتماد في موضعها حتى ، إلى ما قدمه الخليل
ضعف ، أما الهمس فعنده:" حرف أُ (5)حتى ينقضي الاعتماد، ويجري الصوت.." منع النَّفس أن يجري معه

 ه صوتٌ يشير من خلال تعريفه الهمس، إلى أن   . وبهذا(6)فس معه"الاعتماد في موضعه حتى جرى النَّ 
در، وبعكسه ضعيفٌ  بد ع المجهور. ومن هذه المفاهيم تطرق الدكتور، لا إشراب فيه من صوت الصَّ

وجود  إذ تمكن من تبيين ؛الرحمن الحاج صالح إلى معرفة الفروق القائمة بين هذين النوعين من الحروف
حداث صوت حنجري مع الحروف المجهورة، في حين يختص ذلك الصوت مع  اهتزاز للأوتار الصوتية وا 

 .(7)الحروف المهموسة
 ور إلاوله" لا تصل إلى تبيين المجهوهذا صحيح وقد أشار إلى ذلك السيرافي في شرحه للكتاب بق

در"  ، وصوت الصدر هو الصوت الحنجري بدليل مقابلته (8)أن يدخله الصوت الذي يخرج من الصَّ
يز الدقيق بين الجهر والهمس لم ي. ويرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بأن مثل هذا التم(9)للنفس

 .(10)في القرن التاسع عشر على ما كتبه العرب والهنود يكتشفه الغربيون إلا بعد إطلاعهم
                                                            

 . 247ـ  246الكلام انتاجه وتحليله :  (1)
الحنجري. ينظر: بحوث ودراسات في سمّى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح الصوت الصادر عن اهتزاز الأوتار الصوتية بالصوت  (2)

 . 285/ 1اللسانيات العربية : 
سمّى الدكتور )سلمان العاني( الأصوات التي تتميز بهذه الخاصية بالجهورات، وشبهها بالحركات في وضوحها وقوتها، ينظر: التشكيل  (3)

 . 59ـ  58الصوتي في العربية : 
 . 113 الخليل بن احمد ــ أعماله ومنهجه :ينظر:  (4)
 . 574/ 4الكتاب :  (5)
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . (6)
 . 285/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (7)
(8) 8 /462 . 
 . 285/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (9)
 . 214منطق العرب في علوم اللسان :  (10)
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 ــ الشدة والرَّخو وما بينها:2

" هو الحرف الذي يمنع الصوت من أن يجري فيه، ألا  ترى إنك لو قال سيبويه: الشديد من الحروف
، والشط  ثم رُمت مد  صوتك في القاف والطاء لكان ذلك ممتنعاً" الدكتور مهدي ، ويعتقد (1)قلت: الحق 

لأن  وضع المصطلحات الخاصة من عمله، ومم ا هو أشبه "أن ما ذكره سيبويه يعود للخليل؛  المخزوم
، ونحو (2)بعقله ، أما الر خو:" فهو الحرف الذي يجري فيه الصوت إلا ترى أنك تقول: المس  والرَّش  والسح 

 .(3)ذلك، فتجدُ الصوت جارياً مع السين والشين والحاء"
، وتتكون :" بأن (4) (plosives)أما المحدثون فيسمون الحروف الشديدة بالانفجارية أو المتفجرة 

اً تاماً في موضع من المواضع وينتج عن هذا الحبس، أو سبمجرى الهواء الخارج من الرئتين حيحبس 
 .(5)فجارياً"صوتاً ان يضغط الهواء؛ ثمَّ يطلق سراح المجرى الهوائي فجأة، فيندفع الهواء محدثاً أن  الوقف

وتتكون " بأن يضيق مجرى  (6)(fricatives)أما الحروف الر خوة فتسمى عند المحدثين بـ" الاحتكاكية 
 .(7)خروجه احتكاكاً مسموعاً"ع من المواضع، بحيث يحدث الهواء في الهواء الخارج من الرئتين في موض

ة الر خوة فهو:" خ في حين أن روج الصوت دون انفجار، أو احتكاك عند مفهوم التوسط بين الشد 
 .(8)المخرج.."

يق ر أن سبب حصول هذ الحروف عضوي، وذلك عن ط ور عبد الرحمن الحاج صالحالدكت وقد ذكر
. إذ قال أن الأصوات اللغوية عند القدماء تنقسم على قسمين كبيرين، " ما فيه  حصول احتكاك من عدمهِّ

اتساع المخرج أي انفتاح للقناة الصوتية، وقد بي ن العلماء في عصرنا بتدخل العضلات التي تفتح هذه القناة 
لصوت على العكس اعتراض الأعضاء على ا ، بل فيهافقط، ثم تأتي الحروف التي ليس فيها هذا الانفتاح

، ثم ذكر من هذه الحروف حرف العين فقط وقال (9)الصادر من الحنجرة وهي الرخوة والشديدة وما بينها"
وذكر كيفية حدوثها إذ قال:" أن العين تحدث في  (10)" (fricative)والرخوة  (stop)عنه" حرف بين الشديد

 اء،فضاء اسطواني ويتم ذلك بانقباض هذا المكان من الحلق مثل ما يحدث في الح
من  نه جريان فيه شيءٌ ؛ إلا أولذلك تشبه العين الحاء بإمكان الترديد فيها أي جريان صوت مخرجها 

 .(11)الحصر؛ لأن ه مرفوق بالصوت الحنجري"

                                                            
 . 574/ 4الكتاب :  (1)
 . 38ـ  37، وينظر: عبقري من البصرة : 116ـــ أعماله ومنهجه  الخليل بن احمد (2)
 . 574/ 4الكتاب :  (3)
 . 113، وعلم الأصوات، مالمبرج : 152علم اللغة، للسّعران :  (4)
 . 153علم اللغة، للسّعران :  (5)
 . 113المصدر نفسه، و علم الأصوات، مالمبرج :  (6)
 . 172علم اللغة، للسّعران :  (7)
 . 113علم الأصوات مالمبرج :  (8)
 . 67/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (9)
 . 63/ 2:  صدر نفسهمال (10)
 ، والصوت الحنجري هو صوت الصدر عند سيبويه   ويقابل عنده صوت الفم أو صوت المخرج .المصدر نفسه و الصفحة نفسها (11)
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، وذلك " لعدم وضوح الاحتكاك (1)ية في التراث العربي القديمين  قد عدَّ حرف العين من الأصوات البو 
عده صوتاً بينياً بين الشدة والرخو، . لذا وجدنا من المحدثين من ي(2)ـــ" sonorityفي نطقها وضوحاً سمعياً ـــ

في ذلك هو:"ضعف ما يُسمع لها من حفيف إذا ومنهم الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، ويبدو أن السرَّ 
تي هي لبها من الميم والنون واللام، ويجعلها من هذه الأصوات اما قورنت بالغين، وضعف حفيفها يقر 

، وهناك من رأى أن التجارب الصوتية الحديثة، لم تقطع بالحكم على (3)أقرب إلى طبيعة أصوات الل ِّين"
ة أو الر خاوة أو التوسط  ن مقولة المستشرق . واعتقد أن هذا مما قد استوحاه اللسانيون م(4)صوت العين، بالشد 

 كييفها، ونطقها متنوع، فهي أحياناً متمادة ـــ أيت تراسر(، إذ قال :" وأما العين..، فصعبٌ الألماني )برجش
، ورأى الدكتور )تمام (5)وي الممازج لها أحياناً قوي، وأحياناً ضعيف"رخوة ـــ وأحياناً آنية ـــ أي شديدة ـــ، والد  

لأشعة ؛ لأنه يرى أن " صور ا(6)حسان( أن التسمية القديمة للأصوات المتوسطة ـــ ومنها العين ـــ غير دقيقة
 .(7)قد أوضحت أن في نطق العين تضييقاً كبيراً مما يحتم جعلها رخوة لا متوسطة"

 ــ الإطباق:3
ها تتفق في عموم خصائصها النطقية العامة، وتختلف في ن  اللغات السامية ومنها العربية أ انمازت

وضع اللسان في داخل الفم، فالفرق مثلًا بين التاء من جانب، والطاء من الجانب الآخر، هو أن الأول 
ر ه  رفع ظَ هو:" أن ت وتابعه ابن جنيصوت غير مطبق، والثاني صوت مطبق، والإطباق كما عرفه سيبويه 

طبقاً له، ولولا الإطباق لصارت الطاء دالًا، والصاد سيناً، والظاء ذالًا، ولخرجت على، ملِّسانكَ إلى الحَنَك الأ
. وقد (8)الكلام؛ لأن ه ليس من موضعها شيء غيرها، فتزول الضاد إذا عَدمت الإطباق البتة" منالضاد 

آخر نتيجة  ى صوتانتبه علماء التراث إلى أنه لولا صفة الإطباق في الأصوات الأربعةـ لتغير صوتها إل
يبويه س.." وتتلخص العبارة التي أوردها  لتغير مخرجها، وهذا يفهم من عبارة "ولولا الإطباق لصارت الطاء

 بالجدول الآتي:
 لا شيء    ذ       س       د         غير مطبق

 ض      ظ       ص       ط        مطبق
أن مناطه بانطباق ظهر اللسان إلى الحنك الأعلى،  وواضح من كلام القدماء على معنى الإطباق:    

. في حين ان الدكتور عبد الرحمن (9)وقد وصف بعض المحدثين هذا التحديد بأنه " بعيدٌ عن الوضوح"
كوا بالضبط ما أراد سيبويه من معنى در القراء من المتأخرين لم يو الحاج صالح رأى أن غالبية النحاة 

                                                            
 . 57/ 1الإعراب : ، وسرّ صناعة 574/ 4ينظر: الكتاب :  (1)
 . 102مناهج البحث في اللغة :  (2)
 . 77الأصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس :  (3)
 . 97ينظر: التشكيل الصوتي في العربية :  (4)
 . 15التطور النحوي للغة العربية :  (5)
 . 104ينظر: مناهج البحث في اللغة :  (6)
 . 102المصدر نفسه :  (7)
 . 76/ 1، وسرُّ صناعة الإعراب : 575/ 4الكتاب :  (8)
 . 36دروس في علم أصوات العربية :  (9)
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ذه المسألة، إذ ذهب إلى أنه أراد في هذه المسألة )إطباق ظهر اللسان على الإطباق، رافضاً تحليلهم له
الحنك الأعلى( بدليل قوله:" انطبق من .. إلى " ترفعه إلى الحنك " فالصوت محصور فيما بين اللسان 

ليل ، وكان التح(1)والحنك" إذ بي نت التكنولوجيا الحديثة إن هناك فضاءً بين اللسان والحنك يحصل الإطباق
أن  " الإشعاعي الذي أجراه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح عن طريق )السينما المجوافية( قد بي ن 

، ونحو (2)ال(رتفاع في مقابل الانخفاض والاستفأقصى اللسان يذهب نحو مؤخر الفم ) وهذا معنى الا
ره  (3)الحلق ) وهو سبب التفخيم( مع بقاء طرف اللسان في موضع الحرف غير المفخم" وهذا ما فس 

 المحدثون، وكمثال: س+ تفخيم = ص.
لاحظ القدماء ذلك. إذ قال ابن سينا " ويحدث في اللسان كالتقعير،  وهذا يسبب انطباق اللسان، وقد

، وهذا ما ذهب إليه بعض المحدثين إذ رأوا أن الإطباق أحد العناصر المكونة (4)وذلك في حرف الصاد"
من ذهب إلى التفريق بين المفهومين، إذ رأوا أن الإطباق وصف عضوي  للسان  وهناك .(5)لظاهرة التفخيم

 .(6)في شكله المقعر المطبق على سقف الحنك، والتفخيم هو الأثر السمعي الناتج عن هذا الإطباق
 ــ اللَّيّن: 4

ومخرج ، (Vowels) أصوات اللي ن هي: الألف والواو والياء، وتسميتها في البحث الصوتي الحديث 
هذه الأصوات الثلاثة هو الجوف بحسب منهجية الخليل، وهو قريبٌ من منهج المحدثين، إذ قال الدكتور 
ن  مهدي المخزومي:" إن تقدير الخليل، إذ اعتبر مخرجها الجوف كلَّه قريبٌ من اعتبار المحدثين إياه، وا 

دكتور عبد الرحمن الحاج صالح أنه ورأى ال .(7)مخرجها الجوف، مع تدخل الل سان والشفتين في إنتاجها"
ما كان يتمكن لعبقري مثل الخليل وأمثاله أن يغفلوا عن هذه الظاهرة العامة الوجود الناتجة عن تقطيع 

. وهو أول من (9). والل ين من مصطلحات الخليل، قصره على حرف الألف(8)الصوت الطبيعي في المخارج
ها التي تمتاز بها، بعد أن كانت الكتابة العربية تخلو من رموز )الحركات( صوات اللين القصيرة وضع لأ

 صور لأصوات اللين.
م العرب     "، وهذا ما أشار إليه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بقوله:" قس  وتسمى أيضاً بـ" حروف المد 

وف حر الأصوات اللغوية إلى حروف صحاح وحروف لين، ثم قسموا هذه الأخيرة إلى حروف توام  وهي 
، وحروف ناقصة وهي الحركات، وبهذا التقسيم الأخير يفارقون التحليل اليوناني" ولعل أهم ما  .(10)المد 

 يميز حروف الل ِّين أو المد، هو دورها الفعال في إحداث المقطع الصوتي.
                                                            

 . 286/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
/ 1ة" في حين ذهب آخرون إلى أنها " مستفلة"، ينظر: سرُّ صناعة الإعراب : لحروف المستعلية بـ" الحروف منخفضسمّى بعض القدماء في مقابل ا (2)

 . 352/ 2، المحكم والمحيط الأعظم : 76
 . 286/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (3)
 . 120أسباب حدوث الحروف :  (4)
 . 90ينظر: مناهج البحث في اللغة :  (5)
 . 127، وعلم الأصوات، د. كمال بشر : 117ينظر: علم الأصوات، مالمبرج :  (6)
 . 108هجه ــ : الخليل بن أحمد ــ أعماله ومن (7)
 . 178/ 2ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (8)
 . 352/ 3ينظر: العين :  (9)
 . 178/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (10)
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، إذ ون الألفن؛ من ديوقد استعمل سيبويه صفة )الل ِّينة(؛ خاصاً بها صوتي الواو والياء غير المدتي  
رَجهما يتسع لهواء الصوت أشد  من ات ساع هذا  (1).."ماغيره قال: " ومنها الل ِّينة، وهي الواو والياء، لأن مَخ 

مع اختلاف نطقهما )الواو والياء(، وتباين حركة اللسان مع كل ِّ منهما، فهما متشابهان، وهذا ما أكدته 
هما " الكسر والضم من الناحية الصوتية متشابهان، لأن  الدراسات اللسانية الحديثة، إذ قال )جوزيف فندريس(:

ق )د. سلمان العاني( بين الحركات القصيرة والحركات الطويلة؛ فالمستعلية ، وفر  (2)من أصوات الل ِّين الضيقة"
المستعلية الخلفية كالضمة والواو، وما بينهما المتوسطين المنخفضين أي: الفتحة و الأمامية كالكسرة والياء 

 .(3)صيرة والألفالق
، ويبدو (4)حروف المد  والل ِّين، وهي الألف والياء والواو.."فقد قال:" إن  الحركات أبعاضُ  أما ابن جني

، ولكنه ـــ أي ابن جني ـــ يفرق بين الأصوات الثلاثة، ولا يخص (5)أن هذا ما أستقاه من وحي أفكار الخليل
الألف، وفعل سيبويه أيضاً مع الواو والياء، وهذا ما وافق فيه كما فعل الخليل مع  أياً منها بصفة اللين.

ه بجدول  مع موازنته بما جاء في تراث اليونانيين  الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح علماء التراث، ولخص 
 :(6)وعلى الشكل الآتي

 
 عند العرب          عند اليونان                       

 حروف لين                              حروف صحاح /               صوامت/ مصوتات            
                   (7))أو جوامد(                                          

 
                              طويلة                                    قصيرة    

 حروف توام                 حروف ناقصة                                                                                
 مدات الأصوات            أصوات الحركات                                                                                

 
ويبدو أن هذا التقسيم يستند إلى مبدأ عضوي حراكي، إذ رأى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح:" 

حركات عضوية وهوائية صوتية تحدث  منأن حراكية الكلام ناتجة عن توالي الحركات والسكنات، أي 
. لذلك (8)"توقف هذه الحركات تالحروف وتصلها بالتي تليها، وسكنات عضوية أي ايقافات للهواء الصائ

                                                            
 . 575/ 4الكتاب :  (1)
 . 83اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، د. محمد القصاص :  (2)
 . 42العربية : التشكيل الصوتي في  (3)
 . 21ـ  20/ 1سرُّ صناعة الإعراب :  (4)
 . 107ـ  106ينظر: الخليل بن أحمد ــ أعماله ومنهجه ــ :  (5)
 . 179/ 2ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (6)
الجوامد وهي الحروف الصحاح، إذ رأى أحد يسمي بعض أهل الأداء القرآني بعد القرن الرابع الهجري حروف المد بالذوائب في مقابل  (7)

ات اسالباحثين أن حروف المدّ والليِّّن، سميت بذلك لأنها تذوب وتلين وتمتد، وما عداها جامد، لأنه لا يلين ولا يذوب ولا يمتد. ينظر: الدر
 . 344الصوتية عند علماء التجويد : 

 . 56/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (8)
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سم اها اليونان بـ" أشباه المصوتان " أو" "أشباه الصوامت"
، لذا نجد هذا " أقرب إلى التحليل الصوتي (1)

الذي ظهر عند المهندسين منه إلى التحليل اليوناني التقليدي الذي يقطع الكلام إلى مقاطع والمقطع إلى 
 .(2)حراكي.."ر كاف  لأنه غيصوامت ومصوتات، فهذا تحليل صحيح لكنه غير 

(، يإلا أن الباحثين قد أجمعوا فيما يبدو على التفرقة ما بين )الواو والياء( المدتين في )يدعُو(، )القاضِّ 
ن يفهما حركتان خالصتان من ناحية النطق والوظيفة معاً، وهي حروف المد، وبين )الواو والياء( غير المدتي

بالمفهوم الصوتي الحديث، وبين )الواو والياء( في  (Semi vowels) في )وَلد، يترك( فهما أشباه حركات 
ض، بَي ت( وهما من الأصوات الصامتة )صحاح(، وقد سم اها علماء التراث أصوات لين.  )حَو 

 
 (Phonology) *الفونولوجيا 

لاحظ العلماء أن الأصوات المستعملة في الكلام تعد  ذات تنوع غير محدد، وتخضع من هذه الناحية 
قوانين تعمل بموجبها، لأجل الكشف عن العلاقات التي تربطها ببعضها بعضاً في داخل النظام اللغوي، إلى 

 وأن يُحدد منزلتها من هذا النظام والوظيفة التي يؤديها عند التبليغ.
م من دراسة الأصوات يسمى في بعض الأحيان بـ)علم الأصوات التعاملي مهموضوع جزء و هذا ال

الوظيفي أو علم وظائف الأصوات(، وغير ذلك من المسميات، والمقصود بها :" دراسة أو علم التشكيل 
، (3)، وما يترتب على ذلك من ظواهر صوتية مختلفة للسلسلة المنطوقة"ةالأصوات بوصفها وحدات تركيبي

فنختلف من هذه الناحية عن علم الأصوات النطقي أو السمعي، والذي يعنى بوصف مخارج الأصوات 
 وصفاتها ووصف الجهاز النطقي. لكن من دون الاهتمام بوظائفها التعاملية التواصلية.

طع ة الأصوات المركبة فتتحدث عن المقسوتتسع دائرة البحث في الصوتيات الوظيفية لتشمل درا
، لذا بات من الضروري (4)والتنغيم، " ولكن القدماء لم يكونوا يفرقون بين هذين النوعين من الدراسة" والنبرة

 .(5)للباحث المعاصر " أن يبدأ بوصف الأصوات، ثم يحدد أقسامها بعد ذلك عن طريق التخارج في الموقع"
دكتور ؤلفات وبحوث الوقد ارتأيتُ الإشارة إلى بعض المباحث والحقائق الصوتية التي جاءت في م

 عبد الرحمن الحاج صالح والتي تندرج في الجانب الفونولوجي وكما يأتي:
 

 (Segment minimal) ــ مفهوم الحرف أولا
كذلك إذ أن مخارج الحروف متعددة، و  ؛من الحقائق التي أقرتها الصوتيات فيزيولوجية الصوت اللغوي 
 الحال فيما يخص  الصفات، أي كيفية حدوثها في الجهاز الصوتي.

                                                            
 . 58ظر: مبادىء في اللسانيات : ين (1)
 . 56/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)
 . 47دراسة الصوت اللغوي :  (3)
 . 61المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، د. محمد احمد أبو الفرج : ص (4)
 . 60المصدر نفسه :  (5)
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ه الأساس لصياغة الكلمة، ويشغل النظام اللغوي اللغوي العربي على الحرف، بعدوقد ركز الدرس 
مكانيات الصوتية بين الإالامكانيات التي تحصل الفائدة بها في التبليغ أي بعبارة أخرى، " تنتقي اللغة من 

، وهذه التقابلات (1)عدداً محدوداً من التقابلات التي تميز الأدلة اللغوية فيما بينها وينتج عنها فائدة وتبليغ"
و مبدأ " ه م جداً في الدراسات اللسانية الحديثةمهالتي تحصل على مستوى الأصوات مبنية على مبدأ 

ن لصوتية البنوي ة عن الحقائق الصوتية المادية، الحقائق الحرفية عطته الحقائق ااسالفضيلة الذي تميز بو 
، فالشيء الذي يميز الحرف أو ذات الحرف ينحصر في صفات خاصة يختص بها (2)الحقائق الصوتية"

حرف دون الحروف الأخرى تسمى الصفات الذاتية بهذا الحرف المميزة له عن بقية الحروف ولا تزول هذه 
 .(3)ت زال الحرف وهي التي تتدخل في التبليغ وتميز بين المعاني"فإذا زال ،الصفات

والحرف كأصغر عنصر من عناصر الكلام، فسر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ووضح مقاصد 
علماء التراث العربي وما أرادوه من لفظة " حرف" ولاسيما فيما يخص  الكلام والكلمة، ثم إلى الصوت 

 ه عندهم، وصفاته المميزة له عن الحركة وغيرها.والمخرج، وما هي أصناف
، وابن جني (4)فقد تبين له بعد عرضه لكلام سيبويه إذ قال:" أقل  ما تكون عليه الكلمة حرف واحد"

قة به" . (5)إذ قال:" يجوز أن تكون سُمي ِّت حُروفاً لأنها جهات للكلم ونواح، كحروف الشيء وجهاته المُحد 
ن آخر للكلام يمكن أن تت(6)مكون للكلام"أن الحرف هو أصغر  ن من حرف ، وأن الكلمة التي هي مكو  كو 
ن الأصغر للفظ على أنه جهة وناحية الكلمة ولا يقول أن واحد، وأن ابن جني كا ن ينظر إلى أن هذا المكو 

وقد  ،(7)الحرف جزء أو قطعة منها، واستدل على ذلك بالمعنى الجامع الذي تدل عليه مادة )ح ر ف("
فطن الفارابي إلى هذا الفارق؛ إذ نراه في مقابلته للوحدات النغمية والوحدات اللفظية قد مي ز النظرة العربية 

. وبما أن الصفات الذاتية هي التي تميز بين العناصر الصوتية فتجعل منها أجناساً من (8)لهذه المفاهيم
ة ولا ن يدخلا في جنس واحد من العناصر الصوتيالأصوات المتمايزة فإنه يمكن حينئذ  لصوتين مختلفين أ
ل خلافاً قاو ل صوت القاف والقاف في كلمة قال ينجز عن ذلك تغيير في المعنى ولا في الاستعمال مث

ل هذه تين تفيدان معنيين وهما القلي في الزيت والشواء على النار، فكلللكلمتين التاليتين قليت وقليت ال
والحرف في  .(9)، كل هذه المخارج تندرج في جنس واحد في حرف واحد"التأدبات تدخل في جنس واحد

اللسانيات المعاصرة هو صورة وهيئة لجميع الأصوات التي تندرج في جنس واحد من الإداء الصوتي 
ره الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إذ قال:" أما تحديد الحرف من حيث هو صوت،  المادي، وهذا ما فس 

                                                            
 . 72: دىء في اللسانيات مبا (1)
 نفسه والصفحة نفسها. المصدر (2)
 . 73المصدر نفسه :  (3)
 . 339/ 4الكتاب :  (4)
 . 29/ 1سر صناعة الإعراب :  (5)
 . 177/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (6)
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . (7)
 . 84ـ  78ينظر: كتاب الحروف :  (8)
 . 73مبادىء في اللسانيات :  (9)
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ى أنه ناتج عن تقطيع الصوت الحنجري )أو النَّفس( في جهات معينة من الجهاز الصوتي فاتفق الجميع عل
، وقد (1)أي باعتراض عضو على هذا الصوت جزئياً أو كلياً في زمان وجيز، فيكون له بذلك جرس خاص"
بن سينا لا رأى أن علماء التراث العربي قد سبقوا علماء الفونولوجية المعاصرين إذ قال:" أما الحكماء فإن

ـــ:" الحرف هيئة للصوت ، يقول ـــ أي ابن سينا(2)نولوجياً محضاً سبق به أهل الفونولوجية بقرون"و تحديداً ف
، وهذا التحديد يؤكد أن وظيفة (3)عارضة يتميز بها عن صوت آخر في الحدة والثقل تميزاً في المسموع"

 .(4)"بعضها عن بعضن المعاني بتمايزها الحروف في الخطاب هو التمييز بي
إذ قال  ،ؤيد ذلك ما أثبته العلماء العرب القدماءوقد أكد اللسانيون المعاصرون أن الحرف صوت، وي

الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح " التفت النحاة العرب منذ الخليل إلى الجانبين الصوتي والتلفظي في 
، أو هي جديرةتحليل أصوات اللغة، فتحليل الصوت اللغوي من الناحية الا أن ب كوستيكية فقط غير كاف 

أما لفظة حرف فهي مناسبة جداً لأنهم يريدون به العنصر من اللغة الذي لا  يعتد بها بجدية في المخابر،
يدل على معنى، وقد يستعمل كذلك لما يدل على المعنى من العناصر وهي الكلم وعلى ما يسمونه بالهجاء 

 .(5)"فع اللبس في كتب العلماء القدامىكافياً لر أي المكتوب منه، وكان السياق 
ويتحدث كذلك عن الفرق بين الحروف الصوتية والحروف الخطية أي الفرق بين الصوت اللغوي 
وبين ما يقوم مقامه ويمثله من الرموز الخطية إذ قال:" فالأول ـــ أي الصوت اللغوي ـــ هو الأصل لأن 

، والصوت اللغوي هو الذي بنيت عليه الكتابة الهجائية، فكان يجب أن الكتابة تابعة للفظ، لأنها رموز له
تناسبه مناسبة تامة، ولهذا قيل في قياس الكتابة إن حق كل حرف صوتي أن يصور بحرف خطي يختص 

، ويجري مقارنة بين المصطلحين عند الأوربيين (6)به، وحق كل حرف خطي أن ينفرد بحرف صوتي واحد.."
 ل:" أما علماء أوربا قديماً فكانوا يستعملون لفظتين مختلفتين كما في الفرنسية وعند العرب فيقو 

(letter) الحرف الصوتي و (caractere)  ـــ الحرف الخطي، ولما صارت الأولى تلتبس في الاستعمال
، أما العرب قديماً فما كان lettre عوض(phoneme) بالثانية وضعوا كلمة جديدة لمعنى الأولى فقالوا 

عليهم هذا الأمر، وكلما أراد اللغوي منهم الجانب الخطي نبه على ذلك وقال مثلًا أما صورة الحرف يشتبه 
ء والميم اعملوا للدلالة على اسم الحرف كالبفي الخط ...أو هذا موجود لفظاً وخطاً، ولهم تمييز آخر فقد است

لهذا استعمل مفهوم الحرف للدلالة على أصغر القطع اللفظية وأصغر القطع ، و (7)والياء مثلًا لفظة الهجاء"
 .(8)الخطية مما يمثلها ويرمز بها إليها

 مفهوما الحركة والسكون: ــثانيا
                                                            

 . 178ـ  177/ 2سات في اللسانيات العربية : بحوث ودرا (1)
 . 178/ 2المصدر نفسه :  (2)
 . 60أسباب حدوث الحروف :  (3)
 . 178/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (4)
 . 214منطق العرب في علوم اللسان :  (5)
 . 50بحوث ودراسات في علوم اللسان :  (6)
 . 51ـ  50 بحوث ودراسات في علم اللسان : (7)
 . 50المصدر نفسه :  (8)
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اختصت بهذه المفاهيم اللغة العربية دون غيرها من اللغات، إذ لا يوجد بديل لها في الدراسات 
التي انطلق منها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح لإبراز هذين الغربية. هذه هي الفكرة الجوهرية 

المفهومين، فقد استقى هذه القضية العلمية من التراث اللغوي العربي، ولاسيما عند الخليل، الذي بنى أوزانه 
العروضية عن طريقهما، إذ فطن إلى أن توالي المتحرك والساكن أو المتحرك والمتحرك والساكن يحدث 

اع في الشعر، ورأى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح " إنهما مفهومان اختص بهما النحاة ولا منه إيق
يوجد ما يماثلهما في الصوتيات الغربية التقليدية إلا فيما أثبته المهندسون المختصون في العلاج الآلي 

 .(1)لأصوات اللغة"
كون. ما استنبطه من مفهومي الحركة والس ورأى أيضاً أن الخليل بنى أوزان العروض كل ه اعتماداً على

وعلى كيفية إدراج الحروف المتحركة والساكنة في سياقات خاصة يحدث منها إيقاع، واتضح له أن أقل ما 
يمكن أن ينطق به من الوحدات الخاصة بوزن الشعر هو حرف المتحرك المتلو بحرف ساكن وسم اه 

. بل وبنيت النظرية اللغوية العربية (3)نه يستحيل الوقوف عليه، ولم يجعله الحرف المتحرك وحده؛ لأ(2)سبباً 
 .(4)كلها على ذلك؛ لأنه هو منطلق التحليل للكلام إلى وحدات

ه اللسانيون ويل حظ ان الدرس اللغوي العربي أهمل مفهوم الحركة قياساً بمفهوم الحرف، وهذا ما عد 
ذ إن هم اهتموا بالرسم الإملائي، وأهملوا سلسلة المعاصرون عيوباً تلحق بالدرس الصوتي عند العرب، إ

. هذا على الرغم من دور الحركات في تنوع المعاني من جهة، ومن جهة أخرى فإن (5)الأصوات المسموعة
الذي يعتمد عليه المقطع؛ لأن (sonority) الحركات تؤدي وظيفة مهمة جداً تتصل بوضوحها السمعي

مع  .(6)الصوامت تعتمد عليها لكي تُس 
وقد عدَّ المحدثون السكون ذا طبيعة سلبية نطقاً إيجابية عملًا ووظيفة، لذا فهي واحدة من الحركات 

 :(7)في وظيفتها اللغوية، ولكنهم قي دوا ذلك بقيدين
1.  ــ اقتصار ذلك على الجانب الوظيفي لا الصوتي 
 ــ وجوب التفريق بين السكون، والحركات الأخرى.2

، ويبدو أن هذا مما استوحوه من التراث (8)أن يسمى السكون بـ)الحركة الصفر(لذا اقترح المحدثون 
كون ضد  الحركة" ، بل هو خلو من الحركة عند النطق بالحرف، ولا (9)اللغوي العربي حين قالوا إن:" الس 

م بـ"إسكان الحرف عن  يحدث بعد الحرف صوت، فينجزم عند ذلك، أي ينقطع، فلذلك أيضاً سُمي الجَز 

                                                            
 . 64/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
عر: حرفٌ متحرك وحرفٌ ساكن.."، المحكم والمحيط الأعظم :  (2)  . 424/ 8السَّببَ وهو: من مقطّعات الشِّّ
 . 188/ 2ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (3)
 ة نفسها .المصدر نفسه والصفح (4)
 . 37ـ  34، والمنهج الصوتي للبنية العربية : 23ـ  22ينظر: التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث الطيب البكوش :  (5)
 . 136ينظر: دراسة الصوت اللغوي :  (6)
 . 222ينظر: دراسات في علم اللغة، د. كمال بشر :  (7)
  222ينظر: دراسات في علم اللغة  :  (8)
 . 718/ 6المحكم والمحيط الأعظم :  (9)
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حركته من الإعراب، من ذلك لقصوره عن حظه منه وانقطاعه عن الحركة ومد  الصوت بها للإعراب، فإن 
 .(1)كان السكون في موضوع الكلمة وأوليتها لم يُسمَّ جزماً؛ لأنه لم يكن لها حظٌّ فقُصرت عنه"
ا يعني نطق ، وهذوقد أغفل بعض الباحثين وظيفة السكون المقطعية؛ إذ هي تمي ز نهاية المقطع دائماً 

. وبناءً على ما تقدم (2)الحرف غير متبوع بحركة، وهذا النطق يختلف عن نطق الحرف المتبوع بحركة
، فكيف (3)فليس صواباً مقولة الأستاذ )إبراهيم مصطفى(:" إن  الفتحة أخفَّ من السكون أيضاً، وأيسر نطقاً"

ازن" و لًا عن أن النظام المقطعي العربي نظام متيكون قطع الحركة وذهابها أثقل من الحركة ووجودها. فض
صوت واحد، كما أنه لا يبدأ إلا بصامت واحد، ولا ينتهي إلا بصامت واحد إذ لا يوجد في المقطع سوى م

كون"مفي الغالب، بصرف النظر عن حال الوقف فهو   .(4)فطن ة الس 
الرحمن الحاج صالح إلى أن  ذهب الدكتور عبد دويوصف الحرف غالباً بأنه متحرك أو ساكن، فق

إما ساكناً  قول مثل هذا " الحرف لابد وأن يكون يونانية يكتفون في تحديدهم لهما بالذين تأثروا بالفلسفة ال
يد به حلول الحركة والسكون فيه لأنهما من صفات الأجسام بل المراد أنه يوجد عقيب نر أو متحركاً ولا 

إذا أردت إجراء الحروف، ترفع صوتك إن شئت بحروف ، قال سيبويه:" (5)الصامت صوت مخصوص"
ن  شئت  ، أو بما فيها منها. )أي الحركات( وا  ، ويقول ابن جني:" لا يجري الصوت (6)خفيتَ"أالل ِّين والمد ِّ

، فهذا التسلسل المتداخل (7)في الساكن، فإذا حر ك انبعث الصوت في الحركة، ثم انتهى إلى الحرف"
ركة هو الذي يسم ونه بـ)الإدراج(للحروف الذي تحدثه الح

قال ابن جني:" أصل الإدراج للمتحرك إذ  (8)
، وفسر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ذلك حين قال:" ويعني (9)كانت الحركة سبباً له وعوناً عليه"

، (10)اللغويون العرب بذلك أن الكلام الطبيعي متصل بعضه ببعض ولا انقطاع فيه ولا مقاطع تحصل فيه.."
م بها( وبما أن لها  ثم إن " للحركة التي بها يتم الإدراج تأثيراً كبيراً على الحرف الذي تحدثه لأنه )يتقو 

ن ها تُقَل ق الحرف ــــ أي لأ، وذكر ابن جني (11)مخرجاً كمصوت )أو نفس( فتجذب الحرف إلى مخرجها"
 .(12)الحركة ـــ تقترن به وتجذبه نحو الحروف التي هي أبعاضها

هذا يعني أن الحرف لا يمكن أن يحدث إلا حين يوصل مع غيره، فيذهب الدكتور عبد الرحمن و 
الحاج صالح إلى أن الوصل عند القدامى يعني الإدراج والاحتواء مع التنقل أي أن:"الحرف لا يحدث إلا 

                                                            
 . 302/ 7المصدر نفسه :  (1)
 . 220ـ  207ينظر: دراسات في علم اللغة :  (2)
 . 81إحياء النحو :  (3)
 . (دكتوراه أطروحة) . 9التقاء الساكنين والتخلص منه في ضوء الدرس الصوتي الحديث ، صباح عطيوي عبود:  (4)
 . 181/ 2اللسانيات العربية : بحوث ودراسات في  (5)
 . 574/ 4الكتاب :  (6)
 . 355/ 2الخصائص :  (7)
 . 181/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (8)
 . 122/ 1الخصائص :  (9)
 . 182ـ  181/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (10)
 . 182/ 2: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية   (11)
 . 20ـ  19/ 1ينظر: سر صناعة الإعراب :  (12)
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، (1)في مدرج صوتي أي: في سياق متسلسل من الحروف، والحركة هي التي تمك ن من إخراج الحرف"
هي إطلاق بعد الإدراج فبها ومن هنا كانت الحركة قبل كل شيء الدفعة والنقلة العضوية والهوائية التي يتم 

لفظ  (vowel) حبس ثم إن القدماء في نظر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أطلقوا على المصوت 
لتي كة العضوية الهوائية ا)الحركة(، ويكمن سبب تسميتهم في أن المقصود منها عند الخليل " هو الحر 

، وهذا ما جعل الدكتور الحاج (2)تحدث الحرف من جهة، وتكمن من الانتقال من مخرج إلى مخرج آخر"
ج هذا زم الانتقال من مخر ستلنفسه تالوقت صالح يرى أن الحركة هي التي تمكن من إحداث الحرف وفي 

ن هذه الحركة ليست بالضرورةمخرج الحرف إلى  مصوتاً فهي غالباً ما تكون مصحوبة به  حرف آخر، وا 
 .(3)فقط

هو:" ظاهرة الإخفاء )الخاصة   -بحسب الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح  –والدليل على ذلك 
بالحركة لا بحرف النون( فإن  الحركة المخفاة هي التي يتم توهين صوتها حتى يظن أن الحرف المتحرك 

 .(4)بها ساكن وذلك مثل )اسم موسى( و)دلو واقد( فهنا لا يجوز إسكان الميم والواو )لسكون ما قبلهما(.."
طلقاً لتعريف السكون؛ إذ إن ما نلاحظه من تغي ِّر وفي هذا الموضع اقتضى أن تكون الحركة من

دلالي ناجم من تغي ر في البنية المقطعية للمفردة أحدثه إسقاط الحركة. أي أن: للسكون قيمة فونيمية خاصة 
ز بين المعاني؛ لأن  له وظيفة تقارن بوظائف أصوات المد  القصيرة، يبه، وذلك من خلال قدرته على التمي

أو فونيم خارج التركيب؛ لأنه ـــ أي (Secondary phoneme) يم يتصف بأنه فونيم ثانوي ولكن هذا الفون
. ولوضوح العلاقة الوظيفية (5)في الواقع النطقي  (Ralizator phonetic)السكون ـــ لا يملك تحققاً صوتياً 

  Zero)بين السكون وأصوات المد القصيرة أطلق عليه بعض الباحثين مصطلح صوت مد صفر
owel)v(6) ،كون، إذ إن العرب رمزوا له برمز دائرة صغيرة ، وهو أمر قد يذكرنا بالرمز العربي لهذا الس 

 .(7)هي الدائرة التي تعب ر عن الصفر أيضاً 
وقد عُومل خلو المواضع من الحركة القصيرة في اللسانيات الحديثة، وكأنه يمثل وحدة صوتية رابعة، 
فضلاً عن الضمة والكسرة والفتحة، إذ إن ه أصبح أمكانية رابعة ــ ـأي السكون ـــ تعرضُ للصوامت في التأليف 

مة على الأمكانية الرابعة ذات قي هذه الفونولوجي العربي، أي أمكانات الضم والكسر والفتح وبذلك صارت
 . (8)المستوى الوظيفي ـــ أي التشكيلي أو التعاملي ـــ

                                                            
 . 284/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
 . 64/ 2المصدر نفسه :  (2)
 . 284/ 1ينظر: المصدر نفسه :  (3)
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . (4)
 . 187ـ  186ينظر: دراسات في علم اللغة :  (5)
 . 228:  دراسات في علم اللغة ينظر:  (6)
 . 40هـ( : 444ينظر: المحكم في نقط المصاحف، أبو عمرو الداني ) (7)
 . 235ينظر: دراسة في أصوات المد العربية، د. غالب المطلبي :  (8)
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كون يضع فه يه والس  في حين يرى علماء التراث اللغوي العربي؛ أن الحركة في الحرف تقو 
، إذ إن ه: (1)

 ضدَّ الحركة.
س  الحرف، فالجَر  وتتصف الأصوات العربية بأنها ذات طابع صرف، فإذا كان الصرف هو حركة

، فكانت هذه هي النقطة (3)، أي:" الصوت في سكون الحرف"(2)هو:" الحركة والصوت من كل ذي صوت"
ة التي اعتمدها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح لتعريف السكون فقال عنها هي:" حبس بعد إطلاق الرئيس

هذا قاده إلى دراسة عملية التركيب للكلام . و (4)وهو وقف لا يلزم منه الانتقال أي التحرك إلى مخرج آخر"
الاصطناعي، فقد أكد: أن للخليل تحليل عظيم يخص أصوات اللغة، وقد بنى كل ذلك على أساس مفهومي 
الحركة والسكون، فقد وضع صيغة للنظام الصوتي هو إلى حد  بعيد مصفوفة بالمعنى الرياضي لها 

ة الكلام ناتجة عن توالي الحركات والسكنات، أي من مدخلان: المخارج والصفات، ثم لاحظ أن حراكي
حركات عضوية وهوائية صوتية تحدث الحروف وتصلها بالتي تليها، وسكنات عضوية أي ايقافات للهواء 

، وهذا دليل واضح على أن الأبحاث التي جاء بها الدكتور عبد الرحمن (5)الصائت توقف هذه الحركات
جريبية لتكنولوجيا حديثة تنادي بإجراء اختبارات تطبيقية بطرق عصرية، الحاج صالح ماهي إلا اتجاهات ت

تشجع كل محاولة ترمي إلى النهوض بالبحوث العلمية التي تكون امتداداً للبحوث القديمة مع اعتبار كل 
 .فادة منهطرأ من جديد يمكن الا ما

 (Syllable)المقطع الصوتي -ثالثا
، أو (7)، أو " أصغر وحدة في تركيب الكلمة"(6)يمكن أن تنفصل"يُعر ف المقطع بأن ه:" أصغر قطعة 

، (8)أنه:" مزيج من صامت وحركة، يتفق مع طريقة اللغة في تأليف بنيتها، ويعتمد على الإيقاع التنفسي"
 نييت  اصو أن الأ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح  دون مصوت، ورأىأي أنه: لا يوجد أبداً مقطع من 

ماذا نطق و كيفية توالي هذين العنصرين في الليل واستبعدوا التصور المتعلق بـالمحدثين انتقدوا هذا التح
، بيد أن الوحدة الصوتية أكبر من وحدة الصوت المفرد وتتألف من (9)يجوز من ذلك في داخل المقطع

ثر نحو )مالَ( فيها مقطعان؛ صوت صائت ـــ حركة ـــ قصيراً أكان أم طويلًا معه صوت صامت واحداً أو أك
 :/ م ـــــً / ل ـــــَ / . الأول طويل مفتوح، والثاني قصير مفتوح، أي

مقطعاً  (Syllabe) ومن هنا رأى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن التراث اللغوي العربي سمى 
، (10)ن يوقف عليه"" لأنه أقرب لفظ عربي إلى معنى المصطلح، إذ هو الموضع من الكلام الذي يمكن أ

                                                            
 . 131/ 1، والخصائص : 223ينظر: المنصف، لابن جني :  (1)
 . 264/ 7المحكم والمحيط الأعظم :  (2)
 . 46 /1تهذيب اللغة، الأزهري :  (3)
 . 284/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (4)
 . 2/56:  ينظر: المصدر نفسه  (5)
 . 189/ 2: المصدر نفسه  (6)
 . 285دراسة الصوت اللغوي :  (7)
 . 38المنهج الصوتي للبنية العربية :  (8)
 . 190ـ  189/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ينظر : (9)
 . 182/ 2: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  (10)
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هو لجميع اللغويين العرب، بيد أنه يخالف تماماً النظرة اليونانية التي بنى عليها  "وذهب إلى أن هذا القول
مصوتات وصوامت، فقد لاحظ الفلاسفة اليونانيون ثم نحاتهم أن بعض إلى لأصوات اللغة  همتقسيم

ـــ  (aphona) صوت من جنس آخر، قسم وه الأصوات لا يمكن أن ينطق بها في الكلام دون أن يرافقها
در الناطق أن ينطق به ، وأما هذا الذي يكون دائماً معه في الكلام فيق(symphona)غير مصوت ـــ أو 

 .(1).." (Syllabe)، ومن ثم  نشأ في الوقت نفسه مفهوم المقطع (phoneenta)م وهمنفرداً، وس
الذي هو :" عبارة عن سكتة (Juncture) وثيقاً بالمفصلويرتبط التقسيم المقطعي للكلمات ارتباطاً 

خفيفة بين كلمات أو مقاطع في حدث كلامي بقصد الدلالة على مكان انتهاء لفظ ما أو مقطع ما وبداية 
، ويحده )دي سوسير( بقوله:" إن الانتقال من الانفجار الداخلي إلى الانفجار الخارجي في السلسلة (2)آخر"

راً مميزاً، والذي يحدد أو يشار إليه بالحد  المقطعي..، ويظهر في بعض الأحيان عند الصوتية؛ يحدث أث
 (4)، ذلك إن المفصل يسمى أيضاً بـ" الانتقال" (3)نقاط مختلفة مجموعة الوحدات الصوتية.."

(trausition) وهذا ما عب ر عنه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بـ" الانتقال الذي تتحول فيه البواني. 
(Transition)"(5) ثم ذكر أن أصحاب مناهج تركيب الكلام الصناعي استخرجوا من آلاف الأطياف ،

ي الأساسية و نحوها البوانحوهي النقطة التي تن(Locus) كيفية تحول هذه البواني واستنبطوا ما سم وه بـ
. غير أن المقطع ليس مجرد اقتران (6)للمصوت ـــ أي الحركة ـــ الذي يأتي بعد الصامت أو المصوت السابق

حروف مفردة )مصوت وغير مصوت( مركبة من كمية صوتية أكبر من الصوت المفرد، كالكدس المجموع 
نما هو شيء زائد على الحروف مثل المقطع الذي هو  . ثم  قال:" (7)قولنا باء أو لاممن حبوب كثيرة، وا 

من التحليل الطيفي للمصوت في هذا الموقع، ثم تركيبها بجهاز مهيأ لذلك (transition) واستخراج النقلات
دراكه يكمن في  مع الحصول على كلام سليم يُفهم بسهولة، يبي ن أن أصل الأصول في إحداث الكلام وا 

. (8)، إحداث الحرف مقي د بما يحدث بعده وقبله من الحركة.."كيفية إدراج الحروف لا في صفاتها المميزة
وهو مفيد جداً؛ (Transition) ثم أن " الحركة كمفهوم دينامي لا يوجد مثله في أي نظرية إلا في نظرية 

لأن إطلاق الهواء الصائت للانتقال من مخرج إلى آخر هو أفيد كمفهوم من التصور اليوناني غير الحراكي؛ 
كان يهم الفلاسفة منهم هو الأشياء في حد  ذاتها لا الحركة المحدثة لها ولا إدراجها الطبيعي في إذ الذي 
ن تنوع أصوات المقطع هو السبب الأساس في تنوع المقاطع، وهذا مؤداه " إن المقطع وأن  .(9)الكلام" وا 

الكائن الحسي هوية متفردة، لأنه كاستطعنا نظرياً أن نفصله إلى أجزائه المركبة له فإنه في ذاته ظاهرة ذات 

                                                            
 . 175/ 2:  المصدر نفسه (1)
 . 231، ودراسة الصوت اللغوي : 95أسس علم اللغة، ماريوباي :  (2)
 . 106فصول في علم اللغة العام :  (3)
 .95أسس علم اللغة :  (4)
 . 197/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (5)
 المصدر نفسه والصفحة نفسها .ينظر:  (6)
  . 77، د. عبد السلام المسدي : النظرية اللغوية عند العرب  ينظر: مدارج التقطيع الصوتي في (7)
 . 197/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (8)
 . 198/ 2المصدر نفسه :  (9)
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ن ما هو في حقيقة ليست هويته مجرد حصي  أمره حاصل مجموع العناصر المركبة له مع شيءلة أجزائه، وا 
، إذ إن "اللغات جميعاً لا تكاد تخلو من نوع من المرونة في ترتيب كلماتها، وواجب اللغوي الحديث؛ (1)آخر"

، وبين تلك التي لا تكاد نلحظ (Syntactic)مها برباط لغوي أو نحوي أن يفرق بين اللغات التي يرتبط نظا
حظه من تغي ر دلالي  ناجم من تغي ر من البنية المقطعية للمفردة أحدثه . كما أن ما نل(2)فيها مثل هذا الربط"

رب(: /ء ــــَ ض/ ض ـــــَ / ر ــــَ ب/ بثلاثة مقاطع وقفاً، ولك ة من ن إسقاط القمإسقاط الحركة، " فكلمة )الضَّ
 .(3)المقطع الثالث جعل بنية المفردة مقطعين اثنين: / ء ــــَ ض/ ض ــــــَ ر ب/"

ولعل مم ا ينبغي الإشارة إليه أن تجاور هذين المقطعين في " العربية الفصحى جائز؛ " إذ يشكل 
ر والراء في فعل الأمالأول نهاية مقطع، والثاني بداية مقطع جديد في حشو الكلام، نحو تجاور الضاد 

(: / ء ــــّــِ ض/ ر ـــّــِ ب/..، .  ولكننا إذا عرفنا أن المقطع هو عبارة عن مجموعة من الأصوات )إضرب 
 .(4)تمثل قاعدة وقمة وقاعدة وتكون القاعدة السكون السابق على الكلام أو السكون اللاحق له"

وهذا ما سم اه اللساني ون بـ" المقطع المقفل"
، في حين يرى )جان كانتينو(:" أن الفترة الفاصلة بين (5)

، (6)ع"مثل المقطلغلق كاملًا أم جزئياً هي التي تعمليتين من عمليات غلق جهاز التصويت سواء أكان ا
وذلك إذا ما عرفنا أن الصوامت ثابتة لا تتغير، وهي القواعد، أما المتغير فهو المصوتات، وهي القمم، 

باط بين المصوت المتغير، والصامت الثابت، وعلى وفق قانون يطلق عليه " قانون ومن هنا كان الارت
، ومعنى هذا  (sonority)، ويؤسس أكثر اللغويين نظرية المقطع على نسبة الوضوح السمعي (7)المغايرة"

، (8)لتابعا أننا نعطي لقمة المقطع الصوتي الأكثر إسماعاً أو تصويتاً، ونلحق الأصوات الأقل إسماعاً بمركز
 أي القاعدة.

وتقصر العربية وبعض اللغات الأخرى موضع القمة على المصوتات، وهذا ما أكده )دي سوسير(؛ 
إذ ذكر: أن القمم الصوتية صوائت ـــ حروف علة ـــ وكل الأصوات الأخرى في نفس المقطع صوامت ـــ 

. أما في اللغات (10)وقد يكون جزءاً من كلمة. والمقطع قد يؤلف بنفسه كلمة مستقلة، (9)الحروف الساكنة ـــ
 .(11)الأخرى، فيحكمون على الصوامت بأنها تكون كالمصوتات في داخل المقطع

 (Variante phonetic) ــ التنوع الصوتيرابعا

                                                            
 . 77:  النظرية اللغوية عند العرب  مدارج التقطيع الصوتي في (1)
 . 253من أسرار اللغة :  (2)
 . 4التقاء الساكنين والتخلص منه في ضوء الدرس الصوتي الحديث :  (3)
 . 141محاضرات في اللغة، د. عبد الرحمن أيوب :  (4)
 . 303، ودراسة الصوت اللغوي : 44العربية الفصحى، هنري فليش:  (5)
 . 191دروس في علم أصوات العربية :  (6)
 . 9ـ  8غيرّ التأريخي للأصوات في اللغة العربية واللغات السامية، د. آمنة الزعبي : ينظر: الت (7)
 .  157، وعلم الأصوات، مالمبرج : 292دراسة الصوت اللغوي :  (8)
 . 107فصول في علم اللغة العام :  (9)
 . 43ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية :  (10)
 . 190/ 2اللسانيات العربية : ينظر: بحوث ودراسات في  (11)
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ل تزول ب الصفات التي تتميز بها الأصوات عند تنوع ادائها صفات عرضية لا تؤدي وظيفة تبليغية
إذا زالت شروط وجودها؛ إذ إن " كل نظام صوتي في أي لغة كان يتكون من وحدات صوتية تحدد هويتها 

هم وحدها أو مع غيرها في التمييز بين معاني زات لا أي مميزات بل تلك التي تسبمجموعة من الممي
التي  في التحليل؛ لأنها هي الكلام، وهذه الصفات المميزة بين معاني الكلم هي التي يجب الاعتداد بها
، " فحرف الجيم مثلًا في (1)تساهم في البيان عن المعاني أما غيرها من الصفات فليس لها هذا الدور"

العربية هو جملة الصفات الذاتية التي يتحدد بها ويتميز بها عن غيره، فمقصودهم من المساهمة في التمييز 
سي هو التأكيد على أن الفونيم )أو الحرف الصوتي في الاصطلاح بين معاني الكلام وهو دور الفونيم الأسا
، وهذا التمييز والاختلاف في تأدية الأصوات " يحصل في النطق (2)العربي القديم( غي ر أنواعه الأدائية.."

ا ، إلا أنهم زادو (3)لا يمس كيان اللسان ولا يخل بالعلاقات الوظيفية البنوية لا ينتج عنه تميز في المعنى"
على ذلك "أن النظام اللغوي لا يتحدد إلا بهذا الدور الذي يقوم به الفونيم وهو التمييز بين الكلَم، وهذا لا 
يتم إلا بتحديد المميزات الصوتية التي بها تتمايز معاني الكلم فجعلوا مقياس التمييز، ومن ثم  وظيفة البيان 

 .(4)هو الأساس في الدراسة العلمية للألسنة البشرية"
لذلك رأى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح " أن هذا التصور ناتج عن تصور الفلاسفة ولاسيما 
ارسطو في تقسيمهم لكل محسوس إلى مادة وصورة، فلا غرابة أن نجد عند الفلاسفة العرب تحديدات قد 

لحرف فهو عنده " وذلك كتحديد ابن سينا ل(5)تفاجئ اللغوي الأوربي لأنها سبقت تروباتسكوي بعشرة قرون"
، ثم قال:"أما القراء فقد نجد عندهم أيضاً (6)هيئة عارضة للصوت يتميز بها عن صوت آخر في المسموع"

هذا التمييز واضحاً وهم لا يدينون بشيء من ذلك للفلاسفة والدليل على ذلك هو عدم استعمالهم في الأكثر 
النشر لابن الجزري ما يلي: أما نحو اختلاف الإظهار  ل ما جاء فيمث، وذلك (7)للتقابل بين الصورة والمادة"

وم والإشمام.. فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى؛  والإدغام والر 
 :(9)، والتنوع نوعان(8)لأن هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً  

 .(Variante libre) ــ تنو ع حر 1
وعند علماء التراث اللغوي العربي هو بدل ضروري  (Variante combinatoire)ــ تنوع تركيبي 2
 .(10)أو واجب

                                                            
 . 242/ 2:  المصدر نفسه  (1)
 . 243/ 2المصدر نفسه :  (2)
 . 75مبادىء في اللسانيات :  (3)
 . 243/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (4)
 المصدر نفسه  والصفحة نفسها . (5)
 . 60أسباب حدوث الحروف :  (6)
 . 243/ 2العربية : بحوث ودراسات في اللسانيات  (7)
 . 30/ 1ينظر: النشر :  (8)
 . 243/ 2ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (9)
 . 347/ 5، وشرح المفصل : 83/ 1ينظر: سر صناعة الإعراب :  (10)
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، (1)أما التنوع الحر:" فيرجع ظهوره إلى استعمال الفرد أو الجماعة أي تأدية الفرد أو الجماعة للغة"
 :(2)وينقسم على قسمين

للغات )من حيث النطق( عند علماء التراث اللغوي وهو ا(Variante dialectate) أ ــ تنوع لهجي 
العربي، وهذا التنوع خاص بجماعة من الناطقين قليلة الأفراد أو كثيرة إذا تؤدي هذه الجماعة صوتاً من 

، ومن (3)الأصوات بطريقتها الخاصة، وغالباً ما ترجع أسباب هذا التنوع إلى عوامل: اجتماعية وتأريخية"
:" القاف المجهورة التي نسمعها الآن بين القبائل العربية في السودان، وبعض القبائل أمثلة التنوع اللهجي

في جنوب العراق، فهم ينطقون بها نطقاً يخالف نطقها في معظم اللهجات العربية الحديثة، إذ نسمعها منهم 
 كون ذلك أن صوت، وهو يعني بذلك " تطورها إلى كاف مجهورة في نطق العامية، وقد ي(4)نوعاً من الغين"

رج القاف، وتوصفان بأنهما " لهوي تان" ن لنا الدليل (5)الكاف يلي مَخ  . إذ إن اختلاف بعض القبائل هو ما كو 
الأول على التنوع اللهجي، فابتعدت سمات هذه اللغات واختلطت السمات بين اللهجات حتى أصبحت 

ما اشتركت في استعماله مجموعة كبيرة جداً  (6)الأسس اللهجية هي التي:" تنسب إلى أحدى المجموعتين
من العرب..، وأن الواقع اللغوي العربي لم يكن بالبساطة التي تصورها معاصرونا، فإستيعاب أوصاف 
اللغويين الأولين لهذه التنوعات حقيقة تأريخية إذ لا يزيد على ذلك ما جاء في القراءات والأشعار وما روي 

ل:" إن أكبر دليل على هذا الاهتمام الكبير بالتنوع اللهجي وغير اللهجي هو ثم قاومن ، (7)من المنثور"
إذ  (8)تصفحهم الكامل لما جاء من ذلك في القراءات وفي الشعر، زيادة على ما سمعوه في لغة التخاطب"

 هدليل على التنوع اللغوي الفصيح الذي كون هذللهجات في التخاطب عند كل العرب إن وجود هذه ا
؛ إذ لم تشكل أية واحدة منها مع غيرها من التنوعات نظاماً صوتياً كاملًا ات، وهي في الواقع:" جزيئهاللهج

ن عن طريق هذه التنوعات اللهجية ظواهر صوتية متنوعة، كالإبدال، والإدغام،  (9)خاصاً بقبيلة معينة" ليتكو 
 والإمالة وغيرها. وسيأتي الحديث عنها لاحقاً.

ما انحراف (Stylistique) وهذا التنوع " إم ا أسلوبي (Variante individuelle) ب ـ ـتنوع فردي  ، وا 
 .(10)خاص بالأفراد وهو اللثغة عند العرب قديماً"

ويتمثل هذا التنوع في " النطق الخاص بفرد واحد، والواقع ليس هناك ناطق يؤدي الأصوات بنفس 
، غير أن " هناك (11)ية، فلكل ِّ إنسان عاداته اللفظية"الطريقة التي يؤديها غيره، وهذا شيء أو ظاهرة طبيع

                                                            
 . 76مبادىء في اللسانيات :  (1)
 . 244/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)
 . 76في اللسانيات :  مبادىء (3)
 . 74الأصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس :  (4)
 . 342دراسة الصوت اللغوي :  (5)
ني تميم(، اسم )بقسم اللغويون القدامى الخارطة اللغوية العربية على مجموعتين من القبائل: قبائل نجد وقبائل الحجاز، وتعوّدوا أن يطلقوا على الأولى  (6)

 هل الحجاز(، أو )أهل العالية( أحياناً.وعلى الثانية )أ
 . 226السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (7)
 . 227: السماع اللغوي العلمي ومفهوم الفصاحة  (8)
 . 229: المصدر نفسه (9)
 . 244/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (10)
 . 76:  في اللسانياتمبادىء  (11)
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كيفيات لا تحصى حسب الأقاليم واللهجات وحسب الأفراد بل وحسب الفرد الواحد؛ لأنه لا تثبت أحواله في 
 ، ولاسيما الحالة النفسية.(1)مخاطباته مع غيره على حالة واحدة في حياته اليومية"

ذلك ، و صول، كالنطق بالسين وكأنها ثاءالحروف حسب الأ ومن أمثلة هذا التنوع عدم نطق بعض
أما لعجز كلامي، أو بسبب التقليد أو الطفولة، وقد تكون اللثغة بالقاف، أو الراء، أو اللام..، نحو )طلت 

 .(2)له(أي: )قلت له(، و)يأيت( أي: )رأيت("
نوعات العربي قد:" أولوا هذه التوهنا يؤكد الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح: أن  علماء التراث اللغوي 

اللغوية في جميع المستويات الصرفية والصوتية والتركيبية والدلالية المعجمية عناية كبيرة جداً، ولم يتهاونوا 
، وأكد أيضاً:" أن التنوعات اللغوية (3)في ذلك، ولم يحتقروا أبداً ما كان يجري في ذلك على ألسنة الفصحاء"

 .(4)كانت في أغلبها صوتية، وحتى الصرفية منها.." في داخل رقعة الفصاحة
 ظواهر صوتية متنوعة -اـخامس

دعيم انسجام هم في تعات تضاف إلى ظواهر صوتي ة كثيرة، إذ إنها تسيطرأ على الأصوات اللغوية تنو  
الكلام، وفي الوقت نفسه تساعد على التعرف على مواقف المتكلمين، وسلوكهم، وعواطفهم، ومن ثم ِّ 
تشخيص الوظائف الأخرى للسان من خلال تنوع ظهورها من لسان إلى آخر، منها ما هو في داخل 

 الأصوات المعزولة، ومنها ما يقع حال تركب بعضها مع بعض في السياق الصوتي.
وهناك نوعان من التغيرات الصوتية الناجمة عن التنوعات، الأول يختص بتلك التغيرات التي تحدث 

يخ اللغوي، دون أن تكون مشروطة بمواقع صوتية محددة، أما النوع الثاني فيعنى بما يطرأ على مر ِّ التأر 
في . وتسمى أيضاً (5)تغيرات ناتجة جراء التقاء الأصوات في سياقات صوتية معينة منعلى الأصوات 

 .(6)اللسانيات الحديثة بـ)تغي رات مشروطة وتغي رات غير مشروطة(
ومن هذه التغي رات تلك القوانين التي توضح المقابلات الصوتية في العربية الفصحى، وكذلك اللهجات 

 العربية، ويبدو أنها سنة قد جرت عليها العربية، سعياً وراء السهولة والخفة في النطق، وابتعاداً 
 عن الثقل في بناء التركيب اللغوي، ومن ثم  الاقتصاد في النظام الصوتي.

أشار الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في غير واحد من مؤلفاته وبحوثه إلى التغيرات الصوتية  وقد
في ظواهر عدة إذ قال:" إن النظام الصوتي الفصيح واحد إلا في شيء طفيف..، وهذا لم يمنع من أن 

ا الاختلاف وهذ يختلف الاستعمال من الجانب الصوتي بين اقليم وآخر وبين الجماعات في الاقليم الواحد،
الحوادث الصوتية التي يحدثها الاستعمال مثل إبدال الحروف بعضها من بعض، وتعاقب بحصول يحصل 

                                                            
 . 245/ 2ودراسات في اللسانيات العربية : بحوث  (1)
 . 496/ 1المعجم المفصل في علوم اللغة )الألسنيات( :  (2)
 . 226السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (3)
 . 225المصدر نفسه :  (4)
التأريخي( أما النوع الثاني فيسمى بـ) علم الأصوات ويسمى النوع الأول بـ)علم الأصوات  96ـ  62ينظر: اللغة، جوزيف فندريس :  (5)

 الوصفي(.
 . 51ـ  48ينظر: مدخل إلى علم اللغة، د. محمود فهمي حجازي  :  (6)
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الحركات في اللفظ الواحد، وحذف الحروف والمد  والقصر والإدغام والقلب المكاني وغيرها من التغيرات 
الأصوات الوصفي إذ قال:" إن  ، ورأى أنه لا تعارض بين علم الأصوات التأريخي وعلم(1)الصوتية"

منعزلة الظواهر  يكمن في النظر إلى يالنظريتين التأريخية والوصفية غير متعارضتين؛ لأن التعارض الحقيق
 .(2)مفككة والنظر إليها ككل، أما التتبع التأريخي لها فكالتصفح لها في زمان واحد من حيث صحة المنهج"

وهو ما أشار إليه )جوزيف   (Les Dents)(3)اللساني بـ" آلية النطق"وهذا يماثل ما يسم ى في البحث 
فندريس( بقوله:" لم ا كان التغير لا ينحصر في كلمة منعزلة، بل في آلية النطق نفسها، فإن جميع الكلمات 

تية الصو التحولات  من ثمَّ فإن " النظرية التي تعدو  .(4)التي تتبع آلية واحدة في النطق، تتغير بنفس الصورة"
كأحداث محتومة يستحيل على الناطقين أن يتدخلوا فيها، وهي نزعة قديمة تنتمي إلى النحاة المحدثين..، 

ها العناصر اللغوية وأطوار تحولاتها كأشياء منفصلة ومستقلة بعض ة التحليلية الذرية أي التي تعدوالنظري
 .(5)عن بعض.."

لدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في ضوء التنو عات وسأتناول فيما يأتي ظواهر صوتية وردت عند ا
 الصوتية وصورها في النظام الصوتي الفصيح، ومن هذه الظواهر:

 
 أ ــ ظاهرة الإبدال

، وهو ما يماثل (6)المقصود بالإبدال:" تعاقب الحروف أو الحركات في اللفظ الواحد، مع بقاء المعنى"
 ما جاء به التراث اللغوي العربي، فيرى ابن فارس وبعض اللغويين أن  " من سُنن العرب، 

قامة بعضها مقام بعض" ؛ لأنه يقوم (8)، من دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بالمعنى(7)إبدال الحروف، وا 
قامة حرف مقام  م ا بالأساس على التغي ر الصوتي مع بقاء المعنى واحداً، وا  حرف ضربان. إما ضرورةً، وا 

 .(10). وأشار إليه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بقوله:" هو بدل ضروري أو واجب"(9)صنعةً واستحساناً 
ورأى أيضاً أن ذلك" يحصل بسبب تنو ع الاستعمال بين جماعة وأخرى وهو في هذه الحال أي إذا 

ي جي أيضاً إذا كان التنو ع منتشراً في جماعات تنتماختص به اقليم معي ن إبدال لهجي وقد يكون غير له
، إذ إن " اللهجة في مفهومها العلمي هي لغة إقليمية أو قبلية تختلف عن لغات إقليمية (11)إلى أكثر الأقاليم"

أخرى تقاربها، وعن اللغة المشتركة التي لها قرابة بها أيضاً..، وهي بذلك مثل أي لغة أخرى: لابد لها من 

                                                            
 . 233السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (1)
 . 253/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)
 . 140:  (السعرانينظر: علم اللغة) (3)
 . 72اللغة :  (4)
 . 19بحوث ودراسات في علوم اللسان :  (5)
 . 233السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (6)
 . 280هـ( : 429، وفقه اللغة وأسرار العربية، الثعالبي )333الصاحبي في فقه اللغة :  (7)
 . 48ينظر: الإبدال، ابن السَّكيت :  (8)
 . 347/ 5، وشرح المفصل : 83/ 1سر صناعة الإعراب: ينظر:  (9)
 . 243/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (10)
 . 233السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (11)
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وما وقع ذلك إلا بظواهر صوتية كثيرة كان الإبدال على رأسها، إذ أننا إذا درسنا هذه  (1)لغوي خاص"نظام 
الظاهرة عند علماء التراث اللغوي العربي وجدنا أن سبب وقوعها لهجي محض. ولابد أن نلاحظ " أن 

لحروف ا فهذه االتغيرات هنا لا تمس الحروف والحركات في صفاتها الذاتية أي في مخارجها وصفاته
والحركات التي تبدل بعضها من بعض، كل واحد فيها هو وحدة قائمة بنفسها من النظام الصوتي، وليس 

تنو عاً للصوت الواحد"
، إذ يبدو أن التغي ر الصوتي والإبدال يحدث بسبب تغير الكلام، ولاسيما إذا ما (2)

ن الكلام وحدوثه، كما أن الكلام ضروري علمنا أن الكلام واللغة متلازمان؛ وذلك لأن اللغة ضروري ة لتكو 
ن اللغة، فيصبح من البديهي سبباً في تطور اللغة لتكو 
. ولهذا لا يجوز في نظر بعض اللسانيين عند (3)

البحث في اللغات أن نتعامل بالحروف المكتوبة، بل علينا أن ندرس الأصوات اللغوية، محاولين في كل 
 .(4)تي للغة، ومراعين مدى الاختلاف باعتبارها ظاهرة صوتيةحالة أن نتبي ن الواقع الصو 

وارها الذي يصيب أصوات اللغة في أط والسبب في حدوث الإبدال عند المحدثين هو: التغير التأريخي
التدريجية حتى يظهر أثرها واضحاً جلياً، هذا التطور الذي يحدث بصورة غير إرادية ولا قصدية، فحين 

. إذ إن (5)ينطق بالصوت السهل بدل الصعب، يخيل إليه دائماً إن ه ينطق بالصوت الأصلي من دون تغيير
 .(6)صفح لها في زمان واحد من حيث صحة المنهجالتتبع التأريخي للظواهر الصوتية كالت

وغالباً ما يقع الإبدال بسبب تفاعل الأصوات فيما بينها، وتأثير بعضها في بعض في الكلام 
م الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح الإبدال على نوعين(7)المتصل  :(8)، وقد قسَّ
ــ اللغوي المعجمي:" وهو تعاقب حرفين في موضع واحد مع بقاء المعنى، لتجانسهما مثل: النون  1

بَد(، أو بدون تجانس مثل: الفاء والكاف لَ تَ واللام في: )هَتَنَت السماء وهَ  مَد وأَر  ت(، أو الباء والميم في : )أَر 
إذا لم  يماولاسر خاص بجهة معينة كثير منه غية(..، وفيه اللهجي وغير اللهجي و في )حسيفة وحسيك

، وهذه الحال ليست ناتجة عن تهاون اللغويين في عزو الألفاظ، فإن كان سكت أحد (9)ره أي لغوي"ييغ
العلماء عن عزو لغة من اللغات إلى أصحابها فلابد أن يكون لغوي آخر من بين العشرات قد قام بذلك 

 .(10)هي اللغة ولا تتصف بأنها لهجة بشرط أن تكون اللغة لهجية خاصة بإقليم، فهذه
وهذا النوع من الإبدال اشترط فيه علماء التراث اللغوي أن تكون هناك علاقة صوتية بين المبدل 
والمبدل منه، إذ قال ابن سيده " ما لم يتقارب مخرجاه البتة فقيل، على حرفين غير متقاربين، فلا يسمى 

                                                            
 . 240:  المصدر نفسه(1)
 . 233المصدر نفسه :  (2)
 . 38ـ  37ينظر: علم اللغة العام، دي سوسير :  (3)
 . 44ينظر: اللسانيات من خلال النصوص، د. عبد السلام المسدي :  (4)
 . 50، د. إسماعيل الطحان : وي في ضوء علم اللغة الحديث ينظر: الإبدال اللغ (5)
 . 253/ 2ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (6)
 . 30ة : ، والتطور النحوي للغة العربي202ـ  200ينظر: الأصوات اللغوية :  (7)
 . 233ينظر: السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (8)
 . 233السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة : (9)
 . 234المصدر نفسه :  (10)
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. إذ لاب د من تقارب مخرجين بين الحرفين اللذين يحل أحدهما (2)حديث، وهذا ما اشترطه علم اللغة ال(1)بدلًا"
 مكان الآخر.

لرحمن الدكتور عبد ا ل إلى التخفيف، وقال عنهسبب الميالإبدال الحاصل بتفاعل الأصوات وبــ 2
، (3)الحاج صالح " يحصل بسبب الميل إلى التخفيف وخاصة بتأثير الأصوات المتجاورة بعضها في بعض"

:  وقد أحصى القدماء والمحدثون الخصائص الصوتية المتعلقة بهذا النوع ولاحظوا أن الاختلاف القائم يخص 
 .(4)تحقيق الهمزة أو عدم التحقيق والإمالة والفتح والإدغام والإتباع وغير ذلك

، (5)"روضابط القدماء في هذا النوع من الإبدال " أنه لو  لم يبدل لأوقع في الخطأ، أو مخالفة الأكث
كما أن التنوعات الصوتية التي أساسها التعاقب بين جميع الحروف ولاسيما الصوامت، وعلى الرغم من 

ن في مجموعها وفي أي جزء منها نظاماً منسجماً  كثرتها وتو زعها الشامل ، فإنها لا تكو 
(6). 

 
 ب ــ ظاهرة الإدغام

خالُ حرف  في حرف"تعد  ظاهرة الإدغام من أبرز مظاهر المماثلة الصوتية،  أو "تقريب (7)وهو " إد 
أنه ب" ، هذا كما ورد في التراث اللغوي العربي، أما في علم اللغة الحديث فيُعرف (8)صوت من صوت"

 ، وعر فه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بقوله:(9)إدماج الصوتين المتتالين، ونطقهما دفعة واحدة"
 ، وهو ليس ببعيد  عن قول سيبويه " هذا(10)فين في المضعَّف"" الإدغام: أكثر ما يقع إدغام الحر 

ن أصل ، إذ إ(11)بابُ الإدغام في الحرفين: اللذين تضع لسانك لهما موضعاً واحداً لا يزول عنه" 
فُ في حروف الحلق و  وقرُب  الإدغام إنما هو لحروف الفم واللسان لكثرتها في الكلام،  حروف تناولها، ويضَع 

غام أقوى وما تكافأ في المنزلة ، " وكلما تقاربت المخارج وتدانت كان الإد(12)الشفتين، لقلت ها، وبُعد  تناولها
 .(13)المتقاربين فإدغامه جائز" من

                                                            
 . 274/ 13المخصص :  (1)
 . 168ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية :  (2)
 . 240العرب ومفهوم الفصاحة : السماع اللغوي العلمي عند  (3)
 ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها . (4)
 . 40الإبدال اللغوي في ضوء علم اللغة الحديث  :  (5)
 . 234ينظر: السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (6)
 . 472/ 5المحكم والمحيط الأعظم :  (7)
 . 516/ 5المفصل : ، وينظر: شرح 495/ 1الخصائص :  (8)
 . 387دراسة الصوت اللغوي :  (9)
 . 241السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (10)
 . 576/ 4الكتاب :  (11)
 . 498ـ  495/ 1، الخصائص : 607ـ  583/ 4:  ينظر: الكتاب (12)
 . 95الإدغام الكبير، أبو عمرو الداني :  (13)
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دخاله في مثله أو  قاربه موالغرض الداعي للإدغام هو التخفيف والتقريب، فحقيقته دفن الحرف وا 
وذلك كراهةً للاستثقال، لذا كان الإدغام من مميزات اللهجة العربية، حتى ذهب بعض (1)إدخالًا شديداً.

نما لكي يستطيعوا تفسير الإدغام  .(2)الباحثين إلى القول: إن  النحاة العرب لم يعالجوا علم الأصوات لذاته، وا 
 :(3)وات على ثلاثة أقسامويقسم الإدغام بحسب مقدار التشابه والتقارب بين الأص

 ــ إدغام المتماثلين، وهما اتفقا مخرجاً وصفة.1
 ــ إدغام المتجانسين: وهما ما تقاربا مخرجاً، واختلفا صفةً.2
 المخرج، أو في الصفة.في ــ إدغام المتقاربين: وهما ما تقاربا 3

ثر وأما إدغام المتقاربين فأكوقد ذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح القسم الأخير وحده، إذ قال:" 
ما يقع بين كلمتين )في درج الكلام( ولا يخص قبيلة دون أخرى في الكثير من الأحيان وأكثر الحروف 

م، مَعَ (4)تدغم في مقاربها بعد قلبها إلى مخرج الحرف المدغم فيه.." . ومن أمثلة هذا الإدغام: مَعَهُم < مح 
ا ؤلاء" عند بني تميم . وعبر عنه بعض اللسانيين باستعمال مصطلح )التشابه الكلي( إذا ما (5)هؤلاء< مح 

 .(6)تطابق الحرفان تماماً، و)التشابه الجزئي( إذا لم يتطابق الحرفان تماماً 
 ج ــ ظاهرة الإمالة

الإمالة هي:" صرف الشيء عن ما هو عليه إلى وجه آخر، وهي مختصة من الحروف بالألف، 
فالألف تُمال إلى نحو الياء، والفتحة تُمال إلى نحو الكسرة، وذلك في مثل: عالِّم ومن الحركات الفتحة، 

نوع ، وعبر عنها ابن جني بأن ها: (7)وسالِّم من الأسماء، وسَارَ وبَاعَ من الأفعال، وحَتَّى وبَلَى من الحروف"
 .(9). والذي يترتب عليه الاقتصاد في الجهد العضلي(8)من التجانس والتقارب الصوتي

بالٌ، سِّ ونقل لنا كلام سيبويه حين قال:" وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح هذه الظاهرة،  ر 
م لالٌ، وعمادٌ، وكِّلابٌ، وجميع هذا لا يُميله أهل الحجاز، ...، وجميع هذا لا يُميلَه ناسٌ كثير من بني  وشِّ

، ورأى (11)الفعل وفي الرباعي من الأسماء"، وعقب الدكتور على ذلك بقوله:" الإمالة في (10)تميم وغيرهم"
أيضاً " أن لهذا النص دلالة واضحة وحاسمة فإن سيبويه بهذا الوصف الدقيق لواقع الاستعمال يريد أن 

، ويبدو (12)يبي ن أن الإمالة ليست أداءً لهجياً محضاً تختص به قبيلة دون أخرى، بل هو أداء غير مطر د"
أن يفهم من عبارات علماء التراث العربي أن:" تتجه جهة الكسرة، أو أن تميل أن الواقع اللغوي الذي يمكن 

                                                            
 .92المصدر نفسه:(5)
 . 53ينظر: التفكير الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة الإعراب، هنري فليش :  (2)
 . 95، والإدغام الكبير : 218/ 1ينظر: النشر في القراءات العشر :  (3)
 . 242السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (4)
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . (5)
 . 18العربية : التطور النحوي للغة  (6)
 . 347كشف المشكل في النحو :  (7)
 . 67/ 1ينظر: سر صناعة الإعراب :  (8)
 . 277/ 1ينظر: اللهجات العربية في التراث، د. احمد علم الدين الجندي :  (9)
 . 237ـ  235/ 4الكتاب :  (10)
 . 243السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (11)
 . 244سه : المصدر نف (12)
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جهة الكسرة، وكل  ذلك محتمل قلب الفتحة كسرة، والألف ياء ذلك القلب الخالص الذي يكرهه القراء، 
 .(1)ويستجيزه النحاة"

 
 د: ظاهرتا تحقيق الهمزة وتخفيفها

وت العربي مكاناً فسيحاً قياساً إلى بقية الأصوات، ويعد  هذا الصاحتلت الهمزة في كتب التراث اللغوي 
من الأصوات الصعبة نطقاً، لذا فقد لجأ اللغويين إلى حالات نطقية مختلفة بين التحقيق والتخفيف والتليين 
والحذف وهي حالات منبعها البحث عن السهولة واليسر لدى إصدار الكلام، وتحقيق الهمزة أو تخفيفها 

هر صوتية التجأ إليها أغلب متكلمي العربية، وقد نسبها أغلب الباحثين كالدكتور )إبراهيم أنيس( إلى ظوا 
. وهذا ما أشار إليه (2)الناطقين ذوي البيئة البدوية الصعبة، لتنسجم بذلك وعورة النطق مع وعورة البيئة

ل العربية د به أهل نجد إذ أكثر القبائالدكتور عبد الرحمن الحاج صالح حين قال:" فإن تحقيق الهمزة لم ينفر 
. ويعزى ذلك إلى أن القبائل البدوية تميلُ إلى (3)كان بعض أفرادها أو الجماعات فيها تحقق أو تخفف"
 .(4)السرعة في النطق، وتل مس أيسر السبل إلى هذه السرعة

وي العربي عن هاتين ، وقد أوردت مؤلفات التراث اللغ(5)والهمزة المخففة هي تنوع للهمزة المحققة
الظاهرتين الكثير من المسائل الصوتية، والتي تبين لهجات القبائل فيها، إذ يلاحظ أن القبائل العربية 

 خلطت بين التحقيق والتخفيف، ولم يقتصر الأمر على قبيلة واحدة.
التميميون ، فقد مال (6)وقد نسب علماء اللغة الأوائل الهمز إلى بني تميم، وتركه إلى أهل الحجاز

ل( إذا كان في موضع العين من الفعل  إلى تحقيق الهمز في كثير  من الألفاظ التي كانت على وزن )فَع 
ئ ب( أو ساكنة ما ألف ساكنة، ما قبلها مفتوح نحو، )رَأ ى( و)فَ  أ س(، أو ياء ساكنة ما قبلها مكسور نحو )ذِّ

م("قبلها مضموم نحو: )لُ  ، بيد أن التحقيق لا ينحصر في )بني (8)مذهب التحقيق"ر عنه بـ" . وهو ما عُبِّ (7)ؤ 
، فضلًا (9):" وأن التحقيق لا ينحصر في بني تميم"إذ قال تميم( كما يرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح

عن رفضه جعَل التخفيف خاصاً بأهل الحجاز، إذ قال:"فحصرهم التحقيق بالإبدال في أهل الحجاز غير 
ووصف سيبويه المستفيض لذلك هو دليل آخر على تشتت اللغات وتداخلها، وقلة ، ثم قال:" (10)دقيق"

انفراد القبيلة كلها بخاصية أو خاصيات هامة تجعلها تتميز هي وحدها عن غيرها بنظام صوتي لهجي 

                                                            
 . 35الإمالة في القراءات واللهجات العربية، د. عبد الفتاح شلبي :  (1)
 . 69ـ  68ينظر: في اللهجات العربية :  (2)
 . 240السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (3)
 . 120في اللهجات العربية :  (4)
 . 240الفصاحة :  ينظر: السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم (5)
 . 265/ 5، وشرح المفصل : 356/ 2ينظر: معاني القرآن للفراء :  (6)
 . 33ـ  32/ 3، وشرح الشافية : 28ـ  24/ 4ينظر: الكتاب :  (7)
 . 301/ 6ينظر: المحكم والمحيط الأعظم :  (8)
 . 241السماع اللغوي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (9)
 . المصدر نفسه (10)
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.وعد  (2)، وقد وصف ابن جني هذا النوع من الهمز " بأنه عن تطرق وصنعة، وليس اعتباطاً"(1)كامل"
، إذ إن الهمزة النابرة هي المحققة بشدة (3)معجمات " تحقيق الهمز وارتفاع الصوت به هو نَب رة"أصحاب ال
 .(4)في النطق

لم تختلف كثيراً عن تصور القدماء، إذ (stress) لذا يمكن القول: إن التصور الحديث لفكرة النبر
زَة إن ما فَعَلَ بها هذا من لم يخفف رَجَها، ولأنَّها نب رَ قال سيبويه:" واعلم أنَّ الهم  ر ها؛ لأن ه بَعُدَ مَخ  د  ةٌ في الصَّ

ذا (5)تُخرَج باجتهاد" ، وعقب الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح قائلًا:" فعلى أساس هذا الوصف الدقيق وا 
استثنينا " بين بين" وهو نوع واحد من التخفيف، فليس الأمر ببساطة التي وصف بها المتأخرون استعمال 

، ويبدو أن مثل هذه الأفكار قد دعت بعض اللسانيين إلى عد ِّ معرفتنا لنبر الكلمة في (6)همزة"العرب لل
ن فكرته كانت مجهولة لدى العلماء العرب . ولعل السر  في مثل هذه (7)العربية الفصحى معرفة حديثة، وا 

ذلك أن الصورة الخاصة ، ونخلص من (8)في اللغة العربية" (Phoneme)الأفكار " أن النبر ليس فونيماً 
بالتحولات الصوتية بين تحقيق الهمزة أو تخفيفها قائمة كلها على قواعد وضوابط، اجتهد علماء التراث 

حكامها. وما كان للباحثين المحدثين إلا أن يقروها بطبيعتها وخصائصها.  اللغوي العربي في رسمها وا 
ل رد  أكثرها إلا كوجودها ظواهر في الاستعماونخلص أيضاً: إن الظواهر الصوتية التي ذكرتها لا يط

 اللغوي.
 

 

 لثانيالمبحث ا

 المستوى النحوي التركيبي   

قبل أن  نعرض ملامح الدرس النحوي المعاصر عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، وجب علينا 
يعود السبب في الدراسة، و التنبيه على أن  المستوى النحوي استأثر في القديم والحديث بالنصيب الأوفر من 

" قمة الدراسات اللغوية، وهو تجسيد لقواعد اللغة في عمومها، من قواعد   هذا إلى أن  النظام النحوي يُعَد  
، فالنحو لُب  الأنظمة اللغوية كُل ِّها، وواسطة العقد بينها، فضلًا عن أن  (9)صوتية، وصرفية، ونحوية"

                                                            
 لمصدر نفسه والصفحة نفسها .ا (1)
 . 370/ 2الخصائص :  (2)
 . 82مباحث في علم اللغة واللسانيات :  (3)
 . 173ينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية :  (4)
 . 29/ 4الكتاب :  (5)
 . 241السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (6)
 . 145ومحاضرات في اللغة : ، 50ـ  49ينظر: العربية الفصحى :  (7)
 . 155، د. هادي نهر : عرب ــ المعطيات والمآخذ ــ الدراسات اللغوية عند ال (8)
 . 34: م اللغة، د. كمال بشردراسات في عل (9)
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نموذج القديم هو الحاضر بقوة في كل مقاربة للغة الضاد، بل إن  بناء درس لساني معاصر لا يتأتى إلا الا
 الكتابات النحوية القديمة، إما على سبيل النقد و التقويم، أو على سبيل التبني والشرح. عن طريق

لُ نتا مِّ ي اً زاخراً، جاً معرفي اً وعلموقد تناول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح التراث النحوي الذي يَح 
لُ بُعداً حضارياً، ومعرفياً تُمك ِّن من التعرف على الذات ـــ الذات العربي ـــ و  ن موهذه العودة إلى التراث تَحمِّ

 بذاته وغيره.  ، وواع  عارف   الوصول إلى فهم أهم الإشكاليات، وحل ها بفكر   ثَمَّ 

ها ية في العلوم اللغوية العربية القديمة، فأعاد قراءة تراثبحث عن العلم ؛إذوهذا ما تمي زت به تجربته
ته . لسانية فضلًا عن بحوثه ومقالاووقف عند كل مستوى موقفاً علمياً، وقد تبيَّن من خلال مؤلفاته ال

وء الشخصية، أو في ض غة النحو صياغةً جديدةً حسب تجربتهدراساته هذه اتسمت بالمحاولة لصياو 
 ويمكن التماس هذا في الفقرات الآتية: الحديثة.الدراسات اللسانية 

 أولًا: منهجه في دراسة المستوى النحوي: 

مة أولى وبداية طبيعية للدراسة  المنهج هو المرتكز الأساس لأي عمل علمي، ولذا فإن  تناوله يُعَد  مُقد ِّ
 أي اً كان نوعها.

ما النحو العربي ـــ قديماً وحديثاً ـــ ب الحاج صالح في دراسةعبد الرحمن الدكتور وقد تمثلت منهجية 
 يأتي:

 

 

 :(1)ــ إثبات أصالة النحو العربي1

من القضايا التي أثارها اللسانيون المعاصرون والتي كانت موضع نقاش وجدال، والتي تُعَد  مدخلًا 
صر حديثهم عن حللقول بعدم تأثر النحو العربي بعلوم المنطق والفلسفة، قضية نشأة النحو العربي. وقد ان

 لية وضع النحو، والُأخرى تأثر النحو أو عدم تأثره بالمنطق والفلسفة.ه القضية في مسألتين: أحدهما أو  هذ

                                                            
شغلت هذه القضية الباحثين في أرجاء الوطن العربي، وأفرد لها بعضهم مؤلفات مستقلة، على سبيل المثال: المنطق والنحو الصوري،  (1)

د. طه عبد الرحمن، والنزعة المنطقية في النحو العربي، د. عبد الفتاح الدُجني، وأصالة النحو العربي، د. كريم حسين ناصح الخالدي، 
علوم اللسان، د. عبد الرحمن الحاج صالح، كما أفُرد لهذا الموضوع مقالات خاصة، منها: النحو العربي ومنطق أرسطو، ومنطق العرب في 

 د. عبد الرحمن الحاج صالح، وخواطر حول علاقة النحو العربي بالمنطق واللغة، د. عبد القادر المهيري، حوليات الجامعة التونسية، العدد
والنحو العربي ومنطق أرسطو، د. محمد عابد الجابري، وقائع ندوة البحث اللساني والسيميائي، كلية الآداب  ،36ـ  21م: 1973العاشر، 

، كما شغلت هذه القضية المستشرقين، ينظر: نشأة النحو العربي في ضوء كتاب 257ـ  235م: 1984بجامعة محمد الخامس، الرباط، 
 . 138ـ  125م : 1978دني، العدد الأول، المجلد الأول، سيبويه، جيرارتروبو، مجلة اللغة العربية الأر



 
 232 ...............       اللسانيات النظرية                                                                           الفصل الثالث .................

فأما المسألة الأولى ـــ أوليَّة وضع النحو ـــ، فمنهم مَن  تناولها تناولًا دقيقاًـ مستعرضاً الروايات التاريخية 
القديمة، محاولًا الخروج برأي محدد، فضلًا عن إبداء رأيه فيه ـــ ومنهم الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، 

 شة أو مداخلة مع تلك الروايات.دون مناق منومنهم مَن  حسم القضية مِّن  بدايتها،

لون، وذُكرت أسماء كثيرة ، فقد عرض لها العلمانفسهإن  هذه القضية قديمة قِّدَم النحو  واضع لء الأوَّ
أبو  يقول: إن ه هـ(، وثان  40( )تام علي بن أبي طالب )عليه السلام: إنه الإملأول، فمن قائلالنحو ا

يذكر أن ه عبد الرحمن بن  هـ(، ورابع89نصر بن عاصم )ت أن ه يذكر هـ(، وثالث69الأسود الدؤلي)ت
هـ(، على أن  كثيراً منهم يميل إلى أن  أبا الأسود الدؤلي هو أول من وضع العربية 117هرمز الأعرج )ت

 .(1))النحو(

 ولا أُريد أن  أقف طويلًا عند هذه المسألة، فقد أُشبعت بحثاً ومُناقشةً، مما يجعل الخوض فيها تكراراً 
لا مُسو ِّغ له، على أن  هذا لا يمنع من تأكيد القول: إن  أبا الأسود الدؤلي هو الواضع الأول للنحو العربي، 
أو بعبارة  أُخرى هو الرائد الأول في وضع اللبنة الأولى في بناء هذا النحو؛ ودليلنا على ذلك الشواهد 

نات  ية قصة نشأة النحو العربي، فضلًا عنالتأريخية المستفيضة التي تكاد تبلغ حَد ِّ التواتر في روا المكو ِّ
 .(2)الشخصية لأبي الأسود الدؤلي

وجديرٌ بالذكر ـــ في مقامنا هذا ـــ أن  الدكتور كريم حسين الخالدي يناقش الروايات التي وردت في ما 
لبة في بيان ص يخص نشأة النحو العربي بموضوعية إذ يرى أن ه لابُدَّ من أن تقف هذه الروايات على أرض  

زالة الشكوك التي يثيرها عدد من الباحثين ح يمان بأصالة ن  الإول أصالة نشأة النحو العربي، إذ إالحقائق، وا 
 .(3)النشأة الأولى يقود حتماً إلى الإيمان بأصالة النحو العربي في مرحلة النمو والاكتمال

فقد اختلفت فيها وجهات نظر اللغويين  وأما المسألة الأخرى ـــ وهي المهمة في هذه الجزئي ة ـــ
ي جميع مراحله الوضع والنشأة والتدرج، ف عربي  مختلفة، ففريقٌ يرى أن  النحو  المعاصرين، وكانوا فيه فِّرَقاً 

ان  كان يونانياً، أو سريانياً، أو هندياً، أو غير ذلك. وفريقٌ ثسواء التي مرَّ بها، ولم يتأثر بأي  فكر  آخر، 
م يتأثر ابتداء، أي في أصل الوضع، ولكنه تأثر جزئياً في فترة  لاحقة بالفلسفة اليونانية، وبالنحو يرى أن ه ل

 وافدة .ولابُدَّ من كلي ةً بمؤثرات   متأثر السرياني والهندي. أم ا الفريق الثالث فيرى أن ه منذ نشأته الأولى وهو
صرها صدر تلك التأثيرات الخارجية، فبعضهم يقالإشارة إلى أن  الفريقين الأخيرين يتراوحان في تحديد م

                                                            
، وقد تتبع الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح تلك 13ــ  4ينظر: ــ على سبيل المثال ــ نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ابن الأنباري :  (1)

النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري، د. علي أبو  ، وتأريخ21ـ  14الأقوال تتبعاً تاريخياً، ينظر: منطق العرب في علوم اللسان : 
 . 46-7العلة النحوية نشأتها وتطورها :  –، والنحو العربي  31ـ  23م : 1971، 1طالمكارم، القاهرة الحديثة للطباعة، 

، 104ـ  99لي مزهر الياسري : ، والفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه، د. ع17ـ  15ينظر: منطق العرب في علوم اللسان :  (2)
 . 64ـ  57الدراسات اللغوية عند العرب )د. آل ياسين( : و
، ويناقش الدكتور ما إذا كان عمل أبو الأسود الدؤلي وضع النحو العربي، أو تأليف كتاب أو وضع تعليقة 27ينظر: أصالة النحو العربي :  (3)

 . 47ـ  27لمصدر نفسه : مدّعماً آراءه بأدلة تأريخية وموضوعية، ينظر: ا
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على المنطق والفلسفة اليونانية، وبعضهم يقصرها على النحو السرياني وحده، أو النحو الهندي منفرداً، أو 
 .(1)النحو اليوناني منفرداً أيضاً، وآخرون يقرنون المنطق اليوناني بالنحو السرياني في هذا التأثير

الباحثين المعاصرين في دراسة هذه القضية، والدكتور عبد الرحمن الحاج  هذه بصفة عامة اتجاهات
فكر النحوي ن ها تُشك ِّل مدخلًا لتحليل الوا عند هذه القضية باهتمام، إذ  إصالح من الباحثين العرب الذين وقف

 عند العرب من جهة، كما أن ها تُمَث ِّل من جهة أخرى إثبات أصالة النحو العربي.

 راسة الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح لهذا الموضوع لتُجيب عن أسئلة دارت بين كثير  وقد جاءت د
شغلت كثيراً من الباحثين، وهي: هل تأثر النحو العربي بالمنطق اليوناني؟ ومتى وقع ذلك؟ و من الألسنة، 

على هذه رد  ن ه عن إِّ  ، فضلاً (2)فقد بيَّن بالأدلة التاريخية والعقلية أن  النحو العربي في جوهره لغوي محض
الشبهات التي حاولت هز  كيان النحو العربي وجذوره العريقة، إذ ردَّ بأدلة  قوية تأريخية وعقلية بأسلوب  

 علمي مقنع.

وقد لخصنا في هذا المطلب ما اظهره الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح من أدلة وبراهين ترد 
 الأرسطي إلا بعد اكتماله، وهي كالآتي:الشُبهات في تأثر النحو العربي بالنحو 

 

  

 

 أ ــ شُبهات تأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي وأدلة إبطالها:

م عن العرب في تقسيمهم للكلام  يُرجح الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح سبب هذه الشُبهة إلى ما زُعِّ
شعر، ء في كُتب أرسطو )العبارة، والتقسيماً ثلاثياً؛ إن ه مقتبس من أرسطو، مستندين في هذا إلى ما جا

عاء في أوله مقنعاً لما ورد عن أرسطو في كتابه)الشعر(  والخطابة( من تقسيم للكلام، وقد يبدو هذا الإد 
رها إذ نجد الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح يذكر فيه قول أرسطو:" عماد  من تقسيم للكلام كما تصو 

ا طقُسَّ هي هذه: الاقتضاب، الرباط، الفاصلة، الاسم، الكلمة، التصريف، (3)تالمقولة بأسرها وأجزاء الأس 

                                                            
 . 205:  ت اللسانية المعاصرة في مصرينظر: اتجاهات الدراسا (1)
، ولابدَُّ من الإشارة إلى أنّ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح قد أفرد باباً تضّمن 42/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)

 أصالة النحو العربي. ثلاثة فصول تناول فيها بالتفصيل مسألة إثبات
 يعني الحروف الصوتية ورموزها. (3)
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اب( الذي هو )المقطع(، والتصريف ومعناه عند أرسطو ستثني الدكتور الحاج صالح )الاقتض، وي(1)القول"
 .(2)التصرف الإعرابي، والقول وهو الجملة، بقيَّ الاسم والكلمة والرباط والفاصلة فهذه أربعة أقسام لا ثلاثة

ل لنا الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح قول أرسطو وما  ، يعنيه كل مصطلح من مصطلحاتهويُفص ِّ
وهي صوت مرك ب غير مدلول)= (Conjunction= Sundesmos) ن  " الرباط هو ترجمة لكلمة إذ إ

الذي يسمى واصلة  هـ( على ذلك بقوله:"الرباط428، ويُعل ِّق ابن سينا )ت (3)غير دال( بمنزلة )إما(..."
هَم فيها ارتباط قول بقول  تارةً يكون بأن  يُذ كر الواصلة أو لا  نما يُف  وهي لفظة لا تدل  بانفرادها على معنى وا 

 .(4)يقول ولا يبتدئ به مثل الواو والفاء وما هو الألف في لغة اليونانيين"

ها " Arthron=Articulation/Article وفيما يخص الفاصلة أرسطو بأن ها صوت مرك ب فقد حدد 
ما الآخرة أو حد  ذلك بمنزلة الضغير مدلول)= غير دال( إما لابتداء القول و  اء أو )من أجل( أو ا 

، وقد ذكر ابن سينا في كتابه)الشعر( أن  الفاصلة " هي أداة أي لفظة لا تدل بانفرادها لكنها (5)...")إلا(
م  والآخر تال  وتدل الحدود والمفارقات مثل قولنا: )إما( مكسورة تدل على أن  القولين متميزان وأحدهما مقد 

 .(6)الألف.."

الدليل على وحده أو بالفاصلة وحدها، ف فهذه أربعة أقسام للكلام صَرَّح بها أرسطو ولم يكتفِّ بالرباطِّ 
ي قسم  ثالث، ما فبرأسه هو التقابل الذي أقامه بينهما وامتناعه من إدراجه اً قائماً كُلاًّ منهما قسم دأن ه يع

 .Arthron (7)=  ، وتلك فاصلةِّ  Sundesmosفهذا رباط )أو واصلة( = 

م الكلام نصاً على أربعةِّ أقسام ا العرب نلكل منها كيانه الخاص به. وعلماؤ  وعلى هذا فأرسطو قسَّ
بن )الشعر( لاالقدماء ما كان يمكنهم أن يأخذوا تقسيمهم من أرسطو لا من كتاب )العبارة( ولا من كتاب 

سينا حيث نجد أربعة أقسام لا ثلاثة فضلًا عن إن ه لا يوجد في أي كتاب من كُتبه أي  نص صريح بثلاثية 
 الأقسام .

لكَلِّم  اسم " فا أما النحاة العرب القدماء فنظرتهم إلى اللغة مغايرة تماماً لنظرة أرسطو. قال سيبويه:
فالاسم رجل وفرس وحائط وأما الفعل فأمثلة " :، ثم قال(8)وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل"

 .(9)أُخذت من لفظ أحداث الأسماء وبُنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع"

                                                            
 . 50ـ  49منطق العرب في علوم اللسان :  (1)
 ينظر: المصدر نفسه، والصفحة نفسها. (2)
 . 50منطق العرب في علوم اللسان :  (3)
 . 65 م :1966(، ابن سينا، تحقيق : عبد الرحمن بدوي، د.ط، 9كتاب الشعر، في الشفاء، المنطق)((4)
 . 50منطق العرب في علوم اللسان :  (5)
 . 65كتاب الشعر :  (6)
 . 51ينظر: منطق العرب في علوم اللسان :  (7)
 . 12/ 1الكتاب :  (8)
 مصدر نفسه والصفحة نفسها . ال (9)



 
 235 ...............       اللسانيات النظرية                                                                           الفصل الثالث .................

فالفعل عند النحاة العرب يدل  دائماً على حَدث  حَدَث أو هو بصدد الحدوث الآن أو سيحدث مستقبلًا. 
د هم أول من حد  الخصوص مفاده أن  النحاة العرب " أياً بهذاالحاج صالح ر  الدكتور عبد الرحمن ويذكر

ماماً بالفعل هم تمعنى الفعل بربطه صراحةً بكلِّ حادث في أثناء حدوثه؛ لأن  هذا يدل أولًا على عدم اكتراث
ل صطنهم أن  الفعل دليل على ما يحقي كما جاء عند أرسطو، وثانياً تفالمنطكعنصر من عنصري الحكم 

أثناء وقوعها وأهم شيء ليس هو الزمان فقط بل الحدث وحدوثه في زمان. فإن كان في ويقع من الوقائع 
أرسطو تنب ه إلى عنصر الزمان فإن ه لم يهتم بحدوث الحدث وهذا طبعاً لا يكون إلا في زمان معي ن... بل 

مَل على الجوهر فما يسميه ككان همه الوحيد كفيلسوف الجوهر أن  يحدد هذا العنصر على أن ه ما  لمة يُح 
ليس فعلًا حقيقياً عنده إذ لا ينظر إليه من حيث هو حدث فقط بل من حيث هو مقول على الجوهر ـــ 
ويكون في كل اللغات الأوربية فعلًا بالمعنى اللغوي ـــ وتحديده بأن ه يدل على زمان لا دور له ولا تأثير في 

ى . فهذا لا نشم  فيه أي رائحة له مما جاء في تحديد سيبويه فدلالة الفعل علاستغلاله كرُكن  للحكم المنطقي
يحدث في وقت  من الأوقات وهو ما عند النحاة العرب الأولين لا توافق دلالة )الكلمة( عند أرسطو  ثحد

لَ بدون فاعل يُسند إليه ـــ كما أن  الاسم المبني عل وا أن يعترفوا أن  لا فِّع  المبتدأ مسندٌ  ىوحتى ولو اضطر 
. جاء (1)إلى المبتدأ ـــ فالإسناد عند سيبويه وشيوخه ليس هو حمل محمول على موضوع كما يراه أرسطو"

على مضى وما لم يمضِّ من المحد ث به وهو الذهاب  دليلةٌ  في الكتاب " فالأسماء المُحد ث عنها والأمثلةُ 
الحاج د. . فيستدل (2)ون منه الأحداث وهي الأسماء"ولا ما يك و الجلوس والضرب وليست الأمثلة بالأحداثِّ 

صالح على أن  النظرية لغوية وخاصة بتبليغ الأغراض فقط هو استعمال سيبويه لكلمة )محد ث عنها( 
م إلى مسمى يسنده المتكل  (Enonciation)   فهو ينظر إلى الكلام كحديث عن حدثو)محدَّث به( "

النظر عن كونه جوهراً ويجري ذلك بين متكل ِّم )= متحدث( ومخاطب )= المحد ث(.  ومحد ث عنه بقطعِّ 
 .(3)ولا يُجري سيبويه أي تحليل لأي كلام إلا في هذا الإطار وهو الحديث على شكل الكلام الملفوظ"

د الاسم، بل مَثَّل له كما هو معروف،   لا أنَّه إ فضلًا عن إن  سيبويه عند تعريفه للفعل والحرف لم يُحد ِّ
د الاسم بوقوعه في موقع خاص في الحديث لا يقع فيه أي قسم  قال: بأن  الأسماء هي المحد ث عنها فحد 

 .(4) نالاسم هو مالا يدل على زماعرب هذا من  أرسطو لقال سيبويه:آخر من الكَلِّم  أبداً، ولو استعار ال

 اني حول أقسام الكلام هو لغوي فيويفترض الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح "أن  التصور اليون
لون لوجوده بالعربية في تلخيص (5)أصله )في الاسم والكلمة خاصة( ، وكان يُمكن أن  يَط لع عليه النحاة الأو 

                                                            
 . 65ـ  64منطق العرب في علوم اللسان :  (1)
 . 14/ 1الكتاب :  (2)
 . 65 منطق العرب في علوم اللسان : (3)
 . 66:  المصدر نفسه ينظر:  (4)
قد يكون الاسم من التعريفات التي تجمع بين الشكل المنطقي والمضمون النحوي، ينظر: تعريف المصطلحات في الفكر اللساني العربي،  (5)

 . 97م : 2007، 1د. البشير التهالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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في ذلك الزمان وفي ذلك المكان. وعلى هذا فقد يكون النحاة أخذوا بعض الجوانب منه مثل  (1)ابن المقفع
ذلك أي كفعل لغوي ـــ وقد مث ل أرسطو  الزمان ومفهوم الكلمة على خلافعلى مفهوم الاسم كلفظ لا يدل 

للاسم بلفظي )إنسان ودابة( وهذا قريب من )رجل وفرس وحائط( في تمثيل سيبويه ـــ مثل الربط بين الاسم 
عمُق تَ  ثم يمكن أن  نفسر .والكلمة في الكلام وقد سماه ابن المقفع بالإسناد مثل ما هو موجود في الكتاب

البحث وعمق المفاهيم ـــ وكثيراً منها لا مقابل لها عند اليونانيين ـــ بأن  العلماء العرب قد اجتهدوا وأبدعوا 
 .(2)بعد اقتباسهم المفاهيم الأرسطية المنطقية وتجريدها من كل ما هو منطقي"

ل، ويستدرك على عويستمر د. الحاج صالح في افتراضه الذي يرى فيه أن ه قد يكون حصل تأثير بالف
 :(3)افتراضه بطريقة استدلالية عقلية فيما يأتي

ــ لو حصل هذا التأثير بالفعل في أوائل القرن الثاني الهجري أي قبل زمان ابن المقفع؛ لأن ه يستحيل 1
أن  يصل النحو العربي إلى هذا المستوى العالي جداً، الذي يتصف به كتاب سيبويه، لو بدأ النحاة في 

ي ف على تلخيص ابن المقفع فقط ثم ينضج هذا النضجاد في أواسط هذا القرن، أي بعد اطلاعهم الاجته
ر المفاهيم العربية كان سريعاً ولكنه تطل ب ما لا يقل عن ثمانين 175و 135أربعين سنة )بين  (. إن  تطو 

ثم  وجود بـ)كُن  فيكون(.أو مئة سنة. ويستحيل أن  تكون هذه المعجزة ـــ في جميع العلوم ـــ خرجت إلى ال
مَن   ء كثيرخليل. فقد ذكر سيبويه آراثبت تأريخياً وبالنص الصريح أن  الاجتهاد في النحو لم يبدئ مع ال مِّ

سم وهم بالنحويين
مثل عبد الله بن أبي إسحاق وأبي عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب وغيرهم. فكيف  (4)
لاسم بتلخيصه مبادئ النحو بهذه البساطة وأن  أرسطو قد ميَّز بين ا هقن الخليل وزملاءيأتي ابن المقفع ويُلَّ 

 والكلمة بكذا وكذا من الصفات؟!.

ومفهوم  م  لِّ ما قالوه من أقسام الكَ ــ لو ذكر الخليل أو أحد زملائه أو تلميذه سيبويه مصدر اقتباسهم لِّ 2
و ممن عاصرهم... في ذلك العصر أ واحد   مؤر خ   منهم أو بنقلِّ  واحد   جل  رَ  لِّ ق  نَ العامل ولو مرة واحدة، ولو بِّ 

الثالث من عاش في القرنين الثاني و  بعده مثل ابن المقفع نفسه... كيف يسكت عن التأثير المزعوم كل من
 دون استثناء، ولا يسكت عنه م ن  عاش في القرن الرابع عندما حصل التأثير بالفعل؟

                                                            
ال بين العالم العربي والعالم اليوناني كان عن طريق أول كتاب ترُْجم لأرسطو ليصل إلى عبد الله بن يذهب بعض الباحثين إلى أنّ الاتص (1)

هـ(، وتبينّ أن ابنه محمداً هو الذي قام بهذه المحاولة الأولى من نوعها، فضلاً عن إنّ هناك روايات تذكر أنّ عبد الله بن 139المقفع )ت
وهي: )قاطاعورباس، باري أرميناس، أنولوطيقا(، وقد نفى باحث آخر ان يكون ابن المقفع قد ترجم  المقفع قد ترجم كُتبُ أرسطو الثلاثة

حوث ب شيئاً لأرسطو؛ لأنّ اهتماماته أدبية، وكان أيضاً لا يعرف اليونانية، وذهب آخرون إلى أنّ الترجمة تمت بعد تأليف كتاب سيبويه، ينظر:
، ونشأة الدراسات اللغوية العربية، إسماعيل احمد عمايرة، 74، والنحو العربي والدرس الحديث : 43/ 1ودراسات في اللسانيات العربية : 

 . 48م : 2002، 3مطبعة وائل، الأردن، ط
 . 67ـ  66منطق العرب في علوم اللسان :  (2)
 . 68ـ  67:  المصدر نفسه ينظر:  (3)
تثناء كما يدل على ذلك الكتاب. فقد قال سيبويه:" لأنّ ناساً من النحويين يفرقون وهم كل الذين ذكرهم ممن أدلى برأي في النحو بدون اس (4)

. فهو يعتبر يونس وعيسى من جملة من يسميهم بالنحويين. وقال:" فالعرب تنصب 228/ 1بين... وهذا قول يونس والأول قول عيسى" : 
 . 391/ 1هذا والنحويون أجمعون ": 
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ء منها أو بعضها ـــ مقتبسة من تلخيص ابن المقفع مثل ما جا ــ لو كانت أمثلة كتاب سيبويه ـــ كثيراً 3
نسان، ودابة، (1)في تلخيصه لكتاب )قاطوغريوس( عند كلام أرسطو عن الجوهر ، ومنها: سماء، وأرض، وا 

 وطائر، ونار.

ــ لو جاء في كتاب سيبويه أكثر المصطلحات المنطقية التي تخص أقسام الكلام مع أن ه لم يجيء 4
كلمة )اسم(، ثم لماذا لم يأتِّ في كتابه ما جاء في التلخيص مثل )الحرف( بمعنى )الفعل(،  فيه إلا

رن وغير ذلك كالجوامع والقوا (و)القضية( بمعنى )الكلام المستغني(، و)الحد( بمعنى )الجزء من القضية
 والأبدال واللحوق؟

ك. نطق اليوناني، وليس الأمر كذلــ لو كان مصطلح المسند إليه الذي ذكره ابن المقفع خاصاً بالم5
والدليل الأول على عدم استعارتهم له هو أنهم لم ينب هوا ـــ النحاة الأولون منهم ـــ مثل ما فعل أرسطو بالنسبة 
إلى غرضه وهو أن غرضهم لغوي وأن  المسند والمسند إليه هما أعم من المفهومين اليونانيين. فضلًا عن 

لى أن  غرضهم لم يَكُن أبداً التمييز بين الصدق والكذب في تحليلهم للكلام. فلماذا أن هم لم يُشيروا أبداً إ
ر أرسطو من التخليط بين الجانبين اللغوي والمنطقي ويسكت العرب عن هذا وقد زعموا أنهم اقتبسوا  يُحذِّ

 من أرسطو هذه المفاهيم؟

ر أن  مصطلحي )الموضوع والمحمول( موجودان في جميع  كتب المنطق بالعربية ولا ثم كيف نفس ِّ
يوجد المسند والمسند إليه إلا عند النحاة والمسند إليه إلا عند ابن المقفع؟. ولِّمَ لو حصل هذا لم يفعلوا مثل 
ما فعل العلماء السريانيون عندما نقلوا الكلمتين اليونانيتين إلى أقرب لفظ سرياني إليهما وكما فعل الذين 

ا: موضوع ومحمول. ولو كان مصطلحا المسند والمسند إليه هما ترجمة للفظتين نقلوهما إلى العربية فقالو 
المنطقيتين لاستمر  استعمالهما عند النحاة والمناطقة ومن المعروف أن  المترجمين من القرن الثالث الهجري 

 قد استعاروا كثيراً من مصطلحات النحو العربي كالنظائر وقياس النظائر وغيرهما.

م  يستدل الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح على أن  وجود مصطلح )المسند إليه( عند ابن مما تقدَّ
 بدليل وجود بعض العبارات الخاصة بالنحو العربي من ،المقفع مقتبس من النحاة العرب الأولين لا العكس

ل ية( بمعنى الصفة المميزة، وهذا )الكلام جائز مستقيم( و)يستقيم(، فهذه  بارات يكثر عتلخيصه مثل: )حِّ
 .(2)مجيئها في كتب النحو ولم تأتِّ في كتاب منطق قديم

عاه المد عون من اقتباس النحاة العرب لتقسيم أرسطو للكلام والمفاهيم المتعلقة  صفوة القول: ما اد 
و هبذلك التقسيم كالاسم والكلمة والرباط فهو بعيد جداً عن الحقيقة. وأكبر دليل ـــ كما ذكر الحاج صالح ـــ 

                                                            
ستعملها أيضاً النحاة اقتبسها ابن المقفع من المتكلمين المعاصرين له وأهمهم مؤسسو مذهب الاعتزال ويكلمة )الجوهر( تعني )عين(  (1)
. ينظر: بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، د. محمد عابد الجابري، مركز دراسات  المعنى نفسهب

 . 212م : 2004، 7الوحدة العربية، ط
 . 69ينظر: منطق العرب في علوم اللسان :  (2)
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النص الأصلي الذي ورد فيه التقسيم وهو نص كتاب الشعر. ففيه تقسيم رباعي لا ثلاثي: الاسم والكلمة 
والرباط والفاصلة ـــ وما قيل بأن  الفاصلة قد أُضيفت إلى النص فيما بعد قد ردَّ على ذلك العلماء حديثاً 

ن لثلاثة )الاسم والفعل والحرف( بعيد عبعدم وجود أي دليل. فضلًا عن أن  تصور النحاة العرب للأقسام ا
تصور أرسطو وأغراضه. فهم لا يلتفتون إلى ما التفت إليه أرسطو من الاعتبارات المنطقية، ومن المستحيل 
أن  يكون واضعو النحو العربي ـــ العرب ـــ اقتبسوا هذا التقسيم مجرداً عن هذه الاعتبارات المنطقية، فالاسم 

ث عنه والفعل هو المحد ث به، فالإطار المفهومي هو لغوي محض ويتعلق بالحديث عند سيبويه هو المحد  
وحده أي الخطاب وكل ما يرتبط به من مُتكل ِّم ومخاطب وألفاظ ومعان  وأغراض ونظام لغة وقرائن وغير 

ة ذلك مما يخص التخاطب، فضلًا عن أن  الحُكم المنطقي جانب من جوانب  ا هالتي يمكن أن يُعب ر عنعد 
 الخطاب.

أو قسمين من أقسام الكلمة، فهل هذا يعني  ثم لو فرضنا أن  النحاة أخذوا من منطق أرسطو في قسم  
أن  النحاة العرب أخذوا نحوهم من اليونان أو السريان؟ هذا الاتفاق من الممكن أن يحدث بين هذه اللغة أو 

لذي ذلك أستاذنا الدكتور كريم حسين الخالدي اتلك؛ لأن ه من أساسيات كل لغة، ومن المحدثين الذين قالوا ب
يرى أن  هذا الاتفاق "من أساسيات كل لغة، ولقد أدرك النحاة العرب منذ بدء التأليف النحوي أن  مثل هذا 

، مستدلًا بقول المبرد: "إن  الكلام (1)التقسيم قد يرد في اللغة اليونانية أو الفارسية أو السريانية أو العبرية"
 .(2)وحرف جاء لمعنى لا يخلو الكلام ـــ عربياً كان أم أعجمياً ـــ من هذه الثلاثة" وفعلٌ  اسمٌ ه كلَّ 

كما نجد إشارة الدكتور احمد مختار عمر الذي يتردد كثيراً في الرأي القائل بوقوع النحو العربي تحت 
ثل هذه أو في بعض المصطلحات لا ينهض دليلًا لإثبات م يم..تأثير نفوذ اليونان ومجرد التشابه في التقس

الدعوى العريضة وقد سبق أن  رأينا أن  أقسام الكلام موجودة كذلك عند الهنود ولاشك أنها موجودة أيضاً 
 .(3)عند شعوب أخرى 

 ب ــ آراء بعض المستشرقين والمعاصرين العرب في تأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي:

، بيَّن فيه أن  (4)الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بحثاً بعنوان )النحو العربي ومنطق أرسطو(كَتَبَ 
 رَّ بالفعل وأَق ذلك إلى غاية ما حصل النحو العربي لم يتأثر بمنطق أرسطو لا في نشأته قبل سيبويه ولا بعد

 ـــ. ري ـــ كما سيأتي إن شاء اللهالنحاة العرب أنفسهم والمؤرخون في بداية القرن الرابع الهج بذلك صراحةً 
وقد تناول بعض الباحثين هذا الموضوع من المستشرقين ومن المعاصرين العرب، وممن وقف عندهم 

                                                            
 . 131أصالة النحو العربي :  (1)
 . 3/ 1المقتضب :  (2)
 . 88، والدراسات اللغوية عند العرب : 239ينظر: البحث اللغوي عند العرب :  (3)
رَ هذا البحث في مجلة كلية الآداب /جامعة الجزائر، العدد الأول :  (4) وتم إعادة نشره في كتابه بحوث ودراسات  ،86ـ  67ك : 1964نشُِّ

 . 44/ 1في اللسانيات العربية : 
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س( في بحث   رين ل، ومن المعاصمطو   الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح: من المستشرقين )أدالبير ميرك 
 حمد أمين.المخزومي والدكتور أ الدكتور مهديالعرب هم: الدكتور إبراهيم مدكور، و 

ويرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن  أقدم زعم بوجود تأثير يوناني في النحو العربي في بدء 
س(، غيبَلِّ )أيناس جويدي( و)أدالبير منشأته كان من قِّ  أن ه لم يَقُم  لزعم )أيناس جويدي( أي وزن؛  ررك 

ز عل(1)لأنه لم يأتِّ ببرهان  شاف   س( الذي رأى عنده إفاضة في هذا الموضوع، فضلًا عن . ورك  ى )مَيرك 
.وذكر الحاج (2)قدرتِّهِّ على التأثير في كل من اط لع على آرائِّهِّ لما يُظهِّرَه مِّن  إحكام إستدلال، وحُسُن  تعليل

لذي أصالة المنهج النحوي ا سبُ ن  ما يُ كثيراً ( مؤرخ الفلسفة الإسلامية، الذي Deboer بواري صالح رأي )د
ـــ : "وقد أث ر منطق أرسطو في DEBOER. يقول في تاريخه ـــ(3)سلكه العرب في مباحثهم إلى أرسطو

التي لم يكن من شأنها جمع الشواهد والمترادفات؛ لان هذه تتقي د بالموضوعات التي تعالجها علوم اللسان 
درسوا كتاب )العبارة( لأرسطو مع إضافات  ترجع إلى السريان كانوا قبل العصر الإسلامي قد  على ان
صديقاً حميماً في أول الامر ، وابن المقفع الذي كان الجديد أهل المذهب الأفلاطونيوالى  (4)الرواقيين

ر للعرب الاطلاع على كل ما كان في اللغة الفهلوية  .(6)من أبحاث لغوية منطقية (5)للخليل بن احمد، يَسَّ

ن  الأبحاث اللغوية في موضع  آخر مفاده  أDeboer الحاج صالح قول لـالدكتور عبد الرحمن ويذكر 
النظرية التي نشأت عند العرب في زمان  مبكر قد أحدثتها المقولات النحوية المنطقية الموجودة في كتاب 

 قسام بان ومن ثم ظهر القول )باري أرمنياس(، وذلك ما وقع من تأثير الرواقية في هذا النشوء،

 .(7)الكلام على الأقسام الثلاثة

لها النفوس متعارفة تقب هذه الآراء بأن ها أصبحت حقائق وعل ق الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح على
ونها مؤرخو العلوم، وذكر من جملة هؤلاء )جورج سارطون( لف، ويد  عن السَ  لف  وتحبذها، ويتداولها الخَ 

لعلم( إذ يقول: " قال ابن خلكان إن  علياً وضع له الكلام كله ثلاثة صاحب كتاب )المدخل إلى تاريخ ا
أضرب: اسم، وفعل، وحرف، ثم دفعه إليه، وقال: تم م على هذا. يذكرنا هذا بما في المنطق 

، (8) (omoma)الأرسطوطاليسي، إذ أرسطو لم يحصِّ هو أيضاً في الكلام إلا ثلاثة أقسام وهي

                                                            
 . 44/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
 ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها . (2)
 . المصدر نفسه و الصفحة نفسهاينظر:  (3)
ق.م،  308في أثينا بعد أرسطو، وقد أسس هذه المدرسة المفكر )زينون( عام  الرواقيون : تعُدُّ المدرسة الرواقية أهم مدرسة فلسفية (4)

اء يوسبب نجاحها أنّ أصحابها كانوا يعتقدون أنّ الأسلوب القويم يتمثل في الحياة بانسجام مع الطبيعة، وأنّ المعرفة تكمن في انسجام الأش
 . 20ور في حدِّّ ذاتها. ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، احمد مومن : الطبيعية الموجودة في الطبيعة، وأنّ هذه الأفكار ما هي إلا ص

 444م : 1994الفهلوية: تعني اللغة التركية الوسطى، ينظر: تاريخ الأدب العربي، كارل بروكمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د. ط،  (5)
. 
 .84م:2010بوار، ترجمة :محمد عبد الهادي ابوريدة، المركز القومي للترجمة ، القاهرة،  تاريخ الفلسفة في الاسلام،دي (6)
 .85ـ82تاريخ الفلسفة في الإسلام : ينظر:  (7)
(8) Omoma : 57: يقصد به الاسم، بما في ذلك الصفة. ينظر: نشأة الدراسات اللغوية العربية . 
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(rhema)(1)،(sundesmos)(2).  ،فمما لاشك فيه أن  العرب حصلوا على هذا بفضل المنطق اليوناني
إنهم ف صل إلا بالنحو اليوناني، وعلى كل   وأن اجتهادهم في النحو قد تأثر به. ومن الراجح أن  ذلك لم يح

بذلك فتهم معر ذلك لم يساعدهم كما ساعد النحاة اللاتينيين  حتى ولو كان لهم علم بالنحو اليوناني فإن  
 .(3)لنحو، إذ كانت خصائص كل لغة منهما مفترقة في جوهرها"ا

ثم أشار الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أن  هناك بعض الباحثين ـــ الذين وصفهم بالمنصفين 
ـــ وقفوا من هذه المسألة موقفاً وسطاً، ولم يسمح لهم تحرجهم وورعهم أن يحكموا على شيء بحكم نهائي 

الأستاذ  تابه )ضحى الإسلام( عنجازفة الغربية ـــ على حد ِّ قوله ـــ فقد نقل احمد أمين في كويجازفوا هذه الم
إينو ليتمان( أن ه قال في إحدى محاضراته:" نحن نذهب مذهباً وسطاً، وهو أن ه أبدع العرب علم النحو ) 

لعرب الفلسفة لكن لما تعل م ا .إلا ما اخترعه هو والذين تقدموه في الابتداء، وأن ه لا يوجد في كتاب سيبويه
 .(4)اليونانية من السريان في بلاد العراق تعلموا أيضاً شيئاً من النحو الذي كتبه أرسطوطاليس الفيلسوف"

الحاج صالح عرض آراء المستشرقين في هذه المسألة، ليذكر لنا رأياً آخر، هو للمستشرق د. ويواصل 
م، وقد رق النظر عند مفكري الإسلابقدراته وفضله في آرائه حول طُ الفرنسي )لويس ماسينيوس(، وأشاد 

ق إلا من ر غلبت عليه نزعة التصوف التي تأسف لها الحاج صالح؛ لأنها جعلته لا ينظر إلى تلك الطُ 
 .(5)واحدة   زاوية  

ي توعلى الرغم من ذلك فقد وصفه بالذهن المتفرد في الوصول للأغراض البعيدة، ونقل لنا شهادته ال
جمة ر :" أن ه منذ اختفاء مركس حظينا بدراسة وثائقية لطرق الت(arabika) جاءت في مقالة نشرتها مجلة 
متناعاً من ا طة السريانية، وقد بي نت لنا الدراسات أن  النحو العربي كان أشد  اسالعربية للأرجانون، وذلك بو 

 تخذ العرب التقسيم الثلاثيالسرياني على تسرب اليونانية إلى أوضاعهما. وكان قبل أن ي

مية )أصل قاً للأصول الجدلية السااليوناني لأقسام الكلام )اسم، فعل، حرف( قد أبدعوا تقسيماً ثنائياً مواف 
 .(6)فضلة، مبتدأ ــ خبر" ــ  فرع، عمدة ـــ

ويقف الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح على ما جاء به الأب )فلايش( في كتابه المط ول)في فقه 
اللغة العربية(. وقال : إن ها أبحاثٌ جرت حول هذا الموضوع، إلا أن ه لم يتناولها النقد والتمحيص، ولكنه 

                                                            
(1) Rhema . يقصد به الفعل، ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها : 
(2) Sundesmos. يقصد به أدوات الربط، ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها : 
) نقلاً عن بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  501/ 1م : baltimore  ،1927المدخل إلى تاريخ العلم، جورج سارطون، طبعة  (3)

 :1 /45. ) 
 . 293/ 2:  3ضحى الإسلام، احمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، ط  (4)
 .  45/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (5)
(6) 

Reflexion surlasture primitive delanalyse grammaticale en arabe, L. Massignon, 1954 : 1 – 
 . 46/ 1العربية : نقلاً عن بحوث ودراسات في اللسانيات 10
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كفاءة عنده ـــ أنهم عدموا تلك الـــ  لنحو بعين الفلسفــــــة، ومعنى ذلك لاحظ أن  القدماء من النحاة لم يعالجوا ا
وكل ذلك  ،على مادة البحث حتى يُمكن بناؤها على هيئة  التي تؤهل الإنسان للتفكير والتحليل، والإشراف 

 .(1)لا يتيسر إلا لمن كسب ثقافة فلسفية

كما عرض الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح آراء بعض المعاصرين من العرب في هذه المسألة، 
ل (2)ويبدو أن ه اقتصر على القليل منهم؛ قد يكون السبب في ذلك لِّقِّدَم كتاباته في هذا الموضوع ، لذلك نُسج ِّ

 (4)، والدكتور عبده الراجحي(3)غياب آراء لبعض المعاصرين منهم ـــ على سبيل المثال ـــ الدكتور تمام حسان
 وغيرهم .

ومن المحدثين الذين كتبوا في هذا الموضوع ـــ وذكره الحاج صالح ـــ احمد أمين، حيث يقول الدكتور 
أثير عليه أن  تنقل ما جاء به )إينو ليتمان( من رأي سديد، وزاد  عبد الرحمن الحاج صالح: إن ه هو الذي

ريان في العصر الأول لوضع النحو كان ضعيفاً، وأن ه رب ما كان أكبر الأثر غير مباشر اليونان، والسُ 
 .(5)كاستخدام آلة القياس والتوسع بواسطتها في وضع القواعد النحوية

العالم  في كور في أطرحوته )أثر الأرجانون اذ إبراهيم مدكما ويذكر من الباحثين المحدثين الأست
يظنه قد وقع في  الذيالعربي( بأن ه لم يزد شيئاً على ما قاله علماء الغرب، بل اكتفى بالإشارة إلى التأثير 

م بحثاً بعنوان )منطق أرسطو والنحو العربي( في مجلة 1948وضع النحو، فضلًا عن أن ه نشر في عام 
العربية بالقاهرة، حاول فيه أن  يُبي ِّن كيف حصل التأثير، ويُعل ِّق الحاج صالح بأن  حُججه غير مجمع اللغة 

 .(6)مقنعة

الحاج صالح عند آراء الدكتور مهدي المخزومي في كتابه )مدرسة الكوفة(، د. عبد الرحمن ويقف 
المنطق ـــ هذه السبيل ـــ أي تأثر النحو بية المحدثين أن  المخزومي قد سلك فيه ـــ كبق إذ يرى ـــ الحاج صالح ـــ

. جاء في (7)مدرسة البصرة بتأثير المنطق على النحو ولاسيماالأرسطي ـــ بانياً جميع ما يثبته على القول 
كتابه المذكور:" ... فقد مَهَّدَت هذه الفلسفات للانتفاع بالمنطق اليوناني، )وفي البصرة ظهرت الترجمة 

. ترجمه عن اليونانية أو الفارسية عبدُ الله بن المقفَّع، أو ابنه محمد بن عبد الله بن الأولى لمنطق أرسطو
. وقال أيضاً:" ... والواقع أن تأثير علم الكلام، أو الثقافة البصرية اليونانية، إن ما ظهر في النحو (8)المقفَّع("

كلامية الفترة التي ظهرت فيها الفلسفة الفي زمن  مبكر، منذ أواخر القرن الأول، وأوائل القرن الثاني، وهي 

                                                            
 . 46/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ((1))
 . 42/ 1م بعنوان )النحو العربي ومنطق أرسطو(، ينظر: المصدر نفسه : 1964كتب بحثاً عام  (2)
 . 53ـ  46ينظر: الأصول :  (3)
 . 105ـ  61ينظر: النحو العربي والدرس الحديث :  (4)
 . 293/ 2، وضحى الإسلام : 46/ 1ودراسات في اللسانيات العربية : ينظر : بحوث  (5)
 . 46/ 1:  بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  : ينظر (6)
 . 47/ 1: المصدر نفسه ينظر:  (7)
 . 40م : 1986، 3مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، د. مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بيروت، ط (8)
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ظهوراً واضحاً، ولم يكن بن أحمد أول من ظهر في نحوه تأثير هذه الثقافة الجديدة، بميله إلى القياس 
ولا أُريد الخوض في هذا الموضوع بين مؤيد له  .(1)والتعليل، فقد سبقه إلى ذلك عبد الله بن أبي إسحاق"

. لكن خلاصة القول: ـــ فيما ذكره الحاج صالح ـــ أن  جمهور من (2)من الباحثين ومُن كِّر، إذ وقف عنده كثير
 ناني في نشأة النحو العربي.المؤرخين قد قنعوا بوجود تأثير يو الباحثين و 

 ج ــ دخول المنطق للنحو العربي:

ة له الشديدلا أحد استطاع أن  يُنكر دخول المنطق الأرسطي للنحو العربي على الرغم من المقاومة 
من العلماء العرب، إلا أن ه استطاع أن  يدخُل في الثقافة الإسلامية وعلومها، وهي حقيقة لا يكاد ينفيها أي 

 باحث.

عَرَض لنا نقاء النحو العربي من  ويؤرخ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح لهذا الدخول ـــ بعد أن  
ليل " بن أحمد الفراهيدي وتلميذه سيبويه، إذ يُعتبر الخبعد تكامله على يد الخليل  الاثر الارسطي وغيره 

الباني الحقيقي لصرح النحو العربي أكمل أبوابه وأنضج مصطلحاته واستقصى شواهده وتوسع في تعليل 
ن هذا العلم المتكامل وتتضح هذه الحقيقة بشكل  جلي بالرجوع  مسائله، فلم يجد سيبويه أمامه إلا  أن  يُدو ِّ

 .(3)ات التي نقل فيها آراء الخليل في كتابه"إلى عدد المر 

قد ذكر الدكتور علي أبو المكارم أن  النحو العربي كان آخر العلوم اللغوية تأثراً بالمنطق اليوناني و 
وجوانبه الميتافيزيقية في منهجه، فقد سبق النحاة إلى التأثر بالفكر الاغريقي من الذين يهتمون بالنشاط 

البلاغة والأدب والنقد الأدبي ... فضلًا عن أن  النحو العربي لم يتأخر تأثره منهجياً بالبحوث اللغوي علماء 
هذه البحوث  نالفلسفية والمنطقية الاغريقية عن غيره من العلوم اللغوية فحسب، بل ظل مدة طويلة بمنأى ع

 .(4)في تفاصيله وجزيئات

أرسطو وطريقة تصنيفه من النحاة العرب بصورة  ويبدأ التساؤل مَن  هو أول من اعتمد على مفاهيم 
واضحة؟ كان هذا السؤال وغيره مثار جدلًا عند الباحثين المحدثين من خلال طرحهم لهذه الأسئلة وغيرها، 
والدكتور عبد الرحمن الحاج صالح كان من أحد هؤلاء الباحثين الذي اعترف بدخول المنطق إلى النحو 

لثالث من المفاهيم المنطقية في نهاية القرن ا كثير  ى أثر ما حصل من تسرب له، وذلك علالعربي وغزوه إيا
الهجري، فقد أعُجب العلماء بما أُدخل من الحدود على النحو العربي، وخاصةً في كثير مما جاء بعنوان 

ول قمختصر في النحو والذي أُلف لتعليم العربية، مثل الموجز لابن السراج، والجمل للزجاجي وغيرهما، ي
                                                            

 فما بعدها . 41المصدر نفسه :  (1)
، وأصول الفكر اللغوي العربي في دراسات القدماء والمحدثين 152 ـ 13ينظر على سبيل المثال: أصالة النحو العربي )د. كريم الخالدي( :  (2)

، والفكر النحوي عند 47ـ  25م : 2011، 1ـ دراسة في البنية والمنهج، د. حامد ناصر الظالمي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط
 ، وغيرها من المصادر التي تناولت هذا الموضوع .149ـ  81العرب أصوله ومنهجه : 

 . 172أصالة النحو العربي :  (3)
 . 67ـ  66ينظر: تقويم الفكر النحوي، د. علي أبو المكارم، دار الثقافة، بيروت، د. ط، د. ت :  (4)
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ن الحاج صالح:" فيهما أثر واضح للمنطق اليوناني، إلا أن  النظرية الأساسية لم ـــــــــــــور عبد الرحمــــالدكت
، فكأن الحدود وبعض المفاهيم أُضيفت فقط إلى ما عُرِّف من حدود القدامى. وتفط ن كثيراً من العلماء  تُمَس 

من لقُراء ـــ كما فعل الزجاجي في الإيضاح ـــ ومن جاء بعد مإلى وجود نظريتين مختلفتين في النحو فنبهوا ا
استساغ المفاهيم المنطقية، فميَّزوا فيما بعد بين الحد بالجنس والفصل وبين الحد بذكر الصفات اللازمة 

وسموه "الحد بالرسم" تخليطاً بينه وبين الحد الرسمي ئص أو العلامات وهو الحد العربي أي الخصا
يقول ابن يعيش في ذلك:" الفرق بين العلامة والحد أن  العلامة تكون بالأمور اللازمة والحد  .(1)المنطقي"
 .(2)بالذاتية"

ولكارل بروكلمان رأياً يقول فيه: أن  " للعرب رأياً يتكرر دائماً، هو أن  علم النحو انبثق من العقلية 
لم، ومنطق أرسطو، وفيما عدا ذلك العربية المحضة، بغض النظر عن الروابط بين اصطلاحات هذا الع

 .(3)لا يمكن إثبات وجوه أخرى من التأثير الأجنبي"

 

الحاج صالح أن  أبا بكر السراج قد تتلمذ على بعض أساتذة المنطق في د. عبد الرحمن ويُصر ِّح 
هـ( 347)ت(4)بغداد وهو المبر ِّد، مستنداً في ذلك على رواية صاحب الفهرست إذ روى عن ابن درستويه

قال:" رأيتُ ابن السراج يوماً قد حضر عند الزجاج مسلَّماً عليه بعد موت المبر ِّد، فسأل رجل الزجاج عن 
تني ، فأنتهره الزجاج... فقال ابن السراج: قد... أدباج أجبه يا أبا بكر فأجابه فأخطأمسألة فقال لابن السر 

والآن  ىي تشاغلتُ عنه بالمنطقِّ والموسيقب سيبويه ـــ لأنوأنا تاركٌ ما درست منذ قرأتُ الكتاب ـــ يعني كتا
 .(5)أنا أعُاود فعاود وصن ف"

ولا يخفى ما لهذا الاتصال الدراسي العلمي المباشر بين أساتذة المنطق وأبرز تلاميذ المبر ِّد من 
وكان  رهم،خطورة عظيمة، إذ تتلمذ على ابن السراج علماء كبار أمثال أبي علي الفارسي والزجاجي وغي

 ـــ أول من أدخل شيئاً لا بأس به من مفاهيم منطق أرسطو في النحو العربي فضلًا عن ابن السراج ـــ حقيقةً 
في هذه الحلقات التي كان يُشرف عليها المناطقة، فقد ذكر اسم ابن وحده يحضر  راج لم يكن ابن الس أن ه

 .(7)هـ( وهو من زملاء ابن السراج299)ت(6)كيسان

                                                            
 . 271/ 2اللسانيات العربية : بحوث ودراسات في  (1)
 . 7/ 3شرح المفصَّل :  (2)
 . 444تاريخ الأدب العربي :  (3)
د، أقام في بغداد وحتى وفاته، ينظر: نزهة الألباء :  (4)  . 247هو أبو عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي النحوي، وهو أحد تلامذة المبرِّّ
 ومابعدها. 67الفهرست :  (5)
 . 208محمد بن احمد بن كيسان، ممن خلط بين المذهبين البصري والكوفي، ينظر: نزهة الألباء : هو  (6)
 . 80ينظر: منطق العرب في علوم اللسان :  (7)
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ن  هذا العصر يوصف بأن ه )عصر التلاقي المباشر( فضلًا عن أن ه )عصر التوفيق النسبي( كما أ
بين مدرستي البصرة والكوفة من جهة وبين الأفكار اليونانية وما أنتجه الفكر العربي من جهة أخرى، وقد 

متبادل بين لاج والاهتمام اأفضى التصادم بين النزعتين ـــ العربية الإسلامية اليونانية ـــ إلى شيء من الاندم
 .(1)وع من التوفيق بين المذاهبأصحابهما فحصل بذلك ن

ر عبد ا الدكتو أبو القاسم الزجاجي، استند إليه وهناك شهادة صريحة جداً لتلميذ ابن السراج وهو
الرحمن الحاج صالح ليؤكد عن طريقها أن تأثير المنطق في علوم العربية حصل لأول مرة في هذا الزمان 

ف:" الاسم ر الفعل والحو ـــ نهاية القرن الثالث الهجري ـــ لا قبل، إذ قال الزجاجي في كلامه عن تحديد الاسم 
س هذا الحد ِّ داخل في مقايياً في حي ز الفاعل والمفعول عفي كلام العرب ما كان فاعلًا أو مفعولًا أو واق

نما قُلنا في كلام العرب لأن ا له نقصد وعليه نتكلم؛ لأن  المنطقيين وبعض النحويين  النحو وأوضاعه... وا 
اً خارجاً عن أوضاع النحو. فقالوا: الاسم صوت موضوع دال   وه حد  قرون غير م على معنىً  باتفاق   قد حد 

ن  كان تعلق ولا بزمان    مكان ...وليس هذا من ألفاظ النحويين ولا أوضاعهم. إن ما هو من كلام المنطقيين وا 
به جماعة من النحويين. وهو صحيح على أوضاع المنطقيين ومذهبهم؛ لأن  غرضهم غير غرضنا ومغزاهم 

 غير مغزانا وهو عندنا على أوضاع النحو غير صحيح لأن ه يلزم منه أن  

 .(2)من الحروف أسماء"يكون كثير 

ثم قال أيضاً:" وقال أبو بكر السراج: الاسم ما دل  على معنى وذلك المعنى يكون شخصاً أو غير 
. هذا أيضاً حد  غير صحيح ... وكان مما اختاره أبو الحسن بن كيسان عند تحصيله وتحقيقه (3)شخص

س... حو: رجل وفر الأشخاص وتضمنت معانيها نأن  قال حاكياً عن بعض النحويين: الأسماء ما أبانت عن 
ه في الكتاب المختار بمثل الحد  ولابن كيسان في ك تبه حدود غير هذا، هي من جنس حدود النحويين وحد 

 .(4)الذي ذكرناه من كلام المنطقيين"

قد يكون الزجاجي شاهدُ عيان لما طرأ في المجتمع العربي في ذلك الزمان من غزو واسع للمنطق 
رسطي على الفكر العربي المتمثل في عدد من العلماء، إلا أن  فيما ذهب إليه الدكتور الحاج صالح الأ

اً يُظهر اتجاه  ه رد  نظر، ففيما ذكره من تعريف الزجاجي للاسم نسبه إلى المنطقيين وبعض النحويين، تم رد 
لجملة امن وء موضع الكلمة النحاة القائم على المعنى وميلهم الواضح إلى التعبير عن المعاني في ض

ن  كانت اسماً لا  تعطي المعنى المطلوب الذي قد وتركيبها مع غيرها من الألفاظ؛ لأن المفردة وحدها وا 
 .(5)عن المعنى المعجمي لتلك اللفظة ق تر يف

                                                            
 . 80:  المصدر نفسهينظر:  (1)
 . 48الإيضاح في علل النحو :  (2)
 . 38/ 1: في النحوينظر: الأصول  (3)
 . 50الإيضاح في علل النحو :  (4)
 . 43ينظر: نظرية المعنى في الدراسات النحوية :  (5)
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به منطق واضح جداً في كتاويذهب الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أن  تأث ر ابن السراج بال
ة، منها ـــ على سبيل المثال ـــ لجوئه إلى مفهومي (في النحو )الأصول ، ويرى هذا التأثر في مواضع عد 

، إذ قال ابن السراج:" خبر المبتدأ يكون جواب ما وأي، وكيف، (1)الجنس والنوع وهما من أرسطو ومقولاته
الحجارة  ويقول الدينار أيوكم، وأين، ومتى. يقول القائل: الدينار ما هو؟ فتقول: حجر، فتجيبه بالجنس، 

عَ بالدينار ولم يعرفه. ويقول:  هو؟ فتقول: ذهب، فتجيبه بنوع من ذلك الجنس، وهذا إن ما يسأل عنه من سَمِّ
الدينار كيف هو؟ فتقول: مدور أصفر حسن منقوش، ويقول: الدينار كم قيراطاً هو؟ فتقول الدينار عشرون 

المال والكيس ونحو ذلك، ولا يجوز أن تقول: الدينار متى هو، قيراطاً، فيقول: أين هو؟ فتقول: في بيت 
 .(3)إلا على شرط الفائدة، والتأول" (2)وقد بي نا أن ظروف الزمان لا تتضمن الجثث

ة ظهر ، يجد أن  تصنيف اللغفي النحو( الأصول) تتبع الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح لكتاب بو 
لأجناس انحوي إلى التصنيف المبني على القسمة بالإدراج: الأنواع في  لأول مرة عند ابن السراج، إذ لم يلجأ

 ، ومن أمثلة تأثره بالتصنيف الأرسطي وتطبيقه (4)مع كثرة لجوئه إليها ولم يسبقه إلى ذلك أحد في النحو

لياً كما يأتي  :(5)على النحو: هو تصنيفه للاسم تصنيفاً أو 

 الاسم                                                

                                 

 

 مبني)وله علّة(                                               معرب=متمكن                                 

       

 الحركةمبني على               مبني على السكون                         غير مشبه به=                   مشبه بالفعل=         

                         ينصرف ويخفض                    غير منصرف             

 

ونجد في تصنيفه لأنواع الأفعال من حيث اللفظ والمعنى نمطاً من القسمة العقلية، إلا أننا لا نُنكر مهارة 
بَق إليه، و في النحو يفه لكتابه )الأصولابن السراج الفائقة في تصن هذا التقسيم ( وتبويبه على نظام عقلي لم يُس 

                                                            
 . 82ينظر: منطق العرب في علوم اللسان :  (1)
 . 61/ 1هذا كلام سيبويه، ينظر: الكتاب :  (2)
 . 77/ 1:  في النحو الأصول (3)
 . 82ينظر: منطق العرب في علوم اللسان :  (4)
 . 83العرب في علوم اللسان :  ، ومنطق54ـ  53/ 1: في النحوينظر: الأصول  (5)
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العقلي جعل الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح يُشير إليه في ضمن المواضع التي لَمَسَ فيها التأثر بالمنطق 
ه لنا بالشكل الآتي  :        (1)الأرسطي، إذ وضح 

 الفعل                                                        

                             

 حقيقي                                                            غير حقيقي                                                     

 

  

 واصل)متعدً(                   متعدٍّ إلى الفاعل                      غير مقصود( منقولة )الفاعل          الداخلة للزمان       أفعال مستعارة          

 )غير واصل( فقط     (                ، اصبح(كان..)    مات، سقط الحائط )

          

                                                                                                                  غير مؤثر               مؤثر                                                                                                                            

     )في المعنى(          )ضَرب..قتل(                                                                                                                    

 ح()هجى،قد                                                                                                                             

وحريٌ بنا في مقامنا هذا ذكر نص ابن السراج فيما يخص تقسيم الفعل على الرغم من طوله، إلا  
أن ه من الضروري بيان دقة ما ذهب إليه هذا الرجل، إذ قال:" الفعل ينقسم قسمين: فمنه حقيقي، ومنه غير 

ون فيه دليل ن سواه ولا يكحقيقي، والحقيقي ينقسم قسمين: أحدهما أن  يكون الفعل لا يتعدى الفاعل إلى م
على مفعول نحو قمتُ وقعدت، والآخر أن  يكون فعلًا واصلًا إلى اسم بعد اسم الفاعل، والفعل الواصل 
على ضربين: فضربٌ واصل مؤثر نحو: ضربتُ زيداً وقتلتُ بكراً، والضرب الآخر واصل إلى الاسم فقط 

تُ بكراً، فإن  هذه تتعدى إلى الحي والميت والشاهد غير مؤثر فيه نحو: ذكرتُ زيداً ومدحتُ عمراً، وهجو 
ن كنا إنما تمدح الذات وتذمها إلا أن ها غير مؤثرة. ومنها الأفعال الداخلة على الابتداء والخبر  والغائب، وا 

نما تنبئ عن الفاعل بما هجس في نفسه أو تيقنه غير مؤثرة بمفعول، ولكن أخبار الفاعل بما وقع عنده  وا 
 زيداً أخاك. وعلمتُ زيداً خير الناس. نحو: ظننتُ 

 القسم الثاني من القسمة الأولى: وهو الفعل الذي هو غير فعل حقيقي فهو على ثلاثة أضرب:

فالضرب الأول: أفعال مستعارة للاختصار وفيها بيان أن فاعليها في الحقيقة مفعولات نحو: ماتَ 
 زيدٌ، وسقط الحائط، ومَرِّضَ بكرٌ.

                                                            
 . 84ينظر: منطق العرب في علوم اللسان :  (1)
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ن ما تدل على الزمان فقط، وذلك قولك: كانَ  والضرب الثاني: أفعال اللفظ وليست بأفعال حقيقية وا 
عبد الله أخاك، وأصبح عبد الله عاقلًا، ليست تخبر بفعل فعله إنما تخبر أن  عبد الله أخوك فيما مضى وان  

 الصباح أتى عليه وهو عاقل.

لت له نحو قولك: لا أرينك هاهنا، والضرب الثالث: أفعال منقولة يراد بها غير الفاعل الذي جُ  عِّ
فالنهي إنما هو للمتكلم كأن ه ينهى نفسه في اللفظ وهو للمخاطب في المعنى. وتأويله: لا تكونن هاهنا، فان 

( حَضَرني رأيته ومثله قوله تعالى:"  لم ينههم عن الموت في وقت  لأن       (1)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    چ )مَن 
ذلك ليس المهم تقديمه وتأخيره ولكن معناه: كونوا على الإسلام. فإن  الموت لابُد  منه، فمتى صادفكم 

 .(2)صادفكم عليه، وهذا تفسير أبي العباس )رحمه الله("

ن ه بارعٌ ذ ة، إذ إابن السراج وعقليته الف ( ليتيقن  قدرةفي النحو وهكذا يكفي للمتصفح لكتاب )الأصول
، كما لا يخفى إعجابه (3)متجانس دقيق   ب المعاني ويُنظمها بنظام  في تفريعاته لكل موضوع، فهو يُشَع ِّ 

بالتصنيف الاندراجي اليوناني فحاول أن  يُطب قه على مواد النحو العربي ورتب ها بالفعل على شكل  جديد 
ل مرة في تاريخ النحو العربي بل وكان الرائد في ذلك لكل النحاة ـــ لأو  (4)تماماً ـــ مع إبقاء المحتوى هو هو

 اجحةر  عقلية ذا وكان واسعاً، استيعاباً  النحو معاني مستوعباً  كان"  ، فضلًا عن أن ه (5)الذين جاؤوا بعده
 يعرضها عوالتفري الإجمال ومن والفروع، الأصول من متوائمة متجانسة نُظُم   في تتسق المعاني هذه جعلت
 لكن نا وأقسامه، امهوأحك أبوابه في البحث وأطالوا مثلاً  الفعل له السابقون  النحاة درس فقد به، يتفر د بنظام  

 .6"معان   من فيه تشترك بما ببعض بعضها المرتبطة الدقيقة الإنشطارات تلك أدرك مَن   نجد لم

تحليلات، سيبويه وشيوخه من مفاهيم و ويجدر بنا التنبيه على أن  ابن السراج لم يمس  أبداً ما وضعه 
بل تبنى كل ذلك مقتنعاً أشد الاقتناع بصحته، إلا أن ه باعتباره عالِّم موضوعي وواسع الاطلاع يذكر أقوال 
الكوفيين المعارضة لأقوال الكتاب، ولهذا فهو منبع فريد ومهم ــ ـوصحيحٌ كل الصحة ــ ـلكل مَن  أراد الاطلاع 

المذاهب في النحو العربي إلى ذلك الزمان، فضلًا عن أن ه لم يُقل ِّد المناطقة في على تطور النظريات و 
ة، عد   كار  إذ هو الرائد لأف طريقة تحديده لأقسام الكلام الثلاثة؛ لأن ه ـــ ابن السراج ـــ من أكثر العلماء أصالةً 

نت على يدي وله تحليلات دقيقة اختص بها وأخذها منه علماء المدرسة الخليلية القديمة  .(7)هالتي تكو 

                                                            
 (.102سورة ال عمران : من الاية ) (1)
 . 83ـ  81/ 1:  في النحو الأصول (2)
 . 75ينظر: نظرية المعنى في الدراسات النحوية :  (3)
 . 120/ 1ذكر سيبويه تقسيمات الفعل هذه، ينظر: الكتاب :  (4)
  84منطق العرب في علوم اللسان : ينظر:  (5)
 . 72نظرية المعنى في الدراسات النحوية :  (6
 84ينظر: منطق العرب في علوم اللسان :  (3)
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ومهما بلغ تأثر النحو العربي ببعض المفاهيم الدخيلة، فقد بقيت كل أُسسه المفهومية الأصيلة على 
 :(1)الحاج صالح للأسباب الآتيةالدكتور عبد الرحمن ما كانت عليه في زمان سيبويه، ويعزوها 

ةً بمجراها في الخطاب، أي بكيفية تصرفها ــ ما يزال يحدد النحوي أقسام الكلام وعناصر اللغة عام1
 بالنسبة إلى غيرها.

ــ ما يزال النحاة يعتمدون في تحديد هذا المجرى على الموضع الذي يقع فيه اللفظ لا في مدرج 2
الكلام فقط، بل في بنيته أيضاً، وهذا شيء لم يكن معروفاً تماماً قبل مجيء الخليل وسيبويه، ورأينا كيف 

رفه اللسانيون أن  مفهوم )ا لموضع( وهو أعظم مفهوم علمي لساني جاء به العرب ولم يُسبقوا إليه ولا يَع 
 .(2)حتى الان

محافظين على أكثر المفاهيم التي ابتدعوها في تحليل بنية الكلام )كالعامل  النحويون  ــ بقي3
و اط لع لا من درس أات الحديثة والمعمول( وبنية الكلمة )بناؤها ووزنها(، كما أن  الوزن لا تعرفه اللسانيا

 على النحو العربي.

، (3)إن  موضوع تأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي تناوله عدد كبير من الباحثين خُلاصة القول:
ن  اختلف هد ان في كتابه )الأصول( واستدل على عدم تأثر النحو ف الدراسة، فوا  قد تناوله الدكتور تمام حس 

الأرسطي باعتبار أن  الثقافة العربية جزء من الثقافة الإسلامية فهي تحتكم إلى النصوص العربي بالمنطق 
النقلية في أحكامها أكثر من النظر العقلي، فضلًا عن أن  الأمم التي كان لها الأثر الواضح في ثقافتنا 

ان تطر   لدكتور تمامالعربية كالفارسية مثلًا كانت لها هذه الثقافة النقلية، إذ لها نصوصاً مقدسة. وا ق حس 
ة المنطق عي  ت شر بِّ إلى هذا الموضوع، ليس بهدف إثبات الأصالة في النحو العربي، بقدر ما يُريد أن  يُث  

 .(4)الطبيعي، وا عمال الفكر في الأحكام النحوية

كما تطر ق الدكتور عبده الراجحي في كتابه )النحو العربي والدرس الحديث( إلى هذا الموضوع، 
أيضاً، وهو تحقيق وصفية النحو العربي التي تقتضي وصف الواقع اللغوي كما هو دون  مغاير   بهدف  

ها في النحو العربي إلى تأثره بالمنطق الأرسطي، فأخذ يُسقط هذه الصفة مستدلًا  أحكام عقلية التي مرد 
 نصوص لأرسطو معجمعها حول علماء رفضوا أشكال المنطق، إذ قام بموازنة  تاريخية   على ذلك بأدلة  

 .(5)نصوص  عربية ووصل إلى نتيجة عدم تطابقهما

                                                            
 وما بعدها . 87ينظر: المصدر نفسه:  (4)
 ( من الأطروحة .130 ينظر: ص) (5)
، وتقويم الفكر النحوي، د. علي أبو المكارم : 351ـ  342المزيد من الآراء، ينظر: البحث اللغوي عند العرب، د. احمد مختار عمر :  (3)

 . 145ـ  143، 105ـ  65
 . 51ـ  45ينظر: الأصول :  (4)
 . 75ـ  61ينظر: النحو العربي والدرس الحديث :  (5)
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أما الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح فإن هدفه من هذه الدراسة هو تحقيق وتأكيد أصالة النحو 
ه لشبهة تأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي في نشأته،  العربي، ورأينا كيف دافع عن النحو العربي، ورد 

ـ من المستشرقين ـقال بالتأثر ـ ن  مَ  كيك في إمكانية إبداع العقل العربي وتفوقه، وتصدى لكل ِّ زال هذا التشأو 
ن  أصالته شاهد على عبقرية الفكر العربي الأصيل ـــ فضلًا عن أن  رد  الدكتور الحاج صالح والعرب ـــ إذ ا

تي البرهنة، وأساليب الاستدلال المعقولة الكان على أساس علمي مقبول ـــ كما رأينا ـــ؛ لأن ه مُل ِّم بتقنيات 
مه.  جعلته يتمكن من فحص كل دليل يُقد ِّ

كما أن ه بيَّن أن  المنطق الأرسطي لم يجد مرتعاً مريئاً إلا بعد نشوء النحو واكتماله، ولكي نفهم هذه 
ه بعض كما يفعل الظاهرة التاريخية يجب أن  ننظر إلى أحداث الزمان لا كأحداث متفرقة لا ارتباط بينها

ظر فيها ة والتفريق بينها والنـــــــــــالباحثين، بل على أن ه مجموعة متلاحمة الأجزاء شديدة الاتصال، فالتجزئ
د التحليل ويؤدي إلى مشاكل لا حل  لها.  كلٌّ على حدة يُفسِّ

شأته بمنطق بتداء نالحاج صالح مقتنعاً ـــ ونحن كذلك ـــ بعدم تأثر النحو العربي في االدكتور ويختم 
 .(1)أرسطو لا في مناهج بحثه ولا في مضمونه التحليلي

والذي نرتضيه في هذا المقام هو أن  الفكر النحوي أصيلٌ في ابتدائه، صادرٌ عن عقلية عربية 
، فلما اتصلت هذه العقلية بثقافاتِّ أُ   أخرى، كان من الطبيعي ألا يبقى منعزلًا عنها، بعيداً عن مم  مَحض 

ى النحو خاصةً الفلسفة اليونانية، إلمعطيات تلك الثقافات، و  ن  رب شيء مِّ ث أن  تس  دالتأثر الحقيقي، فح
 :(2)العربي. على أن  هذا لا يمنع في نهاية هذا المطلب من تقرير الحقيقتين الآتيتين

هناك  فاً بين اللغات والآداب والفنون والمختلفة، وعليه فليسلَ ثير أمرٌ مقررٌ سَ الأولى: أن  التأثر والتأ
 ت من اللغات الأخرى.خذَ أَ هي من اللغات إن   ما يُقل ِّل من قيمة لغة  

تطابق مقياس العلم من قبيل المشاع بين الثقافات الُأممية، فالاتفاق وال نية: أن  هناك أفكاراً تُعَد  فيوالثا
 غ إثبات أصالة تلك الثقافة، كما لا يُسو ِّغ بتعينها لغيرها؛ لأن  الحقيقة واحدة.لا يُسو ِّ 

 

 ـــ أصول النحو العربي:2

 ةلمصطلح )أُصول النحو( مدلول قديم في كتب النحاة القدماء والمحدثين، ويُقصد به: المحاولة المباشر 
. وقد تناول هذا الموضوع عدد من النحاة (3)نتاج النحوي في الإ ت  عَ بِّ تُ من النحاة لدراسة الخطوط التي أُ 

                                                            
 . 63/ 1اللسانيات العربية : ينظر: بحوث ودراسات في  (1)
، وتعريفُ المصطلحات في الفكر اللساني 131، وأصالة النحو العربي : 212ينظر: اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر :  (2)

 . 27م : 2007، 1العربي أسُُسه المعرفية وقواعده المنهجية، د. البشير التهالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 . 17:  بو المكارمينظر: أصول التفكير النحوي، د. علي أ (3)



 
 250 ...............       اللسانيات النظرية                                                                           الفصل الثالث .................

متهم كتاب )الإغراب في جدل الإعراب( و)لُمع الأدلة بركات في أُصول النحو( لأبي ال القدماء، يُذكر في مَقُد ِّ
هـ(، ومن العلماء القدماء أيضاً ـــ ممن تناولوا أصول النحو العربي ـــ هو جلال 577د الرحمن الأنباري)تعب

النحو في كتابيه: )المزهر  أصولِّ  لمِّ في عِّ  بَ تِّ هـ(، إذ أصدر السيوطي أهم ما كُ 911طي )تالدين السيو 
في علوم اللغة وأنواعها(، و)الأشباه والنظائر في النحو(، فضلًا عن كتابه: )الاقتراح في علم أُصول 

 النحو(.

م منهم ـــ مؤلفاتهكما تناول هذا الموضوع عدد من الباحثين المحدثين ودرسوه دراسة مستفيضة في 
ان في كتابه )الأصول((1)على سبيل المثال ــ ـسعيد الأفغاني في كتابه )في أصول النحو(  ، والدكتور تمام حس 

ركزوا تركيزاً مباشراً على دليلي السماع والقياس مع إعطاء إشارات محددة ونماذج في الإجماع  ، إذ
ذا نظرنا إلى دراسة الدكتور  عبد الرحمن الحاج صالح من هذا الجانب، نجد أن ه أولى واستصحاب الحال. وا 

كما هو الحال عند علماء العربية، وقد أعطى السماع جزءاً كبير من الاهتمام  الأولين الاهتمام بالدليلين
  لعلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة( .في تجربته، إذ أفرد له مؤلَّفاً خاصاً سم اه )السماع اللغوي ا

 ــ السماع: أولاً 

ن  سماع، ما التذته الُأذُن من صوت  حَسَ  به وكل   كُل ِّمبهِّ فشاع وتُ يُعرَف السماع لغةً بأن ه ما سَمعَّت 
وقد تنوعت التعريفات اللغوية لمفهوم السماع، ويُعد  تعريف ابن منظور الأقربُ مفهوماً  .(2)والسماع: الغناء

و تحديثاً، أ ه " الحديث من لفظ الشيخ، إملاءً عجم الوسيط بأن  للمعنى الاصطلاحي، فقد ورد تعريف في الم
 .(3)وسواء كان من حفظه، أو القراءة من كتابه وهو أرفع درجات الرواية عند الأكثرين"

وقد عر فه السيوطي بقوله:" هو ما ثبت في كلام من يُوثق بفصاحته، فشمل كلام الله تعالى، وهو 
(، وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده، إلى أن  فسدت الألسنة... فهذه القرآن الكريم، وكلام نبيه )

 . (4)ثلاثة أنواع، لابُدَّ في كل   منها من الثبوت"

اً به كثيراً في استقراء وقد تناول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح مفهوم السماع تَد  صول النحو أ مُع 
ه قائماً على أساس عقلي، فهو م ذا أرادوا ؛ ذلك أن  النحاة إةركز الدراسات الواقعية للغة العربيالعربي وعد 

لهم. فضلًا عن أن ه تمي ز بإضافة كلمة )علمي( له،  ا عادوا إلى السماع كنقطة انطلاقةم تفسير لظاهرة  
وذلك بدافع إظهار ما تمي ز به الموروث النحوي العربي في جانب السماع من علمية تضاهي النظريات 

ين؛ بسبب ما من الباحث الغربية ـــ وأحياناً تفوقها ـــ، وقد غابت هذه الحقائق النحوية عن أذهان كثير  اللغوية 

                                                            
 وهي الطبعة الثالثة. 1964طبعته جامعة دمشق عام  (1)
 . مادة )سمع( .343/ 6ينظر: لسان العرب :  (2)
 . 49/ 1المعجم الوسيط :  (3)
 . 149الاقتراح في علم أصول النحو :  (4)
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دَ من تخليط لكثير   من المفاهيم النحوية العربية الأصيلة، وعدم فهمها فهماً صحيحاً، فضلًا عن إسقاط  وُجِّ
 نحاة المتأخرين.بعض المفاهيم الأرسطية عليها، وهذا ما ظهر مع مؤلفات أغلب ال

الحاج صالح الذي بحث عن العلمية في العلوم اللغوية العربية القديمة، الدكتور وهذا ما تمي ز به 
 فأعاد قراءة تراثها، ووقف عند السماع اللغوي مقطوع الصلة عما جاءت به النظريات الغربية.

، ونعت (1)وهو" المدونة"تعارف عليه في اللسانيات الحديثةالحاج صالح مصطلحاً حديثاً مُ د. وقد استعمل  
. وقد أمدنا بتقسيم جمع فيه العناصر (2)بها السماع اللغوي العربي بأن ه أعظم مدونة لغوية عرفها التاريخ
 .(3)والخصائص بين النصوص المحفوظة والنصوص الحرة العفوية

 أ ــ النصوص المحفوظة: 

الحاج صالح بأن ها نصوص نُقِّلت شفاهياً من جيل  إلى جيل، ولم يأخذها  عر فها الدكتور عبد الرحمن
العلماء مباشرةً من مصدرها الأصلي، فهي نصوص نُقلت على صورة  واحدة، إلا أن  تأديتها اختلفت 

 .(4)لاختلافها في الأصل، أو اختلاف المنشأ اللغوي للناقل

 :(5)وتنقسم النصوص المحفوظة على قسمين

 النص القرآني، )من خلال القراءات القرآنية المتوارثة(.ـــــ 

 الشعر الجاهلي وشعر المخضرمين.ــــ 

م نلمس عزوف الدكتور عبد الرحمن  عن ذكر الحديث الشريف كمصدر ثالث الحاج صالح مما تَقدَّ
ي مسألة ف للسماع، واكتفى بالقرآن الكريم وكلام العرب؛ قد يكون السبب في ذلك هو الخلاف بين النحاة

، على الرغم من (6)هسُن ة القدماء من النحويين ـــ ب الاستشهاد بالحديث الشريف وعدم الاستشهاد ــ وهي
                                                            

. وأود أن أشُير إلى أنّ المدونة أو ما يعُرف بلسانيات المدونة في اللسانيات  251الفصاحة : السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم  (1)
الحديثة تعد من ابرز أنواع اللسانيات في الدرس اللساني بعدها مصدراً للتحليل المعجمي وفهم الرصيد اللغوي ودراسة مظاهر تطوره، فقد 

الامريكية، وقد ساعدت الحوسبة )اللسانيات الحاسوبية(، على الاستفادة من لسانيات  ، واول من استعملها جامعة بروان1961نشأت عام 
المدونة في دراسة أيّ ظاهرة لسانية دراسة رقمية بواسطة المعالج الآلية للغات الطبيعة، وهذا ما حاول عمله الدكتور عبد الرحمن صالح 

، 1دار الاوان ،الرباط، طد. خليفة الميساوي،  ، لح اللساني وتأسيس المفهومعن طريق مشروعة )الذخيرة اللغوية العربية(، ينظر: المصط
 . 32:م2013

 ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها . (2)
د هو 252ينظر: المصدر نفسه :  (3) . وتجدر الإشارة إلى أنّ معظم علماء اللغة العربية قسّموا السماع على قسمين: مُطرّد وشاذ، فالمُطرِّّ

لية ك لام عربي أصيل لم تذُكر له قاعدةلمنقول عن العرب باستفاضة، بحيث يطمئن إلى أنهّ كثير كي يقُاس عليه، أما الشاذ فهو كل كالكلام ا
. )رسالة  6: المالكيولم يحَطَ بالشيوع والكثرة ولا يقُاس عليه. ينظر: موقف علم اللغة الحديث من أصول النحو العربي، مطير بن حسين 

 ماجستير(.
 . 253ـ  252ينظر: السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (4)
 . 253صدر نفسه : مينظر: ال (5)
، ويعُلِّّل الدكتور فاضل السامرائي عدم احتجاج القدماء 134/ 8ينظر: في أصول النحو، إبراهيم مصطفى، مجلة مجمع اللغة العربية :  (6)

ــ وقوع اللحن في بعض الأحاديث؛ 2ــ أنّ المحدثين أجازوا نقل الحديث بالمعنى ولم يتقيدوا باللفظ. 1بالحديث الشريف يرجع إلى أمرين: 
لرواة من ليس عربياً بالطبع ولا علم له بصناعة النحو. ينظر: ابن جني النحوي، د. فاضل السامرائي، دار عمار للنشر والتوزيع، لأنّ في ا

، والعربية بين السليقة والتعقيد 98ـ  97:  3، وفصول في فقه العربية، د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ط29م : 2009، 2ط
 . 131ـ  130م : 2012، 1ض عثمان، دار الكتب، بيروت، طدراسة لسانية، د. ريا
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استشهاد عدد من النحاة المحدثين، منهم ـــ على سبيل المثال ـــ سعيد الأفغاني إذ يذكر أن  النحاة كانوا 
ص المأثورة التي تتسم بالنقاء اللغوي، وعدم يسمون المادة المسموعة )الفصيح( ويقصدون بذلك النصو 

يم، الحديث القرآن الكر  التأثر بلغة الُأمم المجاورة وكانت هذه النصوص المأثورة تقع في ثلاثة أنواع وهي:
 .(1)النبوي الشريف، كلام العرب الفصحاء شعراً كان أم نثراً 

 ب ــ النصوص الحرة العفوية:

الحاج صالح بأن ها "النصوص التي سمعها اللغويون من أصحابها مباشرة عرَّفها الدكتور عبد الرحمن 
محفوظ ومنقول حفظه الناس من غيرهم وليس بتأدية  لكلام سبق أن  قيل . فأصحابها هم  فليست بكلام  

 موا بها عفوياً ولم ينقلوها عن غيرهم. وأكثر هذه النصوص هي من الكلام المنثور... وفيها كثير  الذين تكل  
د ثُرَ مجيئه كشواهخوذ من لغة التخاطب اليومي، إذ كَـولا يخفى أن  هذا الكلام المنثور مأ .(2)ن الشعر"م

في كتب النحو، فسيبويه يذكر منه مجموعة كبيرة جداً، ويوازن دائماً بين ما يُسميه )الكلام( ـــ وهو الكلام 
ي ، إذ يقول:" سمعنا(3)المنثور من كلام العرب ـــ وبين الشعر هم يتكلمون به في الكلام سمعناهم يقولون: قَدِّ

، ويقولون: أرلي في الألف واللام يتذكر الحارث ونحوه..." وقال:" وهذا قليل في الكلام كثير في  ، (4)في قَد 
 .(5)الشعر؛ لأن ه ليس بفعل"

القدماء فالحاج صالح إلى أن  هناك اختلاف بين نحو النحاة القدماء والمتأخرين، الدكتور ويُشير 
عاشوا في زمانِّ الفصاحة وشافهوا فصحاء العرب، فضلًا عن تشكيكه في صحة ما جاء به المتأخرون من 
أمثلة )المجالس( أو )الأمالي( وشك  في أصلها بأن ه غير صحيح، وانتقد بشدة ما جاءت به الموسوعات 

كتب الطبقات، لما فيه من اختلاط هـ(، فضلًا عن 328)ت الاندلسي لعقد الفريد لابن عبد رب ه االأدبية ك
 .(6)للسماع الصحيح بالزائف

ومن الأمور التي توقف عندها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح هي )مقاييس الصحة لمحتوى 
 المسموع(، إذ اقترح مجموعة من المقاييس لاختبار الكلام المسموع وتأكيد صحة علميته، وهي كالآتي:

 ــ المقاييس العامة:1

                                                            
 . 28ـ  19ينظر: في أصول النحو :  (1)
 . 262السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (2)
 . 263:  سماع اللغوي العلمي عند العرب ينظر: ال (3)
 . 304ـ  303/ 1كتاب : ال (4)
 . 277/ 1المصدر نفسه :  (5)
 . 264ينظر: السماع اللغوي العلمي عند العرب :  (6)
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 لاسي ماو حاول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن  يوازن بين ما توصلت إليه اللسانيات الغربية ـــ 
نات اللغوية الب وبين ،(Linguistic Corpus) نوية ـــ من خلال وصفهم العلمي للغات بما يسمونه بالمدو 

 محتوى المسموع العربي.

( على فكرة المدونة، وهي" عبارة عن مسموع Struralists إذ اعتمد اللسانيون الغربيون )البنويون 
ل يتكون من كلام تكل م به بعض مَن  يُمث ل حق التمثيل اللغة المراد وصفها" ، وهذه المجموعة لا (1)مسج 

 .(2)يجوز أن  تُمس  بتغيير أو بزيادة أو بحذف ويتوقف وصف اللغة بالاعتماد على ما يوجد فيها ليس إلا

نة العربية( بأن ه: " مجموعة من النصوص الدكتور ويُعر ِّف  الحاج صالح المسموع العربي )المدو 
د العلماء تخومه وسكانه ... غير قابل لأي تغيير من قِّبل أهل اللغة  عَت  في داخل تُراب معيَّن حد  ذ إجُمِّ

نها كما وردت عند أهل هذه اللغة وهم فصحاء العرب" يجب على اللغوي أن يدو ِّ
ين لفوارق ب. ونلحظ من ا(3)

لفصيح ليس اللغات الحديثة، فانوية هو تهاون بعض البنويين فيما يخص بالمسموع العربي واللسانيات ال
فصيحاً بلغة من اللغات بل بأي لغة يَد عي الناطق بها أن ه يتكلم بلغته الأصلية التي تعل مها من بيئتِّهِّ الأولى 

اء بلغة  أخرى فهو بذلك فصيح بالمفهوم العربي عند العلم أخرى، ويبدو صراحةً أن ه لم يتأثر دون أية لغة  
 .er)k(Native Spea(4)القدماء، وهذا الفصيح يُسميه اللسانيون بـ

ل الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح الاعتراض الوحيد المأخوذ على السماع  وبمقياس البنوية سَجَّ
عَ فيها، أو روي عنهم . ويلتمس الحاج (5)اللغوي العربي وهو الاتساع الكبير لأماكن الفصاحة التي سُمِّ

نة اللغوية االعذر صالح  ديثة هو لحفي مثلِّ هذا المأخذ الذي يجعل مسموع العلماء العرب بعيداً عن المدو 
، يقول الدكتور (6)جداً يتعذر أن  تبقى اللغة فيه على ما كانت عليه" طويل   "تغطيته لمكان واسع جداً ولزمان  

متد قرابة تين قرن  سابق، وآخر لاحق في فتـــــرة  تمام حسان في ذلك:" لم يُفر ِّقوا بين شاعر  وشاعر، ولا ب
ا ن  اللغة الفصحى قد شهدت في هذه الحقبة تطوراً في تراكيبهأربعة قرون، ومما يرقى إلى مرتبة اليقين أ

ها، وطرقها قد ألفاظذين رووا اللغة، والذين نظروا في ومفرداتها، ودلالاتها، وأساليبها، يشهد على ذلك أن  ال
 .(7)أشاروا إلى الغريب، والمهجور الذي بطل استعماله"

ية ومبادئها من جهة، وخصائص البحث اللغوي إن  معرفة الحاج صالح الواسعة باللسانيات الغرب
ل على المسموع اللغوي العربي من هذه الوجهة  نته من الرد على الاعتراض المُسج  العربي من جهة ثانية مك 

نة(، إذ يرى أن ه غير صحيح أن   نة اللغوية ـــ في أي وقت  كان ـــ إلا على  ه)المدو  لا يمكن أن تحتوي المدو 
                                                            

 المصدر نفسه والصفحة نفسها .  (1)
 . 196ينظر: الألسنية روّاد وأعلام :  (2)
 . 268السماع اللغوي العلمي عند العرب :  (3)
 .268ينظر: السماع اللغوي العلمي عند العرب :  (4)
 . 269ينظر: المصدر نفسه :  (5)
 الصفحة نفسها .المصدر نفسه و (6)
 . 101الأصول :  (7)
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ثة، أو بعبارة أخرى ألا تحتوي على استعمالات مطر ِّد ة منسجمة، وأن  لا تكون منها عناصر قديمة أو مُحدَّ
تحو لات زمانية )دياكرونية(
بحجة أن ها تختص بحالة  أو وضع واحد للغة في زمان  واحد، ففي داخل  (1)

الحالات اللغوية المستقرة يمكن أن نكتشف بقايا من نظام لغوي قديم، وذلك مثل الأسماء لغير العاقل التي 
مَع جمعاً مذكراً سالماً في العربية، مثل: الأرضين والعالمين، وغير ذلكتُ   . (2)ج 

لح بالموازنة بين السماع اللغوي العربي والبنوية، ويُرك ز هذه المرة على فكرة ويستمر الحاج صا
نة مغلقة ـــ وهذا ما نادت به البنوية ـــ غير ممكن التحقيق في النحو  نة(، ورأى وجود مدو  )إغلاق المدو 

ة، فاهتمامهم كان غالعربي؛ وذلك أن  المسموع اللغوي عند العربي يبقى مفتوحاً ما دام يشتغل بالبحث في الل
 .(3)من صحتها ر المعطيات اللغوية، وكذلك التثبتكبيراً بالحصول على أكب

ومن الملاحظ في تجارب اللسانيين المحدثين اختلاف مواقفهم إزاء التراث النحوي والنظر له من 
 مَن  سَلَّم تسليماً تاماً بالنقص ، ومنهمبحث اللغوي الحديث فمنهم من وقف موقفاً محايداً الوجهة نظر 

والقصور في تراثنا النحوي. ونجد فئة من الباحثين المحدثين دافعوا عن علمائنا الأوائل وما لحقهم من 
الإدانة في طبيعة مسموعهم اللغوي، فنجد الدكتور تمام حسان يلتمس العذر للعلماء المتقدمين بقوله: "إن  

 طي المحدثين من تجارب القرون السابقة ما لم يتهيأ مثله للنحاة العرب الذينالفارق الزمني بيننا وبينهم يع
كانوا طلائعاً في هذا العمل، وعذر الطليعة دائماً أن  حسبه أن  أنار الطريق ومهدها بوسائله المتاحة له 

ور النحاة كان ه قصموروثة عن السابقين ولو أننا سل منا بهذه الحقيقة لبدا لنا  دون أن  يكون عالة على حكمة  
 .(4)لم يكن"

ففي كلامه هذا دفاعاً عن مواقف النحاة، ولكنه ذكر قصورهم في عملهم، وهذا اعتراف صريح منه، 
 وكأن ها حقيقة لا يمكن نكرانها أو إخفاؤها.

أما الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح فقد اختلف منهجه في رفض ما قيل عن النحاة القدماء 
اً في عدم ي  ، بل كان متحدقصور   وأ لهم فيما ورد من نقص   ذرِّ فهو لم يكتفِّ بالتماس العُ  وسماعهم اللغوي،

ل  الاعتراف أصلًا بما أُتُه ِّم به النحو العربي من نقص وقصور، وليس دفاعه هذا بدافع التعصب بل توص 

                                                            
، إذ يقوم مذهبه على مجموعة من التقسيمات وتسمى )ثنائية التزامن والتعاقب(، وفيها يدُرس هو أحد التقسيمات الثنائية عند ديسوسير (1)

 اللسان من وجهتي نظر متقابلتين، فإما أن يدُرس اللسان في وضع الثبات، في نقطة معينة من الزمن فيسمى ذلك علم اللغة التزامني 
(Synchronique)ع تطوّرها أو تغيراتها عبر تطور الزمن ويسمى علم اللغة التعاقبي، وأما أن ندرس تتابع حالات تاريخية، م 
(diachronique)  ،ويقصد به: العناصر اللسانية منظوراً إليها في علاقتها بالتسلسل الزمني وأثره المُتغيِّّر، وتعُدُّ الدياكرونية حقبة تطور

عل فعلها في العناصر اللسانية. إلا أنّ هذه الوقائع الدياكرونية لا ترمي والفعل الدياكروني حدثٌ بما هو طائفة متسلسلة من الأحداث التي تف
 واحدٍ؛ فٍ إلى تغيير النسق، وإنما يلحق التغير بالعناصر المنظَّمة، فيسُتبدل عنصر بعنصر، والوقائع الدياكرونية وقائع جزئية لا تنشغل الا بطر

 . 30، والنحو في القديم والحديث : 89ـ  88م : لذلك عُدَّت وقائع جزئية.. ينظر: الألسنية روّاد وأعلا
 . 269ينظر السماع اللغوي العلمي عند العرب :  (2)
 . 268ينظر: المصدر نفسه :  (3)
 . 103الأصول :  (4)



 
 255 ...............       اللسانيات النظرية                                                                           الفصل الثالث .................

الزمان المكان و نظام لغوي خاص ثابت عبر العرب كانوا يقصدون هذه العربية بوصفها إلى أن  العلماء 
 .(1)يُمكن أن يُعرف بمقياس  واحد وهو إمكانية التفاهم به إلى أن  يصير ذلك ممتنعاً 

نة العرب  نة ومميزاتها في اللسانيات البنوية، وموازنتها بمدو  فضلًا عن أن  انطلاقه من فكرة المدو 
افق البنوية، و  السماع اللغوي العربي علمي حينما )السماع العربي( يُظهر حقيقة ـــ نحسبه تفر د بها ـــ وهي أن  

خالفها؛ لأن  ما خالف فيه النحو العربي من مبادئ وهو مما يُمي ِّز هذه النظريات  ماوعلمي أيضاً عند
اللسانية الحديثة، لم يمنعه أن  يكون علمياً من وجهةِّ نظر مخالفة، وأن  يكون المبدأ الذي يُمي ِّز هذه النظريات 

الحديثة، لا يتوفر على شروط العلمية، لذلك لا يجوز أن  يُتخذ أداة لقياس العلمية في نحونا وسماعنا اللغوية 
 اللغوي العربي، أو أن  يُنتقص من هذه العلمية فيه.

 ـــ مناهج توثيق النصوص عند النحاة العرب وتحقيقها:2

ر ا عند العرب ظهر مع ظهو أشار الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أن  تحقيق النصوص ونقده
علم العربية، فقد تشددوا في قبول السماع. أما ما يخص رواية الأشعار، فقد تفط ن العلماء من أول أمرهم 

ة في نقدهم، وهي كالآتي  :(2)إلى خطر الوضع، واتخذوا مقاييس عد 

أ ــ لابُدَّ من التأكد من وجود النص عند فصحاء العرب، والتأكد من معرفتهم أو عدم معرفتهم للبيت، 
ن من أبي عمرو بن  أو القصيدة المشكوك فيها، واعتبر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح الفريق المكو 

ل الضبي  )ت     .لدورماثلهم بأنهم قاموا بهذا ايُ  ن  هـ(، ومَ  168العلاء، والمفض 

لابُدَّ أن يكون التحقيق والحكم الأخير من عمل العلماء من أهل العلم بالشعر، وكانوا معظمهم ب ـــ 
من علماء العربية. وقد اتصف العلماء بالدقة في جمع المادة، ومثال ذلك كثير، مثلًا ما جاء في كتاب 

 سيبويه.

مِّعَت بالفعل، أما ما يخص التأكد من هذا عن مصدر الرواية والتأكد من صورتها أو صورها التي سُ 
ة النسبة إلى قائل  معيَّن فهذا لا يظهر له أي أثر في كتاب سيبويه، ولافي أي كتاب ل فه النحويون أ صح 

ون العلماء قد اهتموا بالفعل بالبحث راء وغيرهما، وهذا لا يمنع أن  يكهـ(، والف215  ككتب الأخفش )ت
ل،  عن القائل الحقيقي للشعر الذي  سمعوه ودونوه من أمثال أبي عمرو بن العلاء والمفض 

 .(3)والسكوت في كتاب سيبويه وغيره عن أسماء الشعراء فقد أثار كثيراً من القلق

                                                            
 . 271ينظر: السماع اللغوي العلمي عند العرب :  (1)
 . 313ـ  310ينظر: المصدر نفسه :  (2)
 . 314العلمي عند العرب : ينظر: لسماع اللغوي  (3)
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ويُصر ِّح الحاج صالح بأن ه مع مرور الزمن أصبحت الحاجة إلى ذكر القائل لكل ِّ شعر مسيسة جداً 
عند علماء القرن الثالث الهجري؛ لأن  الحقيقة التاريخية تقتضي ذلك، وهذا لا ينطبق على زمان سيبويه 

 .(1)عنده موثوق بعربيتهمالسماع لأن  مصدر 

 ـــ القياس: ثانياً 

اني من أصول النحو العربي، وقد اختلفت المعاني اللغوية للقياس باختلاف ورودها هو الأصل الث
يساً واة، قاس الشيء يقيسُه قاالتقدير والمس" في المعجمات اللغوية، فجاءت بمدلولات عديدة، منها أن ه: 

نقاسه" ريد والمراد بالفرع صورة أُ . ويُعرف اصطلاحاً بأن ه:" مساواةُ فرع  لأصل  في علةِّ حكمه، (2)وقياساً وا 
. وقد جمع (3)إلحاقها بالآخر في الحكم لوجود العلة الموجبة للحكم فيها، وبالأصل: الصورة الملحق بها"

 هذا التعريف الأركان الأساسية للقياس التي تتمثل في الفرع والأصل ثم العلة فالحكم.

الموضوع  لأنني تطرقت بالتفصيل لهذاولا أُريد الخوض كثيراً والتفصيل في موضوع القياس؛ وذلك 
 .(4)في الفصل السابق من هذه الأطروحة

ن  الحاج صالح لم يولِّ الاهتمام : إويمكننا القول مما سبق ذكره ـــ فيما يخص السماع والقياس ـــ 
 يةضمن )المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلفي لقياس فقد أشار إلى ا بالقياس القدر الذي أولاه للسماع.

لوم أفرد له فصلًا في كتابه )منطق العرب في ع، فضلًا عن أن ه  الحديثة( ولم يدرسه دراسة شاملة م وسعة
وي )السماع اللغ ه، على العكس من السماع الذي خصص له جزءاً كبيراً من دراسته في كتاب(5)اللسان(

العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة(، فضلًا عن عنوان الكتاب الذي يدل  على تناوله الواسع للسماع في 
 هذا الكتاب تحديداً.

قد يكون السبب في ذلك ـــ الاهتمام بالسماع ـــ هو تقديم علمائنا العرب القدماء للسماع على القياس، 
ح ابن جني هذا الموقف  في الخصائص، إذ قال في )باب تعارض السماع والقياس(:" إذا تعارضا وقد وضَّ

ه على غيره وذلك نحو قوله تعالى:"   چ ئې  ئى  ئىچ نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقس 

، فهذا ليس بقياس لكن لابُدَّ من قبوله لأن ك تنطق بلغتهم وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم. ثم أن ك من (6)
، وقال في (7)..."يعَ تباع: استبعليه غيره. ألا تراك لا تقول في استقام: استقوم ولا في اسبعد لا تقيس 

اً في الاستعمال قولهم: الحوكة والخونة. فهذا من الشذوذ آخر:" ومما ورد شاذ   موضع   اً عن القياس ومطرد 

                                                            
 . 315ينظر: المصدر نفسه :  (1)
 مادة )قيس( . 388/ 1لسان العرب :  (2)
 . 480/ 1شرح الكوكب المنير، تقي الدين أبو البقاء الفتوحي، مطبعة السنة المحمدية، د. ط، د. ت :  (3)
 . ( 151ــ  144اني، المبحث الثاني من )صينظر: الفصل الث (4)

 .322ـ297و، 186ـ157ينظر: منطق العرب في علوم اللسان :  ((5))
 (.19سورة المجادلة، من الآية )  ((6))
 . 127/ 1المنصف :  (7)
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 في ع قائم: قَوَمَة ولاعن القياس ما ترى وهو في الاستعمال منقاد غير متأب   ولا تقول على هذا في جم
ن  شذَّ شيء عن الاستعمال وقوي في القياس كان استعمال ما كَثُرَ (1)صائم: صَوَمَة..." ، وقال أيضاً:" وا 

ن  لم ينتهِّ قياسُه إلى ما انتهى إليه استعماله..."  .(2)استعماله أولى وا 

إلى تقديم السماع وقد حرص الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح على بيان الأسباب التي أدت 
 :(3)والتمسك به، إذ يعزوها إلى سببين اثنين هما

 ــ كيان اللغة .1

 ـــ المنهجية العلمية.2

ففيما يخص كيان اللغة يذهب الحاج صالح إلى أن  "اللغة نظام من الأدلة يثبت بثبوت مستعمليه 
 ..نصي أو كلاهما ع( أو مرجاجتماعي )جماعة الناطقين بها عفلا كيان للغة من اللغات إلا بوجود مرج

لم تتغير على منهم هذه اللغة و  ثَ رِّ نزل القرآن بلغتهم ومَن  وَ قومها هم الذين والعربية هي لغة القرآن الكريم و 
ألسنتهم في تخاطبهم العفوي... وموقف النحاة واللغويين العرب كان موضوعياً جداً فَهُم لم يفرضوا على 

 ل قالوا مَن  يتعلم العربية فلابُدَّ أن  يخضع كلامه بالعربية للمواصفات اللغوية أحد  معياراً لغوياً معيناً ب
(linguistic Conventious) هذه اللغة وبعامة العرب الذين سمعوا منهم إذ كانت لغتهم هي بالخاصة و
 .(4)هذه العربية التي نزل بها القرآن"

مشاهدة أو نقلًا للمعطيات وكل مشاهدة  أما فيما يخص السبب الثاني يقول الحاج صالح " السماع
أو نقلًا للمعطيات وكل مشاهدة تدخل في المرحلة الأولى من كل بحث علمي... ولهذه العمليات منهجية 

 . (5)علمية دقيقة.."

عوا ضخ  نخلص إلى أن  السماع هو الدراسة العلمية للغة ولا يمكن الاعتماد على لغةِّ قوم  ما لم يَ 
، شرط أن يكون المسموع (6)كذلك وهو " أبو الملكات اللسانيةة، وكيف لا يكون السماع هم المسموعتِّ للغُ 

وهو بذلك يلتقي في هذه  .(7)طسانهم من اللهجات ومخاطر الاختلامن كلام العرب الخُل ص، الذين سَلِّم ل
ن المتكلَّم من نقل اللغة مباشرةً، ولا يحتاج الى فك   الرؤية مع الدراسات اللسانية الحديثة، اذ بالسمع يتمك 
اللسان، بل يقتصر على الفهم والتأويل، وهما أساس العمل ة التخاطبية، فضلًا عن أن السماع فيه سرعة 

ن المتكلم من ا نية الاندماج في العملية التخاطبية بجميع جوانبها النفسي ة واللسفي النقل والحفظ تُمك 
                                                            

 . 123/ 1المصدر نفسه :  (1)
 . 124/ 1المصدر نفسه :  (2)
 . 104ينظر: منطق العرب في علوم اللسان :  (3)
 .104منطق العرب في علوم اللسان :  (4)
 فما بعدها . 104: المصدر نفسه   (5)
مة ابن خلدون :  (6)  . 624مُقدِّّ
 . 55ينظر: العربية بين السليقة والتقعيد ـــ دراسة لسانية :  (7)
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ن ععلماؤنا العرب القدماء من مبدأ السماع، اذ نجد ابن خلدون قد استمده  والاجتماعية، وهذا ما استمده
ذ ان التاريخ العربي الاسلامي بُني  جزء كبير منه على المشافهة، وهي طريق نظرة في مفهوم التاريخ، إ

 ح واصفى بالنسبة الى اللسان العربي.أفص

 البنوية : ثانياً: النحو العربي واللسانيات 

وية إلى اللساني  السويسري  فردينان دي سوسيرميلاد اللسانيات البنجرت العادة أن  يُنسب  
تأكيده ل 

القوي ـــ في مدة سادت فيها الدراسات التاريخية ـــ على أهمية وصف اللسان وصفاً تزامنياً. وعلى الرغم من 
مها سوسير في دروسه الثلاثة بجامعة جُنيف في موضوع  ظهور جملة من الأفكار اللسانية الجديدة التي قد 

م، فإن  بعض الدارسين يجعل من 1916ا سنة م، وتم نشره1911م ـــ 1907اللسانيات العامة بين سنوات 
م سنة ميلاد اللسانيات البنوية، وذلك في المؤتمر الدولي الأول للسانيين المنعقد بمدينة لاهاي 1928سنة 

مت فيه جملة من التصورات اللسانية التي تدعو إلى منهجية غير مسبوقة في دراسة أصوات اللغة  الذي قُد ِّ
راح سكوي وجاكبسون وكارسفسكي، وهو ما يُعرف في تاريخ اللسانيات الحديثة بالاقتالطبيعية من قِّبل: تروبت

الجديدة انطلاقاً من المفاهيم التي عب ر عنها سوسير في  phonologieمعلنين ميلاد الفونولوجي  22
  .(1) دروسه

 عها هو سوسير، إذخطوة جديدة وضحت ونظ مت الأفكار العلمية وكان أول من وض فقد وضعت
مفاهيمها تحليله لو ة بوصفه ــــــــــــــــــــن  سوسير هو أول من أظهر للناس أهمية الدراسة البنوييمكننا القول: ا

، ومعناها (structure) ومناهجها واحتجاجه المقنع لصحتها. فالبنية في أصلها اللغوي اشتُقت من كلمة 
، (ordre) دلالات مختلفة منها النظام (structure) البناء، ولهذه الكلمة في اللغة الفرنسية

. وبمعناها الاصطلاحي هي (2) (forme)، والشكل(organization)، والهيكلة (constitution)والتركيب
، مثلما يقول الدكتور (3)"مفهوم علمي استطاع الإنسان أن  يُدرك به الأشياء والظواهر واستعمله لتفسيرها"

سيلة  من الوسائل لحصر الجزئيات ولولا البنية لما استطاع الإنسان أن  عبد الرحمن الحاج صالح "البنية و 
يء هو البحث عن بنية الشي الظواهر والأمور التي حوله... فيُفكر بل لما استطاع أن  يُدرك الإدراك الحس

 .(4)الذي ركبت هذه العناصر على أساسه"اصر التي يتركب منها وعن المقياس البحث عن العن

                                                            
، ومحاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، شفيقة العلوي، أبحاث 136ـ  135و 30ينظر: اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات :  (1)

. ولابدَُّ من الإشارة إلى أنهّ شهدت نهايةُ العقد الثاني من القرن العشرين، بالإضافة 9م : 2004، 8للترجمة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
م، مجموعة من الأحداث العلمية والفكرية 1928م، وانعقاده مؤتمر لاهاي سنة 1916روس في اللسانيات العامة لسوسير سنة إلى صدور د

م، تأسيس حلقة براغ اللسانية سنة 1925م، صدور مجلة اللغة سنة 1924تأسيس الجمعية الأمريكية للسانيات  في مجال اللسانيات، منها:
 . 31نظر: اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات : م وغيرها من الأحداث، ي1926

، ومعجم المصطلحات اللسانية : 116م : 2003ينظر: منهج البحث اللغوي، د. محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، د. ط،  (2)
 . 232و 318

 . 16مبادئ في اللسانيات :  (3)
 . 152بحوث ودراسات في علوم اللسان :  (4)



 
 259 ...............       اللسانيات النظرية                                                                           الفصل الثالث .................

فته لسان بصفكان هذا منطلق سوسير العلمي الذي بنى عليه جملة من المميزات أثناء وصفه ل
نظيماً باطنياً محكماً، و على الباحث ظم تَ خاص، أي أن ه من   ن ه بُنيَ على نظام  موضوع اللسانيات، إذ إ

 .(1)اللساني أن يكتشف أسرار هذه البنية التي شكلت مركز الدراسات اللسانية الحديثة

انين نفسها. لها إلا بفضل القو  والبنية جهاز يعمل حسب قوانين تحكمه، ولا نمو لهذه البنية ولا بقاءً 
نة للبنية  فالبنية علمٌ  مكتف  بذاته، وهي ليست ركاماً من العناصر التي لا يجمعها جامع، فالعناصر المكو ِّ

له ظواهر متضامنة بحيث أن  كُلاًّ منها ير   قيمة له تبط ارتباطاً عضوياً ببقية الظواهر، ولاإنما هي كلٌّ تُشك 
. معنى ذلك أن  (2)طة هذه العلاقة، أي أن ه لا قيمة له في ذاتهاستربطه بها، وبو  إلا في العلاقة التي

رَس بمعطيات اللغة  د داخل الجهاز الذي عد ِّ لا يتسنى لها أن  تُد  ها ظواهراً منعزلة؛ ذلك أنها تأبى أن  تُحدِّ
ويخضعها لقوانينه، فقيمتها لا تَكمُن في كونها ظواهراً منعزلة، ولكنها تكمن في أن ها تُمث ل عناصر ينظمها، 

بنية  ما، فالبنية لا تُحدد إلا ضمن سلسلة من العلاقات بين العناصر، فليست هي العنصر، ولا هي مجموعة 
س البنية لمنهج أن تُدر ن من طبيعة االعناصر، ولكنها العلاقات القائمة بين هذه العناصر، ولهذا كُل ه كا

 .(3)ن ها هي الأصل وما عناصرها إلا فروعاً عليها، فالبنية وحدة تقوم على قاعدةأولًا إذ إ

وبشكل  عام فإن  معظم اللسانيين من دعاة البنيوية، وكما تدل التسمية فالبنيوية تعني أن  لكل لغة 
طراد، ن؛ لأنهم يدرسون بنية اللغة، ويبحثون عن الانتظام، والابنية، وبهذا المعنى فإن  كل اللسانيين بنيويي

 . (4)والقوانين التي تحكمها

وقد اقتدى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بمفهوم سوسير للبنية، التي شكل ت أساساً مهماً لإنطلاق 
من التصورات  م جُملةأو تركيب اللسانيات البنيوية التي ظهرت في النصف الأول من القرن العشرين، إذ قد  

العلمية التي ردت على النظرية التاريخية التي طغت في الميادين العلمية لمدة  من الزمن، ثُمَّ إن الذي 
 هقصده بالبنيوية هو " المذهب اللغوي الذي ظهر في أوربا وأمريكا في بداية القرن العشرين الميلادي وتطور 

ه في نهاية الأربعينات، وهو يد عو إلى دراسة اللغة كنظام وكبنية لها وجود سابق لوجود أجزائها بلغ أشُدَّ
. فكان لهذه النظرية الجانب الإيجابي في إطار النظريات الحديثة التي تقوم على دراسة علمية (5)ومكوناتها"

موضوعية تهتم بالألسنة البشرية مثل كل الظواهر، فتتحول من حال  إلى حال عبر الزمان حتى تصير 
؛ لأن  هذه (6)لصحيح هو اللغة في ذاتها ولذاتهاموضوع علم اللغة اخرى، حتى أعلن سوسير أن  لسنة أأ

بد الرحمن عالدكتور المادة الألسنية في بداية تكونها جمعت مظاهر الكلام البشري، وفي هذا المنحنى اتخذ 

                                                            
 . 10ينظر: مبادئ في اللسانيات :  (1)
 . 77ـ  76ينظر: شظايا لسانية :  (2)
 . 301ينظر: مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي )نور الهدى لوشن( : (3)
 . 200ينظر: اللسانيات النشأة والتطور:  (4)
 . 23/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (5)
فقه اللغة في الكتب العربية، د. عبده ، و337( : السعران) اللغة وعلم ، 2/279:  العربية اللسانيات في دراسات و بحوث ينظر: (6)

 . 18م : 1979الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت، د. ط، 
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ي ِّن هذا ي والتي تُبالحاج صالح مصطلح )علم اللسان( من بين المصطلحات التي ظهرت في العالم العرب
 العلم.

والدراسة اللسانية خاضعة للتحولات الزمانية، فضلًا عن أن ها تحمل في طياتها وظائف أساسية تمثلت 
نهج ن  اللغة وليدة وظيفتها البيانية، هذا من حيث الملبيانية أي التبليغ والبيان، إذ إخاصةً في الوظيفة ا

الوظيفي للدراسة اللسانية )اللسانيات البنيوية(، أما من حيث الموضوع فاللسانيات البنيوية ذات طابع 
وصفي، هذا الطابع الذي اعتمدت عليه البنوية، يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح:" إن  أهم ما تفتخر 

ه لبنوية هوبه ا احث . ولم يقف الب(1)الوحيد الذي يستحق أن  يُوصف بأن ه علمي" مذهبها الوصفي، وتعد 
ن  هذه ذ إإ ن ه سرعان ما تدارك المغالاة في هذا الوصف من قِّبَلِّ البنويين،هنا عند هذه النقطة فقط، إذ إ

لخطأ ومحاولة بالصواب واالنزعة تعرضت بدورها لنزعتين حسب رايه وهما:" النزعة إلى الحكم على العبارات 
 .(2)تعليل الظاهرة اللغوية"

نته من أن  يستمد الفكر البنوي  إن  اطلاع الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح وثقافته الواسعة، مك 
 ري، حصرها فيما يأتي:يساللساني السو  مجموعة من المعارف ذات الجوهر

 :الدال والمدلول 
أساس الدليل اللغوي الذي يُعنى بتحديدها مما يتطلب بناء تقوم العلاقة بين هذين العنصرين على 

، ويُعرف الدليل اللغوي بأن ه "أصوات يستعملها Theorie du signe linguistique (3)نظرية الدليل اللغوي 
 ، واللغة ـــ كما عر فها ابن جني ـــ "أصوات يُعب ِّر بها كل قوم  عن(4)الإنسان للإبانة عن المفاهيم والأشياء"

نها لفظ م، فيقصد الناس للتعبير عن أغراضهم بالأصوات قصد الإبانة والإفهام" فلكل واحدة (5)أغراضهم"
أقرب وأخف  ون ذلكره عن إحضاره إلى مرآة العين، فيكليمتاز عن غيره ويُغني ذك إذا ذُكر عُرِّف به مسماه

 .(6)وأسهل من تكلَّف إحضاره"
ن وركيزته أو معنى معي المبدئي هو ذلك اللفظ الذي يدل  على شيءفالدليل اللغوي إذاً بهذا التعريف 

 الصوت . المادية
 :(7)والدليل اللغوي يتكون من أمرين هما

 وهو مجموعة الأصوات القابلة للتقطيع أي الصورة الصوتية.(lesignfant) أ ــ الدال 
 .وهو المفهوم أو المعنى الذي يُشير للدال(le signifie) ب ــ المدلول

                                                            
 . 32/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . (2)
 . 154علوم اللسان : ينظر: بحوث ودراسات في  (3)
 . 20مبادئ في اللسانيات :  (4)
 .10/  1الخصائص :  (5)
 . 11/ 1المصدر نفسه :  (6)
 . 20، ومبادئ في اللسانيات : 154 /1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : (7)
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 وفق الطريقة الآتية: على فالعملية التواصلية تتم
ارة معلوماته يسمى )المدلول عليه(، ثم يقوم المُتكل ِّم باستث قيريد المتكل ِّم إيصاله إلى المتلهناك مفهوم ي

المخزنة في ذاكرته؛ أي يقوم بتشغيل نظامه اللغوي الذاتي ذي الطابع الداخلي لأجل اختيار المفهوم 
)المدلول( المطابق لذلك المرجع. ثم يربط المدلول بالصورة الصوتية المادية المجانسة له )أي المفهوم(. 

 .(1)ثها من مجتمعه أي التمثيل الثقافي/ الحضاري المخزون في ذاكرة الجماعة الناطقةوالتي ور 
فالدليل اللغوي إذاً لا يصل بين المدلول عليه ولفظه، ولا بين المدلول عليه والمفهوم، بل إنه يربط 

يست هي لبين الصورة الذهنية للشيء المادي )المرجع( وما يقابلها من أصوات، فهذه الصورة الصوتية 
الصوت المادي؛ لأن ه شيء فيزيائي محض، بل انطباع هذا الصوت في النفس، والصورة الصادرة عما 

، كما يتضح من خلال (2)تشاهده حواسنا. فالدليل اللغوي إذاً كيان نفساني ذو وجهين هما الدال والمدلول
 الآتي: الشكل

 

 

 المدلول عليه                                     
                                     

                    

 المدلول     الدال                                                        

 

يتصف الدليل اللغوي بالاعتباطية أي أن  العلاقة التي تربط الدال بالمدلول علاقة وضعية غير و        
"فالدليل اللساني ليس وحدة  libre)يعني ذلك أن ه ـــ الدليل اللغوي ـــ وحده حرة ). ولا (3)طبيعية غير حتمية

حرة ..بل إن  المقصود بالاعتباط هو عدم خضوع علاقة الارتباط بين الدال والمدلول إلى التعليل والتبرير 
 .(4)العقليين"

 :اللسان والكلام 

                                                            
 . 13ينظر: محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة :  (1)
إلى أنّ هذه الحاج صالح . يشير الدكتور عبد الرحمن 21، ومبادىء في اللسانيات : 157ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان :  (2)

الاعتبارات النفسانية هي عند سوسير من مخلفّات النزعة النفسانية التي سادت أوساط اللغويين والمناطقة والاجتماعيين في أواخر القرن 
 ان هناك ميل إلى تغليب وجهة نظر نفسية... أما البنوية الحديثة فيحاول فيها العلماء أن يجعلوا المفاهيم )ذهنية التاسع عشر، إذ ك
mentalistes : 157(، ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان . 

 . 90اد وأعلام : ، والألسنية روّ 22، ومبادىء في اللسانيات : 14ينظر: محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة :  (3)
 . 158بحوث ودراسات في علوم اللسان :  (4)
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 بأن ه "نظام من الأدلة المتواضع عليها، فاللسان علىيُعر ِّف الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح اللسان 
ت تكل ِّم في القواميس أو يلتقطها بسمعه من الخطاباهذا الاعتبار ليس مجموعة من الألفاظ يعثر عليها المُ 

ثم يسجلها في حافظته كما أن ه ليس مجموعة من التحديدات الفلسفية للاسم والفعل والحرف أو القواعد 
قابل فيها عجيب وتت الشواذ، بل هو نظام من الوحدات يتصل بعضها ببعض على شكل   المسهبة الكثيرة

 .(1)بناها في المستوى الواحد التقابل الذي لولاه لما كانت هناك دلالة"
ات التي تُمثَّل في م فهو:" تلك العمليتكَل ِّ فاللسان بهذا الاعتبار ظاهرة تقديرية صورية تتحقق بفعلِّ المُ 

، ليُشك ِّل لنا اللسان نظام ترتبط جميع وحداته بعضها ببعض، (2)ية التي تؤدي من خلالها"الظواهر الماد
مما جعله يُشكل النظام أو الهيكل التقديري عن طريق اتحاد الهويات واختلافها ونقصد بها التباين والتفاعل، 

يستودع في (Tresor) من هذا الجانب العلمي اللغوي خَلَص الحاج صالح إلى أن  اللسان هو "رصيد 
الأشخاص الذين ينتمون إلى مجتمع   واحد بفضل مباشرتهم للكلام، وهو نظام نحوي يوجد وجوداً )تقديرياً( 
في كل دماغ أو على  الأصح في أدمغة المجموع من الأشخاص؛ لأن  اللسان لا يوجد كُل ه عند أحد  منهم 

 .(3)بل وجوده بالتمام لا يحصل إلا عند الجماعة"
وبهذا يكون الحاج صالح قد فصل بين اللسان والكلام، وهذا الفصل في الوقتِّ نفسه فصلًا بين ما 

 هو اجتماعي وما هو فردي.
 :الزمانية والآنية 

 ة ر إن  المنهج الذي حدده سوسير في الدراسة اللسانية دعى من خلاله إلى التمييز بين اللسانيات القا
Linguistique statique التطوريةواللسانيات linguistique Evolutive إذ يُمثل المنهج الأول الدراسة .

الآنية وينصب على معرفة الظواهر الوصفية المطلقة، بينما الثاني هو تتبع للظواهر اللسانية عبر الزمان 
ة، يوالبحث عن العوامل المؤثرة فيها، وتُمثل هاتان الدراستان البعدان الأساسيان الضروريان للدراسة اللغو 

، وهذا Diachronie (4)، والبعد الثاني هو الدراسة التعاقبية  synchroniالبعد الأول هو الدراسة التزامنية 
حه  الحاج صالح إذ بيَّن أن  هذا العلم الجديد في وصفه بُني على أُسس علمية جديدة فتحت الدكتور ما وض 

 الدراسة من الوجهة التاريخية، ومع ذلك فإن   له الآفاق لدراسة الآنية بعد مغالاة التاريخيين في حصرهم
 .(5)سوسير لم يهمل الدراسة التاريخية ولم ينكرها لأهميتها

                                                            
 . المصدر نفسه والصفحة نفسها  (1)
 . 12مبادئ في اللسانيات :  (2)
 159بحوث ودراسات في علوم اللسان :  (3)
، ومبادىء اللسانيات 87، والألسنية روّاد وأعلام : 10، ومحاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة : 13ينظر: مبادئ في اللسانيات :  (4)

 . 24)قدور( : 
 . 156ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان :  (5)
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ويرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن  نظرية سوسير لم يُصبها حتى يومنا هذا عكس النظريات 
رية دم تفنيد هذه النظرية بنظ، منها: المساس باللغة وأوضاعها، وعأسباب   مجموعةالأخرى... وذلك راجع ل

 .(1)أصح منها، فضلًا عن موافقة جُل  الباحثين في عدم تناقضها مع العلوم الأخرى 
سلبيات  تبقى ذات فضلًا عن ملاحظته ـــ الحاج صالح ـــ أن  نظرية سوسير على الرغم من إيجابياتها

إذ " لا يعني أن ها أفكار قد بلغت الكمال ولا شيء يمكن أن  نضيفه إليها أو نزيله عنها، فإن ها كغيرها من 
خرى، اللسانية واحدة بعد الأ ة التي تتولد عبرها النظريات، وهذا من الأسباب الرئيس(2)محدودة"الالنظريات و 

 نظرية ثانية، وهكذا .ن  نقص النظرية الأولى يول ِّد لنا إذ إ
م استطاع الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن يوازن بين النحو العربي واللسانيات البنيوية  مما تقدَّ
موازنة علمية، تُنم  عن مستواه العالي وتمرسه في كلا العلمين ـــ النحو العربي واللسانيات البنيوية ـــ بصورة 

دئ فضلًا عن المنهج واضعاً يده على نقاط الاتفاق والاختلاف فيما دقيقة، إذ كانت موازنته من حيث المبا
بينهما، إذ لم يكن اعتباطياً في إطلاقه الأحكام في طبيعة العلاقة بين النحو العربي واللسانيات الغربية 

العربي  والحديثة، فقد وقف عند أهم الفروق المنهجية بين النحو العربي واللسانيات البنيوية مرك ِّزاً على النح
ويُجمل الدكتور  .(3)الذي أرسى قواعده وأصلَّ أصوله الخليل وتلميذه سيبويه وامثالهما من العلماء الأوائل

 عبد الرحمن الحاج صالح نقاط الاتفاق فيما يأتي:
 ــ أنّ لكلا العلمين موضوعاً واحداً وهو اللغة في ذاتها: 1

يويين، باللغة وكذلك هي عند البن النحاة العرب تعنى صالح أن  دراسةيذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج 
أي الاهتمام باللغة في ذاتها ومن حيث هي؛ أي من حيث كونها أداة للتبليغ أو التعبير عما يكن ه الإنسان 

فت إلى ما كانت قبل أن  تصير إلى ما هي عليه، فهي دراسة آنية لا زمانية. فكلاهما يتناول اللغة تولا تل
. ويُشير أن  (4)لى أجزائها الكبرى والصغرى، وكلاهما يبحث عن كيفية تركيبها بعضها في بعض"بالتحليل إ

ل  فضل اللسانيات الغربية على سابقتها يكمن في اهتمامها الكبير الذي أظهرته في القرن التاسع عشر بتحو 
على الباب من جديد و أخرى عبر الزمان، فضلًا عن أن  فضل البنوية هو أن ها فتحت  اللغات إلى لغات  

أُسس علمية جديدة أيضاً للدراسة الآنية بعد أن غالى التاريخيون بحصرهم الدراسة في الوجهة التاريخية 
حملها الباحثين في تاريخ اللغات على أن  يتتبعوا تطور بُنى اللغة لا تطور هو وحدها، وأفضل من هذا 

 .(5)جزئياتها منفردة

                                                            
 . 165: المصدر نفسه نظر: ي (1)
 . 166: بحوث و دراسات في علوم اللسان (2)
 . 23/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ينظر:  (3)
 . 24/ 2:  بحوث ودراسات في اللسانيات العربية (4)
 ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها  (5)
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نما كان ويذهب بعض الباحثين إلى أن   العرب لم يكن هم هم دراسة اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها، وا 
همهم دراسة اللغة العربية وحدها بما لها من صلة  بالقرآن الكريم )فهماً وأداءً(، ومعنى هذا أن  نظرة العرب 

 .(1)تختلف عن نظرة البنيويين في أصولها أهدافها
من النظريات العميقة، وما القدماء العرب العلماء  لى أن  ما أخرجهالحاج صالح إالدكتور ويُشير 

الغربيون مما تُرجم إلى اللاتينية من كتب النحو منه اكتشفوه من أسرار اللغات، فضلًا عن أن ما أفاد 
 .(2)العربي ـــ ولاسيما مفهوم العمل ـــ يُعد  جُهداً لا يُستهان به

 وكذلك النحاة الأولون: ظاهرة،من واقع اللغة بوصفها  ــ ينطلق البنويون 2
 ن  يُغي ِّرتظهر، وليس له فيها أالباحث كما  هاوية تدرس اللغة في ذاتها من حيث هي لغة، يدرسفالبن

جوانباً أخرى  حين  من طبيعتها، وليس له أن  يقتصر في بحثه على جوانب من اللغة مستحسناً إياها، ويُ 
سه، أو لأي سبب آخر من الأسباب التي يدخل فيها استهجاناً لها، أو استخفافاً بها، أو لغرض في نف

 .(3)الباحث ذاتيته
ة من أن  يُعتمد على مجموع يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في هذا الموضوع:" تريد البنوية

نها اللغويون في عين المكان الذي يعيش فيه في زمان  معين أصحاب اللغة المراد تحليلها  الخطابات يدو 
نة  على تغيير شيء منها ولا  سرُ ج  ا فلا يَ هي وحده(Corpus) والبحث فيها، وأن يقتصر على هذه المدو 

نفس ة بتلك اللغة. و سه أو جماعة غير الجماعة المعنينفيلجأ في الاستشهاد بشيء من خطابات الباحث 
التحر ج نجده عند النحاة العرب إذ لا يمكن أن يستشهد إلا بما هو ثابت... وهو موجود في دواوين العرب 
نها العلماء من الشعر والكلام المنثور والأمثال ولا يلجأ إلى غير ذلك... ومما يترتب على ذلك هو  التي دو 

ساسي على المشاهدة وهو السماع عند العرب مع معاينة أحوال الخطاب... فكل من النحاة الاعتماد الأ
والبنويين يجعلون المُشاهَد المسموع بالفعل هو مادة البحث والمنطق لكل تحليل، وقد يحاول النحاة أن 

اولاتهم هو كل مح يفسروا هذا الواقع بوسائل عقلية قد لا تعرفها البنوية، إلا أن  الرجوع إلى السماع في
 .(4)الأساس. أما فكرة المدونة اللغوية المغلقة فهو شيء اختصت به البنوية"

 ــ دورة التخاطب وظواهرها:3
وتلك هي من أهم وظائفها، كما أن ه وجد أن   (5)يُعر ِّف الدكتور الحاج صالح اللغة بأن ها "أداة التبليغ"

 .(6)البنيوية تحاول أن "تفهم الظواهر اللغوية باللجوء إلى مبدأي الاقتصاد والفرق"

                                                            
 . 37، ومحاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة : 73ينظر: اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة :  (1)
 . 25/ 2ت في اللسانيات العربية : ينظر: بحوث ودراسا (2)
  250، وفي اللسانيات العامة )غلفان( : 28، ومبادىء اللسانيات )قدور( : 67ينظر: اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات :  (3)
، ودراسات وتعليقات في اللغة، د. 74ينظر: اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات :  ،و26/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (4)

نني فصّلت القول في السماع في المحور )أولاً ص:   أ . و أود أن أشير إلى13رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، د. ط، د. ت : 
ً ( من 256 -251 غا  .لتكراره الأطروحة، ولا أرى مُسوِّّ

 . 26/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (5)
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . (6)
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والاقتصاد هو شرط من شروط التطور اللغوي التي تتحكم فيه وتدفعه نحو الاستقرار في النسق 
ر التطورات التي تطرأ على اللسان  و ما هو أسهل م نحها نتاج ميل المتكل ِّ عدباللساني، كما يمكن أن تُفس 

نيه الاقتصاد بأن ه ميل ، ويُعر ِّف مارت(1)في الكلام، سواء أتعلق الأمر بنطق الأصوات أم بتركيب الجمل
المتكل ِّم إلى بذل أقل مجهود في كل نشاط لغوي من خلال ما يحتاج إليه المتكل ِّم من كلمات جديدة تفي 

 .(2)رجةد بغرضه في التعبير والتواصل اليومي، مع ميل شديد إلى تقليل النشاط العقلي والعضلي إلى أقصى
ويُعر ِّفه الحاج صالح بأن ه "ميل المتكلم إلى التقليل من الجهود العضلية والذاكرية التي يبذلها في 

 .(3)عملية التخاطب"
ولو راجعنا كتب نحاتنا العرب القدماء نجدهم قد لجأوا إلى مبدأ الاستخفاف في تفسير ظواهر  كثيرة 

 ، وغيرها.(5)، والإدغام(4)مثل: الحذف
فه من أن يلتبس الاستحفافالح وعرَّف الحاج ص  بأن ه "ميل المتكلم إلى تبيين أغراضه للمخاطب وتخو 

وقد أعطوا النحاة العرب .(7)، فهو بذلك ضد الاقتصاد(6)كلامه عليه بكثرة الحذف والاختصار وغير ذلك"
 من جهة أخرى.(8)القدماء أهمية كبرى للتخفيف من جهة، ولأمن اللبس

 قاط الآتية:نوية فتتمثل في الين النحو العربي واللسانيات البنأما نقاط الاختلاف ب  

 ــ المعيارية والوصفية:1
توصف اللسانيات بأن ها وصفية، والنحو العربي يُوصف بأن ه معياري، فما المقصود بالمعيارية 

ربي وتفسيرها العوالوصفية؟ ولماذا كان النحو معيارياً؟ وهل يمكن أن  تسوغ هذه النزعة المعيارية في النحو 
 تفسيراً موضوعياً؟

د مفهوم المعيار والمعيارية في الفكر والعلم، فالمعجم الفلسفي يذكر أن   بادئ ذي بدء علينا أن نُحد ِّ
نموذج أو مقياس مادي أو معنوي لما ينبغي أن  يكون عليه الشيء، فهو في ا هو "(Norm) المعيار 
وفي علم الجمال مقياس الحكم على الإنتاج الفني، عمل السديد.. ك الحسن، وقاعدة النموذج السلو االأخلاق 

                                                            
  . 348ينظر: اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات :  (1)
 . 348، واللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات : 184ينظر: الألسنية روّاد وأعلام :  (2)
 . 26/ 2: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  (3)
 523ـ  519:  طي، وهمع الهوامع، للسيو356ـ  353: عراب، أبو البقاء العكبري ينظر: )أحكام الحذف( في اللباب في علل البناء والإ (4)
. 
 22/ 1، والمعجم المفصّل في علوم اللغة )الألسنيات( : 516/ 5، وشرح المفصّل : 472/ 5، و المُحكم : 495/ 1ينظر: الخصائص :  (5)

. ولعلّ مما ينبغي الإشارة إليه أنّ مباحث الحذف والإدغام تبُحث في القضايا الصوتية؛ لذلك لن أتوقف عندها في هذا المبحث لأنهّ  23ـ 
 مختص بالنحو فقط .

 . 26/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : (6)
 ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها . (7)
ن أنهّ من المعروف أنّ اللغة أداة اتصال بين أفراد مجتمع يتكلمها، وغايتها هي الإبلاغ بوضوحٍ عن خبرٍ ما أو يذكر الدكتور تمام حسا (8)

شرط أو طلب أو إفصاح عن إحساس بعينه يحس يه المتكلم، هذا الوضوح هو الذي يسمى )أمن اللبس( ومن أجله قامت قرائن المعنى 
 . 17م : 2000، 1حسان، عالم الكتب، مصر، ط النحوي. ينظر: الخلاصة النحوية، د. تمام
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" هو مصطلح ينظر إلى اللغة  (Prescription)، وأما المعيارية (1)وفي المنطق قاعدة الاستنتاج الصحيح"
 .(2)أن ها ما ينبغي أن يكون، وليس ما هو كائن بالفعل"على 

الاتجاه المعياري من اللغة، "فهي تمسك عن إصدار ومن المعروف أن  اللسانيات المعاصرة تطرح 
الأحكام، وعن التقييم، سواء ما كان منه في ذلك تنويهاً أو تهجيناً؛ لأنها لا تستند إلى تصنيفات الخطأ 

. وفي ضوء هذا المفهوم تناول اللسانيون المعاصرون هذه (3)والصواب، ولا إلى مقولة الحَسَن والقبيح"
كتور كمال بشر أن  المنهج المعياري هو ما سار عليه رجال النحو العربي من أول يوم القضية، إذ ذكر الد

دَ منه شيءٌ عند مناقشة بعض  ... وهو الاتجاه السائد في النحو العربي، أما المنهج الوصفي فقد وُجِّ
اسة النحو منهج ر القضايا النحوية المهمة، لكنه جاء بصورة  عفوية لا تسمح بالقول إن  المنهج المتَّبع في د

 .(4)وصفي
في حين يذكر الدكتور عبده الراجحي من أن  طريقة تناول القدماء للظواهر اللغوية لا تبعد في جوهرها 

 .(5)عن كثير  من مبادئ المنهج الوصفي
أما المنهج الوصفي الذي ارتبط بظهور اللسانيات وعُدَّ من إنجازاتها العلمية الباهرة، فقوام هذا 

لمنهجي هو دراسة الظواهر اللغوية في مدة  زمنية محددة وبالوصف العلمي البعيد عن الأحكام الأسلوب ا
المسبقة أو معايير الخطأ والصواب، إذ صار هذا الأسلوب سائداً لدى أكثر الباحثين في كل أنحاء العالم 

 .(6)منذ أن اكتشفت القيمة الحقيقية لمحاضرات سوسير
جوهره الدراسة العلمية للغة بعيداً عن معايير الخطأ والصواب، فإن  فإذا كان المنهج الوصفي في 

موقف العلماء العرب القدماء مختلف عن ذلك كما يرى بعض اللسانيين ـــ كما ذكرنا في الفقرات السابقة ـــ 
خذها تالمحدثين ومنهم ـــ أيضاً ـــ الدكتور عبد السلام المسدي الذي يقول:" فالجامع بين المواقف التي ا

الأسبقون حيال الظاهرة اللغوية في معيارها واستعمال الإنسان لها متجسم في أن ها مواقف )تقويمية( تحرص 
على إرجاع المنحرف قويماً والمُعو ج مستقيماً. وفي أن ها )تقييمية( تجري أحكامها في ضوء سُلَّم القيم الذي 

د أن ها مين أو السالكين مسلكهم بأن ها معيارية، والقصتستند إليه، وبهذا التقدير تنعت اليوم دراسات الأقد
 .(7)خ الاستعمال إليه"ضِّ ر  تحتكم إلى المعيار فتُ 

إذاً هذه هي النظرة إلى )المعيارية( في نظر فريق من اللسانيين، فهو موقف من اللغة تقويمي لا 
 يسمح بالانحراف، تقييمي يستند إلى قواعد وأحكام مسبقة.

                                                            
 . 188م : 1979المعجم الفلسفي، إصدار : مجمع اللغة العربية بالقاهرة  (1)
 . 213اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر :  (2)
  13م : 1981ربية، العدد الرابع، الع الفكر العربي والألسنية، د. عبد السلام المسدي، بحث منشور ضمن أشغال ندوة اللسانيات واللغة (3)
 . 57ـ  55:  ات في علم اللغة ينظر: دراس (4)
فما بعدها، وفقه اللغة في  24، وللمزيد ينظر أيضاً : اللغة بين المعيارية والوصفية : 60ـ  53ينظر: النحو العربي والدرس الحديث :  (5)

 .150كتب العربية : 
 . 39نهجيات واتجاهات : ينظر: اللسانيات البنيوية م (6)
 . 13اللسانيات وأسسها المعرفية :  (7)
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من اللسانيين العرب المحدثين يقوم بتسويغ المعيارية وتفسيرها تفسيراً موضوعياً  ولكن فريقاً آخر
ن  إ مقبولًا، ذلك ما نجده عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، إذ يُجمل دفاعه عن المعيارية فيما يأتي:

دعوى أن  ث بمعيار اللغة ظاهرة من الظواهر وهي تخص سلوك الناطقين بها فلا يمكن أن  تهدر في البح
الحكم بالصواب والخطأ تحكم محض. فأين هي اللغة التي يقول عنها أصحابها كل هم أن  الصواب والخطأ 
اللغوي سيان عليهم، وأية لغة في الدنيا يخطئ الناطق بها عرضاً في عبارة  معينة فلا يقومه أحد من 

يء بدا له دون أن  يخضع لما تعارف أصحابها؟ وأية لغة في الدنيا يمكن أن  ينطق فيها الناطق بأي ش
 .(1)عليه أصحابها؟

لدكتور اليه كما يُشير إلى ذلك لغة من اللغات، لكن ما يجب التنبيه عالمعيارية إذاً سمة لازمة لأيةِّ 
الحاج صالح هو الخلط بين الحكم الذاتي الفردي وحكم مجموع الناطقين، يقول:" وقد وقع هاهنا تخليط بين 

الذي يمكن أن  يصدر من الباحث وبين الحكم الصادر من الناطقين باللغةِّ أنفسهم. فالمعيار الحكم الذاتي 
كظاهرة يجب الاعتداد به وهو هذا المجموع المنسجم من الضوابط التي يخضع لها بالفعل كل الناطقين أو 

 .(2)أكثرهم. ومن هنا نفهم معنى الكثرة واهتمام النحاة الكبير بهذا المفهوم"
مة هؤلاء النحاة إذ يُكثر من عبارة )عربي كثير( و)عربي جيد(، "ومهما كان ولعل  سيبويه في مُقد ِّ

، أي الشواذ عن (3)فإن  سيبويه وأصحابه لا يعدون كثير الاستعمال قبيحاً أياً كان، ويقول بأن  الشواذ كثيرة
ومعنى ذلك أنها عربية كثيرة وقد لا ، (5)، ويقول:" إنما هذا الأقل نوادر تُحفظ ولا يُقاس عليها"(4)القياس"

يجوز غيرها إلا أنها قليلة في بابها أي بالنسبة إلى نظرتها فلا يجوز القياس عليها وذلك مثل )استحوذ( 
 .(6)و)أغيل( و)باقل( من )أب قَلَ( عوض )مُبقَل( وغير ذلك

رِّك أن  المعيار اللغوي ليس شيئاً ابتدعه النحاة وأخذوا ي م نُد  ناس ـــ كما تحكمون به في رقاب المما تقدَّ
نما "المعيار اللغوي بالنسبة للعربية هو عند النحاة الأولين مجموع الأنماط  عب ر عنه الحاج صالح ـــ وا 

. (7)والموضوعات اللغوية والأساليب الكلامية التي كان يستعملها عامة العرب الذين وصفوا بالفصاحة"
 يئةأساليب العرب في زمن  معين وبهو ما استطاع العلماء حصره في  وبعبارة أخيرة فإن  المعيار اللغوي 

 محددة.
فتتمثل كما  (8)أما نقطة الاختلاف المنهجي الأخرى بين النحاة العرب والبنويين الأوربيين والأمريكيين

ن و يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في أن  غاية البحث عند البنويين هو اكتشاف الوحدات التي تك

                                                            
 . 30ـ  27/ 2ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
 . 28/ 2: بحوث و دراسات في اللسانيات العربية  (2)
 . 273/ 1الكتاب :  (3)
 . 28/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (4)
 . 216/ 2الكتاب :  (5)
 . 29/ 2ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (6)
 . 30/ 2: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية   (7)
لمدرستان ويةّ أمريكية(، ولا تشُكّل اين مختلفتين ومتكاملتين هما: )بنوية أوربية، وبنيمُيزّ داخل اللسانيات البنيوية بوجهٍ عام بين بنيوت (8)

ً واحداً، إنما هما عبارة عن مجموعة من التصورات المتقاربة والمتباعدة في الوقت نفسه، وتختلف هاتان المدرستان من حيث  اتجاها
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منها اللغة وذلك بتحديد هويتها التي ليست عندهم إلا صفاتها الذاتية ثم تصنيفها، وهذا التصنيف بُني على 
التمايز المتدر ِّج من الجنس الأعلى إلى ما تحته وهو عندهم البنية، ويحصل هذا خاصةً في مستوى الوحدات 

إما  (1)اليل الكلام التحليل التقطيعي الاستبدالصوتية، أما ما فوقه فيحاولون اكتشاف الوحدات الدالة بتحلي
ما بكيفية كما هو عند الأمريكيين ، ويلاحظ الحاج صالح (2)بحسب تسلسل الكلام كما هو عند الوظيفيين وا 

أن  جميع البنويين لكونهم لا يُريدون أن  يتجاوزوا الوصف فقد قصروا بحثهم ـــ في الحقيقة ـــ على محاولة 
تصنيفها كما تنب ه إلى ذلك تشومسكي فكأن  دراسة اللغة كُلَّها مقصورة على فك رموز اكتشاف الوحدات و 

النص اللغوي، ويؤدي ذلك إلى العناية بدور المخاطب وتجاهل أهم قطب في التخاطب وهو المتكل م، ولهذا 
 .(3)حاول أصحاب النحو التوليدي التحويلي أن  يُعيدوا لسلوك المتكل ِّم أهميته التي يستحقها

الحاج صالح إلى أن  التحليل البنوي هو من قبيل القسمة الإفلاطونية، وأهم صفة الدكتور ويُنب ه 
، بينما التحليل العربي هو من قبيل (Inclusion) تتصف بها هذه القسمة هي اندراج شيء في شيء 

، والقياس النحوي جوهره هذا (Bijection) القسمة التركيبية وهو إجراء شيء على شيء بتحقيق التناظر 
ن دائماً  الإجراء التنظيري ولا تناظر في القسمة الإفلاطونية؛ ولذلك فالقياس العربي أرقى بكثير؛ لأن ه يُكو ِّ

 .(4) (Group)ما يُسمى في الرياضيات الحديثة زمرة
يل المثال كتاب سبولو فتشنا في كتب نحاتنا القدماء لوجدنا أن  مفهوم الاستبدال موجودٌ لديهم، فعلى 

سيبويه ـــ وهو أقدم كتاب نحوي وصل إلينا ـــ يكاد يكون قائماً على النهج الاستبدالي، إذ يقوم على استبدال 
عنصر لغوي بآخر في موقع محدد من السياق الكلامي، وقد استطاع به تحديد الأقسام الموقعية الكبرى، 

 اً أنواعه، والعلاقات التوزيعية بين كل نوع، وصولًا إلىثم عاد إلى كل قسم منها فبيَّن بالاستبدال أيض
، (إيضاح الفروق بين الأنواع المختلفة في إطار القسم الواحد. على أن سيبويه لم يذكر مصطلح )الاستبدال

بدالية من مشتقاته، لكنه كان يُشير إلى القدرة الاستمشتق ل( أو مصدره أو أي إذ خلا كتابه من الفعل )استبد
. فضلًا عن أن  النحاة استنبطوا البُنى بالاعتماد على )الجامع( أي عما (5)ر من العناصر اللغويةلعنص

يجمع بين أفراد الجنس الواحد، بالاعتماد لا على صفاتها المميزة فقط التي تجعلها تندرج في هذا الجنس 
ن عندهم باباً وهي ؛ لأن ه بعض نظائر بعضها إزاء بل بالنظر في هيئتها وزنتها. فكل هذه الأفراد... تكو ِّ

كما يلجؤون إلى )حمل( هذه الأفراد بعضها على بعض وذلك بجعل كل جزء منها يوجد فيما بينها تناظر.. 

                                                            
ابير يكية إلى بوعاز وسمصدرهما، فبينما تعود اللسانيات البنيوية في أصولها الأولى إلى فكر سوسير، ترجح اللسانيات البنيوية الأمر

 . 67وبلومفيلد. ينظر: اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات : 
. ويعُدُّ  126يقُصد بالتقطيع الاستبدالي تغيير عنصر  ينتج عنه اختلاف في معنى الكلمة، ينظر: اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات :  (1)

التقطيع والاستبدال من أسُس )التوزيعية( وهي تمُثِّّل البنيوية الأمريكية وهي ليست نظرية لسانية مستقلة، وضع أسسها هاريس في 
ه يت من القرن العشرين ولابدُّ من التنبيه على أنّ هناك فرقاً بين الإبدال والإستبدال، فالإبدال هو إبدال فونيم مكان آخر أو قلبه  إلالخمسينيا

بتأثير الأصوات المجاورة، أما الاستبدال هو إحلال عنصر لغوي محل آخر في سياق لغوي واحد. ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي 
 . 193، والألسنية روّاد وأعلام : 391، واللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات : 213و 209المعاصر : 

 . 36/ 2ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)
 . 42/ 2: المصدر نفسه  ينظر:  (3)
 .42/ 2:  بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ينظر:  (4)
 . 214ـ  213اللغوي المعاصر : ينظر: آفاق جديدة في البحث  (5)
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إزاء الجزء الذي يقابله في المرتبة بالاعتماد على مقياس التكافؤ وهو صلاحية قيام الشيء مقام الشيء كما 
 .(1)في البنوية

الحصر، فقد ذكر سيبويه الاستبدال في تحديد الأنواع التي تنتمي إلى قسم وعلى سبيل المثال لا 
الاسم، فعدَّ كلمات الإشارة كُل ها والضمائر كلها أسماء؛ لأن  كُلًا منها يقع موقع الاسم الأصلي، ويقوم 

 :(2)بوظيفته، وأمثلته شاهدة على ذلك
 أخوك عبد الله معروفاً.ـــ 
 معروفاً.هذا عبد الله ـــــ 
 هو زيدٌ معروفاً.ـــــ 

ر اكما أن ه عَدَّ اسم الفاعل في الأسماء؛ لأن ه يقع موقع الاسم الأصلي أيضاً، يقول:" ولو قال: الد
له بمنزلة زيد أنتَ ضاربه فجعأفيها... ولو قال:  فجعل نازلًا اسماً رفع كأنه قال: الدار أنتَ رجلٌ  أنت نازلٌ 
 .(3)أزيد أنت أخوه، جاز" قولك:

في المواقع التي تتوارد عليها العناصر الاستبدالية في  مواضع التي نلحظ فيها الاستبدالومن ال
سياقات  محددة قد تكون مفردات أو عبارات  أو جملًا، فمن ذلك قوله:" هذا باب ما ينتصب من المصادر 

فجاءة، ومفاجأة،  ته صبراً، ولقيتهلأن ه حال وقع فيه الأمر فانتصب، لأن ه موقوع فيه الأمر، وذلك قوله: قتل
ن كان في القياس مثل ما مضى من هذا الباب يوضع هذا  وكفاحاً ومكافحة... وليس كل مصدر وا 

أتانا  ، ولاالموضع؛ لأن  المصدر ههنا في موضع فاعل إذا كان حالًا، ألا ترى أن ه لا يحسن أتانا سرعةً 
 .(4)قياً وحمداً"، كما أن ه ليس كل مصدر يستعمل في باب سرجلةً 

ويظهر الاستبدال واضحاً وجَلي اً عند استبدال علامة إعرابية بأخرى في تغيير التركيب واختلاف 
 تحليله، يقول سيبويه في ذلك:" هذا باب يختار فيه الرفع، وذلك قولك: له علمٌ علمُ الفقهاء، وله رأيٌ رأي  
ن ما كان الرفع في هذا الوجه؛ لأن هذه خصال تذكرها في الرجل كالحلم والعلم والفضل، ولم  الأصلاء، وا 
تُرِّد  أن  تُخبر بأن ك مررت برجل  في حال تعلم ولا تفهم، ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل  فيه وأن  تجعل 

ن  شئت ن ل مَ ذلك خصلة قد استكملها كقولك: له حسب حسب الصالحين، وا  الفقهاء  صبت فقلت: له علمٌ عِّ
 .(5)ه"م وتفقُ عل  كأن ك مررت به في حال تَ 

 :" وتقول: أما العلمُ فعالمٌ بالعلم، وأما العلمَ فعالم بالعلم فالنصب علىالسياق نفسه ويقول أيضاً في
شياء، وأما الرفع بالأ أن ك لم تجعل العلم الثاني العلم الأول الذي لفظت به قبله كأن ك قُلت: أما العلم فعالِّمٌ 

                                                            
 . 37/ 2ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
 . 80و78/ 2ينظر: الكتاب :  (2)
 . 109/ 1الكتاب :  (3)
 . 370/ 1:  لكتابا (4)
 . 361/ 1:  المصدر نفسه (5)
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علمني به، وأما العلم فما أ  فعلى أن ه جعل العلم الآخر هو العلم الأول، فصارت كقولك: أما العلم فأنا عالمٌ 
 .(1)سن"حِّ به، فهذا رفع؛ لأن المضمر هو العلم فصار كقولك: أما العلم فَ 

ما يحدث من استبدال الفعل  (2)ومن المواقع التي يمكن أن يتم فيها تقارض الأقسام في الاستبدال
ن ما ضارعت أسماء المضارع باسم الفاعل، إذ يعل   ل سيبويه صحة هذا الاستبدال في سياق محدد بقوله:" وا 

الفاعلين أن ك تقول: إن  عبد الله ليفعل فيوافق قولك: لفاعل، حتى كأن ك قلت: إن  زيداً لفاعل فيما تريد من 
لى أن  وقوع المضارع موقع اسم الفاعل ع، ويُنب ِّه سيبويه (3)لحق فَعَلَ اللام"المعنى، وتُلحقه هذه اللام، ولا ت

لا يعني أن ه أصبح اسماً بقوله:" ويُبي ِّن لك أن ها ليست أسماء أنك لو وضعتها موضع الأسماء لم يُجُز ذلك، 
رِّب يأتينا وأشباه هذا لم يَكُن  كلاماً"  .(4)ألا ترى أن ك لو قلت: إن  يَض 

د المواقع الوظيفية التي تشغلها هذه العناصر الاستبدالية، ولم إذاً ا ستطاع سيبويه بالاستبدال أن  يُحد ِّ
يغفل العلامة الإعرابية ولا الحالة الإعرابية، بوصفهما عنصرين قابلين للاستبدال في لغة  معربة وبيان أثر 

غي ر التركيب مع صحته أو فساده، ثم تاستبدال علامة إعرابية بأخرى، أو حالة إعرابية بأخرى، في تغي ر 
التحليل النحوي تبعاً لذلك، فضلًا عن أن  سيبويه قد استخدم تقارض الأقسام في الاستبدال فبيَّن أن  نوعاً 

 من الأفعال قد يُستبدل بنوع  من الأسماء، وغيرها.
م يين عرضنا لها والبنويين الغربنقاط الاتفاق والاختلاف بين منهج النحاة العرب القدماء  بي ن ا فيما تقد 

من خلال ما عرضناه لآراء عَلَم  من أعلام اللسانيات الحديثة هو الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، فضلًا 
عن نقده لها إذ يذهب إلى ضعف رؤيتها في التعامل مع الجانب الخلاق من نشاط المتكل ِّم في إبداع اللغة 

ها قابتركيزها على العي   ئمة على نظرة قاصرة لا تعرف إلا التحديد بالجنس والفصل على الطريقة نة، ويَعد 
مِّل لا أننا إلى و لابدَّ من الإشارة .(5)الأرسطية " النزعة الاندراجية"  ذكرناه ماف حديثاً، تصوراً  سيبويه على نَح 

 إلى يعمد إن ه ذإ  مصطلحات من ويةالبن استخدمته ما يستخدم لم سيبويه أن   غير سيبويه، بنصوص موث قاً 
،كما أن ه لم يضع في حسبانه المنهج البنوي ، وعلى الرغم من ذلك  الُأسس لهذه المباشر العلمي الاستخدام

 اللسانيون  رضهع ما أن   فضلًا عن ،فإننا نجد في ثنايا الكتاب قضايا تتفق في تناولها مع أُسس البنوية 
 . ويهسيب كتاب من مواضع   في متأنية قراءة كان بحوثهم في ـــ صالح الحاج ومنهم ـــ المحدثون  العرب

 ثالثاً: نظرية العمل العربية.

                                                            
 . 385/ 1المصدر نفسه :  (1)
هو استبدال عنصر لغوي ينتمي إلى قسم من أقسام الكلم ـــ كأنْ يكون اسماً ـــ بعنصر لغوي المقصود بـ )تقارض الأقسام في الاستبدال(  (2)

 . 228ينتمي إلى قسمٍ غيره ـــ كأنْ يكون فعلاً ـــ في سياق لغوي صحيح، ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : 
 1/14الكتاب : (3)
 15ـــ  1/14: مصدر نفسهلا (4)
 . 42/ 1ودراسات في اللسانيات العربية : بحوث  (5)
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تُعد  نظرية العمل النحوي نظرية واضحة المعالم في هدي الخصائص العامة التي تتميز بها النظريات 
 : (1)العلمية، وهي

 ــ أن ها عامة:1
ة، ففكرة العمل  النحوي عند النحاة كانت كذلك، إذ سيطرت فهي تتناول موضوعُ علم  أو علوم  عد 

على منهجهم في دراسة النحو العربي فضلًا عن أن هم صن فوا مفردات هذا المنهج في ضوئها فقد صن ف 
ونة نحوية وصلت إلينا ـــ الأبواب النحوية التي تضم ها أنواع الإسناد في ضوء العامل  سيبويه ـــ وهو أقدم مد 

... الخ.في صورة التركيب اللغوي   لوجوه التأليف من رفع  ونصب 
 ـــ أنها ذات مبدأ:2

ر الظواهر، وهذه هي أهم خصائص النظريات  م العلاقات وتفس ِّ والمقصود بذلك أنها ذات قوانين تنظ ِّ
العلمية. وكتاب سيبويه خير مَن  يُمث ِّل هذه الصفة، إذ نظ م العلاقات بين عناصر التركيب اللغوي لوجوه 

 دي العلاقات بين العامل والمعمول.التأليف في ه
 ــ أن ها ذات منهج للتفسير والبحث:3

 وهذه هي الخاصية الثالثة التي ينبغي أن  تختص بها النظرية العلمية.
نما ذكرتُ لكَ ثمانية  ومن اللافت للنظر أن  سيبويه ذكر مصطلح )العامل( في كتابه، إذ قال:" وا 

من هذه الأربعة لما يُحدث فيه العامل ـــ وليس شيء منها إلا  وهو يزول  بٌ ر  مجار  لا فرق بين ما يدخله ضَ 
. وورود (2)ذلك فيه من العوامل" ثَ حدَ لا يزول عنه لغير شيء أَ  عنه ـــ وبين ما يبنى عليه الحرف بناءً 

مصطلح )العامل( في الكتاب يدل أن  هذا المصطلح من المصطلحات المعهودة قبل سيبويه، الشائعة في 
عصره، على أن  هذا الأمر لا يعني ـــ بالضرورة ـــ تمث ل العامل نظري ة في التفكير النحوي، وفي عرض 
المادة النحوية قبل سيبويه، فهذا أمرٌ لا يمكن الزعمُ به؛ لغياب المدونَّات النحوية التي تنتمي إلى ذلك 

نة النحويَّة الأولى، .(3)العصر كير فيُظهر تَمَثُل العامل نظري ة في التف أما كتاب سيبويه بوصفه المدوَّ
ر سيبويه للعامل النحوي كان في ضوء المدلول اللغوي لمادة )عَ (4)النحوي  شير هذا (، إذ يُ لَ مِّ ، كما أن  تصو 

المدلول إلى معنى الرَّص  والترتيب والإتباع، فقد ذكر الخليل في )العين(:" وأعَمَل تُ إليك المطيَّ أتعبتها، 
لُ رأيه ورمحَه وكلامَه"وفلانٌ يُ  مِّ شييد ت، كما كان شائعاً في حقل البنَّائين الذين يعملون من الطين لبنات  ل(5)ع 

 .(6)الذين يعملون بأيديهم ضروباً من العمل حفراً وطيناً" البناء، قال الخليل:" والعَملة

                                                            
. 263و 250:  1989، 1ينظر: منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي، د. محمد كاظم البكاء، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط (1)

ي نظرية قائمة بحدِّّ ذاتها، مُستدلاً على وأود أنْ أشُير أنّ الدكتور محمد كاظم البكاء قد فصََّل القول في إثبات كون نظرية العمل النحوية ه
 . 263ـ  250ذلك بما جاء في كتاب سيبويه؛ لأنهّ أقدم كتاب نحوي وصل إلينا وللتفصيل أكثر ينظر: المصدر نفسه : 

 . 13/ 1الكتاب :  (2)
 توراه( .)أطروحة دك 3نظرية العامل في النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه، سعيد احمد البطاطي:  ينظر: (3)
 . 263ـ  248ينظر: منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي :  (4)
 . 154/ 2العين :  (5)
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . (6)
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في الجملة، يقع في مستوى أعلى من مستوى  الحاج صالح أن  العامل عنصر بنائيالدكتور ويذكر 
 .(1)اللفظة، وهذا ما بدأ به سيبويه تحليلاته في كتابه، خلافاً لما يفعله علماء اللسان في عصرنا

العربية  على غيره كجميع الأفعال في ويُعر ِّف العامل بأن ه " العنصر اللغوي الذي يؤثر لفظاً ومعنىً 
 .(2)"وما يقوم مقامها مثل حروف النصب

، فهي دالةٌ نحويَّةٌ (3)وتُعد  العلامة الإعرابية أظهر أثر للعوامل في صورة التركيب اللغوي للإسناد
على العمل النحوي، وليست هي إيَّاه ـــ كما يتصورها بعض من الباحثين ــــ والعمل النحوي إنما هو الربط 

الجملة الصغرى )الفعل والفاعل( أو)المبتدأ  به العامل بما فيه من قدرة على خلق الذي يقوم (4)العاملي
 .(5)والخبر(، وتوسيع الجملة بإضافة عناصر أخرى كالمفعولات ونحوها

ويحاول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح توظيف المعطيات النحوية القديمة عن طريق تبني مناهج 
سي ما نظرية الربط يدي التحويلي، ولاحديثة يتم توظيفها للخروج باستنتاجات وتفسيرات معينة كالمنهج التول

، إذ طبق الحاج صالح نظرية العامل في النحو العربي  Government Binding Theory(6)العاملي
في أكثر  التي تدعم العامل وقد ظهر ذلك محاولًا توظيفها في الدراسات الحديثة مستعيناً بنظرية تشومسكي

من موضع، ففي نظريته يعتمد اعتماداً رئيساً على نظرية الربط العاملي، واستعمل العامل في بيان مدى 
التأثير الحاصل في بناء الكلام قائلًا:" طبقاً للمفهوم النحوي في النظرية اللسانية العربي ة، فإن  كلَّ المكونات 

خلال العمليات النحوية المعينة مثل الأدوات، ما عدا المكونات الأولية في التراكيب  يجب أن تنتظم من
حركة تجريدية  مهما يتبعـ)م( كفعل اللذين يفترض بأن  تنظالفعلية والتراكيب الإسمية أي )م إ( كمبتدأ، وال

. إن  (7)لعامل الفعلي"دعاها العرب القدماء بعامل الابتدائية، أي العامل الاسمي، وبعامل الفاعلية أي ا
د  العامل عند الحاج صالح مفهوم مجرد يعمل على تنظيم العناصر النحوية في الكلام فضلًا عن أن ه يُحد ِّ

. ويصف (8)نوع التركيب الأساس لديه، فجزئا العمل أي  العامل والمعمول هما وحدة لسانية لا يمكن تجزئتها
 في تحليل النحاة العرب القدماء للتركيب العربي من وجهة نظر أيضاً ثنائية العامل والمعمول بأنها السبب

، فالعناصر اللغوية ترتبط بعضها ببعض في التركيب إذ تأخذ دورها في الجملة اعتماداً (9)فاعلي ة علائقي ة
                                                            

 . 327/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
 . 288/ 1المصدر نفسه :  (2)
 . 275ينظر: منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي :  (3)
مل ه الحاج صالح في تأصيله لنظرية العسأتحدث عن مفهوم الربط العاملي بين القدماء ولاسيَّما سيبويه واللسانيات العربية وكيف تمثلّ  (4)

 عند النحاة العرب.
 . 11، ونظرية العامل في النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه : 73/ 2ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (5)
المقصود بالربط العاملي: مضمون الوظائف النحويةّ للعامل، الذي تنشأ به العلاقات التركيبيةّ بين العامل والمعمول في الجملة، ينظر:  (6)

 Government) ، والنظرية المشار إليها هي نظريةّ تشومسكي المعروفة بـ65نظرية العامل في النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه : 
Binding Theory) وترجمها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بنظرية الربط العاملي، ذاكراً إنّ هذا المفهوم قد تجاهلته تماماً البنوية

حو نثم أحياه من جديد تشومسكي، والغريب أنّ العامل بهذا المعنى هو مفهوم مأنوس عند النحاة العرب بل يعُدُّ من المفاهيم الأساسية في ال
. وترجمها الدكتور مازن الوعر بـ) نظرية العامل والربط 274/ 2و 328/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  العربي، ينظر:

. وفي مضمون هذه النظريةّ وعلاقتها بالعمل. 266* و4، ودراسات لسانية تطبيقية : 42الإحالي(، ينظر: نحو نظرية لسانية عربية حديثة : 
 .  177ـ  171/ 2بية، د. عبد القادر الفاسي الفهري : ينظر: اللسانيات واللغة العر

 . 309/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (7)
 . 311/ 1: المصدر نفسه ينظر:  (8)
 . 43، ودراسات لسانية تطبيقية : 329/ 1ينظر: المصدر نفسه :  (9)
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على العامل، فضلًا عن ذلك فإن  "مسألة العامل والمعمول هي نظرية نحوية دقيقة انطلق منها سيبويه 
بالبذور الرياضية الأولى التي ورثها عن أستاذه الخليل بن احمد وذلك لتحليل بنية اللغة، قد تبعه في  متأثراً 

هذا المسار الجرجاني في كتابه العوامل المئة، ومن وجهة نظر لسانية حديثة نستطيع أن نقول: إن  نظرية 
الأمريكي  جريدية التي وضعها اللسانيالعامل هي نظرية مهمة جداً، وتأتي أهميتها من تشابهها بالنظرية الت

أي )نظري ة العامل والربط الإحالي(، تلك  Government and Binding Theory تشومسكي وأسماها 
 .(1)تحكم التوليد والتحويل في التراكيب اللغوي ة" يقترح جهازها المعرفي عوامل كثيرةالنظرية التي 

 عند المحدثين يرجع في أساسه إلى طبيعة المنهج لكل ِّ إن  الاختلاف في رفض نظرية العامل وقبولها 
، فهو يأخذ الظاهرة اللغوية ويحلل ها على (2)باحث، فالمنهج الوصفي يعتمد على الاستقراء والتقسيم والتقعيد

هر اللغوية لرصد الظوا  (3)وفق هذه المحاور الثلاثة. أما المنهج المعياري فيعتمد على القياس والتعليل
فهو أصل مشترك بين النحو العربي والنحو  (4)يُمث ِّل حجر الزاوية في النحو العربي إن  العامل وتفسيرها.
، فضلًا عن "إن  قضية العامل ـــ في أساسها ـــ صحيحة في التحليل اللغوي، وقد عادت الآن في (5)التحويلي

ويمكن ملاحظة  .(6)حو العربي"المنهج التحويلي على صورة  لا تبتعد كثيراً عن الصورة التي جاءت في الن
بوضوح في منهج دراسة الحاج صالح للموضوعات النحوية، محاولًا تأصيل هذه  (7))مفهوم الربط العاملي(

النظرية عند علمائنا القدماء فهو يرى ـــ الحاج صالح ـــ أن  الربط العاملي طريقة حساب خاصة لجأ إليها 
لإسمي ة في ضوء مفهوم ذ درس المبتدأ وهو من موضوعات الجملة ا، إ(8)الخليل في تحليله للكلم العربية

، ومفهوم (9)ه بوضوح  جداً عند سيبويه تحديدالا في ضوء من )المبتدأ والخبر(، وهذا الأمر نلمسالابتداء، 
المبتدأ يُشير إلى الوظيفة النحوية للمبتدأ، إذ هو قادرٌ من حيث هو عنصر عاملي على فتح مجال المبني  

ن بذلك الجملة الاسمي ة، فالإبتداء يُشير إلى قدرة عل ى المبني  المبتدأ على إنتاج علاقة عاملية عليه، لتتكو 
عليه، بها يرتبط المبني  عليه بالمبتدأ
 (10). 

                                                            
 . 98:  2001، 1د. مازن الوعر، دار المتنبي، دمشق، طدراسات نحوية ودلالية وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرة،  (1)
 . 154ينظر: اللغة بين المعيارية والوصفية :  (2)
 . 51ـ  31ينظر: المصدر نفسه :  (3)
 . 147ينظر: النحو العربي والدرس الحديث :  (4)
 . 143ينظر: المصدر نفسه :  (5)
 . 148النحو العربي والدرس الحديث :  (6)
في ومعموله، إلا أنهّ لم يتوسع بها، القائمة بين العامل المطلق و لدكتور عبد الرحمن الحاج صالح مصطلح )التعليق( على العلاقةيطُلق ا (7)

لاقة عمعموله هي أيضاً علاقة بناء بمنزلة بنا الاسم على المبتدأ كما لاحظه الخليل، وهذه الة بين العامل المطلق ويقول:" فالعلاقة القائمذلك 
. وقد ورد مصطلح )التعليق( عند الجرجاني ويبدو أنّ د. صالح أخذ  333/ 1". بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : تسمى )تعليقاً( 

الدكتور كريم حسين الخالدي ــ يشمل كل العلاقات النحوية، فقد قال الجرجاني:" معلوم بحسب ه، فالتعليق أو )التعلقّ( ــ هذا المصطلح عن
نْ ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب بعض والكَلِّمْ ثلاث اسم، وفعل، وحرف، وللتعلق فيما بينها طرق معلومة، أ

تور كأنّ الدوهو لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلقّ اسم باسم، وتعلق اسم بفعل، وتعلقّ حرف مبهماً. دلائل الاعجاز: المقدمة. ولا بدَُّ من الاشارة الى 
 وكريم حسين الخالدي قد فصّل القول في مسألة التعلقّ، فقد يكون التعلق في جملة الشرط، او قد يكون في تعلقّ الظرف والحروف بالافعال أ
 :ما يشبهها، او قد يكون تعلقّ اقتضاء وهذا كُلهّ يدخل ضمن مفهوم العامل والربط العاملي على حسب علمي القاصر، وللتفصيل أكثر ، ينظر

 .205ــ 197نظرية نحو الكلام رؤية عربية أصيلة :
 . 11ينظر: منطق العرب في علوم اللسان :  (8)
 أعني بذلك أنّ هناك علماء هيمن على منهجهم فكرة العامل وأنهّ لابدَُّ لكلِّّ معمول من عامل. (9)
 .12ينظر: منطق العرب في علوم اللسان: (10)



 
 274 ...............       اللسانيات النظرية                                                                           الفصل الثالث .................

ومن مفهومات الربط العاملي  عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح والتي تُمث ِّل مفهومات تلازم 
 بين العامل والمعمول، والسلوك النحوي لكل   منهما، هي: البناء، والإجراء، والحمل:حقل العلاقات النحوية 

 ـــ البناء:1
فهوم أو غير ـــ م خالف ـــمما ينبغي الإشارة إليه هنا هو أن  مفهوم البناء الذي سنتطرق إليه هو يُ 

 .(1)البناء الذي يقابل الإعراب الخاص بالكلمة
استعمله القدماء في حقل الربط العاملي، ولاسي ما في تحليل الجمل التي تكون فالبناء مفهوم نحوي 

 .(2)جملًا اسمي ة أو فعلي ة، بحسب توجيه علاقة الربط العاملي بين العامل والمعمول
لغوي  :" البناء أن  تجعل عنصراً لغوياً تابعاً لعنصرهويُعر ِّفه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بقول

أنهما يكونان عنصراً أوسع من مستوى أعلى ولا يعاقب أي واحد من العنصرين العلامة العدمية آخر بحيث 
ن  حُذِّف ولم يرجع العنصر الأول إلى أصله زال عن الوجود"  .(3)أي لا يمكن أن  يُحذف وا 

ى ، حيث تبنى الألفاظ عل(4)وتتشكل البُنى التركيبية أو أبنية الكلام في مستوى الخطاب أو الحديث
ر حكم كل واحدة أخرى بتغي   بعضها بمقاييس معينة إذ إن  البناء علاقة صورية تتمثل في ربط لفظة بلفظة  

منهما تسمى اللفظة الأولى اللفظة المبني عليها والثانية اللفظة المبنية، وتكون اللفظة المبنية تابعة للفظة 
موجود مولة على أخرى ونلتمس بذلك الفرق الالأخرى التي لا تتبع أي عنصر بل تبدأ بها الكلام وليست مح

مثلما يتبي ن ذلك من خلال  (5)بين البناء المتعل ِّق بالنظام الصوري والإسناد الذي يرجع إلى الإفادة والتبليغ
التحديدات التي وصفها النحاة العرب للعلاقة الإسنادية فقد فرَّق سيبويه بين المسند والمسند إليه بقوله:" 

اً هذا باب الم دُ المُتكل ِّم منه بُد  ، ونجد (6)"سند والمسند إليه، وهما ما لا يَغني واحدٌ منهما عن الآخر، ولا يَجِّ
ابن يعيش يصف التركيب الإسنادي بقوله:" تركيب الإسناد أن تُركب إحداهما إلى الأخرى أن ه لم يُرِّد  مطلق 

وضع تعل ق بالأخرى على السبيل الذي له به يَحسُن مالتركيب بل تركيب الكلمة مع الكلمة إذا كان لإحداهما 
تُ كلام مستغني أي جملة مفيدة.(7)الخبر وتمام الفائدة"  . فعبدُ الله أخوك كلام مستغني، ونِّم 

ده سيبويه عند عرضه لموضع الابت ول:" فالمبتدأ ــــــــــــــداء فيقــــــــــــأما البناء فشيء آخر غير الإسناد ويُحد ِّ
 .(8)اسم  أُبتدىء ليبني عليه كلام، والمبتدأ عليه رُفِّع فالابتداء لا يكون إلا  بمبني عليه" كل  

يقع  اثنتان ففي عبارة بسيطة مثل )الوقوفُ مطلوبٌ( البناء تانيو عربية توجد علاقتان بنوفي اللغة ال
بين لفظتين اسميتين، أما عبارة )قرأتُ الرسالةُ( يجمع البناء بين لفظة مكونة من فعل  وفاعل ولفظة اسمية 

                                                            
 حركات الإعراب والكلمة المبنية بناءً لازماً فلا تتغير مع تغَيُّر موقعها الإعرابي .الكلمة المعربة التي تقبل  (1)
 . 71، و نظرية العامل في النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه : 243/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)
 . 121لعرب في علوم اللسان : ، و ينظر: منطق ا3280/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (3)
أقصد بمستوى )الخطاب أو الحديث( هو مستوى التحليل اللغوي الذي ذكره الحاج صالح في النظرية الخليلية الحديثة، ينظر: الفصل  (4)

 ( . 184-181) ني من هذه الأطروحة ص الثا
 . 327/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (5)
 . 23/ 8الكتاب :  (6)
 . 20/ 1شرح المفصَّل :  (7)
 . 126/ 2الكتاب :  (8)
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اد الفضلات دتقع في موضع المفعول الذي يُصنف في التحليلات المعنوية المبنية على مفهوم الإسناد في عِّ 
نَهُ العمل من صيغته الصرفية (1)صوبة التي تُضاف إلى معتمد الفائدة ومعتمد البيانالمن .فالفعل مُنِّحَ ما يُمك 

نة معمولاتَه كافة، مجالات وعدداً؛ لذا كان العمل سمة ملازمة للأفعال، في حين مُنِّحَ المبتدأ به  المتضم ِّ
نه العمل من موق ، لا مِّن  كونه صنفاً اسمي اً في صجملةً على قصد الإنشاء والتكوين، ما يمك  يغ عه النحوي 

الأسماء ما يمنحها القدرة على العمل، بحسب الأصل؛ لذا لم يَكُن  العمل سمة من سمات صنف الأسماء، 
ن ما يعمل لوقوعه في موقع  نحوي   خاص، هو موقع الابتداء، وعلى هذا يكون  فالمبتدأ لا يعمل لأن ه اسم، وا 

الوقت  نائياً، لا صنفي اً، ولا صرفي اً، في حين يكون الفعل مفهوماً صنفي اً وصرفي اً وبنائي اً فيالمبتدأ مفهوماً ب
 .(2)نفسه

م أو أُخ  ويؤكد ذلك ما ذكره سيبويه في باب )ما يكون فيه القَسَم  م وما يكون فيه  ربنياً على الفعل قُد ِّ
؛ لأن كَ تُريد أن  تالفعل مبنياً على الاسم( إذ قال:" فإذا بنيت الاسم علي حمل ه قلت: ضربتُ زيداً، وهو الحد 

 الفعل. وكذلك هذا إذا كان مراً، حيث كان زيد أول ما تشغل بهعليه الاسم كما كان الحد  ضَرَبَ زيدٌ ع
مَت الاسم فهو عربيٌّ جي د كما كان ذلك عربياً جي داً، وذلك قولك: زيداً ضربتُ والاهتم ن  قَدَّ مَلُ فيه، وا  م ايَع 

والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء، مثله في ضَرَبَ زيدٌ عمراً وضَرَبَ عمراً زيدٌ. فإذا بنيت الفعل على 
ن ما تريد بقولك مبنيٌّ عليه الفعل أن ه في موضع منطلق إذا قلت:  الاسم قُل تَ: زيد ضربته فلزمته الهاء، وا 

له ثم بنيت  ى الأول وارتفع به، فإن ما قُلتَ عبد الله فنسبتهعبد الله منطلقٌ، فهو في موضع هذا الذي بُني  عل
 . (3)عليه الفعل ورفعته بالابتداء"

فالذي يجعل كون الجملة فعلية أو اسمي ة هو تحديد مواقع العناصر النحوي ة في الجملة في ضوء 
ذ علاقة الربط العاملي وتحديد جهة الربط، فإذا كانت جهته متأتية من الفعل فالجملة ا كانت جهته فعلي ة، وا 

 .(4)متأتية من الاسم فالجملة اسمي ة
دية بالجملة التولي ومن الجدير بالذكر أن  الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ذكر التحليل الخاص

بما ورد عند النحاة العرب القدماء، قائلًا:" إن  التوليديين من اللسانيين ينطلقون في تحليل الجملة  موازناً إياه
أي المركب الاسمي والمركب الفعلي وهو شبيه verb – phrase وNoun – phrase ما يسمونه م

نظر ولا ي بالتحليل العربي إلى مسند  ومسند إليه، إلا أن  هذا يخص الجملة كوحدة ذات وظيفة إفادية
أصحابه فيه إلى بنية اللفظ في ذاته، إذ هناك بنية أخرى غير المسند والمسند إليه. ويتراءى ذلك بوضوح 
في تحليل الجملة الاسمية إلى مبتدأ ومبني عليه وهو تحليل على اللفظ لا على الوظيفة الإفادية؛ إذ قد 

يمكن أن نحمل الجملة الفعلية على الجملة الاسمية  . ثم يُردف قائلًا:" كما(5)يكون محل الفائدة هو المبتدأ"

                                                            
 . 112، ومبادىء في اللسانيات : 326/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
 فما بعدها . 31ينظر: نظرية العامل في النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه :  (2)
 . 81/ 1الكتاب :  (3)
 . 58، النحو في القديم والحديث : 326/ 1ودراسات في اللسانيات العربية : ينظر: بحوث  (4)
 . 309/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (5)
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لنحصل بذلك على مثال  واحد يجمعهما، وذلك باهتدائنا إلى أمر  مهم وهو أن  الفعل لابُدَّ له من فاعل ولا 
يتقدم هذا الأخير على فعله إطلاقاً. فيمكن أن  نضع الفعل في موضع الابتداء والعوامل الأخرى التي تقوم 

ير بذلك الفعل عاملًا والفاعل المعمول الأول له. أما المعمول الثاني فهو هنا ومن حيث اللفظ مقامه. فيص
ن . فالفاعل لا يُكو ِّ (1)اختياري وهو المفعول به؛ لأن ه الأول في المرتبة التقديرية قبل جميع المفاعيل الأخرى"

نة من حرف ال بناءً  ست الاسم المجرور ولكنها ليجر و بل لفظة من نوع خاص ليست بمنزلة اللفظة المكو 
اً بُ  ذلك أن  الفعل يُفرغ ويُشغَل بالفاعل فلا يَجد  وسطى بينهما؛  ، مع ذلك فهي في منزلة  بناءً  منه، ولا يمكن  د 

م هو أبداً على فعله، أما إذا كان ضميراً أي اسماً مضمراً فهو متصل بفعله  م عليه المفعول ولا يُقدَّ أن يُقدَّ
 ، فالفعل والفاعل بمنزلة اسم واحد أي لفظة يبنى عليها أو تبنى على غيرها.(2)كأنه جزء منه

ن دائماً من عنصرين هما المبني والمبني عليه، وأصغر  ويمكننا القول: إن  أصغر بناء في العربية مكو 
نة من الاسم المبتدأ والاسم المبني عل خبر( فهي )أي اليه بنية تركيبي ة عربية ـــ وهي الأصل ـــ هي المكو 

 موضعين: موضع المبتدأ و موضع الخبر المبني عليه. تنقسم إذاً على
اللفظة ن  المقياس في التفرقة بين اللفظة المبتدأ بها و التعرية من العوامل اللفظية، إذ إ والابتداء يعني

لها إلى معمول ويصير وهي المبنية هو دخول الأفعال والحروف الناسخة عليها  المعمول العامل و التي تحو 
مثلما هو الحال بالنسبة لـ)لا( واسمها التي يقول  (3)وتكون هذه اللفظة في موضع ابتداء بمنزلة اسم  واحد  

فيها سيبويه:" واعلم أن  لا وما عملت فيه في موضع ابتداء كما أن ك إذا قُل تَ هل مِّن  رجل  فالكلام بمنزلةِّ 
( إذ تُعد  من الوسائط العاملية التي تؤدي وظيفة عاملي ة . وكذلك الحال با(4)اسم  مرفوع مبتدأ" لنسبة لـ)إنَّ

مات الخاصة  ران في الس  مساعدة، فهي تقع في ضمن الطائفة التي تقع فيها )لا( النافية للجنس؛ لأن هما تحو 
بعدها، ، يقول سيبويه:" و)لا( تعمل فيما (5)بالعامل الرئيس )المبتدأ(، فهما متشابهتان من حيث العمل

( لما بعدها" ، وفي قوله هذا إشارة إلى أن  الوظيفة (6)فتنصبه بغير تنوين، ونصبها لما بعدها كنصب )إن 
ر في سمات  (؛ إذ كل  منهما تحو  العاملي ة المساعدة لـ)لا(، لا تختلف عن الوظيفة العاملي ة المساعدة لـ)إنَّ

ة نحو تحوير الذي تؤديه كل  منهما، فـ)لا( تنحو بالنكر العامل الرئيس )المبتدأ( لكن هما يختلفان في نوع ال
( سم د )إن  (، ى )إنَّ زيداً مُنطلقٌ ــــــــــــات العامل )المبتدأ نفسه(؛ وذلك "لأن  معنــــــــــــــــــالمعرفة، في حين تؤك 

( دخلت للتوكيد، كأن ه قال: )زيدٌ منطلقٌ("  .(7))زيدٌ منطلقٌ(، و)إنَّ
تُعد  وسيط عاملي مساعد، وظيفته العاملي ة المساعدة هي تحويل الجملة  ( المصدرية)أن   عنفضلًا 

العامل الرئيس في الجملة، فإذا كانت الجملة اسمية، كان عاملها الرئيس  الفعلية إلى اسمي ة، لما يقتضيه

                                                            
 . 310/ 1المصدر نفسه :  (1)
 . 298/ 1ينظر: سر صناعة الإعراب :  (2)
 . 73/ 2ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (3)
 . 527/ 2الكتاب :  (4)
 . 57ينظر: نظرية العامل في النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه :  (5)
 . 274/ 2الكتاب :  (6)
 . 144/ 2: 274/ 2الكتاب : (7)
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( التي بها يصير الفعل اسماً، قال سيبويه:" هذا  اسماً لا فعلًا، فإذا جيء به فعلًا، لابُدَّ من أن  يقترن بـ)أ ن 
: )الإتيانُ ك قلتباب من أبواب )أن( التي تكون والفعل بمنزلة مصدر، تقول: )أن  تأتيني خسرٌ لك(؛ كأن  

ومُ خيرٌ لَكُم("(1)چک  ک  ک   گ چ خيرٌ لكَ(، ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى:  . (2)، يعني: )الص 
ح الحاج صالح ما ذهب إليه سيبويه والنحاة القدماء بقوله:" حملوا التراكيب التي تتكون من لفظة  ويُوض ِّ

ق هذه المجموعة على الأولى أن  الفعل )غير فعلية )غير ناسخة( على هذا المثال واكتشفوا عند تطبي
الناسخ( هو بمنزلة هذه العوامل؛ لأن ه يؤثر في التركيب، وأن  المعمول الثاني في هذه الحالة هو المفعول 

 يمكن أيضاً أن تحتلها كلمة واحدة أو لفظة بل وتركيب وذلك مثل: 2وم 1به. وأثبتوا أيضاً أن  موضع م

 

           1                      2               3 

          Ø                             خيرٌ لكم           أن  تصوموا 

فيتبي ن بهذا أن  العناصر التركيبية هي عناصر خاصة مجردة. كما أن  هناك عناصر أخرى )تدخل  
ة كالمفاعيل الأخرى  وتخرج( علاقتها بغيرها علاقة وصل ــــ على هذه النواة التركيبي ة وهي زوائد مخصص 

 يغة:الوحدات التركيبية بهذه الصوالحال وغيرها ـــ رمزه: خ ـــ ويمكن أن نُمث ِّل للعلاقات القائمة بين هذه 
 
 

 بناء                       وصل                                    
 (1+ خ)      2م  ±    (1م    )ع                                

                                                
 .(3)الأصلية للنظر في ظاهرة التداخل ويسمونه بالتكرار أو الإطالة"ثم ينطلق النحاة من جديد من هذه الصيغ 

( تُعد  عوامل  ( و)أن  م يتبيَّن أن ه )أن  ي سماته، و ِّر فمساعدة ينصب عملها على المبتدأ لتُحمما تقدَّ
؛ وذلك بناءً على الوظيفة (4)فضلًا عن أن هما تقعان في ضمن الحروف المصدرية أو الموصلات الحرفية

العاملي ة الجامعة بينهما، "وهي أن هما يحو ِّلان مقولة نحوي ة لا تصلح لأن يعمل فيها عاملٌ رئيس، إلى مقولة 
فَت  هذه الوظيفة بـ)السبك(" ، فالسبك هو تحويل الحرف المصدري المقولة (5)نحوي ة صالحة  لذلك، وقد وُصِّ

                                                            
 ( .184سورة البقرة : من الآية ) (1)
 . 153/ 3الكتاب :  (2)
 .  90 /2فما بعدها وينظر:  223/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (3)
 . 40و  27/ 1، ومعنى اللبيب : 024و  216ينظر: الجني الداني في حروف المعاني :  (4)
 . 47نظرية العامل في النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه :  (5)
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ف المصدري، أن  يُوقع الجملة موقع المفرد، ثُمَّ إن  الحر " إن  أهمَّ وظائف الحرف اسمي ة إذ  الفعلي ة إلى مقولة  
 .(1)المصدري يجعل ما بعده في حكم المصدر"

الحاج صالح المقياس الذي به تٌفر ِّق بين المفعول به المبني والعناصر الأخرى التي الدكتور ويذكر 
بتدأ مع تحويل المفعول به إلى ميعمل فيها الفعل فينصبها مثل الحال والمفعولات الأخرى، فهو إمكانية 

يدٌ( وكلاهما عربي رَبَ زيدٌ عمراً( و)عمر ضَرَبَه ز فنقول ـــ مثلًا ـــ: )ضَ  (2)الحفاظ على معنى المفعولي ة
ر،  م أو أُخ ِّ صحيح وفصيح، وقد ذكر سيبويه هذا المقياس في باب " ما يكون فيه الاسم مبنياً على الفعل قُد ِّ

ن ما فإذا بنيت الفعل على الاسم قلتَ: )زيدٌ ضَرَب تُهُ( فلزمتهُ الهنياً على الاسم.. ون فيه الفعل مبوما يك اء. وا 
 ) و في موضع هذا هإذا قُلتَ: )عبدُ الله منطلقٌ(، فتُريد بقولك مبنيٌّ عليه الفعلُ أن ه في موضع )منطلق 

رفعته بالابتداء... ثم  بنيتَ عليه الفعل و الذي بُني على الأول وارتفع بهِّ، فإن ما قلتَ: )عبدُ الله( فنسبته له 
ن ما نصبه على إضمار فعل  هذا تفسيره، كأن ك قلت: )ضربتُ زيداً  ن  شئت قلت: )زيداً ضربتُه(، وا  وا 

 .(3)ضربتُه(، إلا أن هم لا يُظهِّرون هذا الفعل هنا للاستغناء بتفسيره. فالاسمُ هاهنا مبنيٌّ على هذا المضمر"
ره السيرافي فقال:" إذا قال: )بنيتُ  فكثيراً ما يدور في كلام سيبويه )بناء الشيء على الشيء( و قد فسَّ
الاسم على الفعل( فمعناه أن ك جعلتَ الفعل عاملًا في الاسم، كقولكَ: )ضَرَبَ زيدٌ عمراً(، فـ)زيد( و)عمرو( 

ذا قال لك: )بن رَ، وا  مَ أو أُخ ِّ ما يتَ الفعل على الاسم(، فمعناه أن ك لو جعلت الفعل و مبنيَّان على الفعل قُد ِّ
يتصل به خَبَراً عن الاسم، وجعلتَ الاسم مبتدأً، كقولك: )زيدٌ ضربتُه( فـ)زيد( مبنيٌّ عليه، و)ضربتُه( مبنيٌّ 

 .(4)على الاسم"

 :(5)ومن أمثلته     

 ــ زيدٌ ضربته             الرفع أجود.1
 كثير. النصب عربي    زيداً ضربته             
 ــ زيدٌ مررتُ به          الرفع أجود.2
 زيداً مررتُ به         النصب أبعد.   
 ــ زيدٌ لقيتُ أخاه         الرفع أحسن وأجود.3
 زيداً لقيتُ أخاه        جائز.   
 ــ أي هم تره يأتك.4
 أي هم تر يأتِّك.   

                                                            
 . 319/ 1: ، د.فاضل السامرائي معاني النحو  (1)
 . 311/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)
 . 80/ 1الكتاب :  (3)
 .2/127شرح الكتاب للسيرافي :  (4)
 . 308، ومنهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي : 84ـ  80/ 1ينظر: الكتاب :  (5)
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والأسماء المنصوبة فهي مخصصات تضاف إلى البناء،  أما بقية العناصر الأخرى كالحال والتمييز
كلام، وهناك لفاظ التي يبنى بها الإذ لا نستطيع أن نفعل بها ما فعلناه بالمفعول به فهي زيادات على الا

نقدمهما على الفعل هما: المفعول به ـــ كما سبق ـــ والظرف الذي يتوسع فيه ويؤخر أن شيئان فقط يمكن 
. وقد ذكر صاحب الكتاب هذه المسألة ـــ أي عندما (1)قام الألفاظ التي يبنى بها الكلامويمكن أن يقوم م

يكون المبني عليه ظرفاً ـــ في باب " ما يجري مما يكون )ظرفاً هذا المجرى وذلك قولك: )يومُ الجُمعةِّ ألقاك 
كارتفاع عبد  الأحرف ترتفع بالابتداءفيه(، و)أقل  يوم  لا ألقاك فيه(،... و)مكانُكُم قمتُ فيه(، فصارت هذه 

الله، وصار ما بعدها مبني اً عليها كبناء الفعل على الاسم الأول، فكأن ك قلتَ: )يومُ الجمعةُ مباركٌ(، و)مكانُكم 
 .(2)حسنٌ(، وصار الفعل في موضع هذا"

 :(3)ومن أمثلته
 ــ يوم الجمعة ألقاكَ فيه.1
 نصب على الظرف أو على الفعل نفسه.يومَ الجمعة ألقاك فيه         ال   
 ــ يومُ الجمعة صُمتُه 2
 يومَ الجمعة صُمته            النصب على الظرف أو على الفعل نفسه.   

ح أكثر هذه المفاهيم وهو خاص بالبناء الذي  مه الدكتور عبد الرحمن يوض  ولعل  الجدول الذي قدَّ
 :(4)يُبنى فيه الخبر على المبتدأ

                                                            
 فما بعدها . 311/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
 . 88ـ  84/ 1الكتاب :  (2)
 . 309ينظر: الكتاب، ومنهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي :  (3)
 1/343ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (4)
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أوجز الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أبنية الكلام في اللغة العربية في رسم بياني، إذ قال: وقد 
ن 2( ثم معمول ثان  )م1إن  أصغر ما يبنى منه الكلام يتكون دائماً من عامل )ع( ومعمول أول )م  (. يكو ِّ



 
 281 ...............       اللسانيات النظرية                                                                           الفصل الثالث .................

ع اللفظة ول الثاني فيشغل موضالعامل والمعمول الأول اللفظة المبني عليها التي يبتدئ بها الكلام أما المعم
 .(1)المبنية
  

                                                                    
 2م              (                 1)ع       م              

 :(2)وقد اختصر الحاج صالح كل البُنى اللغوية الممكنة في هاتين الصيغتين الصورتين
 

 
 ...(           4+م3)م2م                                                       أ(  
 (               1م      /ح/نن(   Ø)ع )            

 

 2م                      (       1م             )ع )ف(       ب(      

ل عندما نحذف كل الزوائد والفضلات إلى الأصل للبناء التركيبففي النقطة )أ( تعني الصيغة التي  ي تُحوَّ
 هو المبتدأ والخبر.

وفي النقطة )ب( يُبي ِّن أن ه يمكن أن  يدخل على هذه الصيغة عدداً كبيراً من العناصر المخصصة ـــ 
اخل البناء د حرية   ، ونجد أن  الظرف من بينها هو أكثر العناصر توسعاً؛ لأن ه ينتقل بكلِّ 1بين ع)ف( وم

 .(3)التركيبي ـــ وفي النموذج التالي نجد الحاج صالح يُطب ِّق هذه الفقرة
 

                                                            
 . 254/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
( الابتداء المطلق التعري من العوامل، )ف( فعل، )ن( ناسخ، )ح( Ø . الرموز تعني: )ع( عامل، ):المصدر نفسه والصفحة نفسها ينظر (2)

 حرف. 
 فما بعدها . 148، ومبادىء في اللسانيات : 320/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (3)
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هذا هو الاستعمال الغالب لمفهوم البناء عند الحاج صالح، وكيف أن ه حاول تأصيله عند النحاة ـــ       
محاولته لبيان علاقة الربط العاملي بين العامل والمعمول، وشرحها  ولاسي ما سيبويه ـــ القدماء، فضلًا عن

 في الجمل الصالحة لأن تكون فعلي ة أو اسمي ة.
 ــ الحمل:2

من المفهومات التي استعملها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في حقل الربط العاملي مفهوم 
 املي بين العامل والمعمول، والحمل ـــ في أبسطالحمل؛ فهو من المفهومات التي تُشير إلى علاقة الربط الع

مما  مختلفةٌ  ، وتنضوي تحت لفظة الحمل ضروبٌ (1)تعريفاته ـــ هو قياسُ أمر  على آخر، وا عطاؤه حكمه
يدخل ضمن هذه التسمية، منها: الحمل على المعنى، الحمل على اللفظ، الحمل على الموضع، الحمل 
ل الضد على الضد، حمل الأصل على الفرع، حمل الفرع على الأصل، حمل النظير  على المحل، حَم 

 اص .من المصطلحات والقواعد التي تخص )الحمل( لمفهومه العام والخ (2)على النظير، وغيرها
ومن أنواع الحمل التي مث ل لها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في ضوء الربط العاملي )الحمل 

أفرد بحثاً سم اه بـ)أقائمٌ أخواك وطريقة تفسيره عند سيبويه والرضي بالاعتماد على إذ على الموضع(، 
ذلك في على علاقة الربط العاملي و  هواب  نمفهومي الموضع والمثال(، بيَّن فيه أن  النحاة العرب القدماء قد 

ضمن مفهوم )الحمل على الموضع( من خلال هذه المسألة، فكثير من النحويين يعتمدون في تفسيرهم 
 ، فله ـــ أي الموضع ـــ أهمية كبيرة في تفسير بنية اللغة.(3)للقواعد النحوية على مفهوم )الموضع(

، والحمل على الموضع (4)المعنى وله شواهد كثيرةفقد يكون الكلام محمولًا على الموضع أو على 
يكون في تابع ما له لفظ وموضع كقولنا: ليس زيدٌ بقائم  ولا قاعداً، فقد حملنا )قاعداً( على موضع )بقائم (؛ 

 .(5)لأنها ـــ أي الكلمة ـــ في موضع نصب لكونها خبر ليس
مصطلحي )الحمل على الموضع( و)الحمل على المحل(،  من الإشارة إلى أن ه هناك خلط بينولابُدَّ 

فالحمل على الموضع ذكرناه أعلاه، أما )الحمل على المحل( فيقصد به: أن  يكون في تابع ما له محل من 
الإعراب كالمبينات، كقولنا: جاءَ هؤلاء الطلابُ فقد حملنا )الطلابُ( على محل هؤلاء فرفعناها؛ لأن  )هؤلاء( 

فع على الفاعلية ولا يجوز في التابع إلا الحمل على المحل  بخلاف الإعراب الموضعي الذي يجوز فيه رُ 
وى المحل سالحمل على اللفظ وعلى الموضع؛ لأن  له لفظاً وموضعاً. أما المعرب إعراباً محلياً، فليس فيه 

 .(6)محلَّهاالذي هو وقوع الكلمة المبنية أو الجملة موقع الكلمة المعربة وحلولها 

                                                            
 . 291/ 1ينظر: المعجم المفصّل في علوم اللغة )الألسنيات( :  (1)
 42، والاقتراح في علم أصول النحو : 197ـ  190/ 1ينظر: الأشباه والنظائر في النحو :  للتفصيل أكثر في مصطلحات وقواعد الحمل (2)

إذ فصّل الحديث في ،م 2012، 1، ومن الدراسات الحديثة ينظر: الحمل على المعنى في العربية، د. علي عبد الله العنبكي، بغداد، ط44ـ 
 ضروب الحمل فضلاً عن قواعده .

 الأطروحة .( من 131 -127)رية الخليلية الحديثة، ينظر: صضع في النظوقفت عند مفهوم المو (3)
  65/ 6، وشرح المفصّل : 95/ 1، والنكت في تفسير كتاب سيبويه : 364/ 3، والخصائص : 34ـ  33/ 1ينظر: الكتاب :  (4)
 . 59ينظر: الحمل على المعنى في العربية :  (5)
 . 59، والحمل على المعنى في العربية : 291/ 1)الألسنيات( :  ينظر: المعجم المفصّل في علوم اللغة (6)
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مين قد لط النحويو وقد خ ن بين هذين المصطلحين، ولم يُمي ِّز بعضهم بينهما، ووجدنا النحويين المُتقد ِّ
بدلالته الصحيحة فنجد سيبويه ـــ على سبيل المثال ــ ـيشرح علاقة  (1)استعملوا مصطلح الحمل على الموضع

ر، وما  م أو أُخ ِّ الربط العاملي ويُبي ِّن أبعادا في هذا النص:" هذا باب ما يكون فيه الاسمُ مبني اً على الفعل قُد ِّ
؛ لأن كَ تُريد أن وهو الحيكون فيه الفعلُ مبني اً على الاسم، فإذا بنيت الاسم عليه قُل تَ: )ضَرَبتُ زيداً(،  د 

غَلُ به الفعل" لَ ما تَش  لَ عليه الاسم؛ كما كان الحد  )ضَرَبَ زيدٌ عمراً(، حيث كان زيدٌ أوَّ مِّ لَه، وتَح  مِّ  .(2)تُع 
مل في هذا النص هو تأشير علاقة الربط العاملي ة بين الفعل ومعموله، فـ)زيد( محمولٌ فالمقصود بالح

عولًا به، في قولنا: )ضربتُ زيداً(؛ كما هو محمول على الفعل )ضَرَبَ( فاعلًا، في على الفعل )ضربتُ( مف
. راً(، فحمل )زيد( على الفعل، يعني ارتباطه به في علاقة الربط العاملي   قولنا: )ضَرَبَ زيدٌ عَم 

بدلًا منه، وهناك من  (3)في حين استعمل المتأخرون من النحويين مصطلح الحمل على المحل
 يؤدي أحدهما معنى الآخر. (4)مل المصطلحين كليهما وكأن هما مصطلحان مترادفاناستع

على الرغم من ورود مصطلح وقواعد )الحمل على الموضع( عند الرعيل الأول من النحاة، إلا أن هم و 
وايا ز لم يولوه اهتماماً كما أولوا غيره من الموضوعات النحوية من حيث التبويب والتقعيد فجاء متفرقاً في 

ن 669الكتب، ولعل  ابن عصفور )ت هـ( وابن هشام هم أكثر مَن  عُني  بهذا الموضوع ووضع له شروطاً وا 
كانت هذه الشروط خاصة بالعطف على الموضع فلم نجد شروطاً للحمل في التوابع الأخرى كالنعت والبدل 

ر في العطف والوصف، كما ذكوالتوكيد ولعل  السبب في ذلك هو أن  الحمل على الموضع أكثر ما يأتي 
 ، وأن  هذه الشروط يمكن أن تنطبق على التوابع الأخرى .(5)أبو البركات الأنباري 

حديث عن الحمل على الموضع في مسالة )أقائم أخواك( التي وردت عند النحويين الونعود الآن إلى      
الحاج صالح ضمن مفاهيم الربط العاملي بين العامل والمعمول وذلك  الدكتور القدماء، وكيف ناقشها

بالاعتماد على )الحمل على الموضع(، فقد جاء في كتاب سيبويه:" زعم الخليل )رحمه الله( أن ه يستقبح أن 
ا أن  يجعلوه و يقول: )قائمٌ زيدٌ(، وذلك إذا لم تجعل قائماً مبنياً على المبتدأ... فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأراد

ن ما حَسُنَ عندهم أن  يجري مجرى الفعل إذا كان صفة جرى  فعلًا كقوله: يقوم زيد وقامَ زيد قَبُحَ لأن ه اسم. وا 
لَ فيه، كما أن ه لا يكون مفعولًا في )ضارب( مولًا حتى يكون مح على موصوف أو جرى على اسم قد عَمِّ

جُز  هذا، فكما لم يُ ون )ضارب زيداً( على )ضربتُ زيداً(. على غيره، فيقول: )هذا ضاربُ زيداً(... ولا يك
 .(6)كذلك استقبحوا أن  يجري مجرى الفعل المبتدأ"

                                                            
، وسر صناعة الإعراب 281/ 3، والمُقتضب : 96و  87/ 1، ومعاني القرآن للفراء : 35و 33/ 1ينظر: على سبيل المثال : الكتاب :  (1)

 . 96/ 1، والنكت في تفسير كتاب سيبويه : 341/ 2، والخصائص : 147/ 1: 
 . 80/ 1الكتاب :  (2)
 . 474و 473و 423/ 2، ومغني اللبيب : 544/ 4و 209/ 1ينظر: على سبيل المثال : الكشاف، للزمخشري :  (3)
، واستعمل 45/ 4و 139/ 2ممن استعمل المصطلحين بمعنى واحد الأشموني الذي استعمل المصطلح الأول في شرحه لألفية ابن مالك :  (4)

 . 476/ 2:  المصطلح الثاني في شرحه
ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات الأنباري، تحقيق: د. طه عبد الحميد طه، دار الكاتب العربي للطباعة، القاهرة:  (5)

 . 335/ 1، والإنصاف في مسائل الخلاف : 131/ 1م : 1970
 . 278/ 1الكتاب :  (6)
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ذكر سيبويه في النص السابق المواضع التي يحسن مجيء الصفة العاملة عمل الفعل فيها إلا 
ا التي يمكن أن يقع فيهموضعاً واحداً وهو أهمها: أي موضع الفعل، وذلك عند كلامه في مواضع الاسم 

ا كان في مها إذا كانت في موضع اسم مبتدأ فأالفعل وخاصة المضارع ليُبي ِّن علة رفعه، فقال:" اعلم أن  
 .(1)موضع مبتدأ فقولك: )يقول زيدٌ ذاك(... ومن ذلك أيضاً: )هلا  يقول زيد ذاك( فـ)يقول( في موضع ابتداء"

الحاج صالح أن  كلام سيبويه فيه شيء من الغموض؛  في النص السابق يرى الدكتور عبد الرحمن
وذلك بسبب استعمال سيبويه لعبارة )موضع مبتدأ(، فنتج عن ذلك أن التبس الأمر على كل من جاء بعده، 

 .(2)فاعتقدوا أن  سيبويه أراد بهذا الموضع الاسم الذي يعمل فيه الابتداء
:" وحسن عندهم أقائمٌ أبواك وأخارج (3)في ذلك ويقول ابن السراج في المسألة نفسها وتبعه أصحابه

داء، وأبواك أبواك، فقائم مرتفع بالابت أخواك تشبيهاً بهذا إذا اعتمد قائم على شيء قبله... فإذا قلت: أقائمٌ 
لابن . ففي النص السابق يتبادر إلى الذهن سؤال، هو: من أين (4)رُفِّعَ بفعلهما وهما قد سد  مسد ِّ الخبر"

ن تبعه هذا التفسير؟. الإجابة عن هذا السؤال توجد في كتاب )الأصول لابن السراج(، فقد ذكر لسراج وما
اك( ن  في الدار جالساً أخو سألة. قال:" قال الأخفش: أقول: )إأقوال الأخفش ـــ تلميذ سيبويه ـــ في هذه الم

، كما ك( فأرفع أخوا أقول: )أذاهبٌ  فانصب جالساً بأن  وارفع الأخوين بفعلهما واستغنى بهما عن خبر إن 
أذاهب بالابتداء وأخواك بفعلهما واستغني بهما عن خبر الابتداء؛ لأن  خبر الابتداء جيء به ليتم الكلام... 
ن  شئت )قائمين أخواك( فتنصب أخويك بأن وقائمين على الحال وفيها  وتقول: )إن  فيها قائماً أخواك(، وا 

م... وأجاز ن قاماً الزيدون على معنى: إن من قام  خبر إن  وهو خبر مقدَّ الفراء: إن قائماً الزيدان وا 
 .(5)الزيدان..."

يُناقش الحاج صالح رأي الأخفش ـــ الذي ذكره ابن السراج ـــ بقوله:" يظهر أن  الأخفش فَهِّم من عبارة 
صل في دأ، أي حسيبويه )في موضع اسم مبتدأ أو موضع مبتدأ( أن  اسم الفاعل العامل عمل فعله هو مبت

موضع المعمول العاري عن العوامل اللفظية؛ لأن  كونه مرفوعاً يقتضي أن  يكون له رافع وهو يرى ـــ خلافاً 
لسيبويه ـــ أن  الرافع لـ)قائم( هو الابتداء وكونه يعمل عمل فعله جعل المجموع من قائم وفاعله يستغني عن 

. فضلًا عن أن ه ـــ الحاج صالح ـــ يرى أن  هذا التأويل ضعيف مستدلًا على ذلك (6)الخبر، لأن ه كلام تام"
هـ( بين المبتدأ الذي يلزمه خبر وهذا الذي يُسميه 646بما مي زه الرضي الاستربادي وقبله ابن الحاجب )ت

ر ل من خبيقول الرضي:" وهذا ليس بشيء بل لم يكن لهذا المبتدأ أص .(7)مبتدأ أيضاً لكن من نوع آخر
 خبر له. إذ  هو في المعنى كالفعل والفعل لا ،مسده ولو تكلفت تقدير خبر لم يتأتغيره حتى يحذف ويسد  

                                                            
 فما بعدها . 409/ 1المصدر نفسه :  (1)
 . 17/ 2: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ينظر (2)
 فما بعدها . 34/ 1على سبيل المثال : أبي علي الفارسي في الإيضاح :  (3)
 . 33ـ  32/ 1: في النحوالأصول  (4)
 فما بعدها . 286/ 1:  المصدر نفسه (5)
 . 18/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (6)
 سأبُينّ في الصفحات القادمة ما قصده الحاج صالح بقوله: )مبتدأ من نوع آخر(.. 2/18بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ينظر:  (7)
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فمن ثَم  تَم  بفاعله كلاماً... ولهذا أيضاً لا يُصغ ر ولا يُوصف ولا يُعر ف ولا يُثن ى ولا يُجمع إلا على لغة 
ها مبتدآت لا أخبار لها لما فيها من معنى الفعل، ولا يدخل . وقال أيضاً:" فهذه كُلَّ (1)أكلوني البراغيث"

نواسخ المبتدأ عليها لما فيها من معنى النفي فيلزم الصدر... ويجوز عند الأخفش والفراء: )إن قائماً 
( أيضاً نحو: )ظننتُ قائماً الزيدان(، وكلاهما بعيدٌ  ن ع الزيدان( وسوَّغ الكوفيون هذا الاستعمال في )ظن 

النفي  الفعل عليها كمعنى س؛ لأن  الصفة لا تصير فاعلها جملة كالفعل إلا مع دخول معنى يناسبالقيا
تا من ما إن  وظن  فليسوأ        أو الاستفهام أو دخول ما لابُدَّ من تقديرها فعلًا بعده كاللام الموصولة. 

 .(2)ء بل هما يطلبان الاسمية فلا يصح تقديرها فعلًا بعدهما"ذينك في شي
يصل إلى المعاني الدقيقة العلمية والعميقة، فقد استعمل سيبويه كلمة  فنجد أن  الرضي الاستربادي

)مبتدأ( بمعنى ما يُوضع في أول الجملة من اسم ، أو فعل، فوصف الفعلَ بأن ه مبتدأ، أي: موضوع في أول 
ر . فالمبتدأ في تصو (3)الكلام، فقال:" فكما لم يجز هذا؛ كذلك استقبحوا أن  يجري مجرى الفعل المبتدأ"

سيبويه والرضي وسبقه ابن الحاجب عنصر عامليٌّ دائماً في الربط العاملي، ولا يكون معمولًا بحال  من 
، فحاله من هذه الناحية كحال الفعل، الذي لا يكون إلا  عاملًا أبداً، فسيبويه : عاملاً الأحوال، مادام مبتدأ

سه، مما يؤكد نظرة سيبويه والرضي ـــ من لا يقبل أن  يكون عنصرٌ نحوي  عاملًا ومعمولًا في الوقت نف
القدماء ـــ والحاج صالح ـــ من المحدثين ـــ البنائي ة للعامل، فضلًا عن الوظيفية لمضمون عمله النحوي، 
فالعامل هو العنصر المسؤول عن تكوين الجملة وبنائها، وهذه الوظيفة التي يؤدي ها في الجملة هي مضمون 

از العنصر العاملي  من العنصر المعمولي، فلا يكون أحدهما هذا وذاك في الوقت عمله؛ فلابُدَّ أن ينم
 نفسه.

 إليه سيبويه والرضي الاستربادي وقد برهن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح على صحة ما ذهب
قول:" أما فيما يخص كلام سيبويه فلم يذكر الأخفش ومن تبعه في ذلك أن  عبارة الكتاب: )في موضع ي
م مبتدأ( هي مساوية لـ) في موضع الفعل المبتدأ(، فالفعل المبتدأ هو الفعل الذي وقع في موضعه اس

الأصلي )إذ قد يقع في موضع الاسم( أي موضع العامل في الاسم غير الجار وهو الفعل والنواسخ 
بتداء. ثم إن ه ا والابتداء، والدليل على ذلك أن  سيبويه قال بالنص الصريح أن  اسم الفاعل هنا في موضع

( إن ها لا تكون إلا  يُسمي كل ما يُعطي هذا الموضع مبتدأ، وذلك مثل الفعل كما قلنا... وقال عن )إن 
مبتدأة. فالاسم المبتدأ ليس عنده هاهنا الاسم الذي عمل فيه الابتداء كما فهمه الأخفش، بل الاسم الذي 

ي الاسم؛ لأن ه يعمل عمل الفعل تماماً، ويتم به يقع في موضع الابتداء نفسه الذي هو موضع العامل ف
ي يه الابتداء، والدليل على ذلك ينحصر في موضعه وليس في موضع الذي يعمل فالكلام ويقوم مقامه ف

 هاتين الحقيقتين:

                                                            
 . 198/ 1شرح كافية ابن الحاجب :  (1)
 . 199/ 1المصدر نفسه :  (2)
 الكتاب :  (3)
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 ــ ـلا يتصرف اسم الفاعل ــ ـهنا فقط ــ ـتصريف الاسم )التعريف والتصريف والتثنية والجمع والوصف(.1
يمكن أن  يُحذف في هذه الحالة الفاعل وغيره مما يعمل فيه، هذا أو ذاك في الصفة العاملة  ـــ لا2

، والصفة العاملة هنا في موضع (1)عمل الفعل في غير هذا الموضع: يُقال: هُن  حواج  بيتَ الله بالنصب
 )مررتُ برجل   (، كما يجوز حذف الصفة فاعلًا أو مفعولًا في غير موضع العامل: يجوز2خبر )معمول 

ضارب أخوه عمراً(، و)برجل  ضارب( وهذا متعذر إذا جاءت الصفة العاملة في موضع العامل فلا يحذف 
 .(2)الفاعل؛ لأن ه به يتم الكلام"

 :(3)وقد مثَّل الحاج صالح لما ذكره بجدول توضيحي
 
 ص       

موضع ماله 
 الصداق                                                                                 

 ع      
 موضع العامل

 1م       
 1موضع المعمول 

 2م        
 2موضع المعمول

 خ       
 موضع المخصص

 /أ/ما...   
 .... أ
 ــــــــــــــ ما

 يقومُ      
 قائمٌ      
 قائم     

 أخواك     
 أخواك     
 أخواك     

 ــــــــــــــــــــــــ      
 ــــــــــــــــــــــــــ      

 الآن/هنا/راكبين
 الآن/هنا/راكبين
 الآن/هنا/راكبين

 /أ/ ما...               
 ــــــــ أ/ ما           

 يضربُ                     
 ضاربٌ     

 أخواك      
 أخواك    

 عمراً      
 عمراً       

 الآن/هنا/راكبين
 الآن/هنا/راكبين

 /أ/ ما...      
 /أ/ ما      

 إن  ــــــــــــ ــــ

 ضَرَبَ     
 كان                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أخواك     
 أخواك      
 أخويك     

 عمراً       
 قائمين      
 قائمان    

 الآن/هنا/راكبين
 الآن/هنا/ـــــــــ
 ـالآن/هنا/ ـــــــــ

 الزوائد    النواة            
 :(4)فنلحظ في الجدول أعلاه مايأتي

( هي علامة الخلو في الموضع. فالفعل جاء في موضعه الأصلي أي موضع العامل فلا  Øــ ) 1
 يحتاج بالضرورة إلى دخول أي شيء عليه مما له الصدارة بخلاف الصفة.

( تغطي موضع العامل وماله الصدارة )لا يتقدم عليها شيء( فهي عامل؛ ولهذا لا يمكن أن  2 ــ )إن 
 هذه الصفة قد حلت محلَّ العامل. تعمل في الصفة العاملة؛ لأن  

                                                            
 . 57/ 1الكتاب :  (1)
 . 19/ 2بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)
 . 20/ 2:  المصدر نفسه ينظر:  (3)
 . 2/21:  بحوث ودراسات في اللسانيات العربيةينظر:  (4)
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ــ حمل الصفة على الفعل يجعلها فرعاً عليه. وهذا القياس ينتج منه مثال ــــ وهو هذا الجدول ــــ وهو 3
 منظومة أو نسق من المواضع بالمعنى السابق.

ية همية العملالأفمن خلال هذا الرسم التوضيحي تتضح الأهمية الكبيرة للموضع فضلًا عن 
رسم ل على الموضع(، فيستحيل في هذا القياس الممثل بهذا المحطية التي هي القياس التمثيلي )التنباالاس

( أو)ظننتُ( على )أقائم أخواك(، وسيبويه مع الرضي هم الذين تنبهوا إلى ذلك. أما إعراب  أن  تدخل )إن 
 ينها من هاتين الميزتهذه الصفة، فراجع إلى أصلها وهي الاسمية، وكونها في موضع الفعل لا يمنع

: دخول التنوين والإعراب. ويمكن أن تكون مجرورة، مثل: غير قائم  أخواك، أو مرفوعة لتجردها الاسميتين
وجوباً من العامل اللفظي رافعاً أو ناصباً إذ هي في موضعها ـــ ولا يدخل عامل على عامل ـــ وفي نفس 

يجعل عامل الرفع في الفعل المضارع وقوعه في أن  سيبويه سر أيضاً . وهذا يف(1)الوقت لتجردها من الجار
موضع الاسم، وهذا الاسم في كلام سيبويه هو الصفة ـــ لا أي اسم ـــ فلا يمكن أن يقال: إن  تجرده من 

 .(2)الناصب والجازم هو عامل الرفع فيه؛ لأن  ما يعمل في الاسم ـــ وهو هنا التجرد ـــ لا يعمل في الفعل
م يتبيَّن لنا أن  مفهوم الحمل من مفهومات الربط العاملي، وهذا ما حاول الحاج صالح إثباته مما تقدَّ 

عن طريق التأصيل لهذا المفهوم عند النحويين العرب القدماء، فقد كان النحاة العرب ينطلقون من اللفظ 
النحو على ذاك، أي يجعلون الأنحاء الكثيرة من تلك التي تنتمي إلى باب  واحد،  ذافي ظاهره، ويحملون ه

 بعضها بإزاء بعض حتى يظهر الترتيب والنظم، وهذا الحمل هو من قبيل العمليات الرياضية.
 ــ الإجراء:3

 جالقدماء وقد أشار الدكتور عبد الرحمن الحا النحويينالإجراء من مفهومات الربط العاملي عند 
، الذي يطرأ لها  صالح إليها من منطلق استعمال سيبويه في وصف السلوك العاملي  والسلوك المعمولي 

ة، فهو ـــ إذاً ـــ من المفهومات ــــــــــــــــعلى طائفة من التراكيب النحوية، فتظهر بذلك علاقات ربط عاملي  
 المستعملة في حقل الربط العاملي.

نحوي ة سيبويه ـــ وصفاً للسلوك المعمولي  للأصناف ال نحويين العرب ـــ ولاسي مافقد يأتي الإجراء عند ال
، قال سيبويه:" هذا باب ما يجري على (3)التي تقع معمولات، أي: وصفاً للهيأة التي ترتبط بها مع العامل

، ولا بخيلًا( و)ما ولا صاحبك(،  زيد بأخيك الموضع، لا على الاسم الذي قبله، وذلك قولك: )لَي سَ زَي دٌ بجبان 
ره  ؛ لأن ك تريد أن  تُشرِّك بين الخبرين، وليس يَن قُضُ إحراؤه عليك المعنى، وأن  يكون آخِّ والوجه فيه الجر 

لى؛ ليكون حالُهما في الباء سواءً كحالهما في غير الباء، مع قربه منه، وقد ح له أو  بُ الجوار ملعلى أوَّ هم قُر 
وا: )هَذا  ب  على أن  جَر  رُ ضب  خَر  الحاج صالح على نص الدكتور . يُعلق (4)(، فكيف ما يَصبحُ معناه"جُح 

أي الأصل والقياس النحوي يُوجب الجر، ولكن الاستعمال الحقيقي )السماع( جاء منه ما "سيبويه بقوله: 
                                                            

 المصدر نفسه والصفحة نفسها .  ينظر: (1)
 . 409/ 1ينظر: الكتاب :  (2)
 . 302/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (3)
 فما بعدها . 66/ 1الكتاب :  (4)
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ذا كَثُرَ صار أصلًا آخر" دِّف قائلًا:" وقد يتفق أن  يمتنع ه(1)يُخالِّف ذلك، وا  ذا الإجراء أولًا لعدم ، ثم يُر 
وجوده في الاستعمال؛ ثم لأن ه يُخل باللغة مثل قوله:،...)ما زيد على قومنا ولا عندنا، كان النصب ليس 

 .(2)غير، ولا يجوز حمله على ما؛ لأن  عندنا لا تستعمل إلا ظرفاً("
على عامله  جرت على عاملها في علاقة ربط تجاوزت حالة المعمول الأول الذي جرى  (فـ)بخيلاً 

بوساطة حرف الجر  الزائد، إلى الارتباط المباشر الذي لا يخضع لوساطة حرف الجر  الزائد، كما جرى 
( على عامله في هيأة  خالف بها أصل ارتباطه به إذ إن ه أخذ حالة الجر  من المجرور لا من المرتبط  )خَرِّب 

فَ هذا السلوك به، " فهذا سلوك نحوي للمعمولات، من حيث الهيأة التي تر  تبط بها بالعامل، وقد وُصِّ
 .(3)بالإجراء"

إن  الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح قد وظَّف مفهومات الربط العاملي من خلال  خلاصة القول:
ماً صحيحاً، إذ كانت عنايته به موجهَّة بصفة  خاصة نحو  فهمه للعامل النحوي ونظرية العمل العربية فَه 

لنحوي ة بين قات ادراسة النحاة العرب القدماء الذين مثَّلوا للدراسة العلمية لعمليات الربط، فضلًا عن العلا
ر  العناصر المترابطة في الجملة النحوية، أي: بين العامل )الرابط( والمعمول )المربوط(، فالحاج صالح فَسَّ
العلاقات النحوية بين عناصر الجملة بالعامل بوصفه العنصر النحوي المسؤول عن إنتاج هذه العلاقات، 

كلمة بكلمة داخل الجملة، في هذه العلاقة تَمَّ تصنيف ، هي علاقة ةالعامل يمكننا تفسير" ظاهرة لغويبف
، فبذلك توصل إلى فهم العلاقات النحوية وكيفي ة نشوئها من خلال الربط (4)الكلمات إلى عوامل ومعمولات"

 العاملي.
ارتبط وتداخل مع نظرية العامل العربية؛ وهو نمط التبعية  الإشارة إلى أن  ثمة مبدأ لسانيولابُدَّ من 

ـــ وهو مبني على فكرة مفادها أن  جميع الألفاظ  (5)نحوية ـــ الذي استغله اللسانيات الحاسوبية أي ما استغلالال
البشرية تابعة لما قبلها أو متبوعة، " فهذه النظرية ـــ أي التبعية ـــ هي اقرب بكثير إلى نمط النحاة العرب 

ـ هو المتبوع بالنسبة للفاعل والمفاعيل، والاسم هو الأول ، فالفعل ـــ مثلًا ـــ(6)وخاصة إلى مفهوم العمل"
 لجملة عربية: (7)بالنسبة للوازمه، وقد مثَّل الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح لهذا المبدأ بشبه شجرة"

 )ع( العامل                             

 

 2( المعمول2( المعمول                     )م1)م                           

                                                            
 . 302/ 1ودراسات في اللسانيات العربية: بحوث  (1)
 المصدر نفسه  والصفحة نفسها . (2)
 المصدر نفسه  والصفحة نفسها . (3)
 . 195م :1996، 4إشكاليات القراءة وآليات التأويل، د. نصر حامد أبو زيد، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط (4)
 . 255/ 1العربية : ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات  (5)
 . 257/ 1:  المصدر نفسه ينظر:  (6)
 . 256/ 1:  بحوث و دراسات في اللسانيات العربية  (7)
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 3ز        2ز  النواة       1ز                     

 
 2ز     النواة     1ز      2ز        1ز                                               

 

 ـــــــَ    رسالة   الـ     طوال  ــــــُ      الـ       ــــــُ    رجال       الـ                   كَتَبَ       

رب واحدة، سواء تلك التي تحصل بين عناصر التركيب بسبب تأثير العامل في إن  التبعية عند الغ
بناء . أما عند العرب فللتبعية ضربان: تبعية (1)(زيد   معمولاته، أو التي تكون داخل اللفظة مثل )كتابُ 

الحاج صالح:" للعرب تبعيتان: تبعية بناء، وتبعية وصل. واعتمدوا في هذا  الدكتور وتبعية وصل، يقول
التمييز على أن  الارتباط الذي يربط بين الاسم وما يدخل عليه ليس مثل الارتباط الذي يوجد بين المبتدأ 

اخل أما الوصل فهو السائد في دوالخبر مثلًا، وفي مستوى التركيب بعض العناصر مبنية على أخرى. 
اللفظة )أي بين )ال( وما تدخل عليه أو المضاف والمضاف إليه(، وقد يوجد الوصل في داخل التركيب 

 .(2)فيما يخص المخصص )الحال والمفاعيل("
فعلاقة العامل بمعموليه ـــ وهما هاتان اللفظتان ـــ تظهر في كون )كتب( لا توجد بينه وبين القمة أية       

ر السابق، أن ه لا يُفر ِّق بين الترتيب الواجب وغير الواجب ومن ثم  بين ما يكون  واسطة، ومن نقائص المشج 
ة شجري يخضع لما تقتضيه الصيغزوجاً مرتباً وبين ما لا يكون كذلك، وقد تصور الحاج صالح رسم 

 : (3)العربية، إذ أدمج فيه مزية الترتيب )للمواضع( في مزية الاندراج الممثل في التفريع الشجري الآتي

 

 لــــــــــالعام                      
 
 
 

          2( المعمول2)م                         (1)المعمول1م                   
 

                                                            
 . 257/ 1:  : المصدر نفسهينظر  (1)
 ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها. (2)
 . 258/ 1ينظر: المصدر نفسه :  (3)
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 ع                         3ز         2النواة   ز      1ز          
 2ز     1ز                                    

 2م       1م                                                                     
                                                                    

                           2ز         1ز                                                                         
Ø         ــــــُ             كتب  ــــــوُا            الـ   طوال ـــــــُ     لـ          رجالا 

 الـ   رسالة    ــــَ                                                                          
 
 

ف)الرجال( ليس معمولًا تابعاً للفعل )كتبوا( ما دام المعمول الأول لا يقدم على عامله قط؛ بل إن ه 
( أو أي ناسخمعمول العلامة   .(1)العدمية أي الابتداء، الذي يمكن أن يشغله عامل ملفوظ كـ)إن 
م يت ها في موجودة أصولها ومفاهيم -نظرية العمل العربية -ن أن  مفاهيم الربط العاملي بيَّ مما تقدَّ

ذلك،  ــ ويتضح ذلك بإعادة قراءةه لنا الخليل وسيبويه ومن جاء بعدهماالنحو العربي الأصيل ـــ أي ما ترك
ليس في ضوء النظريات الحديثة فقط، بل بدراسة ابستمولوجية دقيقة ـــ كما ذكر الحاج صالح ـــ لمفاهيمهم 

بيين ر وتصوراتهم وطرق تحليلهم ودون إسقاط أي تصور آخر كتصور النحاة العرب المتأخرين أو تصور الغ
 ة الابستمولوجية ليس غير.نة الدقيقعليها. ويلجأ الباحث للمواز 

مل نظرية العإن  الدرس النحوي و يُفضي بنا الحديث عن نظرية العمل إلى الحديث عن الجملة؛ إذ 
. فضلًا عن أن  الدراسات اللسانية قد تأسست على  ة بالنظام التركيبي الجُملي  بضمنها ـــ معنيٌّ بصفة  خاصَّ

ة للجملة عند القدماء  ات، فقد وردت تعريفمفهوم الجملة الذي يتمي ز بالتنوع والاختلاف المحدثين، فقد و عد 
ور كتالكلام محل خلاف وسجال بين النحاة، ويرى الدو كانت ـــ ولا تزال ـــ مسألة تحديد مصطلح الجملة 

بب الخلاف هو الخلط الذي أورده النحاة بين المصطلحين فَهُم  جعلوهما عبد الرحمن الحاج صالح أن  س
 .(2)إلا أن  قسماً منهم وصفوهما بالمستويين المتميزين المختلفينمتماثلين، 

                                                            
 . 259 /1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
. لا أرُيد الخوض في مسألة 26:  ،د.مازن الوعر  ، ونحو نظرية لسانية عربية291/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)

 إذ المساواة بين مصطلحي )الجملة والكلام( وإنمّا سأقف عند الأمور التي عُني بها د. الحاج صالح وأوردها في أثناء دراسته لهذه المسألة،
 نأفرد بحثاً في كتابه )بحوث ودراسات في اللسانيات العربية( بعنوان: )الجملة في كتاب سيبويه( تناول فيه كل ما يتعلق بالجملة فضلاً ع

نظرات في و،  303ـ  290/ 1تمييزه بين الكلام كبنية والكلام كخطاب؛ ولمزيد من التفصيل ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :
 . 25ـ  13ملة العربية : الج
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من الكلام يُفيد السامع معنى مستقلًا سواء  اً قدر  ، وهي " أقل(1)فالجملة "هي موضوع الدرس النحوي"
 .(2)تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر"

معنى من المعاني يوجد فيها ويميزها معنى هذا أن  الجملة وحدة لغوية أقل من الكلام بغرض إفادة 
عن غيرها من الجمل الأخرى، على أن ه يوجد من يسوي  بين الجملة والكلام، مثل عبد القاهر الجرجاني، 
ل، إذ يقول:" والكلام هو المركب من كلمتين أُسندت إحداهما إلى الأخرى وذلك لا  والزمخشري في المفص 

ك، وبِّشرُ صاحبُك، أو فعل واسم نحو قولك: ضرب زيدٌ، وانطلق بكرٌ يتأتى إلا في اسمين كقولك: زيدٌ أخو 
ل..(3)ويسمى جملة"  فقد صر حا بالتسوية بينهما، وتابعهما في ذلك ابن يعيش في شرح المفصَّ

ومن القائلين بالمساواة من المحدثين الباحث عباس حسن، يقول:" والكلام والجملة ما تركب من 
ويساوي الدكتور كريم حسين الخالدي بين المصطلحين، فضلًا عن  .(4)مفيد"كلمتين أو أكثر وله معنى 

لاحياء المصطلح ــ الذي الكلام(؛ نحو تفضيله مصطلح )كلام( على )جملة(، إذ وسم مؤلفه )نظرية 
 (5)استعمله سيبويه ـــ ولأنه أوفق من مصطلح الجملة لغةً واصطلاحاً 

من يُمي ِّز بينهما ـــ الكلام والجملة ـــ مثل الرضي الاستربادي، إذ يُفر ِّق بشكل  القدماء ويوجد من العلماء 
لا  ة لذاتها أودواضح بين المصطلحين، فالجملة عنده " ما تضم ن الإسناد الأصلي سواء كانت مقصو 

عول المفل، فيخرج المصدر، وأسماء الفاعل و مَ من الجُ  رَ كِّ كالجملة التي هي خبر المبتدأ أو سائر ما ذُ 
، أما الكلام عنده فهو: "ما تضم ن الإسناد الأصلي وكان (6)والصفة المشبهة والظرف مع ما أُسندت إليه"
. إن  الرضي يشترط الإفادة في الكلام، بخلاف الجملة التي (7)مقصوداً لذاته، فكل كلام جملة ولا ينعكس"

 قد تكون مفيدة أو غير مفيدة.
الرضي الاستربادي من أن  الجملة أعم من الكلام، فالكلام عنده " ووافق ابن هشام ما ذهب إليه 

، أما الجملة فهي " عبارة (8)بالقصد والمراد بالمفيد: ما دل  على معنى يحسن السكوت عليه" المفيدُ  القولُ 
 الل ِّصُ( أحدهما نحو )ضُرِّبَ  بمنزلةِّ  عن الفعل وفاعله كـ)قامَ زيدٌ(، والمبتدأ أو خبره كـ)زيدٌ قائمٌ( وما كان

و)أقائمٌ الزيدان( و)كان زيدٌ قائماً( و)ظننتهُ قائماً( وبهذا يظهر لك أن هما ليسا مترادفين كما يتوهمه كثير 
 .(9)من الناس"

 قو توهمهم واضح في أن  الجملة أضيوفيما ذهب إليه العالمان ـــ الزمخشري وابن هشام ـــ نظر، إذ يبد
م، ويعزو الدكتور كريم حسين ناصح هذا الوهم إلى أن  " كل  من الزمخشري وابن هشام معنى من الكلا

                                                            
 . 34في النحو العربي نقدٌ وتوجيه :  (1)
. اختلف الباحثون المحدثون فيما يتعلق بتعريف الجملة، فقد ذكر الدكتور مازن الوعر ما يزيد عن مائتي تعريف. 191من أسرار اللغة :  (2)

 . 13ينظر: دراسات نحوية ودلالية وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرة : 
 . 18المفصَّل :  (3)
 . 6/ 1النحو الوافي :  (4)
 .26، رؤية عربية أصيلة:نحو الكلام ينظر: نظرية (5)
 . 33/ 1شرح الرضي على الكافية :  (6)
 المصدر نفسه و الصفحة نفسها . (7)
 . 374/ 2مغني اللبيب :  (8)
 .  374/ 2مغني البيب :  (9)
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ان جملة الشرط أو جملة الجواب أو جملة الصلة جملًا غير مفيدة، وفي ذلك نظر؛ لأن  هذه  أنهما يعد 
شرطه وجوابه ب الجمل ليست كما يقولان؛ بل هي مفيدة، فقولنا: )إن  يأتِّ زيد فسوف أكرمه( تفيد معنىً تاماً 

ولو فصلت جملة الشرط لأفادت معنى تاماً كذلك ومثلها جملة الجواب، أم ا النقص الذي يبدو ـــ في الظاهر 
(، فيعود إلى دلالة  لت إحداهما عن الأخرى مع وجود الأداة )إن  ـــ في جملة الشرط أو جملة الجواب إن  فُصِّ

هذه ق غيره، أي تعلق تحقق الجواب بتحقق الشرط، و ء لتحقأن ها تفيد معنى تحقق الشيالأداة نفسها، ذلك 
الدلالة على الترابط بين الشرط والجواب، واقتضاء الشرط الجواب، هي التي توحي بالنقص في المعنى 
لكون جملة الشرط بأركانها الثلاثة )الأداة، وجملة الشرط، وجملة الجزاء( تختلف عن أنواع الجمل الأخرى، 

رى، جمل الأخبرأسها، لها نظم خاص، وأحوال، ودلالات، لا تجدها في أي نوع من أنواع الفهي جملة قائمة 
من أجزائها بالجملة الفعلية أو الاسمية؛ لأن  أجزاءها لو رفعت عنها الأداة لعادت  لا يصح أن  نقيس جزءاً 

عموم صية الجملة، و مفيدة تامة المعنى، وهذا سر الوهم الذي حدا بالزمخشري وابن هشام إلى القول بخصو 
 .(1)الكلام"

نما  ولا بُدَّ من الإشارة إلى أن  ابن السراج ـــ وهو سابق لهؤلاء العلماء ـــ لم يُفر ِّق بين الجملة والكلام، وا 
هما مترادفين، على الرغم من تأكيده على أن  الجملة هي النواة التركيبية سواء أكانت اسمية أم فعلية  (2)عد 

. لكن (3)منوال المبر ِّد في المقتضب الذي استعمل مصطلحي الكلام والجملة مترادفينناسجاً بذلك على 
هناك مسألة مهمة هي أن  كُلًا من المبر ِّد وابن السراج في تسويتهما بين الكلام والجملة لم يفتهما أن يلتفتا 

ن   دإلى شرط الإفادة في الكلام، وقد نص  على ذلك ابن السراج عن ما حديثه عن المبتدأ والخبر بقوله:" وا 
م يفد فلا معنى جائز، وما ليراعى في هذا الباب وغيره الفائدة، فمتى ظفرت بها في المبتدأ و خبره فالكلام 

 .(4)له في كلام غيرهم"
ذا ما عُدنا إلى قبل هؤلاء إلى شيوخ العربية الخليل وسيبويه، فإننا لا نعثر على مصطلح جملة في  وا 

الكتاب(، يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح:" فهذا أمرٌ غريب ألا يوجد أثر لكلمة )جملة( في كتاب )
بويه ولا نعثر على كلمة )جملة( بعد سي لها في هذا الكتاب.مفيدة( لا أثر  سيبويه وكذلك العبارة: )جملةٌ 

عيد بن أيضاً وقد يكون الأخفش )سإلا في كتاب المقتضب للمبرد. ونرجح أن  شيخه المازني استعملها هو 
مسعدة( تلميذ سيبويه وأستاذ المازني هو الذي وضع المصطلح فإن ه هو أول نحوي يستعمل كلمة )فائدة( 
لم(... إلا أن  هذا لا يعني طبعاً  بمعنى العلم المستفاد من الكلام. وهذا المفهوم يُعب ِّر عنه سيبويه بكلمة )عِّ

ذا دق ق قال: )الكلام المستغني("أن  مفهوم الجملة لا يوجد ع  .(5)ند سيبويه فهو يسميها )كلاماً( وا 

                                                            
 بعدها . فما 17نظرات في الجملة العربية :  (1)
 . 58/ 1ينظر: الأصول في النحو :  (2)
 . 8/ 1ينظر: المقتضب :  (3)
 . 95/ 1الأصول في النحو :  (4)
تتكرر عبارة )الكلام المستغني( في الكتاب منها على سبيل المثال:" ما يستغني عنه  290/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (5)

بَ عبد الله كان كلاماً. السكوت وما لا يستغني ألا ترى  أنّ )كان( تعمل عمل )ضرب( ولو قلت: )كان عبدُ الله(، لم يكن كلاماً. ولو قلت: ضُرِّ
. ويقول في موضعٍ آخر:" ألا ترى أنهّ لم تنفذ الفعل في )كنت( إلى المفعول الذي به يستغني الكلام... فإنمّا هذا في موضع 262/ 1الكتاب : 
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يث اللفظ ستقلاله من حأن  يسكت المتكلم عند انتهائه؛ لإ)كلاماً( يحسن  إن  سيبويه يُسمي الجملةَ 
ه والمعنى وتتأسس نظرته على التمييز الحاسم بين النظر  ي إعلامي اً ف حدثاً ة إلى الكلام كخطاب، أي بعد ِّ

زمان  ومكان معينين، والنظرة إليه كبنية: إن  الكلام المستغني أو الجملة المفيدة هو أقل ما يكون عليه 
الخطاب إذا لم يحصل فيه حذف، يُمكن أن يُحلل إلى مكونات ووحدات وعناصر خطابية لكل   وظيفة 

فادية كما فعل سيبويه في القرن الثاني للهجرة  ويفعله علماء اللسانيات في وقتنا . (1)دلالية وا 
ذا دققنا النظر في آراء سيبويه المتعددة، ومنها رأيه في  ابه مع الجملة والكلام لوجدناه يتشمفهوم وا 

الدراسات الحالية المهتمة بتحليل الخطاب ونحو النصوص، وعليه فإن  الكتاب ـــ في حقيقة الأمر ـــ ليس 
ن ما هو كتاب في التحليل اللغوي لعلوم العربية التكتاباً في النحو والصرف والإعر  ي اب بالمعنى التقليدي؛ وا 

درسها سيبويه " منطلقاً من مبدأ وصفي تعليلي يُشك ِّل مع مبادئ أخرى الجهاز المفاهيمي للنظرية النحوية 
 .(2)التراثية"

ستعمل حمن الحاج صالح قد اوفي مقامنا هذا لابُدَّ من التنبيه على ملحظ  مهم هو أنَّ الدكتور عبد الر 
مصطلح )الكلام( ليدل على مفهوم الجملة، فهو بذلك يحذو حذو سيبويه في الكتاب فضلًا عن بعض 

 ل بنفسه، مفيدٌ مستق لفظ   كل  ف أما الكلام مثل ابن جني إذ قال عند تعريفه للكلام:"عن سيبويه المتأخرين 
كل  لفظ فيدٌ أخوك، وقامَ محمدٌ... وصَه  ومَه  .. وأف ...نحو: ز  وهو الذي يسميه النحويون الجمل، لمعناه،

الحاج صالح )الكلام(؛ لأن ه يرى أن ه " أقل الدكتور . وقد ذكر (3)"مستقل وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام.
ما ينحل إليه الخطاب من الوحدات ذوات معنى وفائدة هو هذا الكلام المستغني وعلامته صحة أو حسن 

عليه من قبل المتكل ِّم، وهذا ما لا سبيل إلى تحقيقه في الوحدات التي هي دون الجملة مثل )كان الوقف 
 .(4)بالنسبة إلى الكلام التام غير المحذوف منه" الله(... أن  هذا يقال فقط عبدُ 

فقد كان للدكتور عبد الرحمن الحاج صالح رأياً وافق فيه سيبويه فضلًا عن بعض المتأخرين من 
النحاة، إذ وظ ف مصطلح سيبويه للكلام الذي استعمله بوصفه مرادفاً للجملة أي أن ه ساوى بين المصطلحين، 

" إن  الكلام المستغني أو الجملة المفيدة هو أقل  ما يكون عليه الخطاب  ده يقول ـــ على سبيل المثال ـــفنج
)الكلام( فقط، منه قوله:" التمييز . ويستعمل في موضع  آخر مصطلح (5)إذا لم يحصل فيه حذف..."

 .(6)الحاسم بين النظرة إلى الكلام كخطاب والنظرة إليه كبنية.."

                                                            
. ويقول أيضاً :" ألا ترى لو قلت: )فيها عبد الله( حسن السكوت، وكان كلاماً مستقيماً كما حسن 74/ 1م". الكتاب : إخبار وبها يستغني الكلا

 . 261/ 1واستغنى في قولك: )هذا عبد الله(". الكتاب : 
 . 291/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : (1)
  10م : 1999في ضوء نظرية النحو العالمي لتشومسكي، د. مازن الوعر، لبنان،  جملة الشرط عند النحاة والأصوليين العرب (2)
 . 17/ 1الخصائص :  (3)
 . 292/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (4)
 . 293/ 1:  بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  (5)
 . 292/ 1المصدر نفسه :  (6)
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الحاج صالح الباحثين إلى مفهوم الجملة وما يقتضيه التصور العربي لها، إذ يُخطىء الدكتور وقد نب ه 
النضج اللغوية، والذي شهد له العلماء بـــ في رأيه ـــ من يعتقد أن  )الكتاب( الذي اشتمل على أُمهات المسائل 

 من المفهوم .من المصطلح لا يعني بالضرورة خلوه  ه فخلو  والاكتمال، خال  من مفهوم الجملة.
ما كلاماً وقد استعمل ـــ ك ولكن يسميها )سيبويه( لم يستعمل مصطلح جملة، وقد لاحظ العلماء أن  

لم قطعة الكلام المستقلة لفظاً ومعنى، والتي يحسن بالمتك"ذكرنا ـــ مصطلح )الكلام المستغنى( ويُقصد به: 
أن  يسكت عند انتهائها؛ لأن ها تُشكل وحدة تبليغية يستفيد بها المخاطب علماً معيناً، فمقياس الجملة المفيدة 

فائدة إلا إذا كان الكلام تاماً، أما الكلم المفردة فلا  ؛إذ لا (1)"و الفائدة )الإفادة(أو علامتها عند )سيبويه( ه
ن  تعلقت بها الدلالة على معنى مفرد )لفظي(. قال الزجاجي: لى مسماه... الاسم يدل ع" تتعلق بها الفائدة وا 
لا كان  غير ذكرك له لغواً وهذراً  ولا يحصل منه فائدة مفرداً حتى نقرنه باسم مثله، أو فعل أو جملة، وا 

مفيد، وكذلك الحرف إذا ذكرته دلَّ على المعنى الموضوع له، ثم لم تكتمل الفائدة بذكرك إي اه حتى تقرنه 
 .(2)بما تكمل به فائدته، فهو والاسم في هذا سواء، لا فرق بينهما"

فية للدلالة على مفهوم الجملة وعليه فإن  لفظة )كلام( كما لاحظ العلماء ـــ القدماء و المحدثون ـــ كا
ناصر الععشرات المرات عن طريق ها ذُكِّرت  المفيدة عند سيبويه. ومن يرجع إلى )الكتاب( يلاحظ أن  

 .(3)الأساسية لتكونها وهما المسند والمسند إليه، والمبتدأ والمبني عليه
ن جاء مالخليل وسيبويه و ، ولاسيما القدماء  اهر الأصالة والإبداع في الفكر النحوي عندومن مظ

حليلهم بين جانبين اثنين عند تالأفذاذ كابن جني والرضي الاستربادي ، هو تمييزهم بعدهما من العلماء 
 :(4)للغة ليس بينهما أي تناظر كما يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، ويتمثل هذان الجانبان في

اته وهيكله وصيغته، أي المعنى الموضوع له يخص اللفظ في ذ ــ الجانب اللفظي الصوري أي ما1
 . ير الدلالة اللفظيةبقطع النظر عما يؤديه من وظيفة في الخطاب غ

الإعلام ي أويتمثل في كيفي ة استعمال تلك الألفاظ ومدلولاتها في عملية الإفادة،  الجانب الوظيفيــ و 2
منه  م( جزءاً )المتكل بين ناطق  وسامع في موقف اجتماعي حي  يُعتبر المتبادل والمخاطبة وتبليغ الأغراض

 .(5)إلى جانب السامع والكلام... الخ

                                                            
 . 291/ 1: المصدر نفسه   (3)
 . 49الإيضاح في علل النحو :  (4)
مكوناتها ،أنواعها،تحليلها ،د.محمد  –، والجملة العربية 124، و90، و88 /2...و 240، و238، و125، و23/ 1ينظر: الكتاب :  (5)

 . 25م :2007،  4إبراهيم عبادة ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط
 .  18- 17، و المفاهيم الأساسية في النظرية الخليلة الحديثة  : 292/ 1في اللسانيات العربية :  ينظر: بحوث ودراسات (6)
يذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أنّ أعظم خطأ يرتكبه النحاة المتأخرون، وكذلك المدرسة البنوية في اللسانيات الغربية الحديثة  (5)

جه، أي بعد أنْ يكون منتوجاً لسانياً حقيقياً، فتهتم بسلوك السامع دون هو انطلاقها في دراسة اللغة، وفحص معطياتها من الكلام الذي تمََّ إنتا
 . 349/ 1أي عناية بسلوك المتكلِّّم وأحواله إحداث الخطاب. ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : 
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نحويين هو عجز الالتصور بتعبير الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح "هذا وأوضح دليل على سلامة 
رة، تأتلف حيناً ات  كثيالمتفلسفين عن تحديد مفهوم الاسم في مقابل الفعل والحرف، حيث حددوه بتعريف

 .(1)"من المعارضة والنقد مَ لِّ وتختلف أحياناً، ولا يُعلم تعريف سَ 
بعض الأمور كي يكون تعريف الاسم  لابُدَّ من مراعاة هيرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن  و 

 :(2)ما يأتي دقيقاً، ولخصها في
مضارع للفعل والحرف، وهل هو متمكن تجري أولًا: تحديد نوع الاسم، هل هو اسم مطلق، أم اسم 

 عليه حركات الإعراب، أو هو مستحق لها )أي متمكن أمكن أو متمكن غير أمكن...(.
ثانياً: تحديد الجانب الذي يُحدد فيه، هل يُحدد في الجانب الوظيفي الدلالي الخاص بالإفادة، أم يُحدد 
في الجانب اللفظي الصوري الخاص بالبنية والهيكل. فالاسم من حيث وظيفته الدلالية والإفادية )أي من 

عنصر قابل أو يحتمل دخول حيث دلالته على معنى(.أما من الجانب اللفظي الصوري، فالاسم كلمة أو 
، إذ يصلح أن تدخل عليه )ال( وحروف (3)الزوائد عليه يميناً وشمالًا بحسب درجة تمكنه أو عدم تمكنه

ط الآتي  (5)الجر والتنوين والإعراب، ويمكن أن يُضاف وأن  يُوصف ... ويمكن توضيحه بالشكل المبس 
 :الذي يُبي ِّن حد  الاسم من الجانب اللفظي )الشكلي(

 حركة الإعراب                              الـ                           
            التنوين الاســـــــــــــــم                                                 

 الإضافة                                                   حروف الجر

وتجدر الإشارة إلى أن  تمييز النحاة الأوائل بين الجانب اللفظي البنوي وبين الجانب الوظيفي الإبلاغي     
 ىلم يقتصر على المستوى الإفرادي فحسب، بل تعداه إلى المستوى التركيبي، ليشمل الجملة المفيدة المستغن

من العامل  ر الحاج صالح هي سياقفصيغة الجملة العربية اللفظية في رأي الدكتو عنها بمصطلح سيبويه، 
زائد المعمول الأول، يكونان زوجاً مرتباً هي اللفظة المبني عليها، التي يبتدىء بها الكلام، ويبنى عليه 

 .(4)المعمول الثاني )الذي يشغل موضع اللفظة المبنية(
ويُحذر الدكتور الحاج صالح من خطر التخليط في التحليل بين البنية اللفظية )الهيكل البنوي للجملة( 
وصيغة الخطاب التي تتكون من مسند ومسند إليه " وهما مالا يستغني أحدهما عن الآخر، ولا يجد المتكل ِّم 

                                                            
 . 292/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية:  (1)
 .  فما بعدها  292/ 1يات العربية : ينظر: بحوث ودراسات في اللسان (2)
العلامات التي يحتمل دخولها عليه )السوابق واللواحق( لا تصلح مجتمعة لجميع أنواع الأسماء، فبعضها قد يصلح لبعض الأسماء دون  (3)

التاء في نجحتُ(، والتنوين كذلك بعضها الآخر، فالجر ـــ مثلاً ـــ يصلح علامة ظاهرة لكثيرٍ من الأسماء، ولكنه لا يصلح لضمائر الرفع )ك
 .   1/293و  1/92ينظر : المصدر نفسه :  يصلح لكثير من الأسماء المعربة ولكنه لا يصلح للممنوع من الصرف.

 .  19( ينظر : المفاهيم الأساسية في النظرية الخليلية الحديثة : 5)
  .  92، و296/ 1في اللسانيات العربية :  ينظر: بحوث ودراسات (4)
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اً  لا لما احتاج النحاة الأوائل إلى تسمية  أخرى م(1)"  منه بُد  ثل: المبتدأ، والمبني عليه، ولما احتاجوا إلى ، وا 
 .(2)تصور  لفظي هام هو العامل وما يتعلق به من معمول

ستعمال لهذه ظواهر الاوبين ة والتركيبية ن  هناك فرقاً بين الأوضاع اللغوية الإفراديإ خلاصة القول:
الإفادة  أو العكس؛ تفسير ظواهر الإفادة ص  خُ ن  تفسير بنية اللفظ باللجوء إلى اعتبارات تَ الأوضاع، وأ

بد اللفظ هو غلط فادح، وسبب لأوهام  كثيرة ـــ كما يقول الدكتور ع ص  خُ تَ  والتبليغ بالاعتماد على اعتبارات  
ى ع له وعلى أكثر من معنـــ؛ لأن  اللفظ في الوضع اللغوي يدل على معناه الموضو  (3)الرحمن الحاج صالح

لا يريد باستعماله إلا معنى واحد. فضلًا عن أن نا ننكر أن  الدرس النحوي  ، أما في الخطاب الخاص فإن  
، لكننا لا نرى أن  ذلك قد كان بسبب قيامه على الناحية اللفظي ة، فقط المعنى فقط  أو انطلق من المبنى

ركيب أو لتبل أن  الدرس النحوي كان ولا يزال مستوعباً ما هو لفظيٌّ وما هو معنويٌّ مما له صلة بنظام ا
الجملة وحدة الكلام وقاعدته. يقول ريمون طحان:"  عد  على لا يخفى أن  هناك شُبه إجماع  الجملة، كما أن ه

الكلام هو ما تركب من مجموعة متناسقة من المفردات لها معنى مفيد، والجملة هي الصورة اللفظية 
نيا للقول أو للكلام الموضوع هنية كانت للفهم والإفهام وهي تُبي ِّن أن  صورة ذ الصغرى أو الوحدة الكتابية الد 

، إلى ائعةش قد تألفت أجزاؤها في ذهن المتكلم/ السامع الذي سعى في نقلها، حسب قواعد معينة وأساليب
 .(4)ذهن السامع"

ومن المتفق عليه بين اللغويين ـــ بغض النظر عن انتماءاتهم المدرسية ـــ هو أن  الجملة بالأساس 
نين هما المسند والمسند إليه، يُضاف إليهما عنصر أو عناصر أخرى، إذا عملية  إسنادية تشتمل على مكو 

مات للجملة ـــ كما يرى  .(5)لم تكتف العملية الإسنادية بذاتها الحاج صالح ـــ  الدكتور وقد أعطت هذه المقو 
ر دقة النتائج المتوصل إليها،  كلام، وقرارها فالجملة بنية قارة في ال" نوعاً من الثبات في بنيتها، كما يُفس ِّ

.كما لا يخفى أن  رؤية النحاة  (6)هذا جعل النظريات التي اشتغلت بوصفها وتقنيتها متينة متانة نسبية"
الخليل وسيبويه ـــ إلى الجملة في أن ها نظام من العلاقات، التي تربط بين أجزائها، والتي  لاسي ماالقدماء ـــ و 

ؤية التي يذهبتَؤول إلى دلال  .(7)الدرس اللساني الحديث اليها ة يترقبها المتلقي، تقترب من الر 
 المبحث الثالث

 المستوى الدلالي والتداولي
ة، تتداخل فيما بينها )الصوتي، والصرفي، والنحوي، والدلالي...(،  تقوم دراسة اللغة على مستويات  عد 

ن عولعلَّ المستوى الدلالي والتداولي من أهم هذه المستويات؛ لأن  الطبيعة الحقيقية لل غة يمكن فهمها فقط 

                                                            
 . 23/ 1الكتاب :  (1)
 . 297/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)
 . 301/ 1:  المصدر نفسهينظر:  (3)
 . 44م : 1981، 2الألسنية العربية، ريمون طحّان، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط (4)
 . 54ينظر: المصدر نفسه :  (5)
 . 303/ 1العربية : بحوث ودراسات في اللسانيات  (6)
 . 236ينظر : المنهج الوصفي في كتاب سيبويه :  (7)
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ن علم الدلالة " يمثل مستوى من مستويات (1)فهم المعنى طريق ستويات بالمالدرس اللساني، وهو يرتبط . وا 
ونيمات والتركيبية، وتتعاون هذه المستويات على بيانه وتوضيحه، فهو يرتبط بالف الأخرى الصوتية والصرفية

أو الوحدات الصوتية، كما يرتبط بالكلمات أو الصيغ الصرفية إلى جانب الجمل أو التراكيب، وبهذا نجد 
 .(2)المستويات ويرتبط بها ارتباطاً وثيقاً" أن  الدرس الدلالي يشتجر بهذه

 وتمث ِّل دراسة الدلالة قمة التحليل اللغوي وهدفه النهائي؛ إذ الغاية من اللغة هي الإتصال والتفاهم، و
 .(3)دون دراسة المعنى يصبح التحليل اللغوي لغواً لا طائل من ورائهمن 

لخروج أحياناً ا الباحثين يتكبدون المشاق  في تحديده إلى حد ِّ والمتتبع لتعريفات )علم الدلالة(، يجد أن  
ن ه ـــ علم الدلالة ـــ نتاج مشترك بين عدد من العلوم الإنسانية، وهو في النهاية حاصل عن مجالاته، إذ إ

 .(4)"تداخل العلوم وتساندها تنظيراً وممارسة، وهو في الوقت نفسه حاصل تطوره الذاتي منهجاً وتصوراً"
لَّما كان علم الدلالة متداخلًا بين عدد من العلوم الإنساني ِّة فإن  الحديث عن وجود علوم للدلالة و 

، في (5)ن محدثون ضرورة تحديد المصطلح وتأطيره بالدلالة اللغويةو أصبح ممكناً؛ لذا اقترح دارسون دلالي  
د أو وصف فإن ه ينصرف إلى حين يرى جون لاينز أن ه عندما يطلق مصطلح )علم الدلالة( من غير قي

 .(6)علم الدلالة اللغوي 
وقد ارتبط مصطلح )الدلالة( بقضي ة الوضع والاستعمال المرتبط باللغة أساساً، يقول الدكتور عبد 
الرحمن الحاج صالح: " الوضع والاستعمال ودلالة اللفظ ودلالة المعنى... وهذه المعطيات التي يجمعها 

ستغل ها الآن وقد وصل إلى مرحلة حمل الألفاظ بعضها على بعض لاكتشاف الباحث في عملية الحصر سي
المعاني المقصودة ... فكما هو معلوم للفظة الواحدة مدلول وضعي أو أصلي، بل أكثر من مدلول أصلي 
وهو المعنى أو المعاني التي وُضع اللفظ بإزائها في اللغة أي في الوضع. أما في الاستعمال أي عند 

واحد  ل خطابية معي نة فليس لها عندئذ  إلا مدلولاالمتكل ِّم للغة لهذه اللفظة في عملية خطابية وحاستعمال 
لا كان كلامه ملتبساً ولا يتم  بذلك الفهم والإفهام الذي من أجله وضع الكلام. وهذا قد ينساه  ليس غير، وا 

ريد ي الخطاب الواحد الخاص الذي لا يأحياناً الناس فإن  اللفظة في اللغة غير اللفظة في الاستعمال أي ف
المتكل ِّم باستعمالها إلا معنىً واحداً ويكون له باختياره لها دون غيرها غرض خاص، وهذا المدلول الوحيد 

د (7)قد يكون أحد المدلولات الموضوعة له أو مدلولًا آخر مرتبطاً بالأول ارتباط اللزوم" . وكأن ِّي به يُحد ِّ
د لنا المصطلح؛ وتتمثل هذه العناصر ـــ كما ذكر ـــ في أحادية العناصر التي تُقرأ ب لالة، ولا يُحد  ها الد 

                                                            
 . 55ينظر: الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى :  (1)
 . 244:  علم اللغة أصول تراثية في  (2)
  12م الدلالة )فريد عوض حيدر( : ، وعل17: ، ومدخل إلى اللسانيات6الدلالة العربي النظرية والتطبيق:، وعلم 39: ينظر:دلالة الالفاظ (3)
 . 32اللسانيات والدلالة )مُنذر عياشي( :  (4)
 . 8ينظر: علم الدلالة العربي )الداية( :  (5)
مة في علم الدلالة والتخاطب :  (6)  . 13ينظر: مُقدِّّ
 فما بعدها . 340/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (7)
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ده، وأخيراً النظر إلى المعنى من خلال سياق معيَّن، فضلًا عن ارتباطه الشديد بالوضع  المعنى، وتعد 
 والاستعمال.

القول: إن  القاسم المشترك بين تلك ، إلا أن ه يمكن (1)وقد تعددت تعريفات )علم الدلالة( عند الباحثين
التعريفات هو أن  علم الدلالة هو العلم الذي يُعنى بدراسة المعنى، أي أن ه النظرية العامة التي تدرس 
المعنى، يقول جون لا ينز:" يمكن تعريف علم الدلالة مبدئياً في الوقت الحالي على الأقل بأن ه دراسة 

النظر المعاصرة تدل على تقصي  طرق استعمال المعنى، وتفسير هذه . فالدلالة من وجهة (2)المعنى"
 الاستعمالات، وليس طرق دراسة المعنى فحسب .

ولا بُدَّ من الإشارة إلى أن ه يكاد جُل  الباحثين اللغويين ينتقون التعريف من الدكتور احمد مختار عمر، 
 نى، أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظريةإذ عر فه بأن ه:" دراسة المعنى، أو العلم الذي يدرس المع

 .(3)المعنى، أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الر مز حتى يكون قادراً على حمل المعنى"
ها " أصوات ها بأن  ـــــإذ عرَّفعلى سبيل المثال تعريف ابن جني، ولو عُدنا إلى تعريف اللغة عند العلماء    
، لوجدنا أن  جُلَّ هذه التعريفات تؤكد على وظيفة اللغة التواصليَّة، (4)ر بها كُل  قوم  عن أغراضهم"يُعب ِّ 

فالوظيفة الرئيسة التي يستعمل من أجلها الإنسان اللغة تكمن في تحقيق عنصر التواصل والإبلاغ، ويُعر ِّفها 
ام عُرفي أي يقول:" اللغة أداة للتبليغ لها نظ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بناءً على وظيفتها التبليغية،

نظام خاص بها، مُتواضع عليه، فالمعرفة العلمية لهذا النظام لا تقتصر على معرفة تصنيفية تحصر 
عناصر اللغة بتحديد الأوصاف الذاتية وكيفية تقابلها بل تتجاوز ذلك إلى معرفة كيفية مجراها في استعمال 

غة وضع واستعمال أي نظام واستعمال المستعمل لهذا النظام. ولهذا ضوابط تضبط هذا المُتكل ِّم لها؛ لأن  الل
. فاللغة ـــ على حد ِّ تعبير الحاج صالح ـــ مجموعة منسجمة من الدوال والمدلولات ذات بنية (5)الاستعمال"

ذا الوضع طقين لهعامة ثم بُنى جزئية تندرج فيها، وهذا هو الوضع، أما الاستعمال فهو كيفية إجراء النا
في واقع الخطاب، فضلًا عن مستوى التبليغ والإفادة غير مستوى الوضع المصطلح عليه؛ لأن  مستوى 
ن كان هو الرابط الذي يربط به المتكل ِّم بالمخاطب، إلا أن ه قد تصيبه عوارض الاستعمال، وهي  الوضع وا 

 ظام متواصللما كانت نو دَّ أن  تؤدي معنىً معيناً، . ولكي تحقق اللغة وظيفتها التواصلية لابُ (6)عوامل طبيعية
من هذا النظام؛ لأن  المعنى يتجلَّى في جميع مستويات الدرس اللساني،  وتبليغ فيجب أن يكون المعنى جزءاً 

 .(7)إذ إن ه "غاية الدراسات الصوتية، والفونولوجية، والنحوية، والقاموسية، إن ه قمة هذه الدراسات"

                                                            
، وعلم الدلالة )منقور 25ـ  11، وعلم الدلالة )حيدر فريد عوض( : 34ـ  23دراسةً وتطبيقاً )نور الهدى لوشن( : ينظر: علم الدلالة (1)

 . 10ـ  6، وعلم الدلالة العربي : 16ـ  11، وعلم الدلالة التطبيقي في التراث العربي : 28ـ  22عبد الجليل( : 
 . 9علم الدلالة )جون لا ينز( :  (2)
 . 11لة : علم الدلا (3)
اللغة هو تعريف ابن جني،  .هناك تعريفات متعددة للغة عند العلماء الأوائل، إلا أنّ أكثر تعريف يغطي جميع مسائل43/ 1الخصائص :  (4)

 . 64ـ  60الدكتور ميشال زكريا تعريفات اللغة المختلفة عند أغلب العلماء العرب القدماء، ينظر: بحوث ألسنية عربية :  ذكروقد 
 فما بعدها . 21السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (5)
 . 195ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان :  (6)
 . 261)السعران( :  علم اللغة (7)
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ذه الشاكلة هو الذي يحمل مفهوم القصد، وهو ما عب رت عنه اللسانيات التداولية، والمعنى على ه
 ولعل  هذا هو الذي بحث فيه علماء اللغة؛ فهم يحاولون تقصي المقاصد للوصول إلى الدلالات.

وتُعر ف التداولي ة بأنها " دراسة للعلاقات بين اللغة والسياق، أو دراسة لكفاية مستعملي اللغة في 
أو هي " دراسة لظواهر بنية الخطاب اللغوي من تضمينات واقتضاءات  (1)طهم اللغة بسياقاتها الخاصة"رب

. وتُعرَّف أيضاً بأن ها " دراسة كل مظاهر المعنى من غير Speech Acts "(2)أو ما يسمى بأفعال اللغة 
فصلها عن نظرية الدلالة، غير أن  الدلالة محدودة في عنصر الصدق، في حين تتناول التداولية التعابير 

 .(3)التي لا تعلل بشروط الصدق )الملفوظات الإنشائية، عللها مقامية إنجازية"
هين للتداولية هما: الدلالة والاستعمال، وذلك راجع إلى ما ومن التعريفات السابقة نحصل على وج

 تكرر بألفاظ متقاربة، بناءً على أن  الاستعمال يدخل تحته جملة عناصر هي:
 أولًا: أطراف التخاطب )أو المستعملون للغة(، 

 ثانياً: مقاصدهم وهي درجات ومراتب، 
 ثالثاً: السياق،

متداخلة في إطار معرفي يجمع مجموعة من المقاربات تشترك عند رابعاً: المقام، وهي كلَّها مترابطة 
 .(4)معالجتها للقضايا اللغوية

ولعل  أوجز تعريف نخلص إليه، هو تعريف )يول(، إذ عر ف التداولية بأن ها " دراسة اللغة في 
لاً خاصة وأن ه يُشير إلى أن  المعنى ليس شيئin interaction أو في التواصلin use الاستعمال   اً متأص 

في الكلمات وحدها، ولا يرتبط بالمتكل ِّم وحده، ولا السامع وحده، فصناعة المعنى تتمثل في تداول اللغة بين 
 .(5))مادي، واجتماعي، ولغوي( وصولًا إلى المعنى الكامن في كلام  ما" دحدالمتكل ِّم والسامع في سياق مُ 

 
 

 وتكاد تكون التداولية أقرب الحقول المعرفي ة إلى علم الدلالة؛ لاهتمامها بالمعنى وتركيزهما عليه، 
حتى إن  شارل موريس جعل التداولية والدلالة جزءاً من علم العلامات، فضلًا عن أن هما تمثلان إحدى نواح  

مها على النحو الآتي:  ثلاثة يمكن معالجة اللغة من خلالها. وقس 
 : ويُعنى بالعلاقات بين العلامات فيما بينها.syntaxe ـ التركيبـ1
: وهي تهتم بدراسة العلامات في علاقتها بالواقع، أو بعبارة أخرى، دراسة sematique ــ الدلالة2

 علاقة العلامات بالأشياء والموجودات التي تدل  عليها.

                                                            
 . 59، وينظر: شظايا لسانية : 264الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه :  (1)
 . 234استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي : النص والسياق  (2)
 . 162اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة :  (3)
 . 49: ومجالات تطبيقيةفما بعدها، ومدخل إلى علم النص  176ينظر: مبادئ في اللسانيات :  (4)
 . 14آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر :  (5)
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 .(1)بمستعمليها، وبظروف استعمالها: وهي تدرس علاقة العلامات  pragmaticsــ التداولية3
فالتركيب لا يكاد يخلو من أسباب  وصلات مع المستوى الدلالي والتداولي، ونقترح تمثيل العلاقة بين 

 هذه المستويات الثلاث كما يأتي:
 التركيب                                          

 
 التداولية    _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   الدلالة   
 

 .(2)فالعلاقة بين العلمين ــــ الدلالة والتداولية ــــ علاقة الخاص  والعام، والخاص هو علم الدلالة
التناول الثلاثي من أهمية، إذ ذهب موريس إلى  أن  "الكلمة أو الدليل الذي يستعمله  نلمس ما لهذا

عنها  ولإن كان يتميز الإنسان هو الإنسان ذاته ... الإنسان إذاً ككائن ذي فكر هو دليل لغوي، هو الكلمة،
جوده ل الذي يرتبط و يمكن أن نقول: إن الإنسان عاقل وأن  الكلمة ليست كذلك. ولكن هذا العق بالطبع، إذ

بوجود جسم مادي لا تمتلكه الكلمة، وما هو بصفته إحساس وشعور إلا جزء من الوجود المادي للإنسان 
. فنرى كيف أن اللسان ــــ وكذلك اللغة ـــ بوحداته لم يُعد كياناً خارجاً عن ذات الإنسان الذي يتكلمه (3)الدليل"

 مين.بل هو نشاط من صلب نشاط المتكل  
هذا المنطلق انطلق اللغوي الفرنسي ايميل بنفنيست الذي دعا إلى اعتبار ما يحدث عندما يتحقق  من

ادل لغوية وغير لغوية تؤسس للتب الكلام في مقام  معين هو الحديث أي العملية بما تحتويه من علامات  
والخطاب، تلك هي القاعدة الأساسية لما سُمي  بعد ذلك نظريات الحديث
ز بين ضرورة التميي التي تؤكد 

اللغة كسجل من الأدلة ونظام تتركب فيه هذه الأدلة واللغة كنشاط يتحقق من خلال وقائع الخطاب التي 
تخصصها علامات خاصة، تلك العلامات هي المؤشرات ودورها يكمن في جعل اللغة خطاباً فعلياً من 

 .(4)خلال فعل كلامي فردي
مَ بمجموعة ترجمات  pragmatics وحريٌّ بالذكر أن  مصطلح ، قد يكون السبب في ذلك هو قد تُر جِّ

ع  التقاء العلوم الإنسانية مع التداولية كعلم النفس اللغوي، وعلم الاجتماع اللغوي وغيرها من العلوم مما وس 
، (5)آفاق مختلف العلوم وجعل دراستها للظواهر أكثر عمقاً وأكثر شمولية، فمنهم من ترجمه بعلم الاستعمال

، فضلاً عن ترجمات أخرى نحو )الذرائعية (7)، وهناك من ترجمه بعلم التخاطب(6)ومنهم من ترجمه بالتداولية
 والنفعية(. وقد ترجمه الباحث طه عبد الرحمن بمصطلح )التداوليات( مقابلًا عربياً للمصطلح الغربي

                                                            
 . 48، ومدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه : 60 ينظر: شظايا لسانية : (1)
 . 288الأسس الابستمولوجية والتداولية في النظر النحوي عند سيبويه :  (2)
 . 159مبادئ في اللسانيات :  (3)
 . 159ينظر: مبادىء في اللسانيات :  (4)
 . 14ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر :  (5)
 . 62لدلاليةّ : ينظر: الظاهرة ا (6)
مة في علمي الدّلالة والتخاطب :  (7)  . 98، مدخل إلى اللسانيات : 87، وشظايا لسانية : 5ينظر: مُقدِّّ
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pragmatics وب، فهو يدل على معنيي م؛ لأن ه ـــ بحسب رأيه ـــ يُوفي حقه المطل1970منذ العام
 .(1))الاستعمال( و)التفاعل( معاً 

يقول في معرض حديثه عن  (2)ويترجمها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بـ" ظواهر التخاطب"
الخليل وسيبويه:" إن  ما تطرق إليه أحد هؤلاء النحاة  لاسي ماالعلماء العرب وجهودهم في علوم اللسان، و 

ما عالجه  على يحتوي  كتبهم وأوفاها ومن ثمَّ  المبدعين وهو سيبويه في كتابه ـــ وهو أقدم ما وصل إلينا من
جرد ــ ميكن هذا الميدان ـــ مع ذلك ـللغة ولم  الصوتي هو أساساً الجانب النحوي الصرفي أصحابه وأتباعه ـــــ

نحو وصرف؛ لأن ه لم يهمل أبداً الجانب الدلالي لأنواع الأبنية والتراكيب العربية من جهة، ومن جهة أخرى 
وغيرها ... ثم اعتد  سيبويه كثيراً بظواهر الاستعمال ومنها  (3)المعاني الخارجة عن دلالة اللفظ كدلالة الحال

 . (4)يدان الواسع المسمى بعلوم اللسان"وكل هذا يدخل في الم pragmaticsنظريته في ظواهر التخاطب
بـ " ظواهر التخاطب" أو "ظواهر الاستعمال"، وهي pragmatics فَيُحب ِّذ الحاج صالح مصطلح 

ليست بمنأى عما ذهب إليه العلماء العرب القدماء ـــ على حد ِّ تعبيره ـــ فضلًا عن التفريق بين علم الدلالة 
 المعنى، وعلم الاستعمال هو دراسة اللغة في الاستعمال. والتداولية؛ إذ يدرس علم الدلالة

لالة ن إلا أن  الدارسين يحاولون التفريق "بين آليات علم الدميَ ل  وعلى الرغم من العلاقة الوثيقة بين العِّ 
ر الاستعمالات الفعلية"  . ولا(5)التي تصب  في صميم دراسة المعنى، وآليات التداولي ة التي تحاول أن  تُفس ِّ

ننسى عند تعاملنا مع التراث "أن  العرب خاضوا غمار هذه الموضوعات: موضوعات علم الدلالة ودرسوها 
في مصنفاتهم ووضعوا لها رسائلهم المستقلة، فقد بكروا بالوقوف على ظواهر اللغة الدلالية، فالتفتوا إلى 

 .(6)بمعانيها"دلالة ألفاظ المشترك... كما توسع وا بدراسة أبنية الألفاظ وعلاقتها 
اق ن في أن  علم الدلالة يدرس المعنى مستقلًا عن السيمُ ك  كما نلحظ أن  الفرق الجوهري بين العلمين يَ 

ياق التعبير؛ ن طريق العلاقة مع سمعنى العبارات عالذي يرد التعبير فيه، في حين تهتَم  التداولي ة بدراسة 
ي تويين مختلفين نسبي اً: مستوى ما قبل التحقق السياقي فذلك أن  دراسة المعاني يمكن أن  تكون " على مس

مقام التخاطب ... ومستوى ما بعد التحق ق السياقي، فبينما يتناول علم الدلالة المستوى الأول، وهو مستوى 
المعنى قبل تحق قه في مقام التخاطب، يدرس علم التخاطب المستوى الثاني، وهو المعنى بعد أن  يصير 

بها المتكل ِّم"قصداً فعلي    .(7)اً تبعاً للقرائن التي ينص ِّ

                                                            
  13م : 2009، 2الدار البيضاء، ط طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي،خل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية،ينظر: روح الحداثة المد (1)
منهم من يطلق عليها )علم التخاطب( ويشمل دراسة استعمال اللغة في علاقتها بالسياق، لاسيمّا التخاطب اللغوي، وقد عرّفه بعضهم بأنهّ  (2)

 . 137. المعنى وظلال المعنى : ""دراسة استخدام اللغة، وعلاقته ببنية اللغة والسياق الاجتماعي 
ميه البلاغيون أو )سياق الحال( كما يسميه اللسانيون المحدثون، والحاج صالح أطلق عليه )دلالة يقصد )بدلالة الحال(: )المقام( كما يس (3)

فه بقوله:" الحال هنا هو الظرف الذي يجري فيه الخطاب مع ما يدلّ في ذلك مما يسميه سيبويه بعلم المخاطب"  بحوث .الحال(. ويعُرِّّ
 . 343/ 1: في اللسانيات العربية ودراسات 

 فما بعدها . 8طق العرب في علوم اللسان : من (4)
 . 63الظاهرة الدلالية :  (5)
 . 437الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث :  (6)
 . 8المعنى وظلال المعنى :  (7)
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وبذلك يتضح أن  علم الدلالة يدرس الكلام مستقلًا عن السياق، في حين تدرس التداولية المنجز 
اللغوي في سياقه التواصلي، وليس بمعزل  عنه؛ لأن  اللغة وظيفتها الأساسية والمركزية الإخبار والتبليغ، 

لاتصال بين المتخاطبين، ومن ثمَّ ات في إطار التخاطب والتواصل أي ربط اأي نقل الأخبار والمعلوم
كل من المتخاطبين دورة يسميها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح )دورة التخاطب( ، التي تتكون من (1)تُشَّ

 :(2)العناصر الآتية
 ل وهو المتكل ِّم أي المخاطب؛رسِّ المُ ـــ  
 الإنسان الجهاز الصوتي محدث الأصوات؛جهاز الإرسال وهو عند ــــ 
 المرسَل إليه أي السامع المخاطب؛ـــــ 
 ذن(.جهاز الالتقاط وهو عند الإنسان الجهاز السمعي )الأُ ـــ 
القناة التي توصل الخطاب، وهي في حال المخاطبة بالمشافهة الهواء، وفي حالات  أخرى كل مادة ــــ 

 موصلة للأصوات.
ب والمخاطَب.الخطاب هو ـــ   الكلام الذي يتلفظ به كل من المخاطِّ

ل والمرسَل إليه ولا يحصل تواصل إلا بوجود نفس لغوي بينهما الخطاب ال ولا يتم التفاهم بين المرسِّ
 سميه الوضع أي اللغة التي اصطلح على استعمالها قوم أو مجموعة من البشر.وهو الذي ن

ل )الم تكل ِّم( عند إحداث الكلام الموجه للمرسَل إليه عملية تركيب، أي إن  العملية التي يقوم بها المرسِّ
أن  في ذهنه وفي نفسه أغراضاً ومفاهيم يحتاج لكي يُعب ِّر عنها ويوصلها للغير إلى ألفاظ وبكلمات  تدل 
عليها فيعود إلى لغته كونها النظام اللغوي الراسخ في ذهنه فيترجم هذه المعاني إلى ألفاظ وتسمى هذه 

.وعندما يصل هذا الخطاب إلى المرسَل إليه يقوم هذا الأخير بعملية مماثلة في هذا (3)ملية الاستيضاعالع
 .(4)يستعين بما يعرفه عن الوضع المستعمل وتسمى هذه العملية التوضيع

حها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح  تلك هي إذاً العناصر الأساسية لدورة التخاطب، وقد وض 
       :         (5)بالرسم الآتي

 الخطــــــــــاب                                            
                   

 المرسَل إليه                               الإلتقاطجهاز                       جهاز الإرسال             المرسِل            
 
 

 لا يتم إلا بـــ                                            
                                                            

 . 351/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
 . 675، واللسانيات المجال والوظيفة والمنهج )استيتية( : 151وظلال المعنى : ، والمعنى 350و 183/ 1ينظر: المصدر نفسه :  (2)
 من استوضع يستوضع أي طلب الوضع ووضعه . (3)
 . )التوضيع( من وضع يوضع أي فك الوضع .28في اللسانيات :  ومبادئ، 350/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (4)
 . 351/ 1اللسانيات العربية :  ينظر: بحوث ودراسات في (5)



 
 305 ...............       اللسانيات النظرية                                                                           الفصل الثالث .................

 الوضع                                             
                                     

  
 في التخاطبمنتهى الإرسال     مصدر الإرسال في                                                                    
 اللغوي هو )المخاطَب(          التخاطب اللغوي هو                                                                   

 )المخاطِب(     
 
 

           
            عالتوضي        الاستيضاع                                                                                
 

 تحويل المعاني إلى ألفاظ                                                                  تحويل الألفاظ إلى معانٍّ 
 بالاعتماد على الوضع                                                                     بالاعتماد على الوضع

 

ويذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن  العلماء العرب قد ميَّزوا العلاقة بين الأدلة في أنفسها 
(، وما هو علاقة بين semantic (، وعلاقة الأدلة ومعانيها أو مسمي اتها أي )الدلالةsytax أي )التركيب 

 .pragmatics (1))الأدلة ومستعمليها أي )علم التخاطب

شارته إلى أن  الدلالة عند النحاة ثلاث "هي: دلالة اللفظ، ودلالة المعنى، ودلالة الحال. فضلًا عن إ     
، ويسميها عبد ىفدلالة اللفظ هي التي يقتضيها اللفظ بالوضع فالمعنى ـــ هنا ـــ وضعي. ثم تأتي دلالة المعن

قها يث هو معنى طريوهي التي يقتضيها المعنى الوضعي لكن من ح القاهر الجرجاني )معنى المعنى(
، (2)العقل لا الوضع وذلك مثل المجاز والكناية ... أما دلالة الخطاب فهي التي يقتضيها حال الخطاب"

... وهم كنحاة لا يمكن أن يستهينوا باللفظ؛ لأن ه  (3)ون دائماً أن  اللفظ خادم للمعنىالنحاة يؤكدكما بيَّن أن  
 .(4)منه ينطلق في فهم المعنى"

                                                            
 . 349/ 1: المصدر نفسه ينظر: (1)
 . 261/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :   (2)
 .  184، ودلائل الإعجاز : 150/ 1ينظر: الخصائص :  (3)
 . 259/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (4)
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اللفظ ــ ـكما بي نها الحاج صالح ــ ـعند النحاة العرب مهمة جداً في الوضع والاستعمال، "فالوضع فدلالة 
هو ما يقوم به واضع العناصر اللغوي ة )المعجمي ة والقواعدية( عندما يُنسب إليها معنى من المعاني لغرض 

 .(1)صده"م تخاطبي معيَّن للتعبير عن قالدلالة الثابتة عليها، والاستعمال هو إطلاق المُتكل ِّم اللفظ في مقا

أما ما يخص "دلالة المعنى" و"دلالة الحال" فبالإمكان دراسته على مستويين مختلفين نسبياً: مستوى 
يق المقامي  situational ما قبل التحقق السياقي في مقام التخاطب ـــ أو ما يمكن تسميته بالتسِّ

contextualisationهو و لالة المعنى" المستوى الأول ــــ ق السياقي، فيتناول "د، ومستوى ما بعد التحق
عنى ـــ، ويدرس علم التخاطب المستوى الثاني )وهو الم تحققه سياقي اً في مقام التخاطب مستوى المعنى قبل

 .(2)بعد أن  يصير قصداً فعليَّاً تبعاً للقرائن التي ينصبها المتكل ِّم(

ه الدكتور  عبد الرحمن الحاج صالح انتقاداً إلى اللسانيين الغربيين ومنهم وفي السياق نفسه يُوج ِّ
 Syntactic Structure تشومسكي إذ "جعل ـــ تشومسكي ـــ المنطلق في التحليل بعد إثبات البنية التركيبية

التي هي كالهيكل أو القالب. ثم يبحث بعد ذلك ـــ لا قبل ـــ عن محتوى هذا القالب: الصوتي منه أي ما 
خل فيه من اللفظ المنطوق، والدلالي أي المعنى الذي يمكن أن يدل عليه هذا الهيكل. وتسمى هذه يد

. وقد حاول بعض Intopretation اللفظي والدلالة بمرحلة التأويلالمحتوى المرحلة التي يثبت فيها الباحث 
 أن يضعوا للتأويل الدلالي نظرية خاصة. فالمنطلق عندهم أتباع تشومسكي وهم كاتس وفودور ثم بوستال

)التوليد الاندراجي(.   phrase-structure ... الهيكل التركيبي للجملة، وهو في النحو التوليدي بنية الـ
ثم لا يكتفون بإعطاء كل عنصر دال ـــ العناصر الطرفية في الشجرة ـــ معناه أو معانيه المعروفة في 

 =)أكلَ الولدُ التفاحة(: ال العبارة: ل يحللون هذا المعنى إلى مكونات بسيطة، وذلك مثلالاستعمال ب
... الخ، تفاحة= اءن، أكل= فعل/ فاعله حي/ نشاط/ غدتعريف، ولد= اسم/ مذكر/ آدمي/ صغير الس

 اسم/ غير مصنوع/ نبات/ يؤكل ...الخ. ويسمون هذا التحليل بالتحليل إلى مكونات دلالية 
nential AnalysisCompo"(3)"؛ وذلك لأن ه ما (4)و يصف الدكتور عبد الرحمن هذا التحليل "بالتعسف

الذي يضمن أن  هذه المعاني الجزئية التي يسمونها بالوحدات الدلالية لا تقبل هي نفسها التجزئة إلى ما 
 ؟.(5)هو أبسط منها

تأسيساً على المقولات السابقة، وبعد أن ذكر لنا الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح وجهة نظره في 
ن الدلالي  سبب انتقاده لتجربة تشومسكي في النظرية التوليدية التحويلية، إذ كان سبب نقده هو إبعاد المكو ِّ

اً لها؛ ن المكون الدلالي أساس؛ والذي أدى إلى تغي رات كثيرة طرأت على نظريته كانت تتخذ متهمن نظري

                                                            
 . 9المعنى وظلال المعنى : (1)
 . 8:  مصدر نفسهينظر: ال (2)
 . 260/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (3)
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . (4)
 . 260/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (5)
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مها،  لأننا نعلم ـــ وسنبي ن ـــ أن  نظرة تشومسكي إلى هذا المكون لم تكن واحدة في جميع نماذجه التي قدَّ
نما كانت متغي   أدى إلى كثرة الانتقادات التي وُج هت إليه، فقد كَثُرت الانتقادات لأفكاره وأساليبه رة، مما وا 

 هذا ن  ها، وهذا ليس بالأمر الجديد، إذ إافترض دراسة اللغة بمعزل  عن مستعملي في التحليل النحوي، إذ
الفصل يعود لدى سوسير، فضلًا عن أن  إقصاءه للمعنى وتعويله على الشكل في التحليل اللغوي أمرٌ سبقه 

يما يخص ية ف. وسنحاول هنا التركيز على أهم التطورات التي شهدتها هذه النظر (1)إليه الوصفيون الأمريكان
ن الدلالي بصورة  موجزة وبناءً على ما ذكره الحاج صالح.  المكو ِّ

ر أول كتاب  له عنوانه )البنى النحوية( عام  م، الذي وضع 1957فقد ذاع صيت تشومسكي عندما نُشِّ
 : ثلاثة مكونات  فيه اللبنات الأساسية للنظرية التوليدية، ويتألَّف هذا الأنموذج من 

 .(2)التركيبي الذي يكون مسؤولًا عن توليد عدد  لا متناه  من الجمل من خلال قواعد محددةــ المكون 1

مها على قسمين: قواعد إجبارية 2 ــ المكون التحويلي، ويشمل على عدد  من القواعد التحويلية التي قسَّ
 .(3)وقواعد اختيارية

 المشتق.ــ المكون الصوتي الصرفي الذي يُطب ِّق في التركيب الأساس و 3

بيَّن تشومسكي في هذا الأنموذج الفرق بين الملكة والتأدية، ويرى أن  الملكة اللغوية عند البشر 
ة من المكون التركيبي، ودعا إلى أن تكون قدرة توليد البُنى اللغوية ناشئة عن مكون تركيبي يسمح  مُستمدَّ

لغوية الصحيحة نحوياً والمقبولة لدى بإنتاج جمل نحوية، ويعمل هذا المكون على توليد المتواليات ال
الناطقين، فضلًا عن المكون الصوتي، الذي تكمن وظيفته في إسناد شكل صوتي لتلك المتواليات التي 

 .(4)أنشأها المكون التركيبي

قد ارتبط فرسها اللساني، وكما هو معروف فقد نشأ تشومسكي في بيئة  معرفية أقصت المعنى من د
لبحث في صياغة حدود ا ركبيلايات المتحدة الأمريكية  بشخصين، كان لهما أثر الو الدرس اللساني في 

اللساني في أمريكا، وهما: بلومفيلد، وهاريس أستاذ تشومسكي، وميزة مناهجهم أن ها لم تعطِّ للتفسير والتعليل 
ر كيفي ة لم تُفقسطاً من العناية، فضلًا عن كونها سكونية لا تلتفت إلى ما وراء الظواهر المحسوسة، و  س 

حداثه، فقد اهتمت ـــ هذه المناهج ـــ بالجز  ات يالعلاقات التي تربط هذه الجزئ ات وأهملتئيإدراك الكلام وا 
 .(5)بعضها ببعض ولم تعطها ما تستحقه من الاهتمام

                                                            
فما بعدها، وللمزيد من التفصيل في المؤخذات التي  47ينظر: نظرية النحو التوليدي التحويلي في الدراسات اللسانية العربية الحديثة :  (1)

 . 51ـ  48أخُذت على تشومسكي في نظريته التوليدية التحويلية . ينظر: المصدر نفسه : 
 . 17ينظر: البنى النحوية :  (2)
 . 63ه : ينظر: المصدر نفس (3)
 . 196ينظر: التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث :  (4)
 . 103في اللسانيات :  مبادئينظر:  (5)
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 فمن الطبيعي أن يتأثر تشومسكي بما كان محيطاً به ـــ على الرغم من توجيهه النقد لها كثيراً ـــ
 فيُقصي المعنى من تجربته في كتابه )البُنى النحوية(.

م، تنب ه إلى نقائض هذا 1957لكن تشومسكي نفسه وبعد الانتقادات التي وُجهت إلى أنموذج 
م أنموذجه الثاني في كتابه )جوانب من نظرية النحو  Aspects of the theory of) الأنموذج، وقدَّ

syntax إذ أدخل المكون الدلالي (Semantic component)  لمعالجة مشكلة النقص الدلالي فضلًا
 عن ربطه بمكونات النحو الأخرى، فأصبحت مكونات النظرية هي:

ــ المكون النحوي: يتضمن مكونين: الأول المكون التوليدي الأساس والثاني المكون التحويلي، 1
 ويشتمل على القواعد الوجوبية والجوازية.

 وظيفته تحديد التأويل الدلالي للجمل، وربطه بالبنية العميقة.ــ المكون الدلالي: 2

 .(1)ــ المكون الصوتي: وظيفته تحديد الصيغة الصوتية، وربطه بالبنية السطحية3

، أدخلوا كلٌّ من كاتز وفورد مهاوبعد هذا التعديل الذي أدخله تشومسكي وتأسيساً على اقتراحات قدَّ 
ن  الجملة تتألف من البنية العميقة والبنية السطحية، مرتبطين آلياً بوساطة في نظريتهم مفهوماً جديداً هو أ

ل البنية السطحية صوتياً،  ل البنية العميقة دلالياً، في حين تؤوَّ مجموعة من القواعد التحويلية، بحيث تؤوَّ
تهم وا في نظرييقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح:" وقد اضطروا ـــ وهم يعالجون المعنى ـــ أن يدخل

مفهوماً جديداً لم يكن موجوداً قبل وهو مفهوم البنية العميقة ـــ وتقابلها البنية السطحية ـــ وهذه عندهم هي 
فقد تلافى تشومسكي ومن تبعه النقص في  .(2)ظاهر اللفظ؛ لأن  ظاهر اللفظ قد يكون له أكثر من تأويل"

يمة هو مفهوم المبدأ التحويلي، إذ إن نا نلاحظ أن  الجملة ـــ السل تحليله وذلك بإدخاله مفهوماً إجرائياً إضافياً 
في التركيب ـــ لها معنيان وأن ها في الحقيقة تركيبان اثنان يتفقان في صورة  واحدة هي البنية الظاهرة على 

لكل ِّ جملة  ـمدرج الكلام أو البنية السطحية، لكنهما يختلفان في البنية العميقة، ففي رأيه ـــ تشومسكي ــ
صورتان: البنية السطحية المتمثلة في تسلسل العناصر المكونة من الكلمات في مدرج الكلام، والبنية 

 .(3)العميقة المجردة الذهنية

ر معين للنظام اللغوي،  نفهم من ذلك أن  البنية العميقة لها وجود تقديري يقدره اللغوي من خلال تصو 
محسوس مشاهد، ولو عدنا إلى مفهوم التأويل والتقدير عند النحاة العرب أما البنية السطحية فلها وجود 

القدماء وقارناه بهذا المفهوم لوجدناه قريب جداً، فمضمون التأويل "البحث عن الباطن خلف الظاهر، 

                                                            
، 39ينظر: جوانب من نظرية النحو، نعوم تشومسكي، ترجمة د. مرتضى جواد باقر، وزارة التعليم العالي، جامعة البصرة، د. ت:  (1)

 . 183والمنهج : واللسانيات المجال والوظيفة 
 . 261/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)
 . 109ينظر: مبادىء في اللسانيات :  (3)
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 و.(1)وافتراض حروف في مادة الكلمة وصيغ  لكلمات  وجمل  كاملة وكل ذلك من عمل الذهن وأساس القواعد"
 أوجه ناكه المثال سبيل فعلى العربي، والنحو تشومسكي نظرية بين اتفاق أوجه هناك أن   الملاحظ من

 لغة أي بأن   يؤمن ومسكيفتش التحويلية، التوليدية النظرية في والتفسير العربي النحو في التعليل بين اتفاق
 للبحث سعي هو ةاللغ فتفسير والصرف، النحو في قواعدها وراء يختفي دقيق لنظام تخضع طبيعية بشرية
 نحاة به يؤمن ما وهذا التطبيقات، من نهائي لا لعدد منتجة صحيحة النحوية القاعدة يجعل الذي السر عن

 شومسكيت يؤمن كما. العربي للنحو وضعوها التي القواعد في الحكمة وجه يطلبون  عندما عموماً  العربية
 يكفي إذ العقل، يف لحقيقتهما موازياً  كافياً  يكون  أن يمكن لا والتصنيف بالوصف، اللغوية المادة تناول بأن  
 يتجاوزها أن لعقلل يمكن لا فراغات تتضمن السطحية صورتها في اللغة أن   حقيقة على للوقوف المعجم تدب ر
رَ ) جملة ففي،( 3)الجملة معنى تحديده عند  كما محذوف حقيقي فاعل بوجود بداهةً  العقل يحكم( الزجاج كُسِّ
 له، ومُعطى مُعطياً  يتضمن(4)چہ  ہ  ہ  ھچ:تعالى قوله في( اتقى) والفعل (أعطى) الفعل أن   يحكم
 عميقة بنية اله يكون  قد للجملة السطحية فالبنية. ما لغرضً  اللوازم هذا حُذفت وقد منه ومُتقىً  ومُتقي اً 

 يسو غه، ما له لمياً ع مطلباً  بالتقدير الوصف تجاوز فيصبح السطحية البنية في متحققة غير أساسية عناصر
 تقدير في كما ير،التقد إلى العربي النحو في التعليل يؤدي أحياناً، التقدير إلى بالتفسير الأخذ يؤدي فكما

(5)بهما إلا الاسمية الجملة تتم فلا الإسناد ركنا لأن هما أحدهما، حُذف إن الخبر أو المبتدأ،
"  أن   يتضح إذ 

 أن دون  المرء هاب يمر   مختلفة بأسماء   مظاهرها يسم ي ولكن ه التفسيري ة الطاقة من خلواً  ليس العربي النحو
قق حين ولكن ه الحديث، البحث نتائج في مثيلاتها وبين بينها شبهاً  يرى   بين الشبه يرى  أن دَّ لابُ  النظر يد 

 .( 6)"القُب عة رأسه وعلى وبينه بالعمامة، العربي الشيخ

و" على أية حال لقد أثبت باحثون لسانيون غربيون معتدلون أمثال )روبنز و تشومسكي( تأثر 
اللسانيات الحديثة بالتراث العربي وذلك عن طريق وسائل مختلفة سواء أكانت مباشرة )الاطلاع على التراث 

ين العرب غويين والبلاغياللغوي العربي باللغة العربية( أم غير مباشرة )عن طريق ترجمة أعمال النحاة والل
 .(2)إلى لغات  أجنبية كثيرة("

 الوضع والاستعمال:      

نا القدماء علم الدلالة فهماً جعلهم يقيمون دراسة النحو العربي على أساسه، فقد كان فهم فهم علماؤ  
ية، ودراستها في العربعلى " دراسة الكلمة مفردة لفهم بنائها العام في يشتمل الخليل بن احمد للنحو العربي 

الجملة لفهم دلالتها على معنى من المعاني التي أراد العرب التعبير عنها. قد خطا الخليل بهذه الدراسات 
                                                            

 .213:  1أصول النحو العربي، د. محمد عيد، عالم الكتب، القاهرة، ط (1)
 ، 12ينظر: اللغة والعقل، تشومسكي :  (3)
 . 5( الليل آية : 4)
 .237ربي بين القدماء والمحدثين : النحو العينظر: نظرية التعليل في ( 5)
 . 135اللغة العربية والحداثة، د. تمام حسان :  (6)
 ( من الأطروحة .28 -26ص . وينظر: ) 31ة تطبيقية : دراسات لساني (2)



 
 310 ...............       اللسانيات النظرية                                                                           الفصل الثالث .................

ل تكوينها في زمن  تقتضي ظواهر الأشياء أن تتأخر عنه، واختصر المسافة والزمن  خطوات  واسعة، وتعج 
قاً الذي وصلت إليه، وتوصل من ذلك إلى نتائج باهرة حاللذين ينبغي أن تقطعهما لكي تصل إلى المستوى 

 .(1)من الإعجاب" تدعو إلى كثير  

وأول ما ينبغي أن تتوفر من الشروط لتُعد  " الكلمة كلمة ما يُسميه النحاة )الوضع( أو )القصد( أي 
ع كالسعال بالطب الدلالة على معنىً بمقتضى تواضع متكل ِّمي اللغة، فما كان من الألفاظ أو الأصوات دالاًّ 

مثلًا لا يمكن بحال  من الأحوال أن يعتبر من قبيل الكلمات. أما الشرط الثاني فهو إفراد المعنى، لكن كيف 
يمكن التأكد منه والمعنى ـــ كما هو معلوم ـــ قابل للتأويل، فهو ليس مم ا يدركه الإنسان إدراكاً حاسماً لكل ِّ 

، لذا فلابُدَّ من معيار  م وضوعي للبت ِّ في الإفراد أو التركيب، وهنا لا مناص  من الرجوع إلى الشكل جدال 
أي اللفظ، فإفراد المعنى يقاس باللفظ الحامل له؛ فلا يمكن لل فظ أن يعتبر كلمة إذا تعذ رت تجزئته على 

ج صالح . ويحذر الدكتور عبد الرحمن الحا(2)أساس الربط بين كل ِّ جزء  منه لجزء من أجزاء المعنى ..."
هاً أنظارنا لهذه  من الخلط بين مفهوم البنية والاستعمال ـــ على الرغم من العلاقة الوطيدة بينهما ـــ موج 
ر اختيار لفظ  معي ن  في تأدية غرض  معي ن في حال خطاب معي نة  وليس المعنى  القضية، بقوله:" إن ما يفس 

ر وجود لفظ  وحده ـــ حتى في  غير  . فما هو راجع إلى اللفظ له قوانينه الخاصة بهمعينهذه الصورة ـــ يُفس 
 قوانين استعمال اللفظ. فدراسة هذا الجانب الاستعمالي هو الذي يسم يه الأوربيون الآن براغماتيك 

pragmatique وأصبح الآن كثيراً من اللسانيين الغربيين ومقل ديهم من العرب لا يعرفون إلا البراغماتيك .
رها المعاني بل حصروا كل ا للسانيات في هذا الجانب الاستعمالي مقتنعين في ذلك بأن  بنية اللغة تفس 

المقصودة في الخطاب وهذا خلط فظيع بين ما هو لفظ له بنية قائمة بذاتها وبين اختيار هذا اللفظ في 
ورية في ذا الن فور من تها و حال  خطابي ة معي نة . والسبب يكمن في وقوع نوع  من الكلل إزاء البحوث الص 

دراستها على حدة أي بعيداً عن كيفية استعمال الناطقين بها. وأكثر اللغويين الغربيين المحدثين مولعون 
آخر  بماعية أصالةً وللبنى اللغوية جانبالبراغماتيك، أي دراسة استعمال اللغة، وقوانين استعمال اللغة اجت

 .(3)م ينتبه إليه كثيراً من الناس..."، وهذا مع الأسف لصوري  غير اجتماعي وهو ميدان

ر  فيؤكد الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح من خلال هذا القول أن ه يحب توخي الحذر حتى لا نفس ِّ
هذا بذاك؛ أي أن  الفصل سيكون إجرائياً، فيجب أن يحدث الانفصال المرحلي بين البنية والاستعمال بحسب 

لاجتماعية يؤكد جانب الوظيفة اما عش  الذي تحيا فيه اللفظة، وهذا السياق التي ترد فيه فالسياق " هو ال
د المعنى الوظيفي للأداة، ودلالتها يكون حسب ما تفيده من السياق، والسياق هو  لل غة ومن هنا فإن  تعد 

، وهذا "يعني أن  اللغة نظام لربط (4).."الذي يعكس تشابك العلاقات بين المعطيات الصرفية والنحوي ة

                                                            
 . 75الخليل بن احمد أعماله ومنهجه :  (1)
 . 24:  نظرات في التراث (2)
 . 308/ 1العربية : بحوث ودراسات في اللسانيات  (3)
 .220(:8، مجلة اللغة والآداب، جامعة الجزائر، العدد)ي، د. عمار ساسةالادبي ومبدأ ربط النحو بالبلاغالنص  (4)
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سيلة مقتضيات دلالتها العقلية لكي تتمكن من القيام بوظيفتها الأساسية كو على وفق ببعض الكلمات بعضها 
 .(1)للاتصال بين الناس"

فينبغي التمييز بين اللفظ في التركيب، ومعناه خارج التركيب، فالجملة ـــ بطبيعة الحال ـــ بنيتين ـــ كما 
فادة المعانيذك ، Communicationnal level ر الحاج صالح ـــ " إحداهما تختص بمستوى الخطاب وا 

 . Grammatical level"(2)والأخرى تدخل في مستوى اللفظ والصياغة اللفظية في ذاتها 

 :الإسناد ومبدأ الإفادة وعلاقتهما بالتداولية 

يتجاوز الإسناد الوظيفة النحوية إلى المعيار التداولي، وعادةً ما يكون الإسناد في الخطاب دالًا على 
التضامن، فيظهر ـــ مثلًا ـــ ضمير المخاطب )أنت( ليخرج من الإحالة النحوية، ليدل على غرض تداولي، 

" وامع ـــ الخطاب ـــ المتكل ِّم والسإذ يركز استعمال هذا الضمير على تجسيد العلاقة التواصلية بين عناصر 
ل في مخاطبة المرسَل إليه، فإذا دار حوار بين اثنين، أو جرى  تيراد بأن التعاونية تلك التي يستعملها المُرسِّ

لًا" ً من الطرفين يستعمل أنت عندما يكون مُرسِّ  .(3)بينهما أي نوع من أنواع الخطابات، فإن  كُلا 

ذا نظرنا إلى الإسناد من جهة الاستعمال فإن  الإسناد يظهر أن ه الرابطة المعنوية والدلالية التي  وا 
يُنجز بها المعنى في القول، وذلك بتوارد العلاقات بين الألفاظ بحسب السياق، فالإسناد يظهر في القول 

روب ضفي صيغة الإنجاز وذلك بالربط بين أجزاء الكلام لحصول معنى المتكل ِّم؛ لهذا فإن  الإسناد يجمل 
، أمر، نهي، استفهام ... لتصبح فيما بعد ركيزة لإنجاز أفعال كلامية ترتبط بالسياق  القول من خبر 

ر في ضوئه العلاقة بين  التخاطبي. ويعر فه الدكتور كريم حسين ناصح الخالدي بأن ه: " المعنى الذي تُفس 
مبني الى الالجملة على معنى احتياج  الركنين الأساسيين اللذين تتولد من إسناد أحدهما إلى الآخر دلالة

 (4)المبني عليه"

ويؤدي الإسناد في القول إلى حصول فائدة فيه " فهو يوجب فائدة، فإذا استفهمت فإن ما تستفهم عن 
يقاعها، وكذلك  ذا نهيت فإن ما تنهى عن إتيانها وا  ذا أمرت فإنما تأمر لإيقاع تلك الفائدة، وا  تلك الفائدة، وا 

فإن ك تنفي فائدة كانت واقعة قبل نفيك، فالنفي إنما يكون على جهة ما كان موجباً فإن ما أعلمت إذا نفيت 
 .(5)السامع من الذي نفيت عنه أن يكون فاعلًا"

                                                            
 .220:المصدر نفسه  (1)
 . 91/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)
 . 288استراتيجيات الخطاب :  (3)
 .178نظرية نحو الكلام: (4)
 . 196:  بين التركيب والدلالة الإنشاء في العربية (5)
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ين، أُسس التداولية عند المعاصر  مِّن   ومبدأ )الإفادة( متحقق لدى نحاة العربية، فضلًا عن أن ه يُعد  
أو غرضه من الخطاب، ومراعاة حال السامع، فهو الثمرة التي يجنيها المخاطَب ويدخل ضمنه قصد المتكل ِّم، 

 .(1)من الخطاب

الجملة( يشترط وجود  الإفادة وكيف يتحقق في الكلام )ومما ذكره الحاج صالح بخصوص مبدأ 
 أمرين هما:

 الأول: ثبوت معنى دلالي عام للجملة أو الكلام.

للجملة فتحصل للسامع فائدة من الكلام يكتفي بها، بأن  تكون الثاني: أن تكتمل النسبة الكلامية 
 .(2)عناصر العبارة معي نة ودال ة

د نحاة العربية، إذ اشترطوا أن  )الجملة أو فثبوت المعنى الدلالي العام للجملة مُتفقٌ عليه عن
جملة" صحة " ال لا يتم معناهما حتى يكون لهما معنى يفهمه السامع، فضلًا عن أهم شرط في)*(الكلام(

هي التي تحقق الفائدة التواصلية من  (3)أو "الكلام" وهو حصول الفائدة لدى السامع فـ "الإفادة المستقلة"
يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح:" هذا التمييز قد لا يراعيه أكثر من يهتم بالتحليل  .خطاب المتكل ِّم 

 ما كتبه المتأخرون من النحويين الذين صاروا لا يدركون أغراض اللغوي إلا فيما نَدَر. وهم يتابعون في ذلك
النحاة الأولين ـــ وهم المبدعون منهم كالخليل وسيبويه وأتباعهما ـــ فصاروا لا يمي زون بين هذين الجانبين 

اللغة ثم  Semioticfunction من اللغة: اللغة بصفتها أداة التبليغ والإفادة، ولألفاظها من أجل ذلك دلالة 
ن كان هو الذي يُمك ِّن  كلفظ منتظم ... وانتظام هذا اللفظ على هيئات مختلفة تتفرع بعضها من بعض، وا 
المتكل ِّم من الإفادة إلا أن ه هو في ذاته مستقل عن الإفادة. إذ قد يوجد من الكلام مالا فائدة فيه بل ولا 

، ثم  استعمال الناطقين بها أي استعمال  شيء قبل كل ِّ ـــ هي  (5)فاللغة ـــ كما بيَّن الحاج صالح (4)معنى له"
إحداثهم لفظاً معيناً لتأدية معنى وغرض في حال  خطابية تقتضي هذا المعنى وهذا اللفظ، وليست فقط 

كل  خطابية معزولة عن صوتاً ولا نظاماً من القواعد ولا معنى مجرداً من اللفظ الذي يدل عليه، ولا أحوالاً 
 هذه الأشياء.

داولية، صميم ـــ عند المعاصرين ـــ أُسُساً تالالتي تُعد  من  بالمبادئلقد "اهتم  كثير من نحاتنا القدامى 
امع ضمن ما أطلقوا عليه مصطلح الإفادة،  كمراعاة قصد المتكل ِّم، أو غرضه من الخطاب، ومراعاة حال الس 

                                                            
 . 186ينظر: التداولية عند العلماء العرب :  (1)
 . 187، والتداولية عند العلماء العرب : 196/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)

ا المعنى نفسه من القدماء و المحدثين و الحاج صالح لايفرّق )*( أشرت في المبحث السابق إلى العلماء الذين يرون أن الجملة و الكلام لهم
 ( من الاطروحة . 295بين المصطلحين ، ينظر ص )

 . 15/ 1النحو الوافي :  (3)
 . 91/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (4)
 . 175/ 1ينظر: المصدر نفسه :  (5)
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واصل ج ضمنها الكلام، ومدى نجاح التتَ ن  ي يُ يجنيها المخاطب من الخطاب، والسياقات التالتي وهي الفائدة 
 .(1)اللغوي ..."

 أحد أُسس اكتمال العملية التواصلية في بعدها التداولي، لتوقف ث ِّل الإسناد عند علمائنا القدماءويُم
تمام الفائدة عليه من جهة، ولحاجة المخاطب في وضعه الانتظاري إعلامه بما تتوقف عليه الفائدة، يقول 

ف هُ صاحِّب الصفة"سيبويه:  .(2)" فإذا قلت: )كان حليماً( فإن ما ينتظر أن  تُعرَّ

ن شرط الإسناد أن يكون عن معروف، أي ما يعرفه المخاطب، يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج  وا 
صالح:" إن  الكلام المستغني أو الجملة المفيدة هو أقل ما يكون عليه الخطاب إذا لم يحصل فيه حذف. 

يحلل ـــ كما فعله سيبويه ـــ إلى مكونات  قريبة على حد ِّ تعبير علماء اللسانيات، تكون خطابية لا  ويمكن أن
فادية. وهذه العناصر في الحقيقة عنصران:  لفظية صورية أي عناصر لكل ِّ واحد منها وظيفة دلالية وا 

من معرفة المستخبرين، يقول  . كما أن ه حتى في الحالات الإخبارية يقع على جزء(3)المسند والمسند إليه"
سيبويه في )باب ما يختار فيه النصب، وليس قبله منصوب بُني على الفعل، هو باب الاستفهام( معللًا 
ن ما  بالحاجة لاستقرار الفائدة عند السائل في البنى الاستخبارية في مثل قولهم: )هَل  زيداً رأيتَ؟(، يقول:" وا 

 دمر في أن ه غير واجب، وأن ه يريد به من المخاطب أمراً لم يستقر عنفعلوا ذلك بالاستفهام لأن ه كالأ
 .(4)السائل"

ر كثيراً من الظواهر اللغوية وخاصةً الظواهر  ويُشير الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن  سيبويه فس 
لتبليغي االمتعلقة بالتبليغ، فإن  لها قوانين خاصة يعتمد في تفسيرها على تحليل الجانب الخطابي أي 

لم يقفوا على الفرق بين ما جاء به سيبويه، وما اهتم  (6)، فضلًا عن إشارته إلى أن  متأخري النحاة(5)الدلالي
 .(7)به متأخري النحاة إذ كانت عنايتهم بالتعليل والتقعيد، فالفرق واضح جداً 

بوصفه فقط من  يبويهفباب الإسناد بابٌ ناظم للعلاقات التركيبية في اللسان العربي، ولا يكتفي س
حيث تعلق المسند بالمسند إليه واحتياجه إليه، بل لا يكاد يتحدث إلا وهو يستحضر المتكل ِّم فيقول عن 

. ويُعيد تأكيده (8)المسند والمسند إليه:" وهما مالا يستغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكل ِّم منه بُداً"

                                                            
 . 185م : 1993، 1إسماعيل عبد الحق، دار التنوير، طالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، صلاح  (1)
 . 48/ 1الكتاب :  (2)
 . 293/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (3)
 . 99/ 1الكتاب :  (4)
 فما بعدها، 178ظرية نحو الكلام:نفما بعدها، و 1/7، وشرح الرضي على الكافية :1/68:في النحو ، والاصول1/23ينظر:الكتاب: (5)
 . 294/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : و
ل ممن أبدعوا في الفكر اللغوي. يقو العلماء كابن جني والرضي والاستربادي جاء بعد سيبويه باستثناء بعض أقصد متأخري النحاة من (6) 

ب ها في كتالحاج صالح في هذا الأمر:" لابدَُّ أن ننبهّ القارئ الكريم أنّ مثل هذا الكلام عن )علم المخاطب( وسائر أحواله لا يمكن أن نعثر علي
 . 295/ 1العربية : المتأخرين. فالقواعد الجامدة قد حلتّ محل الملاحظات العلمية ". بحوث ودراسات في اللسانيات 

 . 295/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (7)
 .1/23الكتاب : (8)
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لذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه في )باب الفعل ا احتياج المتكل ِّمعن 
 .(1)لشيء  واحد(، يقول:" لأن  حالك في الاحتياج إلى الآخر هاهنا كحالك في الاحتياج إليه ثمة"

فقد ،(ومن الظواهر النحوية التي تتعلق بالإسناد والتي تحدث بها الفائدة هي ظاهرة )التعريف والتنكير
ذه ه سيبويه وغيره من النحويين القدماء يقول الحاج صالح عن هذه الإشارات لسيبويه:" مثلتعرض لها 

الملاحظات كثيرة جداً في الكتاب، وهي تخص أحوال الخطاب مقترناً بأحوال المخاطب: علم المخاطب 
لية خاصة عي ن حوجهله واستحالة الإخبار عن منكور اللهم إلا إذا احتاج المخاطب إلى تحديد المنكور بأن يُ 

. إن  (2)تمي زه عن غيره. ويمكن بالدراسة المتعمقة لهذه الملاحظات أن نستخرج قوانين التخاطب الحقيقية"
يعتمد عليها  ذسيبويه ـــ والعلماء الاولون ـــ  لا يكتفي بتعريف هذه الاشياء ــ كالتعريف والتنكير مثلًا ـــ إ

تفسيرها  صة الظواهر المتعلقة بالتبليغ، فإن  لها قوانين خاصة يعتمد فيلتفسير كثيراً من الظواهر اللغوية وخا
على هذا التحليل للخطاب كخطاب. يقول سيبويه:" إذا قلت: )كانَ زيدٌ( فقد ابتدأت بما هو معروف عنده 

ر أن ظفإنما ينتظر الخبر، فإذا قلت: )حليماً( فقد أعلمته مثل ما علمت، فإذا قلت )كان حليماً( فإن ما ينت
ذا قلت: )كان حليم( أو )رجل(، فقد بدأت بالنكرة ولا يستقيم أن تُخبر المخاطب  تعرفه صاحب الصفة ... وا 

 .(3)عن المنكور"

الإفادة( التي )يتضح من نص سيبويه السابق أن ه لا يجوز الابتداء بالنكرة؛ وذلك لعدم تحقق شرط 
تنكير( من الأمور المهمة في بناء أجزاء الكلام، ، فعلم المخاطب في )التعريف والهي غرض تواصلي مهم

يقول الدكتور كريم حسين الخالدي:" في التعريف والتنكير يكون علم المخاطب أساساً في ترتيب الكلام 
ل لمبدوء به؛ وعليه فإن ه إذا لم تحصا؛ لذلك قرر سيبويه أن )المُعر ف( ـــ أي المُعيَّن ـــ هو (4)وبناء أجزائه"

الابتداء بالنكرة، أما إذا تحققت )الفائدة( في النكرة فجاز الإخبار عنها  ز  جُ ب لم يَ لدى المخاطَ  )الفائدة(
ن ما حسن الإخبار ... عن المنكور، حيث  والإسناد إليها، يقول سيبويه:" )وذلك قولك(: )ما كان مثلك(... وا 

ذا حتاج إلى أن  تعلمه مثل هذا، و أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه؛ لأن  المخاطب قد ي ا 
ارساً( من آل فلان ف ذاهباً(، فليس في هذا شيء تعلمه كان جَهِّله، ولو قلت: )كان رجلٌ  قلت: )كان رجلٌ 

ن؛ سُ ح  حَسُنَ؛ لأن ه إلى أن  تعلمه أن  ذاك في آل فلان وقد يجهله، ولو قلت: )كان رجلٌ في قوم  عاقلًا(، لم يَ 
 .(5)يكون في الدنيا عاقل وأن يكون من قوم "لأن ه لا يستنكر أن 

                                                            
 . 56/ 1المصدر نفسه :  (1)
 . 295/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)
 . 48/ 1الكتاب :  (3)
سين ناصح الخالدي، مجلة المورد، المجلد الثلاثون، العدد الثالث، مراعاة المخاطب في بناء الأحكام النحوية في كتاب سيبويه، د. كريم ح (4)

 . 23م : 2002
 . 27ـ  26/ 1الكتاب :  (5)
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"إن  الغرض من الكلام هو إفادة المخاطب وا علامه بما يريد المتكل ِّم إيصاله إليه، سواء أكان المخاطب 
م ... وكان لسيبويه قصب السبق في بيان أهمية علم المخاطَب خالي الذهن، أو عارفاً بما يقصده المتكل ِّ 

 .(1)ومعرفته بما يخبر به"

شروطاً  وضعواوكانت هذه المسألة )الابتداء بنكرة( موضع تباين في الآراء بين النحويين، فقد 
للمواضع التي يجوز الابتداء فيها بنكرة وصلت إلى أربعة  وعشرين موضعاً وذُكر أن ها بلغت نيفاً وثلاثين 

أشاروا إلى أن  عدم جواز الأمر مبني . " وهذا التعداد الذي لا طائل فيه إذ إن  النحويين القدماء (2)موضعاً 
على تحقق الفائدة وعدمها لدى المخاطب فالنكرة حين تحقق الفائدة المذكورة لا يمتنع الابتداء بها ويمتنع 

 .(3)حين لا يتحقق ذلك"

وقد عب ر سيبويه في قوله:" لا يستقيم أن تُخبر المخاطَب عن المنكور، وليس هذا بالذي يَنزِّل به 
، عن أن  "الأساس في تنوع أقسام المبتدأ (4)منزلتك في المعرفة، فكرهوا أن يَقرَبوا باب لبس"المخاطَب 

والخبر على وفق حالة كل منهما من حيث التعريف والتنكير هي مراعاة السامع؛ لأن ه ينتظر أن يعرف 
 يكون إلا يعرفه، وهذا لاه به لكي د  مُ ب يجهل الخبر فالمتكلم يَ خبراً ما عن شيء  معين، فإذا كان المخاطَ 

 .(5)حين يُسند إلى مبتدأ معروف لدى المخاطب ولا يجهله وهذا هو السبب الذي أوجب كون المبتدأ معرفة"

ة في كتب النحويين يجوز فيها الابتداء بالنكرة، شرط أن تؤدي فائدة  وقد وردت مواضع عد 
 .(6)للمخاطب

ان والاضطراب في تفسير المُسو ِّغ أو ـــ بعبارة أخرى ـــ في بي ولابُدَّ من الإشارة إلى أن ه قد وقع التداخل
إلى أن  سبب جواز الابتداء بالنكرة  (7)كيف تحقق الفائدة من الابتداء بالنكرة؛ فقد أشار ـــ مثلًا ـــ بعض النحاة

(، هو إرادة معنى الحصر في النكرة، في حين أ عضٌ آخر شار بفي المثل العربي القديم )شَرٌّ أهَرَّ ذا ناب 
ر. بل إن  السيوطي (8)من النحاة المتأخرين يذكر هذا  (9)إلى أن  السبب هو تخصيص النكرة بوصف  مُقد 

 الشاهد عند حديثه عن كل   من السببين السابقين.

                                                            
 فما بعدها . 22مراعاة المخاطب في بناء الأحكام النحوية في كتاب سيبويه :  (1)
 . 188، ومراعاة المخاطب في النحو العربي : 227ـ  216/ 1ينظر: شرح ابن عقيل :  (2)
 . 188مراعاة المخاطب في النحو العربي :  (3)
 . 48/ 1الكتاب :  (4)
 فما بعدها . 188مراعاة المخاطب في النحو العربي :  (5)
 199هـ(، تحقيق: محمود جاسم الدرويش، بغداد، د. ت : 381، وعلل النحو، ابن الوراق )ت54/ 1ينظر: على سبيل المثال: الكتاب :  (6)

 . 193ـ  190، ومراعاة المخاطب في النحو العربي : 88/ 1ضي على الكافية : فما بعدها، وشرح الر
 . 221/ 1، وشرح ابن عقيل : 329/ 1ينظر: الكتاب :  (7)
 . 205/ 1ينظر: ــ مثلاً ــ : حاشية الصباّن :  (8)
هـ(، تحقيق : عبد العال سالم مكرم، 911ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت (9)

 فما بعدها . 29/ 2م : 1980دار البحوث العلمية، الكويت، 
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أن مُسو ِّغ الابتداء بالنكرة في مثل: )ما أحسنَ زيداً(، هو ما في النكرة )ما(  (1)ولقد ذكر بعض النحاة
 أن المسو ِّغ هو ما في )ما( من إبهام. (2)نى التعجب، في حين ذكر بعض آخرمن مع

الإبهام  ادة إر  ؛ وذلك أن  المثال السابق ـــ من تناقض ويجدر التنبيه هنا على ما في المسو ِّغين ـــ في
صاً  مسو ِّغاً في النكرة تتضارب مع إرادة التخصيص من حيث كان )التعجب( ـــ عند بعضهم ـــ سياقاً مخصَّ

من جعل المسو ِّغ في المثال السابق هو ما في )ما(  (3)فضلًا عن ذلك فإن  هناك من النحويين للنكرة.
ر، هكذا "شيء عظيم". من هنا رأى الأستا أن  يُكتفى بالشرط  (4)ذ عباس حسنالتعجبية من وصف مقد 

ه بل إن ه رأى أن لا داعي للتصريح بهذا الشرط لأن   ،مون، وهو حصول )الفائدة(العام الذي يقول به المتقد ِّ 
لا عَر ضَ نفسه وكلامه للحكم عليه بما لا يرضاه. م المُتكل ِّم ما يُفيد وا   مفهوم بداهةً، فمن البديهي أن يُقد ِّ

ه ـــ هنا ـــ على أثر المستمع في وصف الحدث الكلامي؛ فهو أحد العناصر الأساسية ولابُدَّ من التنبي
 في كل حديث، وواحد ممن يحكم على ما يُقال بالقبول أو بعدم القبول.

به،  لى ما يُنطَقوين الحكم الذي يصدر من المستمع علابُدَّ إذاً من عناصر أساسية تعمل على تك
، فإن  أحوال كل   فإذا كان المتكل ِّم والسامع أو المخاطَب هما العنصرين الرئيسين في كل ِّ تواصل كلامي 

منهما والأشياءَ التي هي موضوع الحديث وأجواء الحديث ومشاهديه تُعد  كذلك عناصر أساسية في الوقف 
ائدته التي ف توقَّع أن  يكون بعضها مُعيناً في تحديد طبيعة مُسو ِّغ الإسناد إلى النكرة، ومنبع، ي(5)الكلامي

ى من هنا، كان من الواجب تحديد القرينة عل .هي أساس قبولِّ تركيب  وقع فيه المسند إليه غير مُعرَّف
دَ فيه إلى النكرة. ولعل  من أفضل ما قيل في إيضاح القرينة العامة للفائدة  وجود فائدة من تركيب  ما أُسنِّ

ب للجرجاني من أن ه قال:" فوس في تشترك الن يجوز الإخبار عن النكرة بكل ِّ أمر   من ناحية تداولية ما نُسِّ
 .(6)معرفته"

ة الأهمية في غاي إلى مسألة   الرحمن الحاج صالح يلفت انتباهنا ومن الجدير بالذكر أن  الدكتور عبد
وهي التطابق بين المحتوى اللفظي والمحتوى الدلالي للمبتدأ وهذا يفضي إلى التطابق في مستوى الخطاب، 
يقول موضحاً هذه المسألة:" إن  الكلام المستغني له عند سيبويه والنحاة الأولين صيغة لفظية خاصة، 

نة من مسند ومسند إ لا فَلِّمَ احتاج اولئك العلماء إلى تسميوليست هي الصيغة الخطابية المتكو ِّ ة  ليه، وا 
به ل ق هو العامل وما يتع احتاجوا إلى تصو ِّر عنصر لفظي مهمأخرى مثل المبتدأ أو المبني عليه؟ ولماذا 

. كأن  المبتدأ والمبني عليه (7)تدأ مسند والمبني عليه مسند إليه(المبمن معمول؟ نعم قد قال سيبويه )
                                                            

 . 220/ 1ينظر: شرح ابن عقيل :  (1)
 . 30/ 2ينظر: همع الهوامع :  (2)
 . 205/ 1ينظر: حاشية الصبان :  (3)
 . 441/ 1ينظر: النحو الوافي :  (4)
 . 118م : 2009، 1البنية، د. فيصل إبراهيم صفا، عالم الكتب الحديث ـــ إربد، طينظر: الوظيفة وتحولات  (5)
 . 66/ 2م : 1984الأشباه والنظائر في النحو، السيوطي، مراجعة : د. فايز ترحيني، دار الكتاب العربي، بيروت،  (6)
 .1/23الكتاب :  (7)
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. ثُمَّ يُردف قائلًا موضحاً عنصر )الفائدة( فيما (1)التسميتين مرادفتان للمسند والمسند إليه" متطابقان، وكأن  
ذهب إليه سيبويه:" وليس الأمر كذلك؛ لأن ه لا فائدة ... في تسميتها بالمبتدأ والمبني عليه. فإن  مقصود 

. مستشهداً (2)"فإن ه بمنزلة الفعل والفاعل سيبويه هو أن  يُبي ِّن أن  المبتدأ مهما كان محتواه الدلالي والخطابي
، وأيضاً قول (3)بأقوال سيبويه:" فلا بُد  للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد  من الآخر في الابتداء"

. ويرى الحاج صالح أن  هناك تطابق في مستوى (4)سيبويه:" فالمبتدأ كل اسم ابتدئ ليبني عليه كلام"
م ، قال المبرد بهذا الصدد:" إن ما كان (5)النحاة ـــ فيما بعد ـــ الجملة إلى اسمية وفعلية" الخطاب، ولهذا قس 

الفاعل رفعاً؛ لأن ه هو والفعل جملة يحسن عليها السكوت وتجب بها الفائدة للمخاطَب، فالفاعل بمنزلة 
هذا من حيث الإفادة لا البناء؛ لأن   . و"(6)الابتداء والخبر إذا قلت: )قامَ زيدٌ( فهو بمنزلة قولك: القائم زيدٌ"

. فقد (7)صيغة اللفظ الذي يحمل المعنى والفائدة لا يطابق بالضرورة صيغة الخطاب من مسند ومسند إليه"
بي ن النحاة العرب ذلك" باللجوء إلى منهج علمي هو ما يسم ونه بحمل الشيء على الشيء أو إجرائه عليه 

 .(8)ا، وهو ههنا البنية التي تجمع بين الأنواع الكثيرة من الجمل"بغية اكتشاف الجامع الذي يجمعهم

ن هذه الجملة  فالجمل في أبسط أنواعها تتكون من عنصرين على سبيل المثال: )زيدٌ منطلقٌ( فتكو 
العناصر التركيبي ة للنواة الثابتة، وهي بدورها وبهذه الصفة يمكن أن تدخل عليها عناصر أخرى زائدة قابلة 

وغيرهما.  (إن  وكانى، مثل الزوائد في داخل النواة، )يم والتأخير وهي عناصر التخصيص لفظاً ومعنللتقد
بار عتـــ هي جميع المنصوبات التي تأتي زائدة، وجزء منها با (9)وهذه المخصصات ـــ كما يرى الحاج صالح

ة اللفظية عول به من حيث البنيلأنها تأتي بعد المسند والمسند إليه، فالمف الخطاب والإفادة يسمى فضلة؛
وهذه  (10)، فهو غير زائد، بل جزء من النواة اللفظية وهو "فضلة في الإفادة "2يأتي في موضع المعمول

 .(11)الزوائد على النواة اللفظية هي الحال والتمييز كمعمول زائد للفعل لا للاسم

في ة من تفسيره للصيغة اللفظية وكيأود أن أُشير إلى ما ذهب إليه د. الحاج صالح في الشق الأول و 
نة من المسند والمسند إليه شرط أن تتم الفائدة، وهذا هو شرط الإسناد  تطابقها مع الصيغة الخطابية المتكو ِّ
ـــ كما هو معرف ـــ إذ يُعرف الإسناد في اصطلاح النحويين بأن ه ضم كلمة إلى أخرى بحيث يفيد السامع 

فه الكفوي بأن ه "ضم كلمة حقيقية أو حكماً، أو أكثر إلى أخرى مثلها أو أكثر بحيث  منها فائدة تامة، وقد عر 

                                                            
 . 295/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
 . 295/ 1:  مصدر نفسهال (2)
 . 6/ 1الكتاب :  (3)
 . 278/ 1المصدر نفسه :  (4)
 . 295/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  5)
 . 8/ 1المقتضب :  (6)
 . 296/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (7)
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . (8)
 . 299/ 1: بحوث و دراسات في اللسانيات العربية   (9)
 . 1/299المصدر نفسه :  (10)
 . 300/ 1المصدر نفسه :  (11)
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ليه الحاج صالح يُعد  من البديهيات ومن الأمور التي تستريح إليها ، فما ذهب ا((1))يفيد السامع فائدة تامة"
 النفس.

إلا أن   (2)لأنهما "العمدة")فالمبتدأ والخبر( و)الفعل والفاعل( هما الركنان الأساسيان في الجملة؛ 
الجزم بتلازم المبتدأ والخبر أو تلازم الفعل والفاعل وعدم جواز استغناء أحدهما عن الآخر، فيه نظر؛ إذ 
ورد في الخطاب القرآني نصوص كثيرة ذُكر فيها الفاعل دون الفعل أو العكس ذكر الفعل دون الفاعل، 

، ومنه أيضاً قوله (4)الفعلر ـــعل ولم يُذكاكر الف، فذُ (3)چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈچ كقوله تعالى: 
شعر بإغناء الوصف مطلقاً وكفايته عن الوصف المسند ، فهذا "يُ (5)چثج  ثم  تيتخ   تم   تى  تحچتعالى: 

وغيرها كثير من النصوص القرآنية التي يمكن الاستغناء فيها عن ركن  أساسي من أركان  (6)وهو الخبر"
الإسناد )العمدة(؛ وذلك لأن  المعنى قد فُهِّمَ من السياق الذي وردت فيه، فضلًا عن القرائن التي توحي 

لكلام ومقتضيات تنوع دواعي ابالمعنى في النص القرآني. كما أن  "حاجة المتكل ِّم إلى أن  يُنوع في كلامه تبعاً ل
الأحوال لفهم المخاطب ومعرفته وعلمه بمضمون كلامه، فمن هنا لزم أن يحذف من الكلام أو يضيف أو 
يكرر تبعاً للمقام الذي هو فيه، ومن هذا حذف المبتدأ فرأى النحويون أن  المتكل ِّم يحذفه من الكلام ويستغني 

ق بذكره، وهناك قرائن دلت عليه، فحذف المبتدأ هنا إن ما حصل من عن ذكره إذا كان المتكل ِّم له علم مسب
المتكل ِّم لأن ه يعلم أن  المخاطب يعرفه فاستغنى عن ذكره واكتفى بالخبر؛ لأن  السامع يحتاج إلى سماعه 

ه ولا نوينتظر من المتكل ِّم إخباره به فلا حاجة لذكر المبتدأ لأن ه إذا ذُكر صار حشواً في الكلام لا فائدة م
 .(7)نفع فيه"

ل النحاة ستغناء المتكل ِّم عنهما ومراعاة في مسألة حذف المبتدأ أو حذف الخبر )العمدة(، لا (8)وقد فَصَّ
لحال المخاطَب أو لعلمه بما سيُخبره به، فـ" المبتدأ يحذف تارة، ويحذف الخبر تارة، ويبقى المبتدأ، وذلك 

 .(9)بحسب نصب الدلالة على المحذوف"

فيما يخص الشق الثاني ـــ في كلام الحاج صالح ـــ والذي يخص أن الفضلة تأتي زائدة أو كما أما 
عب ر عنها "فضلة في الإفادة"، فأود أن أوضح أن ه في بعض الأحيان لا تتم الفائدة والمعنى من الكلام أو 

ي قوله هذه المسألة، ففالخطاب إلا عند ذكر )الفضلة(، والخطاب القرآني أورد لنا نصوصاً كثيرة وضحت 

                                                            
 . 100الكليات :  (1)
 .182. وينظر: نظرية الكلام: 29نظرات في الجملة العربية :  (2)
 ( .87سورة الزخرف : من الآية ) (3)
 . 59ينظر: نظرات في الجملة :  (4)
 ( .53سورة النور : من الآية ) (5)
 . 28ـ  27نحو القرآن، د. عبد الستار الجواري :  (6)
 . 183مراعاة المخاطب في النحو العربي :  (7)
، وشرح 112، ودلائل الإعجاز : 362/ 2، والخصائص : 254/ 2:  في النحو ، والأصول79/ 2ينظر: على سبيل المثال : المقتضب :  (8)

 . 94/ 1المفصّل : 
 . 38/ 1م : 1984، الكويت، 1هـ(، تحقيق : د. فائز فارس، ط456شرح اللمع، أبو القاسم عبد الواحد العكبري )ت (9)
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د" أن  المعنى المقصود لا يتم بالفعل ــــــــــــــــ، نج(1)چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ چ تعالى: 
ٿ  چ. وكذلك قوله تعالى: (2)ة الحال"ملالمعنى يبقى مبتوراً حتى تذكر ج والفاعل والمفعول به؛ ذلك أن  

فنلحظ أن لفظتي )شيباً( و)عيوناً( لا يمكن الاستغناء ، (4)چچ  چ   چچ ، وقوله تعالى: (3)چٹ  ٹ 
اتين عن هريم حسين الخالدي في معرض حديثه عنهما مطلقاً على الرغم من أنهما )فضلة(، يقول الدكتور ك

لفظتي )شيباً( و)عيوناً( لا يمكن الاستغناء عنهما مطلقاً إذ أن  الاستغناء عن أي منهما يخل بالمعنى "الآيتين: إن " 
المراد وتظل الجملة ناقصة؛ لأن ه سبحانه وتعالى لا يريد الإخبار عند اشتعال الرأس لأن  ذلك معنى آخر غير 

، لذا يأتي التمييز إيضاحاً للقصد الأساسي من هذه چٿ  ٹ  ٹچالمعنى الذي قصده في قوله تعالى: 
 .(5)الآية الكريمة وكذلك الحال في )عيونا("

م يتضح أن   للفضلات دوراً أساسياً في بناء الجملة، لا يقل شيئاً عن دور المبتدأ والخبر أو الفعل مما تقدَّ
دها أساسياً فلا يمكن الاستغناء عنها، كما أن ه لا يصح الجزم بتلازم المبتدأ والخبر و ، إذ يُعد  وج)العمدة( والفاعل

جود قد يتم المعنى باجتماع الركنين، وقد يتم بو  أو الفعل والفاعل وعدم جواز استغناء أحد الجزأين عن الآخر؛ لأن ه
واحد منهما، وقد يظل المعنى ناقصاً يعوزه مجيء الفضلة كما في التمييز أو الحال أو الظرف وغيرها من المكملات 

تمام الفائدة للمخاطب  .(6)التي لا يصح المعنى إلا بذكرها؛ لأن الأساس في ذلك هو المعنى وا 

 

 لبعض الظواهر النحوية: المقاصد التداولية 

ظ دال له بنية فضلًا عن أن  اللفإن  إشارات الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أن الكلام كلفظ 
ن  للفظ أهمية كبرى في تحديد المعاني، حتى بنية، إشارات صحيحة ومفهومة، إذ إلدال في حد  ذاته له ا

ن  كانت الألفاظ عاجزة عن حمل هذا المعنى، لكن  يجب أن  يُفهم هذا على مستوى الاختيار، " فالفائدة وا 
في التلاؤم حُسن الكلام في السمع وسهولته في الل فظ، وتقب ل المعنى له في النفس لما يرد عليها من حُسن 

يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إن  "حقيقة الكلام يعني بها الكلام و  (7)الصورة وطريقة الدلالة ..."
تيب اللفظ ومرة ر أي كخطاب لا من حيث بنية لفظه، وأما هذه البنية اللفظية فيُعب ر عنها مرة بتفي ذاته 

د .. وقد يُعب ر سيبويه عن الأول باللفظ اختصار في مقابل المعنى ولا يريأخرى بالتعبير: الإعرابي النحوي 
لالة اللفظ، بل يريد بذلك دههنا بالمعنى مدلول اللفظ الأصلي، أي الموضوع له. فهذا يدخل في ميدان 

                                                            
 ( .43سورة النساء : من الآية ) (1)
 . 61نظرات في الجملة العربية :  (2)
 ( .4سورة مريم : من الآية ) (3)
 ( .12سورة القمر : من الآية ) (4)
 . 62الجملة العربية : نظرات في  (5)
.أود الإشارة إلى أنّ الدكتور كريم حسين الخالدي قد أفرد فصلاً في كتابه السالف الذكر تناول فيه 62ينظر: نظرات في الجملة العربية :  (6)

موصول والمضاف والمضاف حالات التلازم والافتقار بين المسند والمسند إليه، والتلازم والافتقار في أركانٍ أخرى من الجملة كالصلة وال
 . 63ـ  29إليه ...الخ ولمزيد من التفصيل ينظر: نظرات في الجملة العربية : 

 . 143الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى :  (7)
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 ، أو الدلالة العقلية أو أي دلالة غير اللفظ. ويسميه العلماء العرب )لازم المعنى(. فهذا يخص الـ(1)الحال
Semantique"(2)أي المعنى في ذاته لا كمدلول اللفظ، وبالنسبة إلى اللفظ الدال عليه. 

ة، إذ يقصد الدكتور فالذي قصده  الحاج صالح في قوله السابق أن  هناك ظواهر نحوية وأسلوبية عد 
بـ" ترتيب اللفظ" أسلوب التقديم والتأخير، إذ يُعد  أسلوباً دلالياً فضلًا عن كونه تداولي اً، فقد أشار سيبويه إلى 

لية تنبني سل إشارة تحليهذا الأسلوب عندما تحدَّث في باب )الفاعل الذي يتعدى إلى مفعوله( فإذا به يُر 
ن  قد مت المفعول وأخ رت الفاعل جرى اللفظ  على أبعاد  تداولية، قال:" وذلك قولك: ضَرَبَ عبدُ الله زيداً... وا 
ماً ...كأن هم  كما جرى في الأول، وذلك قولك: ضَرَبَ زيداً عبدُ الله، لأن ك إن ما أردت به مؤخراً ما أردتَ به مُقدَّ

مون  ن  كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم" إن ما يُقد ِّ . ويُعل ِّق عبد القاهر (3)الذي بيانُه أهم  لهم، وهم ببيانه أعنى، وا 
بويه :" قال صاحب الكتاب ـــ يقصد سيلاً ئالجرجاني على نص سيبويه المذكور ـــ بعد أن عرض أمثلته ـــ قا

مون الذي بيانه أهم  لهم وهم بشأنه أعنى  ن  كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم ولم يذكر فـــ  كأن هم يُقد ِّ ي ذلك وا 
مثالًا. وقال النحويون: إن  معنى ذلك أن ه قد يكون من أغراض الناس في فعلِّ ما أن  يقع بإنسان بعينه ولا 

الأذى، إن هم  به ثرُ ك  سد ويَ ف  يبالون من أوقعه كمثل ما يعلم من حالهم في حال الخارجي يخرج فيعيث ويُ 
م ذكر راد مريدٌ الإخبار بذلك فإل لا يعنيهم منه شيء فإذا قُتل وأتله ولا يبالون من كان القتيريدون ق ن ه يقد ِّ

؛ لأن ه يعلم أن ليس للناس في أن زيدٌ  تلَ الخارجي  فيقول: قَتَلَ الخارجيَّ زيدٌ. ولا يقول قَ  يعلموا أن   الخارجيَّ
. فالفائدة التي يتحصل عليها المخاطَب (4)يتصل بمسرتهم"القاتل له زيد جدوى وفائدة فيعنيهم ذكره ويهمهم و 

من تقديم المفعول به غير تلك التي يتحصل عليها من تأخيره. وتتضح رؤية علمائنا القدماء لآلية التقديم 
والتأخير وكيفي ة تواجده في القول في كونها رؤية تواصلية، مرتبطة بالقصد، إذ إن  تقديم لفظ على آخر 

اة معاني النحو أولًا والمتمثلة في التعليق على مستوى البنية اللسانية، لينطلق منها المتكل ِّم ويبني يكون بمراع
أغراضه بحسب السياق التخاطبي وما يستلزمه المقام، ويكون هذا المعنى المراد متعلقاً بالدلالة الثانية وهي 

 .(5)دلالة المعنى الظاهر على معنى آخر على سبيل الاستدلال

هو  الخارجي  زيدٌ( ـــ والغرض منه لَ تَ ومثال الشيخ عبد القاهر الجرجاني عن التقديم والتأخير ـــ )قَ 
تحليله للجملة السابقة، فالمتكل ِّم يُبادر بذكر المفعول به بدلًا من الفاعل، وذلك عدول منه عن القاعدة )فعل 

اق والغرض المقصود، " فالبلاغي يحرص ــــــــــــ+ فاعل+ مفعول به( وهو عدول مرتبط بالقصد ضمن السي
على كشف الإرادة الاستعمالية للتركيب المنجز، وهذه الإرادة شيء زائد عن التركيب؛ لأن ها مرتبطة بسياق 

ن ما في خواصه"الحال وموافقة لمقتضاه، فالقصد ليس مسل   . ففي المثال (6)طاً على التركيب في ذاته ... وا 

                                                            
 يقصد بدلالة الحال : علم المخاطَب . (1)
 . 301/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)
 . 34/ 1الكتاب :  (3)
 . 84دلائل الإعجاز :  (4)
 . 201ينظر: استراتيجيات الخطاب :  (5)
 . 129دراسات في اللسانيات العربية ــ بنية الجملة العربية، عبد الحميد السيد :  (6)
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( يكون المخاطَب على شغف لمعرفة خبر مقتل الخارجي  وليست الفائدة في معرفة القاتل )قَتَلَ الخارجي  زيدٌ 
ن ما في معرفة المقتول؛ وذلك بالنظر إلى السياق، والسياق هنا يمثله مكانة الخارجي عند الناس ونفورهم  وا 

مكانه إلى مكان ليس له ، كما أن  " تحريك أي عنصر من (1)منه نظراً لسوء سيرته، وهذا ما بيَّنه في مثاله
 ، وهذا ما أكده الجرجاني.(2)في الأصل، ينبئ عن مقصد وغاية"

ومن الأمور التي تطرق إليها عبد القاهر الجرجاني منبهاً على مبدأ بلاغي تداولي عند استعمال 
الهمزة ب همزة الاستفهام في القول، إذ ربطها بهيئة التقديم والتأخير، يقول:" ومن شيء في ذلك الاستفهام

فإن  موضع الكلام على أن ك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك من 
ذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو وكان التردد  استفهامك أن تعلم وجوده. وا 

وله؟ شعر الذي كان في نفسك أن تقفيه. ومثال ذلك أنك تقول: أبنيت الدار التي كنت تبنيها؟ أقلت ال
ت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ تبدأ في هذا ونحوه بالفعل؛ لأن  السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه، غ  رِّ أفُ 

. وتقول: أأنت  ز أن يكون قد كان وأن يكون لم يَكُن  لأن ك في جميع ذلك متردد في وجود الفعل وانتفائه مجو 
ا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فتبدأ في ذلك بالاسم، ذلك لأنك لم تشك بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذ

نما شككت في الفاعل  في الفعل أنه كان؟ كيف وقد أشرت إلى الدار مبنية والشعر مقولًا والكتاب مكتوباً؟ وا 
تربطه  ي. فهنا ينطلق عبد القاهر الجرجاني من المعاني النفسية للمتكل ِّم، وقصد التخاطب الت (3)من هو"

بحال المخاطَب، مستنداً في ذلك إلى البنية السطحية للكلام. " فبالنظر إلى )معنى الاستفهام(، بوصفه 
غرضاً إبلاغياً متعل قاً بالتحقق وعدمه )في التصور والتصديق معاً(، أو بمصطلحات المعاصرين )فعلًا 

. فباستعمال الهمزة يختلف الغرض الذي (4)كلامياً استعلامياً( يقوم بوظيفة تواصلية في غاية الأهمية"
تستفهم عنه بحسب طريقة النظم المرتبط بقصد المتكل ِّم، وهذا ما يجعل استعماله متعلقاً بعقد التعاون بين 

 أطراف التخاطب، بهدف التفاعل القائم على عقد التعاون فضلًا عن تحقيق الإنسجام داخل الخطاب.

قد يُعب ر (5)ن الحاج صالح في قوله: إن  التغي ر في البنية اللفظيةأما ما ذهب إليه الدكتور عبد الرحم
، فقد قصد ـــ على حد ِّ فهمي ـــ التغي ر في (6)، ويراد منه دلالة الحال((الإعرابي النحوي ))عنها بالتعبير 

لمعاني ل، إذ إن ه إبانه والتداولي العلامة الإعرابية للفظة، فالإعراب ذو صلة وطيدة بالمستوى الدلالي
. ولا يكاد يخلو (8)، ولم يخطئ الدكتور عبد السلام المسدي عندما وصفه بأن ه " مفتاح النحو"(7)المختلفة

                                                            
 . 84ينظر: دلائل الإعجاز :  (1)
 . 129دراسات في اللسانيات العربية ــ بنية الجملة العربية :  (2)
 . 87دلائل الإعجاز :  (3)
 فما بعدها . 196التداولية عند العلماء العرب :  (4)
لخ، االمقصود بالبنية اللفظية : هي كل ما أفاد معنى لغوياً، ولو كان حرفاً زائداً لمعنى أو حرفاً من حروف المعنى ... وقد تكون حركة ... (5)

البنية قرينة من القرائن اللفظية، ويتضح معناها الدلالي والتداولي عندما توُضع في سياق  يمكن أن يسُتدّل بها على الوظائف النحوية، وتعُدُّ 
 . 10و  8/ 1م : 2003، 2طمصر، معينّ. ينظر: البيان في روائع القرآن، د. تمام حسان، مكتبة الأسرة، 

 . 301/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (6)
 . 78/ 1:  ينظر: شرح المفصَّل (7)
 . 48العربية والإعراب :  (8)
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يقترح مصطلح  (1)الإعراب من أسباب  وصلات  مع المستوى التداولي، الأمر الذي جعل أحد الباحثين
 الخليل وتلميذه سيبويه ـــ من مادة  قابلة سي مالا؛ لما وجده في كتب نحاتنا القدماء ـــ و (2)الإعراب التداولي""

لعرضها، فضلًا عن القراءة الأولية للمصطلح النحوي والمفاهيمي الوصفي كافية لتدل على التداخل بين 
، الدلالة، التداولية(، فالحال والتوكيد والبدل... دوال اصطلاحية ليست سَلماً في بنائها التركيبالمستويات )
 .(3)ب، بل تظل وفية لبعدين تأخذ عنهما وتعكسهما هما البعد الدلالي والتداوليلمستوى التركي

إن  عملية الاقتران بين الوجود القاموسي )المعجمي( للألفاظ ووجودها السياقي من خلال )التركيب( 
أولت  وقد .(4)أو )النحو(، إذ يُؤذن لنا النحو بخروج الألفاظ من مخزوننا المعجمي إلى أدائنا التداولي

ين يتوجه م والمخاطب(، باعتبارهما العنصرين الأساسيين اللذالتداوليات الحديثة عناية كبيرة لعنصري )المتكل ِّ 
لى( أحد الطرفين. فقد يُرسل المتكل ِّم إشارات إلى المخاطب لما يجول في نفسه من مدح   الخطاب )من وا 

)القطع(، إذ نجد اعتماد النحاة على قرينة )مراعاة أو ذم تجاه شخص  معيَّن. ويتضح هذا المعنى في ظاهرة 
 "أسلوب في العربية يجري فيه قطع الاسم عن حركته بتغيير طب( في تفسيرهم لهذه الظاهرة، وهوالمخا

ويُعرفه الدكتور كريم حسين الخالدي بأنه"  (5)علامة الإعراب، لقصد تأكيد صفة المدح أو الذم أو المبالغة"
، يُرا ن وقطع المضاف ع ،د به قطع اللفظ عم ا اتصل به، كقطع النعت عن المنعوتمصطلح بصري 

 (6)المضاف اليه، وهو تغي ر في علاقة الاتصال تقتضيه حالات لدلالة عن معان  كالمدح، والذم، والترحم "
 تأديتها غرض دلالي وتداولي.ل

ن  شئتوقد ذكر سيبويه هذه الظاهرة في باب )ما ينتصب على التعظيم والمدح(  جعلته  بقوله:" وا 
ن  شئت قطعته فابتدأته. وذلك قولك: الحمدُ لله الحميدَ، والحمدُ لله أهلَ الحمد،  ل، وا  صفةً فجرى على الأوَّ

ئۇ   ئۇ  چ . ومثل ذلك " قول الله عز وجل: (7)والملكُ لله أهلَ الملك، ولو ابتدأته فرفعته كان حسناً..."

، فلو كان (8)چئم  ئى      ئحی  ئج  یئى  ی  ی ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى   ئى  
رب سيبويه )والمقيمين( المنصوبة على ، فيعُ (9)ه رفعاً كان جيداً فأما المؤتون فمحمولٌ على الابتداء"كل  

                                                            
 .  س مقبولهو الباحث الدكتور إدري (1)
، وينظر: البعد التداولي عند سيبويه، للباحث نفسه، مجلة عالم 288الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه :  (2)

 . 249م : 2004، 33الفكر، الكويت، العدد الأول، المجلد 
 . 289ينظر : الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه:  (3)
 . 48ينظر: العربية والإعراب :  (4)
، وينظر: 124م : 2012، 1النحو القرآني في ضوء لسانيات النص، د. هناء محمود إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان، ط (5)

 البديل المعنوي من ظاهرة الحذف .
 .216نظرية نحو الكلام: (6)
 . 62/ 1الكتاب :  (7)
 ( .162سورة النساء : من الآية ) (8)
 . 63/ 1الكتاب :  (9)
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التعظيم والمدح، ويذهب الزمخشري إلى أن ها ـــ المقيمين ـــ منصوبة على الاختصاص، فضلًا عن أن ه رد  
 .(2)، أي كتاب سيبويه ـــ كما أن  قراءة الرفع شاذة(1)لم ينظر بما جاء في )الكتاب(من توهم خطأها بأن ه 

م والمدح؛ لأن  لتعظيفسيبويه في الشاهد القرآني السابق ذهب مذهباً تداولياً فيختار الإعراب على ا
 ي مقام ثناء على المؤمنين.المقام الإنشائ

ٺ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ، "قوله جَلَّ ثناؤه: سهنف البابه شاهداً قرآنياً آخر في ويورد سيبوي

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

، (3)چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڃڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
ولو رفع )الصابرين( على أول الكلام كان جيداً. ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان جيداً كما ابتدأت في 

 ، ونظير هذا النصب في الشعر قول الخرنق:(4)چئمچقوله: 

 لا يبعدَن  قومي هُمُ            سَم  العُداةِّ وآفةُ الجُزرِّ               

تَرك            والطي بون معاقِّدَ الأزرِّ                 النازلين بكل ِّ مُع 

ر النحويون في القطع إلى (5)فرفع الطي بين كرفع المؤتين" الرفع عاملًا محذوفاً تقديره )أعني أو . ويُقد ِّ
أمدح أو أذم( والقطع في جميع الأحوال يأتي للمبالغة في صفة المدح أو الذم أو الترحم، وبنى الخليل 
حكمه النحوي بناءً على معرفة المخاطب والسامع وعلمهما بالحدث، فهي أنماط خاصة من التراكيب يُراعى 

دراكه لما تكو  . وهو ما أشار (6)ن عليها تلك الأحوال فلا موجب لإخباره بالفعل أو المبتدأفيها حال السامع وا 
قال  إظهاره(، فإنتقاء التقدير وتوجيهه مبني على إدراك المقام التخاطبي، لا يستعمل إليه الخليل بأن ه )فعلٌ 

ب بأمر  جهل ث الناس، ولا مَن  تُخاطِّ م قد عَلموا وه، ولكنهسيبويه:" إن  نصب هذا على أن ك لم تُرِّد أن تحد ِّ
من ذلك ما قد علمتَ، فجعله ثناءً وتعظيماً ونصبه على الفعل، كأن ه قال: أذكر أهلَ ذاك، وأذكر المقيمين، 
لٌ لا يُستَعمل إظهاره، وهذا شبيه بقوله: إنا بني فلان نفعل كذا؛ لأن ه لا يُريدُ أن  يُخبر مَن  لا يدري  ولكن ه فِّع 

 .(7)ه ذكر ذلك افتخاراً وابتهاءً"أن ه من بني فلان، ولكن

وفي مقامنا هذا أود الإشارة إلى أن  الشنتمري قد ذكر بعض الشروط التداولية للتعظيم بناءً على ما 
 أخذه عن الخليل فيما رواه سيبويه، يقول:" واعلم أن  التعظيم يحتاج إلى اجتماع معنيين في المعظم أحدهما:

                                                            
هـ(، مطبعة الديواني، 1414، ومواهب الرحمن في تفسير القرآن، السيد عبد الأعلى الموسوي السيزواري )ت511/ 1ينظر: الكشاف :  (1)

 . 192/ 10م : 1989بغداد، 
 . 204/ 1، والمحتسب : 577/ 1ينظر: الكشاف :  (2)
 ( .177سورة البقرة : من الآية ) (3)
 ( .162سورة النساء : من الآية ) (4)
 . 64/ 1الكتاب :  (5)
  165:  الحذف، د. كريم حسين الخالدي ينظر: البديل المعنوي من ظاهرة (6)
 . 66ـ  65/ 2الكتاب :  (7)
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، بوالآخر، أن يكون المعظم قد عرفه المخاطَ  صفة مدح  وثناء ورفعه.م به ظ ِّ أن يكون المعنى الذي عُ 
وشَهِّر عنده بما عَظُم به، أو يتكلم المتكل ِّم بصفة  ينفرد بها المخبر عنه عند المخاطب، ويعرفه بها، ثم 

لَ. التعظيم،  لَ( علىفتنصب )الفاضِّ  يأتي بَعدُ بصفات  يعظمه بها، كقولك: مَرَرتُ بعبدِّ اللهِّ الكريم الفاضِّ
 .(1)ر"هِّ وشُ  فَ رِّ مت )الكريم( صار كأن ه قد عُ لأن ك لما قد  

جرى التعظيم، ما ذكره سيبويه في )باب ما يجري من الشتم مومما جاء في مقام الذم والشتم ويجرى و 
ره ولا يعر ِّفك تنكره،  لكنه و مجرى التعظيم وما أشبهه( " تقول: أتاني زيدٌ الفاسقَ الخبيثَ، لم يُرِّد أن  يكر 

ن كان  (2)چڱ   ڱ  ڱچ شتمه بذلك. وبلغنا أن  بعضهم قرأ هذا الحرف نصباً:  شتماً لها، وا 
 ليك العبسي:افعلًا لا يُستعمل إظهاره. قال عروه الصع

رَ ثم تكنَّفوني          عُداة الله من كذب  وزور    سَقَونِّي الخَم 

 .(3)إن ما شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين"

 

، وأعربها الزمخشري (4)نصب )حم الةَ الحطب(  إيحاء بمعنى الشتم والذم، وهي قراءة عاصمففي 
بالنصب على الشتم وهي عنده بمكان اللطف ما يختزنه النصب من معنى، إذ قال: " وأنا استحب هذه 

 .(5)القراءة"

ل بالمعنى، إلا أن  الخليل وسيبويه ذهبا مذهباً تداولياً، معتمداً على  وعلى الرغم من أن  التقدير يُخ 
ث الناس ولا مَن  تُخاطب بأمر  جهلوه"، فعند  ذكاء المخاطب وفطنته وعلمه بدليل قوله:" إن ك لم تُرِّد  أن  تُحد ِّ

يم بذلك ليتضح ما خُفيَّ من معاني المحذوف ويستققوله: )فعلٌ لا يستعملُ إظهاره(، فهو يعتمد عليه فقط 
 .(6)منطق الإعراب والفهم

اً به، ــــــــــــــــــــــــــر عالمــــــــــــبالخب والمخاطب في الأمثلة السابقة لم يكن خالي الذهن، بل هو عارفٌ 
ة المغايرة اللفظية أي العلامفالمخاطب بحالة  من العلم بالخبر أوحى بالتعظيم والشتم فضلًا عن القرينة "

لعلامة المتبوع على عكس ما هو مألوف في مثل هذا الموقع، ودلالة الألفاظ التي توحي بمعنى الذم أو 
لى إ لسامع، كما أنها قرينة أخرى تضاف. فتغي ر العلامة الإعرابية تنبيهاً ل(7)توحي بمعنى المدح والفخر"

                                                            
 . 74/ 2:  النكت (1)
 ( .4رة المسد : الآية )سو (2)
 . 70/ 2الكتاب :  (3)
 . 700ينظر: كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد :  (4)
 . 10/ 4الكشاف :  (5)
 . 294ينظر: الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه :  (6)
 . 126، وينظر: النحو القرآني في ضوء لسانيات النص : 166البديل المعنوي من ظاهرة الحذف :  (7)
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ذه القرينة الإشارية والاستدلال بالحركات للإيحاء بالمعاني قرينة علم المخاطب ومعرفته بالخبر، وه
المقصودة، وهي الإيحاء بمعنى الشتم والذم ، أو المدح والتعظيم. فالعلاقة القائمة بين المتكل ِّم والمخاطب 

 .(1)ومن محبة وذم وغيرها والها الخاصة من احترام أو استئناسلها أح

ن كان فعلًا لا يُ  كما أن  التقدير دال على وعي سيبويه عمل تَ س  بالبُعد التداولي، ومعنى قوله: )وا 
إظهاره( أن تقدير المحذوف مسألة افتراضية؛ لأن  العامل مجرد تصور شكلي أو ذهني تأويلي أو هو أداة 

تعليمي ة كما ذكرنا ذلك في  لت لأغراض  مِّ ع  ليس أكثر، كما أن  فكرة العامل قد استُ  (2)تحليلية لبناء العلم
مباحث  سابقة، مما أبعد النحاة عن الغرض الأصلي للنحو وهو )المعنى(، وهذا ما أراده الخليل وتلميذه 
سيبويه، إذ إنهما لا يستندان إلى إعراب  جاف  معزول  عن مستوى الدلالة والتداولية، بل يستنبطان الدلالة 

 لًا عن استحضار الشروط التداولية لإنتاج وتأويل الخطاب.بين فضهم المخاطَ المقام وفَ  عن طريق

إن  المعرفة المشتركة بين المتخاطبين وهي معرفة معقدة نوعاً ما، تُشير إلى المعنى التداولي؛ وذلك 
بالنظر إلى الاستعمالات اللغوية التي سجلها النحاة القدماء على ألسنة المتحدثين بالعربية، كانت مشحونة 

 رة ـــــــــــية، هي ظاهــــــــــــمتكل ِّمين وأغراضهم، ومن أهم الظواهر التي ارتبطت بالتداولبمقاصد ال

، وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن  هذه الظاهرة من أكثر الظواهر التي يمكن أن (3)الإتساع
سيبويه من أكثر العلماء استعمالًا لهذه الظاهرة،  عتبركما يُ  pragmaticsالـ  يتضح معناها في التداولية

يقول: إن  " استعمال اللفظ بمعنى آخر غير معناه الوضعي ـــ الموضوع له في اصل اللغة أو المعاني ـــ 
ز يُبيحه الاستعمال للغة (4)فهو ما يسميه العلماء العرب بالإتساع أوسعة الكلام مة قائاللعلاقة ل. وهو تجو 

ع فيه. ولهذا سُمي  مجازاً ـــ بمعناه الواسع ـــ وهذه العلاقة هي علاقة بين المعنى  الأصلي والمعنى المتوس 
عقلية محضة وليست مثل العلاقة التي تربط بين اللفظ والمعنى الوضعي التي هي اعتباطية أي عن غير 

الفرق ههنا ه للغة، و سبب. فهذه علاقة توجد في أصل اللغة وتلك هي علاقة يحدثها المتحدث في استعمال
هو كالفرق الذي أثبته دي سوسير بين اللغة والكلام، أو الفرق الذي أُقيم بين الأوضاع اللغوية؛ الإفرادية 

. ويقول في موضع  آخر pragmatic/ syntax "(5) "والتركيبية، وبين ظواهر الاستعمال لهذه الأوضاع 
ستخف واهر إذ " يتكلم سيبويه عن مستوى من التعبير الممنبهاً على أن سيبويه قد التفت إلى كثير من الظ

                                                            
 . 184/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
 . 198ينظر: إشكاليات القراءة وآليات التأويل :  (2)
اعتبر د. كريم الخالدي الاتساع من قوانين بناء الكلام ، فضلاً عن أنهّ "ظاهرة معنوية لاحظها علماء اللغة وفسّروا بها حالات خروج  (3)

، 102البنية، او الالفاظ ، عن الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه، وتوضع فيه، الى وضع آخر لاداء معنى جديد. نظرية نحو الكلام:
 .92وينظر:ص

 .1/35و1/25أشار إلى كتاب سيبويه، ينظر: الكتاب :  (4)
 فما بعدها . 341/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (5)
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يسميه سعة الكلام والاختصار ويكثر ذكر هذا المستوى، وخاصة في ابواب المنصوبات، ويُمث ِّل له بأمثلة 
 .(1)كثيرة جداً بما سمعه هو بذاته من أفواه العرب"

ة في الاصطلاح، منها ما يدخل في علم الن حو، ومنها ما يدخل في المجاز ويحمل الاتساع معان  عد 
ـــ كما ذكر الحاج صالح ـــ ففي علم النحو يختص بالتركيب وقد يقصد منه في هذه الناحية الاختصار 
والتجوز وهو ما جاء على اتساع الكلام والاختصار كما قد يقصد منه ما جاء على سعة الكلام والإيجاز 

 عن السياق الذي يوحي بما يُريد إيصاله المتكل ِّم من لعلم المخاطب بالمعنى أو لعلمه بالمحذوف، فضلاً 
خطابه. ويعرفه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح بأن ه "ظاهرة من عمل العقل ، أي من مبادرة تأتي من 

 .(2)المتحد ِّث فهي ظاهرة كلامية خطابية أو استعمالية محضة

جني:"  الدال عليه، قال ابن يالمعنى الحقيق أما الاتساع الذي يُراد به المجاز، فقد يَرِّد اللفظ لغير
ن ما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان  ثلاثة وهي: الاتساع، والتوكيد، والتشبيه، فإن عدم هذه  وا 

. فهو استعمال للألفاظ لغير ما وُضعت له، وقد اكد ذلك عبد القاهر (3)الأوصاف كانت الحقيقة البت ة"
أنف وضع له، من غير أن تستما لم تُ  زت بها ما وقعت له في وضع الواضعكلمة جُ الجرجاني قائلًا:" كل 

منها وضعاً لملاحظة بين ما تجوز بها إليه وبين أصلها الذي وضعت له في وضع من واضعها فهي 
 .(4)مجاز"

لمعنى ـــ اوقد اعتنى النحاة العرب القدماء بمفهوم الإتساع إذ يتم بطريقتين: الأولى زيادة اللفظ لزيادة 
على حد ِّ تعبير ابن جني ـــ، والثانية: الإيجاز في اللفظ والاتساع في المعنى، غير متناسين القصد التداولي 
(، والتي نكتشف من خلالها العقلية العربية التي  من ذلك على حد ِّ تعبير العرب )خيرُ الكلام ما قلَّ ودل 

 لعقلية العربية.الفلسفة اي تربط الاتساع بالإيجاز، وهو المقصد التداولي ف

يقول الدكتور فاضل ( ،  ومن مظاهر الإتساع، هو )الإتساع في المعنى والاختصار في اللفظ
السامرائي:" قد يؤتى بالعبارة محتملة لأكثر من معنى، وقد يؤتى بها لتجمع أكثر من معنى وهذه المعاني 

في  أو أكثر، يأتي بعبارة واحدة تجمعها كلها فيوجزمرادة مطلوبة، فبدل أن يُطيل في الكلام ليجمع معنيين 
. فالإتساع يكون في المعنى والاختصار في اللفظ، فالتغيير حاصل بالمعنى، (5)التعبير ويوسع في المعنى"

سع في المعنى.  وبذلك يكون الغرض من الحذف هو للتو 

                                                            
 . 301/ 1المصدر نفسه :  (1)
 . 342/ 1: المصدر نفسه  (2)
 . 444/ 2الخصائص :  (3)
 . 352أسرار البلاغة :  (4)
 . 73  :الجملة العربية والمعنى، د. فاضل السامرائي (5)
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ه، حتى المخاطب وجهله وموقف سلوب معيَّن، كعلمفي اختيار المتكل ِّم لأ وهناك قواعد سياقية تتحكم
ومعان  تدخل ضمن قرينة )مراعاة  ، فكل ما يتعلق بالمخاطب من تصورات  (1) حواسه تدخل في هذا المجال

. فلا يمكن أن نفهم الكلام ونُحدد مساره، (2)المخاطب(، التي تَعُد  من القرائن المهمة في اللسانيات التداولية
لتداولية (. فضلًا عن أن  ابعنصري )المتكلم والمخاطَ  ولا سي ماطة به، ما لم نستحضر شروط إنتاجه المحي

رب القدماء، نا العمات إنجازية معينة. وعلماؤ لى كيفيات تداول المتكلمين للأقوال الطبيعية في مقاتنظر إ
 الاهتمام بعنصري التداولية ـــ المتكل ِّم والمخاطب ـــ فضلًا عن السياق الذي الخليل وسيبويه، كثيرو لاسي ماو 

الحاج صالح لدكتور اـــ على حد ِّ تعبير  اً فعلي كونها استعمالاً ليدور فيه الكلام. فقد تبنوا النظرة الفعلية للغة 
. لذا ترتبط التحاليل (3)يات التداولـــ للمتكل ِّم العربي حسب ما يفرضه النظام اللغوي المجرد المحقق فعلياً بآل

م، كونها أنماطاً يتوصل بفضلها إلى اكتشاف نوايا ومقاصد المتكل ِّ لالدلالية والتداولية بسياقات التواصل، 
 لكشف المقاصد التداولية وراء كل استعمال لغوي مهما كانت درجة استعماله التعبيري حقيقة أو مجازاً.

هبتُ ذل المثال لا الحصر ـــ في قوله:"ورد في كتاب سيبويه ـــ على سبيومن الأمثلة على الإتساع ما 
، والتقدير: ذهبتُ إلى الشام، والمتكل ِّم العربي هو الذي أنجز هذا الفعل الكلامي لهذا التركيب (4)الشام"

حالة ـــ يفترض الهذه يقصد ذهابه إلى الشام أو ذهب فيه مذهباً والمُخاطَب يُدرك ذلك، أي أن  المُتكل ِّم ـــ في 
ع في المعنى.  أن  المخاطب يعلم ذلك، وهذا يدخل ضمن الاقتصاد اللغوي، فاختصر مجازاً وتوس 

المُتكل ِّم الذي يُعتبر العنصر المُنجز للأفعال الكلامية حسب ما تسمح  (5)ويرتبط مفهوم التوسع بقصد
ن ا يُشير إلى هذا المعنى على الرغم من أبه القواعد اللغوية للتعبير عن مقاصده، ونجد سيبويه أول م

تفسير إذ يربط تأويله للمحذوف ب ،فقط  لنحاة المتأخرين فقط، والبلاغةيجدونه مرتبطاً با(6)بعض الباحثين
قصد المتكل ِّم، وذلك في مثل تعليقه على قول العرب )الليلةُ الهلالُ(، يقول:" إن ما الهلال في بعض الليلة 

ن ما أراد الليلة .والغرض من تفسيره هو المقصد التداولي الذي يُريده (7)ليلة الهلال ولكن ه اتسع وأوجز" وا 
 ب بذكائه وفطنته قصد المُتكل ِّم.المتكل ِّم، إذ أدرك المخاطَ 

                                                            
أفردت الدكتورة بان الخفاجي فصلاً كاملاً في مؤلفها )مراعاة المخاطب في النحو العربي(  بعنوان )مراعاة أحوال المخاطب( تناولت فيه  (1)

 11ـ  57كل ما له علاقة بعلم المخاطب و جهله وحواسه...الخ ينظر  : 
 . 302/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)
 . 81/ 1: المصدر نفسه ينظر: (3)
. وقد ذكر أمثلة كثيرة منها ما أوردها في )باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز( : 35/ 1الكتاب :  (4)

 . 218ـ  217/ 1
ا من الخطاب وقصده منه، فضلاً عن قرينة )مراعاة الغرض من ويرُاد منه عند النحاة القدماء: الغاية التواصلية التي يرُيد المُتكلِّّم تحقيقه (5)

، 200الكلام( التي تساعد في تحديد الوظيفة النحوية للكلمة وبيان دورها في التحليل النحوي للجملة. ينظر: التداولية عند العلماء العرب : 
، فضلاً عن أنهّ من المفاهيم التي استأثرت وما تزال باهتمام والقصد أو المقصدية من المفاهيم التي نجدها عند علماء النفس وفلاسفة اللغة

مية لاللسانيين وقبلهم الفقهاء والفلاسفة والمتكلمون وعلماء البلاغة، إذ يكفي رجوعنا إلى تراث المعتزلة ــ مثلاً ــ للوقوف على نظرات ع
 . 268لطيفة في هذا الباب، ينظر: البعد التداولي عند سيبويه : 

لباحث الدكتور مسعود صحراوي بقوله: " تعود البدايات الأولى لملاحظة هذا المنحى التداولي إلى عصر الخليل بن احمد.. وتلميذه هو ا (6)
، 205سيبويه، ولكن المتأخرين كانوا أكثر اهتماماً بذلك مثل عبد القاهر الجرجاني والرضي والاستربادي". التداولية عند العلماء العرب : 

ي الرأي مع الباحث إذ يكفي نظرة فاحصة لما جاء في دلائل الإعجاز لترى كيف استقى الجرجاني من الخليل وصاحب الكتاب ــ ولا أتفق ف
 لإعادة النظر في طريقة التفكير  كما يسميه الجرجاني ــ ولا ننكر سبق الجرجاني وذكائه وإلتفاتاته إلا أنّ البخس بحق هؤلاء العلماء مدعاة

 . 216/ 1الكتاب :  (7)
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ح قصد المُتكل ِّم بصورة  ذكية، إذ عب ر بعبارات صريحة  رصد  ن طريقعوأكاد أرى نصاً لسيبويه يوض ِّ
دراك المخاطَب لقصده حركات المُتكل ِّم وأحوال  ن طريقعه فضلًا عن المشاهدة، منب هاً على قصد المُتكل ِّم، وا 

السياق وكل ما يحيط به من قرائن، فقد ذكر في )باب ما يُضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير 
هاً و ‘الأمر والنهي(، يقول:" وذلك قولك  لت مكة قاج فجهة الحاج قاصداً في هيأة الحذا رأيتُ رجلًا متوج ِّ

ورب ِّ الكعبة، حيث كُنت أن ه يريد مكة كأنك قلت: )يُريد مكة والله(... أو رأيتَ رجلًا يسدد سهماً قِّبل 
القرطاس. فقلت: )القرطاس والله( أي: يصيب القرطاس. ولو رأيت ناساً ينظرون الهلال وأنت منهم بعيد 

الله،  ل، أو رأيت ضرباً فقلت على وجه التفاؤل: عبدفكبروا لقلت: )الهلال ورب ِّ الكعبة(، أي: أبصروا الهلا
علًا، أو ترى رَجلًا يُريد أن يوقع فعلًا، أو رأيته أن يوقع ف أن   أي يقع بعبد الله، أو بعد الله يكون. ومثل ذلك

رأيته في حال رجل قد أوقع فعلًا أو أخبرت عنه بفعل فتقول: )زيداً تريد( أضرب زيداً، أو أتضربُ زيداً. 
منه أن ترى الرجل، أو تخبر عنه، أن ه قد أتى أمراً قد فعل فتقول: أكُل  هذا بُخلًا، أي: أتفعلُ كل هذا و 

ن ما أضمرت هاهنا، أنت تخاطب؛ لأن   ن شئت رفعته فلم تحمله على الفعل ولكنك تجعله مبتدأ.وا  بخلًا؟ وا 
 في الأمر للغائب قد جعلت له المخاطب المخبر لست تجعل له فعلًا آخر يعمل في المخبر عنه، وأنت

رِّبَ زيداً، فَضَعُفَ  رِّب زيداً، أو مُره أن يَض  فعلًا آخر يعمل، كأن ك قلت: قُل  له ليضرب زيداً أو قُل  له أض 
مِّر فيه فعلان لشيئين"  .(1)عندهم مع ما يدخل من اللبس في أمر  واحد أن  يُض 

عندما يرى " رجلًا متأهباً يحمل متاعه هذا الوصف الدقيق الذي وصفه سيبويه لحال المخاطب 
لم بالحال التي يريد الإخبار عنها، والحدث الذي يريد اومستلزمات الحج قاصداً مكة أي أن  المخاطب ع

الكلام عنه، هذا العلم يجعل المتكل ِّم يصوغ كلامه بنمط يلائم هذه الحال، أي يلائم معرفة المخاطب بما 
، ولم "تصراً على ركن من أركان الجملة وهو الفضلة فقط، فقال:" مكة واللهشاهده فجاء الكلام مختصراً مق

ب وهو ينظر إلى رجل  آخر يُسدد سهماً قِّبَل القرطاس، فلا يجد يَقُل  )يريدُ الرجلُ مكة(. أو وصف المخاطَ 
 القرطاسَ الرجلُ المتكل ِّم حاجة لإعادة وصف الحدث لأن ه معلوم لدى المخاطب بالمشاهدة فلا يقول: يُصيب 

بل يقول جملة أخرى مُصاغة بنمط  آخر يناسب تلك الحال فيقول مختصراً )القرطاسَ( أو يصف المخاطب 
د، أبصارهم شاخصة إلى السماء وعيونهم مشدودة إلى منطقة  وهو يرى قوماً مجتمعين في حال ترقب وترص 

ل، شاهدها وعلم قصد الناس من هذا من السماء يريدون رؤية الهلال، فالمخاطب على علم  بهذه الحا
الاجتماع فلا يحتاج المتكل ِّم صياغة تكرر هذا الفعل فيقول )أبصر الناس المجتمعون الهلال( فهذا النمط 
من الكلام لا يقال في مثل هذه الحال، بل يراعي المتكل ِّم وضع المخاطب وعلمه فيقول مختصراً )الهلالَ( 

وقد عدَّ الدكتور كريم حسين  .(2)الحال التي يكون عليها المخاطب" وهذا كاف  لإيصال المعنى بإيحاء
الخالدي أن  ماذكره سيبويه يُعد  " قانون متميز في اللغة العربية تنب ه عليه النحوي العربي، وراعى المقام في 

ل فيرث بحكمه على تمام المعنى بالمفعول به وحده، من غير حاجة لذكر الفعل والفاعل استغناءً بالمقام ق
                                                            

 . 257/ 1:   مصدر نفسه ال (1)
 . 156البديل المعنوي من ظاهرة الحذف :  (2)
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وغيره، لكن دراسينا لا يُبهرون بما ذكره سيبويه عن الخليل من الاستغناء بالحال والمقام عن ذكر أركان 
الجملة الفعلي ة، من فعل  وفاعل، والاكتفاء بذكر المفعول به ليكون جملة تامة المعنى يحسن السكوت عليها، 

 (1)ذلك"بل يُبهرون بما يقوله الغربيون وكأن هم أول من اكتشف 

سند الجملة المسند والمولو عُدنا إلى نص سيبويه السابق وحاولنا ربط الإضمار أو الحذف ـــ ركني 
قصد المتكلم وسياق الكلام ـــ الذي يُعد  المركز الذي تدور حوله التداولية فضلًا عن الدلالة، كما أن ه إليه ـــ ب

لمعنى، وهو الذي تتمثل فيه العلاقات والأحداث الأساس الذي يتأسس عليه الشق الاجتماعي من وجوه ا
ـــ لوجدنا أن سياقها يرفع اللبس والغموض، فكل ما  (2)والظروف الاجتماعية التي تسود ساعة أداء المقال

 ب مرتبط بالسياق المقامي، فالمحذوف يتعلق استحضاره بعناصر متعددةيُحيط بقصد المتكل ِّم وحال المخاطَ 
ب والعالم الخارجي، فسياق التخاطب والمقام اللذين أط ر بهما سيبويه متنه اللغوي خاطَ م والممنها المتكلَّ 

. يقول الدكتور (3)كانا كافيين في الإفادة والتوجيه والقصد بما لا يستدعي شرحاً ولا يحتاج فيه إلى تفسير
ل حوال الخطاب فيميعبد الرحمن الحاج صالح: إن  كثرة استعمالها " ووجود القرائن الحالية في جميع أ

لعلماء أهميته وكثرته ا على إدراك غرضه... وقد أكد   المتكل ِّم حينئذ إلى التخفيف ما دام المخاطب قادراً 
يقول في موضع و ، (4)العرب الذين شافهوا السليقيين من الناطقين بالضاد وتناساه النحاة الذين جاءوا بعدهم"

ة ... لأن  منها والحاليالمقالية القرائن  الدور الجوهري الذي تؤديه هوا إلىآخر: إن  العلماء العرب قد " انتب
الأفعال الكلامية التي يحدثها المُتكل ِّم لا تحصل منعزلة، بل تحدث في حال خطاب معيَّنة وتُو جه إلى 

أثير على تمخاطب معي ن. ويعتني المحد ث بما يعلمه وهو ما يجهله المخاطَب وبمقامه بالنسبة إليه، فلكُل ِّ 
ة د. فكلمة )القرطاس( ـــ على سبيل المثال ـــ في النص السابق صيغة مجرَّ (5)موقف المتكل ِّم وسلوكه الكلامي"

لت فيه إلى عنصر حامل لمعنى الإصابالسياق عند رسم  لم تكتسب أيَّة دلالة إلا ، وهذا المعنى ةالذي تحوَّ
ل الإصابة، كان  مُرتبط ، كان هناك توق عٌ ناسبه الفعل )يُصيب(، وعند حدوث الفعلبالزمن، فقبلَ حدوث فِّع 

 هناك تحق قٌ في الحَدَثِّ ناسبه الفعل الماضي )أصابَ(.

بُ فيها الحياةُ بكل ِّ مضامينها فسيبويه أدرك أن   للغة صيغٌ وأشكال يُبدعُها المتكل ِّم أو المنشئ، فَتد 
وأبعادها، وليست عبارات جافة، ولهذا، فكل  استعمال لأيَّةِّ صيغة من صيغ اللغة في الإفراد والتركيب ابتداعٌ 

ه السياقي غير اللغوي؛ لأن  اللغة عَرَض وليست ج دِّ ، ولهذا قيل:" ليس هناك معنى، (6)وهراً جديدٌ غالباً في بُع 

                                                            
 فما بعدها. 96نظرية نحو الكلام: (1)
 . 337ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها :  (2)
 . 112/ 2ينظر: النكت :  (3)
 . 81/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (4)
 . 196/ 1:  في اللسانيات العربيةبحوث و دراسات  (5)
 فما بعدها . 140ينظر: رؤى لسانية في نظرية النحو العربي :  (6)
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إن ما استعمالاتٌ شتَّى، فالمعنى كما يصل إلينا في الخطاب يخضعُ لعلاقات الكلمة مع غيرها من الكلمات 
نَ السياق  د بنية النظام الألسني ِّ هذه العلاقات"نفسضم  ه، وتحد ِّ

(1). 

م أن  الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح يرى أ خليل ال لاسي مان  العلماء الأوائل ـــ و يتضح مما تقدَّ
وتلميذه سيبويه ـــ قد اهتموا بقوانين اللغة التي تُنتج خطاباً يمتلك صحة دلالية وتداولية، في الوقت نفسه 

الحاج صالح حين تحدث عن الدكتور مرتبطة بعناصر أخرى كأن تكون في إطار سياق محدد، يقول 
ذ باهتمام عي فيها المتكل ِّم ما يأخا ولكنها حية ومتداولة بين متكل ِّم ومخاطب، ير الجملة:" بأن ها ليست جامدة، 

م ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره، ويُوجز إن  كان المقام يقتضي الإيجاز ويطنب إذا مخاطبه، فيقد ِّ 
 .(2)ه"يكان المقام يقتضي الإطناب، ومثل هذه السمات المميزة لطبيعة الكلام كثيرة في كتاب سيبو 

رب محاولًا هرنا بكثرة ما يرويه من كلام العب  يزال سيبويه يُ ة بقول الحاج صالح بأنه "ما وأختم هذه الجزئي  
ره بالنسبة للحد ِّ والأصل وبذلك يظهر الفرق الشاسع بين هذا العمل الوصفي التفسيري ...  دائماً أن  يفس 

 .(3)بشاهد قرآني أو شعري واحد في الغالب" وبين هذا الذي سيصير سرد قواعد جامدة مع الاكتفاء

:علاقة البلاغة بالتداولية 

تطرق الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى علاقة البلاغة بالتداولية أو كما يسميها هو )علم 
، لكن قبل البدء بالحديث عن علاقة البلاغة بالتداولية، لابُدَّ من الإشارة أو )ظواهر التخاطب( الاستعمال(

إلى العلاقة بين النحو والبلاغة، إذ يذهب الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أن " البلاغة تقابل النحو 
في أن ها كيفي ة استعمال المتكل ِّم للغة والنحو فيما هو مخيَّر فيه لتأدية غرض معي ن. فهي بهذا امتداد للنحو 

ل ِّمين للألفاظ ء والنظرية التحليلية لكيفي ة تخي ر المتكولها مثله قواعد وسنن معروفة، فالبلاغة بهذا المعنى شي
. فضلًا عن إشارته (5). فـ" النحو والبلاغة متلازمان في عملية الخطاب الطبيعي"(4)بغاية التأثير شيء آخر"

ا هإلى أن ه لا ينبغي تعليم القواعد السليمة لغوياً، فهذا يجعل الطالب قادراً على تطبيق القواعد النحوية وحد
ي ا يكون التعليم ناقصاً " فالملكة اللغوية بكاملها في جملتها هاة ما تستلزمه عملية الخطاب، فبهذدون مراع

نى اللغة بما يقتضيه حال الحديث، أي القدرة على التبليغ الفع ال بما تواضع أهل اللغة مهارة التصرف في بُ 
 ميع الأحوال بما يقتضيه الوضع اللغوي وهذهأخرى أيضاً القدرة على الاتصال اللغوي في ج أو بعبارة  

 .(6)الأحوال معاً من لفظ  سليم ومناسب"

                                                            
 . 29م : 1986، 1علم الدلالة، بيار غيرو، ترجمة: أنطوان أبو زيد، منشورات عويدات، بيروت، ط (1)
 . 303/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)
 نفسها . المصدر نفسه والصفحة (3)
 . 182/ 1: بحوث و دراسات في اللسانيات العربية  (4)
 . 183/ 1المصدر نفسه :  (5)
 . 184/   1 : المصدر نفسه(6)
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كما يعتبر عبد الرحمن الحاج صالح البلاغة العمدة في عملية الاتصال اللغوي، يقول:" هي العمدة 
في مقام  ،في هذا الاتصال على اختلاف أنواعه وأشكاله سواء في المشافهة أو الكتابة، نثراً كان أم شعراً 

انقباض أم مقام أنس. ففي كل هذه المستويات البلاغية موجودة، لأن المعب ِّر عليه أن يختار العبارة التي 
بدون تأمل، فهو في جميعها يتوخى معاني من  تناسب المقام وتستجيب لحال الحديث ولو استرسالًا و

هرها الأول ع  آخر:" البلاغة في مظي موضــــــــــــــــــ. ويُرِّدف قائلًا ف(2)"(1)النحو كما يقول عبد القاهر الجرجاني
لأن ها تنظر في كيفي ة استعمال الفرد )لمعاني النحو(، وهي المعاني  ؛أي كعلم للمعاني هي امتداد لعلم النحو

. ويقول في موضع آخر:" علم المعاني هو مرتبط في (3)التي تدل عليها كل الوجوه التي يقتضيها النحو"
بالنحو )في معناه الواسع( وأن ه دراسة لتلك الإمكانيات التي يسميها الجرجاني )معاني النحو(  جوهره

 .(4)وتحصيل هذه المعاني عند الاستعمال أي عند تحصيل الخطاب في حال خطابية معينة"

والذي ذهب إليه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح هو في غاية الصحة؛ ذلك أن  "سيبويه في كتابه، 
نَظَمَ أبواب النحو والبلاغة في عقد  واحد، دون أن يتخي ل أن هما سيُفصلان إلى علمين، لكل   منهما مصطلحاته 

ة وقضاياه الذاتية" ، أو بعبارة  أخرى " أنار السبيل للبلاغيين بعده؛ لأن ه أدرك معنى النَظَم في (5)الخاص 
نما تعليلًا لحركات أواخر  ن  كُ كتابه، ولأن الن حو لم يَ  ياق الل غوي وا  انت معاني كالكلمات وا عرابها في الس 
ل الرئيس  .(6)في الدرس النحوي عنده" النحو المعو 

ؤكد أن  المباحث البلاغية كانت عملية )النَظم(، لا تعلى وفق ومع هذا فإن  تنظيم أبواب الكتاب 
ة في مواضع الاضطرار  .(7)هدفه، بل اتخذها وسيلة حينما يتسنى له ذلك خاص 

ويذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن  كتاب سيبويه لم يكن خال  من الاعتبارات البلاغية، 
هذه الوظيفة  ة اللغة هو التحليل لوظيفتها التبليغية، فسيبويه يلجأ إلىمعنى هذا أن ه يجعل التحليل لبني وليس

. فما يريد أن يصل إليه (8)مخالفتها له كل ما خرج عن التفسير للبنية اللفظية وكيفية مطابقتها للقياس أو
ه نظره إلى هذه الآراء  الحاج صالح هو أن  الكتاب مهما قيل عنه حول سَب قَهُ للآراء البلاغية إلا أن ه لم يوج 

 بشكل  مباشر.

                                                            
قد يعسر على بعض الباحثين تصنيف الجرجاني ضمن النحاة أم البلاغيين، فقد صنَّف السيوطي الجرجاني ضمن فئة النحاة إذ يقول:"  (1)

. وتدل كتب عبد القاهر الجرجاني أنهّ كان مهتماً بالنحو فقد قضى جُلّ سنيّ حياته 31عبد القاهر الجرجاني النحوي" . ينظر: بغية الوعاة : 
ص الوجوه من الفروق في ائتلاف الكلم وتعلق بعضها ببعض وعمل بعضها في بعض، كما أنهّ استخدم النحو ومعانيه في بيان في استخلا

. لذلك يعتبر الجرجاني من النحويين 318تفاوت الكلام في درجات البلاغة والبيان. ينظر: الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة : 
 . 52/ 2ور عبد الرحمن الحاج صالح . ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : البلاغيين كما ذكر الدكت

 . 184/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (2)
 . 225/ 1المصدر نفسه : :  (3)
 . 346/ 1: المصدر نفسه(4)
 . 48م : 0022، 1الفكر البلاغي عند النحويين العرب، عزّام عمر الشّجراوي، دار البشير، ط (5)
 48فكر البلاغي عند النحويين العرب : ال (6)
 . 106ينظر: الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى :  (7)
 . 92ـ  91م : 1996، 10ينظر: النظرية الخليلية الحديثة، د. عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر، العدد  ((8)
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ذا ما أردنا أن نؤكد هذه الفكرة نقف عند عالم آخر كان مدار كتابه "الاستقامة" كما الشأن في كتاب  وا 
هـ( في كتابه )معاني القرآن(، فعلى الرغم من أن  الفراء ـــ في اعتقاد بعض 207ه. و هو الفراء )تسيبوي

ر تطوراً لمنطق الد رس وقواعده، فعُني بالإشارة إلى تعدد أساليب العرب  الباحثين ـــ " قد آمن أن  اللغة تتطو 
ك من يؤكد بأن  )معاني القرآن( هو " ، وهنا(1)في التعبير وبعضها بعيد عن المألوف فيظن  فيه الخطأ"

موه من ملاحظات بلاغية قي مة من خلال مرغم على ال، إلا أنهم ـــ (2)امتداد لمجاز القرآن لأبي عبيدة" ما قد 
سوا لمفهوم البلاغة عند النحاة واللغويين،  كتب الفراء ـــ لم يستطيعوا أن  يفر قوا بين المنهج والأداة حين أس 

إلى أن  معاني القرآن نسخة طبق الأصل لمجاز القرآن لأبي عبيدة، إلا أن  المتأمل " يجد فمنهم من ذهب 
 .(3)أن  الأول يبحث في التراكيب والإعراب والثاني في الغريب والمجاز ..."

لكريم يلحظ ه لآيات القرآن افالفراء يهدف إلى توضيح المعاني في مؤلَّفه، غير أن  المتأمل لتفسير 
الطابع النحوي على أسلوبه؛ لأن الرجل كان إماماً من أئمة النحو الكوفيين في عصره، لذلك نراه  هيمنة

يجنح دائماً إلى إبراز الجانب النحوي، والإعرابي خاصةً في الآية، وينتهي إلى النظرية العامة، فيُبي ن 
لتها وأسبابها ومسببات ها. ولنؤكد هذه القضية نُ  ن(، إذ قال رد نصاً من )معاني القرآو قواعدها وأصولها، وأد 

بِّه طلعها (4)چں   ڻ  ڻ  چ الفراء في قوله تعالى: :" ففيه في العربية ثلاثة أوجه: أحدها أن تُش 
ن  كانت لا تُرى، وأنت قائل للرجل: كأن ه شيطان إذا  في قبحه برؤوس الشياطين، لأن ها موصوفة بالقبح، وا 

ت قبيح، يُسم ى بن، وهو حي ة ذو عرف، ويقال إن ه عض الحي ات شيطاناً استقبحته، والآخر أن  العرب تسمي ب
 .(5)برؤوس الشياطين، والأوجه الثلاثة تذهب إلى معنىً واحد في القبح"

ويُعلَّق الباحث محمد العمري على هذه المسألة بقوله:" إن الفراء قد قَلَّب القضية على وجوهها اللغوية 
الر غم من ذهاب كل تأويل إلى معنىً واحد وهو القبح، فإن  الإطار الواقعية و النفسية والتخيلية، فعلى و 

ر صور التشبيه لما تحتويه من غموض  أو اختلاف في التأويل  ل في تفسير الآية ... فهو يُفس ِّ المرجعي تدخ 
 .(6)ح حسب مستوى الغموض"ناتج  في الغالب عن إجراءات تركيبية أو تصور مرجعي يقتضي الإيضا

فالتفسير المرجعي للآية عند الفراء أو غيره من النحاة، هو أداة حين تواجهه المشكلة الإعرابية؛ أي 
عدم توفر الإجراء التركيبي، فالفراء يُشير إلى قضية التصور المرجعي في قضية الإعراب ـــ مثلًا ـــ  ، ولكن 

                                                            
 . 106اللغوية إلى نهاية القرن الثالث : الدراسات  (1)
العربية والنص القرآني ــ دراسة للقضايا اللغوية في كتب إعراب القرآن ومعانيه في أوائل القرن الثالث الهجري، عيسى شحاتة علي،  (2)

 . 419م : 2001دار قباء، 
 . 107الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى :  (3)
 ( .65فات : الآية )سورة الصا (4)
 . 387/ 2معاني القرآن :  (5)
 . 111البلاغة العربية أصولها وامتدادها :  (6)
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م التركيبية هي التي شاركت في بناء كتاب معاني القرآن، أي أن  الفراء للا بُدَّ من التنبيه على أن  القضية 
 .(1)يخرج عن القاعدة التي رسمها سيبويه في )مفهوم الاستقامة(

ان عند حديثه عن الفروق المنهجية بين النحاة واللغويين  ومن هذا المنطلق يذهب الدكتور تمام حس 
تعمال للبحث في المفردة وعلاقتها بأختها أولًا، وبالمعنى ثانياً، وبالاسوالن قاد إلى أن  منهجية اللغويين اتجهت 

 .(2)هم بقسط  وافر في الاتجاه البلاغيأسأخيراً، وهذا الاتجاه 

ة منها اللغوي والبلاغي والفني، هذا الموقف دعا  فقد رك ز علماء العربية القدماء على جوانب عد 
د فرعين لدراسة  الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى تحديد العلوم التي تهتم بهذه المجالات حيث حد 

ردة الدالة ظة من الألفاظ المفالألفاظ " أولهما علم الألفاظ المفردة: ويحتوي على علم ما يدل  عليه لفظه لف
على أجناس الأشياء، وأنواعها، وحفظها، وروايتها كل ها: الخاص بذلك الل سان، والد خيل فيه، والغريب منه 
بة عند تلك الأمة وهي  بة: هو علم الأقاويل التي تصادق مرك  والمشهور عند جميعهم، وعلم الألفاظ المرك 

. وللدكتور عبد (3)طق بها بلغاؤهم وفصحاؤهم المشهورون عندهم ..."التي صن فها خطباؤهم وشعراؤهم، ون
ح فيه المسار الذي أخذته الكلمة في ابحاث علماء العربية القدماء  السلام المسدي موقفاً مشابهاً، يوض ِّ

ذا ب لمعنى يطفو افيقول:" ثم كان البحث في الكلمة: في اشتقاقها التأثيلي أو لًا، ثم  في تقل ب دلالاتها ثانياً. وا 
على سطح الوعي اللغوي خادماً لا مخدوماً، وهي هذا المفترق بالتحديد، وعلى أرض مواقعه المتقاطعة، 
نُن جز اليوم حفرياتنا المعرفية لنؤكد أن  المعنى قد كان النواة الث اوية خلف كل الاستقراءات التاريخية، حتى 

شكاليةينتهي بنا المطاف إلى اعتبار المعاجم التاريخية   نافذة معرفية تطل  منها على علوم فقه اللغة وا 
ي ة والأخرى تتنامى نواة الإحساس بالمعنى فنيعاقبة على محور الز من، وبين الفالدلالة في حركتها المت

. فالباحثان ـــ الحاج صالح و المسدي ـــ يرتكز رأيهما على (4)ابستيميته الناطقة باسم العقل اللغوي الخالص"
 ة الدلالة )الاستعمال والتداول(.إشكالي

، يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح: لقد ماء كانت دراستهم شاملة للعربيةفالعلماء العرب القد
تفط ن العلماء " إلى أهمية الدراسة للأثر الأدبي في ذاته أي من حيث هو خطاب له خصائص ومزايا: بنية 

صة، وحاولوا بهذا الصدد أن يربطوا بين هذه الدراسة خاصة وطرق تعبيرية خاصة لتأدية أغراض خا
للخطاب، وبين ما يُتيحه النحو لصاحب الخطاب من طرق متنوعة للتعبير عن المعنى الواحد. فهذا النوع 
من الدراسة إذ جعل هذا التلازم: أغراض المبل ِّغ، طرق أدائه لها هو أصل الأصول في تحليل النصوص، 

في حصر الظواهر الصرفية والنحوية )الإفرادية والتركيبية( ... لربط كل ظاهرة بما وهم أيضاً أول من فك ر 
يمكن أن تؤديه من معنى لا من حيث اللغة لكن من حيث البلاغة؛ وهذا الذي يسميه عبد القاهر الجرجاني 

                                                            
 . 108ينظر: الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى :  (1)
 . 229ينظر: الأصول :  (2)
 . 87بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (3)
 . 54العربية والإعراب :  (4)
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ة أن  ليس رور . فهو هنا يشير إلى قول عبد القاهر الجرجاني المشهور وهو:" فإن ك تعلم ض(1)بمعاني النحو"
ر  وعر ف ونك ر وحذف وأضمر وأعاد وكرر وتوخ ي على الجملة وجهاً من الوجوه التي  م وأخ  إلا أن  قد 
يقتضيها علم النحو... ثم  اعلم أن  ليست المزية بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي على الإطلاق ولكن 

 .(2)تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام"

ده الفكري الوقاد، فهو  ذا وقفنا لتأمل قول الحاج صالح الذي يصف نبوغ عبد القاهر الجرجاني وتفر  وا 
يرى أن  هذا التمي ز ـــ ولاسي ما بالاحتكام إلى نظري ته في النظم ـــ الخالص لن تجلوه لنا عدسات الكشف 

. يقول الدكتور المس اء دي:" لقد أحس  بما أحس  به علمالبلاغي بقدر ما تجلوه لنا مرآة الفحص النحوي 
لوا إلى القبض عليه بأداة معرفية، وكان فضله عليهم أن ه ابتكر الآلي ة اللغوية  الإعجاز من قبله ولم يتوص 
نته من تشخيص ظاهرة الدلالة، وتصوير انبثاقها في الكلام بصرامة لم يسبق إليها  والمفهومية التي مك 

ز دقتها العلمي ة.. فالنظم ــ ـبالمصطلح الذي اشتقَّه له صاحب الأسرار والإعجاز سابق، بل ولَم  يأتِّ بما يتجاو 
بالمفهوم الذي أفرغه في قالبه ـــ يرتَد  إلى النحو قبل أن يرتد إلى البلاغة، فإن رُمنا الوفاء للنسق الفكري  و 

ؤال البلاغة لينا القول: إن ه سعالذي اختطه له صاحبه، والامتثال إلى المعمار المنهجي الذي سو اه له، تعي ن 
 .(3)عطف على سؤال النحو من خلال سؤال المعنى"ين

وقد ذهب الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى مثل هذا الرأي الذي ذهب إليه الدكتور عبد السلام 
لبلاغة االمسدي من حيث العلاقة بين البلاغة والنحو واللغة في تصور علمائنا العرب القدماء، يقول:" إن  

هي في مقابل النحو مجموع المفردات والتراكيب )الأوضاع( التي سُمعت من الناطقين العرب الموثوق 
أما النحو فهو الصورة لهذه المادة يستنبطها النحو باستقرائه لكلام العرب والنص القرآني ـــ وهو  ..بعربيتهم".

الفروع انطلاقاً من الأصول التي هي أوضاع أول نص استُقري ـــ وهي مجموعة من المقاييس تفرع عليها 
اللغة. أما البلاغة فهي صفة لكيفية استعمال المستعمل لهذه المعطيات اللغوية وهذه المقاييس النحوية 

للغة، أو بعبارة  أخرى دراسة لاختيارات progmatic ي مالالاستعإفراداً وتركيباً فدراستها تخص الجانب 
اللانهائية التي تتيحه اللغة في جميع مستوياتها: الصوتي والمعجمي والصرفي مل للغة للامكانيات عالمست

 .(4)والتركيبي"

                                                            
 . 338/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
 . 70ـ  67دلائل الإعجاز :  (2)
 . 48العربية والإعراب :  (3)
 . 345/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (4)
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ووصفها  (1)الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح تقسيم العلماء القدماء للبلاغة " بحسب الدلالة"كما عد  
ة والبناء اللغوي، وعلم الدلال. فإذا كان علم النحو يهتم بدراسة الخصائص الشكلية (2)بأنها " نظرة عميقة"

يختص بدراسة العلاقات القائمة بين الماهيات اللغوية وبين العالم الخارجي، فإن  التداولية تهتم بالغوص 
في المعاني المختلفة؛ لأن المعنى في بعض الصيغ اللغوية يضطرنا إلى العودة لدراسة الطريقة التي قام 

 ناء الجملة.من خلالها المتحد ِّث )المتكل ِّم( بب

ونخلص من ذلك إلى أن  " النحو يعني بتوضيح الشروط المحددة والقواعد التي تضمن صياغة  
تعنى  ةقابلة للتفسير بينما التداوليالأقوال الجيدة، وتهتم الدلالة بالشروط التي تجعل الأقوال مفهومة و 
ث في الموقف التواصلي الذي يتحد بالشروط اللازمة لكي تكون الأقوال اللغوية مقبولة وناجحة، وملائمة

فيه المتكل ِّم .. فمفهوم التداولية مرتبط بالسياق وهذا ما عُب ِّر عنه في البلاغة القديمة بعبارة )مقتضى الحال( 
 . فبذلك تكون اللسانيات التداولية اسم جديد لطريقة  قديمة في التفكير.(3)ومقولة )لكل ِّ مقام  مقال("

الباحث الدكتور فريد عوض حيدر بيَّن المقصود بـ)مقتضى الحال( في علم  وتجدر الإشارة إلى أن  
المعاني بقوله: " من الواضح أن  علماء علم المعاني العرب اهتم وا في تعريفهم مقتضى الحال بالسامع 

لام كوالمتكل ِّم، والتعريف يقتضي أن يكون المتكل ِّم على علم  بأحوال السامع قبل أن  يتكل م حتى يأتي بال
المت صف بما يتطابق مع حال السامع، وهذه هي الخصوصية المرادة الزائدة فوق المعنى الأصلي الذي 
يه الكلام، ولا شك  أن  مصطلح سياق الحال في علم اللغة الحديث أوسع دلالة من مصطلح مقتضى  يؤد 

ل على جزء  من دلالة   مصطلح سياق الحال.الحال عند علماء علم المعاني العرب، فمقتضى الحال يد 

ولكن هذين المصطلحين يتفقان في أهم  خاصي ة، وهي أن هما يمث لان ظاهرةً واحدةً، أو جانباً واحداً، 
اتفق عليه علماء علم المعاني وعلم اللغة الحديث، هذا الجانب هو أن هما جميعاً يُشيران إلى شيء زائد 

، وهو الجانب الاجتماعي المرتبط بالمتكل ِّم والسامع وغيرهما من  paralinguistique وخارج نطاق اللغة
 contex عناصر سياق الحال ولكن يمكن استخدام مصطلح "مقتضى الحال" ترجمةً للمصطلح 

situationpo "(4)بمعناها الواسع، لهذا المصطلح، وبذلك يكون المصطلح القديم ناله نوع من توسيع الدلالة. 

ومن الأمور اللافتة للنظر والتي تنب ه إليها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح هي علاقة البلاغة 
، وقبل التطرق إلى الموازنة التي عقدها الحاج صالح، فقد أشار إلى (5)الجرجانية بالتحويل عند هاريس"

                                                            
 المصدر نفسه والصفحة نفسها. قسَّم العلماء البلاغة على قسمين:  (1)

 . وهو مرتبط في جوهره بالنحو. 77بأنهّ " تتبع خواص الكلام في الإفادة". مفتاح العلوم :  الأول: علم المعاني، وعرّفه السكاكي
والثاني: علم البيان: عرّفه الحاج صالح بأنهّ " استعمال اللفظ في غير ما وضع له في أصل اللغة كالمجاز والاستعارة، وليس له علاقة 

 . 346/ 1هو اللفظ الدال وأحواله". بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  مباشرة بالنحو، أي بدلالة اللفظ، إذ موضوع النحو
 . 345/ 1المصدر نفسه :  (2)
 . 165اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة :  (3)
 فما بعدها . 127فصول في علم الدلالة :  (4)
 .  345/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (5)
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التي  وع. فأما الأصول فهيمسالة مهمة تُعد  من صُلب موازنته، وهي أن  " المعاني تنقسم إلى أصول وفر 
تحدد بدلالة اللفظ ليس إلا. وهي من معطيات المواضعة الخاصة بلغة  من اللغات في زمان  معي ن  من 
د بدلالة غير لفظية: دلالة الحال ودلالة المعنى وغيرهما، وهي  تطورها. أما الفروع فهي المعاني التي تحد 

 العمليات العقلية وميدان دراستها هو البلاغة، كعلم المعانيتتفرع عن الأولى بعمليات  تحويلية من جنس 
.فهو يبي ِّن كيف يرتبط )علم المعاني( ـــ وهو امتداد للنحو ـــ بالعمليات التحويلية وكيفي ة (1)وعلم البيان.."

ى ناستعمال الفرد لها، و)علم البيان( من خلال النظر في التحويلات التي تربط بين المعنى الوضعي والمع
 المقصود.

المذهب الاستغراقي أو التوزيعي ـــ بحسب الترجمات ـــ الذي يعتقد أصحابه أن   (2)وقد اعتمد هاريس
 فهو دراسة لكل ما تحمله العناصر اللغوية من واقع الألفاظ في الكلام، ومن ثمَّ الوصف للغة هو واصف ل

. مدرج الكلام، وذلك مثل: أعطى زيدٌ القطَّ اللبنَ القرائن  يميناً وشمالًا، أو كل ما يمكن أن  تقترن به على 
مفردة )الرجل( و)زيد( من جهة، و)أعطى( و)أعلم( من جهة أخرى  وأعلمَ الرجلُ الولدَ الخبرَ. فالظاهر أن  

يندرج كل منهما في فئة  واحدة من أجل تكافؤ الموقع، وقد حاول هاريس ـــ أستاذ تشومسكي ـــ أن يجد وسيلة 
نه من  تجاوز مستوى الجملة، ووجد ذلك في حمل الجمل بعضها على بعض، أي في المقارنة بينها تمك 

من حيث البنية حتى تظهر العلاقات التي تربطها، وهذا يُعبَّر عنه عند علمائنا العرب القدماء بمصطلح 
ينهما"، ب في الحكم لجامععلى شيء )الحَم ل(، وهو مصطلح عربي قديم يحدد به القياس إذ هو "حمل شيء 

جملًا هي مثل الأصول تفرع منها  فهو يرى أن  هناك  transformationويُسمي هاريس ذلك تحويلًا 
 .(3)مل أخرى بعملية تحويليةجُ 

ح د. الحاج صالح العلاقة بين تحويلية هاريس والتحليل البلاغي العربي بقوله: إن  " التحليل  ويوض ِّ
موقعية حملي ة لنص معي ن )استغراقية تحويلية بمصطلح هاريس( البلاغي العربي هو قبل كل شيء دراسة 

لبيان مزايا الأسلوب الذي اختص  به النص بالذات.. فهاريس .. يحاول دائماً أن يحمل الجمل المتقاربة 
بعضها على بعض، ويسمي العلاقة التي تكشفها هذه العملية بعلاقة التحويل ونجد ذلك أيضاً في علم 

ره الجرجاني"المعاني كما تص و 
(4). 

                                                            
 . 225/ 1: المصدر نفسه  (1)
من جامعة  P. H. Dم، نال شهادة 1913م( ورحل إلى الولايات المتحدة علم 1909هو عالم لغة أمريكي من أصل روسي، ولد عام ) (2)

م( ويبدو أن التأثر العلمي بين الأستاذ والتلميذ  1954ــ 1950في الاعوام ) ، تتلمذ على يد نسشومسكي1954ــ  1934بنسلفانيا عام 
قد تحويلية. ف كان متبادلاً، وقد أشار كلٌّ منهما إلى دَيْنه نحو الآخر. ولقد مثلّت تلك المدة منعطفاً في كتاباته ــ هاريس ــ إذ اعتمد وجهة نظر

التحويلية(، حدّد فيها هاريس بوضوح مفهومات القاعدة، والتعليمات الضرورية لتوليد م تحت عنوان: )القواعد 1954نشُرت مقالة له عام 
ر، خجمل لسانٍ ما، كما تولدت الفكرة التحويلية لديه من خلال الفكرة القائلة بتحويل بنى الجمل إلى فئات قليلة مطّردة يحل بعضها محل الآ

 . 192ـ  190لسنية رواد وأعلام : دون أنْ يتغيرّ المعنى تغيرّاً ملحوظاً . ينظر: الأ
 . 193، ومبادىء في اللسانيات : والألسنية رواد وأعلام : 344/ 1ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (3)
 . 446ـ  445/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (4)
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وننقل هنا قولًا لعبد القاهر الجرجاني يُعد  أساس الدراسة البلاغية عند العرب، كما يُمث ِّل )تحويلية 
هاريس( التي ذكرها الحاج صالح، إذ قال:" وذلك إن ا لا نعلم شيئاً يبتغيه الناظم غير أن  ينظر في وجوه 

د لتي تراها في قولك: زيدٌ ينطلق و ينطلق زيدٌ ومنطلق زيكل باب وفروقه، ينظر في الخبر إلى الوجوه ا
وزيدٌ منطلق والمنطلق زيد وزيدٌ هو المنطلق  وزيدٌ هو منطلق. وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها 
ن  تخرج فأنا خارج، وأنا خارج إن  خرجتَ، وأنا إن  خرجتَ  ن خرجتَ خرجتُ، وا  في قولك: إن  تخرج  أخرج، وا 

أو هو  وهو مسرع، وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك: جاءني زيد مسرعاً، وجاءني يُسرعُ خارج
رِّعُ وجاءني  . فيعرف لكل من ذلك موضعه، ويجيء به حيث ينبغي له وينظر وجاءني وقد أسرع قد اسرعيُس 

ً من ذلك  صعفي منها بخصوصية في ذلك المعنى في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل  واحد كُلا 
ح بين  ِّ معناه نحو أن يجيء بـ)ما( في نفي الحال وبـ)لا( إذا أراد نفي الاستقبال وبـ)إن( فيما يترج  في خاص 
أن  يكون وأن لا يكون، وبـ)إذا( فيما عُلِّمَ أن ه كائن. وينظر في الجمل تسرد فيعرف موضع الفصل من 

اجبة لها في أنفسها ومن حيث هي على الاطلاق ولكن تعرض موضع الوصل.. ثم أعلم أن  ليست المزي ة بو 
بحسب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام ثم بحسب موقع بعضها من بعض.. بل ليس من فضل  

 .(1)ومزي ة إلا بحسب الموضع وبحسب المعنى الذي تريد"

ل الجرجيتبيَّن من النص السابق لعبد القاهرة الجرجاني كيفي ة النظم في الكلام اني الكلام ، إذ فص 
على )النظم( وبي ن مفهومه، وشرح مقاصده، فضلًا عن استعانته بأمثلة كثيرة، حل لها تحليلًا دقيقاً، حتى 

 وهي )نظرية النظم(. (2)خرج بـ" نظرية متماسكة الأجزاء"

لى المعاني علفاظ في تراكيب مختلفة للدلالة إن  أساس النظم عند الجرجاني هو المعنى، وتتالي الا
المتفاوتة من حيث الوضوح والعمق والتأثير في النفوس، والزيادة والنقصان والتوكيد والنفي.. الخ من 

 الأغراض التي تُعب ِّر عن المفهوم الجوهري للغة ومدى الفائدة منها.

ولا يعني عبد القاهر الجرجاني بتتالي الألفاظ أن ترصف بعضها إلى جنب بعض، بل يعني به 
لفاظ المرصوفة. إذ أخرجه من مجال المواضعة إلى رحابة الاستعمال عن اسق الدلالي بين هذه الاالتن

 وفق ما تُمليه معطيات السياق. ومن هنا يمكن القول: أن كتابعلى طريق الربط بين الألفاظ في التراكيب 
حمن ل الدكتور عبد الر )دلائل الإعجاز( يدور في مجمله على مناقشة ثنائية: )الوضع والاستعمال( . يقو 

الحاج صالح:" إن  الذي قصده الجرجاني هو تصرف المتكل ِّم في الكلام بحيث ينتقل من وجه  إلى وجه 
ابتداء من أصل وهو أقل  هذه الوجوه لفظاً ومعنى؛ أي ما ليس فيه زيادة إطلاقاً وهذا الأصل بالنسبة للخبر 

ل ِّم ردين من كل زيادة وبالترتيب الأصلي المذكور. ويتصرف المتكـــ في مثاله السابق ـــ هو المبتدأ والخبر مج
انطلاقاً من هذه النواة من الكلام حسب ما تقتضيه دلالتها الوضعية الأصلية ومجموع هذه الدلالات الفرعية 

                                                            
 . 69ـ  64دلائل الإعجاز :  (1)
 . 162وعلم اللغة الحديث :  منهج البحث اللغوي بين التراث (2)
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ن وضعاً ثانياً غير الوضع الأول، ويمكن أن نسمي ه بالوضع البلاغي ، ثم إن  هذه Expressive تُكو ِّ
الدلالات هي التي تستلزمها حال الخطاب بما فيها أغراض المتكل ِّم وهو الذي يُسميه المتأخرون بمقتضى 

 الحال، ومثال ذلك:

 

 

 

 

 

 زيدٌ ينطلق                        مقتضى الحال                                              

 هو منطلق زيدٌ                                                                   

 هو المنطلق زيدٌ                                                                   

  منطلق زيد                                                                                    

 المنطلق زيد                   م      بالأصل         زيدٌ منطلقتصرف المتكل ِّ     

        هو زيد  المنطلقٌ                                                                    

بعضهم ـــ وذلك كاستعمال فعل )ينطلق(  دفلكل واحد من هذه الوجوه مزية دلالية ـــ نكتة بلاغية عن
عوض الاسم )منطلق( فالفعل ـــ كما يقول البلاغيون ـــ يدل على التجدد بخلاف الاسم الذي يدل على 

م الخبر وليس من عبارة إلا ولهرالثبوت، وكذلك التعريف في )المنطلق( ففيه معنى الحص ا . أما إذا قُد ِّ
ا، وفرعاً لعبارة أخرى، وقد تكون هي الأصل ويعرف ذلك بعدم الزيادة أصل وفروع، وقد تكون أصلًا لغيره

.. ثم إن  هذا التصرف البلاغي لا يخص التراكيب وحدها .. بل يشمل كل مستويات اللغة .. فالتحويل 
 .(1)هاهنا هو تحويل الأصل إلى كل ما تحتمله اللغة والنحو من أنواع العبارات"

                                                            
 . 348/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
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ى أن  الأصل في المنظور البلاغي ـــ وكذلك في باقي مستويات مما ذكره الحاج صالح نخلص إل
ة عمليات تُرتب ترتيباً خاصاً، وأما الفرع فهو الذي تنتهي  اللغة ـــ هو دائماً المنطلق لعملية تحويلية أو عد 

 إليه هذه العمليات. فالعلاقة التي تربطهما هي علاقة التحويل من بنية إلى أخرى.

ويل أهمية هو إمكانية رجوع الفرع إلى الحالة الأولى التي كان عليها وهو الذي وما يزيد لهذا التأ
يُسمي ه النحاة برد ِّ الشيء إلى أصله، وهذا شيء واضح فلا يوجد فرع إلا وله أصل يُمكن أن يُرَد  إليه ولو 

للجوء إلى التوليد يدة بااعتبارياً، بما تقتضيه أحوال المخاطب، وهذه هي القدرة اللغوية على ابتداع الكلم الجد
 مع بقاء اللغة على ما هي عليه.

فقد تأسس الدرس البلاغي عند العرب على اشتراط موافقة الكلام لمقتضى الحال، وتمام الفائدة، 
فضلًا عن توجيه الاهتمام إلى كيفي ة تشكيل السياق الخطابي استناداً إلى جميع الأوضاع المؤثرة في توجيه 

ي، المخاطَب ـــ الاجتماعي، الفكري، النفسلوضع في مستوى المقام المحيط به، فيكون  هذا السياق وجعله
صر الانسجام والتوافق الذهني مع العناتكوين خطابه ليصل إلى درجة تحقيق الثقافي ـــ أثر كبير في 

فالغرض  ..(،لية )حذف، تقديم أو تأخير، زيادةالمساهمة في عملية التواصل، حتى ولو كان بعملية تحوي
 هو إيصال المعنى المراد.

شف كديم، والدرس اللساني الحديث ـــ بتتكفل الطروحات البلاغية والتداولية في الدرس العربي الق
أثناء ي فالعلاقة الوثيقة بين الاثنين، إذ إن  البلاغة والتداولية تهدفان إلى النظر في أحوال المتخاطبين 

فالعلاقة بين المرسل والمتلقي التي حرصت البلاغة على إبرازها، قد وجدت ث العملية التواصلية، يالحد
ه ل طريقها في حقل التداولية، التي عُنيت بالسياقات المختلفة وأطراف الموقف التواصلي، الأمر الذي نجد

 في البلاغة العربية بما يُعرف بمطابقة الكلام لمقتضى الحال. حديثاً 

قِّبل المتكل ِّم بأداء  بليغ لتأدية المعاني النفسية يُنم عن القدرة اللغوية فالإستعمال الفعلي للغة من 
للمتكل ِّم، وقد وقف تشومسكي ـــ من اللسانيين التحويليين ـــ على مصطلح )الكفاية اللغوية والأداء الكلامي(، 

د وضع تشومسكي هذا ، أي معرفته الكامنة بقواعد لغته، وق(1)ويعني به " معرفة المُتكل ِّم والسامع للغة"
 .(2)المصطلح مقابلًا لمصطلح الأداء، والذي يعني " الاستخدام الفعلي للغة في مواقف ملموسة"

فقدرة المتكل ِّم التخاطبية تشمل الأداء الذي يعكف عليه المتكل ِّم لإنجاز المعنى في سياق  معي ن، ولا 
ن ما تتصل بالمخاطَب، باعتب  اره مفسراً للكلام ومُتل قياً له.تقتصر على المتكل ِّم فحسب، وا 

                                                            
 . 148المعنى وظلال المعنى :  (1)
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . (2)
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ن تُعد  وقد تنب ه عبد القاهر الجرجاني إلى أن  الكفاية اللغوية  ة التخاطبية، في العملي اً أساسي اً مكو ِّ
، (1)ويتجسد فيما بعد في الأداء الذي يحتويه؛ لهذا فإن  الكفاية اللغوية أسبق من غيرها )كالكفاية التخاطبية

 محمد يونس إلى أن  الكفاية اللغوية تتعلق بكفاية المتكل ِّم اللغويةمحمد ير الباحث (؛ ويشوالسياق، ..الخ
مفهوم المواضعة، ويتوقف فهم الكفاية التخاطبية على استنتاج المتكل ِّم ومدى إلمامه بعادات على وفق 

، وهذا يدخل قوفق السياعلى  الخارجي، فضلًا عن استعمال اللغة العرب وثقافاتهم وكل ما يتعلق بالسياق
، فالكفاية اللغوية لا تتعدى أن تكون معاني يُنشئَها الإنسان في نفسه و يصرفها (2)ضمن البحث التخاطبي

. فهي تعُدَّ لُب  العملية (3)في فكره ويناجي بها قلبه، ويراجع فيها عقله وتوصف بأن ها مقاصد وأغراض
ياق بين المتكل ِّم والمخاطَب، فضلًا عن الاهتمام بدور الس م  تُ وفق ثنائية )إنتاج، تأويل( يَ على التواصلية 

هب هم في تحديد طبي البلاغي، ليُسمعطىً تواصلياً يُمك ِّن من الانتقال من الكفاية اللغوية إلى الأداء التخا عد ِّ
للبنية  ن البنية النحوية المنجزة، وذلك بتجسيد مقولة )لكل ِّ مقام  مقال(، فالمقام بحسب الجرجاني، هو المكو ِّ 

ر بمراعاة المقام الذي تنشأ فيه وهو ما يتشكل في الأخير فيما  النحوية ينعكس فيها، أما البنية النحوية فتُفسَّ
 .(4)"مية هي التي تقتضي بنية نحوية ماسم اه عبد القاهر بالنظم " بحيث تكون الأحوال المقا

 ال الاستعمال، فضلًا عن المعنى الذيإن  مكمن إتصال البلاغة بالتحويل راجع إلى دراستها للغة ح
دراك المعنى،  يُعد  الأساس في العملية التواصلية، وهذا يعتمد على الطرق التي يسلكها المتكل ِّم لايصال وا 

ل بها في تأويل مقاصد المعنى ثم على الأدوات التي يتوس 
. وعليه فعندما اضطر التوليديون إلى الخوض (5)

ل إطار  علم الدلالة إلى إطار التداول في الدلالة، وهو ما أفرز بعدئذ  في الخطاب، في المعنى، قد حَو 
ر مما والكلام(، فعلم الدلالة هو قرين المدلول عليه أكث ةويتولد الحرج المعرفي في عدم استقامة ثنائية )اللغ

في أثناء التعامل ، وهكذا فإن  الرؤية المنهجية (6)هو قرين المدلول به في لحظة تماهيه مع المدلول عليه
مع مفردات اللغة، تتمحور في النظرية التوليدية التحويلية التي تُعد  بمثابة المفترق الأساسي في تحديد 

 مفهوم اللغة والكلام أثناء استعمال المفردات في سياق معي ن.

م يمكنن كثيراً منها  بحأص القول: إن  الدراسات اللسانية الحديثة أثبتت عدداً من الحقائق التي امما تقدَّ
التي لا تُجادل، فدخلت في حي ِّز البديهيات، واكتسبت أهميتها لا من أجل صحتها اليوم من المسلمات 

فحسب بل لكثرة ما تفرع عنها من مبادىء جزئية أفاد منها الباحثون في شتى الميادين مما له علاقة 

                                                            
هي المقدرة على استخدام اللغة في سياقاتها الفعلية التي تتجلى فيها، كما أنهّا    pragmatic competenceالكفاية التخاطبية (1)

 فما بعدها  148المعرفة المتطلبة لتحديد ما تعنيه الجُمل عندما يتُكلَّم بها بطريقةٍ ما في سياقٍ معينّ. ينظر: المعنى وظلال المعنى : 
 . 207ينظر : المعنى وظلال المعنى :  (2)
 .  184لائل الإعجاز :ينظر: د (3)
 . 320الإنشاء في العربية:  (4)
 . 11ـ  10ينظر: العربية والإعراب :  (5)
 . 57المصدر نفسه :  (6)
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نا العرب ماؤ قي، وأكثرها قد تفط ن إليها علتطبيبظواهر اللسان والتبليغ سواء كان في المستوى النظري أم ال
 :(1)القدماء ـــ نحاة ولغويون وبلاغيون ـــ، مثال ذلك كما يذكر الحاج صالح 

ــ اللسان قبل كل شيء أداة للتبليغ والتخاطب، فتلك هي وظيفته الأصلية وغيرها من الوظائف فرع 1
 عليها.

ذلك أن  اللسان غير مرتبط بالفرد كفرد، بل هو مجموع  ــ اللسان ظاهرة اجتماعية لا فردية، ومعنى2
 من الأدلة يتواضع عليها المستعملون.

لسان خصائص من حيث الصورة والمادة، لذلك يختلف النظام الصوتي والإفرادي التركيبي  ــ لكل ِّ 3
 من لغة  إلى أخرى.

ة ونعني بذلك أن  اللغــ اللسان وضع واستعمال ثم لفظ ومعنى في كل من الوضع والاستعمال، 4
 مجموعة منسجمة من الدوال والمدلولات ذات بنية عامة ثم يُبنى جزيئة تندرج فيها.

ــ للبُنى اللغوية مستوى من التحليل غير مستوى الوضع والاستعمال والحق أن  الوضع اللغوي 5
عليه  نى قصد التواطؤاصطلاحي وبنيوي فأما الأول: فهو جعل اللفظ دليلًا على المع وضعان اثنان هما:

بين قوم، أما الثاني: فهو جعل الشيء على هيئة مخصوصة سواء أكان دليلًا على شيء آخر أو لا ويرادفه 
 البناء والتركيب.

فقد كان مدار بحث علمائنا العرب القدماء حول قضية اللفظ والمعنى في الوضع والاستعمال ـــ من 
الدراسات التراثية اللسانية والبلاغية لما له من أهمية عظيمة في تكوين حوله  تالناحية الدلالية ـــ الذي دار 

الخطاب، " ومن الحق علينا أن نذكر أن  أظهر ما تتجلى به عبقرية النحاة العرب هو عمق نظرهم في 
 يالكشف عن المعاني المختلفة لتلك التراكيب ذلك لأن هم أوضحوا بنظراتهم الثاقبة تلك أهم وسائل العربية ف

التعبير عن المعاني بأقصر الطرق وادقها.. فإعادة ترتيب الجملة، أو تغيير تركيبها بالحذف أو الزيادة، أو 
 .(2)التقديم أو التأخير باب آخر للكشف عن المعاني تجل ت فيه عبقرية النحاة"

ان وك نا العرب القدماء بمجال استعمال اللغة و ظواهر التخاطب في سياق معي ن،كما اهتم علماؤ 
د مفهوم السياق يجب التفرقة بين البني ه ة والاستعهدفهم نفعياً بالدرجة الأولى، فحين نُحد  مال، وهذا ما أكد 

الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح حين أكد  :" كيفي ة استعمال اللغة شيء وبنية اللغة في ذاتها شيءٌ آخر، 
خاص، فهناك اللغة وهي من حيث دلالة ألفاظها وتفسير هذا بهذا يؤدي إلى مآزق، فكل   منهما ميدان 

                                                            
 . 261، واللسانيات اتجاهاتها و قضاياها الراهنة : 186ـ  184سات في علوم اللسان : ينظر: بحوث ودرا (1)
 . 259نظرية المعني في الدراسات النحوية :  (2)
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اعتباطية وليست منطقية ولا عقلية.. أما في حال الخطاب أي عند الاستعمال الفعلي للغة، فقد تدل  الألفاظ 
  .(1)على معنىً وليس هو المراد.."

ه الحاج صالح أنظارنا إلى قضية مهمة وهي علاقة البلاغة بالتداولية، ولا سي ما  التركيز  فيكما وج 
على مطابقة الكلام لمقتضى الحال وتعيين العناصر المشاركة في عملية التخاطب، وهي عند القدماء 
ل التوافق والتقارب بين البلاغة والتداولية، كما تظهر في  )المتكل ِّم، المخاطب، السياق..(، وهذا ما شك 

 قاهر الجرجاني.وفق نظرية النظم لعبد العلى معالجة ثنائية الوضع والاستعمال 

حليله للنماذج في ت بها كما تبيَّن أن  طبيعة تحليلات عبد القاهر الجرجاني وكذا العناصر التي اهتم
المدروسة دعت ـــ الحاج صالح ـــ إلى القول بتداخل تحليلاته مع تحليلات التحويليين المعاصرين. يأتي هذا 

ياق وفق سعلى من طرف الجرجاني باعتماده على مبدأ )الأصل والفرع( في الانتقال من معنى إلى آخر 
وب أن  مقتضى الحال أو وجبمطابقة الكلام ل العربية معيَّن يتعلق بالأوضاع الخارجية، وهذا في البلاغة

، إذ هو (2)وفق عمليات تحويلية، فالتحويــــــــــــــل ـــ هنا ـــ مرجعه المنطق الطبيعي علىيكون لكل ِّ مقام  مقال،
 تلازم في الحقيقة وليس مجرد تصريف للفظ الواحد في خطاب  معيَّن .

                                                            
 .  294/ 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  (1)
المنطق الطبيعي : هو منطق الإنسان العادي في سلوكه اليومي، و بيئته التي تكسبها قدرة لغوية أو ما يعُرف بالكفاية اللغوية لتحقيق  (2)

 التواصل المفهوم.
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  توطئة:  
ة  أتناول في ق ات التطب اللسان ، والمقصود بها (Applied Linguistics) هذا الفصل ما أسمیته 

ة ة والمعرفة اللغو ق الحقول التطب طة  قات المختلفة لعلم اللغة مرت فضلاً عن اهتمامها  .)١(جمع التطب
ط اللغو  التخط ة،  ات، ونتائجها على عدد من المهام العمل م اللسان  Language بتطبی مفاه

planing الحاسوب م اللغة  ، وعلاقة اللغة computer – assisted languge learning ، وتعل
ة ة، والترجمة، والترجمة الآل ة، وا machine   -aided translationالتر ات الحاسو  )٢(للسان
computational languistics  .  

ة في  ة هي أنّها تُستخدم لحل المشاكل اللغو ق ات التطب ومن أهم الأعمال التي تقوم بها اللسان
ة ــــ من أهم مشاغل المهتمین  ة، فطرائ اكتساب اللغات ــــ ولاسّما الأجنب م اللغة الأم أو اللغة الأجنب تعل

ةاللسان ق ات  ،، ومن أهم فروعها ـــ مثلاً: علم المعجمات، الترجمة، والمصطلح)٣(ات التطب واللسان
ات  ة، واللسان ات الاجتماع ة لیدرس ـــ مثلاً ـــ اللسان اناً یتجاوز حدود هذه الفروع العلم ة، وأح الحاسو

ة وغیرها   .)٤(النفس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 . ٢٢، معجم المصطلحات اللسانية : ٤٠ينظر: معجم اللغة واللسانيات :  )١(
 . ١٥ينظر: مدخل إلى اللسانيات (محمد يونس) :  )٢(
 . ١٥، ومدخل إلى اللسانيات : ٤٠ينظر: معجم اللغة واللسانيات :  )٣(
 . ٤٠ينظر: معجم اللغة واللسانيات :  )٤(



   
                                                 ٣٤٥ 

حث الأول   الم

ةالمعجم ف   ة الوظ

ة، ومن أه یر اللساني أساساً في بناء النظرة المعجم یر اللساني الحدیث ُعدُّ التف م خصائص التف
ة، في دراسة اللغة متكاملاً  اً نظام -اللغة -هاعدِّ  ان النظر اللساني أرحب من النظم التقلید . ومن هنا 

ة تتوجه إلى  قواعد وأصول، تَ ومعالجة مسائلها. وهذا هو الذ یجعل العلوم اللسان  لحُ صْ دراسة لغةٍ ما 
. ا المعجم في إطار  للتطبی على لغاتٍ أخر ة التي تعالج قضا " وعلم المعجم هو أحد العلوم اللسان

عینها" صلح للتطبی على لغةٍ    .)١(نظر عام 

ة على قسمینو  ات المعجم م اللسان ن تقس لُّ قسمٍ )٢(م ا یدرس بذاته، أحدهم قائمٌ  منهما علمٌ  ، 
درس التطورات التي ألمت بهذه  ستعملها أبناؤها الناطقون بها، و معجم اللغة؛ أ المفردات التي 

عضها، فضلاً عن دراس سمى هذا العلم علم المفردات  تهالمفردات أو   للمعاني المتعددة للفظ الواحد، و
lexicology.  ة اللازمة انات اللغو ة، وتحدید طرق جمع الب ا الصناعة المعجم وأما الآخر فیدرس قضا

ار المداخل وترتیبها، وإعداد التعرفات والحدود والشروح. وغیر ذلك مما تحتاج  فّة اخت لبناء المعجم، و
ة  سمى هذا العلم علم الصناعة المعجم ه صناعة المعجم. و   . lexicographie إل

ة هي علمٌ وم حث في معجم اللغة  عنىینضو تحته علم المفردات الذ  ن هنا، فإنّ المعجم ال
فّة  ما ینضو تحته صناعة المعجم التي تختص  علم المعجم،  سمى  ة ومتنها، وهي ما  العر

الرسم الآتي:)٣(صناعة المعجم ح ذلك  ن توض م   . و

ة                               المعجم

  

  علم المعجم (المفردات)                              صناعة المعجم

      Lexicographie                                           lexicologie 

حث عن أصلها ومعانیها وتغیّر هذه المعاني  ة هي التي تدرس مفردات اللغة فت فالدراسات الإفراد
قول الاستر  قول العلماء العرب القدماء، إذ  ما  اد في وتطوّرها وذاك هو علم المفردات أو علم اللغة 

ة وتلك هي التي  هذا الصدد: " إنّ الواضع ضع ألفاظاً معینة سماع حتاج فیها إلى علم اللغة إما أن 

                                                            
  . ٢٩٩والمنهج (استيتية) : اللسانيات، المجال، والوظيفة،  )١(
 . ٩٩ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها، والكلمة، دراسة لغوية معجمية :  )٢(
 . ١٥٠ينظر: مبادئ في اللسانيات :  )٣(
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ه المفردات ..  عرف  ة وذلك القانون إما أن  اس ه الألفا فهي ق عرف  اً  ل ُ ضع قانوناً  وإما أن 
عضها إلى غیره من  ة .. وفي  اس ات الق ه المر عرف  حتاج في معرفتها إلى علم التصرف وإما أن  و

  .)١(علم النحو"

تور قول الد سمّوا هذا العلم "علم  متن  العرب القدماءنا صالح أنّ علماء عبد الرحمن الحاج و
عقوب المغري في ره ابن  ص:" علم متن اللغة الفتاح ضمن ح و شر  مواهب اللغة" معتمداً على ما ذ التخل

سمى هذا العلم علم المتن وهو ظهر الشيء ووسطه وقوته" ننا أن  . إذ)٢(أو معرفة أوضاع الصفة و م
قابلها نحوها أ قوالبها وقوانین نظامها البننخلص من هذه ا و یلتحدیدات هو أنّ متن اللغة أ مفرداتها 

اتها. ی یب مفرداتها وتر فّة تر حدد    الذ 

أما علم صناعة المعاجم فهو علم معروف منذ القِدَم، عرفته الشعوب منذ أنْ فّر العلماء في جمع 
س ومعاجم.   لغاتهم وحفظها في قوام

ه  ثیراً عند العرب، إذ اعتنى  ین القدماء فوضعوا المعاجم و  عددٌ وقد ازدهر هذا العلم  من اللغو
س ولعلّ أشهرها  عه نفسه الوقت ـــ في وأقدمها القوام ـــ معجم العین للخلیل بن احمد الفراهید وقد ت

ستغني واقتفى خطاه عدد من العلماء فوضعت معاجم لا تزال إلى یومنا هذا من الأ دوات الهامة التي لا 
، ولسان العرب لابن منظور،  ة، على سبیل المثال: الصحاح للجوهر احث دارس للغة العر عنها أ 

ید   .)٣(وتاج العروس للزَّ

تور عبد الرحمن  آراء الد في، متمثلِّة  ا هذین العِلْمین، على نحو وظ حث قضا یدرس هذا الم
فّة توافقها  الخلیل (رحمه الله) الذ  ي لعلمائنا العرب القدماء ولاسّمامع العمل المعجمالحاج صالح و

ة.   ُعتبر رائد المدارس المعجم

ة)وطولابُدَّ هنا أن نُفرِّق بین مص ف ة الوظ ة)لحي (المعجم ة المعجم ف خلان االلذین یتد (الوظ
فّة: هي المنهج الذ  ة الوظ قدرٍ آخر، فالمعجم فترقان  قتصر في دراسة المعجم أو بنائه، قدر، و

في،  ة): فهي أحد مسالك الاتجاه الوظ فة المعجم ة من الدراسة، وأما (الوظ ق فة تطب ان ذا وظ على ما 
ة الجملة وغیر ذلك ف ة، ووظ ة النحو ف الوظ حث )٤(فثمة مسالك أخر لدیهم،  ة الم ؛ لذلك ارتأیت تسم

                                                            
 . ٥/ ١شرح الكافية :  )١(
 .١/٢١٠مواهب الفتاح: )٢(
أبو الفرج، دار أحمد ضوء دراسات علم اللغة الحديث، محمد ولمزيد من التفصيل ينظر على سبيل المثال لا الحصر: المعاجم اللغوية في  )٣(

وعلم  ١٩٦٨، ٢، والمعجم العربي ـــ نشأته وتطوره، د. حسين نصار، دار مصر للطباعة، القاهرة، ط١٩٦٦النهضة العربية، بيروت، 
م والمعاجم العربية، د. عبد الله درويش، مكتبة ١٩٧٥اللغة وصناعة المعاجم، د. علي القاسمي، مطبوعات جامعة الرياض، الرياض، ، 

م، ونظرة عامة في المعجم العربي، نشأته ومراحل تطوره وكيفية الإفادة منها، د. ١٩٥٦، ١و المصرية، مطبعة الرسالة، القاهرة، طالأنجل
م، والمعجم العربي ــ نماذج تحليلية، د. عبد القادرالفاسي الفهري، دار ٢٠٠٦، ١خلف رشيد نعمان، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط

 . ١٩٨٦ضاء، طوبقال، الدار البي
 . ٣٠٠ينظر: اللسانيات، المجال والوظيفة والمنهج :  )٤(
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ة) لما وجدته  ف ة الوظ تور عبد الرحمن الحبــ(المعجم قات الد ة للمصطلح في تطب اج صالح من مناس
قه إ اً).في بناء المعجم وتطب اً (حاسو   لكترون

اضي عند الخلیل:* یر الر  التف

، وعلى الرغم من  ة في معجم هي للخلیل بن احمد الفراهید رة جمع العر شك في أنّ ف لا أحد 
ه  لام غیره؛ إلا أنّ المنهج الراضي الذ بُني عل تاب العین فضلاً عن  ثرة الأخطاء التي وُجدت في 

تور عبد الرحمن الحاج صالح: لقد" تفطّن ال قول الد صدر إلا منه.  ن أن  م محدثون إلى أنّ للخلیل لا 
ه من أقوال وأعمال.  ما تر ظهر بوضوح لكلِّ من أطال النظر.. ف یراً راضّاً ووُفّقوا في ذلك. وهذا  تف

ادیل یر أنّه تأثر بنظرة التوافی والت ما یخص هذا التف عضهم ف صح التأثر لو وُجد من )١(وقال  ان  . و
ل مجموعة وضع هذه النظرة قبل الخلیل، وهذا لم  حرر هذه النظرة على ش یثبته أحد. فالخلیل وإنْ لم 

الدوائر،  ة  ة، ورسم رسوماً راض ات الراض من الأصول مع التمثیل لها فإنّه أجر عدداً من العمل
عض المصطلحات  ذلك  ة، و الفاء والعین واللام في تمثیل الحروف الأصل واستعمل عدداً من الرموز 

االجداء  اً لا ینقصه إلا التعّرض *رتيالد راً راض ن نظاماً ف وِّ ل هذا ُ ووجوه التصرف وغیر ذلك. ف
ر أ الذ  نّ الخلیل بن احمد هو نفسه الواضعالمستقل إلى الأصول النظرة التي بُني علیها. والجدیر 

ات ولا أن یرسم هذه الدوائر بهذا الش ن أن یجر هذه العمل م هذا التعلی إلا مَنْ للنظرة؛ لأنّه لا  ل و
ل هذا" س علیها    .)٢(قد وضع الأصول التي یؤسَّ

یر علمي مُبَرْهَنٌ یتخذُ من النظر المتسلسل الخطوات في مسألةٍ ما  یر الراضي هو " تف والتف
شر ینظر في  یر ال ات صحّة المعلوم، وهو بهذا منهجٌ في التف وسیلةً إلى اكتشاف المجهول، أو إث

طة قابلة للبرهنة علاقات  ة الواحدة، لیجعل منها سلسلة مترا التراُط أو التلازُم بین أجزاء المسألة المعرف
العقل، وهو بهذا یجعل  الحسّ، أو الإحصاء إلى مُدْرَك  یر الراضي المُدرَك  ل التف حوِّ والتجرد، وقد 

انت في أصلها منقولة أو حسّة؛ لأنّه تجر ة، وإنْ  د رمز للمعرفة والتجرد یتجاوز الحسّ المعرفة عقل
اً  ان غال   .)٣("والزمان والم

حانه وتعا اه الله س حث عن  لى عقلاً راضّاً صِرْفاً، أخذولعل الخلیل بن احمد الفراهید الذ ح ی
ةِ الأنحاء دلالة  ط هذه اللغة المتشع نُ ض م یف  حث اللغو آنذاك  ة مقنعة للسؤال الأساس في ال إجا

طةٍ مجرّدة من القواعد والأصول؟ س   وعروضاً وصرفاً وصوتاً ونحواً في مجموعةٍ شاملةٍ 

                                                            
نظرية التباديل تتمثل في النحو العربي وفي العروض (بحور الشعر) وفي جذور الكلمات وتقاليبها، فهي تشمل كل مجالات اللغة ،  )١(

  وسنرى كيف مثلَّها الخليل بن احمد الفراهيدي. 

 تـنـتـمـي الـتـي الـمـرتـبـة الأزواج مـجـمـوعـة هـو عx س:  لـه ويـرمـز س،ع لمجموعتين صل ضربهو حا) الجداء الديكارتي *(
:المنطق في  ينظر.ع الـمـجـمـوعـة إلـى مـنـهـا لـكـل الـثـانـيـة الـمـركـبـة وتـنـتـمـي س الـمـجـمـوعـة إلـى مـنـهـا لـكـل  الأولـى الـمـركـبـة

  .  ٢٢٥، و منطق العرب في علوم اللسان :  ٢/٧٢،و بحوث و دراسات في اللسانيات العربية :  ١٩اللسانيات : 
   . ٦٨/ ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٢(
 . ١٥رؤى لسانية في نظرية النحو العربي :  )٣(
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تور عبد الرحمن الحاج صالح:" امتاز  قول الد ة،  ع ألفا العر فقد حاول الخلیل حصر جم
قه ممن ألف معجماً من الأمم الأخر غیر العرب ل من س ان ینو أولاً أنْ لا في أ )١(الخلیل ـــ عن  نّه 

ان ینو نّه من تحقی ما  ر في وسیلة تم اً أنّه ف ة، وثان ، وهي ضرب من هیترك شیئاً من مفردات العر
ار ومناهج تحلیل وغیرها. وهذا هو أهم ما  ه من أف سائر ما أتى  ان له الفضل في اختراعه  الحساب 

ه السلوك العلمي للخلیل: یرد في جم ه من متاز  ط  ح نیته أنْ  حث عن أسراره و ه و ع ما ینظر ف
ره الراضي ف أتي على ذلك  ه و   .)٢("ل جوان

ع بها حصر  ستط طة  س ة  ففي الدلالة اللغوّة المعجمّة اكتشف الخلیل (رحمه الله) طرقة راض
ة راضّاً، فها إلى: (مُستَعمل)، لمات العر ادل استعم) مُهمَل(وثُمَّ تصن ال نظرة البدائل أو الت

الها  ساو احتمالات أش عضها  الراضّة التي تعني: " أنّ مضروب عناصر المجموعة (س) في 
عني أنّ لها  وّنة من ثلاثة عناصر هي (ب، ر ق)فهذا  انت لدینا المجموعة (س) الم المختلفة، فلو 

ها، وهو:  ال اعتماداً على مضرو ال هي: (ب، ر ق)، (ق، ر، ب)، ، وهذه ا٦=١×٢×٣ستةَ أش لأش
  .)٣((ق، ب، ر)، (ب، ق، ر)، (ر، ق، ب)"

ات، إذ  إنّ طرقة الخلیل في معجم العین تقوم على الجمع والحصر والإحصاء المعتمد في الراض
  :    )٤(ُعدُّ أول من جمع حروف المعجم في بیتٍ واحد هو قوله

            
مثلِ      َ خود    الشمسِ إذْ بَزَغَتصِفْ خَلْ

  حظى الضجیجُ بها نجلاءَ معطار                               

  

قى، فاستخرج العروض وحصر أشعار  ما أنّه " زمّ أصناف النغم وحصر أنواع اللحون في الموس
ه إلى حساب ف.)٥(العرب" ات، مما أد  قي في الراض ما عمل الخلیل بن احمد قائم على التحلیل التواف

ة ة العر ل من ألفا مستعملة أو مهملة في حدود الحروف الهجائ ن أنْ یتش توصل إلى أنّ  ، إذ )٦(م
لام العرب المستعمل والمهمل على مراتبها الأرع هو على النحو الآتي ة    :)٧(عدد أبن

  من الثنائي اثنا عشر ألف.*
                                                            

الخليل، فقد يكون عربياً أو أجنبياً، ولو أنّ كثيراً من الباحثين نفى تأثر الخليل بن نتجنب هنا البحث في مصدر الأنظار الرياضيةّ عند  )١(
لنحو احمد، ولو أنّ التأثر بالأمم الأخرى ليس عيباً، وقد اشار إلى عقلية الخليل الرياضية غير واحد من الباحثين. ينظر: الفكر الرياضي وا

 . ٥٥ـ  ٤٧، والمعاجم العربية : ٣٨ـ  ٣٧، ٤١ العربي، محمد كشاش، مجلة اللسان العربي، العدد
 . ٢٢٠منطق العرب في علوم اللسان :  )٢(
 . ١٦رؤى لسانية في نظرية النحو العربي :  )٣(
 . ٢٤٤ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :  )٤(
 . ٢١٨المعجم العربي، نشأته وتطوره :  )٥(
 . ٤٣م : ١٩٩٧، ١في التأسيس النظري، الجيلالي حلاّم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طينظر: المعاجمية العربية، قراءة  )٦(
  . ٧٤/ ١ينظر: المزهر في علوم اللغة :  )٧(
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  من الثلاثي ثلاثمائة ألف.*
 من الراعي خمسة آلاف.*
 الخماسي أرعمائة واثنا عشر ألف.من *

اً من  انت قر ة ف لمات العر لمة في  ١٢و٥وقد رُو أنّ الخلیل أحصى  ملیون 
ادیل الراضّة منطل الخلیل في بناو .)١(الجذر ة أــــ  )٢(معجمه ءانت نظرة الت ول المعجمات العر

ة تتصرّف عل دْ، ودق، وشد، ودش. والكلمة ى وجهین نحو: قالجامعة ـــ فقال :" اعلم أنّ الكلمة الثنائ
الثلاثّة تتصرف على ستةِ أوجُه، وتسمى مسدوسة، وهي نحو: ضَرَبَ، وضَبَرَ، وَرَضَ، وَضَرَ، 
ة تتصرّف على أرعة وعشرن وجهاً، وذلك أنّ حروفها، وهي أرعة  ورَضَبَ، ورََضَ. والكلمة الراع

ح، وهي ستة أوجُهٍ، فتصیر أرعة وعشرن وجهاً.. والكلمة أحرُف تُضْرَبُ في وجوه الثُلاثي  الصح
اعي،  ة تتصرّف على مائة وعشرن وجهاً، وذلك أنّ حروفها، وهي خمسة، تُضرب في وجوه الرُّ الخماس

  .)٣(وهي أرعة وعشرون وجهاً، فتصیر مائة وعشرن وجهاً، ُستعمل أقلَّه، وُهْمَل أكثرهُ"

قي في على حصر هذا العدد من الجذور  فقد استطاع الخلیل أن وف نظرة التحلیل التواف
تور عبد الرحمن الحاج صالح:" إنّ هذا النوع من  قول الد ات، وذلك حسب مفهوم العاملي،  الراض

ة فلم ُعرف إلا في عصرنا هذا في أور  ه حصر مفردات العر ِّن  ا. وهو الآن من و الحساب الذ ُم
یبي أبواب الجبر ال العاملي (Combinatory Algebra)تر ة  غته الراض . )٤(" (factorial)وتسمى ص

قوله:" ... وقد اصطلح الراضیون  ة التي أجراها الخلیل  ات الراض ح الحاج صالح العمل وضِّ و
العد ه  سمّى العاملي یرمز إل ات، فما  عض الرموز للدلالة على هذا النوع من العمل د المحدثون على 

  تعجب وذلك مثل: )٥(متبوعاً بنقطة

                      2 = 2 × 1 = !2 

6 = 3× 2 = 3× !2 = 3  × 2×1 =!3 

24= 4×6 = 4×!3 = 4 × 3 × 2 ×1 = !4 

120= 5 × 24 = 5 × !4 = 5 × 4 × 3 × 2  ×  1 = !5 

                                                            
مة :  )١( بيدي، المُقدِّ  . ٤٤، والمعاجمية العربية : ١٧/ ١ينظر: تاج العروس، للزَّ
فما  ٣م : ١٩٩٢كاظم البكاء، ضمن أعمال ندوة الحاسبات واللغة العربية، العراق، ينظر: منطق النحو العربي والحاسوب، د. محمد  )٢(

 بعدها .
 . ٦٦/ ١العين :  )٣(
  . ٢٢١منطق العرب في علوم اللسان :  )٤(
 الأصح (علامة) . )٥(
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فقول الخلیل :" وذلك أن حروفها وهي أرعة أحرف تضرب في وجوه الثلاثي وهي ستة أوجه" هو 
غة الحدیثة:    ).factorial ) (العاملي = 4 (ثلاثة عاملي في 4 ×  !3 في هذه الص

وهذا الحساب عند من جاء َعْدَ الخلیل هو قسم واحد مما سموه بـ(قسمة التراكیب).. وهي تقابل 
ة وهي (combinatory) وم تماماً مفه ة بناءً على عدد الحروف العر . وقد أحصى الخلیل المواد الأصل

ذا: ٢٨ غة حدیثة ه صوَّر هذا على ص ة، و غة الحساب   وعلى هذه الص

 الثنائي :{ 282 =  28 × 27 = 756

 الثلاثي : { 283 = 28 × 27 × 26 = 19.656

 الراعي :{ 284 =28  × 27 × 26 × 25 = 491.400

 الخماسي : {  285 =28 × 28×  26 × 25 × 24 = 11.793.600

ل ما تحتمله  ستعملوه؛ لأنها تُمثّل  فهذه الأعداد یدخل فیها ما استعمله الناطقون العرب وما لم 
ورة"   .)١(القسمة المذ

ة الراعي والخماسي، هي أكثر من  ة هو أنّ أبن ات الراض ستنتج من هذه العمل الثنائي إنّ ما 
قول الخلیل:"  ما  ة الثلاثي؛ لأنّ الاسم مثلاً  اد ینحصر في أبن والثلاثي، ومع ذلك فإنّ الكلام العري 

ه" ه الكلمة، وحرف یوقف عل ى  حشَّ ه، وحرف  ون أقل من ثلاثة أحرف، حرف یُبتدأ    .)٢(لا 

ة (ض، ر، ب) ـــ مثلاً ـــ هي احت )٣(أما تقالیب المجموعة مالاتها التبدیلّة، وهذ الاحتمالات المعجم
ة في المُدْخلات أو  ضر، ستة، هي: ضرب، برض، رضب، رض، ضبر، وهذه الاحتمالات مُشتر

ال  قة ثلاثة أش ة؛ لأنّها في الحق ة ـــ ضرورةً ـــ في الدلالة اللغو ست مشتر ات الأولّة، ول المعط
وسة، هي:   مع

سها            بَ رَ ضَ    ضَ رَ بَ          وع

سها            بَ ضَ رَ    رَ ضَ َ         وع

سها            رض   ضبر        وع

                                                            
 . ٦٩/ ٢، وينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ٢٢٢منطق العرب في علوم اللسان :  )١(
 . ٧٤/ ١زهر : الم )٢(
لها، ينظر: المنطق في اللسانيات المجموعة مصطلح رياضي يعني وجود علاقة مشتركة بين عدة عناصر تصبح فيها العلاقة جامعة  )٣(
:١٧ 
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عني )١(أ أنّها ثلاثُ صور متناظرة ما تُناظر الصورة (س) نفسها في المرآة، وهذا التناظر،   ،
ست هي هي لمة ل  ِّ عني أنّ دلالة أ ست هي (س)، مما  دلالة صورتها  راضّاً أنّ صورة (س)  ل

اطّراد إلاّ إذا تساو  ن أن تشترك دلالة الكلمة (الصورة)، وصورتها المناظرة لها  م  المناظرة لها، فلا 
ل واحد ودلالة واحدة ها المناظر ش   .)٢(الطرفان، نحو: سلس، وسلس، فهي ومقلو

ة الراضّة بدائرة ذات اتجاهین متقابلین، است ل الجذور وقد مثّل الخلیل لهذه العمل طاع أن یجمع 
تور عبد الرحمن الحاج صالح:" أما الدائرة التي رسمها لتمثیل قسمة  قول الد ة،  التي تتكون منها العر
اعدة، فالانطلاق من  التراكیب للحروف فرسم دائرة ذات اتجاهین متقابلین ووضع علیها ثلاثة أحرف مت

اتجاه معیّن ــــ ُسمى موضع الانطلاق  اً) ــــ ل حرف  ّ الضاد مفك في ضرب،  تعدففي العروض (مف
ع التراكیب المحتملة ة حتى تستفرغ جم ذا ـــ وتقلب العمل اً لرض ـــ وه     .وتصیر راؤها مف

  

  

  ر                            ض                         

                                            

  ب                                               

ة یب ة تر ل عمل لاحظ أنّ  قلب الاتجاه هذا و ه  هنا لها نظیرها ـــ  یب التسلسلي وف التر ـــ فبذلك و
ع  ه الراضیون  (associative)صفة التجم سم ن مجموعة التراكیب ما  یب تكوِّ ة عدم التر ان وإم
  .)٤(" Group )٣(المحدثون (زمرة)

عد ـــ ابن جني  ما  ما سمّاه ـــ ف یر الراضي هو الذ جعل الخلیل ینأ عن القول  ولعل هذا التف
ما أنّه یتعارض مع دلالة )٥(بـ" الاشتقاق الأكبر" ِّل قاعدة عامّة مطردة،  ن أنْ ُش م ؛ لأنّه لا 

                                                            
، ١يسُميّ مصطفى حركات التناظر المعجميّ اللغة المرآة. ينظر: كتابه : اللسانيات الرياضية والعروض، دار الحداثة، بيروت، ط )١(

 . ٩ـ  ٨م : ١٩٨٨
 . ٣، والمعاجم العربية : ١٧ينظر: رؤى لسانية في نظرية النحو العربي :  )٢(
الزمرة مصطلح علمي محض استعمله الحاج صالح في اللسانيات الخليلية لتبين أنها ذات بعُد منطقي رياضي، و يتمثل في " مجموع  )٣(

التي تضاف للمفردة لتكون مجموعة بالمعنى الرياضي، يصطلح عليها في النحو الخليلي ـــ الزمر الدائرية" . ينظر:  العمليات التفريعية
، وقد دُرست هذه الزُمر ضمن موضوعات علم الدلالة؛ لأنّ الدلالة هي التي تعمل ٦العامل بين النظرية الخليلية الحديثة والربط العاملي : 

ت (المشترك، الترادف، الأضداد)، إلا أنّ أفضل دراسة لها في علم المعجم، إذ أشار الدكتور سمير شريف على تكوين هذه الموضوعا
اين استيتية إلى أن موقعها في علم المعجم؛ لأنهّا أقرب إلى النظر الدقيق من موقعها في الدلالة، فهي مفردات ينبغي معالجة التداخل والتب

يعالجها علم المعجم، لتجد هذه المعالجة طريقها إلى المعجم نفسه. ينظر: اللسانيات، المجال  بينها، ضمن الذهنية المعجمية التي
 . ٣١٤والوظيفية، والمنهج : 

 . ٢٢٣، وينظر: منطق العرب في علوم اللسان : ٧٠/ ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٤(
ن جني الذي عنى به أنّ اللغة بأصواتها ...تقدّم مجموعة من الاحتمالات الاشتقاق الأكبر"من مصطلحات اب. ١٨ـ  ٥/ ١الخصائص :  )٥(

ً متقاربة المعاني" . المعجم  الاشتقاقية للألفاظ لا متناهية العدد ،...واستنتج مقولة أخرى مفادها أنّ تقليبات اللفظ الواحد ...تفرز ألفاظا
 . ٤٤: ٢٠٠١، ١ة ، بيروت، طالمفصّل في فقه اللغة ،د.مشتاق عباس معن، دار الكتب العلمي
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ن أنْ تشترك مع مناظِرتها م ة (س، ن،  الاحتمالات، فالمادة (سند) لا  ات الأول (دنس) إلاّ في المعط
ات  د)، على حین تشترك ـــ إلى حدِّ ما ـــ المادة (رحَب) مع المادة (َحَر) في الدلالة مع أنّهما من المعط
ة ـــ لا تقبل هذه الازدواجّة، فالاطّراد شر في  ّ قاعدة علم ة ـــ أو أ (ر، ح، ب) والقاعدة الراض

  القاعدة.

تور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أنّ انتقال الخلیل من احتمالات الثنائي إلى الخماسي وُشیر ا لد
لّاً أو جزئّاً" ُ ورة  ارة المسَّ رة "الع لمات )١(التدرج ُشیر إلى تمثّله ف ارات ـــ أ  ِّلُ ع لُّ مجموعة تُش ، ف

الإضافة المتقاطعة لّاً في ذاتها، وجزئّاً  ُ رة  ِّل  ـــ مسوَّ ة تُش إلى المجموعة الأكبر منها، فالجذور الثلاث
لَّها من غیر نقص، والجذور  ُ لُّ وجه یتضمن عناصر مجموعة الجذر الثلاثي  ُ في ذاتها ستة أوجه، 
ة تتقاطع في ثلاثة عناصر من أرع مع  ِّل في ذاتها أرعة وعشرن وجهاً، منها ستة ثلاث ة تُش الراع

ة، وه راً جُزئّاً مع الجذر الأالجذور الراع رة تسو ارة مسوَّ ل جذر صغیر ع عني أنّ  كبر منه ذا 
اً، ول ة ما بین المتقاطع معه ثلاث مْحُ هذه العلاقة الراضّة ُشیر إلى إحساس الخلیل بوجود علاقة لغو

اً، لم ُصرِّح بها، لكنها قد تكون في التطور التارخي  أو الأصل السامي هذه الاحتمالات المتقاطعة جزئ
  .)٢(عند الذین یردُّون الجذر الراعي والخماسي إلى الجذر الثلاثي بوجهٍ من الوجوه

ارتي)، إذ أشار یر الراضي عند الخلیل ـــ رحمه الله ـــ هو ما ُعرف بـ(الجداء الد  ومن مظاهر التف
ه في مستو الوزن" حیث تُجرد حروف الكلمة الأصول صالح الحاج  د. رمز لكل حرف إل من محتواها و

ة للعین واللام.  النس ذا  أتي في اصل الكلمة في الأول، وه حسب مرتبته: الفاء لكل حرف صامت 
ن حصر .)٣(ونلاحظ أنّه تجرد راضي (وهو من عمل الخلیل)" م الكلم عن  ما  ة الخاصة  الأبن
اد ضاً، قال الرضي الاسترا ة) أ یب انت  طر (القسمة التر ما یخص قسمة الثلاثي المجرد:" إنّما  ف

ه الوزن.. وللفاء ثلاثة أحوال: فتح  القسمة تقتضي اثني عشر؛ لأنّ اللام للإعراب أو البناء فلا یتعل 
ون،  ات الثلاث والس الساكن، وللعین أرعة أحوال: الحر انه لتعذر الابتداء  ن إس م سر ولا  وضم و

(فِعُل وفِعِل) لاستثقال الخروج من ثقیل إلى ثقیل  ا عشر، سقط المثالاني الأرعة اثنوالثلاثة ف
ر  .)٤(مخالفه..." ما ذ ة ـــ  حسب ما د. فهذه العمل الحاج صالح ـــ التي تجعل للفاء والعین واللام أحوالاً 

سمى الآن جداءً  قة ـــ ما  ارات أخر هي ـــ في الحق ون، واعت ات والس ه الحر ا تقتض اً؛ لأنّه نتیجة د رت
الجدول الآتي   :)٥(لضرب مجموعة في مجموعة. ومثَّل لها الحاج صالح 

  
                                                            

 . ٢٢٣منطق العرب في علوم اللسان :  )١(
 المصدر نفسه و الصفحة نفسها . )٢(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٣(
 فما بعدها . ٣٥/ ١شرح الشافية :  )٤(
، ومنطق العرب في ٧٢و٤٨/ ٢ية : يبُينِّ الجداء الديكارتي بحصر صيغ الثلاثي المجرد، ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العرب )٥(

 . ٢٢٥علوم اللسان : 
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  ف         
  ع  

 فتحة    
              

  سرة     ضمة            
  

ون        س
        

  فَعْل      فَعِل       فَعُل    فَعَل    فتحة   
  فُعْل     فُعِل       فُعُل    فُعَل    ضمة  
  فِعْل     فِعِل       فِعُل    فِعَل    سرة  

م أن ع           ع  نا العرب القدماء ـــ ولاسّمالماءیتضح مما تقدَّ الخلیل ـــ استطاعوا حصر وإحصاء جم
ة  المعجم ما ُسمى الیوم  ة، وعمله هذا یدخل ف مصدر ، إذ هي Lexicographie مفردات العر

سعىصناعي یدل على علم م صناعة وتألیف المعجمات،  فه  ختص  إلى جمع الرصید المفرداتي وتصن
ه  ح مداخله.على وترتی   وف نظام معین، ثم تعرف وتوض

ة في الدراسات الحدیثة هي علم تفرع عنه علم المفردات ال "بدراسة الألفا من  عنى ذوالمعجم
ة حیث اشتقاقها وأبنیتها، ودلا ة والتعابیر الاصطلاح ات اللفظ المترادفات والمشتر ذلك  لتها، و

ة" اق ة عن المواد التي تدخل في )١(والس ، ومن هنا فإنّ علم المفردات مهمته إیجاد " المعلومات الواف
سمى بـ: )٢(المعجم" ة علم صناعة المعجم، وهو ما  ما تفرع عن المعجم  ،Lexicographie  حیث

سة تتمثل في الآتي   :)٣(خُصِصَ لصناعة المعجمات التي تشتمل على خمس خطوات رئ

١.   ــ جمع المعلومات والحقائ

ار المداخل.٢   ــ اخت

  نظام معیّن.على وف  ــ ترتیبها٣

ة المواد.٤ تا   ــ 

  ــ نشر النتاج النهائي.٥

ادئ فضلاً عن جمع مفرد ل وتقوم صناعة المعجم على جملة من الم ات اللغة وترتیبها وتعرف 
عدد هائل من المعلومات عن هذه  ذلك على "الإحاطة  ه من المعاني، فهي تعمل  ما یناس مدخل 

                                                            
 . ٣علم اللغة وصناعة المعجم :  )١(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٢(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٣(
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ة،  ة، والدلالّة والتأرخ یب ة والتر ة، والصرف ة، والكتاب المفردات، من حیث خصائصها الصوت
ة"   .)١(والتأثیل

ناءً على ذلك أنّ مؤلفي المعجمات، ومن ة المتصلة و وا هذه الخاص هم صاحب معجم العین قد أدر
ات الاستعمال ومجالاته، والتارخ  النظام اللساني، ومستو صناعة المعجم، وذلك من حیث صلة المعجم 

الآتي ة عبر مراحل في سُلَّم تطور هي    :)٢(والتأثیل، ولذلك تعددت مناهجهم، فأسسوا معجم

 ة للخلیل بن نظرة العین  هـ).١٧٥(ت الفراهید احمد الصوت
 هـ).٣٢١نظرة الجمهرة لابن درد (ت 
 ة للأزهر (ت (٣٧٠نظرة صحاح العر  هـ).٣٩٦هـ) والجوهر
 س اللغة.٣٩٥نظرة المعنى الجذر لابن فارس (ت  هـ) في مقای
 ة عند ابن سیدة (تنظرة ا   هـ) في المخصص .٤٥٨لحقول الدلال

اینة لقد أسهم هذا التنوع النظر في  ة مت ق لٍ واضح في إنجاز أعمال تطب ش العمل المعجمي 
ة ومنها صناعة المعجم  أفرزت أنواعاً من المعجمات، وتطورت إلى اختصاصاتٍ  حت المعجم عدّة، وأص

ة، في الأصوات وإحصاء المفردات اً بذاته، وذلك من حیث استثماره لعدعلماً قائم د من النظرات اللسان
فها، وتعرف ات على ها وتصن ستمد شرعیته من معط ح هذا العلم  ما أص وف مناهج ونظرات متعددة. 

ات وغیرها ائ م ات، والمفردات، وعلم الدلالة والس   .)٣(ثیر من نظرات علم اللغة الحدیث وخاصةً الصوت

ة المعجم من حیث الحصیلة  ولو عُدنا إلى عمل الخلیل في معجم العین، لوجدناه یُبیِّن أهم
لة للغة التي تخضع في العادة لسُنّة التطور، إذ إنّ ما ُمثِّل  ة المش ة الممثلة للوحدات الأساس المفردان

ان خاضعاً لمستجدات العصر الإسلامي وما ترتب عنه من دلالاتٍ  ٍ نتجت نتیجة  مرحلة الخلیل  لألفا
ة. رة والعقائد ة والف اة الاجتماع   هذا التحول في الح

ننا ال م عجمات، یتمثل في المعجمات مقول: إنّ ما میّز هذه المرحلة هو ظهور جیل أول من الو
ع  ة القرن الرا ح حتى قُبیل نها ة " المرجع الأساس للسان العري الفص مثا الابتكارةـ التي تُعدُّ 

" المعجمات المبتكرة، وذلك من حیث الجمع)٤(الهجر والترتیب،  ، إذ اكتملت النظرات والمناهج الخاصة 
ة الحصرة للخلیل حمد الفراهید التي حاول فیها حصر الطاقة بن أ ومن ذلك "نظرة العین الصوت

ة حسب  ة العر لمات في حدود الحروف الهجائ یله من ألفا و ن تش م ة للغة للوقوف على ما  التولید

                                                            
 . ١٣المعجم العربي، نماذج تحليلية جديدة :  )١(
 فما بعدها . ٧والمعجمية العربية ـــ قراء في التأسيس النظري :  ،٢٥ينظر: المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث :  )٢(
 . ٨ينظر: المعاجمية العربية ــ قراءة في التأسيس النظري :  )٣(
 ائر،واقع المعجم العربي المعاصر وآفاق المستقبل، الجيلالي جلاّم، مجلة اللغة العربية، العدد الثاني، المجلس الأعلى للغة العربية، الجز )٤(

 . ١٨٢م : ١٩٩٩
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ات، مع تمییز المهمل والمستعمل و  ادل في الراض المعرب والدخیل عن طر نظرة التواف والت
اً" ة غال   .)١(الائتلاف الصوتي قبل السماع أو الروا

ن أنْ یوجد إنّ عمل الخلیل المتمثل في ما ه م ة  و موجود وما  ة العر في حدود الحروف الهجائ
ره الراضي القائم على الدقة والتدقی معاً. وهذا ما وجد عني المهمل والمستعمل ـــ یتواف وف تُ صداه ـــ 

ة) تور عبد الرحمن الحاج صالح عن طر مشروعه (الذخیرة العر الذ ُعدُّ  )٢(الیوم في مسعى الد
ة المستعملة، إذ ُستخرج هذا المعجم  غوغل العرب، إذ أعطى أوصافاً للمعجم الجامع لألفا اللغة العر

عت ات التي ینطل منها و ة، فهي مصدر من المعط مد علیها الواضعون لهذا المعجم من الذخیرة الال
الدراسات  الترتیب الأبجد وغیره لمحتواه المعجمي، و الكبیر، الذ لا یختلف عن الذخیرة إلا 

لات  ل مدخل من مداخلها، إذ والتحل حث الخاصة  ل مفردة تُثبت في الذخیرة، لابُدَّ أنْ ُحرر لها  أنّ 
ض   .)٣(لغو مستف

ة العر*    ة ودورها في صناعة المعجم:الذخیرة اللغو

ة) أو ما ُطل علیها  ة العر تور عبد الرحمن الحاج صالح مشروعاً أسماه (الذخیرة اللغو تبنى الد
سعى(ا الحاسوب،  لأنترنیت العري)، وهو مشروع  ات العصر عن طر على وف إلى الاستعانة  متطل

  ما یدّخره من معلومات.

ثیراً عن المعنى اللغو الأصلي ــــ ولو عُدنا إلى معنى مصطلح  اً لوجدناه لا یخرج  (الذخیرة) لغو
مه ال تور عبد الرحمن الحاج صالح، فهو لغةً مشتالتراثي الذ قدَّ من " الذُخر، والجمع أذخار، وذخر  د

قاه" معنى . فهو)٤(لنفسه حدیثاً حسناً أ قاء، ووردت  معنى الإ بیر آخر هنا ـــ  ما هو  واف إلى حدٍ 
ه عند  أت د. الحاج صالح من تعرف، فجاءمترتب عل ما  خر ذُخراً ي:" ذخره، .. یذفي تاج العروس 

أه لوقت الحاجة"الضم، وإذخاراً، إتخاذ ة نجد التواف )٥(ه أو اتخذه في الأساس خ . فبهذه التعرفات اللغو
أنّها:" بنك د. مع التعرف الاصطلاحي، إذ عرّفها مة والحدیثة  الحاج صالح  آلي من النصوص القد
ة إلى وقتنا الحاضر)" سیر)٦((من الجاهل ي  ات على وف ال . أ بنك آلي حاسو ا (اللسان تكنلوج

ة).   الحاسو

                                                            
 . ١٨٢واقع المعجم العربي المعاصر وآفاق المستقبل :  )١(
ن الباحث أياًّ كان وأينما كان من العثور على معلومات  )٢( شتى الذخيرة العربية أو الذخير اللغوية العربية عبارة عن بنك معلومات آلي يمُكِّ

، وسأتطرق بالتفصيل ٣٦٩/ ١: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : من واقع استعمال العربية بطريقة ألية وفي وقت وجيز. ينظر
 لهذا المشروع في الفقرة القادمة من هذا المبحث.

ينظر: مشروع الذخيرة اللغوية وأبعاده العلمية والتطبيقية، د. عبد الرحمن الحاج صالح، العدد الثاني، المجلس الأعلى للغة العربية،  )٣(
 .  ٣٩٥/   ١، وبحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ٤٦م : ١٩٩٩الجزائر، 

 مادة (ذَخَرَ) . ٢٤٤/ ١٥لسان العرب :  )٤(
بيدي :  )٥(  مادة (ذَخَرَ) . ٤٨٣/ ١٢تاج العروس، الزَّ
 . ١١٣/ ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٦(
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ان لي  د. عرض قول بهذا الصدد:"  ة، إذ  رة هذا المشروع في الساحة العر الحاج صالح ف
عمان الشرف أنْ عرضت هذا المشروع على مؤتمر التع رة الذخیرة ا١٩٨٦رب الذ انعقد  ة م، وف للغو

ما یخص ال ة لوضع المصطلحات وتوحیدها وفوائدها الكبیرة ف النس ة عامة و ة والعلم حوث اللغو
د هذا المشروع الضخم والمهم، فقام بإرساء خطوات )١(خاصة" رة تُجسِّ ف ه  م رأ تور تقد . فقد حاول الد

ة في أولى تتعل وهذا العمل  ات الضرورة لتطبی الذخیرة اللغو رهنة الأولو ل الدلائل و م  محاولاً تقد
  الواقع العري.

احثین؛ ولذا فإنّ القصد منه هو خدمة الحاج صالح هو د. إنّ الهدف الأساس من عمل  مساعدة ال
ان وأ وقت مدونة تح احث في أ م اته، ذلك" أنْ یجعل تحت تصرف أ  ل متطل و وتوفیر 

ة" قي للعر ة الحدیثة )٢(الاستعمال الحق . وهذا الجهد المتفرد للحاج صالح یندرج ضمن الدراسات اللغو
التي تساعد على إعطاء التراث اللغو ـــ وما جدّ من اللغة ــــ حقّه في الإدراج والاستعمال والاستغلال، 

مه الحاج صالح هو " تصور وضع أنموذج لساني للعلاج ا ة"وما قدَّ ة . إذ ت)٣(لآلي للغة العر حتاج العر
مة ــ اً ذافعل كونه استعمالاً لـــ فعلاً ـــ إلى هذا الأنموذج  ان  ـ على حدِّ تعبیر الحاج صالح ـــخطورة عظ ف

ة للعصر،لابُدَّ من استخدام ال سرعته الهائلة وقدرته الفائقة على التخزن؛ حاسوب لما له من میّزات مواك
ة وذلك " لإ ة وأدب مة علم ة مما له ق العر حو على أهم ما ُحرر  ات  نشاء بنك آلي من المعط

ماً وحدیثاً، وما سینتجه على مرِّ السنین" ر العري قد ة وغیرها، وأعز ما أنتجه الف   .)٤(وتارخ

 :ة ة العر ا الذخیرة اللغو  مزا
تور عبد الرحمن الحاج صالح في العمل  ه التي المعإنّ مساهمة الد جمي لا تنفصل عن مساع

الفعل؛ لذلك رأ في  تسعى ة وجعلها اللغة المستعملة  إلى إیجاد أفضل الطُرُق لنشر اللغة العر
میدان المصطلحات" ستغني عنه اللغو أو الاختصاصي المهتم  اً " لا  اساً موضوع ، )٥(الاستعمال مق

احثین اللغو تر یعد أنْ لاحظ أنّ ال ة؛ لاعتقادهم أنّ في ذلك ن لا  قي للعر الاستعمال الحق ثون إطلاقاً 
ة فقط تو ة الم ات، وأنّ الفصحى هي العر أنّ المعجم العري في زماننا )٦(خدمة للعام عد أن اقتنع  ، و

مة والحدیثة ـــ" الفعل ـــ القد اللغة المستعملة  ة  بیراً في العنا عاني " تأخراً  رغم من أنّ ، على ال)٧(هذا 
السماع لام العرب من ، ولم یدّخروا جُهداً في تد)٨(العلماء العرب القدماء قد أظهروا اهتماماً فائقاً  ن  و

                                                            
 . ٣٩٥/ ١:  بحوث ودراسات في اللسانيات العربية )١(
 . ١٤٨/ ٢نفسه : المصدر  )٢(
توظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات اللغوية العربية ـــ جهود ونتائج، عبد الرحمن بن حسن العارف، مجلة البحوث  )٣(

 . ٥٨هـ، العدد الرابع : ١٤٢٦العلمية، مركز بحوث اللغة العربية وآدابها، مكة المكرمة، 
 . ٤٠٩/ ١ بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : )٤(
حوسبة التراث العربي والانتاج الفكري في ذخيرة محوسبة واحدة كمشروع قومي، من كتابة بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٥(

١٤٩/ ١ . 
 . ١٣٨/ ٢ينظر: المعجم العربي والاستعمال الحقيقي للغة العربية، من كتابة بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٦(
 . ١٣٧/ ٢مصدر نفسه : ال )٧(
السماع المباشر وسيلة اعتمدها علمائنا العرب القدماء كوسيلة لجمع اللغة العربية من أفواه العرب الفصحاء ولأهميته العلمية في  )٨(

الفصاحة)، درس التراث اللغوي العربي وضع الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح كتاباً عنوانه (السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم  
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فّات الاستعمال الیومي للكلام، ودرجة تواتره ومد توسّعهم  حث في  شعرٍ ونثر، ولم ینصرفوا عن ال
ة في الدقة والموضوع ه، وتوصلوا إلى وضع أوصاف غا ه ـــ الحاج صالح ـــ من ف ة. وقد أبد استغرا

نطلقون  عتمدون على المطّرد في الاستعمال، و الغریین المحدثین في هذه المسألة؛ لأنّهم  عدم التأثر 
عطي مثالاً بذخیرة  خضعونها إلى القواعد المتعارف علیها في تألیف المعجمات، و بیرة منه، و من عیّنة 

ة التي تغطي ما استعمله الناطقون (TRESORLA LANGUE FRANCAISE) اللغة الفرنس
ة مدة قرنین من الزمن استمرار لماذا ُقلِّد العرب في )١(الفرنس نت أتساءل  قول:" منذ عشرات السنین   ،

لِّ شيء ـــ من  اً ـــ إلا في میدانٍ واحد وهو صناعة المعاجم عصرنا الغریین في  ص غال دون تمح
  .)٢(المصطلحات؟"ووضع 

تور عبد  قي هو شر ضرور في صناعة المعجمات في نظر الد إنّ الرجوع إلى الاستعمال الحق
عدّ  سعىالرحمن الحاج صالح الذ  حث  عني  ه أصل الأصول في أ  ة، و ة استعمال العر إلى ترق

ل النصوص أو أكبر عدد منها، المحرّرة أو المنطو  ة الفصحى من محتو هذا الاستعمال "  العر قة 
ات مسجّلة وغیر ذلك مما نُشِرَ وذاع بین الناس" حوث ودراسات وأشعار وخطا   .)٣(مؤلفات، ومقالات و

ة  ن الإحاطة بهذه المدوّنة اللغو تور عبد الرحمن الحاج صالح أنّه من غیر المم ر الد و
قضیها  ة التي  انت المدة الزمن الضخمة التي تضمّ الملایین من النصوص لأ فرد مهما اجتهد ومهما 

حث  ب؛في ال م والتبو ة العمل لذلك فإنّ الحاج صالح لا یر حلاً إلاّ  والجرد والرصد والتنظ في حتم
اً إلاّ  اف حث، ولا یر ذلك  ثیراً الفرقة الواحدة إلى العشرات من فرق ال الجماعي الذ یتجاوز 
ة  ه من آلات القراءة الآل حتاج إل العدد الكافي من أجهزة الحاسوب وما  الاستعانة الواسعة والكاملة  "

ة من ات حاسو رمج اتاو ة، وهذا ستحققه قاعدة المعط ة" س ة العر الذخیرة اللغو   .)٤(النصّة المسماة 
ة، فهو صناعة  ه فإنّ العمل المعجمي عند الحاج صالح لا ینفصل عن مشروع الذخیرة العر وعل

ه من ألفا التراث والحد حو عد صورة؛ وذلك لما  ثة فهي لا امعجم یُجسّد الاستعمال الفعلي للغة في أ
س م ه القوام ما تأتي    .)٥(ن أمثلة مصطنعةتأتینا 

ال المعجم الآلي د. وقد اقترح ه ـــ على )٦(الحاج صالح أش ة  الذ ینقسم ـــ حسب رأ مجموعات مرت
ضة. أما  ة مستف لألفا الذخیرة، ثم إلى معجم موسوعي لغو یخصص لكل لفظة دراسة علم

ل واحدة منها تختص بترتیب معیّن  ة،  ارة عن جذاذات آل ة، فهي ع   وف الآتي:على المجموعات المرت
١. (   ــ ترتیب أبجد عام (الانطلاق من الألفا

                                                                                                                                                                                                     
فيه باستفاضة مفهوم الفصاحة العربية ومعاييرها المكانية والزمانية، والسماع اللغوي من حيث المحتوى والمقاييس والشواهد، ثم 

 التحريات الميدانية ومناهجها. صحّح فيه كثيراً من المفاهيم وعلى رأسها ما أسماه بأسطورة (اللغة المشتركة الأدبية) .
 . ١٣٩/ ٢وث ودراسات في اللسانيات العربية : ينظر: بح )١(
  .ينظر : المصدر نفسه و الصفحة نفسها  )٢(
 . ١١٨/ ٢المصدر نفسه :  )٣(
 . ١٢٢/ ٢: بحوث و دراسات في اللسانيات العربية  )٤(
 . ٣٩٨/ ١ينظر: المصدر نفسه :  )٥(
 . ٤٧ينظر: مشروع الذخيرة اللغوية وأبعاده العلمية والتطبيقية :  )٦(
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حسب مجالا٢ م (الانطلاق من المعاني).ــ ترتیب أبجد    ت المفاه
حسب ٣ ات  حسب تردد الكلمة (عدد المرات التي ظهرت في النصوص)، وتجزأ إلى ترتی ــ ترتیب 

حسب المؤلفین وأصحاب النصوص.   العصور وفي مرحلة أخر 
ة ٤ ل حق ة في الوقت الحاضر، وفي  حسب شیوع الكلمة أ ذیوعها في البلدان العر ــ ترتیب 

  سنة) مما مضى. ٥٠(
حسب العلوم والفنون.٥   ــ ترتیب 

ة التي  الحاج صالح إلى عنصر مهم د. قد أشارو      ة، یتمثل في الخرائط الجغراف ة المعجم في العمل
ة في الأداء م والتعرف على تنوعاتها الصوت ة في مختلف الأقال   .)١(تُبیِّن ذیوع الكلم العر

ما یخص ال ون ـــ حسب رأمعجم الآلي، أهذا ف الحاج صالح ـــ على  د. ما المعجم المحرر فس
ة أو الإنجلیزة، فهو م ل و غرار ما وُضِعَ من الذخائر الفرنس حوثاً خاصة  حرر فیها العلماء  سوعة 

أتي   :)٢(لفظة، وذلك من حیث ما 
 .اقات وحدها  تحلیل دلالي انطلاقاً من الس
  ر تعلی صوتي وصرفي ونحو وجیز ماً مع ذ ره علماء اللغة قد الاعتماد على ما ذ

 در والمراجع.االمص
 .تعلی تارخي للمادة وفروعها انطلاقاً من تحلیل النصوص أو المقارنة بینها 
 .فها انت من الدخیل، وتكی ان أصل الكلمة إنْ   ب
 .حسب العصور ان شیوع الكلمة الجغرافي   ب
 ر متجانسات ومترادفات وأضداد الك  لمة إنْ وُجدَت.ذ
 .ماً وحدیثاً إنْ وُجدَت ر الدراسات التي خصصها لها العلماء قد  ذ

ر أنّ  الذ سعىالحاج صالح قد أشار د.وجدیرٌ  ة وضع معجم تارخي  ان ة  إلى إم إلى حوس
ة للنصوص  م الفهرسة الآل ح ة، ف ة الشاملة لاستعمال اللغة العر التراث العري فتكون بذلك التغط

لّ منها مما طُع من نصوصٍ م ة شیوع  ل لفظة من ألفا تلك النصوص، ونس اقات  ن معرفة س
الفعل ة المستعملة  سهل وضع معجم شامل للغة العر ه فإنّه    .)٣(على مستو الوطن العري، وعل

ة إلى مجالٍ خصبٍ  احثین والطل ه ال ر العمل المعجمي، وذلك بتوج  فضلاً عن إسهاماته في تطو
ه بـ(معجمات المعاني). وهي مؤلفات في دلالة الألفا  م وهو ما ُطل عل النفع العظ عود  للدراسة 

م معانیها وترتیب ألفاظها وفهرستها  ماً، وذلك بإعادة تنظ وف على ابتكرها علماء المعجم العري قد
ائي یت (ت )٤(الترتیب الألف ) لابن الس ـ)، و(الغرب المصنَّف) لأبي ه٢٤٤ومن أمثلتها:(تهذیب الألفا

                                                            
 . ٤٧ينظر: مشروع الذخيرة اللغوية وأبعاده العلمية والتطبيقية :  )١(
 ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٢(
 . ١١٢/ ٢ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٣(
 . ٤١ينظر: الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح وجهوده العلمية في ترقي استعمال اللغة العربية :  )٤(
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هـ)، وقبلها ممّا جَمَعَ المعاني ما ٤٥٨هـ)، و(المخصص) لابن سیدة (ت٢٢٤عُبید القاسم بن سلام (ت
رسالة خل الإنسان للأصمعي (ت الرسائل  ثیر.٢١٦سُميّ    هـ) وغیرها 

أسماء الخیل، وخل الإنسان والمطر ..الخ،  وقد ضمت هذه المعجمات موضوعات متعددة، 
طرقة  لة هذا الزاد اللغو التارخي  س من العیب إعادة ه اینة، ول ات مختلفة مت وصُنِفَت حسب ترتی

قو د. حدیثة، بل یتوجب علینا ذلك، وهذا ما دعى له  ة، إذ  ل:" ولا مانع الحاج صالح في الذخیرة اللغو
ات النصّة (الذخیرة) إلا أنّه  الاعتماد على قاعدة المعط ه هؤلاء العلماء  مثل ما قام  أنْ نقوم في زماننا 

عه العلماء الغریون" م الذ ات اعنا هذه الطرقة علینا )١(یجب أن ینتهج في ذلك النهج السل . لكن مع ات
ح العمل ف ص ة ل ما لا ننسى أنّه ضمن معجمات احترام خصائص اللغة العر ي أحسن وجه وأكمله، 

ضاً مفید" المترادفات والأضداد وهو أ   .)٢(المعاني هذه تدخل معجمات " خاصة 
ة  ة اللغة العر ان أهم تور عبد الرحمن الحاج صالح قد سعى جاهداً لب مما تقدّم یتضح أنّ الد

حث ُعدُّ وذلك عن طر الاستعمال الفعلي للغة الذ ما وضع الأُسس  المنطل الأساس لكل  لساني. 
ة ـــ في صناعة معجم عري آلي ینهل منه الجم ق ة ـــ النظرة منها والتطب ة العلم ع هو (الذخیرة اللغو

نوناتها  ، وُبیِّن عن م حفل بها تراثهم العلمي اللغو ة  ة)، إذ إنّ للعرب نظرات وطرائ لغو العر
ان مسارُهم العلمي و  العملي، وخاصة في القرون الهجرة الأولى، التي بیّنت أن الدرس اللغو العري 

عتمد التراث  ح  ات، وأنّ مسارنا الیوم أص ل مقوماته من دقة ووضوح وث م  یخضع لمنهج علمي قو
ة جدیدة متطورة. ات لغو ة للوصول إلى غا   اللغو العري قاعدة علم

ع المعلومات والمنجزاما ُعدُّ مشروع الذخیرة ا حو جم ة غوغل عري  مثا ة  رة لكل للغو ت الف
ة، إذ ة . الدول العر ة لأبناء العر ة مشتر ة وثقاف   یوفر قاعدة معرف

ة متعددة الموضوعات ًسْهِم  إنّ مشروع المعجم اللغو العري التارخي ومعاجم الموسوعات العر
ة ج للثقافة وللغة العر اً، إذ یتعرف العالم من خلاله على  في الترو بوصفها مشروعاً حضاراً وعالم

ها من مختلف مناهل العلم والمعرفة. و  حو فهالكنوز التي   لا یخفى دور د. الحاج صالح في توظ
ون تامّاً  قاته وخاصةً الحاسوب، فحصر اللغة لن  مختلف تطب حث اللساني  ا الحدیثة في ال التكنولوج

َّةً مُعجمَّة لا تختلف جوهرَّاً عن نظام القواعد أو المعنى الت قني الدقی إلا بوجود نظام أو آلةٍ حاسو
ي  فها النظام الحاسو ح الدخلات المعجمَّة عناصر یوظِّ َّة. ومن هنا تص ضاً آلةٍ حاسو النحو، وهو أ

عملیَّتین ضرورَّتین لبلوغ معنى الكلمة( أو معانیها): عملّة ام  ون  للق ها إلى  ك أو تحلیل، مردُّ تف
قبل التحلیل، بل إنّ الكلمة تحتاج إلى تحلیل، لفهم دلالتها  ست مفردةً لها معنىً ذرٌّ أ لا  الكلمة ل

ة   .)٣(الداخل
                                                            

 . ٦٨٢/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
 . ١٢٣/ ٢المصدر نفسه :  )٢(
ينظر: أزمة اللغة العربية في المغرب بين اختلالات التعدديَّة وتعثُّرات الترجمة، د. عبد القادر الفاسي الفهري، دار الكتاب الجديد  )٣(

 . ٢٨:  ٢٠١٠، ٥المتحدة، بيروت، ط
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حث الثاني   الم

  المصطلح والترجمة 

ات:*  بین المصطلح واللسان

ات والمصطلح،  ط العلاقة بین اللسان فمنهم من عدّها مجالاً من مجالات اختلف الدارسون في ض
ات، ومنهم من عدّها علماً مستقلاً بذاته لیهما )١(اللسان . واعتمد الش الأول ـــ وهو الغالب ـــ على أنّ 

لیهما  ة على الرغم من اختلاف المنطلقات والمناهج، واعتمد الش الثاني على أنّ  عتمد المادة اللغو
لّ منهمامختلف عن الآخر منهجاً  ه  زاً في ذلك على الجانب النظر الذ تستند إل   .)٢(ومادةً مُر

ات، فهوفال عض  مصطلح فرع من فروع اللسان عتمد على  ات، و " اختصاص متولد عن اللسان
ة ما تنتجه" . فالمصطلح )٣(الأطر النظرة التي توجّه التطبی ومجموعة من المناهج التي تُؤمِّن صلاح

ه اللساني دور تحدید المنهج العلمي الذ ینتج المصطلح. وإنّ الدور عمل مشترك م ات یؤد ف ع اللسان
ط مجالها التخصصي، لهو  ة المصطلحات وض ات في مساعدة اللساني على تسم ه اللسان الذ تؤد
ون هذا العلم اق استعمال المصطلح، " فبدیهي أن  ط س احثین إلى ض الأساس یدفع ال  دور تواصلي 

ة من هذه الفروع" ستورد أصولاً نظرة وحلولاً علم   .)٤((علم المصطلح) فرعاً من فروع علم اللسان وأن 

قي،  ونه علماً ذا ُعد تطب ة الحدیثة، وقد أخذ موقعه  ذلك ُعدُّ علم المصطلح من العلوم اللسان و
أنّه:" دراسة الألفا الخ تور عبد الرحمن الحاج صالح  عها وُعرِّفه الد ات بتجم العلوم والتقن اصة 

عضها عند الاقتضاء"   .)٥(ورصدها وتحلیلها، ووضع 

غي أن نُفرِّق بین  ن ات المصطلح(و تور سمیر شرف )المصطلح اللساني(و )لسان ، إذ ُشیر الد
المصطلح؛ فتكون بذلك  ات المصطلح تُنبىء عن جهة الدرس اللساني المتصل  ة إلى أنّ لسان استیت

ون المصطلح هو محور الدرس الخاص من خارج ة الدرس اللساني إلى خصوصیته، ف ة عن عموم
حث اللساني في المصطلح  ما أنّ ال ات،  ون بذلك شأنه شأن أ فرع من فروع اللسان ات، و اللسان
ونه واقعاً ضمن دائرة  ة من  ة المصطلح اللساني متأت أعم من المصطلح اللساني؛ لأنّ خصوص

ا ة، لسان حث ون مظلة  ن أن  م ة ت المصطلح. والمصطلح اللساني  تضم تحت جناحیها أعمالاً علم

                                                            
 .٣٩ساني وتأسيس المفهوم : ينظر: المصطلح الل )١(
 ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٢(
الرمز بين المدلول والتصور، ضمن كتاب المعنى في علم المصطلحات، لويك ديبيكر، ترجمة ريتا عوض، بيروت، مركز دراسات  )٣(

 . ١٣٧م : ٢٠٠٩الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة، 
 . ١٤٠م : ١٩٨٣، ٢٣عبد القادر الفهري، مجلة اللسان العربي، العدد المصطلح اللساني، د.  )٤(
 . ١/٣٧٤بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٥(
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اً في معناه ودائرة ت ون بذلك مساو ة، لا في المصطلح عموماً، ف حث في المصطلحات اللسان
ات المصطلح   .)١(اختصاصه للسان

ة، إذ  ق ات التطب ِّل علم المصطلح أحد فروع اللسان هذا ُش " یتناول الأسس العلمّة لوضع و
عد في ضوء المعاییر المعاصرة یتمّ على  المصطلحات وتوحیدها، ومعنى هذا أنّ وضع المصطلحات لم 
ة  ثیرة، فهناك معاییر أساس ما هي الحال في جهود  لِّ مصطلحٍ على حدة،  حث المفرد في  أساس ال

ع من علم اللغة ومن المنط ومن نظرة المعلومات ة، وهذه المعاییر تنمو  تن ومن التخصّصات المعن
ة لعلم المصطلح" ق ن الإطار النظر والأسس التطب حتاج علم المصطلح إلى  .)٢(التطبی لتكوِّ فبذلك 

اها وخاصةً في جانبها  عض قضا ط منهجها وتحلیل  ة لمساعدتها على ض ق ات التطب فروع في اللسان
ا تسم قضا عتني  قي الذ  عة التطب ة، وهو ما یجعلنا أن نُبیِّن طب ط ترجمتها العلم ة المصطلحات وض

ة والمقارات  حث والمنطلقات المنهج ة في إطار التشارك في ال ین الترجمة العلم العلاقة بینها و
فّة.   الوظ

 الترجمة والمصطلح:*
اً في نقل العلوم من لسان النشأة إلى لسان  ُعدَّ  رنا ـــ أمراً أساس ما ذ ات ـــ  المصطلح في اللسان

ط مفهوم  ة ومعرفّة تساعد المترجم على ض ة النقل مهارات لسان التقبّل (التلقي)، وتتطلب عمل
اقات إلى اخ اقات استعماله، وقد أدّ اختلاف المهارات وتعدّد الس تلاف عملّة المصطلح حسب س

اب الاختلاف في  ن أن تكون أس م الترجمة، إذ نجد ترجمات متنوِّعة تخصّ مصطلحاً لسانّاً واحداً. و
ة" راغمات ة ولسانّة و   .)٣(الترجمة" معرف

ح العلوم الت قة، إذ تعدُّ المصطلحات مفات تبلور  يوترط بین الترجمة وعلم المصطلح علاقةٌ وث
مها، محقّقةً ال تور عبد الرحمن الحاج صالح:مفاه قول الد "الترجمة من  تواصل بین أهل الاختصاص، 

ون موضوع  ةِ لغة، ومن هذا المنطل أر أنّه من الضرور أن  ة للرقي اللغو في أ الوسائل الأساس
حث في  ن وال ما ُمارس التكو ة تُمارس  ل مؤسسة علم حث العلمي وأن تكون موجودة في  ال اهتمام 

ه المترجم عند )٤(الوقت نفسه" اقٍ معرفيّ معیّن یتقیّد  . فالترجمة " نشا لساني تواصليّ ینشأ في س
الحاج صالح ـــ هي الوسیلة الحاسمة في تعمی  د. . ومن هذا تُعدُّ الترجمة ـــ عند)٥(عملّة الترجمة"

ع دوائر الحوار التي تؤد إلى امتلاك مفردات العصر  م، إذ تقوم على توس التواصل مع العالم المتقدِّ
ونها السبیل إلى فتح آفاق جدیدة مع العالم.   ولغاته، فضلاً عن 

                                                            
، سلسلة دراسات وأبحاث، ، ومداخلات لسانية. مناهج ونماذج، د. بنعيسى أزاييط٣٤١ينظر: اللسانيات، المجال، والوظيفة، والمنهج :  )١(

 . ١٤٦م : ٢٠٠٨جامعة مولاي إسماعيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانسة، المغرب العربي ــ مكناس، د. ط، 
 . ١٩الأسس اللغوية لعلم المصطلح، د. محمود فهمي حجازي، دار غريب للطباعة والتوزيع، د. ت :  )٢(
ريد التفصيل والخوض في اسباب تعدد الترجمة التي ذكرناها، إذ نجد كثير من الباحثين . لا أ٩٥المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم :  )٣(

 . ٣٤ـ  ٢٣: لدرس اللغوي ، واللسانيات وآفاق ا١٠٣ــ  ٩٦يقفون عند هذه المسألة لتغطيتها، وللتفضل أكثر، ينظر: المصدر نفسه : 
  . ٣٧٧/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٤(
 . ١٠٠لح اللساني وتأسيس المفهوم : المصط )٥(
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لات ولن تنجح الترجمة في نقل المعنى من مبنى أول إلى مبنى ثانٍ،  م المقا إلا إذا أعطت المفاه
اعت عني أنّ المُترجم مطالبٌ  قتها في الُعد المعرفي الذ تنضو تحته، وهذا  س حق ماد التي تع

لما راعینا في أعمالنا وحدة المصطلحات ودقَّتها،  المصطلحات العلمّة التي اتّف المختصون  حولها، و
قع ف ة تتحدد تجنبنا الخلط وسوء الفهم الذ قد  احث المبتدئ، فـ" المصطلحات العلم ه القارئ أو ال

اراتها في إطار نظرّة متكاملة وهي لا تظهر إلا بوصفها عناصر متكاملة للنظرة، ومن ثَمَّ  دلالتها وع
ونّه ذلك التخصص"   .)١(فإنّ المصطلح الذ ُ

غي أن ن رها في مقامنا هذا هي أنّ علماءومن الحقائ التي ین غفلوا هذا العلم (علم  ناذ القدماء لم 
م علىالترجمة)، فقد تنّ  ر اللغو العري القد ه الترجمة من لغةٍ إلى لغة، من معرفة واسعة  ه الف ما تتطل

ما اللغتین معاً ـــ على حدٍّ سواء ـــ على الرغم من أنّ الترجمة ـــ في حدِّ  ادٌ صعب، ولاس إذا  ذاتها ـــ ارت
شتر في هـ) ٢٥٥(ترجمة جدیداً، لم یتطرق له من قبل المترجمین. فنجد الجاحظ ان میدان الت

ون أعلم  غي أن  ن انه في نفس الترجمة، في وزن عمله، في نفس المعرفة، و ون ب الترجمان:" أن 
اب من العلم أع ان ال لما  ة.. و ون فیهما سواء وغا اللغة المنقولة والمنقول إلیها، حتى  سر الناس 

في بواحد  ه، ولن تجد البتة مترجماً  ان أشد على المُترجم وأجدر أن یخطئ ف ه أقل،  وأضی والعلماء 
  .)٢(من هؤلاء العلماء"

ة النقل من لغة إلى أخر لا تسلم من خطورة؛ و   ذلك أنّ إحد اللغتین قد تؤثر فيثُمَّ إنّ عمل
ة إلى إحداهما، م علیها ـــ على حد تعبیر الجاحظ ـــ فتنجذب الترجمة اللغو ، فتدخل الض  على الأخر

ة وغیرها، مما یلرغم ال ة والدلال یب ة والتر ة: الصوت ة في القوانین الكل ع حظ من اشتراك اللغات الطب
ة واللغات الم ة في الذات المتكلمة العارفة فنر ابن جني یُدرك تلك العلاقات بین اللغات الأصل تس

ونوا علماء بلغةِ العجم، فإنّ قواهم في  ضاً، فإنّ العجم العلماء بلغةِ العرب، وإنْ لم  قول:" وأ الواحدة، 
ة  ة، وتؤنسهم بها، وتزد في تنبههم على أحوالها، لاشتراك العلوم اللغو العجم د معرفتهم  ة تؤ العر

اكها وترامیها إلى ال ة الجامعة لمعانیها"واشت   .)٣(غا
تور عبد الرحمن وعلى الرغم م قى في نظر الد ات إلا أنّها ت ما تتعرض له الترجمة من صعو

الحاج صالح وسیلة مهمة جداً في العلوم الحدیثة، تقوم على ازدهار اللغة ورُقیّها، مما یتوجب ضرورة 
ان لابُدَّ من  ة إذ  ادین العلم ل الم نات توفرها في  حوث والتكو نشرها في مؤسسات تمارس فیها ال

ة وغیرها.   الدراس
امجموعة وترجع نظرته هذه إلى    :)٤(لعلّ أهمهابٍ أس

اً من أبواب التفتح على الآخر.١ ا   ــ أنّ الترجمة تُعدُّ 
                                                            

 . ١٣الأسس اللغوية لعلم المصطلح :  )١(
 فما بعدها . ٧٦/ ١الحيوان :  )٢(
 . ٢٤٣/ ١الخصائص :  )٣(
 . ٣٧١/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٤(
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ة، إذ یذهب إلى أنّ اتقان لغة زائدة عن اللغة الأم هي فرض عین على ًلِّ ٢  ــ الاستزادة اللغو
حث. ال   مُشتغل 
الغة التي تزودها الترجمة د. فنجد أنّ  ة ال الحاج صالح استعمل مصطلح " فرض"؛ وذلك للأهم

بیرلعلوم اللغة، فعند إتقا احث عدد  ة، فقد ن لغة أخر هانت على ال ات العلم بیَّن ضرورة  من الصعو
ع إقامة مراكز للدراسة وممارسة (فن) الترجمة في العالم الع شر ضرورة توس حاث  ع الأ ري وتشج

ة غي أن تكون جهوداً جماع ما بینها، فین الغ )١(التنسی ف ، فترجمة المصطلح اللساني ـــ الذ ُعدُّ 
عد، إنّها اشتراك عمليٌّ بین مساعٍ  ة ال س عملّة فردّة المجهود أو أُحاد ة ـــ ل ، فضلاً عن ثیرةٍ  الأهم

م والحدیث) خطاب ونها اشتراكٌ علميٌّ بین م جالات معرفّة متعدّدة؛ وذلك لأنّ الخطاب اللساني (القد
ة رصیدها   الخاص بها. المصطلحي متعدد المصطلحات، لدرجة أنّ لكل تجرة لسان

ن  عنوان (مشروع تكو تور عبد الرحمن الحاج صالح مشروع مصغّر  وّن الد  ، من هذا المنطل
ن اخ ؛ لتزول )٢(تصاصیین في علم المصطلحات والترجمة المختصة"مختصین)، إذ یر ضرورة " تكو

ة معتمدة. طرقة علم ة وتقنین الترجمة  ة وضع المصطلحات العلم   عشوائ
أتي ما    :)٣(وتتمثل سمات وأهداف هذا المشروع ف

ن مختصین في الترجمة١ ون ــ تكو ا، و الإعداد على نطاقٍ  ، لنقل العلوم والتكنولوج  واسعٍ  ذلك 
ة من  بیرٍ  لعددٍ  ه البلدان العر من المترجمین في نقل العلوم ومن المعروف أنّ العدد الذ تتوفر عل

  الاختصاصیین في میدان الترجمة عدد قلیل جداً.
  ــ سد النزاع اللغو الكبیر في الوطن العري.٢
انتها ا٣ ة لم ه ــ توفیر الكتاب العلمي، مما یؤد إلى استرجاع اللغة العر ة ـــ و ع ة ـــ الطب لأصل

اناً. ة التي تقوم على غفوةٍ أنها في درجة الكمال أح   تتكاثف الجهود عن هذه الثقافات العر
  

تور عبد الرحمن الحاج صالح: *  المصطلح اللساني عند الد
ة من جوانبٍ ثلاثة: المعرفي والعلمي  النوع تور عبد الرحمن الحاج صالح  تمیّزت أعمال الد

.وا   للغو
ة، إذ عمل على تأصیل المصطلح التراثي  ففي الجانب المعرفي نجده عارفاً للمصطلحات التراث
ار نتائجه ومد نجاحه، فعلى سبیل المثال عند  ة واخت ة الغر م اللسان غیره من المفاه موازنته 

ة الحدیثة)، استعماله ات الخلیل ه (اللسان ة) ف ة المتمیزة نجد ـــ هنا ـــ مصطلح (خلیل ة العر إشارة إلى الهو
عده، اً له على غیره من العلماءوإ  لما للنحو العري من امتداد للخلیل ومن جاء  ره الخلیل تغلی  .)٤(نّ ذ

                                                            
 . ١/٣٧١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  )١(
 . ٣٧٢/ ١المصدر نفسه :  )٢(
 . ٣٧٣ـ  ٣٧٢/ ١المصدر نفسه :  )٣(
 ) من الأطروحة . ١١١ينظر: (ص  )٤(
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ة أصیلة انتقلت إلى الغرب منها: علوم اللسان، العامل، المسند  )١(فضلاً عن اكتشافه مصطلحات عر
  ...الخ .

ةً  ة دراسةً العلمي فقد درس المصطلحات الأصیل أما الجانب اس، الوضع،  مستقلةً  علم مثل: الق
اق الموقف، ظرف)  ة، حالة، موقف، س الإنفصال، الكَلِم، فضلاً عن ترجمته لمصطلحات: (وضع

  مصطلح دقی هو (المقام).
عم  ة، وتعامله  تمیّز الجانب اللغو عنده بـ: الدقة، والإیجاز، والعلم ة، ع مو المصطلحات التراث

لَّه لأنّ قد فنجده  ُ یر العري الأصیل؛ هذا  الحاج صالح قد د. تجاوز مرحلة الترجمة إلى مرحلة التف
یف  اء في مواضعها و ضع الأش یف  عرف  ة؛ لذلك فهو  ات العر تَمثَّل التراث اللساني العري واللسان

  ُفرِّق بین الأوضاع.
تور عبد الرحمن الحاج صالح، مبیِّنین أهم وسنُرِّز هنا، على الم صطلح اللساني في أعمال الد

ه، عن طر رصد مجموعة من المصطلحات الدالة على ذلك.   اتجاهات الإبداع المصطلحي لد
ه تُصنَّف ضمن إتجاهین  ة لد ننا القول: إنّ المصطلحات اللسان ع أعماله ُم ومن خلال تت

  أساسیین هما:
  أ ــ الترجمة،

اء المصطلح التراثي،    ب ــ إح
  

  أ ــ الترجمة:
تور عبد الرحمن الحاج صالح على قسمین: م الترجمة في أعمال الد ننا تقس   م

عة الترجمة.١   ــ طب
  م.جَ رْ ــ المصطلح المُتَ ٢

عة الخطاب وه طب ط  فه للنص المُترجم سنجده مرت ه ولو نظرنا إلى توظ دفه، فالخطاب التراثي لد
اً لإع موجّهٌ  اف اً  متلك رصیداً لسان حتاج إلى النصوص  ادة قراءة النص التراثي، ومن ثمَّ لقارئ  فهو لا 

ط ورود النّص  هذا یرت ه، و ة إل النس م واضحة ومفهومة  ة؛ لأنّها مفاه م اللسان م المفاه الأصلّة لتدع
م والمفه الموازنة بین المفهوم القد   وم الحدیث.المترجم في الخطاب التراثي 

س إلمامه  ع  ، قي، فإنّ میله إلى التطبی ادئأما الخطاب اللساني التطب ة،  الم م اللسان والمفاه
د تجاوز  قها وهو ما یؤ عة تطب ة مما یجعله مؤهلاً لمتا اف ون على معرفة  فضلاً عن القارئ الذ 

  القارئ مرحلة التنظیر التي تحتاج لدعم النصوص المترجمة.
  

                                                            
 سنبُينِّ هذه الجزيئة في الفقرة القادمة . )١(



   
                                                 ٣٦٥ 

عة الترجمة:ــ ١   طب
حافظ على المعنى  لِّ مرةٍ نصاً آخر  ة إبداعٍ جدیدٍ للنص الأصلي، إذ تخل في  تُعدُّ الترجمة عمل
لٍ أو مبنى جدید، سواء أكان على مستو اللغات المختلفة، أم على مستو  الأول، متمظهراً في ش

ة)١(الترجمات المختلفة في إطار اللغة الواحدة ة من  . فعمل الترجمة تسعى ـــ دائماً ـــ إلى أن تكون قر
ِّل  ط المفهوم وتُش ة ولسانّة تض إدراك تكوّن المفهوم المصطلحي، فتكون ـــ بذلك ـــ الترجمة " عملّة إدراك

  :)٣(وتنقسم الترجمة على قسمین .)٢(المصطلح المناسب له"
ة والترجمة بتصرّف ة استبدال الكلمة المقابلة لها في لغةٍ . وتعني الترجم)٤(الترجمة الحرف ة الحرف

ة، بینما ُحافظ التّصرف على الدقَّة في المعنى،  ة للجمل أو من ثان قة الحرف المطا دون التزام المُترجم 
ة،  الألفا في اللغة الأولى، أ أنّ هدف المترجم الأساسي هو تحصیل المعنى ونقله إلى اللغة الثان

س شرطاً أنْ ت عني ت -الترجمة بتصّرف - ساو الألفا مع الأولى أو تختلف، فضلاً عن أنّها تول
ة (المُترجم لها) دون اشترا المحافظة على بناء  الانتقال من اللغة الأولى (المُترجمة) إلى اللغة الثان

المعنى، إذ ُعنى المُترجم بنقل المعنى مع تصرّفه في  عني الترجمة  البناء النص الأصلي، وهو ما 
  .)٥(اللفظي

بیر  تور عبد الرحمن الحاج صالح نجد أنّ الترجمة بتصّرف لها حضور  ولو عُدنا إلى تجرة الد
اره المصطلحات ذات  ة)، فضلاً عن اخت ة (الإنجلیزة والفرنس في نصوصه المُترجمة عن اللغات الثان

ما نجد المصطلح التراثي  ة والتعبیر المناسب،  موجود في معظم ترجماته؛ وذلك لأنّه على الدلالة المناس
أنّ القار  ة.علمٍ  ة تراث   ء العري ذو معرفة وخلف

تور عبد الرحمن الحاج صالح هو: )٦(وقد اخترت نصاً لأندره مارتیني   ترجمه الد
" Une langue estun instrument de communication selon lequel 

l,experience humaine s,analyse,different dans chaque communaute, en unites 
douees dun contenu semantique et dune expression phonique, les monemes; 
cette expression phonique sarticule a son tour en unites distinctives et 
successive, les phonemes, en nombre determine dans chaque langue. Don’t 
la nature et les apports mutue les differents eux aussi d,une langue a,une 
autre".                            

                                                            
 . ٣٩٤ينظر: خصائص الخطاب اللساني :  )١(
 . ١٠١المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم :  )٢(
 . ١٧٠م : ١٩٩٢دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، ينظر: علم الترجمة بين النظرية والتطبيق، محمد ديداوي،  )٣(
بين قسمي الترجمة السابقين منها: الترجمة اللفظية والترجمة الحرة. وما يهمنا القسمين السابقين؛ وذلك لتعرض  توجد درجاتٍ كثيرة )٤(

  الحاج صالح لهما.
 . ٤١٤خصائص الخطاب اللساني : ينظر:  )٥(
)٦( linguis que general, A.Mar net,Armand colin: p20.Elemenls de  .  
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ما یلي:" اللسان هو أدا          حصل على مق ةیُترجم الحاج صالح هذا النص  غ  اسها تحلیل ما تبل
نتهي  هذا التحلیل إلى وحدات ذات مضمون معنو یَخْبُره الإنسان على خلاف بین جماعة وأخر و

تقطع هذا الصوت الملفو بدوره إلى وحدات ممیزة  وصوت ملفو وهي العناصر الدالة على معنى و
ضاً ـــ من حیث  ل لسان وتختلف هي ـــ أ ون عددها محصوراً في  ة و ة وهي العناصر الصوت ومتعاق

اختلاف الأل   .)١(سنة"ماهیتها والنسب القائمة بینها 
تور عبد ا ولو حلّلنا النص       النص الأصلي لرحمن الحاج صالح قد ترجمالمُترجم لوجدنا أنّ الد

المعنى) س حفاظه على الدلالة بتصرف (الترجمة  ع ه، والمعنى ، وهو ما  ما توفّرت لد أندره مارتین
عض المونل ة میله إلى استعمالحظ عند ترجمته ل ة الم صطلحات اللسان ة (العر صطلحات التراث

حة)، مثل  غ)، ومثل Langue communication القص ضاً ـــ مصطلح  هیترجمها بـ(اللسان ـــ تبل  ـــ أ
contenu semantiqueعض اللسانیین )، في حین نجد  یترجمها بـ"  )٢(یترجمها بـ(مضمون معنو

  .)٣(محتو دلالي"
)، في حینexpression phonique ترجمته لمصطلح فضلاً عن        یترجمها بـ(الصوت الملفو

ة" ارة صوت ره مارتیني وترجمه الحاج صالح ُعدُّ )٤(یترجمها آخر بـ" ع ر أنّ النص الذ ذ الذ . وجدیرٌ 
ة الموجودة عند ةالقدماء، إذ  من المقارات اللغو ل خصائص اللغة  نجد صاحب الألف ارة تُوجز  قول ع

الوضع :لامهي:" الك ب المفید  وت علیها هو اللفظ المر حسن الس   .)٥("فائدة 
ه، فضلاً عن د. نخلص من ذلك إلى أنّ  میل إلى استعمال المصطلح الخاص  الحاج صالح 

استعمال مصطلحه الخاص، الذ یخضعه لتوحیدٍ شامل في أعماله  المصطلح التراثي، فهو یلتزم 
ة.   التراث
  المُترجم:ــ المصطلح ٢

مة  ة سل اراتٍ عر ع المصطلح المُترجم هو" وضع معاني المصطلح العلمي الأجنبي  نقصد 
  .)٦(إلى معنى سواه" ذهندون أن ینصرف ال من القدر الذ ُقرِّب المعنى إلى الذهن،

  
ننا تَمثّل هذا المعنى عن طر د. وللمصطلح المُترجم حضوراً في أعمال  م رصد الحاج صالح، و

  :المترجمة من قِبَله عض المصطلحات
  
  

                                                            
 . ١٨٥بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )١(
 على سبيل المثال: الدكتور ميشال زكريا. )٢(
 . ٦٨بحوث ألسنة عربية :  )٣(
 .٦٨بحوث ألسنة عربية : )٤(
 . ١٦/ ١شرح ابن عقيل :  )٥(
 . ٣٨م : ٢٠٠٤الكاظم العبودي، منشورات المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر، تأملات في الخطاب الجامعي، عبد  )٦(
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ة أخر   المصطلح الغري       الحاج صالحد.مصطلح مصطلحات عر
ة،    ألسن

ني   محور ر
  ــــــــــــــــــــــــــ     
  مُدَوّنة

  
ة ة، بنیو ان   بن

  
  لام

  
ة   التداول

  
  علم الألفا

  علم التراكیب
ة ق ة تطب   ألسن

  
ة   وحدة تواصل

  
ةوحدة  ة أو معنو   دلال

  
  

  فّة
ة   النواة الإسناد

  
ة بین الدال والمدلول   المناس

طي، جدولي   ترا
  مجموع القرائن

  العلامة، الإشارة
  

ات أو علم اللسان  لسان
یبي   محور تر

  محور استبدالي
  زمرة، مدونة

ة   الدلالة اللغو
ة    بنو

  نظام تمایز أو تقابلي
  لغة، لسان

  الأنحاء الصورة
  ظواهر التخاطب، أو

  ظواهر الاستعمال 
  المعنى العجمي
یب   مستو التر
ة ق ات تطب   لسان

ة ة أو التقابل ات التفاضل   اللسان
ة   وحدة إفاد

  
ة   وحدة لفظ
اً    زوجاً مرت
  العاملي
ة اط   اعت
  النواةالجملة 

  
ة ة الدلالة الوضع اط   اعت

  تصرفي
  توزعّة
  دلیل
  رصید

Linguistique 
Axe syntagmatique 
Axe paradigmatique 
Groupe 
Semantique 
Structuralisme 
Oppositional 
Langage 
Formal grammars 
Pragmatigs 
 
Sens lexical 
Syntaxe 
Linguistics Applied 
Contrastive languistics 
Unite 
communicationnelle 
Unite Semiologique 
Couple ordonne 
Factorial 
Arbitraire 
Kernel sentence 
Phrase -noyau 
Arbitrairedu signe 
Paradigmatique 
Distributionalisme 
Signe 
Tresor 
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ة تزامني ة، زمن  تارخ
  
  

نز، البن   كالمُ
  
  
  
  
  
  

ة، تعاصرة ة، تزامن   الآن
ینة   النسقي، الر

 زماني
  صناعة المعجم
ة   العلامة العدم

ة   ذخیرة اللغة العر
  

  العلاج الآلي للغة
  

  علم اللسان التطور 
وني   علم اللسان الس

  علم المفردات،أو علم متن اللغة
  وضع آني
یبي   تر

Diachronie 
Lexicographie 
Marque zero 
Tresorde langue 
Arabice 
Automatic langag 
Processing 
Linguistique evolution 
Linguistique statique 
Lexicologie 
Synchronie 
Syntagmatique 

تور الحاج صالح، حاولنا في  افٍ من المصطلحات المترجمة عند الد الجدول الساب رصد عدد 
حث اللساني العري. ع استعماله من المصطلحات على مستو ال ش ما  عضها    وحاولنا مقابلة 

میل إلى استعمال مصطلحاته الخاصةونل ، أنّ د. الحاج صالح  ، على حظ من الجدول الساب
ان أكثر دقة. عض الأح ، قد تكون في  ة أخر   الرغم من وجود مصطلحات لسان

یبي" syntagmatiqueفنجد على سبیل المثال ترجمته لمصطلح  بدو أنّه )١(إذ ترجمه بـ" تر ، و
ینة أو النسقي" را بـ" الر شال ز تور م   .)٢(تفرّد بهذه الترجمة، بینما ترجمه الد

احثین )٣(بـ" تصرفي" paradigmatiqueجنبي وترجمته للمصطلح الأ ، بینما یترجمه غیره من ال
طي والجدولي والاستبدالي واقتصاد في التصرف"   .)٤(بـ" الترا

عتبر Tresor de langue Arabice ما ینفرد في ترجمته لمصطلح  ة)، إذ  بـ(ذخیرة اللغة العر
ة).كونه صاحب لالحاج صالح هو صاحب وضع المصطلح،    هذه التجرة (الذخیرة اللغو

ضاً في ترجمته لمصطلح  نفرد أ أنّه "رصید" Tresorو   .)٥(بـ" رصید" إذ جاء في تعرفه للسان 

                                                            
 . ٧٧/ ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
 . ٤٢اللسانيات والترجمة :  )٢(
 . ٧٧/ ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٣(
 . ١٢٦المصطلح اللساني التأسيس والمفهوم :  )٤(
  . ١٥٩/ ٢راسات في اللسانيات العربية : بحوث ود )٥(
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احثین ، فقد ذهب )٢(بـ" وضع آني" synchronieعند ترجمته لمصطلح )١(ما خالف عدد من ال
ة، أو التع ة، أو التزامن احثین إلى ترجمتها بـ(الآن   اصرة).عض ال

ضع  عمله هذا ـــ  وتتعدد الأمثلة بخصوص هذه المسألة، وخلاصة القول: إنّ د. الحاج صالح ـــ 
احثین العرب، وهذا إن دلّ على شيء  قّة الترجمات لل عض المصطلحات و حدّاً فاصلاً بین ترجمته ل

ه، ذ فإنّما یدل على رغبته في بناء مة لسا تصوّر لسانيٍّ عريٍّ خاص  ة.ق   ن

اء المصطلح التراثي:   ب ــ إح

ة  مقابل للمصطلحات اللسان تور الحاج صالح استعمال المصطلح العري الأصیل،  حاول الد
ة، لم  ة التراث م العر ة والمفاه ة الغر م اللسان عني، أنّه لولا التواف أو التقارب بین المفاه الغرّة. وهذا 

نَ من ترجمتها عن طر    المصطلح العري الأصیل.یتمّ

ار  ة واخت ة الغر م اللسان غیره من المفاه موازنته  فقد عمل على تأصیل المصطلح التراثي 
ة  ات العر المصطلح الغري الحدیث والعمل على ملائمته وغرسه في اللسان ه  نتائجه، فضلاً عن وع

ة التي نشأ فیها مفهوم  اقات المعرف   المصطلح.ما یتلاءم مع الس

ان ترجمة د. الحاج صالح للمصطلح الأجن مصطلح عري أصیل، وقد حاولنا عمل جدول لب بي 
أتي ما    :وهو 

  المصطلح الأجنبي مصطلح د. الحاج صالح
  الانغماس اللغو 

  مقام
  وضع
  همس
  مخرج
  مُتكلِّم
اق   س

ة    بنو
  التغمیر والتحمیر

ة   الحر
  الحلس

Bain linguistique 
Situation 
Code 
Non – voise 
Sortie 
Locutear 
Contexte 
Structuraliste 
Maquillage 
Akinesis 
Moquette 

                                                            
 . ٤٦مثل المسدي والقرمادي، وميشال زكريا، ينظر: اللسانيات والترجمة :  )١(
 . ١٤٤/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٢(
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ون   س
  الشدّة

  الشرعة
اس   ق

  الإطالة
  على متن اللغة

  مثال
  منشأ لغو 

  جهر
  ذات
  إجراء

یب   قسمة التر
  رخو

، صوت الصدر   الصوت الحنجر
  إندراج شيء في شيء

غ   تبل
ة ات اللغو   الكل
  معنى المعنى

  إنشاء
  خبر

ع الأوّلي   التقط
  لسان، لغة

  حساب إبدالي
  الحدّ 
  تضاد
  جذر

  اشتقاق
ةة كلم   لغو

سة   ح

Kineses 
Intensite 
Pont 
Analogie 
Recursivite 
Lexicologie 
Model 
Substrat 
Voise 
Object 
Operating 
Combinatory 
Fricative 
Laryngeal Ton 
Inclusion 
Communication 
The Universals 
Connotation 
Lacutionary 
Illocu-ionary 
Permierearticulation 
Langage 
Associative Comput 
Terme 
Opposition 
Radical 
Derivation 
Competence Linguistique 
Aphasie 
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مة من       تور عبد الرحمن الحاج صالح للمصطلحات القد الجدول الساب یتضح لنا استعمال الد
ة)؛  ر مصطلح حدیث (التراث قة أغنته عن ذ حمله هذا المصطلح من معنىً دقی ودلالة عم وذلك لما 

ة المعنى المطلوب . ون قاصراً عن تأد   قد 

"استعمل لترجمته  Bain linguistiqeفعند ترجمته لمصطلح  وذلك  ؛)١(مصطلح "الانغماس اللغو
" ، وا احثین آخرن بـ" الحمام اللغو ة المعنى المطلوب، إذ تُرجِم عند  لانغماس لأنّه أنسب في تأد

م استعمله علماؤ  أخذون أبناءهم إلى البواد (المنشأ مصطلح قد ان العرب القدماء  نا القدماء، إذ 
ة من العرب الأقحاح، وأن ینغمسو  ة الملكة الأصلي للغة) لیتشروا اللغة العر حر أصواتها، لتقو ا في 

ة وترسیخها عندهم   . فهذا هو السبب لجعله ینتقي هذا المصطلح دون غیره.)٢(اللغو

" ان السبب  Substartلترجمة المصطلح الأجنبي  )٣(وعند استعماله مصطلح " منشأ لغو ، فقد 
قوله:" ره الجاحظ  متى ترك شمائله على حالها  هو رجوعه إلى استعمالات العلماء القدماء له فقد ذ

ه" ل الذ لم یزل ف عادة المنشأ على الش ان مقصوراً  الحاج صالح:" د. ، إذ قال )٤(ولسانه على سجیته 
) أو العادة الأولى اعتماداً على استعمال الجاحظ substart أطلقنا على مفهوم الـ لفظة المنشأ (اللغو

الإعتماد على التراث العري الأصیل.)٥(لهذا المفهوم" هذا فالحاج صالح قد استعمل هذه الترجمة    ، و

ذلك مصطلح  ة وضع )٦(الذ ترجمه إلى "وضع" codeو استعمال ـــ والأمثلة و ؛ لأن اللغة العر
  وغیرها. )٧(ثیرة ـــ وتُرْجم إلى شفرة ونظام ورمز وترمیز

ذلك مصطلح  ة وحالة وموقف وظرف فقد تُرْجِمَ فSituation و ة بـ: وضع ات اللسان ي الكتا
لاغة  ه في ال اق ...إلخ، أما د. الحاج صالح فقد أعاده إلى المفهوم العري الأصیل الذ نستدل عل وس

ة وهو مصطلح " مقام" ه إلا من خلال هذا  )٨(العر ع الإحاطة  حمل من معنىً عمی لا نستط لما 
  المصطلح.

ة" structuralisteلمصطلح  ونلحظ عند ترجمته لاً للفظ الأجنبي المنسوب  )٩(یختار لفظ "بنو مقا
ة أنّ یونس بن  عنا في هذه النس ه، إذ قال:" ات ا ار له أس ة)، وهذا الاخت ة) وفضّله على (البنیو إلى (البن

                                                            
 . ١٩٣/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٢(
 . ١٢٢/ ١: المصدر نفسه  )٣(
، وللجاحظ نص آخر يذكر فيه معنىً مقارب وهو (العادة الأولى) يقول:" وجذبت لسانه العادة الأولى" المصدر ٧٠/ ١البيان والتبيين :  )٤(

  . ٤٠/ ١نفسه : 
 (الهامش) . ١٢٢/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٥(
 . ٣٣/ ٢: المصدر نفسه  )٦(
 . ١١ه والصفحة نفسها، وأصالة الخطاب في اللسانيات الخليلية : ينظر: المصدر نفس )٧(
 . ٣٤٦/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٨(
 . ٢٣٤/ ١:  ينظر: المصدر نفسه  )٩(
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ة أخف من ظبیي ووجّهه الخلیل" قول في ظب المص)١(حبیب النحو  طلح العري ، فنجد أخذه واقتداءه 
ة " ة ولا قرو ر أننا " لا نقول ترو ما یذ م.  ما نقول قرو وطهو ، إذ نستعمل لفظ ب)٢(القد ة  نو

ون وترو . اره لهذه المصطلحات د. فبذلك  اب اخت م أس ر العري القد الحاج صالح قد استقى من الف
ة.   عند ترجمته للمصطلحات الأجنب

تور عبد الرحمن الحاج صالح إلى مصطلح  اهنا الد لفت انت عند ترجمته Recusirveness و
ة بین التراث اللغو ، إذ نلحظ دقة الحاج صالح )٣(إلى مصطلح "الإطالة" في إیجاد المقارات اللغو

ات المعاصرة العري ي، واللسان ه ، فهذا المصطلح ـــ أو هذه الظاهرة ـــ قد استعمله تشومس وقبله أشار إل
ه حتو )٤(سیبو ن أن  م ر الحاج صالح ـــ أنّ " العامل  ما ذ لمة مثل ، وظاهرة الإطالة تعني ـــ   على 

ان) ... ذلك هو المعمول الأول وذلك مثل: (إنْ  (إنّ) و( یب مثل: (أعملتُ عمراً) و أو حتى على تر
ذلك هو المعمول الثاني والمخصصا یب و "تصوموا) فهو تر عض الشرو   .)٥(ت ب

اتها وذلك مثل تَضَمّن أو  ما أنها تتداخل مستو شرة  ع اللغات ال وهي ظاهرة موجودة في جم
احتواء وحدة من المستو الأوسط وهو (مستو اللفظ) لوحدات من المستو الأعلى الخاص ببناء 

  . )٦(الكلام

ي على أ قدرة الشيء على  Recusirveness هذه الظاهرة وأعطاها اسم  وقد تنّه تشومس
ة ة، من ذلك نصب )٧(التكرار إلى ما لا نها عض الظواهر النحو ه عند تفسیره ل رها سیبو ، وقد ذ

ا عبد الله، و  ه " زعم الخلیل رحمه الله أنّهم نصبوا المضاف نحو:  رة في النداء، قال سیبو المضاف والن
ا رجلاً  رة حین قالوا:  عدك"ا أخا، والن ما نصبوا هو قبلك، وهو  ، " وقال )٨(صالحاً، حین طال الكلام 

ن لحقها فطالت فجعلت  ة، لأنّ التنو رة فوصفت أو لم تصف فهذه منصو الخلیل رحمه الله: إذا أردت الن
عض موارد الاستثناء بإلا، قال )٩(منزلة المضاف لما طال نصب وردّ إلى الأصل.." ه  ما فسّروا   .

ه: اء تجوز في الكلام إذا سیبو أش اً، ولكنه لما طال الكلام قو واحتمل ذلك  " ولم یجز: ما أنتَ إلا ذاه
عزو إلى طول الكلام .)١٠(طال وتزداد حسناً" ه لا  لاحظ أنّ سیبو ز ما لا یجوز في غیره فقط،  و"  تجو

  .)١١(بل یزد على الجواز الحُسن في الكلام، فقال: (وتزداد حسناً)"

                                                            
 . ٢٣/ ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية: )١(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٢(
 . ٢٣/ ٢ينظر: المصدر نفسه :  )٣(
  . ١٩٩/ ٢و  ١٧٤/ ١ينظر: الكتاب :  )٤(
 . ٣٣/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٥(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٦(
 . ١٠٥ينظر: مبادىء في اللسانيات :  )٧(
 . ١٨٢/ ٢الكتاب :  )٨(
 . ١٩٩/ ٢المصدر نفسه :  )٩(
 . ٣١٧/ ٢الكتاب: )١٠(
 . ٢٥٤نظرية نحو الكلام :  )١١(



   
                                                 ٣٧٣ 

ة) إلى ما  ة (التراث عض المصطلحات العر تور عبد الرحمن الحاج صالح ترجمة  قترح الد
حمل هذه الدلالة. ومن هذه المصطلحات ـــ على سبیل  ة؛ لعدم وجود مصطلح غري  اللغات الأجنب

ة وهو )١(المثال ـــ مصطلح " المثال الموّلد" اللغات الأجنب ضع له مصطلحاً "   Generator، إذ 
atternP الإنجلیزة، وScheme generateur "ة   . )٢(الفرنس

ذلك مصطلح " اللفظة" قترح ترجمتها بـ " )٣(و   .)٤(" lexiaإذ 

ة، فهو یر أنّ هناك "  ة العر ما ُشیر الحاج صالح إلى تأثیر النحو العري في النظرات اللسان
ة ظهرت عند الغریین ولا أثر لها في  م لغو ة )٥(التراث الیوناني اللاتیني"مفاه ، إذ ُشیر إلى أنّ " التسم

ة (علم اللسان) التي استعملها الفارابي ونُقلت science of language الحدیثة  ارة العر هي ترجمة للع
ة العامل)٦("  scientia lingueعن طر الترجمة اللاتین ، إذ ظهر . فضلاً عن مصطلحات أخر 

تور عبد الرحمن والع مفهوم العامل قول الد لاد لأول مرة . مل في أورا في القرن الثالث عشر الم
تاب نحو أو لغة  الحاج صالح " هذان اللفظان بهذا المعنى في النحو لا نجد لهما أثراً إطلاقاً في أ 

د النحاة أُلِّف في أورا قبل القرن الثالث عشر. والغرب أنّ العامل بهذا المعنى هو مفهوم مأنوس عن
تب النحو ا ون من  ة.. فقد  م النحو الأساس لمترجمة أو التي روّج لها أحد العرب بل هو من مفاه

ة من أولئك العلماء المترجمین أو غیرهم،  ممن ة على أصحابها في مدارس الأندلس أو صقل درس العر
ان فإنّ ترجمة ة Erpenius ومهما  ة القرن السادس عشر للأجروم لمة  في بدا  استعملت فیها 

rectio للعمل و regens  للعامل. وإنّ دلّ ذلك على شيء فهو أنّ المُترجم الأوري عَلِمَ أنهما یدلان
  .)٧(على مفهومٍ واحدٍ"

ي ا هذا المفهوم وله  وعلى حسب علمي أن تشومس رنا نفسه المعنى قد أح ما ذ اً، واعتقد ـــ  تقر
ي أخذ هذا اللفظ من مصطلحات النحو العبر ـــ وهو منقول من النحو  في فصلٍ ساب ـــ أن تشومس

. تب النحو الإنجلیز   العري ـــ مع استئناسه بوجوده في 

ه إنفرد بها  تور عبد الرحمن الحاج صالح قد استعمل مصطلحات خاصة  نخلص مما تقدّم أنّ الد
حث اللساني العري، فض ه لمصطلحفي ساحة ال ثیرة لاً عن عدم تبن ضعها في  للمفهوم الواحد إذات 

مي  عتها إطار المنهج التعل ء فرصة أكبر لمتا منح القار   دون عناء.من وهو ما 

                                                            
 .. ٨٧/ ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٢(
 . ٨٦/ ٢المصدر نفسه :  )٣(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٤(
 . ٢٧٢/ ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٥(
 . ١٣، وينظر: اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي : ٢٧٣/ ٢المصدر نفسه :  )٦(
 . ٢٧٤/ ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٧(
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اؤه م) وإح المصطلح التراثي (القد حافظ على  ،ما لا تخفى عنایته  وفي الوقت نفسه فإنّه 
ة التي تحملها المصطلحات ال ة الإضاف ات والشحنات الدلال مة و الحدیثة على حدٍّ سواء، الخصوص قد

ما ینّه الحاج صالح المترجمین  قین مفهومّاً .  انا متطا الحدیث إلا إذا  م  قابل المصطلح القد فلا 
س لمدلولات الألفا  عي المصطلحات) على(واض تفوا بتحدیدات "القوام ة وأن لا  ار الألفا المناس اخت

لاً  تفي بذلك (ولا یرد بها بد حصو ن أنْ  م اً أنّ مدلول اللفظ لا  ع  ر) متناس الاعتماد على جم إلا 
اقات والقرائن التي ورد فیها اللفظ في الاستعمال المدوّن" ار اللغو لهذا )١(الس ما ُشیر إلى أنّ "اخت  ،

ات الحدیثة  س للدلالة على مسمى من المسم الصدفة في قاموس من القوام ه  هو اللفظ الذ عثر عل
ات  ع معط اطي محض لعدم اعتماده في استقائه للألفا على الاستقراء الواسع لجم ضاً عمل اعت أ

ار الألفا المستعملة )٢(اللغة" .فنجده ینّه على ضرورة الاستقراء لكل ما ورد عند علمائنا القدماء واخت
ه، فضلاً عن استعمال الألفا غیر  اق الذ ترد ف ة للس حجة أنّها تواكب العصر والمناس المبتذلة 

  الحدیث.

تور عبد الرحمن الحاج صالح عن الترجمة ووضع المصطلح اللساني،  ذلك تتضح لنا تجرة الد و
أتي: ننا أن نستنتج ما  م   و

ط الترجمة عند الحاج صالح بهدفین أساسیین:١   ــ ترت

مي.        أ ــ بناء خطاب لساني متكامل في ضوء منهج تعل

  ب ــ الموازنة مع التراث العري.      

ه اللساني، وهذا إنْ دلّ الى میل الحاج صالح  ــ٢ ه في بناء خطا استعمال المصطلح الخاص 
ة ، ورغبته في بناء تجرة )٣(على شيء فإنّما یدل على اجتهاده وفطنته في وضع المصطلحات اللسان

م المصطلحات القد ه  ما نلحظ تمس ه،  ة خاصة  ثیراً، لكن هذا لسان میل إلى استعمالها  ة إذ نجده 
مة. ة القد ة الحدیثة والعر ة الغر م اللسان   الاستعمال مبنّاً على أساس التطاب والتقارب بین المفاه

ان انتقال ـ٣ ة، فضلاً عن ب عض المصطلحات واقتراح ترجمتها إلى اللغات الأجنب ـ التأصیل ل
ا ة إلى اللسان ة الحدیثة.مصطلحات عر   ت الغر

  

  
                                                            

 . ٣٧٨/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
 . ٣٨٥/ ١المصدر نفسه :  )٢(
اجتهاده في وضع المصطلحات جعله أحد المشاركين في وضع (المعجم الموحد للمصطلحات اللسانية انجليزي، فرنسي، عربي) الذي  )٣(

 م. ١٩٨٩العربية للتربية والثقافة والعلوم، طُبع من قبل مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي، تونس،  أصدرته المنظمة
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حث الثالث   الم

ة   ات الحاسو   اللسان

ة: ات الحاسو اللسان   التعرف 

ة  ارزة اقترنت بهذه الأبجد ة بجملةٍ من الخصائص التي شّلت سماتٌ  الساحرة، تمتاز اللغة العر
انت علامة ج طرائ الإنشاء وقد و ة  أسالیب التعبیر غن تأتى ذلك الغنى وهذا لّة فیها، فهي لغة ثرّة 

میِّزات لا نجدها في لغاتٍ أخر  ازها  ثرة المترادفات فیها وامت   .)١(الثراء من 

ة من  ة الحاسوب، إذ تُعدّ دراسة اللغة العر ة من الإفادة من تقن هذه المیِّزات مّنت اللغة العر
ة في  ة من أحدث الاتجاهات اللغو ات الحاسو ة المعاصرةخلال استخدام اللسان ات العر   .)٢(اللسان

انت  ة، فقد  ات الحاسو ة عند العرب في العصر الحاضر من اللسان وقد أفادت العلوم الإنسان
ات ة الحاس ة استخداماً لتقن ة من أسب العلوم الإنسان ة ونظم المعلومات إذ  العلوم الشرع الألكترون

عین ء العمل بها والإفادة منها في الس   .)٣(من القرن الماضي اتبُد

مها لنا الحاسوب هي (اللغة) التي یتعامل بها  ین الإبداعات التي ُقدِّ ما أنّ الوصل بیننا و و
ة في بناء النظام اللغو  ه، توجهت الأنظار إلى الإفادة من اللغة العر ها نتعامل  الحاسوب، و

  .)٤(للحاسوب

ة هي " حقل جد ات الحاسو ة والنظرة فهوالواقع أنّ اللسان ق ات التطب لٍ  يید في اللسان سش  رئ
رمجتها من خلال الحاسب الألكتروني (الكومبیوتر)" شرة و عالج اللغات ال   .)٥(حقل 

ة تنظیراً وإنجازاً، ولذلك جمع هذا  شر في فهم الظاهرة اللغو أنّها " محاكاة العقل ال ن تعرفها  م و
ات اء  الحقل من المعرفة بین اللسان ات والمنط بهدف الذ ة والراض اء الاصطناعي والإعلام والذ

أسرع  ات و اً متعدد المستو لاً آل نه من تحلیل النظام اللغو تحل مّ ي، مما  اء الحاسو شر إلى الذ ال
ن" ات )٦(وقتٍ مم أداة طّعة لمعالجتها في الآلة (الحاس شرة  حث في اللغة ال ، فهو العلم الذ ی

ة، الإ ة: الصوت اتها التحلیل ع مستو ات العامة بجم ء هذا العلم من اللسان اد ة)، وتتألف م لكترون

                                                            
نهّا للعربية ميِّزات كثيرة منها : التقديم والتأخير أو ما اصطلح على تسميته بـ(الرتبة) التي أتاحت التعبير عن الكلام بصيغ عدّة، كما أ )١(

ميِّزاتها ـــ أيضاً ـــ أنها لغة إعراب والإعراب ــ كما هو معلوم ــ أساس المعنى، كما أنهّا غنيةّ بوسائل التعبير  لغة اشتقاقية بامتياز، ومن
 عن الأزمنة النحوية، فضلاً عن تنوع أساليب الجُمل فهناك (الجملة الاسمية) و(الفعلية) و(الخبرية) ..إلخ، كما تمتاز بالإيحاء الصوتي

 غيرها من الميِّزات التي تصعب إحصائها في مقامنا هذا، لكننا فقط أردنا توضيحها .لألفاظها وحروفها و
 . ١٤ينظر: توظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات اللغوية العربية :  )٢(
 . ١٦ينظر: المصدر نفسه  :  )٣(
 . ٥٢٧ينظر: اللسانيات، المجال والوظيفة والمنهج :  )٤(
 . ٣١٥طبيقية : دراسات لسانية ت )٥(
 فما بعدها . ٣٠المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم :  )٦(
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، ثم علم  اء الاصطناعي، وعلم المنط ة، ومن علم الذ ات الإلكترون ة، ومن علم الحاس ة والدلال والنحو
ات   .)١(الراض

عد ظهور  ات القرن الماضي، أ  ة لد الغرب منذ خمسین ات الحاسو ة لعلم اللسان انت البدا و
ة، إذ ل ة التحو ، ومن ثمّ  النظرة التولید ة على التحلیل اللغو قامت بتطبی الأسس والمعادلات الراض

اغة اغة ص تور  اللغة ص عبد الرحمن الحاج راضّة من أجل برمجتها في الحاسوب، وقد أشار الد
صالح إلى أنّ أقدم الاختصاصیین في الحاسوب، والذین تلّمسوا ضرورة التمازج الفعلي بین علوم 

ي س) وهو من زملاء تشومس ي (ها احث الأمر   .)٢(الحاسوب وعلوم اللسان هو ال

عین حث اللغو العري منذ س ات القرن وقد عرف العالم العري الاتصال العلمي بین الحاسوب وال
ة  ان امل حسین متسائلاً عن إم تور محمد  س ـــ حینما سأله الد م أن تور إبراه ر الد ما یذ الماضي ـــ 

رة في نفسه قبولاً واستحساناً  ة، فلقیت هذه الف حوث اللغو   .)٣(الافادة من الكمبیوتر في ال

ة:* ات الحاسو حث والتألیف في اللسان  إتجاهات ال
ن نظمها في أرع صورٍ تنوعت جهود  م   :)٤(العلماء العرب المعاصرن في هذا المجال، و

تور نبیل علي(اللغة  ة والحاسوب، منها تجرة الد صت للعر الأولى: تتمثل في مؤلفات خُصِّ
ة والحاسوب)الصادر عام  ة مطِّقاً م، إذ ُعدُّ أول مؤلَّ ١٩٨٨العر ات الحاسو ف یتناول موضوع اللسان

اها  ة، صوتاً، وصرفاً، ونحواً، ومعجماً.إ   على أنظمة اللغة العر
اب العجیلي١٩٩٦وفي عام  تور عبد ذ تاب الد ة)، وهو ُعدُّ "  م صدر  (الحاسوب واللغة العر

ة بلغة برولوج  مثل جهداً (prolog) خطوة جرئة إیجابّة نحو معالجة مسائل متنوعة من العر ، وهو 
ة)حمیداً في هذا الاتج ة الحاسو ات العر   .)٥("اه.. (اللسان
ات ٢٠٠٠وصدر عام  ة نحو توصیف جدید في ضوء اللسان تور نهاد الموسى (العر تاب الد م 

ة  ة). وُعدُّ هذا الكتاب أول مؤلَّف في هذا العلم صادر عن متخصص في اللغة العر الحاسو
ر مؤلفه)٦(وعلومها ما یذ فها، وذلك " محاو  ـــ ، والكتاب ـــ  ة إلى توص لة في الانتقال من وصف العر

ة" ات الحاسو   .)٧(في ضوء الاطروحة العامة للسان

                                                            
 . ٣٢٠ـ  ٣١٧ينظر: دراسات لسانية تطبيقيةّ :  )١(
 . ٢٣٣/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٢(
 . ١٦ينظر: توظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات اللغوية العربية :  )٣(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها. )٤(
 . ٤٥العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية :  )٥(
 . ٢٠ينظر: توظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات اللغوية العربية :  )٦(
 . ٢٨٨نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية : العربية  )٧(
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ة، أو  حوث نُشِرَتْ في المجلات والدورات العلم ة: فجاءت على هیئة مقالات و أما الصورة الثان
ات العامة   .)١(ضمن أعمال المؤتمرات، ووقائع الندوات والملتق

حوث والمقالات في هذا المجاوقد تعددت  بیرة من ال احثین ل، فقد بُذلت جهود  للتغلب افة ال
ا عنوانات شاملة لعلى هذه الإش حوث  ة، وقد جاءت هذه ال ةل ات اللغو اً، افة  لمستو ی : أصواتاً، وتر

ةً  ن ة،، ودلالةً و الترجمة الآل ي،  ا اللغة من المنظور الحاسو عض قضا نوك  ، ومعجماً، ول و
  .)٢(المصطلحات وغیرها

النجاح  ة  ین الذین عُرِفت تجارهم في الساحة العر أما أصحابها فنجد أنّ جُلَّهم من اللغو
تور عبد الرحمن الحاوالحضور ة ، ومنهم الد ق ات التطب ان له جُهداً ُحمد في اللسان ج صالح الذ 

ة ات الحاسو حوثٍ عدّة عالج فیها هذه المسألة، منها:. إذ عر )(والجانب المهم فیها اللسان   ض ل
الحاسوب أُلقي هذ١ ة  ة الحدیثة ومشاكل علاج العر حث في مؤتمر ــ المدرسة الخلیل ا ال

ات الحسو  ت علم (اللغو   م .١٩٨٩ة) في الكو
ة الأردني٢ ا اللغة والتراث اللغو الأصیل/ أُلقي في محاضرة في مجمع اللغة العر علم  ــ تكنولوج
  م .١٩٨٤
ة ٣ ة في تقن ي للغات/ أُلقي في ندوة استخدام اللغة العر ــ منط النحو العري والعلاج الحاسو

ة علم    م .١٩٩٢المعلومات، في السعود
ة/ أُلقي في ٤ اللغة العر ة الخاصة  حوث الحاسو ال ة الحدیثة في النهوض  ــ دور النظرة الخلیل

ة المنعقدة في عَمّان عام الندوة الأولى لاتحاد الم ة العر   م .٢٠٠٣جامع اللغو
مشروع قومي/ أُلقي ٥ ة واحدة  ر العري في ذخیرة محوس ة التراث العري والإنتاج الف ــ حوس

ة في القاهرة عام    م .٢٠٠٤في مؤتمر مجمع اللغة العر
ة والنظرة اللغو٦ ات  / أُلقي في اجتماعةــ العلاج الآلي للنصوص العر الخبراء العرب في اللسان

ة، في القاهرة عام    م .١٩٨٩الحاسو
ل حوث د. الحاجو س حظ على أغلب  ، یصالح أنها تقوم على جانبین رئ ن هما: الجانب النظر

ننا أنْ  م حث الجانب النظر " في الإطار النظر العمی الذ من خلاله  قي. إذ ی والجانب التطب
عمل الدماغ یف  ة" نفترض  لات اللغو قي فهو ُعنى " ، وأما الجا)٣(الإلكتروني لحل المش نب التطب

ة" الناتج اللغة الإنسان   .)٤(العملي لنمذجة الاستعمال الإنساني للغة .. وإنتاج برامج ذات معرفة 

                                                            
فما  ٢الأعمال في المؤتمرات والندوات ينظر: توظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة اللغة العربية :  لمزيد من التفصيل فيما يخص )١(

 بعدها(الهامش).
الواردة في هذا الموضوع، فضلاً عن أنهّ ليس من مهام البحث هنا، إذ إنّ ما يهمنا هو ما ورد عند د. الحاج  يصعب حصر العنوانات )٢(

، ودراسات لسانية تطبيقية : ٥٢ـ  ٣٤نظر: العربية ــ نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية : صالح، ولمزيد من التفصيل ي
 . ٢٩١ـ  ٢١٢

 . ٥٤العربية ــ نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية :  )٣(
 . ٥٣المصدر نفسه :  )٤(
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ة، لذا فهذا الجهد یتطلب  ا اللغو قي یتمثل في تسخیر العقل الإلكتروني لحل القضا والجانب التطب
یین، فقد دعا  ین والحاسو یین د. التعاون بین اللغو الحاج صالح إلى عقد حوار بین اللسانیین والحاسو

ة؛ لأنّه مجال متعدّد  ات الحاسو ة العمل في مجال اللسان ار صعو ن إن م (المبرمجین)، إذ لا 
تلقى ا و ون هناك تخصص في الدراسات العل فر العمل  الاختصاصات، فضلاً عن اقتراحه أن 

ل ما یخصّ الحاسوب والبرمجة ات، و ات والراض ثفاً في اللسان ناً م ر أنّ د. الحاج )١(تكو الذ . وحرُّ 
ة في مخب ات الحاسو حث في اللسان نه فرقاً لل ة تصالح قد خاض هذه التجرة بتكو ر الدراسات الصوت

ة بإشرافه   .)٢(واللسان
انت خا ة، ولعورة أما الصورة الثالثة: ف ة العر البرامج والنظم التي وُضعت لحوس صة 
اً مح ان منها فرد اً أو عملاً تجاراً عاماً.ضنالحاسوب، سواء ما    اً أو نتاجاً مشتر

ة) ة اللغو صمة في هذا المجال في تجرته أو مشروعه (الذخیرة العر تور الحاج صالح  ، )٣(وللد
طرقة  طه  ة، وتُصإذ عَمِلَ على تخط سذ   :)٤(ین همانَّف طرقة عمله ضمن محورن رئ

عة وتُعدُّ هذه الخطوة المهمة؛ ١ ــ توزع المهام على أكبر عدد من المؤسسات مع التنسی والمتا
ة الحرة). فّة المثلى ـــ على حدِّ تعبیر الحاج صالح ـــ وأساسها هو (مبدأ المشار   فهي الك

ة المنظمة ــ برمجة نظام العمل (توز٢ تطلب هذا الأمر الفرق الجماع قه)، و مه، تنس عه، تنظ
  والتجهیز المناسب للعمل، والذ یتطلب:

 .إنشاء فر من الممارسین الاختصاصین 
 .إنشاء مجموعة أجهزة 
 .قه م العمل وتنس  تنظ
  رمجة الإنتاج ین، و رمجته، وتوزعه على المشار برمجة العمل، یتطلب ذلك " التراث و

ار، مقالات،  عه أخ المعاصر العلمي الأدبي  والفني والتقني والنظر في عمل الصحافة وتت
ة وغیرها" ة مرئ  .)٥(وسائل إعلام

مجموعة من الفوائد، إرتأیتُ تحوعمله هذا أثم الجدول الآتي، مع إعطاء الهدف المناسب ر  دیدها 
فة، إذ  ة من  اً لسان اً نموذجنلحظ تصوّر الحاج صالح حول وضعه الكل وظ للعلاج الآلي للغة العر

  : لهخلا
  
  

                                                            
 .فما بعدها  ٢٣١/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
 . ٨٦/ ١فما بعدها، و ٢٩٣/ ١ينظر: المصدر نفسه :  )٢(
فنا الذخيرة العربية ووقفنا عندها بالتفصيل في المبحث السابق من هذا الفصل. )٣(  عَرَّ
 . ٤٠٤/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٤(
 . ٤٠٤/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٥(
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فة             الفائدة           الهدف             الوظ
ل ما یتعل١ ــ العمل على جمع 

ة (لفظ، مصطلح) الكلمة ا لعر
الأسئلة التي وذلك عن طر 

احث وهي تتعل  طرحها ال
أساساً بوجود الكلمة، وورودها 

ا ومعناها لأول مرة، مجاله
  .)١(وتطورها الدلالي

م  م المدرسي والتعل *دعم التعل
  العالي.

  *مساعدة المتعلمین.
ة واللغة  م اللغة العر *دعم تعل

ة.   الأجنب

ماً  معرفة درجة شیوع اللفظ قد
وحدیثاً، فضلاً عن معرفة 
قي مع تحدیدها في  "مدلولها الحق

اقات" ع الس   .)٢(جم

وذلكــ تمثیل أجناس الكلام٢
النظر إلى: ماهیتها، مصادرها، 

  ودورها.

م العالي مع معرفة  *دعم التعل
تردد التراكیب ومد استعمالها 

اً.   جغراف

الحصول السرع على المعلومة 
مع معرفة مصدر أفعالها، 

  وإحصاء ورودها.
ــ التحصیل المعرفي للمعلومات٣

ة  التي تخص الجذور اللغو
ة وذلك  غ الكلام النظر والص

ة،  إلى "ورود الكلمات الأصل
غة  ع الكَلِم على الص ر جم ذ

  .)٣(نفسها"

ات  مي لكل المستو *الدعم التعل
حث  ة، فضلاً عن دعم ال الدراس

  العلمي.

الحصول الفور على المعلومة 
ة مع الوصول إلى الجذر  اللغو
. فضلاً  السرعة القصو اللغو 
ة  عن معرفة الإحصاءات الكلام

  الجذر وهذه الكلمة. لهذا

ل المعلومات التي٤ ــ تحصیل 
ون تخص  حروف المعاني و

ما یخص  هذا التحصیل إما ف
 اً ذاواحد اً أو نص اً واحد عصراً 

  )٤(عصور متعددة"
  
  

ة واللغات  م اللغة العر *دعم تعل
ة.   الأجنب

*المعرفة الشاملة للحروف 
اقات.   ومعانیها حسب الس

ــ تحصیل المعلومات التي٥
ة النثرة  تخص الأسالیب اللغو
منها والشعرة، وقصد بها الحاج 

*رفع المستو الثقافي للراغبین 
ات الشعرة ــ مثلاً ــ  في الكتا
وذلك بتعرفهم لخصائص هذه 

یب  ار التر *الاعتماد على اخت
اس الشیوع  أو اللفظ على مق

  والدقة في الدلالة للمعنى المراد.
                                                            

  . ٤٠١/ ١راسات في اللسانيات العربية : ينظر: بحوث ود )١(
 . ١١٣/ ٢المصدر نفسه :  )٢(
 . ٤٠١/ ١المصدر نفسه :  )٣(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٤(
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حور العروض، صالح" 
الضرورات الشعرة والزحافات 

  )١(والعلل"

ة  طرقة تكنولوج الأسالیب 
  متطورة.

ل ما یخص٦ ــ تحصیل 
ة. م الحضارة أو العلم   المفاه

*جعل التراث اللغو في متناول 
ع ــ خاصة الإسلامي ــ  الجم

اءه.   والعمل على إح
ع  *رفع المستو الثقافي لجم

على اختلاف أعمارهم، الفئات 
ة، وذلك عبر  اتهم الثقاف مستو
"وضع تحت تصرف 
ه  تكملة لما لم یُدر (المواطنین)

عرفه" هذا  )٢(أو تحصیل ما لم 
احثین العرب خاصة  لمساعدة ال

ات جدیدة.   لخل نظرات وتقن

*الاعتماد على مصطلحات 
ة، وذلك لعدم  الذخیرة اللغو
س وقوائم  الرجوع إلى القوام

ة والاعتماد ا لمصطلحات التقلید
  على المعجم الآلي.

*معرفة ما یُنشر في العالم من 
مصطلحات وألفا حضارة مع 
احثین  ر لل معرفة التطور الف
اعتمادهم "على  ون ذلك  و
ة  تطورات ودلالات الألفا العلم
ة عبر  في داخل الحقول الدلال

  .)٣(الزمان"
م المعجم الآلي    ة) حلولاً  فبذلك ُقدِّ ننا من ثیراً، ومنها ما یخص المصطلح إذ ت(الذخیرة اللغو م

  الآتي:
لٍ سرع.ــ إ١ ش مها  المصطلح مع تقد ل المعلومات التي تتعل  م: تقوم بإحصاء    حصاء المفاه
ه أهل الاختصاص.على وف ــ تصنیف المصطلحات: إعادة ترتیبها ٢   نظام معین ُشرف عل
ل وا٣ ع للتصنیف نفسه، إذ تُرتب المصطلحات وف ــ تخصص  حد منها في ملفات: وهو تا

ل منها خاصة بنوع معین.   ملفات 
ة في البنك الآلي للنصوص وأهمیته في صناعة المعاجم  ات الحاسو ة اللسان فهنا تبرز أهم

ة حدیثة. طرقةٍ إلكترون ة    العر
عة في إنشاء المعاهد والمراك ة فضلاً عن أقسام خاصة لعلم اللغة وتتمثل الصورة الرا حث ز ال

ي ة الحدیثة (الحاسوب)، وقد بدأ العمل على ، فقد أُنشأت معاهد تُعنى بدراسة اللغة )٤(الحاسو وف التقن
حاث في المغرب العري على ید احمد الأخضر غزال، فضلاً  عن الجاد عندما أُنشأ معهد الدراسات والأ

                                                            
 . ٤٠١/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(
 . ٤٠٠/ ١المصدر نفسه :  )٢(
 . ٤٠٢/ ١المصدر نفسه :  )٣(
  ٣٦الدراسات اللغوية العربية :  الحاسوبية في خدمةينظر: توظيف اللسانيات  )٤(
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حوث الع ز الدراسات وال ع لجامعة مر ة التا ة والصوت ان لمعهد العلوم اللسان ما  ة في سورا،  لم
  .)١(الحاج صالح ـــ إسهامه الرائد في هذا المجالد. الجزائر ـــ الذ أنشأه 

اً التي اشتملت على الدراسات  ة ومعالجتها آل ع اللغة العر وقد توالت المحاولات الجادة لتطو
ة لجذور الكلمات، و  ة (المغرب، تونس، الجزائر) الإحصائ ة في البلدان العر ظهور المعاجم المحوس

بجهود عدد من العلماء العرب في تلك البلدان، فضلاً عن محاولات الإفادة من الحاسوب في مجال 
ن الشعر الجاهلي. ات الجزائر في دراسته لعدد من دواو ز اللسان   دراسة الشعر العري التي تبناها مر

تور عبد الرحمن الحاج صالح في إنشاء أول معجم محوسب في الوطن العري  ولعلّ مساهمة الد
) مع علماء آخرن هم: الأخضر غزال، وصالح القرماد من تونس، تُعدُّ من أهم  وسُميَّ (الرصید اللغو

ة. ات الحاسو   المحاولات في اللسان
ة  وفي مجال الإفادة من الحاسوب في الشعر، فقد قام تور عبد الرحمن الحاج صالح بتغذ الد

ن من الشعر الجاهلي واستطاع أنْ  ه بخمسة دواو ات الذ ُشرف عل ز اللسان الحاسوب الآلي في مر
  .)٢(ستخرج منه قدراً من الألفا التي أرادها

م یتبیَّن لنا من  حث والتألیف عند اللسانیین العرب المعمما تقدَّ اصرن هذا العرض لإتجاهات ال
زن على جهود د. الحاج  ین المعاصرن مُر التي تمثلّت في صورٍ أرع، حاولنا عرضها عند اللغو
ن تجاهلها  م تابٍ مستقل ـــ إذ له جهود لا  استثناء التألیف  صالح الذ حاول تمثّل معظم الصور ـــ 

ي) عند  حوثٍ جیدة رفعت من مستو تلقي (علم اللغة الحاسو الدارسین، فضلاً عن محاولته فقد أسهم ب
م  ما لا یخفى ما له من جُهدٍ عظ ة (البنك الآلي أو المعجم الآلي)،  ة العر لوضع أُسس الذخیرة اللغو
ة)،  ات الحاسو یزة الأولى في تطبی (اللسان ة الذ ُعدّ الر ة والصوت سه لمعهد العلوم اللسان في تأس

قي  اها نجاح ال على فجهده هذا مؤشر حق فه في معالجة قضا ة، وتوظ حاسوب في خدمة اللغة العر
قة  ة دق اغة راض اغتها ص ماً وص لاً، وتولیداً، وتعل ادلة بین على المختلفة، تحل وف علاقة مت

ة. س اللغو ة والمقای س العلم   المقای
یف تمّن  ة التراث اللغو الد. وسنر في الفقرة القادمة  افة الحاج صالح من حوس عري 

فاءة  ل  اته  عاب لغة العصر، وتمثل تقن ة على است ة، وهذا یرجع إلى أنّ قدرة العر اته اللغو مستو
  واقتدار.
  
  
  
  

                                                            
 . ٥٠م : ٢٠١١، ١ينظر: حوسبة اللغة العربية، د. هشام الشيخ عيسى، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط )١(
 . ٤٠/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٢(
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ة التراث اللغو العري*  :حوس
ة، حتى  ة راض اغة منطق اغة هذه اللغة ص ة للغة تتطلب ص من المعروف أنّ معالجة الآل
ستوجب أن  ة  ي للأنظمة اللغو اً. إذ إنّ " التحلیل المنطقي الراضي الحاسو تستجیب لاستعمالها آل

ة، محددة  اغة واضحة غیر ضمن ادئتكون الص ها التعسف أو التعقید" الم شو   .)١(لا 
ع الإبداعي للغة  ة تتجاوز النظر التقلید في و ولابُدّ من استغلال الطا الحاسوب؛ لإنتاج برامج لغو

ة.   الدراسات اللغو
س المقصود من هذه الدراسا اتهت تجاوز تراثنا اللغو ـــ ول إنما هي دعوة إلى ـــ و  افة مستو

ه من الخصائص والسمات ما یجعله ق تجدیده، ولاسّما اً أنّ ف ون نحواً عالم لاً لأن  لاً للتجدید، قا ا
حث عن طرقة  ستدعي ال ه في التجدید هو أنّ النظر العلمي  غي النظر إل ، ولعلّ أهم ما ین ح
لاً  ون قا م، وحین یُبنى (النحو أو الصرف أو المعجم، أو الصوت..) على أساسٍ علمي  حة للتعل صح

یرٍ  طرقةٍ تف ة لأن یُبنى  تور عبد الرحمن الحاج صالح :" یجب أن لا )٢(راض قول الد نتجاهل ، 
ة القداماء . فقد اتضح لنا أنّها من أصحّ ما أخرجه الآدمیون من النظرات التي وضعها علماء العر

ة (ولا ننسى أنّ الخلیل بن احمد أحد واضعیها  اغة الراض ة للص النس ة، وأكثرها نجاعة  النظرات اللغو
اً)"ان ر   .)٣(اض

ة، وهناك من یتهم النحو العري ـــ  سیر من الظواهر الراض ة فیها قدرٌ غیر  إذاً النظرات اللغو
أنّه دروسٌ في المنط والفلسفة ة ـــ  ن أن نقول لكلِّ من یتهم العرب )٤(وهو من النظرات اللغو م ، ف
ظهر التح ع الراضي للغة هو الذ  أنّه دلیل على بهذه التهمة: إنّ الطا ، و لیل اللساني أو النحو

یر راضي بل هي فلسفة  أنّه تف فهموها  ما یدعون ـــ فهم لم  طرت على النحاة العرب ـــ  الفلسفة التي س
  .)٥(بتأثیر منط أرسطو وغیره

نن ع الراضي لكلٍّ من اللغةِ والحاسوب، فإنّ مجال الإبداع فیهما متعدد وواسع ُم سبب الطا من  او
ة ة للغة العر ة، فمجال المعالجة الآل ثیرة في برامج مصممة لتدرس اللغة العر قد  )٦(وضع نماذج 

ات اللغةشَمِلَ  ، والمعجمي، والدلالي( مستو   .) الصوتي، والصرفي، والنحو

                                                            
 . ١٣عوم تشومسكي : العامل بين النظرية الخليلية الحديثة والربط العاملي لن )١(
 . ٥٦٣ينظر: اللسانيات، المجال والوظيفة والمنهج :  )٢(
 . ٨٨/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٣(
على سبيل المثال ــ لا الحصر ــ كتاب الدكتور عبد الرحمن أيوب (دراسات نقدية في النحو العربي)، فالكتاب من أوله إلى آخره محاولة  )٤(

  ذلك.لإثبات 
  ٥٦٤ينظر: اللسانيات، المجال والوظيفة والمنهج :  )٥(
لا نعني بالمعالجة الآلية للغة العربية مجرد إدخال الحروف العربية من لوحة المفاتيح، طباعتها على الورق، أو إظهارها على شاشة  )٦(

 =اللغوية المتعددة، كنظام الصرف الآلي، ونظامالعرض فحسب، بل نعني بها في مفهومها الأوسع شمول لنظم برامجها للمستويات 
الإعراب الآلي، ونظام التحليل الدلالي الآلي، وقواعد البيانات المعجميةّ والقواميس الإلكترونية، ومنهجياّت هندسة اللغة، وكذلك ما =

آلياً. ينظر: الثقافة العربية وعصر يندرج تحت هذه المستويات، كالترجمة الآلية، والتدقيق الهجائي والنحوي، وفهم الكلام ونطقه 
 ) .٢٦٥(سلسلة عالم المعرفة، رقم ٢٨٧م : ٢٠٠١المعلومات، د. نبيل علي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
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ة تمثلّت في  ة للغة العر بیرة في المعالجة الآل تور عبد الرحمن الحاج صالح جهوداً  افة وللد
ة ات اللغو الآتي:)١(المستو   ، وهي 

  ــ المستو الصوتي:١
تور عبد الرحمن الحاج صالح: إن المستو الصوتي وإحداث الكلام " هو الجانب الذ  قول الد

ه" احثون منذ القرن العشرن إلى استخدام الآلات ف ه ال اً بواسطة تحلیل )٢(یتساب ف ، إذ تتم المعالجة آل
ة للشخص المتكلِّم.طیف الصوت،    وتولید (إنتاج) الكلام، وتخزن الأنما الصوت

عاً لهذا فقد صممت ل النصوص  وت اً بتحو أجهزة تخلی الكلام وتحلیله، وتولید الكلام المنطوق آل
.المدخلة في جهاز الحاسوب إلى م   قابلها الصوتي، وعلاج عیوب النط

تور عبد الرحمن الحاج     ة وقد حاول الد ة في معهد العلوم اللسان عض المشاكل الصوت صالح حل 
ثیر  ة الذ یُدیره، فقد استخدم  ه وإدراكه اً والصوت ی ، )٣(من الآلات التي تتخصص في تحلیل الكلام وتر

حدث في داخل الحنجرة وداخل تجاوف فضلاً عن " آلا ة ما  ت أخر للفحص الفیزولوجي ولرؤ
ننا laryngoscope مجواف الحنجرة الجهاز الصوتي الإنساني  ة وهي التي تم والسینما المجواف

ذلك الآلات  ة، و ة المحدثة للأصوات اللغو ات العضو حدث .. من الحر صر ما  ة أن ن الأشعة السین
ناتها وخفقاتها  ة وس ات الأوتار الصوت س وترسم حر س  Electroglottograph التي تق والتي تق

ة Manometer ضغط الهواء ة العضو ة في الحر وقد  .Electromyograph أو الطاقة العضل
ة عند  ة المخاط اس تمدد الأغش ة بجامعة الجزائر آلة ق استعملنا في مخبرنا في معهد العلوم اللسان

الحروف المهموسة والمجهورة"   .)٤(نطقنا 
  

ن ببرنامج خاص في       م الحاسوب من برمجة تشمل التحلیل ما ُشیر د. الحاج صالح إلى أنّه 
التمثیل الشجر الآتي ة)، ومثَّل لها  ة العر ة (جنس الحروف الشفو في في الفونولوج   :)٥(التصن

  
  
  
  
  
  

                                                            
لتكرار في بعض الأمور سأذكر جهوده في المستويات اللغوية وكيف وظفها حاسوبياً (آلياً)، ولكن لن أسُْهِبَ فيها؛ لئلا يحدث شيء من ا )١(

 التي وردت في الفصول السابقة، وسيكون ذكري لها على نحو التمثيل والتوضيح فقط لا الإعادة.
 . ٢٧٠/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٢(
 . ٢٧٦/ ١المصدر نفسه :  )٣(
 . ٢٧٧/ ١المصدر نفسه :  )٤(
  . ٢١١/ ١ينظر: المصدر نفسه :  )٥(
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  ش                                   [(ب/م)/و]/ف                                      

  
  

                                                          

اطن الشفة            ]ف[من الشفتین                                  

  

  لین [و]        غیر لین         

  

  

  غیر أغن [ب]           أغن [م]

ة هي الإندراج ـــ ثم )١(أو الاشتمال ـــ حسب د. الحاج صالح فالعلاقة التي بُنیت علیها الفونولوج
این (intersection) التقاطع  ، فالشيء ـــ حسب هذه النظرة ـــ إما داخل في جنس، (exlusion) ثم الت

  وإما مشترك بین جنسین أو أكثر وإما خارج عنه.
٢:   ــ المستو النحو

صّ  ة في المستو النحو من خلال تشخ   :)٢(، منهامجموعة أمورتتم المعالجة الآل
  ــ أزمة النحو العري،١
ة التي تتلائم مع هذه الخصائص،٢   ــ إدراك خصائص النحو العري وتحدید أنسب النماذج النحو
ي هو ٣ ي؛ " لأن تشومس ــ الكشف عن هذا النحو بإزاء النظرات الحدیثة، وخاصة نظرة تشومس

ین الذین تزوّدوا (formal Grammarsأول من وضع نظرة الأنحاء الصورة  )، وهو من اللغو
  .)٣(المعلومات الراضّة في أحدث صورها"

اً، على أن تكون  ة للنحو العري آل تور عبد الرحمن الحاج صالح إلى المعالجة الآل وقد أشار الد
عده، فقدالإنطلاقة من التراث اللغو العري الأصیل، وخص  ر الخلیل ومن جاء  ر  الذ مجموعة ذ

م ة في مفاه ة العر رها، واستغلالها الاستغلال الأمثل في  النظرة النحو ن اكتشافها من جدید، وتطو م
ة مجال ار راض ه من أف ة؛ وذلك لما تتمیّز  ات الحاسو   .)٤(اللسان

                                                            
 . ٢١١/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ينظر:  )١(
  ٢٨الدراسات اللغوية العربية :  ، وتوظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة٣٩١ـ  ٣٨٨ينظر: اللغة العربية والحاسوب، د. نبيل علي :  )٢(
 . ٨٧/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٣(
 ها .فما بعد ٢٤٠/ ١: ينظر: المصدر نفسه  )٤(
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ة الحدیثة، إ م النظرة الخلیل قه لمفاه ره د. الحاج صالح عند تطب ذ وخیر دلیل على ذلك ما ذ
ة راضّة في نحونا العري ارٍ علم ة التي )١(نسج لأف م العر عض المفاه .فقد عرض الحاج صالح ل

ه ما جاء  ین، مع رطها  عهم من النحو ه، ومن ت د  خلّفها الخلیل وسیبو المنط الراضي؛ وذلك لیؤ
ضاً ع عه  لىعلمیتها ودقتها من جهة، وأ عه النحاة العرب القدماء، وما أت الفرق المنهجي بین ما ت

ات النحو العري الأصیل قد بُنيّ على التحلیل المنطقي  اللسانیون الغریون في تحلیلهم النحو، وإث
ي للغة  قه في هذا المجال الحدیث، وهو العلاج الحاسو ة تطب حق له صلاح الراضي والعلمي، مما 

ة   .)٢(العر
تور عبد الرحمن الحاج صالح ظاهرة الإطالة وق ر الد قها (Recursivite) د ذ فّة تطب و
اً  انّة دمجها في المثال حاسو مستو اللفظة ومستو العامل والمعمول، إذ یثر هذه الظاهرة  مع إم

ة حل محلّه المناسب من البن   .)٣(أّما إثراء؛ لأنّه 
ه، ومعناها قدرة وتُعدُّ ظاهرة الإطالة من بین ا قرة الخلیل وتلمیذه سیبو شفت عنها ع لظواهر التي 

ة. وهي من بین الممیزات بین الجملة والكلام في الحد الإجرائي، فإذا  الشيء على التكرار إلى ما لا نها
ه ...س].  ه]، فإنّ الكلام هو [مسند + مسند إل انت الجملة هي الحد الصور [ مسند + مسند إل

ن أن ینتجه الإنسان إنطلاقاً من حد الجملة  فالسین م هنا تُمثِّل الحد الصور للكلام غیر النهائي الذ 
ة للغة من خلال  ه قد اعتمد النظرة الفعل د أن سیبو ه)، وهو الجانب الذ یؤ أ (المسند + المسند إل

عته للاستعمال اللغو للمتكلِّم العري   .)٤(متا
ة من [(عامل(ع)،  الحاج صالحد. وقد أشار  ه لا حظوا أنّ المواضع البنو أن الخلیل وسیبو

ة (الموضع)  یب، وهنا تظهر " أهم لمة أو لفظة بل وتر ن أن تحتلها  م معمول(م)، مخصص(خ)] 
ون المعمول الأول  یب، وقد  لمة أو لفظة أو تر حتو على  بیرة جداً، فالموضع قد  مفهوم إجرائي 

اً  ی ضاً مثل: أو الثاني تر   أ
(رأیته)، و ٢) م(زدٌ ١م    ع          (خیرٌ لكم)، و ٢(أنْ تصوموا ) م ١م               ع     

) م ة إلى ٢(تُ) م١(أنّ عمراً قائم)، و ع(أرَدْ) م٢(زدٌ) م١ع(ظَنَّ النس ذلك الحال  (أنْ أقوم)، و
قع ١المخصّص: ع (جاء) م لّها: أن  ُ شرة    (زدٌ) خ(وهو یرض) فهذا سر وخاصّة تمتاز بها اللغات ال

حصل بذلك تداخل   وتُقسم الإطالة ـــ حسب الحاج  . )٦(" Embedding)٥(في موضع أكثر من مفردة ف
  

                                                            
 ) من الأطروحة .١٥١ - ١٢٢ينظر: ص (  )١(
سبق وعرضت لهذه الأفكار عند د. الحاج صالح فيما يخص المفاهيم العربية للنظرية الخليلية، ولا أرى حاجة لذكرها مجدداً، فمن هذه  )٢(

اء ياس، مفهوم العامل، مفهوم الابتدالمفاهيم التي يمكن علاجها حاسوبياً: مفهوم الباب، والمثال، مفهوم الأصل والفرع، مفهوم الق
 والانفصال، وغيرها . 

 .  ٣١٥/ ١للسانيات العربية : ينظر: بحوث ودراسات في ا )٣(
 . ١٠٥ينظر: مبادىء في اللسانيات :  )٤(
 يقصد بالتداخل التداخل في مستويات اللغة . )٥(
 . ٩٠/ ٢بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٦(
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  ـــ على نوعین: )١(صالح
ة.١   ــ الإطالة الإندراج
ة .ــ الإط٢   الة التدرج

اندراج المستو الأعلى في الأسفل، وهي نوعاناوتكون الإطالة الإندر  ة    :)٢(ج
حصل ب أ احتوائها، على أو تضمن وحدة من المستو الأسفل لوحداتٍ من المستو الأــ نوع 

ه في ستة مواضع، هي:  ون ذلك عند سیبو یب أو لفظة مقام الاسم، و ام تر مجرد ق ون ذلك  و
ه، أو موضع الحال، أو موضع  موضع اسم مبتدأ، أو موضع اسم بُني على مبتدأ، أو موضع المفعول 

ه، أو موضع الصفة (النعت) ل د. . وقد مثّل لها )٣(المضاف إل الش   الآتي:الحاج صالح 
قع في موضع اسم مبتدأ مثل:١   ــ ما 

  ٢م        ١م          ع                              
  أقائم          
  قوم            

 زدٌ         
  زدٌ          

  ذاكَ        
  ذاك       

    موضع التداخل       
لأنّ قائم في هذا المثال اسم قام، قام مقام الفعل، مع  والمقصود هنا من المبتدأ موضع الابتداء؛     

ه على هذا الاسم  ه أو نفي وامتناع دخول (إن) مثلاً، وقد أطل سیبو وجوب دخول أداة الاستفهام عل
ذلك على الحروف فقال:" لا تكون إنّ إلا مبتدأ")٤((مبتدأ) على الأفعال وقال:" الفعل المبتدأ" ، إذ )٥(، و

قول:" في موضع مبتدأ .. في نلحظ استعما ه للمصطلح نفسه للدلالة على المفهوم نفسه، ف ل سیبو
لا الاستعمالین الموضع (ع) .)٦(موضع ابتداء" قصد في    ، فهو 

قع موضع المبني  على المبتدأ، مثل:٢   ــ ما 
  ٢م               ١م              ع           

دٌ                ٌ             ز   منطل
  ٢م        ١م    ع          

دٌ                      ذاك   قول              ز
  موضع التداخل    

                                                            
  . ٣٣٠/ ١:  ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  )١(
 .ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها  )٢(
 . ١٠ـ  ٩/ ٣الكتاب :  )٣(
 . ١٢٨/ ٢المصدر نفسه :  )٤(
 . ١٢٠/ ٣الكتاب :  )٥(
 . ١٠/ ٣المصدر نفسه :  )٦(
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ن تحلیله إلى  ٢وهنا نلاحظ تداخل في موضع المبني على المبتدأ م        م یب  حیث اندرج تحته تر
ن ٢، م١(ع، م م یب آخر  ة. وقد یندرج تر ) أ جملة ٢، م١، م     تحلیله إلى (ع=) أ جملة فعل

ة، مثل:   اسم

  ٢م                ١م            ع            
  منطل             زدٌ                    

 
  
  

 
  زدٌ           

  ٢م        ١ع       م   
            ٌ   أبوه      منطل

  موضع التداخل  
حتل الموضع    ه، مثل: ٢نفسه موقد  یب فعله لازم لا یتعد إلى المفعول    أ تر

  ٢م               ١م             ع              
دٌ                                  ٌ             ز   منطل

    
دٌ                       ز

  

  ٢م    ١م   ع   
    #              ینطل

  موضع التداخل       
م موهنا  ن تقد م ة أ لا  ة إلى الخبرة٢یجب احترام الرت یب من الإسم م، تحوّل التر   )١(، فإذا تقدَّ

ه الثاني، مثل:٣ قع في موضع المفعول    ــ ما 

  ٢م               ١م               ع               
  منطلقاً            ــــــــــــــــــــــه                 حسبتُــــــــــ           

  
  حسبتُــــ          

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــه

  ٢م    ١م    ع  
 ُ     #      ینطل

  موضع التداخل        
  أو:

  ٢م             ١م                ع                 
  منطلقاً       عمراً             ظننتُ           

                                                            
 . ٣٢٠/ ١ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )١(



   
                                                 ٣٨٨ 

  
  ظننتُ          
  ظننتُ          

  
  عمراً        
  عمراً       

  ٢م    ١م     ع   
ٌ   أبوه         منطل

  موضع التداخل    
  أو:

  ٢م                 ١م              ع                
  منطلقاً              زداً              ظننتُ           

 
  ظننتُ           

  

 
  زداً             

  ٢م    ١م     ع   
    ذاك      قول 

  موضع التداخل       
ه الثاني. ٢فالإندراج وقع في موضع م   أ موضع المفعول 

قع في موضع الحال، مثل:٤   ــ ما 

  خ= موضع الحال    ٢م     ١م            ع         
اً       زدٌ         هذا                  راك
  

  هذا        
 

  زدٌ      
  ٢م  ١م ع   
    ذاك    قول

   موضع التداخل         
ن تحلیله إلى (ع،  م قول ذاك)، والذ  یب ( ما هو واضح من الجدول نجده في التر فالإندراج 

م (خ= موضع الحال) على (ع، م٢، م١م ن تقد م ة، فلا  ضاً یجب احترام الرت   ) .٢، م١)، وهنا أ

ه، مثل:٥ قع في موضع المضاف إل   ــ ما 

  ٣م         ٢م       ١م          ع        
  الماضي       الجمعةِ               ُ   یــــــــوم       

  ك          آتیــــــ       یـــــــــــــوم   
ُ      یــــــــــــوم          زد        ینطل
  منطلقاً       زد                     ان      یـــــــــــوم  
    موضع التداخل 
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ن تحلیله إلى (ع= فعل، م٢فقد احتل (الموضع     م اً  ی اً تر ل ٢، م١) وهو موضع التداخل تقر ) و
قع موقع یب  اسم ز  تر ون مسبوقاً  ه    مان (یوم، حین، ...).المضاف إل

قع في موضع النعت، مثل:٦   ــ ما 

  ٣م                        ٢م    ١م        ع         
لٌ     ن    ــ ــــُ        رجل           طو

     
  رجل     
  رجل     
  رجل     
  رجل     

    
  ـــــــــُ        
  ــــــ ــــُ       
  ـــــ ــــُ       
  ــــــ ــــُ       

 
  ن   
  ن   
  ن   
  ن   

  ٢م  ١م  ع 
 ینطل
  قول

  
  ان

  
  أبوه

 ٌ  منطل
  

  
  ذاك

  
  اً منطلق

  
    موضع التداخــــــــــــــــــــــل  

ل ـــ في الموضع( ما هو واضح في الش ) أ موضع النَعت داخل اللفظة، إذا احتل ٣وقع التداخل ـــ 
یب حلل إلى (ع، م   ) .٢، م١موقعه تر

قع الاندرا   الرط، الذ ینقسم على نوعین: ج في هذا النوع من الإطالة بوساطةب ــ 

شمل الحروف المصدرة، وهي: أنْ المصدرة (وأنّ) المفتوحة و(ما) المصدرة. ١ ــ النوع الأول: 
الأفعال، وهي: على وهذه الحروف المصدرة تنقسم بدورها   )أنّ وما(مجموعتین: مجموعة خاصة 

ه محل م ذلك الموضعأو معمولي الع ٢أو م ١فتجعل الأفعال وما تحل ف داخل اللفظة  ٢امل الاسمي، و
ه   .)١(معنى موضع المضاف إل

 حلّ محلّ م حل موضع مد. : یُبیِّن لنا ١ما  ما سب له أنْ وضع في ١الحاج صالح ما   ،
 .m b   a  `  _l تحلیله مثال :

ل الآتي   :)٢(ومثّل لذلك الش
  
  
  
  

                                                            
 . ٣٣٢/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ينظر:  )١(
 . ١٠٢ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )٢(
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 ٢/م١م          ع               
صلــــــــــــــــــــــــــــــــة                    

  ٢/ م١م         

ط    ٢م ١م ع الرا
   ــــــــ وا تصومُ إنْ

  
  خیرٌ لكم....#

 
  

مضاف مصدر
ه   إل

 

   ـــــــــــــــــ م صوم

  
  

  ...# مخیرٌ لك
 
  

  یجب           

    صلــــــــــــــة 
ط   ٢م ١م ع الرا
    زداً   أُكرم أن

  
  

#.......  
  

  
  یجب       

ه  مصدر   مضاف إل
   زد    إكرام   

  
#......  

  

 
  

  ان (للناس)     
  

 
    

اً        عج

  صلة          
ط   ٢م  ١م  ع الرا
   ....#  نا أوحي أن

   
        

  ان(....)

 
      

اً    عج

مضاف   مصدر
ه   إل

  

حاؤ     ....#  نا  إ
ل أعلاه أنّ الاندراج الذ وقع موضع م   شغله إما المبتدأ أو الفاعل أو  ١فنلاحظ من خلال الش

ان المؤخر.   اسم 

  

  



   
                                                 ٣٩١ 

  ُّحل ل الآتي:٢م محل  ما  الش   : وقد وضحّه الحاج صالح 

  
  

ط في موضع اسم واحد وهو موضع م یب بواسطة را ل أعلاه من التر  ٢فتتضح ظاهرة الإطالة في الش
ه في هذه الحالة.الذ    شغله المفعول 

  
  

  
  



   
                                                 ٣٩٢ 

  حل الموضع ل الآتي ٢ما  الش  :)١(داخل اللفظة، ومثّل له الحاج صالح 

  
  

                                                            
 . ١٠١ينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسان :  )١(



   
                                                 ٣٩٣ 

ة وهو موضع                   ٢ ظهر التداخل في هذه الحالة في الموضع من النقطة الاسم
ما هو واضح في  عمل في الجار والمجرور  أتي مصدراً أن  ن للمضاف الذ  م ه. و المضاف ال

  مثل: ( خوفاً من أن یخرجَ زدٌ).
  

  
  

  



   
                                                 ٣٩٤ 

ن أن نلحظ من  ما احتلت مع م الجدول الفرق بین (إنّ) و(أنْ)، إذ تتحول (إنْ) إلى (أنّ) 
ن صلتها م ما نل موضع اسم واحد وهو المصدر، ولا  ة الكلام.  حظ تحول الفعل أن تقع في بدا

ه واحد.   (حسبتُ) من فعلٍ یتعد إلى مفعولین إلى فعلٍ یتعد إلى مفعول 

اهها)  الأسماء الموصولة ــ النوع الثاني:٢ ، وأش وتكون مع صلتها ـــ مهما وهي (مَنْ، ما، الذ
ن أن تطول إلى ما لا  م ع العناصر المندرجة  ما أنّ جم ة، وهي في موضع طالت ـــ اسماً واحداً،  نها

رها اسم واحد، و  ط التي سب ذ ل المواضع التي تشغلها الروا ل هذه من تحتل  ، و دون أ شر
ه إما  اً أداة الالأسماء تحتل معنى التعرف الذ تدل عل ون التعرف ضمن ) أو  تعرف (ال) في (الذ

ون فضلاً عن الفي مثل  )، لذا فإنّ الأسماء الموصولة (من) و(ما) أو  ما هو الحال في (أ معرفة 
نها أن تحل إلا مواضع الأسماء المعرفة م   . فلا تقع موقع الحال أو التمییز مطلقاً.)١(وصلاتها، لا 

ة (الخط٢  ه ــ الإطالة التدرج حتو عل ة وهي تكرار ما  ة): تكون على مدرج الكلام غیر إندراج
ة أو عطفاً  ه تكرراً أو تثن قوم مقامه، وتسمى عند سیبو   .)٢(الموضع هو نفسه أو ما 

ة في   :)٣(وتحصل الإطالة التدرج
مجرد تكرر محتو ١ ان من ــ  سمى تعدّداً إذا  ط  الموضع ف ان هناك را ط، وإذا  فهو دون را

ه اشتراك أو عطف نس عند غیره.   عند سیبو
قوم  نفسه الموضع نفسه فيالعنصر الموضع دون محتواه أ بزادة ــ بتكرر ٢ ید أو ما  للتو

ح وهو البدل أو عطف النس   .)٤(مقامه للتوض
ة، إلا أنّ هذا ا ة على اللغة العر ات الحاسو ن تطبی اللسان م لتطبی مما تقدّم نخلص إلى أنّه 

ا الحدیثة، وهذا یتطلب أن تكون  حتاج إلى منط دقی جداً، على قدر الدقة التي تمتاز بها التكنولوج
ضاً، لها لغتها الواضحة التي  قة هي أ ي)، دق عتمد علیها المعالج (اللغو ــ الحاسو ة التي  النظرة اللغو

  لا غموض فیها.
ة للنحو العري منو  ة ـــ و  تتضح المعالجة الآل ات اللغو ماخلال الثنائ في المستو النحو ـــ  لاس

عضاً منها، وهي ـــ على س)٥(في النظام العام للغة ر الحاج صالح    بیل المثال ـــ:، وقد ذ
اس والسماع:١ ة الق   ــ ثنائ

الظو  ن أن یُبرمج الحاسوب  م ة. و ة العر النظرة النحو قة الصلة  ات الوث   اهر وهي من الثنائ

                                                            
 . ٣٣٢/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : و ، ١٢٧ـ١٢٥/   ١ينظر: شرح ابن عقيل :  )١(
 . ٢٦٢، و منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي : ٣٣٠/ ١اللسانيات العربية : ينظر: بحوث ودراسات في  )٢(
 .١/٣٣٠ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية: )٣(
 . ٣٨٥/ ٢ينظر: الخصائص :  )٤(
، وقد أفدت منه  ٥٨ـ    ٥٥٠اللسانيات، المجال، والوظيفة والمنهج . ينظر: ات في كتابه ذكر الدكتور سمير شريف استيتية هذه الثنائي )٥(

كثيراً، وإن كان للدكتور عبد الرحمن الحاج صالح منهجه الخاص، إلا إنني حاولت توظيفها بما ذكره الحاج صالح في ضوء التراث اللغوي 
 العربي .



   
                                                 ٣٩٥ 

ثیرٍ  سة على  سر من حصر الظواهر المق ار أنّ حصرها أ اعت سة على قلیلٍ من المسموع،  ة المق  اللغو
  .)١(من المسموع

  
ة الأصل والفرع:٢   ــ ثنائ

ر الحاج صالح  ة للغة ـــ مثلاً ـــ أصل، ونطقها فرع. وقد ذ ة مهمة جداً، فالصورة الذهن وهذه الثنائ
ة في  ة الحدیثةهذه الثنائ ة للنظرة الخلیل م الأساس لّة للظواهر )٢(المفاه ُ ط  ن ضوا ، فالأصول تُكوِّ

ة المختلفة، والفروع ضراً من النمو لتلك الأصول.   اللغو
الـ ة الحدیثة  ه البیولوج ما تسمّ ة الأصل والفرع "   والـ genotype وُشِّه الحاج صالح ثنائ

phenotypeد الأول ة ( . فقد حُدِّ ة لسلسلة من الأفراد. genetic أنّه مجموع المیزات الوراث ن ) والتكو
أما الثاني فهو مجموع الصفات الظاهرة لهؤلاء الأفراد التي اكتسبوها بتكیّف الأصول التي ینتمون إلیها 

ضاً صفات الأصل والفرع في اللغ " "  .)٣(ة"وردّ فعله إزاء الظروف الخاصة التي وُجدوا فیها فجأة. فهذه أ
ل النمو البیولوجي"" ة فضلاً عن تأو ة الراض ة المنطق ن أن یتأولا من الناح م   )٤(فالأصل والفرع 

  
ة:٣ ة والأفق ة العلاقات العمود   ــ ثنائ

فها في التوزع والتصنیف عند العمل  ن توظ م ات المهمة في عمل الحاسوب، و وهي من الثنائ
ما توظف   ، ةفي الدرس اللغو ات الحاسو   .)٥(في سائر البرمج

قع على  تور عبد الرحمن الحاج صالح أنّ " التحلیل العري أفقي وعمود معاً،  ر الد ذ و
ة في النحو العري التي نجدها في )٦(المحورن في آن واحد" ر أن من أظهر العلاقات الأفق ما یذ  ،

ة ه؛ فهي علاقة أُفق ذات وجهین، أحدهما إسناد الحدث أو الصفة إلى  العلاقة بین المسند والمسند إل
ه إلى  ما في إسناد الفعل إلى الفاعل، وإسناد الخبر إلى المبتدأ، والآخر افتقار المسند إل ه،  المسند إل

ة فمثل  ه وحده، فلابُدَّ من المسندالمسند، إذ لا یتم المعنى بوجود المسند إل . وأما العلاقات العمود
ة جملتین تُصاحتواء الجملة  ة المر ل واحدة نالاسم ونات  ل واحدة منهما في فئة، ثم توزع م ف 
  .)٧(منهما على حدّة

ن  م ة التي تظهر عمودیتها أو أفقیتها جبراً، ترجمة  ن أن یُترجم الحاسوب العلاقات الراض م و
غةأن نفید منها في التحلیل اللغو عامة، والنحو خاصة، وهي التي تُشیر إلیه   :)٨(ا هذه الص

                                                            
 فما بعدها . ١٠٢ينظر: منطق العرب في علوم اللسان :  )١(
 /    .١: ينظر: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية  )٢(
 . ١٥٠منطق العرب في علوم اللسان :  )٣(
 . ١٥٥:  المصدر نفسه )٤(
 . ٥٥٩ينظر: اللسانيات، المجال والوظيفة والمنهج :  )٥(
 . ٨٩/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :  )٦(
 . ٩٠/ ١:  المصدر نفسهينظر:  )٧(
 ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٨(



   
                                                 ٣٩٦ 

  خ . - ] + ٢م - ) +١م         [ (ع 
  
  ــ المستو المعجمي:٣

ة  المعاجم الحاسو سمى  سبب هذا ظهر ما  ة الافادة من الحاسوب، و ان فمساحته واسعة في إم
ات أو المعاجم الال ن الاستغناء عنها. وعلى هذا الأساس عمل جداً مهمة ة، إذ ُعدُّ قاعدة معط م لا 

ة). ة العر تور عبد الرحمن الحاج صالح جاهداً لتطبی مشروعه (الذخیرة اللغو   الد
ة ـــ قطاع عام یدخل تحت دائرته معاجم لا حصر لها، سواء أكانت  وهذا الأخیر ـــ الذخیرة العر
ة، أم معاجم  ة، أم معاجم تارخ ة، أم معاجم للمصطلحات العلم العر هذه المعاجم للناطقین 

الشمول، والانتظام، مف ة،  میّزات هائلة لا تتوافر في المعاجم التقلید هرسة...الخ. فضلاً عن تمیّزه 
ة للتوسع والتعدیل   .)١(والاطراد، والدقة، والوضوح، والقابل

فاءة  خلاصة القول: ة متوقف أساساً على  إنّ نجاح أ مشروع هدفه العلاج الآلي للغة العر
أسالیب  مة والحدیثة، و ة القد النظرات اللغو احث ملمّاً  ون ال الضرورة أن  قتضي  احث، وهذا  ال

ة الحدیثة. ات اللغو ة للمعط اغة الراض   الص
ق أنّ التقدّم الذ نرد تحق ع أن نقول:  ة لن یتم إلا بتحقی ونستط ق ات النظرة والتطب ه في اللسان

  شیئین اثنین هما:
ا الحدیثة.١ التكنولوج ع النظرات  ار المتواصل لجم   ــ الاخت
ه علماؤنا القدماء المبدعون.٢ حث انطلاقاً مما تر   ــ الرجوع إلى التراث، مع مواصلة ال

تور عبد الرحمن الحاج صالح من افة وقد وقفنا عند أبرز هذه  وهذا ما حاول الد عمله في أعماله 
ة وغیرها . ات الحاسو   الأعمال في اللسان

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                            
 . ٤٠٠ـ  ٣٩٦/ ١بحوث ودراسات في اللسانيات العربية : ينظر:  )١(



            
 
 

                                                                                                                                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الخاتمة والنتائج   
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 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم

حــث           ات المعاصــرة و اللغــو العرــي التــراث  فــي الاتجــاه التــوافقي بــینُعــدُّ ال  مــا –اللســان
ما من أصعب الأمور ،  –بیّنا  تـب التـراث العرـي ، ولاسـ ُ ـالتعم بـین صـفحات  إذا تعلّـ الأمـر 
حث أن یبذل جُهداً و  ـة شـیئاً للعمتواضعاً علَّه ُضـیف للتـراث و  على الرغم من ذلك فقد حاول ال ر

لاً ُس   هم في الحفا على هذه اللغة الشرفة . و لو ضئ

حث من خلال المقارة التي قُرِأ بهـا التـراث اللغـو العرـي مـن خـلال تجرـة         و قد خَلُصَ ال
تور عبـد الـرحمن الحـاج  رائدة و ممیّزة لعَلَمٍ  من أعلام الدرس اللساني في الـوطن العرـي و هـو الـد

ل الآتي :    صالح إلى مجموعةٍ من النتائج ، جاءت على الش

ات ) وتوقــــف ا .١ ــــد مصــــطلحي ( اللســــان حــــث عن ــــوافقيل ــــراءة  ( الاتجــــاه الت ) لقراءتهمــــا ق
ات ) أو (عتعرفّة، و  حث عـن ورود مصـطلح ( اللسـان شف ال تـب قد  لـم اللسـان) فـي 

ـــــة  ـــــة ) ، فتصـــــورات القـــــدماء مقار علمائنـــــا العـــــرب القـــــدماء للدلالـــــة علـــــى ( علـــــم العر
حث على أنّ دراسة العلماء العـرب القـدماء دراسـة علم ما نّه ال ـة للمصطلح الحدیث . 

حــ علمائنــا و  ــام المتعســفة  ة ، و هــذا یجعلنــا أن نترــث فــي إصــدار الأح ســت إنســان ل
م اللسـانالعرب ا الغ إلى المفاه غي أن نولي الاهتمام ال ة التـي وردت عنـد لقدماء ، إذ ین

ه ، و العـــــرب القـــــدماء ولاســـــّما الخلیـــــل و  الرضـــــي ابـــــن جنـــــي ، و ابـــــن الســـــراج ، و ســـــیبو
 . یرهم من العلماء المبدعینغالاستراد  و 

حـــث أن الاتجـــاه التـــوافقي هـــو مـــن أكثـــر الاتجاهـــا .٢ قـــراءة التـــراث ت حضـــوراً فـــي شـــف ال
 ، هي : قراءة التراث على اتجاهاتٍ ثلاثة، إذ تقوم العري
 هو موقف تعصبي إلى  حدٍ ما . نبذ المعاصرة ، و راث اللغو و لتاستحسان ا 
 عة مع التراث .د التراث إلى حدٍّ الاستهجان ، و نق  مثِّل اتجاه القط
  ات المعاصـرة ،اللغـو و محاولة التوفی بـین التـراث قـد مثـّل هـذا الاتجـاه و  اللسـان

تور عبـــد الـــرحمن الحـــاج صـــالح و  ثُـــر مـــنهم الـــد ُ تور لســـانیون عـــرب  احمـــد الـــد
ـــل و  تور نهـــاالمتو ـــد ـــوعر و د الموســـى و ال تور مـــازن ال ـــد ـــرم حســـین ال تور  ـــد ال

 ناصح الخالد .
حــث اللســاني  .٣ ــاً فــي ســاحة ال ات التــراث ) موجــود فعل حــث أن مصــطلح ( لســان أثبــت ال

ـــه إعـــادة قـــراءة التـــراث اللغـــو العرـــي فـــي ضـــالعرـــي و ا ة لمقصـــود  وء المنـــاهج اللســـان
تور مصـطفى الحدیثة ، و  قد أقرّه غیر واحد من اللسانیین العـرب المعاصـرن مـنهم : الـد

تو  رم حسین ناصح الخالد . ر عبد القادر الفاسي الفهر و غلفان و الد تور   الد
 



   ٣٩٨ 
 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم

حــث إلــى إقــرار مــن العــالم  .٤ ي أنّــه قــد اطلّــع علــى النحــو اهتــد ال ــي نعــوم تشومســ الأمیر
ات ال تور مــازن الــوعر نُشِــرَ فــي مجلــة اللســان ــ حــوار أجــراه الــد صــادرة العرــي عــن طر

ة و  ة في عن معهد العلوم اللسان هذا إن دلّ علـى شـيء فإنّمـا یـدلّ علـى الجزائر، و الصوت
ه ع ه ، و نا العرب و لاسّما الخلیل ؤ لماأصالة ما قام  تو وسـیبو ر عبـد الأصـالة عنـد الـد

قابلها الرحمن الحاج صالح إبداع ومغایرة ، و  مصـطلح  ( لم  مصطلح ( الحداثة) ، بـل 
، أولهمـا : تقلیـد النحـاة المتـأخرنالذ قرّره في مظهرن فـي النحـو العرـي : التقلید ) ، و 

ة .   و ثانیهما : تقلید النظرات الغر
حــث عــن أهــم  .٥ ات فــي الــدرس اللســاني العرــيالإشــف ال ال ، إذ لا تخلــو قــراءة التــراث شــ

حة  طرقةٍ صح ات تقف حائلاً دون قراءته  ال قات و إش عامةً و اللغو خاصةً من معوِّ
ستح ، لكن یجب ألاّ نغفل أنّ بین الث قافتین و الحضارتین فرقـاً شاسـعاً، و القراءة التي 

ة للتــراث أو النظر و  ــة ســتجرّنا حتمــاً إلــى نتــائج تنــاقض القــراءة المتعصــ ة الغر ــات اللســان
ه .   ما نسعى إل

حـــث أصـــول التوافـــ عنـــد اللســـانیین العـــرب المحـــدثین ممثلـــةً بتجـــارهم فـــي قـــراءة  .٦ قـــدّم ال
ــــي ، فقــــ حــــث إلــــى أنّ ثمــــة أصــــول التــــراث اللغــــو العر ة د توصــــل ال ــــة ) ( وصــــف بنو

ــة ) وو( ل ــة تحو ــة ) تولید ــة تداول ف ــي ، و لهــا جــ( وظ مــن ذور فــي التــراث اللغــو العر
شــف ُ  عمــ فــي تراثنــا الضــخم  أصــ فــتش  ة معرفــة العلمــاء العــرب  ول المنــاهج اللســان

حـــالحدیثـــة، و  ـــ تجـــارب اللســـانیین العـــربهـــذا مـــا أكّـــده ال ـــة ث عـــن طر ، إذ مثلّـــت تجر
ة في تجر ة البنو تور تمام حسان الأصول الوصف على نظرة القرائن، و ته الرائدة في الد

ــاً ، إذ صــرَّح بوجــود الاتجــاه  اً إلا أنّــه انتهــى توافق ــة حــداثو الــرغم مــن أنّــه بــدأ هــذه التجر
ال فــي إطــار عملــه هــذا ُعــدُّ مــن أهــم الأعمــقــدماء، و البنــو فــي أعمــال العلمــاء العــرب ال

طوِّر مالمنهج الوصفي البنو  لاغـي حـو و نهجاً جدیداً مـن التـراث الن، إذ استطاع أن  ال
ــة و  مــن منــاهج الــدرس اللغــو الحــدیث . معتمــداً علــى مــنهج حــث الأصــول التولید ــیّن ال

ــة فــي التــراث اللغــو العرــي عــن طرــ تجــارب لســانیین عــر  ل التأصــیل التحو ب عُنــوا 
تور عبــد القــادر الفاســي الفهــر مــن خــلال قاللســاني للتــراث، و  ا عــدّة مــنهم الــد فــي ضــا

قة و االحذف، و منها:التراث اللغو  ة العم ة . لبن ة السطح   البن
تور    ــــة فقــــد مثلّهــــا خیــــر تمثیــــل الــــد ــــة التداول ف أحمــــد  أمــــا مــــا یخــــص الأصــــول الوظ

ــل ــة هــي علاقــة المتو ــة التداول ف ات الوظ اللســان ات التــراث  ، فقــد بــیّن أنّ علاقــة لســان
عـة، و أصول و امت ـاحثین مـن تـدقی هـذا التأصـیل سـداد لا علاقة انفصـال و قط ِّن ال م

لاغیین تعرفات م التي تناولها النحاة وال   العرب القدماء .  المفاه
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حث اتجاهات التواف عند اللسانیین العرب المحدثین ، إذ تمخضت  قراءات عدّة   .٧ ان ال أ
ة، و للتراث اللغو العري ، متمثلةً بثلاثة اتجاهـات  ا مثّلنـا لهـهـي : اتجـاه القـراءة الشـمول

تور عبـــد الســـلام المســـد تور عبـــد الـــرحمن الحـــاج أعمـــال الـــد ، فضـــلاً عـــن قـــراءة الـــد
ة، و صــــالح إذ تعــــدّ قراءتــــه للتــــراث  تور نهــــاد اتجــــاه القــــراءة القطاعشــــمول ــــة ومثلّهــــا الــــد

ـــاحثین مـــنهم اتجـــاه قـــراءة الانمـــوذج الواحـــد متمثلـــةً بجهـــود عـــدالموســـى، و  حســـام د مـــن ال
ــابجعفــر دك ، و البهنســاو  انــت صُــلب هــذه الاتجاهــات فــي القــراءة هــو و  ال غیــرهم . و 

 .  العري التراث اللغو 
ـر الخلیلـي ،  .٨ اشـراً للف ـة الحدیثـة ) التـي تُعـدُّ امتـداداً م حث عنـد ( النظرـة الخلیل وقف ال

تور عبــد الــرحمن الحــاج صــالح ، فقــد عُــدت هــذه  فضــلاً عــن إنّهــا مــن أهــم تجــارب الــد
ــة مــن أ  ات و هــم االنظر ســیرة للســان صــین فــي الدراســات تقربهــا مــن المتخصلتجــارب الت

ــــة ــــة العر تور عبــــد الــــرحمن نظرتــــه علــــىاللغو م عــــدّة، منهــــا:  ، فقــــد بنــــى الــــد مفــــاه
ــــاب والمثــــال ، والأصــــل والفــــرع،  الاســــتقامة، والانفصــــال والإنفــــراد، واللفظــــة، ومفهــــوم ال

اس والعامل...الخ و  م الوالق تور عبـد الـرحمن الحـاج أنْ غیرها من المفاه تي استطاع الد
ـة م العلم المفـاه ـاه  ة الحدیثـة،  قرأ التراث اللغو قراءة جدیـدة موازنـاً إ فـي العلـوم اللسـان

قـة وفي المنط الراضي العلمي ما نتج عن موازنتـه هـذه  أنْ اتضـحت العلاقـات الوث  ،
م المنط العرالقائمة  ة ومفاه م العر اب والمثال و بین المفاه اس وال الق  غیرها .ي 

اً اأعطـــت   .٩ ـــة الحدیثـــة منهجـــاً حـــداثو ـــة الخلیل ســـیراً  لنظر لدراســـة النحـــو العرـــي ، إذ   ت
بیـــر فـــي ت لٍ  شـــ ســـیرهأســـهمت  م النحـــو فضـــلاً عـــن ت مـــا أعطـــت الحلـــول ســـیر تعلـــ  ،

م النحــو العرــياللا تــب العلمــاء زمــة لمعالجــة تعلــ ــة مــن  ماء العــرب القــد، فقــد ینفــر الطل
ا التراث اللغو بجعل سبب طرقة طرح المعلَّم لها ح حث على أنّه یجب أنْ  ، إذ نّه ال

ه  تاب سیبو ة من  ذ من شروحه تحت متناول مع نُب –على سبیل المثال  –أبواب أساس
ـــة ـــیـــد الطل م و التصـــورات إلـــیهم، وذلـــك ، فضـــلاً عـــن محاولـــة المختصـــون تقر ب المفـــاه

ه على المناهج او  التعلی ة الحدیثة ومد التقـارب و الشرح فضلاً عن التنب د الابتعـاللسان
ین الدرس اللغو العري و  ل ذلك . بینها و  ان أصالته في 

ـالتنوع بـین  .١٠ تور عبـد الـرحمن الحـاج صـالح فـي تحلیـل الخطـاب التراثـي  تمیّز منهج الـد
ة و العــودة إلــى التــراث اللغــو ا ــة ، لعرــي المنــاهج اللســان و التطبیــ علــى اللغــة العر

تتنــوّع هــذه التوجهــات فــي طــرح موضــوعاتها مــن خــلال تنــوّع النظرــات و المنــاهج التــي و 
ســبر أغوارهــاقــوم الم ــلِّ مــرةٍ  عاته بلغــةٍ ، فضــلاً عــن تمیّــزه فــي طــرح موضــو ؤلِّــف فــي 

اشرة، و  طة واضحة و م لٍ س شـ واضـحٍ إلـى هي في أغلـب مؤلفاتـه لغـةٌ مختصـرة تمیـل 
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اغتها ، وهـو مـا استخدام المخطّ  ة ، واستنتاج القواعد وص ص المسائل اللغو طات و تلخ
سـیر ، و  د اتجاهه التـوافقي والت ونـه محصـلة یؤ ـه التراثـي یتحـدد  حـث أنّ خطا ـیَّن ال

ــــات : الخطــــاب التراثــــي ، و تقــــاطع مجموعــــة مــــ ــــي ، و ن الخطا الخطــــاب اللســــاني الغر
ه الخـاص ال م خطا مهـا بـین المفـاه ق لاتـه و اسـتنتاجاته و موازناتـه التـي  متمثـل فـي تحل

ة .  م الغر ة و المفاه  العر
حث اعتماداً اعتمد ا .١١ ه ) و بیر على ل تاب سـیبو ه مـ(  ـة لسـیبو ا تضـمنه مـن آراء نحو

ــة ؛ و شــیخه الخلیــل و  تور عبــد الــرحمن فــي الكشــف عــن الحقــائ العلم ذلــك لاعتمــاد الــد
ــة الضــخمةصــالحــاج  مــالح هــذه المدوّنــة اللغو بیــرة للمصــادر ، فقــد أعطــى المؤلِّــف ق ة 

مة ة القد ط بینهـا و ، ونّ النحو ـة ، فضـلاً ه على ضرورة عدم التخل ه العلم ـین الكتـب شـ
ــةعــن أنّ الاعتمــاد علــى الــنص الأصــلي یُؤ  قــة اللغو احــث لتحــر الحق ، مــع فهــم هــل ال

قي الذ الشروح . حو الأول، و  قصده النمعناها الحق  عدم الاكتفاء 
تور عبد الرحمن الحاج صالح لم  .١٢ حث أنّ الد ـان و   -ُن مقلِّداً أو اجتراراً أكّد ال إن 

ــة الحدیثــة التــي أفــادت فــي  –یتكــئ علــى التــراث اللغــو العرــي  فقــد أبــدع النظرــة الخلیل
م النحــــو، و م ســــیر تعلــــ ت ــــةالمعجــــالاتٍ حدیثــــة  أبــــدع الحــــاج صــــالح نحــــو  ، إذالجــــة الآل

ة أصیلة .   حداثو جذوره عر
عتمــد علــى المنطــ الراضــي فــي  .١٣ تور عبــد الــرحمن الحــاج صــالح  حــث  أن الــد بــیّن ال

ة  ا المتداولـــة فـــي المنـــاهج اللســـان ـــات القضـــا ـــاً لإث ـــع منهجـــاً علم ـــة إذ ات تجرتـــه النحو
 المعاصرة . 

تور عبـد الـرحمن .١٤ عـة الـد حـث أنّ متا ان ال حوثـه الحـاج صـالح فـي أغلـب مؤلفاتـه و  أ
، وعلمــاء القــراءات لخلیــل و لاســّما العلمائنــا العــرب القــدماء و  ه فــي الجانــب النظــر ســیبو

د في الو  ثیـرٍ مـن أسـس وخطـى منهجیـتهمالتجو قـي فـي  مـا ، مخجانـب التطب تلفـاً معهـم ف
حــــوث و  ــــة والآلات، مــــع اســــتدراكات خضــــعت إلــــى التجــــأورده مــــن  اعتمــــاد ارب المخبر

ح و  ةالالعـــرض والتوضـــ عـــض تحلیـــل لكثیـــرٍ مـــن المســـائل الصـــوت حـــث علـــى  ، ووقـــف ال
اها على غیرها من مصـطلحات و مصطلحات القدماء التي تبناها الحاج صالح  تفضیله إ

مصــطلح اللســان ، و علــم ا ــه للغــة الحــدیث ،  قصــد  اســتعماله لمفهــوم الفضــیلة و الــذ 
ما ورد في  تراثنا العري .  فضل الحرف على الصوت 

ـــة       ـــة الخلیل تور عبـــد الـــرحمن الحـــاج صـــالح فـــي النظر ـــة الـــد حـــث رؤ مـــا بـــیّن ال
ـــ ســـة لدراســـة الق ـــل أهـــم الملامـــح الرئ ـــة التـــي تمثِّ مها الحدیث ـــة بتقســـ دماء للأصـــوات اللغو

)phonetics) و (phonology ـن م ل واحد من هذین القسـمین  ) إذ رأ المؤلِّف أنّ 
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ستعأن تخصص  منـاهج و له دراسة على حدة و  ـات حدیثـةان في ذلك  ـه تقن ، مـع إعجا
ما ورد في أعمال القدماء إذ إنّ أغلب نتائج    .دراساتهم قد بلغت الدقة في طرحهاالكبیر 

ــي، و أث .١٥ حــث أصــالة النحــو العر تور عبــد الــرحمن الحــاج صــالح الشُــبهات بــت ال ردَّ الــد
ــالمنالقائلــة بتــأثر ا شــهادة العقــل و ط الأرســطي؛ و لنحــو العرــي  ــه  مــا اســتدل عل ذلــك 

ـة، و التـارخ  لمـا اتصـلت هــذه . فـالنحو العرـي أصـیل فـي ابتدائـه، صَـدَرَ عـن عقلّـة عر
ة بثقافاتِ أُممٍ  عـي أنْ یتـأثرالعقل ان من الطب سـلفاً التـأثیر أمـرٌ مقـررٌ ، فالتـأثر و أخر ، 

قالمختلفـــة، و  اللغـــات والآداب بـــین مـــة لغـــة مـــن اللغـــات إنْ أخـــذت مـــن هـــذا لا  لِّـــل مـــن ق
 اللغات الأخر . 

حــث عــن الخصـــائص التــي  .١٦ ســماع اللغـــو العرــي، وجعلتــه ســـماعاً میّــزت الشــف ال
ــــة " و عرّفــــه د. الحــــاعلمّــــاً و  أنّــــه " مدوّنــــة لغو مختلــــف  اعتمــــده العلمــــاء فــــيج صــــالح 
ـــة، فضـــلاً عـــن محاولتـــه الموازنـــة بـــین المدوّ العصـــور مـــا ( الســـماع اللغـــو ) و  نـــة اللعر
ه  ـــة )ُســـم ـــون بــــ ( المـــدوّنات اللغو ، فضـــلاً عـــن توصـــله إلـــى أنّ الســـماع اللغـــو البنو

ة و ا ضاً . لعري علمي عندما واف البنو  علمي عندما خالفها أ
ـة موقفـاً محایـداً  .١٧ تور عبـد الـرحمن الحـاج صـالح مـن البنو  –عادتـه  –شَّل موقـف الـد

اً  اً و علم بین منهج النحاة العرب القـدماء ، فقد أوجد نقا الاتفاق و الاختلاف  موضوع
ین الغــریین ، فضــلاً عــن تعرضــه لشــرح هــذه المنــاهج و  وتوجههــا ووضــعها، ونقــا البنــو

یزه و قضعفها و  ل ذلك من خلال تر ة . وّتها ،  ه من أدلة علم ما استدل عل  اهتمامه 
ـأنّ  .١٨ تور عبد الرحمن الحـاج  نظرـة العامـل هـي مـن أروع مـا ابتكـره العلمـاء صرَّح الد

ه  –العــرب  ي لهــا  –و لاســّما الخلیــل و ســیبو ــة الــرط العــاملي لتشومســ فوجــد أنّ نظر
ـــة ، تجعلـــه قـــادراً علـــى تولیــــد  عــــة تولید ـــة ، فالعامـــل عنصـــرٌ نحـــو ذو طب جـــذور عر

ة الأخر في الجملة ، فضلاً عن تأصیله لمفهومات الـ رط العـاملي عنـد العناصر النحو
ین العرب ،  الحمل . الإجراء ، و ومن هذه المفهومات : البناء ، و  النحو

ة أنّ العلماء العرب قـد او     حث في نظرة العامل العر نطلقـوا مـن المبنـى إلـى أظهر ال
عدُّ خللاً منهجّاً في الدرس النحو ، بل هو ظاهر المعنى، و  ة النحاة بنظام هذا لا  ة لعنا

ـــ ـــة الاتصـــال اللغـــو اني و الم ـــأنّ المتلقـــي فـــي عمل المعـــاني ، إذ إنّ النحـــو علـــى علـــمٍ 
ه المبنى أولاً ثم المعنى .  ادر إل   ی

تور ع .١٩ ــة و أدرجنــا جهــود الــد حــث واحــد ؛ بــد الــرحمن الحــاج صــالح الدلال ــة فــي م التداول
ـة ت قة ، فالتداول حـث مـن ، و قابـل علـم التراكیـب و الدلالـة لما لهما من علاقةٍ وث ـرهن ال

لاغــي العرــي ،  / ال ــة فــي التــراث اللغــو ــة علــى وجــود أصــول تداول خــلال جهــوده التوافق
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ـــة فـــي الإعـــراب و البنـــاء ، و مراعـــاة  ه اســـتقرا وجـــوه اللغـــة العر فقـــد اســـتنتجنا أنّ ســـیبو
ة بین أجزاء الكلام ، فالع یب ر تجالفاعل و تنصب المفعول ، و ترفع رب لم العلاقات التر

صاله إلى السامع .  اطاً من غیر قصد مقصود یُرد المتكلِّم إ ذا اعت ه ه  المضاف إل
فصــلون بــین (   حــث أنّ العلمــاء العــرب لا  ــة و الدلالــة و مــا بــیّن ال یــب )التداول ، التر

ة ، إذ یجمعــون بــین التراكیــب و  الدلالــة أ ( اللفــظ و المعنــى) فلكــل واحــد منهــا خصوصــ
نظرون فیهما  نـى بـل الاسـتعمال ، فـلا ینفـرد اللفـظ و المع: في الوضع و معاً من جهتینو

ـــلٍّ مـــن الوضـــع والاســـتعمال ـــاً و معنـــى یوجـــدان فـــي  ، فضـــلاً عـــن أنّ هنـــاك لفظـــاً خطاب
ه في الاستعمال .  اً بتحول الوضعي منهما إلى ما هو عل   خطاب

تور عبـــد الـــرحمن الحـــاجو  .٢٠ حـــث هـــو إرتكـــاز الـــد ـــه ال صـــالح فـــي  آخـــر مـــا توصـــل إل
ات الت ة على التراث اللغو العرياللسان ق مـا یخـدم اللغـة العطب فـه  ـة ، ، محاولاً توظ ر

ة، و  ة اللغة العر ة ، و  عملهحوس ة العر ة، المعالجة الآفي الذخیرة اللغو ة للغة العر ل
ــة لغتنـا للحاســب الإلكترونـي و هـذا یــدل علـى طو  ــة تطبیـ واع ان ــا علـىإم ة غــالل التكنلوج

ة . و  االعر ة إعداد بنك آلي یُوفِّر قاعدة من المعط ان حث إم ـل المُثـل یّن ال ت تُخزِّن 
ة و  ة واللفظ ة فضلاً عن الأوزان .الإفراد یب  التر

واضح المعالم عند الحاج صالح فـي جهـوده فـي ظهر الاتجاه التوافقي فضلاً عن أنّ  .٢١
م ؛ لأنّـه أنسـب  الترجمة و المصطلح ، إذ سـعى دائمـاً إلـى ـاء المصـطلح العرـي القـد إح

ه و لدقة ا اق الذ یرد ف  لمصطلحات التي استعملها القدماء.للس
ضـةو     احثین في مقامي هذا إلى قراءة التراث اللغـو العرـي قـراءةً مستف  أخیراً أدعو ال

حثُ عنه ، و  ثیرٌ مما ن ه  ون ، فف ه ، إذ س لهـذه  –شـاء الله إن  –نَجِدُّ في الوصول إل
ننـا مـن  القراءات الأثر الكبیر في تقدم الدرس اللساني في العـالم العرـي ، فضـلاً عـن تم

ــــي دِ موازنــــةٍ بــــین التــــراث عقــــ ات المعاصــــرة اللّــــذین ُمــــثِّ و اللغــــو العر لان دعامــــة اللســــان
  . المستقبلالماضي والحاضر و 

   
 الحمد لله أولاً و آخراً و اللهُ من وراء القصد . و      
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 المصادر والمراجع   
  :  الكتب المطبوعةأولاً :   

  . القرآن الكريم 

 م .٢٠٠٩،  ٢ابن جني النحوي ، د. فاضل السامرائي ، دار عمار للنشر و التوزيع ، ط 

 عبد العزيز مصلوح، المجلس الأعلى للثقافة ، الهيئة  اتجاهات البحث اللساني ،ميلكا افيتش ، ترجمة : د.سعد
  م.٢٠٠٠العامة لشؤون المطابع الأميرية ، مصر ، 

 ـ.ه ١٤٢٠،  ١اتجاهات التجديد في تفسير القرآن بمصر ، حسام أحمد قاسم الشريف ، دار التراث ، القاهرة ، ط 

  العارف ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر د. عبد الرحمن حسن
 م .٢٠١٣،  ١بيروت ، ط

 هـ) ،تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الهيئة ٩١١الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدين السيوطي (ت
 م . ١٩٧٥المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

 م٢٠٠٧ ، ١ ط ، القاهرة ، الكتب عالم ، حسان تمام.د ، لغوية اجتهادات  . 

 تحقيق: عثمان أمين ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ،  ـه٣٣٩إحصاء العلوم ، أبو نصرمحمد الفارابي (ت ،(
 م .١٩٦٨، ٣ط

  ، م .١٩٣٧أحياء النحو ، ابراهيم مصطفى ، القاهرة 

  ،د. عبد الرحمن حسن العارف، عالم الكتب القاهرة،  هـ)، تحقيق:٤٤٤ابو عمرو الداني (تالادغام الكبير
 م. ١،٢٠٠٣ط

  أزمة اللغة العربية في المغرب بين اختلالات التعدديةّ و تعثُّرات الترجمة ، د. عبد القادر الفاسي الفهري ، دار
 م ٢٠١٠،  ٥الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ، ط

 مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي محمد مصطفوي ،القرآن و تفسيره ، الخطاب في درس ات المنهج وأساسي
 م .٢٠٠٩،  ١، بيروت ،ط

 هـ)، تحقيق : محمد ٤٢٨أسباب حدوث الحروف ، للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا (ت
 م.١٩٨٣،  ١حسّان الطياّن و يحيى مير علم ،مطبوعات المجمع العلمي بدمشق،  ط

  قاربة لغوية تداولية ، د. عبد الهادي بن ظافر الشهري ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، م –استيراتيجيات الخطاب
 م . ٢٠٠٤بيروت ، 

 محمد رشيد رضا ، دار ) ، مراجعةـه٤٧١الشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت البلاغة في علم البيان ، أسرار :
 . ـه١٤٠٤،  ٢المعرفة للطباعة و النشر ، بيروت ، ط

 ، تحقيق : بركات يوسف هبود ، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، ـه٥٧٧أبو البركات الأنباري (ت أسرار العربية ، (
 د.ط ، د.ت . 

 التوليدية ،د.محمد محمد العمري ، دار أسامة للنشر و جية للنظرية اللسانية البنيوية والأسس الإبستمولو
 م .٢٠١٢،  ١التوزيع ، عمان ، ط

 للنظر النحوي عند سيبويه ، د. مقبول إدريس، عالم الكتب الحديث للنشر  الأسس الإبستمولوجية والتداولية
 م .٢٠٠٦،  ١والتوزيع ، إربد/ الأردن ،ط

 . الأسس اللغوية لعلم المصطلح ، د. محمود فهمي حجازي ، دار غريب للطباعة والتوزيع ، د.ت 

 م .١٩٩٨، ٨هرة ، طأسس علم اللغة ،ماريو باي، ترجمة :أحمد مختار عمر، عالم الكتب ، القا 

  نحو بديل ألسني في نقد الأدب، د.عبد السلام المسدي ، دار الكتاب الجديد المتحدة ،  –الأسلوبية والأسلوب
 م .٢٠٠٦،  ٥بيروت ، ط

 الدار العربية للعلوم ناشرون ،  أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات ، د.حافظ اسماعيلي علوي و د.وليد أحمد العناتي ،
 م . ٢٠٠٩،  ١بيروت ، ط

  هـ) ،تحقيق : د. سالم عبد العال مكرم ، مؤسسة ٩١١الأشباه و النظائر في النحو ، جلال الدين السيوطي (ت
 م .١٩٨٥،  ١الرسالة ، بيروت ، ط

 م.١٩٧٠،  ٨رة ، طأشتات مجتمعات في اللغة و الأدب ، عباس محمود العقاد ، دار المعارف ، القاه 
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 ٤إشكاليات القراءة و آليات التأويل ، د. نصر حامد أبو زيد ، الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي ، ط  ،

 م. ١٩٩٦

 م .٢٠٠٥،  ١أصالة النحو العربي ، د.كريم حسين ناصح الخالدي ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، ط 

  ٥، مطبعة عبد الكريم حسان ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، طالأصوات اللغوية ، د. إبراهيم أنيس  ،
 د.ت.

  م .١٩٨٢دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، د. تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ،  -الأصول 

  ١، طالتوزيع ، القاهرة أصول التفكير النحوي ، د. علي أبو المكارم ، دار غريب للطباعة و النشر و  ،
 م.٢٠٠٦

  المنهج، د. حامد ناصر الظالمي ، دار دراسة في البنية و –أصول الفكر اللغوي في دراسات القدماء و المحدثين
 م.٢٠١١،  ١الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط

  ، أصول النحو العربي في نظر ابن مضاء القرطبي في ضوء علم اللغة الحديث، د.محمد عيد ، عالم الكتب
 . ١اهرة ، طالق

 م .١٩٨٨، ٢أصول تراثية في علم اللغة ، كريم زكي حسام الدين ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط 

 م .١٩٨٥هـ) ، تحقيق : عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ،٣١٦الأصول في النحو ، ابن السراج (ت 

 ، م .١٩٧٨أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ، د.نايف خرما ، الكويت 

 م .٢٠١١،  ١فاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، د.محمود أحمد نحلة ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، طآ 

  ، م .١٩٩٣آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي ، د. أحمد المتوكل ، كلية الآداب ، الرباط   
 عيل ، دار الكتب ه) ، تحقيق : محمد حسن إسما٩١١الاقتراح في أصول النحو ، جلال الدين السيوطي ( ت

 م.٢٠٠٦،  ٢العلمية ، ط

 هـ) ، تحقيق : د.علي جابر المنصوري، مجلة المورد ، العدد الثالث ٣٧٧أقسا م الأخبار ، أبو علي الفارسي (ت
 م .١٩٧٨، المجلد السابع ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 

 م. ١٩٨١،  ٢الألسنية العربية ، ريمون طحان ، دار الكتاب اللبناني، بيروت  ، ط 

 م. ٢٠١٠،  ١الألسنية روّاد و أعلام ، د. هيام كريدية ، بيروت ، ط 

 ،م.٢٠٠٨الامالة في القراءات واللهجات العربية، د. عبد الفتاح اسماعيل شلبي، دار ومكتبة هلال، بيروت 

  المكتبة العصرية ، هـ) ، تحقيق : أحمد أمين و أحمد الزين  ٣٨٠الإمتاع و المؤانسة ، أبو حيان التوحيدي (ت،
 م .١٩٥٣بيروت ، 

 هـ . ١٣٠٠ستانة (استانبول ) ، هـ)، مطبعة الجوائب ، الأ١٦٨بي (تأمثال العرب ، المفضّل الض 

 هـ) ، تحقيق : محمد أبو ٦٤٦إنباه الرواة على أبناء النحاة ، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (ت
 هـ.١٤٠٦القاهرة ،  الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي ،

 دراسة نحوية تداولية ، خالد ميلاد ، المؤسسة العربية للتوزيع ،  –الدلالة لإنشاء في العربية بين التركيب وا
 م .٢٠٠١،  ١ط

   الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين و الكوفيين ، كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن
 : محمد محي الدين عبد الحميد ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د.ت . هـ) ، تحقيق٥٧٧الأنباري (ت

  ًم .١٩٩٥دراسة بنيوية ، د. جلال شمس الدين ، الإسكندرية ،  –الأنماط الشكلية لكلام العرب نظرية و تطبيقا 

 نساوي ، مكتبة أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب و نظريات البحث اللغوي الحديث ، د.حسام البه
 م . ١٩٩٤الثقافة الدينية ، القاهرة ، 

 تحقيق : موسى بناي العليلي ، مطبعة ـه٦٤٦الإيضاح في شرح المفصّل ، جمال الدين بن الحاجب ( ت ، (
 م .١٩٧٦العاني ، بغداد ، 

  ارك ، )، تحقيق: مازن المبـه٣٣٧الإيضاح في علل النحو ،أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي (ت
 م.١٩٥٩مطبعة المدني ، المؤسسة السعودية بمصر ، 

  . البحث اللغوي ، د.محمود فهمي حجازي ، مكتبة غريب ، القاهرة ، د.ت 

  ، م.١٩٧١البحث اللغوي عند العرب ، د. أحمد مختار عمر ، دار المعارف ، مصر 



                                                                                                                                        ٤٠٥ 
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 ١نشر و التوزيع ، بيروت ، طبحوث ألسنية عربية ، د.ميشال زكريا ، المؤسسة الجامعية للدراسات و ال  ،

 م . ١٩٩٢

 م . ٢٠٠٧، ١البديل المعنوي من ظاهرة الحذف ، د. كريم حسين ناصح الخالدي ، دار صفاء ، عمان ، ط 

 المكتبة العلمية ، بيروت ، د.ت.ـه٨١٧بصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي ( ت ، ( 

  السيوطي ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة ، جلال الدين
 م .٢٠٠٤،  ١الكتب العلمية ، بيروت ، ط

 . البلاغة العربية أصولها و امتداداتها ، د.محمد العمري ، إفريقيا للشرق ، الدار البيضاء ، د.ت 

 م١٩٨٢ القاهرة، ، القلم دار اللطيف، عبد حماسة محمد. د العربية، الجملة بناء . 
  دراسة معرفية و نماذج تطبيقية ، د. طه جابر العلواني و آخرون، دار السلام للطباعة و النشر  –بناء المفاهيم

 م .٢٠٠٨،  ١و التوزيع ، القاهرة ، ط

  البنُى النحوية ، نعوم تشومسكي ، ترجمة: د.يؤيل يوسف عزيز ، مراجعة : د.مجيد الماشطة ، دار الشؤون
 م .١٩٨٧،  الثقافية العامة ، بغداد

  دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية ، د. محمد عابد الجابري ، مركز  –بنية العقل العربي
 م .٢٠٠٤،  ٧دراسات الوحدة العربية ، ط

 م .٢٠٠٣،  ٢البيان في روائع القرآن ، د.تمام حسان ، مكتبة الأسرة ، مصر ، ط 

  البيان في غريب إعراب القرآن ، أبو البركات الأنباري ، تحقيق : د.طه عبد الحميد طه ، دار الكاتب العربي
 م. ١٩٧٠للطباعة ، القاهرة ، 

 تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، مطبعة ـه٢٥٥التبيين ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت البيان و ، (
 م .١٩٩٨،  ١المدني ، مصر ، ط

 بيدي( ت  تاج ) ، تحقيق : د. حسين ـه١٢٠٥العروس من جواهر القاموس ، للسيد محمد مرتضى الحسيني الزَّ
 م .١٩٦٩نصّار ، وزارة الإرشاد و الأنباء ، الكويت ، 

  ، م .١٩٩٤تاريخ الأدب العربي ، كارل بروكلمان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د.ط 

 ترجمة: محمد عبد الهادي ابو ريدة، المركز القومي للترجمة، تاريخ الفلسفة في الاسلام ،دي بور ،
 م.٢٠١٠القاهرة،

 ١ي أبو المكارم ، القاهرة الحديثة للطباعة ، طلتأريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري ، د. ع  ،
 م .١٩٧١

  ، تأملات في الخطاب الجامعي ، عبد الكاظم العبودي ، منشورات المجلس الأعلى للغة العربية ، الجزائر
 م . ٢٠٠٤

 تحقيق : د. غانم قدوري حمد ، جامعة بغداد ، ـه٤٤٤التجويد ، أبو عمرو الداني ( تالتحديد في الاتقان و ، (
 م .١٩٨٧،  ١مكتبة الخلود ، ط

 م .١٩٩٣،  ١أكسفورد ، د. صلاح إسماعيل عبد الحق ، دار التنوير ، ط التحليل اللغوي عند مدرسة 

  صورة البنية العميقة للصيغ و التراكيب المحولة ، د. رابح  –مفهومه أنواعه  –التحويل في النحو العربي
 م . ٢٠٠٨،  ١بومعزة ، عالم الكتب للنشر و التوزيع ، إربد ، ط

  تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي ، د.مسعود  دراسة –التداولية عند العلماء العرب
 م.٢٠٠٥، ١صحراوي ، دار الطليعة للطباعة و النشر ،بيروت ، ط

 مناهج المحدثين في الدرس اللغوي ، د.رمضان عبد التواب ، مطبعة الخانجي ، القاهرة ، التراث العربي و
 م .١٩٨٣

 التراث القديم ، د.حسن حنفي ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع موقفنا من  - التراث و التجديد
 م .١٩٩١،  ٤،ط

 م . ١٩٩١،  ١التراث و الحداثة ، د. محمد عابد الجابري ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط 

  ، الرياض ، د.ط ، التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني ، عبد الفتاح لاشين
 م.١٩٨٠

  ، م .١٩٩١تسليط العامل و أثره في الدرس النحوي ، أحمد علي محمد ، دار الثقافة العربية، القاهرة 
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  التشكيل الصوتي في العربية ، د. سلمان العاني ، ترجمة : د. ياسر الملاح ، مطابع النادي الأدبي الثقافي ، جدّة

 م . ١٩٨٣،  ١، ط

 م.١٩٧٣الطيب البكوش، تونس، لال علم الاصوات الحديث،التصريف العربي من خ 

 م .٢٠٠٠،  ١تطبيقات في المناهج اللغوية ، د. إسماعيل أحمد عمايرة ، دار وائل ، ط 

  ، م .١٩٩٧التطور اللغوي مظاهره و علله و قوانينه، د.رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي، القاهرة 

 م) ، ترجمة : د.رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، ١٩٣٢رآسر(تالتطور النحوي للغة  العربية ، برجشت
 م .١٩٩٧،  ٢القاهرة ، ط

 م .٢٠٠٧،  ١تعريف المصطلحات في الفكر اللساني العربي ، د.بشير التهالي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

 ١مة للكتاب ، الإسكندرية ، طالتعريف بعلم اللغة ،دافيد كرستل ،ترجمة :د.حلمي خليل ، الهيئة المصرية العا  ،
 م .١٩٧٩

 تحقيق : نصر الدين التونسي ، شركة القدس المتحدة ،  ـه٨٦١التعريفات ، محمد بن علي الجرجاني (ت ،(
 م .٢٠٠٧،  ١القاهرة ، ط

  ،التعلم و نظرياته ، د.علي منصور ، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية ، منشورات جامعة تشرين ، اللاذقية
 م .٢٠٠١د.ط ،

  الأصول و الاتجاهات ، د. خالد خليل هويدي ، الدار العربية  –التفكير الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث
 م.٢٠١٢،  ١للعلوم ناشرون ، بيروت ، ط

 م .٢٠٠٢،  ١التفكير العلمي في النحو العربي ، د. حسن خميس الملخ ، دار الشروق ، عمان ، ط 

  م .١٩٨١،  ١في الحضارة العربية ، د.عبد السلام المسدي ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، طالتفكير اللساني 

 الجديد ، د.كمال محمد بشر ، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ، د.ط التفكير اللغوي بين القديم و
 م . ٢٠٠٥، 

  . تقويم الفكر النحوي ، د. علي أبو المكارم ، دار الثقافة ، بيروت ، د.ط ،د.ت 

 ١هـ) ، المكتبة العلوية، بيروت ، ط٧٣٩البديع ، الخطيب القزويني(تلخيص المفتاح في المعاني والبيان و  ،
 م .٢٠٠٢

  ، م .٢٠٠٢،  ١طتمام حسان رائداً لغوياً ، د. عبد الرحمن حسن عارف ، عالم الكتب ، القاهرة 

 هـ)، تحقيق:عبد السلام محمد هارون وآخرون، الدار المصرية ٣٧٦تهذيب اللغة، ابو منصور الازهري (ت
 م.١٩٧٦ ، ،د.ط للتأليف والترجمة، مصر

  ، م.١٩٩٨توطئة في علم اللغة ، التهامي الراجي ، دار النشر المغربية ، الدار البيضاء 

 لعرب في ضوء نظرية النحو العالمي لتشومسكي ، د. مازن الوعر ، لبنان الأصوليين اجملة الشرط عند النحاة و
 م .١٩٩٩، 

 ٤ط ، القاهرة ، الآداب مكتبة ، عبادة إبراهيم محمد .،د تحليلها ، ،أنواعها مكوناتها – العربية الجملة ، 
 . م٢٠٠٧

  ، م .٢٠٠٧،  ١القاهرة، طالجملة الفعلية ، د. علي أبو المكارم ، مؤسسة المختار للنشر و التوزيع 

  تحقيق: د.فخر الدين قباوة و محمد ـه ٧٤٩الجنى الداني في حروف المعاني ، الحسن بن قاسم المرادي (ت ، (
 م .١٩٩٢، ١نديم فاضل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

 جامعة  جوانب من نظرية النحو ، نعوم تشومسكي ، ترجمة : مرتضى جواد باقر ، وزارة التعليم العالي ،
 البصرة ، د.ت .

 تحقيق: محمود بن الجميل،  مكتبة ـه١٢٠٦حاشية الصبان على شرح الأشموني ، محمد بن علي الصّبان ( ت،(
 م .٢٠٠٢، ١الصفا ، القاهرة ، ط

 م. ٢٠١٢،  ١الحمل على المعنى في العربية ، د. علي عبد الله العنبكي ، مركز البحوث و الدراسات ، بغداد ، ط 

  م .٢٠١١، ١اللغة العربية ، د. هشام الشيخ عيسى ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، طحوسبة 

  دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،  ) ،تحقيق :محمد علي النجارهـ ٣٩٢: أبو الفتح عثمان بن جني (تالخصائص،
 م .١٩٩٠
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  خصائص الخطاب اللساني–  ً ، هبة خياري ، دار الوسام العربي للنشر و التوزيع ،  أعمال ميشال زكريا انموذجا

 م .٢٠١١،  ١الجزائر ، ط

 النمط ، د.أحمد المتوكل ، الدار العربية للعلوم دراسة في الوظيفة والبنية و –خصائص اللغة العربية الخطاب و
 م.٢٠١٠،  ١ناشرون، بيروت ، ط

  ، م . ٢٠٠٠،  ١طالخلاصة النحوية ، د. تمام حسان ، عالم الكتب ، مصر 

  ، الخلاف النحوي في ضوء محاولات التيسير الحديثة ، د.حسن منديل العكيلي ، دار الضياء للنشر و التوزيع
 م .٢٠٠٧،  ١عمّان ، ط

 م .١٩٨٦،  ٢الخليل بن أحمد أعماله و منهجه ، د. مهدي المخزومي ، دار الرائد العربي ، بيروت ، ط 

 م.١،١٩٨٦،د. غانم قدوري حمد، مطبعة الخلود، بغداد،ط ويدالدراسات الصوتية عند علماء التج 

 .دار مكتبة الحياة ،  محمد حسين آل ياسين الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث الهجري، د،
 م .١٩٨٠، ١بيروت ،ط

 م .١٩٧٠، اللغوية عند الزمخشري ، د. فاضل السامرائي ، مطبعة الإرشاد ، بغداد الدراسات النحوية و 

  التوزيع ، الأردن ، حميد السيد ، دار الحامد للنشر وبنية الجملة العربية ،عبد ال –دراسات في اللسانيات العربية
 م .٢٠٠٤

 م .١٩٧١، ٢دراسات في علم اللغة ، د. كمال محمد بشر ، دار المعارف ، مصر ، ط 

 ، م .٢٠٠٠، ١٤بيروت ، ط دراسات في فقه اللغة ، د.صبحي الصالح ، دار العلم للملايين 

  ، م .١٩٨٦دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي ، د.أحمد المتوكل ، دار الثقافة ، الدار البيضاء 

 م .١٩٨٩،  ١دراسات لسانية تطبيقية ، د.مازن الوعر ، دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر ، دمشق ، ط 

 ١ات المعاصرة ، د. مازن الوعر، دار المتنبي ، دمشق ، طدلالية وفلسفية  في ضوء اللسانيدراسات نحوية و  ،
 م . ٢٠٠١

  ،م .١٩٥٧دراسات نقدية في النحو العربي ، د. عبد الرحمن أيوب ، مكتبة الأنجلو المصرية 

  . دراسات و تعليقات في اللغة ، د.رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة، د.ط ، د.ت 

 م .٢٠٠٤. أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة ، دراسة الصوت اللغوي ، د 

  ، م .١٩٧٤الدرس النحوي في بغداد ، د.مهدي المخزومي ، مطبعة السعدون ، بغداد 

  ، م .١٩٨٢دروس اللغة العبرية ، د.ربحي كمال ، عالم الكتب ، بيروت 

 ــ رون، الدار العربية للكتاب، ليبياصالح القرمادي وآخ سوسير، ترجمة: دروس في الالسنية العامة ،فردينان دي
 م.١٩٨٥تونس،

  : البحوث صالح القرمادي ، مركز الدراسات ودروس في علم أصوات العربية ، جان كانتينيو ، ترجمة
 م . ١٩٦٦الاقتصادية و الاجتماعية ، الجامعة التونسية ، 

 م .١٩٩٩، بغداد ،  ١لثقافية ، طدلالة الإعراب لدى النحاة القدماء ، د.بتول قاسم ناصر ، دار الشؤون ا 

 م.١٩٦٣،  ٢دلالة الألفاظ ، إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ط 

  . الدلالة اللغوية عند العرب ، د.عبد الكريم مجاهد ،دار الضياء للنشر و التوزيع ، عمان ، د.ط ، د.ت 

 م .٢٠٠٦،  ١ار غريب ،القاهرة ، طمحمد سالم صالح ، دد. دراسة في فكر سيبويه ، –التقعيد النحوي الدلالة و 

  مراجعة : محمد رشيد رضا ، دار الكتب ـه٤٧٤دلائل الإعجاز في علم المعاني ، عبد القاهر الجرجاني (ت، (
 م .١٩٧٨العلمية ، 

 القاهرة ، )، تحقيق : محمد إبراهيم البنا ، دار الإعتصام ،  ـه ٥٩٢الرد على النحاة ، ابن مضاء القرطبي (ت
 م .١٩٧٩، ١ط

 المصطلحات علم في المعنى كتاب ضمن التصور ، لويك ديبيكر ، ، ترجمة : ريتا عوض ،الرمز بين المدلول و  ،
 م .٢٠٠٩مركز دراسات الوحدة العربية المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ، 

  المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية ، طه عبد الرحمن ، المركز الثقافي العربي ، الدار  –روح الحداثة
 م .٢٠٠٩،  ٢البيضاء ، ط

  ، م .٢٠٠٧رؤى لسانية في نظرية النحو العربي ، د. حسن خميس الملخ ، دار الشروق ، عمان 



                                                                                                                                        ٤٠٨ 
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 حسن إسماعيل و أحمد رشدي  ) ، تحقيق : محمدـه٣٩٢سر صناعة الإعراب ، أبو الفتح عثمان بن جني ( ت

 م٢٠٠٠،  ١ب العلمية ، بيروت ، طعامر ، دار الكت
  دار ـه ٧٦٩شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، بهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني المصري (ت ، (

 م ٢٠٠٩الطلائع للنشر و التوزيع ، القاهرة ، د.ط ، 

  تحقيق : محمد محي الدين عبد ـه٩٢٩محمد الأشموني ( تشرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، علي بن ، (
 م. ١٩٣٩، ٢الحميد ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده ، مصر، ط

  المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ـه٣٣٩شرح الفارابي لكتاب أرسطو طاليس في العبارة ، أبو نصر الفارابي (ت  (
 م .١٩٦٠، 

  أبو البقاء الفتوحي ، مطبعة السنة المحمدية ، د.ط ، د.ت .شرح الكوكب المنير ، تقي الدين 

 م . ١٩٨٤، الكويت ،  ١هـ ) ، تحقيق : د.فائز فارس ، ط٤٥٦شرح اللُّمع ، أبو القاسم عبد الواحد العكبري ( ت 

 قدَّم له: د.إميل يعقوب، دار الكتب العلمية ، بيروت ـه٦٤٣شرح المفصَّل ، موفق الدين يعيش بن علي (ت ،(  ،
 م .٢٠٠١، ١ط

 هـ)، تحقيق : محمد نور الحسن و آخرون  ٦٨٦هـ)، الرضي الاستربادي (ت ٦٤٦شرح شافية ابن الحاجب (ت
 م .١٩٧٥،  ١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

 هـ) ، تحقيق : أحمد السيد أحمد ، المكتبة التوفيقية ، ٦٨٦الاستربادي(ت  شرح كافية ابن الحاجب ، الرضي
 د. ط ،د.ت .القاهرة ، 

 هـ )، تحقيق : د.رمضان عبد التواب ، الهيئة المصرية العامة  ٣٨٥شرح كتاب سيبويه ،أبو محمد السيرافي (ت
 م .  ١٩٩٠للكتاب ، 

 م .٢٠٠٨، ١شظايا لسانية ، د.مجيد الماشطة ، دار السياب ، لندن ، ط 

 هـ) ، تحقيق : أحمد صقر ، دار إحياء ٣٩٥(تسنن العرب في كلامها ، أحمد بن فارس الصاحبي في فقه اللغة و
 م .١٩٧٧الكتب العربية ، القاهرة ،د.ط ، 

 د .ت . ٣ضحى الإسلام ، أحمد أمين ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط ، 

  الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن الرابع الهجري ،د. صلاح الدين زرال ، الدار
 م .٢٠٠٨،  ١علوم ناشرون ، بيروت ، طالعربية لل

 معارضيه و دوره في التحليل اللغوي ، د.خليل عمايرة ، جامعة اليرموك ، د.ط، مؤيديه و العامل النحوي بين
 د.ت .

  ، م. ١٩٧٢عبقريٌ من البصرة ، د. مهدي المخزومي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد 

  نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية ، د.نهاد الموسى ، المؤسسة العربية للدراسات و  - العربية
 م .٢٠٠٠،  ١النشر ، بيروت ، ط

  ،العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد، هنري فليش، ترجمة: د. عبد الصبور شاهين، دار المشرق، بيروت
 م.٢،١٩٨٣ط

 م . ٢٠١٢،  ١لسانية ، د. رياض عثمان ، دار الكتب ، بيروت ، طدراسة  –التقعيد العربية بين السليقة و 

 م . ٢٠١٠،  ١الإعراب ، د. عبد السلام المسدي ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت، طالعربية و 

 دراسة للقضايا اللغوية في كتب إعراب القرآن و معانيه في أوائل القرن الثالث  –النص القرآني العربية و
 م.٢٠٠١عيسى شحاته علي ، دار قباء ، الهجري ، 

 علم اللغة البنيوي دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث ، د.حلمي خليل ، الإسكندرية  ، دار المعرفة العربية و
 م .١٩٨٨الجامعية ، 

  تحقيق : محمود جاسم درويش ، بغداد ، د.ت .ـه٣٨١علل النحو ، ابن الوراق (ت ، ( 

 م .١٩٨٥البرج ، تعريب : د. عبد الصبور شاهين ، مطبعة التقدم ، القاهرة ، علم الأصوات ، برتيل م 

 م .١٩٩٢التطبيق ، محمد ديداوي ، دار المعارف للطباعة و النشر ، تونس ، علم الترجمة بين النظرية و 

 م .١٩٩٨،  ٥علم الدلالة ـ د. أحمد مختار عمر ، القاهرة ،ط 

 م .١٩٨٦،  ١نطوان أبو زيد ، منشورات عويدات ، بيروت، طعلم الدلالة ، بيار غيرو ، ترجمة : أ 

  ، م .١٩٨٠علم الدلالة ، جون لاينز ، ترجمة : د.مجيد الماشطة و آخرون ، مطبعة جامعة البصرة 
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 مباحثه في التراث العربي ، د.منقور عبد الجليل ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، علم الدلالة أصوله و

 م .٢٠٠١

 م .٢٠٠١،  ٢لدلالة التطبيقي في التراث العربي ، د.هادي نهر ، عالم الكتب الحديث ، عمان ، طعلم ا 

  دراسة تأريخية تأصيلية نقدية ، د.فايز الداية ، دار الفكر ، دمشق ،  –علم الدلالة العربي النظرية و التطبيق
 م .١٩٩٦

 م .٢٠٠٥، ١تبة الآداب، القاهرة ، طعلم الدلالة دراسة نظرية و تطبيقية ، د.فريد عوض حيدر ، مك 

 م .١٩٩٥،  ١علم الدلالة دراسةً و تطبيقاً ، د.نور الهدى لوشن ، منشورات جامعة قار يونس ، بنغازي ، ط 

 م.١،٢٠٠٢علم اللسانيات الحديثة ، د.عبد القادر عبد الجليل ، دار صفاء، الأردن، ط 

 د.ت . ١، مصر ، ط علم اللغة ، د. علي عبد الواحد وافي ، دار النهضة ، 

  م .٢٠٠٠الأصوات ، د. كمال محمد بشر ، دار غريب للطباعة و النشر ، القاهرة ،  –علم اللغة العام 

  علم اللغة العام، فردينان دي سوسير، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، مراجعة النص العربي، د. مالك المطلبي، بيت
 م.١٩٨٨، الموصل 

 الحديثة ، د.محمود فهمي حجازي، الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر ،  المناهجعلم اللغة بين التراث و
 م .١٩٧٠مصر ،

 م .١٩٨٩،  ٣علم اللغة بين القديم و الحديث ، د.عبد الغفار عامر هلال ، ط 

  . علم اللغة مقدّمة للقارئ العربي ، د.محمود السعران ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د .ت 

  م .١٩٧٥صناعة المعجم ، د. علي القاسمي ، مطبوعات جامعة الرياض ، الرياض ، علم اللغة و 

 م .١٩٩١،  ١علم النص ، جوليا كرستيفا ، ترجمة: فريد الزاهي ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، ط 

  القاهرة ، المفاهيم و الاتجاهات ، د. سعيد حسن بحيري ، الشركة المصرية العالمية للنشر  –علم لغة النص ،
 م .١٩٩٧

 العلوم الإنسانية ، د. عبد القادر اللساني في المنهجية في الأدب و الخطابعن أساسيات الخطاب العلمي  و
 م .١٩٩٣،  ٢الفاسي الفهري ، دار توبقال ، ط

 و د. إبراهيم السامرائي ،مؤسسة  هـ) ، تحقيق : د.مهدي الخزومي١٧٥العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت
 م.١٩٨٨،  ١الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ط

 م .٢٠٠٥،  ١فصول في علم الدلالة ، د.فريد عوض حيدر ، مكتبة الآداب ، ط 

  م) ، ترجمة : د. أحمد نعيم الكراعين ، دار المعرفة ١٩١٣فصول في علم اللغة العام ، فردينان دي سوسير ( ت
 ، د.ت . ٣درية ، طالجامعية ، الاسكن

 د.ت . ٣فصول في فقه اللغة ، د. رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، ط ، 

 ، م.١٩ ٨٧فقه اللغة العربية ، د.كاصد ياسر الزيدي ، مديرية دار الكتب للطباعة و النشر، جامعة الموصل 

 ، م . ١٩٨٢ فقه اللغة العربية وخصائصها ، د.إميل يعقوب ، دار العلم للملايين ، بيروت 

  ، م .١٩٧٩فقه اللغة في الكتب العربية ، د.عبده الراجحي ، دار النهضة العربية ، بيروت، د.ط 

 هـ)، دراسة وتحقيق : مجدي فتحي السيد، المكتبة ٤٢٣٩فقه اللغة واسرار العربية، ابو منصور الثعالبي (ت
 التوفيقية، القاهرة د. ط. د.ت .

 م .٢٠٠٢، ١الفكر البلاغي عند النحويين العرب ، عزّام عمر الشجراوي ، دار البشير ، ط 

 ١الفكر النحوي عند العرب أصوله و مناهجه ، د. علي مزهر الياسري ، الدار العربية للموسوعات ، بيروت ، ط 
 م .٢٠٠٣، 

 م .١٩٨٥ ، ١في إصلاح النحو ، عبد الوارث مبروك سعيد ، دار القلم ، الكويت ، ط 

 م . ١٩٦٤،  ٣في أصول النحو ، سعيد الأفغاني ، جامعة دمشق ، ط 

  م.١٩٨٤دراسة في اصوات المد العربية، د. غالب المطلبي، دار الحرية للطباعة، بغداد،  -في الاصوات اللغوية 

 جديد المتحدة ، تاريخها، طبيعتها ،موضوعها ،مفاهيمها، د. مصطفى غلفان ،دار الكتاب ال -في اللسانيات العامة
 م .٢٠١٠، ١بيروت ،ط

 م .٢٠٠٣،  ٣في اللهجات العربية ،د. إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ،القاهرة ، ط 

 م . ١٩٨٦،  ٢في النحو العربي قواعد و تطبيق ، د.مهدي المخزومي ، دار الرائد العربي ، بيروت ، ط 
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 ، م .٢٠٠٥،  ٢دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط في النحو العربي نقد و توجيه ،د.مهدي المخزومي 

  ، م .١٩٨٢في بناء الجملة العربية ، د. محمد حماسة عبد اللطيف ، دار القلم ، القاهرة 

  ، في حركة تجديد النحو و تيسيره في العصر الحديث ، د. نعمة رحيم العزاوي ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد
 م .١٩٩٥د.ط ، 

 صوات المقارن، التغيرّ التأريخي للاصوات في اللغة العربية واللغات السامية، د. آمنة صالح الزعبي، في علم الا
 م.٢٠٠٥دار الكتاب الثقافي، الاردن، 

 م.١،١٩٨٠في علم اللغة العام ، د.عبد الصبور شاهين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 

  د.ت . ١حمد عمايرة ، عالم المعرفة ، السعودية ، طمنهج و تطبيق ، د. خليل أ –في نحو اللغة و تراكيبها ، 

  قضايا ابستمولوجية في اللسانيات ، د. حافظ اسماعيلي ود.محمد الملاخ ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت
 م .٢٠٠٩، ١، ط

 ١قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث ، د.مازن الوعر ، دار طلاس للطباعة و النشر ، دمشق ،ط  ،
 م .١٩٨٨

 م .١٩٩٣،  ١قضايا ألسنية تطبيقية ، د.ميشال زكريا ، دار العلم للملايين ،بيروت ، ط 

 ١، الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت ، ط المتوكل أحمد. د ، الوظيفية اللسانيات في العربية اللغة قضايا  ،
  م .٢٠١٣

 م .١٩٩٩،  ١عياّشي ، دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر ، ط قضايا لسانية و حضارية ، د.منذر 

 م .١٩٨١،  ١قواعد تحويلية للغة العربية ، د.محمد علي الخولي ، دار المريخ للنشر ، الرياض، ط 

  هـ) ،تحقيق : عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ،  ١٨٠الكتاب ، سيبويه ،أبوبشرعمرو بن عثمان (ت
 م .١٩٧٧ ، ٢القاهرة ، ط

 هـ) تحقيق: حسين محمد محمد شرف، الهيئة العامة لشؤون المطابع ٢٤٤(ت كتاب الابدال ، يعقوب بن السكّيت
 م.١٩٧٨الأميرية، القاهرة، 

 ١هـ) تحقيق: ابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣٣٩كتاب الحروف، ابو نصر الفارابي(ت ،
 م.٢٠٠٦

 هـ)، تحقيق : عبد السلام هارون ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ٢٥٥لجاحظ (ت كتاب الحيوان ، أبو عمر ا
 م .١٩٦٩،  ٣، ط

 هـ) ، تحقيق : د. شوقي ضيف ، دار ٣٢٤كتاب السبعة في القراءات ،أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد ( ت
 ، د.ت . ٣المعارف ، مصر ، ط

  م .١٩٦٦ينا ، تحقيق : عبد الرحمن بدوي، د.ط ، ) ، ابن س٩المنطق ( –في الشفاء  –كتاب الشعر 

  هـ) ،تحقيق: علي محمد النجار و محمد أبو ٣٩٥الشعر ، أبو هلال العسكري (ت الكتاب و –كتاب الصناعتين
 الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي و شركاءه ، د.ت .

 بو القاسم جار الله بن عمر الزمخشري عيون الأقاويل في وجوه التأويل ، أالكشاف عن حقائق التنزيل و
 ، د.ت . ١هـ) ، شرحه و ضبطه : يوسف الحمّادي ، دار مصر للطباعة ، ط٥٣٨(ت

 ١هـ) تحقيق: د. يحي مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٥٩٩كشف المُشكل في النحو ، حيدرة اليمني (ت ،
 م.٢٠٠٤

 م . ١٩٨٤،  ١وعات جامعة الكويت ، طالكلام إنتاجه و تحليله ، د. عبد الرحمن أيوب ، مطب 

 د.ت .٢الكلمة دراسة لغوية و معجمية ، د.حلمي خليل ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ط، 

  إعداد : عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة ـه١٦٨٣الكلياّت ، أيوب بن موسى الحسيني الكفويّ (ت ، (
 م .١٩٩٣، ٢الرسالة، بيروت، ط

 ضفاف منشورات علوي، عبيد كريم.،د اللسانيات ضوء في المسلمين الفلاسفة عند اللغويَّة المعرفة كلياّت 
 .  م٢٠١٣ ، ١ط ،بيروت،

 م .٢٠٠٩،  ١كيف نقرأ التراث ؟ ، د. محمد حماسة عبد اللطيف ، مكتبة البخاري للنشر و التوزيع ، ط 

 ) هـ) ،تحقيق : غازي طليمات وعبد الإله نبهان ، ٦١٦ت  اللباب في علل البناء و الإعراب ، أبو البقاء العكبري
 م .  ١٩٩٥،  ١مطبوعات مركز جمعة الماجد ، بيروت ،ط
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 م . ١٩٥٦هـ)،دار صادر ،بيروت ،٧١١لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور(ت 

 ٢عة والنشر و التوزيع ، دمشق ، طمدخل إلى معرفة اللغة ، د.حسن ظاظا ، دار القلم للطبا -اللسان والإنسان  ،
 م .١٩٩٠

  م.٢٠٠٨،  ٢تب الحديث ، إربد ، طالمنهج : د. سمير شريف استيتية ، عالم الكالمجال والوظيفة و –اللسانيات 

 م .٢٠٠٩،  ١اللسانيات اتجاهاتها و قضاياها الراهنة ، د. نعمان بوقرة ، عالم الكتب الحديث، إربد ، ط 

 م .٢٠١٣،  ١اتجاهات ، د. مصطفى غلفان ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، طمنهجيات و اللسانيات البنيوية 

 م .١٩٨٨، ١لعروض ، مصطفى حركات ، دار الحداثة ، بيروت ، طاللسانيات الرياضية و ا 

  دراسة نقدية المصادر و الأسس النظرية و المنهجيةّ، د.مصطفى غلفان ،منشورات  -اللسانيات العربية الحديثة
 م .١٩٩٨كلية الآداب ، الدار البيضاء ، عين الشق،

 ١تعليم اللغة العربية ، محمد الأوراغي ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ، طاللسانيات النسبية و  ،
 م .٢٠١٠

 د.ت . ٣التطور ، أحمد مومن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، طاللسانيات النشأة و ، 

 م .٢٠١٠،  ٢مدخل نظري ، د. أحمد المتوكل ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ، ط –يفية اللسانيات الوظ 

  حفريات النشأة و التكوين، د.مصطفى غلفان ، شركة المدارس للنشر و  –اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة
 م .٢٠٠٦،  ١التوزيع ، ط

  تحليلية نقدية في قضايا التلقي واشكالاته ، د.حافظ اسماعيلي دراسة  - اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة
 م .٢٠٠٩، ١علوي ،دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ،ط

 م.١،١٩٨٤اللسانيات من خلال النصوص، د. عبد السلام المسدي، الدار التونسية للنشر،ط 

 م . ١٩٩٧ر ، تونس ، أسسها المعرفية ،د. عبد السلام المسدي ، دار الوطنية للنشاللسانيات و 

 م.٢٠٠١،  ١آفاق الدرس اللغوي ، د. أحمد محمد قدّور ،دار الفكر و المطبعة العلمية ، دمشق ، طاللسانيات و 

 م .١٩٩١،  ١الدلالة ، د. منذر عياشي ، مركز الإنماء الحضاري ، طاللسانيات و 

 الفاسي الفهري، منشورات عويدات ، بيروت ،  دلالية ، د.عبد القادرنماذج تركيبية و –اللغة العربية اللسانيات و
 م .١٩٨٦

 م . ١٩٩٣،  ٣الفهري ،دار توبقال ، المغرب ،ط ، د.عبد القادر الفاسي(في جزءين)  اللغة العربيةاللسانيات و 

 م .٢٠٠٧،  ٤اللغة العربية معناها و مبناها ، د. تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط 

 م ١٩٩٨،  ٢، د.نبيل علي ، دار غريب ، القاهرة ، ط اللغة العربية و الحاسوب 

 م.٢٠٠١،  ١اللغة بين المعيارية و الوصفية ، د. تمام حسان ، دار الكتب ، القاهرة ، ط 

 ١اللغة والعقل ، نعوم تشومسكي ، ترجمة : بيداء علي العلكاوي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط  ،
 م .١٩٩٦

 يس ، ترجمة : عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مطبعة لجنة البيان ، مصر، اللغة، جوزيف فندر
 م.١٩٦٦

  لمُع الأدلة في ضمن ( الإغراب في جدل الإعراب و لمع الأدلة في أصول النحو) ،رسالتان لأبي البركات الأنباري
 م . ١٩٥٧) ، تحقيق : سعيد الأفغاني ، مطبعة الجامعة السورية ،  ـه ٥٧٧(ت

 م.١٩٧٨جات العربية في التراث، د. أحمد علم الدين الجندي، الدار العربية للكتاب، ليبيا وتونس،الله 

 م .٢٠١٠،  ١مباحث تأسيسيةّ في اللسانيات ، د.عبد السلام المسدي ، دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت ، ط 

 ١عبد الرحمن العبيدي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،ط مباحث في علم اللغة واللسانيات، د.رشيد ،
 م.٢٠٠٢

 م٢٠٠٨مناهج البحث اللغوي ، نور الهدى لوشن ، المكتب الجامعي الحديث ، الشارقة ، مباحث في علم اللغة و 
 م .٢٠١١، ١مبادئ اللسانيات ،د.أحمد محمد قدور ،الدار العربية ،بيروت ، ط 

  ، م .٢٠٠٦،  ٢د.خولة طالب الإبراهيمي ، دار القصبة للنشر ، الجزائر، طمبادئ في اللسانيات 

 ومجيد النصر، دار النعمان الثقافية ،  غازي يوسف:  ترجمة ، سوسير دي ، العامة الألسنية في محاضرات
 م . ١٩٨٤بيروت ، 

 م.١٩٦٦، ١محاضرات في اللغة، د. عبد الرحمن ايوب، مطبعة المعارف، بغداد،ط 
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 ٨محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة ، د.شفيقة العلوي ، أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط 

  م .٢٠٠٤، 
 هـ ) ، تحقيق : ٣٩٢الإيضاح عنها ، أبو الفتح عثمان بن جني (ت ب في تبيين وجوه شواذ القراءات والمحتس

 هـ .١٣٨٦مية ، لجنة إحياء التراث ، القاهرة ، علي نجدي ناصف و آخرون ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلا

 هـ) تحقيق: محمد حسن اسماعيل ، دار الكتب العلمية ٤٤٤المحكم في نقط المصاحف، ابو عمرو الداني(ت
 م.٢٠٠٤، ١بيروت، ط

 هـ)، تحقيق : عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ،  ٤٥٨المحيط الأعظم ، أبو الحسن بن سيده (تالمحكم و
 م .٢٠٠٠، ١بيروت ، ط

 هـ) المكتب التجاري للطباعة ، بيروت(اوفسيت عن المطبعة الكبرى ٤٥٨المخصص في اللغة، ابن سيده(ت
 هـ.١٣٢١الاميرية)، بولاق، 

  أبحاث ، جامعة مولاي إسماعيل ، بنعيسى أزابيط ، سلسلة دراسات و مناهج و نماذج ، د. –مداخلات لسانية
 م .٢٠٠٨،  ١مكناس ، ط –نسانية ، المغرب كلية الآداب و العلوم الإ

  التطور ، جيفري سامسون ، ترجمة : محمد زياد كبة ، السعودية / الرياض التسابق و –مدارس اللسانيات
 م .١٩٩٧،جامعة الملك سعود ، 

 م.٢٠٠٣، ١المدارس اللسانية المعاصرة ، د.نعمان بوقرة ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط 

 م .٢٠٠٤، ١ات ، د.محمد محمد يونس علي ، دار الكتاب الجديد المتحدة،بيروت ، طمدخل إلى اللساني 

  المدخل إلى تاريخ العلم ، جورج سارطون ، طبعةBaltimore  ،م . ١٩٢٧ 

 م .١٩٨٨، ١مدخل إلى دراسة الجملة ، د.محمود أحمد نحلة ، دار النهضة العربية ، بيروت، ط 

  م.١٩٧٦، ١حجازي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،طمدخل الى علم اللغة،د. محمود فهمي 

 ١مجالات تطبيقه ،محمد الأخضر الصبيحي ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ، طمدخل إلى علم النص و  ،
 م .٢٠٠٨

 ١طالمنظمة العربية للترجمة ، بيروت ،  ، المهيري القاهر عبد.د: ،ترجمة مارتان ، اللسانيات لفهم مدخل ،
 م .٢٠٠٧

 ٣النحو ، د. مهدي المخزومي ، دار الرائد العربي ، بيروت ، طمدرسة الكوفة  ومنهجها في دراسة اللغة و  ،
 م .١٩٨٦

 م .٢٠٠٨،  ١مراعاة المخاطب في الأحكام النحوية ، د.بان صالح الخفاجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

  م .٢٠٠١، د. عبد العزيز حمودة ، عالم المعرفة ، الكويت ، نحو نظرية نقدية عربية  –المرايا المقعرة 

 أنواعها ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق : فؤاد علي منصور ، دار الكتب العلمية ، المزهر في علوم اللغة و
 م .١٩٩٨،  ١بيروت ، ط

 م .١٩٦٥،  ٢مشكلات حياتنا اللغوية ، د.أمين الخولي ، مصر ، ط 

 م . ٢٠١٣،  ١المصطلح اللساني و تأسيس المفهوم ، د. خليفة الميساوي ، دار الأمان ، الرباط، ط 

 م .١٩٦٥،  ١المعاجم العربية ، د. عبد الله درويش ، مكتبة الأنجلو المصرية ، مطبعة الرسالة ، القاهرة ، ط 

 ١لفرج، دار النهضة العربية ، طالمعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث ، د.محمد أحمد أبو ا  ،
 م .١٩٦٦

  ١قراءة في التأسيس النظري ، الجيلالي حلاّم ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط –المعاجمية العربية 
 م .١٩٩٧، 

 تحقيق : أحمد يوسف نجاتي و محمد علي النجّار ، ـه٢٠٧معاني القرآن ،أبوزكريا يحيى بن زياد الفراء ( ت ، (
 م .١٩٥٥السرور ، د.ط ،  دار

 م .٢٠٠٣،  ٢معاني النحو ، د. فاضل السامرائي ،  دار الفكر ، عمان ، ط 

  م .١٩٦٨،  ٢نشأته و تطوره ، د.حسين نصار ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، ط –المعجم العربي 

 م .١٩٨٦الدار البيضاء ،  ، د. عبد القادر الفاسي الفهري ، دار توبقال ، جديدة المعجم العربي نماذج تحليلية 

 م.١٩٧٩،  ٢المعجم الفلسفي ، مجمع اللغة العربية في القاهرة ، دار الثقافة ، ط 

 ، م.٢٠٠٩، ١جديد المتحدة ، بيروت ، طد.عبد القادر الفاسي الفهري ، دار الكتاب المعجم المصطلحات اللسانية 
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 ل في علوم اللغة ( الألسنيات )، د.محمد الت وبجي و أ.راجي الأسمر ،دار الكتب العلمية ، بيروت المعجم المفصَّ

 م .٢٠٠١،  ١،ط

 .م . ٢٠٠١،  ١مشتاق عباس معن ، دار الكتب العلمية ، ط المعجم المفصّل في فقه اللغة ، د   
  المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات ، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، مكتب تنسيق العريب في

 م .١٩٨٩عربي ، تونس ، الوطن ال

 د.ت . ٦المعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى و آخرون ،مؤسسة الصادق للطباعة و النشر ، طهران ، ط ، 

  سلامي ، طرابلس ، دار المدار الإ ، د.محمد محمد يونس عليأنظمة الدلالة العربية  –المعنى و ظلال المعنى ،
 م .٢٠٠٧،  ٢ط

 هـ) ،تحقيق : د. مازن المبارك و  ٧٦١،جمال الدين بن هشام الأنصاري ( ت  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
 م .١٩٧٢، ٥آخرون ، مؤسسة الصادق للطباعة و النشر ، قم ، ط

  دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ت .ـه٦٢٦مفتاح العلوم ، أبو يعقوب يوسف بن أحمد السكاكي (ت ، ( 

 التوزيع و هـ)، دار الجيل للنشر و٥٣٨ري (ت ود بن عمر الزمخشالمفصّل في علم العربية ، أبو القاسم محم
 ، د.ت .  ٢الطباعة، بيروت ، ط

 هـ) ، تحقيق : عبد السلام هارون ،الدار ٣٩٥مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت
 م .١٩٩٠الإسلامية للطباعة و النشر و التوزيع ، لبنان ، 

 د (ت  م .١٩٦٥هـ) ،تحقيق : عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت ، ٢٨٥المقتضب ، أبو العباس المبرِّ

  م .١٩٦١هـ)، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ٨٠٨المقدمة ، عبد الرحمن بن خلدون ( ت 

 مة في علمي الدلالة ،  ١تحدة ، بيروت ، طالتخاطب ، د. محمد محمد يونس علي ، دار الكتاب الجديد المو مقدِّ
 م .٢٠٠٤

 م .١٩٨٦،  ٢مقدمة في علوم اللغة ، زهران البدراوي ، دار المعارف ، مصر ، ط 

 ١المقدمة في نظريات الخطاب ،ديان مكدونيل ، ترجمة و تقديم : د.عز الدين اسماعيل ، المكتبة الأكاديمية ، ط 
 م .٢٠٠١، 

  م . ٢٠٠٢،  ١جواد باقر ، دار الشروق ، عمان ، طمقدمة في نظرية القواعد التوليدية ، د. مرتضى 

 م .١٩٦٩،  ١مقدمة لدراسة فقه اللغة ، د. محمد أحمد أبو الفرج ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط 

 ١الملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدون ، د. ميشال زكريا ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ، ط  ،
 م .١٩٨٦

  م. ٢٠٠٣،  ٨، د. إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، طمن أسرار اللغة 

  من البيداغوجية إلى الديداكتيك ، دراسة وترجمة : د. رشيد بناني ، الحوار الأكاديمي و الجامعي ، الدار البيضاء
 م .١٩٩١،  ١، ط

 ؤسسة الدولية للدراسات ، بيروت ، من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية ، السيد محمد تقي الحكيم ، الم
 م .٢٠٠٢،  ١ط

  ، مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة ، د.نعمة رحيم العزاوي ، مطبعة المجمع العلمي ، بغداد
 م.٢٠٠١

  ، م .١٩٧٩مناهج البحث في اللغة ، د.تمام حسان ، دار الثقافة ، الدار البيضاء 

 م .٢٠٠٧، ١حسين ناصح الخالدي ، دار صفاء للنشر ، عمان ، ط مناهج التأليف النحوي ، د.كريم 

 م .١٩٦١،  ١الأدب ، أمين الخولي ، دار المعرفة ، القاهرة ، طمناهج التجديد في النحو والبلاغة والتفسير و 

  مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين ، د. عطا محمد موسى ، دار الإسراء للنشر و
 م .٢٠٠٠،  ١زيع ، عمان ، طالتو

  الأصول و الامتداد ، د. أحمد المتوكل ، دار الأمان ، الرباط ،  –المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي القديم
 م .٢٠٠٦،  ١ط

  ، م .٢٠٠٣منزلة المعنى في نظرية النحو العربي ، د.لطيفة النجار ، دار العالم للنشر و التوزيع ، دبي 

 هـ)، تحقيق: ٣٩٢ابو الفتح عثمان بن جني(ت ،هـ)٢٤٧اب التصريف لابي عثمان المازني(تالمنصف شرح كت
 م.١٩٩٩، ١محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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 تقديم : عبد المجيد جحفة ، دار رس غونار و أوستن دال ، ترجمة  والمنطق في اللسانيات ، ينس ألوود و لا
 م.٢٠١٣،  ١، بيروت ، طالكتاب الجديد المتحدة 

 م .١٩٨٨،بيروت ،  ٤منهج البحث الأدبي ، د.علي جواد الطاهر ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط 

  ،م.٢٠٠٣منهج البحث اللغوي ، د.محمود سليمان ياقوت ، دار المعرفة الجامعية ، د.ط 

 ١دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،ط علم اللغة الحديث ، د. علي زوين ،منهج البحث اللغوي بين التراث و  ،
 م .١٩٨٦

  ،المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي، د. عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة
 م.١٩٨٠بيروت، 

 م .  ٢٠٠٧،  ١المنهج الوصفي في كتاب سيبويه ، د. نوزاد حسن أحمد ، دار دجلة ، عمان ، ط 

 ١ه في التقويم النحوي ، د. محمد كاظم البكاء ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، طمنهج كتاب سيبوي  ،
 م .١٩٨١

  قراءة لسانية جديدة ، د.عز الدين المجدوب ، دار محمد علي الحامي للنشر و التوزيع  –المنوال النحوي العربي
 م . ١٩٩٨،  ١، تونس ، ط

  هـ) ، مطبعة الديواني ، ١٤١٤عبد الأعلى الموسوي السبزواري( تمواهب الرحمن في تفسير القرآن ، السيد
 م .١٩٨٩بغداد ، 

  ، مواهب الفتاح ( ضمن شروح التلخيص ) ، ابن يعقوب المغربي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، د.ط
 م.١٩٣٧

 د.ت . ١٣رة ، طالموجه الفني لمدرسي اللغة العربية ، عبد العليم إبراهيم ، دار المعارف ، القاه ، 

  الحديث ، د. زهير غازي زاهد ،دار الزمان دراسة موازنة بين القديم و –موضوعات في نظرية النحو العربي
 . ٢٠١٠،  ١للطباعة و النشر و التوزيع ، دمشق ، ط

  م .٢٠٠٥،  ١دراسة سياقية ، حسين رفعت حسين ، عالم الكتب ، ط –الموقعية  في النحو العربي 

 م. ١٩٨٣، الشيخ أحمد رضا ، قدّم له و علقّ عليه : د. نزار رضا ، دار الرائد العربي ، بيروت ،  مولد اللغة 

  دراسة ونقد منهجي ، د. أحمد عبد الستار الجواري ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، د.ط ،  –نحو التيسير
 م .١٩٨٤

 م١٩٧٤ ، ٣،ط بيروت ، الفكر دار ، المبارك مازن.د ، وتطوّرها نشأتها النحوية العلة – العربي النحو  . 

 النهضة العربية ، بيروت ، دار ث في المنهج ، د. عبده الراجحي ، بح –الدرس الحديث النحو العربي و
 م.١٩٨٦

 م.٢٠٠٣،  ١النشر ، بيروت ، طشة ، المؤسسة العربية للدراسات والنحو الغائب ، عمر يوسف عكا 

  م .١٩٧٤الستار الجواري ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، نحو القرآن ، د. أحمد عبد 

 ١النحو القرآني في ضوء لسانيات النص ، د. هناء محمود إسماعيل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط  ،
 م .٢٠١٢

 م٢٠٠٦ ، بيروت النشر، و للدراسات العربية ،المؤسسة الجواري الستار عبد أحمد .،د المعاني نحو . 
  ، النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة و الحياة اللغوية المتجددة ، الأستاذ عباس حسن ، نشر ناصر خسرو

 م .٢٠٠٤،  ٧طهران ، ط

  ،م .١٩٧٦نحو علم الترجمة ، يوجين نيدا ، ترجمة : ماجد النجار ، وزارة الإعلام ، بغداد 

  ، م .٢٠٠٤،  ١مطابع الأهرام التجارية ، الإسكندرية ، طالنحو في القديم و الحديث ، د. محمد محمود غالي 

  نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية ، د. مازن الوعر ، دار طلاس
 م .١٩٩٢،  ٢للدراسات و الترجمة و النشر ، دمشق ، ط

 ١مد حماسة عبد اللطيف ، القاهرة ، طمدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي ، د. مح –الدلالة النحو و  ،
 م .١٩٨٣

 الجامعة ، محمد أحمد عرفة ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، د.ط، د.ت .النحو والنحاة بين الأزهر و 



                                                                                                                                        ٤١٥ 
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  نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، أبو البركات الأنباري ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية

 م .٢٠٠٣، ١بيروت ، ط للطباعة و النشر ،

 م . ٢٠٠٢،  ٣نشأة الدراسات اللغوية العربية ، د.إسماعيل عمايرة ، مطبعة وائل ، الأردن ، ط 

 م.٢٠٠٤،  ١نشأة الدرس اللساني العربي الحديث ، د. فاطمة الهاشمي بكوش ،دار ايتراك للنشر و التوزيع ، ط 

  علي:  ،تقديم) ـه٨٣٣ت(  الدمشقي الملقب بابن الجزريالنشر في القراءات العشر ، أبو الخير محمد بن محمد 
 .م٢٠٠٦ ، ٣ط ، بيروت ، العلمية الكتب دار ، الضّباع محمد

 ١عالم الكتب ، مصر ، ط الإجراء ، روبرت دي بوجراند ، ترجمة : د.تمام حسان ،النص والخطاب و  ،
  م.١٩٩٨

 التداولي ، فان دايك، ترجمة : عبد القادر قنيني ، تقصاء البحث في الخطاب الدلالي واس –السياق النص و
 م .٢٠٠٠أفريقيا الشرق ، المغرب ، 

  ، م . ١٩٩١نظام الجملة في شعر المعلقات ،د. محمود أحمد نحلة ، دار المعارف الجامعية، الإسكندرية 

 م .١٩٨٤،  ١ان ، طنظام الخطاب ، ميشال فوكو ، ترجمة : محمد سبيلة ، دار التنوير للطباعة و النشر ، لبن 

  ، م .١٩٩٣نظرات في التراث اللغوي العربي ، د.عبد القادر المهيري ، دار الغرب الإسلامي ،بيروت 

 .١ط كريم حسين ناصح الخالدي ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، نظرات في الجملة العربية ، د  ،
 م.٢٠٠٥

  نشأته و مراحل تطوره ، د. خلف رشيد نعمان ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،  –نظرة عامة في المعجم العربي
 م .٢٠٠٦،  ١ط

 .م .١٩٧١،  ١أنيس فريحة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط نظريات في اللغة ، د 

 ١طحسن خميس الملخ، دار الشروق ، عمان ،  المحدثين ، د.ل في النحو العربي بين القدماء ونظرية التعلي  ،
 م .٢٠٠٠

  الإسلامي، هشام عبد الله باحث اللغوية في التراث العربي والمبين علم اللغة الحديث و –نظرية الفعل الكلامي
 م .٢٠٠٧، ١الخليفة ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، ط

 .م . ١٩٩٦جعفر دك الباب ، منشورات اتحاد الكُتاّب العرب ، د.ط،  النظرية اللغوية العربية الحديثة ، د 

 ١النظرية اللغوية في التراث العربي ،د. محمد عبد العزيز عبد الدايم ، دار السلام للطباعة ، القاهرة ، ط 
 م .٢٠٠٦،

  ، م .١٩٨٣النظرية اللغوية للترجمة ، جي بي كاتفورد ، ترجمة : عبد الباقي الصافي ، البصرة 

 .الخالدي ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ،  كريم حسين ناصح نظرية المعنى في الدراسات النحوية ، د
 م .٢٠٠٦،  ١ط

  نظرية النحو التوليدي التحويلي في الدراسات اللسانية العربية الحديثة ، د.كريم عبيد علوي ، دار الشؤون
 م .٢٠١٢،  ١الثقافية العامة ، بغداد ، ط

 الموسى ، المؤسسة العربية للدراسات و  نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث ، د.نهاد
 م .١٩٨٠،  ١النشر ، بيروت ، ط

 .حلمي خليل ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،  نظرية تشومسكي اللغوية ، جون لاينز ، ترجمة : د
 م.١٩٧٠

  ١بيروت ، طكريم حسين ناصح الخالدي ، دار الكتب العلمية ،  رؤية عربية أصيلة ،د. –نظرية نحو الكلام  ،
 م .٢٠١٤

 الملقب بالأعلم الشنتمري (ت  النكت في تفسير كتاب سيبويه ، أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى
 م .٢٠٠٥،  ١يحيى مراد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ) ، تحقيق : د.ـه٤٧٦

 مكرم ، دار البحوث العلمية ،  همع الهوامع في شرح الجوامع ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق : عبد العال سالم
 م .١٩٨٠الكويت ، 

  ، م .١٩٨٥الوظائف التداولية في اللغة العربية ، د.أحمد المتوكل ، دار الثقافة ، الدار البيضاء 

 م .٢٠٠٩،  ١الوظيفة و تحولات البنية ، د.فيصل إبراهيم صفا ، عالم الكتب الحديث ، إربد ، ط  
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            ثانياً : البحوث و الدوريات :

  
  الابدال اللغوي في ضوء علم اللغة الحديث،د. اسماعيل الطحان، مجلة آداب المستنصرية، العدد الاول/ السنة

  م.١٩٧٦اولى،
 م١٩٨٦ ، ١٧ المجلد ، الأول العدد ، بيروت ، العربي الفكر مجلة ، النجار لطيفة ، البراغماتي الاتجاه .  
 بوشحدان الشريف. د ، العربية اللغة استعمال ترقية في العلمية جهوده و صالح الحاج الرحمن عبد الأستاذ ، 

  . م٢٠٠٩ ، السابع العدد ، بسكرة ، خيضر محمد جامعة ، الاجتماعية و الإنسانية والعلوم  الآداب كلية مجلة
 الوظيفية – الحديثة اللسانيات في التراثي المصطلح استثمار  ً  العدد ، المناظرة مجلة ، المتوكل أحمد. د ، انموذجا

  . م١٩٧٨ ، ٦
 خيضر محمد جامعة ، الإنسانية العلوم مجلة ، ابرير بشير.د ، الحديثة الخليلية اللسانيات في الخطاب أصالة ، 

 . م٢٠٠٥ ، السابع العدد ، بسكرة
 التاسع و الثامن العددان ، بيروت ، العربي الفكر مجلة ، الصالح صبحي. د ، العرب النحاة عند الألسنية أصول ، 

 . م١٩٧٩
 الشريفوني عيسى. د ، بها الناطقين غير من العربية لمتعلمي القواعد تدريس في وتطبيقية نظرية إعتبارات ، 

  . م١٩٩٨ ، الجزائر ، ١٨ المجلد ، الثاني العدد ، العربية اللغة مجلة
 الكويت ، العشرون المجلد ، الثالث العدد ، الفكر ،عالم فاخوري عادل. د ، اللساني التداول في الاقتضاء ، 

  . م١٩٨٩
 م٢٠٠٠ ، الأول العدد ، الذخائر مجلة ، العبيدي رشيد. د ، العربية و المعاصرة الألسنية .  
 خيضر محمد جامعة ، اللغات و الآداب كلية مجلة ابرير، بشير.د ، سيبويه كتاب في الخطاب تحليل آليات-

  . م٢٠١٢ ، عشر الحادي و العاشر العددان ،-بسكرة
 م٢٠٠٤ ، الكويت ،٣٣ المجلد ، الأول العدد ، الفكر عالم مجلة ، مقبول إدريس. د ، سيبويه عند التداولي البعد.  
 العربي التراث مجلة ، جاسم علي جاسم.د ، تشومسكي نظرية في الجرجاني و الفراهيدي أحمد بن الخليل تأثير 

 .م٢٠٠٩ ، ١١٦ العدد ، دمشق ، العرب كتاب اتحاد ،
 ـه١٤٢٠/  ٨/ ٢٥ ، السعودية الرياض صحيفة ، المزيني حمزة. د ، السبعين ميلاده عيد في تشومسكي 

h الإلكتروني:  العنوان. p//www.Hmazainy.Comitshomesky2.htmp3. 
 و السابع العددان ، الرباط ، الثقافة وزارة ، المناهل مجلة ، حسان تمام. د ، والتطبيق النظرية بين النحو تعليم 

 . م١٩٧٦ ، الثامن
  التفكير الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة الاعراب لابن جني، هنري فليش، مجلة مجمع اللغة العربية

  م.١٩٦٨/ ٢٣في القاهرة، ترجمة د. عبد الصبور شاهين، العدد 
 حسن الرحمن دعب. د نتائج، و جهود – العربية اللغوية الدراسات خدمة في الحاسوبية اللسانيات توظيف 

  . هـ١٤٢٦ ، الرابع العدد ، المكرمة مكة ، آدابها و العربية اللغة بحوث مركز ، العلمية البحوث مجلة ، العارف
 الكويت ، الآداب و الفنون و للثقافة الوطني المجلس ، علي نبيل. د ، المعلومات وعصر العربية الثقافة ، 

  ) . ٢٦٥ رقم ، المعرفة عالم سلسلة(  م ٢٠٠١
 م٢٠٠٠ ، ٤٩٤ العدد ، الجزائر ، العربي مجلة ، عصفور جابر ، للترجمة العلمي المشروع حول .  
 العدد ، اللسانيات مجلة ، الوعر مازن. د ، التحويلية التوليدية القواعد لنظرية الجدلية القضايا بعض حول 

  . م١٩٨٢ ، الجزائر ، السادس
 واللسانيات الأدب في الترجمة مختبر حولية ، بغول يوسف:  ترجمة ، ميلز سارة والأيديولوجيا، الخطاب ، 

  . م٢٠٠٢ ، الأول العدد ، قسنطينة ، منتوري جامعة
 العدد ، التونسية الجامعة حوليات ، المهيري القادر عبد. د ، واللغة بالمنطق العربي النحو علاقة حول خواطر 

  . م١٩٧٣ ، العاشر
 ٢٣٤ العدد ، دمشق ، المعرفة مجلة ، الباب دك جعفر. د العربي، اللغوي التراث في الصوتية الدراسات، 

 . م١٩٨١
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  المعطيات والمآخذ، د. هادي نهر، مجلة آداب المستنصرية، العدد الثالث، السنة  - الدراسات اللغوية عند العرب

  م.١٩٧٨الثالثة 
 م١٩٨٢ ، ١٣٥ العدد ، دمشق ، الأدبي الموقف ، يوسف عثمان أكرم ، العرب عند الصوتي المنهج في دراسة.  
 التراث حوليات ، العلوي شفيقة. د ، تشومسكي لنعوم العاملي والربط الحديثة الخليلية النظرية بين العامل ، 

  . م٢٠٠٧ ، السابع العدد ، مستغانم جامعة
 و العربية اللغة و الشريعة لعلوم القرى أم جامعة مجلة ، الحازمي محمد بن عليان. د ، العرب عند الدلالة علم 

  .  ه١٤٢٤ ، ١٥المجلد ،٢٧ العدد ، آدابها
 ٤١ العدد ، العربي اللسان مجلة ، كشاش محمد ، العربي النحو و الرياضي الفكر .  
 العربية اللغة و اللسانيات ندوة أشغال ضمن منشور بحث ، المسدي السلام عبد. د ، والألسنية العربي الفكر ، 

  . م١٩٨١ ، الرابع العدد
 م٢٠٠١ ، عنابة ، الثامن العدد ، التواصل مجلة ، ابرير بشير.د ، العلمي الخطاب تعليمية في .  
 م١٩٩٣ ، ٣٧ العدد ، العربي اللسان مجلة ، قنيني صادق حامد. د ، الألفاظ تنمية و اللغوي القياس .  
  قراءة وصفية في صور التلقي  –الكتابة اللسانية العربية من الرؤية الغربية إلى التأصيل الإسلامي للمنهج

ونماذج الصياغة ، د.نعمان عبد الحميد بوقرة ، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية ، الجامعة الإسلامية العالمية ، 
 م . ٢٠٠٩ماليزيا ، العدد الأول ، 

 رقم سلسلة ،السيميائي و اللساني البحث ،ضمن الفهري الفاسي القادر عبد. د ، التعليق باب و الظواهر لسانيات 
   م١٩٨٤ ، الرباط ، الآداب كلية منشورات ،)٦(
 ت.د ، ١٥ العدد ،  الآداب مجلة ، أحسن عمر ، الترجمة و اللسانيات .  
 م١٩٨٤ ، الرابع المجلد ، الثالث العدد ، فصول مجلة ، حسان تمام. د ، الحداثة و العربية اللغة . 
  العرب،د. عبد السلام المسدي، مجلة آفاق عربية، العدد الاول، مدارج التقطيع الصوتي في النظرية اللغوية عند

  م.١٩٧٩السنة الخامسة، 
 و الصوتية العلوم معهد ، اللسانيات مجلة ، صالح الحاج الرحمن عبد. د ، الحديث اللسان علم إلى مدخل 

  . م١٩٧١ ، الأول العدد ، الجزائر ، اللسانية
 المورد مجلة ، الخالدي ناصح حسين كريم.د ، سيبويه كتاب في النحوية الأحكام بناء في المخاطب مراعاة ، 

  .م٢٠٠٢ ، بغداد ، الثلاثون المجلد ، الثالث العدد
 العربية اللغة مجلة ، صالح الحاج الرحمن عبد. د ، والتطبيقية العلمية وأبعاده اللغوية الذخيرة مشروع ، 

  . م١٩٩٩ ، الجزائر ، الثاني العدد ، العربية للغة الأعلى المجلس
 المجلد ، الأول العدد ، الفكر عالم مجلة ، عمر مختار أحمد. د ، المنهجية وضبط العربي الألسني المصطلح 

  . م١٩٨٩ ، الكويت ، العشرين
 م١٩٨٣ ،٢٣ العدد ، العربي اللسان مجلة ، الفهري الفاسي القادر عبد. د ، اللساني المصطلح .  
 عنابة جامعة ، آدابها و العربية اللغة كلية مجلة ، صاري محمد. د ، الحديثة الخليلية للنظرية الأساسية المفاهيم 

  . م٢٠١٠ ، الثامن العدد ،
 العددان ، بيروت ، العربي الفكر مجلة ، كريديةّ هيام. د ، الحديث اللغة علم من القديم اللغوي البحث مكانة 

  . م١٩٧٩ ، التاسع و الثامن
 م١٩٩٢ ، العربية اللغة و الحاسبات ندوة أعمال ضمن ، البكاء كاظم محمد.د ، والحاسوب العربي النحو منطق.  
 الأربعون العدد ، الكويت ، التربوية المجلة ، حمداوي جميل ، المدرسي التحصيل في وأثره القرائن منهج ، 

  . م١٩٩٦ ، العاشر المجلد
 أم جامعة ، العربية اللغة معهد مجلة ، المكارم أبو علي. د ، الهجري التاسع القرن منتصف حتى التعليمي النحو 

  . م١٩٨٤ ، المكرمة مكة ، القرى
 الأول العدد ، الجزائر جامعة ، الآداب كلية مجلة ، صالح الحاج الرحمن عبد. د ، أرسطو ومنطق العربي النحو ، 

  . م١٩٦٤
 المجلد ، الأول العدد ، فصول مجلة ، المطلب عبد محمد.د ، تشومسكي و الجرجاني القاهر عبد بين النحو 

  . م١٩٨٤ ، الخامس



                                                                                                                                        ٤١٨ 

 المصادر والمراجع   
 الأول العدد ، الأردني العربية اللغة مجمع مجلة ، جيرارتروبو ، سيبويه كتاب ضوء في العربي النحو نشأة ، 

  . م١٩٧٨ ، الأول المجلد
 الثامن العدد ، الجزائر جامعة الأدب، و اللغة مجلة ، ساسي عمار. د ، بالبلاغة النحو ربط مبدأ و الأدبي النص .  
 الدين صلاح محمد ، مبناها و معناها العربية اللغة حسان تمام كتاب خلال من المعنى و الشكل بين اللغوي النظام 

  . م١٩٧٩ ، السابع العدد ، التونسية الجامعة حوليات ، الشريف
 اللسانيات مجلة ، صالح الحاج الرحمن عبد. د ، التوليدية و التحويلية اللسانيات في الدلالية و النحوية النظريات 

  .  م١٩٨٢ ، الجزائر ، اللسانية و الصوتية العلوم معهد ، السادس العدد ،
 العاشر العدد ، الجزائر جامعة ، الأدب و اللغة مجلة ، صالح الحاج الرحمن عبد. د ، الحديثة الخليلية النظرية ، 

  . م١٩٩٦
 اللساني الخطاب – الجامعي التعليم في العلمي الخطاب واقع  ً  اللغة مجلة ، بوشحدان الشريف. د ، انموذجا

  .م٢٠٠٢ ، الجزائر ، السادس العدد ، العربية
 للغة الأعلى المجلس ، العربية اللغة مجلة ، حلاّم الجيلالي ، المستقبل آفاق و المعاصر العربي المعجم واقع 

 . م١٩٩٩ ، الجزائر ، الثاني العدد ، العربية
  

  ثالثاً : الرسائل والأطاريح : 
  

  أثر محاضرات دي سوسير في الدراسات العربية الحديثة ، حيدر سعيد مرزة ،جامعة بغداد ،كلية الآداب
  م ، رسالة ماجستير . ١٩٩٦،
 عبود، جامعة بغداد، كلية  التقاء الساكنيين والتخلص منه في ضوء الدرس الصوتي الحديث، صباح عطيوي

 م، اطروحة دكتوراه.١٩٨٨الآداب، 

 المستنصرية الجامعة/  التربية كلية ، سماري حمد محمود ، الوعر مازن الدكتور عند اللساني الفكر ، 
 . ماجستير رسالة ، م٢٠٠٨

 النحو تيسير محاولات  ً ً  و قديما  ، صاري محمد ، اللغات تدريس علم ضوء في تقويمية دراسة – حديثا
 .  دكتواره اطروحة ، ٢٠٠٣ ، الجزائر ، عنابة جامعة

 ه١٤٢٣ ، القرى أم جامعة ، المالكي حسين بن مطير ، العربي النحو أصول من الحديث اللغة علم موقف ، 
 . ماجستير رسالة

 الجامعة/  التربية كلية ، البطاطي أحمد سعيد ، سيبويه كتاب ضوء في العربي النحو في العامل نظرية 
 . دكتوراه اطروحة ، م٢٠٠٢ ، المستنصرية
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 Abstract  

      This  study  aims  to  find  the  direction  of  a  compromise  between 

linguistics  heritage  and  contemporary  linguistics  represented  by  the 

efforts of the flag of the flags of the  lesson  lingual modern Arabic  in 

the Arab world  and  is Dr. Abdul Rahman Al Haj  Saleh, who  tried  to 

digest  contemporary  linguistics  through  a  re‐reading  of  the  Arab 

heritage and especially (thought Khalili) , and is the approach adopted 

by the distinctive collection of Arab linguists, and that the absorption 

of the tongue of modern science in the West, and to understand and 

represent,  and  to  fathom  the  Arab  heritage  lingual,  like what  he  is 

doing  some  linguists  in  the  Arab  world,  including:  Dr.  Ahmed 

Mutawakkil and Abdel‐Qader Fassi Fihri  from Morocco, Abdul Salam 

Masdi  of  Tunisia  and Mazen  rugged  of  Syria  and Michel  Zakaria  of 

Lebanon  and  Dr.  Karim  Hussein  Khalidi  of  Iraq  and  others,  he  has 

introduced  these  researchers  thought  lingual  Arab  in  scientific 

dialogue  with  real  thought  lingual  contemporary  determines  the 

location of it, as well as that this dialogue sponsor researcher to enter 

the  Arab  world  to  search  lingual  to  become  Arabs  Meshmin  real 

output  in  the  lingual  and  put  forward  a  development;  because  we 

have thought for Sanya can develop it, or develop aspects of it to be 

put  forward  for  contemporary  Sanya  on  a  global  level.                      

  



 

 

        Thus, we can say: It is not a shame that we learn what creativity 

for others, and do not take them as befitted origins of modernity, but 

this  does  not  justify Azova  for  our  credit  linguistic  and  do  not  even 

cognitive General;  and  so  the best  solution  to  this  issue,  is  to adopt 

the  trend  compromise  is  not  excessive  and  do  not  overcook  it 

preserves  the  originality  of  our  heritage,  and  familiar  with  the 

principles of the modern curriculum. And thereby avoid prison of our 

heritage  and  a  huge  cast  him  into  the  world,  Fteratna  thought 

authentic, and we will not prove  this unless Okhrzinah originality  to 

the world, and  the world will not undo blades, but what  if we used 

the keys to reading contemporary Evqgaha everyone.                               

     And any action that can not be accomplished unless motives,  the 

motives that motivated me to choose this subject, perhaps the most 

important, cash bitter face of research and linguistic studies that take 

direction  harmonic  approach  in  her  research,  as  well  as  try  some 

researchers undermining heritage and underrated.                                 

       It also grew the desire I have to open up the search trends lingual 

contemporary  by  rooting  for  our  heritage  Arabic  language,  and 

identify the most important bases and objectives Portal last of these 

motives  absence  of  approaches  to  linguistic  between  linguistics 

heritage  and  contemporary  linguistics,  take  direction  harmonic 

approach  her,  it  is  still  these  studies  represent  an  arena  Thera 

research  and  study,  and  deserves  ‐  right  ‐ multiple  efforts  to  revive 

the  Arab  heritage  in  general  and  especially  the  language.                      



 

 

      

     And  has  research  found  a  number  of  important  results  are:                 

               

•  The  research  revealed  that  the  trend  is  more  harmonic  presence 

trends  in  reading  the  Arab  heritage.                                            

• Research has proven that the term (linguistics Heritage)  is actually 

in  the  arena  of  search  lingual  Arab  and  intended  to  re‐read  the 

linguistic  heritage  of  the  Arab  in  the  light  of  modern  linguistic 

approaches.                                        

• To stop the search when (Alhalilih modern theory), which is a direct 

continuation  of  the  thought‐Khalili,  as  well  as  it  is  of  the  most 

important  experiences  of  Dr.  Abdul  Rahman  Al  Haj  Saleh,  has 

promised  to  this  theory,  the  most  important  experiences  of 

facilitation  of  linguistics  and  rounded  specialists  in  Arabic  language 

studies.                                                                        

• Find relied heavily on the (book Sibawayh) and the contents of the 

views  of  the  grammatical  Sibawayh  sheikh  of  Hebron  and  in  the 

detection  of  scientific  facts;,  and  that  the  adoption  of  Dr.  Abdul 

Rahman Al Haj Saleh this blog linguistic huge.                                                                

•  research  to  see Dr. Abdul Rahman Al Haj  Saleh  in  theory Alhalilih 

modern,  which  represents  the most  important  key  features  for  the 

study  of  ancient  sounds  linguistic  divide  them  (phonetics)  and 

(phonology) as the author's opinion that each and every one of these 

sections can be devoted  to his study on the unit and be used  in  the 



 

 

approaches and modern  techniques, with great admiration  for what 

was stated in the work of the ancients as the majority of the results of 

their  studies  have  reached  precision  to  ask.                      

             

• Find proved the authenticity of Arabic grammar, and response, Dr. 

Abdul Rahman Al Haj Saleh suspicions argument with emotion as the 

Arab Aristotelian  logic; and so as evidenced by  the  testimony of  the 

mind  and  history.                                      

•  Dr.  Abdul  Rahman  Al‐Hajj  that  the  theory  of  the  coolest  factor  is 

what  scientists  invented  the  Arabs  ‐  and  especially  Hebron  and 

Sibawayh  ‐  and  found  that  the  theory  of  global  connectivity  to 

Chomsky  her  Arab  roots.                                                                                    

•  Find  demonstrated  through  his  harmonic  on  the  existence  of  the 

assets  in  a  deliberative  linguistic  heritage  /  Arab  rhetoric.                      

             

•  The  trend  shows  harmonic  clearly  defined  when  Haj  Saleh  in  his 

efforts  in  translation  and  terminology,  as  it  has  always  sought  to 

revive the old Arab term; to be the most appropriate for the context 

in which  it  is given and the accuracy of  the terminology used by the 

ancients.                                                                                                             

   

                                  

The Researcher  
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